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CE 
لإفلا ورك لا ينون حتى يُحَكْمُوك فیا شجر ينهم ثم‎ 
٠(4 لا جدوا في في انفسيهم حرجا مِمًا قَضِيْتَ وَيُسَلْمُوا تسْلِیمًا‎ 


« يُوشِك الرجل متكا على أريكته دت بَحَدِيث 
مِنْ حَديشي فيقول : نينا وَيبدكُم كتاب | لو 
فما وجنا فيه مِنْ حلال استحللنا ‏ 
وما وجنا فيد من حَرام حَرَمناة » ألا وإ 
ما حرم رَسُولُ الله ثل مَا حَرّم | »0 
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چیب مجع عیب بجع چیبز مجع یبن بجعا 


٠ من سورة النساء‎ ٠١ الآية‎ )١( 
٠ ۲۲۸ انظر تخ يبجه ص‎ 0 


أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير تقدم بها المؤلف إلى قسم الحديث 
النبوي بكلية أصول الدين بالقاهرة » جامعة الأزهر الشريف . 

وقد نوقشت يوم الخميس الموافق ۲۹ / ۱۲ / 1١4١9‏ ه - ٤/٠١‏ 
١444 /‏ م وأجيزت بتقدير ممتاز . 

وقد تكونت لخنة المناقشة من : 
١‏ - فضيلة الأستاذ الدكتور / إسماعيل عبد الخالق الدفتار 


أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة (مشرفا) 
۲ ك فضيلة الأسعاذ الدكتور /:عبذ المهدى عبد القادر 

أستاذ الحديث وعلومه بكلية آصول الدين بالقاهرة (مناقشًا) 
۳ - فضيلة الأستاذ الدكتور / حروس حسين عبد الجواد 

أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية - بنين (مناقشًا) 





“تتا لات EE SINE‏ لك ته لت 


إهلاء 


۶ 


ه إلى والدي : اللذين ربيانى على مائدة القرآن » وأرشدانى لدروب 
الخير » ووهباني للأزهر والعلم » وأدبا » وعلما » وصيرا » واحتسيا ‏ 
حم ودفعاني للبحث دفعا » وأنفقا كل مرتخص وغال اسأل الله عز وجل چ 
» أن يبارك فيهما » ويرزقي برّهما» وأن يمد في عمرهماء ويحسن 76 
خاتمهما » وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما يوم القيامة. 
« إلى مشايخي وأساتلتي بكلية أصول الدين بالقاهرة » وأخص منهم 
بالد كن السيتادة الاسائذة اصوخاي الفضيلة » الدكتور الشيخ إسماعيل 
عبد الخالق الدفتار والدكتور الشيخ عبد المهدي عبد القادر, 
والدكتور الشيخ طه الدسوقي حبيشي › اسأل الله عز وجل أن يبارك 
في مشايخي وأساتذتي جميعًا » وان ينفع بهم الإسلام والمسلمين . 
۾ إلى زوجي: «أم صلاح الدين» الي لم تدحر جهذدًا في مساعدتي» 
فواصلت مع الليل بالنهار ؛ لأجل إحراج هذا الكتاب فبارك الله 
عز وجل فيها » وفي ولدي صلاح الدين . 
إلى إخوتي: الذين وفروا لي سبل الراحة لأتفرغ لطلب العلم؛ فبارك 
الله عز وجل فيهم . < 
© إلى كل من نصحني فأحسن النصيحة؛ وكان عونا لي على إخراج 
هذا الكتاب . 


6 إلى كل هؤلاء أهدي باكورة أبحاثى ‏ وهى هذا الكتاب . 
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تقر 
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

وعلى آله وأصحابه والتابعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وبعد, 

فإن القرآن الكريم والسنة النبوية أساس الإسلام وينبوعه » ولقد حظيا باهتمام 
الأمة الإسلامية اهتمامًا منقطع النظير » فخدما من كل ناحية» وبذلت الجهود في 
تقريبهما من كل زاوية. 

ومن باب العناية بالقرآن والسنة دفع شبهات أعداء الإسلام عنهما » فإن أعداء 
الإسلام يحخاريون الإسلام من كثير من النواحي» وكان نصيب القرآن والسنة كبيرء 
فهم يحاولون إثارة شبهات» ويحاولون انتقاد القرآن والسنة » ونصيب السنة من 
افتراءاتهم أكبر» فهم على طول التاريخ يحاولون احتلاق الأباطيل على السنة النبوية 
وعلماء الإسلام لهم بالمرصاد» يفندون افتراءاتهم » ويبينون كذبهم وزورهم. 

وفي أيامنا هذه طغى الكفرء وأثار أهله وأذنابهم الكثير من الشبهات التى هي في 
حقيقة الأمر افتراءات وأكاذيب » جاءوا بأكاذيب سابقيهم ونسجوا على منواها 
ويحرفون النص ليعطي غير معناه» ويبترون النص ليفيد غير المراد منه» وإذا وجدوا 
حديثا صحيحًا لا يوافق أهواءهم ادعوا أنه لا يوافق العقل» يريدون عقلهم الذي 
يبغض الحق والإسلام . 

وإذا وجدوا حديثًا ضعيفًا أو موضوعا يوافق مرادهم ادعوا صحته وثبوته . 

إن طائفة من أهل الكفر وأتباعهم راحوا يثيرون الافتراءات والأباطيل ضد السنة 
النبوية» يظنون أنهم بذلك يبعدونها من حياة المسلمين» وجهل هؤلاء أن الإسلام 
عصدريه القرآن والسنة يحفطه الله» ويوفق له من أهل العلم من يزود عنه» ويبين الحق 
والصواب» ويبطل الباطل مهما كثر وزاد . 

والحمد لله هيأ الله تبارك تعالى للسنة النبوية في أيامنا هذه عددًا من أهل العلم 
يبينون الحق ويبطلون الباطل » تحدثوا وكتبواء وحاضروا وخحطبواء وسيظلون على هذا 


۷ 


النهج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ومن هؤلاء المدافعين عن السنة النبوية الأخ الباحث / عماد الشربيئ » ففي كتابه 
السنة النبوية قي كتابات أعداء الإسلام استعراض أقوال أعداء السنة النبوية » وعزا كل 
قول لصاحبه » وذكر مصدر كل قول» وکر على كل قول .ما أبان كذبهم وافتراءهم . 

لقد استعرض - وفقه الله - شبههم » ورد عليها بالدليل القاطع والبرهان الساطع» 
وهو من أهل الحديث النبوي الشريف» وهذا مكنه من إيراد الدليل من كتب السنة 
المطهرة» يعزو الحديث لمصدره » ويبين صحته وثبوته» وله دراية باللغة » وحس بأدبهاء 
وهذا مكنه بفضل الله من إبراز الحق في الموضوع الذي يدرسه . 

وأيضا للخ عماد نفس طويل في تتبع ما قيل عن السنة النبوية من أعدائهاء ودراية 
بتناقل افتراءاتهم » ثما مكنه من إبراز تاريخ الشبهة ثم دحضها . 

وأسأل لله أن يتقبل من الأخ عماد عمله» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين . 

ودا رت الان 
Af /e ۱۷‏ 
۰۰/۸/۷ 
أ. د. عبد المهدي عبد القادر عبد اهادي 
اا ت ا هر 


ور مھ سے بد سے مھ 


مه دمه 


الحمد لله رب العالمين» شرع لنا ديناً قوعاًء وهدانا صراطا مستقيماء وأسبغ علينا 
که اد اوه ال كب اين امد دوي انان الذي هدانا رعلا 
ومن عليناء وتفضل ببلوغ المراد من خدمة سنة سيد المشرعين» التى فسرت الكتاب 
الكريم» وبينته للناس» وحياً بوحى» ونورا بنور» فاكتمل بهما الدين القويم» والصراط 
ااي 

اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله. وإليك يرجع الأمر كله. 
أنت رب العالمين» سبحانك لا نحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك ٠‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وعولة لا ت له انتجهد أن سد حمدا عبده 
ورسوله» أرسله لله رحمة للعالمين» ليكون أمينا على وحيه؛ مبيناً لكتابه» حاتما لأنبيائه 
ورسله» ولتقوم به الحجة على هذه الأمة إلى يوم الدين. 

اللهم صل وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه البررة الأوفياء» أئمة الدين, 
وصفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين ٠‏ 

ورضي الله عمن تبع ستتهم» وسلك طريقتهم» واقتفى أثرهم» ونصرهم إلى يوم 
اندر 


ثم أمابعد 

فان الله ك بعث سيدنا محمداً ول على فترة من الرسلء ليكون هداية للبشر جميعاء 
وليخرج به الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل عليه وحيين عظيمين : 

أولهما: كتاب الله كك الذى وصفه بقوله : «وإنة لكاب عزيز رى لا يَأتِيه 


ر 


بَاطِلَ مِن بين يديه وَل من خلفِه تنزيلٌ ِن حَكيم حميار4( وقال تعالى : 


٠ من سورة فصلت‎ 47 »4١ الآيتان‎ )١١( 


«وكذلك أوْحَينا إل زرحا هن أفرنا ما كنت تذري ما الاب ولا الان ولكين 
جَعَلْاهُ نورا تي بو من نشَاءُ من عبادنا وإنك دي إلى يراط م مستقيم 2174 . 
ثانيهما : السنة الغراء» والتى هى البيان لكتاب الله د وهذا البيان أسنده 57 
العزة إلى نبيه کي فقال تعالى : «إوأنرلنا إِليِكَ الذكر لعن للناس مَا : نل إلنهم 
وَعَلهُمْ يتفكرٌوت ٠)‏ وقال تعال ٠‏ «إوَمَا اترتا عَلَيْك الْكتَاب إلا لين لَهُمْ الذي 
اختافوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَة لقم ينو ن04 ). 
ووصف رب العزة هذا البيان بأنه منزل من عنده كبك فقال : لإفإذا قرأناة 

فاتبع اتر نم ! إن علينا بيانه تة ). 


ووصف 8# هذا البيان بأنه وحى يوحى فقال كك : وما نطسق عن 

هری إن هو 0 وَحَي يُوحَى# (). 

وبهذا البيان» كانت علاقة القرآن الكريم بالسنة المطهرة» علاقة متلازمة لا ينفصل 
أحدهما عن الآخر؛ فالسنة المطهرة كالروح للبدنء والنور للعين» بل إن الضرورة إليها 
أكثر من ضرورة البدن إلى روحه»ء والعين إلى نورها. 

وبالقرآن والسنة معا قام بناء الإسلام» وتأسست دولة الإسلام واستمدت منهجها 
من المصدرين معا . 

وقد كانت اة الإإسلام حتى وفاة النبى 5 وصدر من عصر صحابته أمة على 
منهج واحد فى التسليم لنصوص الوحيين الكتاب والسنة» وعدم التقدم بين يديهماء 
وه يعارضوا نصا ولح يحرفوه؛ ول يقبلوا قول كائن من کان» إذا حالف كتاب الله 
ك وسنة نبيه ج . 

على هذا المنهج سار الصحابة الكرام» ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسانء إلى أن 
بدأت الأقوال الشاذة» والاتجاهات المنحرفة تظهر فى ساحة الإسلام» فظهر الكلام فى 
القدرء والوعد والوعيدء والطعن فى الصحابة» والكلام فى صفات الله كك وغير 
)١(‏ الآية ؟ه من سورة الشورى٠‏ 
(؟) الآية 44 من سورة النحل٠‏ 
(5) الآية ٠٤‏ من سورة النحل ٠‏ 
(؟) الآيتان ١94 »١‏ من سورة القيامة ٠‏ 
(5) الآيتان ۳» > من سورة النجم. 


٠ ذلك‎ 

فتبنى ذلك أقوام ونصروا تلك الأقوال وعضدوهاء فتكونت من ذلك فرق ونحل» 
واحتدم بينهم الخلاف» واشتد النزاع» وبدأت الفرقة» فلجأت كل فرقة إلى القرآن 
الكريم لتنصر أفكارها وتعضد أقوالهاء فأعجزهم القرآن أن يجدوا فيه ما يدعم ذلك 
الباطل؛ فسلطوا عليه معاول التأويل» ثم انتقلوا إلى السنة ليجدوا فيها ما يتمنون» فلم 
يفلحواء فوضعت هنالك أحاديث» وطعن فى أخرى» وَحَرّف كثير منهاء وتحاسرت 
العقول على نصوص الوحى» فواجهتها بالرّد والتكذيب والتحريف والتبديل. 

وكان لاراء تلك الفرق فى الصحابة» ونظرتهم إلى الحديث والمحدثين» ورميهم 
إياهم بحمل الكذب» ورواية المتناقض» وذمهم ومبالغتهم فى انتقاصهم أكبر الأثر فيما 
أثير حول السنة النبوية من شبهات وقد مهدت تلك الفرق وعلى رأسها المعتزلة 
السبيل» وفتحوا الباب على مصراعيه» فوح منه كثير من أعداء هذا الدين من اليهود 
والنصارى 

وإذا كانت فى القرن الثانى ال مجرى هبت أعاصير عاتية تهدف إلى الإطاحة بالسنةع 
وإبعاد المسلمين عنهاء وتشكيكهم فى طرق نقلها ورواتها ققد كانت فى القن 
الثانى أيضا العلامات البارزة فى طريق رعاية السنة النبوية الكريعة وتوثيقها ... وقيض 
الله ك أ ا ل 
ارتدت سهام العابثين إلى نحورهم» وأصبحت ذكراهم فى كتب الرجال تهيج مشاعر 
الغضب نحوهم» والسخط عليهم من كل غيور على دينه» حزاء إثمهم وافترائهم على 
نبينا هق وما أقدموا عليه من تشويه سنته المطهرة ٠‏ 

وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون!» فقد نبتت نابتة فى عصرنا الحديث 

تشكك فى السنة» فى هجمة شرسة غائمة» لم نسمع ,عثلها من قبل» هجمة تكاتفت 
ها كل قوى الشر والبغى من الشيوعيين الملاحدة» والصليبيين» والصهاينة» ودعاة 
اللادينية من العلمانيين» والبهائيين» والقاديانيين» وغيرهم ممن يجمعهم معسكر العداء 
للإسلام وأهله» وزعمت هذه النابتة أن السنة حرفت وبدلت ... وأن أسس توثيقها 
كانت واهية وشكلية» وم تنهض بعبء الحفاظ عليها. 


ومن المؤسف حقا أن يكون من بين أبناء الإسلام من يزعم بصريح اللفظ : لا 
حجة فى السنة» إنما الحجة فى القرآن وحده دون سواه» وقد وجدنا بعضا من هؤلاء 
فى لاهور بباكستان» وسمت نفسها جماعة القرآن» وهى أعدى أعدائهء إذ تتهجم على 
تفسيره ٠‏ وهى لا تعرف من العربية حرفا واحداء وتعتمد على تراحم شائهة ٠‏ وتعتبر ما 
فيها هو الحجة من غير احتياج لسنة رسول الله ج . 

وإن هؤلاء إن استقام لهم طريقهم لأدى ذلك إلى أن يصاب القرآن .ما أصيبت به 
الكتب السابقة» إذ اعتراها التغيير والتبديل بسبب التراجم» وضاع الأصل ٠‏ 

وقد وجدنا مثل هذا الفريق فى مصرء وبعضهم يتبوأ مراكز علمية عالية» ويتستر 
وراء بعض الألقاب كمستشارهء أو دكتورء أو مفكر إسلامى ... إلخ» وقد قمت 
بصحبة بعضهم» للاطلاع على أحواهم وأساليبهم فى الكيد للسنة المطهرة» ن 
كيف يخططون وينسقون مع بعضهم البعض» ورأيت كيف يستمدون المعونة ممن 
يكيدون لديننا ولأمتنا الإسلامية ليل نهار ٠‏ من أعداء الإسلام الظاهرين» فالتقوا جميعا 
على هجوم شرس غاشم على السنة المطهرة ٠‏ 

ومن الواضح أن الموامرات العدائية للإسلام تلبس فى كل عصر لبوسهاء فهى حين 
يكون المسلمون أقوياء تأخذ طريق التهديم الفكرى والخلقى» والاحتماعى» وحين 
يكونون ضعفاء تتخذ طريق الحرب والتجمع» وتستهدف الإبادة والإفناء» فإذا عجزت 
طريق الحرب عن تحقيق أهدافهاء انقلبت إلى طريق فكرى خداع» تستهوى عقول 
SS‏ اة تحرف شيا فشا عن 
عقيدة الإسلام السمحةء المشرقة» حتى تنتهى إلى عقائدء وأفكار تخالف المبادئ 
الأساسية للاسلام. وتحقق الأهداف الرئيسية التى يسعى إليها TT‏ 

علاقة هم بهذا التحريب والتهديم٠‏ 

ووع ا O‏ 
ما تأتيها من الداحل» ومن نفسها قبل غيرها ٠‏ 

وکر قال :نه سے عن این لاعن الل ھا احسى من 
الأحانب كما أخشى من المسلمين» وهو كلام أصاب كبد الحقيقة('). 


٠ ٦۷ لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ لشكيب أرسلان ص‎ )١( 


۲ 


فالمخطر الأكبر من هذا اهجوم الشرس على السنة المطهرة فى عصرنا يأتى من 
ينتسبون إلى الإسلام؛ ممن هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء وهذا ما دفعنى إلى 
احتيار موضوع هذا الكتاب «السنة النبوية فى كتابات أعداء الإسلام فى الكتابات 
ا 


وقد هدفت من كتابته إلى عدة أهداف منها : 


أولا 


: كثرة الأعاصير التى تهب فى وجه السنة النبوية من جميع أنحاء الدنياء مستهدقة 


حو أثرهاء وقلع حذورهاء حتى يفقد المسلمون الصورة التطبيقية الحقيقية خياة 
رسول الله وي وبذلك يفقد يفقد الإسلام أكبر عناصر قوته ٠‏ 

فأحبيت أن تكون لى مشا ركة فى صد تلك الأعاصيرء وإيقاف عدت وه 
ا فى الدفاع عن السنة لحماية حصنها من التهديم والتخريب» e‏ 
بذلك ١‏ المثوبة من الله تعالى . 


E‏ السنة حجة لا نزاع فيها بين المسلمين»› وأنها ضرورة دينية) ومن أنكر 


حجيتها بشروطها المعروفة فى الأصول كفر؛ وخرج عن دائرة الإسلام. 


“أن 0 هذا ابحم هاذيا 1ع ناث مين قاد الام 2 السخة 


0 


: إرادة الإسهام فى كشف القناع عن أساليب» وحقيقة أعداء السنة» من أهل 


الأهواء والبدع قديماًء من الخوارج» والشيعة» والمعتزلة ومن أحيا فكرهم فى 
SE‏ وأذيلهم من ٠‏ دعأة اا 
من لم يعرف أعداءه ومحاربيه» ومن حططهم» وأسالیبهم» ولا يقدر 
SM SES‏ ع اكد 


إن الأخميرة قد استهدفت بالدرحة الأول الأرض والتراب أما هذه - وهنا مكمن 
حطورتها- فإنها تستهدف القلب والفكر والوجدان وهى - لعمرى - أعز على الله » 


1 


وار غلينا فق الأرض و اراتا :ولا اا ذزة .من شاف أن الراك القن نبت شرها 
وكيدها من شبهات ساقطة» وطعون واهية» غير مستندة إلى دليل» ولا قائمة على 
برهان, وإنما هى جحرد قول قاله» وافتراء افتراه» ناس سادرون فى غيهم» للتشكيك فى 

حجية السنة والتنشير من التمسك بهاء والاهتداء بهديهاء ليتسنى لهم القضاء عليه 
ولا ثم يخلصوا منها للقضاء على القرآن ثانياء وبذلك يتحقق لهم من هدم الدين ما 
ينشدون» وقد أخبرنا الله ك بذلك إذ يقول تعالى : ولا يَرَالُونَ يُقَاتِلونَكَمْ حتى 9 
ردو کم عَنْ دِينِكُمْ إن اسْتَطَاعُوا 204 ولكن وإن سَعوا ما أمكنهم؛ فلن يصلوا إلى 
هدفهم المنشود؛ وغايتهم المطلوبة» بل سيظلون يتخبطون تخبطا عشوائياً فى متاهات 
مظلمة كثيرة الالتواء صعبة صعبة المحوج إلى أن وتوا غيظا وكمدا وحقدا؛ لن الله كبن 
تكفل بحفظ دينه من كل من يريده بسوی وحفظ أهله من كل من يريدهم بشر» كما 
بدك على حلت ونه لقان : يُرِيدُونَ أن يُطَفِئُوا نور اله أقْرَاهِهمْ وياب اللّهُ إلا أن 
2 وره ولو كرة الکاؤرو ۵ر٢‏ )خو الذي أَرْسّلَ رَسُوله بِالْهُدَى ردين الْحَق لِيظهرهُ 
عَلَى الدينٍ كله ولو كرة الْمُشرٍ و27 . 
ا ی ا رجا و الول من الي الطهرة إلة ا 
من قال عنه الأعشى بن قيس : 

كناطح صخرة يوما ليوهنها ** فلم يضرها وأوهى قرنة الوعل 
وهم ببغيهم وقالتهم الكاذبة» إنما يظلمون أنفسهم ودينهم» قال تعالى : لإوسيعلم 
الْذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَبِ ينقلبو ن( . 


خطة البحث : 

نظرا لتعدد جوانب الموضوع وتشعبهاء وكثرة الشبه وتداحلهاء فقد تنوعت 
مصادره» ما حتم على مطالعة العديد من الكتب فى أنواع العلوم المحتلفة» وتحميع 
المادة العلمية من مظانهاء يستوى فى ذلك كتب اهجوم على الميثة المطهرة. أو “كتيب 
الدفاع عنهاء تما أدى إلى استنفاد جهد, ووقت ليس بالقليل. ولكن أحمد الله ود 
)١(‏ جزء من الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة ٠‏ 


(۲) الآیتان ۳۲» ۳۳ من سورة التوبة ٠‏ 
(۳) جزء من الآية ۲۲۷ من سورة الشعراء . 


١ 


الذى أعاننى على ذلك ٠‏ 
وقد قسمت هذا الموضوع إلى مقدمة» وتمهيد, وثلاثة أبواب» وخائمة : 
أما المقدمة فقد ضمنتها : سبب اختيار الموضو ع» وأهميته, وخطة البحث ومنهج 
البحث فيك ٠‏ 
أما التمهيد ففيه مسة مباحث : 
الملبحث الأول: كلمة فى الاصطلاح. معرفة الفوارق بين المعانى اللغوية والمعانى 
المبحث الثانى : التعريف بالسنة فى مصطلح علمائها . ونحته ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : التعريف «بالسنة» و«الحديث» فى اللغة٠‏ 
المطلب الثانى : التعريف «بالسنة» و«الحديث» فى الاصطلاح ٠‏ 
المطلب الثالث : شبهة حول التسمية والرد عليها 
المبحث الثالث : الحديث النبوى بالسند المتصل من خصائص الأمة الإسلامية ٠‏ 
المبحث الرابع : الحديث النبوى تاريخ الإسلام٠‏ 
الممبحث الخامس : دراسة الحديث ضرورة لازمة لطالب العلم ١‏ 
أما الأبواب فهى : 
الباب الأول : التعريف بأعداء السنة النبوية» وفيه تمهيد وأربعة فصول : 
الك #بوافية التعورقه تاعلداء لغة ور 
الفصل الأول : أعداء السنة النبوية من أهل الأهواء والبدع قديما (الخوارج» والشيعة» 
والمعترلة) 
الفصل الثانى : أعداء السنة النبوية من المستشرقين ٠‏ 
الفصل الثالث : أعداء السنة النبوية من أهل الأهواء والبدع حديثا (العلمانية» والبهائية, 
الفصل الرابع : أهداف أعداء الإسلام قليما وحديثا فى الكيد للسنة النبوية المطهرة ٠‏ 
اللاب اكان وسال اعدا الس قلعا وبعدينا فى :الكيد اللشقة الو المظطهيرة 
الفصل الأول : شبهات حول حجية السنة النبوية ٠‏ 


١ ه‎ 


الفصل الثانى : وسيلتهم فى التشكيك فى حجية خبر الآحاد . 

الفصل الثالث : وسيلتهم فى الطعن فى رواة السنة المطهرة . 

الفصل الرابع : وسيلتهم فى الطعن فى الإسناد وعلوم الحديث . 

الفصل الخامس: وسيلتهم فى الطعن والتشكيك فى كتب السنة المطهرة . 

الفصل السادس : وسيلتهم فى الاعتماد على مصادر غير معتبرة فى التأريخ للسنة 
ورواتها . 

الباب الثالث : نماذج من الأحاديث الصحيحة المطعون فيها والجواب عنهاء ويشتمل 

على تمهيد وعشرة فصول : 

التمهيد ويتضمن بيان : 

أ- طبيعة نقد الأحاديث الصحيحة عند أعدائها. 

فس هة الا خاد الصحيحة المطعون فيها١‏ 

الفصل الأول : حديث «إنما الأعمال بالنيات» . 

الفصل الثانى : حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» . 

الفصل الثالث : أحاديث «رؤية الله كَ» و«محاحة آدم موسى عليهما السلام» 
و«الشفاعة» . 

الفصل الرابع : أحاديث «ظهور المهدى» و«خروج الدحال» و«نزول الممسيح عليه 
السلام» . 

الفصل الخامس : حديث عذاب القبر ونعيمه . 

الفصل السادس : أحاديث «خلوة النبىة بامرأة من الأنصار»» و«نوم النبى © عند 
أم سليم» وأم حَرَام» » وحديث «سحر النبى ٠.»‏ 

الفصل السابع : حديث رضاعة الكبير » شبهات الطاعنين فيه والرد عليها. 

الفصل الثامن : حديث وقوع الذباب فى الإناء . 

الفصل التاسع كرات ونتائج الحديث الصحيح ٠‏ 

الفصل العاشر : مضار رد الأحاديث النبوية الصحيحة. 

الخائمة : وفيها نتائج هذه الدراسة» ومقترحات» وتوصيات» والفهارس العلمية 


1 


هذا ولم أتعرض لتحرير مبحث أو مطلب إلا بعد أن رجعت إلى ما أمكننى 
الإطلاع عليه : من الكتب المؤلفة فيه كبيرها وصغيرها : فقد يوحد فى الصغيرء مالا 

يوجد فى الكبير» ويستوى فى ذلك كتب اهجوم على السنة أو الدفاع عنها. 
وم أكتب شيا إلا بعد أن اعتقد صحته» واطمئن إليه» غير متأثر برأى أحد -ممن 

كن تيم اقا می كاذ حاص أن غر تعاصيرف :1 ارده فى کال مت تين ل 

أنه قد اخطأء مع بيان وجهة نظرى فى ذلك ومع احترامى له» واعترافى بفضله. 

وتقديرى لعلمه» واعتقادى أنه «صاحب آيات» وسباق غايات» ٠‏ 
وقد يؤحذ على : أنى قد أطلت فى بعض المباحث» أو كررت بعض العبارات» أو 

أظهرت فى محل إضمارء أو غير ذلك. ولكنى قصدت بهذا كله : توفية البحث حقه» 

وإتمام الفائدة» وزيادة الإيضاح» وعدم وقوع الناظر فى اللبس ١‏ 
وإذا كانت الدراسة الموضوعية الصادقة هى تلك التى تعتمد على النصوص والوثائق 

فقد التزمت في هذا الكتاب -إلى حد كبير- بإيرادها كشواهد ودلائل على ما عاجحته 

من فكر ومبادئ... 

منهجى فى البحث : 

-١‏ كل ما عرضته فى الكتاب من شبه ومطاعن أهل الزيغ والحوى قديماً وحديثاء 
المتضمنة الطعن فى السنة النبوية المطهرة» فإنى قرنت ذلك بالرد الحاسم الذى 
يبين بطلان وزيف تلك الشبه والمطاعن معتمدا فى ذلك على نقول من كتب 
أهل السنة والجماعة قليها وحديئاء فعاحت الفكرة بالفكرة ووضحت قول الإمام 
بقول إمام آخرء فإن كان من جهد فى هذا الكتاب فإنما هو ثمرة الوقوف على 
أكتاف العلماء ونتاج المربين الذين ربونا صغارًاء وحملونا كباراء والمنة لله 
وحده» وهو ولى الحزاء وشكر الله للعلماء بذهم . 

-١‏ بينت مواضع الآيات التى وردت فى الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية فى 
الهامش» مع وضع الاية بين قوسين ٠‏ 

+«- عزوت الأحاديث التى أوردتها فى الكتاب إلى مصادرها الأصلية من كتب السنة 
المعتمدة» فإن كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء 
بذكر اسم الحتاب» واسم الباب» وذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث مع البيان 


۷ 


-۸ 


غالبا لدرحة الحديث من خلال أقوال أهل العلم بالحديث» إن كان الحديث من 
غير الصحيحين» واقتصرت على التخريج من كتب السنن الأربعة إذا كان 
الحديث فى غير الصحيحين» وفيما عدا ذلك اقتصر على ما يفيد ثبوت الحديث 
أو رده. 

اعتمدت فى التخريج من الصحيحين على طبعتى البخارى (بشرح فتح البارى) 
دن حو احاح ترح ممت الور لصيدة مود الأحاديث فى الشرحين» 
ولصحة عرضهما على أصول الصحيحين» وتسهيلاً للقارئ لكثرة تداول تلك 
الشروح» وإتهاما للفائدة بالاطلاع على فقه الحديث المخرج. 

التزمت عند النقل من أى مرجع. أو الاستفادة منه الإشارة إلى رقم جزئه 
وصفحته بالإضافة إلى ذكر طبعات المراحع فى الفهرست ٠‏ 


عند النقل من فتح البارى» أو المنهاج شرح مسلم للنووى أذكر رقم الحزء 


والصفحة ورقم الحديث الوارد فيه الكلام المتقول» تيسيرأ للوصول إلى الكلام 

انقول» نظراً لاحتلاف رقم الصفحات تبعاً للطبعات المتعددة . 

اكتفيت فى تراجم الأعلام بن المخابة بد كر عصادر تراه دكن ردم لخر 

اا هی ن ای عيطي ا فى ذلك إلا 
فى القليل عندما تقتضى الترجمة الدفاع ضد شبهة. 

ترجمت لكثير من الأعلام الذين حرى نقل شيء من كلامهم» مع ذكر مصادر 

ترا جمهم» بذ كر رقم الجزء والصفحة ورقم الترجمة ٠‏ 


8- - شر حت aa‏ ومانيد يسني الى ا 


ثم ختمت الكتاب بفهارس سبعة هى: 


-١‏ فهرس الآيات القرانية: 

١‏ - فهرس الأحاديث والآثار. 
-٣‏ فهرس الأعلام المترحم هم 
-٤‏ فهرس الأشعاره 

٠ فهرس القبائل والبلدان والفرق‎ -٥ 


١/ 


1 فهرس المصادر والمراجع 
۷- فهرس الموضوعات التى اشتمل عليها الكتاب ٠‏ 
هذا وإنى -يعلم الله- ما فرطت ولا توانيت ولا كان منى ميل إلى كسل أو رکون 
إلى راحة» فإن فاتنى شى فى أثناء الكتابة» أو لم أذكر أمرأ كان ينبغى ذكره» أو طرا 
على سهق أو يات قدا لآن عمل الاتساق ل غر اس نقض ها كانت غنات 
وعذرى فى ذلك أن الكمال المطلق لله ك 
فما كان فى الكتاب من صوابي فهو من الله كك وبتوفيقه وما كان من طا 
فمن نفسى» ومن الشيطان» والله برىء منه ورسوله» و لله وحده الكمال والعزة 
والجلال ٠‏ 
وفى النتام : أحمد الله - سبحائه وتعالى- على عونه وتوفيقه لإتمام هذا الكتاب 
حيث سهل لی صعبه» وذلل أمامى عقباته» وإنى أرق لاما عر أن اس كنا وافر 
شكرى» وعظيم تقديرى» وصادق دعواتى لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور إسماعيل 
عبد الخالق الدفتار » الذى أحاطنى بنصائحه» وتوجيهاته السديدة» وإرشاداته العديدة 
حتى حرج هذا الكتاب إلى حيز الوجود, فاسأل الله يك أن يبارك فى دينه» وبدنه 
وأهله» وولده» وأن يجزيه عنى وعن الإسلام خير الجزاء. 
.ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أقدم شكرى أيضا الكل من أفادتى شن مسا 
وزملائى بکتاب» أو إرشاد, أو أى ل 
اللهم تقبل هذا العمل حالصا لوحهك حهك الكريم ٠‏ اللهم اجعلنى جندأ من جنود 
o gl‏ الهم لا تعذب لسانا يخبر عنك؛ ولا عيناً تنظر 
إل جرم دل علا ر ا قدا ع کے ل کا ی کی ديق و 
فبعزتك لا تدخلنى النار» فقد علم أهلها أنى كنت أذب عن دينك ٠.‏ اللهم آمين» 
والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
الراحجى عفو ربه الغفور 
عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى 


15 


اال 
ْ 


وفيه حنمسة مباحث : 


-١ ۰‏ المبحث الأول : كلمة فى الاصطلاح. معرفة الفوارق بين المعانى اللغوية 
والمعانى الاصطلاحية. 
؟- المبحث الثانى : التعريف بالسنة فى مصطلح علمائها . 

۳- المبحث الثالث : الحديث النبوى بالسند المتصل من خصائص الأمة الإسلامية 


. المبحث الرابع : الحديث النبوى تاريخ الإسلام‎ -٤ 
. ه- المبحث الخامس : دراسة الحديث ضرورة لازمة لطالب العلم‎ 


3 
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ار 
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1 فا 


2R AIIA ADEA A A A E A هرت‎ A ERE 


كلمة فى الاصطلااح 
معرفة الفوارق بين المعانى اللغوية والمعانى الاصطلاحية 


معرفة الفوارق بين المعانى فى اللغة وبينها فى الاصطلاح مبحث فى غاية الأهمية 
لا سيما وقد ظهر الخلط بين هذه المعانى عند أعداء الإسلام والسنة المطهرة فى 
هجومهم على السنة» فهم لا يكادون يهتمون .ععرفة تلك الفروق» إما عن جهل يجرهم 
إلى اسوأ الأحكام وأتعس النتائج بإنكار حجية السنة المطهرة» وإما عن علم متعمد لا 
يهتمون ولا يبينون الفوارق بين المعانى فى اللغة وبينها فى الاصطلاح بقصد تضليل 
القارئ وتشكيكه فى حجية السنة المطهرة ومصدريتها التشريعية('). 

يقول أبو هلال العسكرى(" فى كتابه (الفروق فى اللغة) : 

"الفرق بين الاسم العرفى والاسم الشرعى : أن الاسم الشرعى ما نقل عن أصله 
فى اللغة فسمى به فعل أو حكم حدث فى الشرع نحو الصلاة والزكاة والصوم والكفر 
والإبمان والإسلام وما يقرب من ذلك وكانت هذه أسماء تحرى قبل الشرع على 
شيا ثم جرت فى الشرع على أشياء أحر» وكثر استعمالها حتى صارت حقيقة فيهاء 
وصار استعمالها على الأصل مجازا ألا ترى أن استعمال (الصلاة) اليوم فى الدعاء 
بحاز» وكان هو الأصل. والاسم العرفى ما نقل عن بابه بعرف الاستعمال نحو قولنا 
ةولق أنه قد ساو قن الوت انها لعش ميدن وان فاا ع .ها نه 

وعند الفقهاء أنه إذا ورد عن الله 8# حطاب قد وقع فى اللغة لشىئ واستعمل فى 
العرف لغيره» ووضع فى الشرع لآخرء فالواحب حمله على ما وضع فى الشرع؛ لأن 
ما وضع له فى اللغة قد انتقل عنه» وهو الأصل فيما استعمل فيه بالعرف أولى بذلك 


)١١‏ ضوابط الرواية عند المحدثين للأستاذ الصديق بشير نصر ص ۲١‏ بتصرفء وانظر السنة فى مواجهة أعدائها 
للدكتور طه حبيشى ص ۲۳ وما بعدها. 

(۲) أبو هلال العسكرى : هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكرى» لغوى» مفسر 
شاعر» أديبٍ٠‏ من مصنتقاته لحن الخاصة» والتخليص فى اللغة» والفروق» والمحاسن فى تفسير القرآن» توفى بعد 
سنة © 784هء له ترجمة فى : طبقات المفسرين للسيوطى» ص ۲۳ رقم ۲۹ء وطبقات المفسرين للداودى ١/8/١‏ 
رقم ١١‏ ومعجم الأدباء للسيوطى »١55/ ٣‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة * /.714 ٠‏ 


ازحنا 


وإن كان الخطاب فى العرف لشئ وفى اللغة بخلافه وجب حمله على العرفء لأنه 
عب وو و ا وا E‏ 
ا الصلاة ونا ال را4( إذ قد عرف i‏ أنه ات 
سه فى اللغة» وذلك على ضريين أحدهما يراد به ما لم يوضع له البتة نحو الصلاة 
والزكاة؛ والثانى يراد به ما وضع له فى اللغة لكنه قد جعل اسما فى الشرع لما يقع منه 
على وحه مخصوصء أو يبلغ حدا خصوصا فصار كأنه مستعمل فى غير ما وضع له 
وذلك نحو الصيام والوضوء وما اک 

فاللكلمة إذن معنيان» معنى لغوى» ومعنى شرعىء أى دلالة لغوية ودلالة 
E PEA‏ بن الاي رويد بل قا كر 
مغلا ای ان ی ال ا 
اصطلاحى نك المحدين, والفقهاي والأصوليين كم سیأتی. 

فالذى لا يعرف هذه الفوارق الاصطلاحية لا شك واقع فى الخطاء وسوف يضل 
205 8 وهذه الفوارق استغلها أعداء الإإسلام والسنة المطهرة اسا بشع نيه 
عن حقدهم الدفين على الإسلام وأهله» فنراهم فى هجومهم على السنة المطهرة 
ير كزون على بعض معانيها اللغوية أو الاصطلاحية مهملين عن جهل تارة» وعن علم 
ا ا ااك 
وهى ما ليس بواجب مما يمدح فاعلها ولا يذم 0 وهذا التعميم فى تعريف 
السنة يحض الضلال2) إذ فيه صرف هله الكلمة عن معناها الاصطلاحى عند رجال 
)١(‏ حزء من الآية ٤١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۲) الفروق فى اللغة ص 5ه ٠‏ 
(۳) البحر المحيط للزركشى 2584/١‏ وإرشاد الفحول للشوكانى ١‏ /ه5١»‏ وأصول الفقه للشيخ محمد الخضرى 
ص > >»١‏ وأصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ١١١‏ . 
)٤(‏ انظر تعميم محمود أبو ريه لذلك فى أضواء على السنة ص ۳۸ . 


2 


الأحكام التكليفية الخمسة تدور فيهاء كما تدور فى القرآن الكريم بالتماء('. 


ومن المعانى اللغوية التى يركز عليها أعداء الإسلام فى تعريفهم بالسنة معناها الوارد 

معنى الطريقة والسيرة» حسنة كانت أو سيئة» ويعبرون عن ذلك المعنى بالعادة والعرف 

كما قال المستشرق «حولد تسيهر»( : "السنة هى جماع العادات والتقاليد الوراثية 

فى امجتمع العربى الجاهلى؛ فنقلت إلى الإسلام فأصابها تعديل حوهرى عند انتقاهاء 

ثم أنشأ المسلمون من المأثور من المذاهب والأقوال والأفعال والعادات لأقدم جيل من 

أجيال المسلمين سنة حديدة". وتابعه على ذلك سائر من جاء بعده من 
اا 


وردد هذا الكلام الدكتور على حسن عبد القادر فى كتابه «نظرة عامة فى 
تاريخ الفقه الإسلامى» فال : "وكان معنى السنة موجودا فى الأوساط العربية قديماء 


ويراد به الطريق الصحيح فى الحياة للفرد وللجماعة» ولم يخترع المسلمون هذا المعنى» 
بل كان معروفا فى الجاهلية» وكان يسمى عندهم سنة هذه التقاليد العربية وما وافق 
عادة الأسلاف. وقد بقى هذا المعنى فى الإسلام فى المدارس القديمة فى الحجاز» وفى 
ارادا بهذا المعنى العام يعنى العمل القائم» والأمر الجحتمع عليه فى الأوساط 
الإسلامية والمثل الأعلى للسلوك الصحيح من غير أن يختص ذلك بسنة النبى © وأخيرا 
حدد هذا المعنى» وجعلت السنة مقصورة على سنة الرسول في ويرحع هذا التحديد 


٠ ضوابط الرواية عند المحدئين ص 275 71 بتصرف‎ )١١ 

(۲) جولد تسيهر : مستشرق بحرى يهودى» رحل إلى سورية وفلسطين ومصرء ولازم بعض علماء الأزهر ٠‏ له 
تصانيف باللغات الألمانية والإنكليزية والفرنسية٠‏ ترجم بعضها إلى العربية» قال الدكتور السباعى : "عرف بعداته 
للاسلام وبخطورة كتاباته عنه» ومن حررى دائرة المعارف الإسلامية" كتب عن القرآن والحديث» ومن كتبه : 
تاريخ مذاهب النتفسير الإسلامى" و"العقيدة والشريعة فى الإسلام” و "فضائح الباطنية" وغير ذلك مات سنة 
6١‏ له ترجمة فى: الأعلام للز ركلى .۲۸٤/ ١‏ والاستشراق للدكتور/ للسباعى ص ١87-8؛‏ وأراء 
المستشرقين حول القرآن وتفسيره للدكتور عمر إبراهيم ١١۲ - ۱١١/١‏ . 

9؟) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص 494» ٠ 75١‏ 

(5) دائرة المعارف الإسلامية ۷ .۳٠١/‏ وانظر دراسات فى الحديث للدكتور الأعظمى ١١-١/ ١‏ ومنهجية جمع 
السنة وجمع الأناجيل للدكتورة عزية على طه ص 2537 2١717‏ 1717 . 

(ه) على حسن عبد القادر اكات ا يخ التشريع الإإسلامى. حاصل على العالمية فى الفلسفة من المانياء وبحاز من 
کلبة أصول الدين فى قسم التريخ» وعميد کلب الشربعة باهر الخريف ساب من مؤلفات : نظرة عامة فى 
تاريخ الفقه الإسلامى ٠‏ 


إلى أواحر القرن الثانى المجرى» بسبب طريقة الإمام الشافعى التى حالف بها 
الاصطلاح القديه(1). 

وأقول : نعم» لفظ السنة ومعناها كان معروفاً فى لغة العرب قبل الإسلام ول 
يخترع المسلمون هذه الكلمة ولا معناهاء ولكن ليس الأمر كما زعم المستشرقون 
والدكتور على حسن عبد القادر من أن معنى السنة فى صدر الإسلام العادة 
والعرف22) الجاهلىء» أو أنها الطريق الصحيح فقطء وإنما تشمل الطريق الصحيح وغير 
الصحيح على رأى جمهور علماء اللغة, ويؤيدهم فى الإطلاق القرآن الكريم» 
والأحاديث النبوية» والأشعار الجاهلية على ما سياتى. 

sS‏ كلد ويراقا للخو 1 يعني 
ذلك أ أن هذا المعنى اللغوى (الطريقة يقة) أو (السيرة) أو (العادة) هو المراد شرعا نال 

فهذه الكلمة انتقلت من معناها اللغوى إلى المعنى الاصطلاحى (سنة رسول الله يي 

ال و و ..) وهی بهذا المعنى مصدر 
تشريعى ملازم للقرآن الكريم لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

وهذا المعنى الاصطلاحى لكلمة السنة كان محددا ومعلوماً فى صدر الإسلام والنبى 


© بين ظهرانى أصحابه ا" وليس الأمر كما زعم الدكتور حسن تابعا 
للمستشرقين أن هذا المعنى الاصطلاحى للسنة تحدد فى آواحر القرن الثانى 
ا مجرى.. 

ومن المعانى اللغوية التى يركز عليها أعداء الإسلام فى تعريفهم بالسنة معناها الوارد 
ععنى الطريقة» ثم يعرفون السنة النبوية؛ بأنها الطريقة العملية أو السنة العملية» أما 
أقواله وتقريراته وصفاته ي فليست من السنة» وإطلاق لفظ حديث أو سنة على ذلك 


. ١77 2011717 نظرة عامة فى تاريخ الفقه الإسلامى ص‎ )١( 

(۲) يصح تعريف السنة بالعادة والعرف» ولكن المراد بالعادة فى هذه الحالة عادة الرسول ويه أى ما عمله أو أقره 
ارا فلم تک فا رفن قن ها الال من التي كما لى انا غ النديرة العفلية ا الفا حاير لا ي 
العادة والعرف السائد فى الجاهلية كما يوهمه كلام جولد تسيهر ومن قال بقوله انظر : حجية السنة للد كتور عبد 
الغنى عبد الضالق ص49 »5١-‏ والمدخل إلى السنة النبوية لأسستاذنا الفاضل الدكتور عبد المهدى عبدالقادر 
صه 31237 . 


(6) ستأتى الأحاديث التى تشهد بذلك انظر : ص 25# 5 5غ 58 . 


لا 


إما هو فى نظرهم اصطلاح مستحدث من المحدثين ولا تعرفه اللغة ولا يستعمل فى 
أدبهاء هكذا زعم محمود أبو ريه“ فى كتابه (أضواء على السنة المحمدية)7') تبعا 
للدكتور توفيق صدقى(0©). 1 

وفى ذلك أيضاً يقول الدكتور المهندس محمد شحرور() فى كتابه (الكتاب 
والقرآن قراءة معاصرة؛ "إن ما اصطلح على تسميته بالسنة النبوية إنما هو حياة النبى 
8 كنبى وكائن إنسانى عاش حياته فى الواقع» بل فى الصميم منه» وليس فى عام 
الوهم . 

وفى موضع أخر يقول : "من هنا يأتى التعريف الخاطى برأينا للسنة النبوية بأنها 
كل ما صدر عن النبى 5# من قول ومن فعل أو أمر أو نهى أو إقرار. علماً بأن هذا 
التعريف للسنة ليس تعريف النبى 5ة نفسه» وبالتالى فهو قابل للنقاش والأخذ والرد 
وهذا التعريف كان سببا فى تحنيط الإسلام علماً بأن النبى ## وصحابته لم يعرفوا 
السنة بهذا الشكل» وتصرفات عمر بن الخطاب تؤكد ذلك"(2©0. 

ويقول نيازى عز الدين7") : 'رجال الدين فى القرن الشالث الهجرى عرفوا السنة 
وأضافوا إليها أمورأ هى من احتهادهم؛ فقد قالوا فى تعرينها : "هئ كل ما اثر عن 
لى هول ا قعل ار تقرير ا دف ا إن تحلقية أن سورة سواء كان ذلك 
قبل البعثة "كتحنثه فى غار حراء" أم بعدها. وهذا التعريف ا موسع الذي اتی فى عصر 


)١١‏ محمود أبو ريه : كاتب مصرى كان منتسبا إلى الأزهر فى صدر شبابه» فلما انتقل إلى مر حلة الثانوية الأزهرية 

أعياه أن ينجح فيهاء أكثر من مرة» فعسل مصححا للأخطاء المطبعية بجريدة فى بلده» ثم موظفاً فى دائرة البلدية 
حتى أحيل إلى التقاعد. من مصنفاته التى طعن فيها فى السنة والصحابة» أضواء على السنة» وقصة الحديث 

امحمدى» شيخ المضيرة (أبو هريرة) انظر ارا لى ا کر ا 

(۲) أضواء على السنة ص 9 . 

(؟) الد کتور توفيق صدقى : هو الد كتور محمد توفيق صدفى طبيب بعصلحة السجون بالقاهرة» كتب مقالات فى 

جحلة المنار بعنوان "الإسلام هو القرآن وحده" مات سنة ٠ح‏ ترب جم له الشيخ محمد رشيد رضا فى جحلة المنار 

اي : يجلة المنار المجلد 774/1١‏ . 

)٤(‏ محمد شحرور : كاتب سورى معاصر» حاصل على الدكتوراه فى المندسة من الجامعة القومية الإيرلندية فى 

دبلن ٠‏ من مؤلفاته الكتاب:والقراناقرادة معاصرة: والإسلام و ها منظومة القمي» والدولة را 

رق کاب و ا د موه . 

(5) نيازى عز الدين : كاتب سورى معاصرء هاجر إلى أمريكاء من مؤلفاته : إنذار من السماءء» ودين السلطان» 

الذى زعم فيه أن السنة المطهرة ة وضعها أئمة المسلمين من الفقهاء والمحدثين لتثبيت ملك السلطان ومعاوية ذلك 

وصار على دربه علماء المسلمين إلى يومنا هذاء 


۷ 


متأخر عن عصر الرسو لظ وصحابته قد جر البلاء على الإسلام٠‏ وفى موضع آخر 
يقول : "وإن أغلب الذين أدخلوا أحاديث الرسول 6 وأفعاله وتصرفاته الخاصة فى 
الدين فعلوها وهم يعلمون أنهم يفعلون الممنوع» ويقعون فى المعصية؛ لكن الحوى 
والشيطان كانا أقوى من الإبمان فى تلك الفترة» ففعل الشيطان ما يريد ('©. 

ومن المعانى اللغوية التى يركزون عليها فى تشكيكهم فى السنة المطهرة معناها 
الوارد فى القرآن الكريم .ععنی أمر الله كك ونهيه وسائر أحكامه وطريقتهءويقولون: لا 
ةة نسو سنة الله كك الؤاردة فى كتابة العزيزه :ونه مسحل أن يكون: لرسول: الله 
ةم و لله كلك سنة» فيشرك الرسول نفسه مع الله ك . 

وفى ذلك يقول محمد جیب( فى كتابه (الصلاة) : القرآن وما فيه من أيات 

هو م الله الك ها و ها ا اوج ااا ا فيو مه اللا 
وليس من المعقول أن يكون للرسول سنة ويكون لله سنة» فيشرك الرسول نفسه مع 
الله ويكون لكلاهما سنة خاصة وهو أمر مستحيل أن يحصل من مؤمن ومن رسول 
على الأحص» فما كان لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يترك حكم الله 
وسنته» ويطلب من الناس أن تتبع ما يسنه هو من أحكام» وليس ذلك إن حَضُْلَ إلا 
استكبارا فى الأرض» وتعال على الله يقول الله تعالی: ما كان لبشر أن ية | تيه الله 
الكتاب وَالْحَكْمَ وَالبرَة َم قول للناس كونوا عِبَادًا لي مِنْ دُون الله ولک كونوا 
ين ب حم لون اكاب وها كسم ازو للم جَاءَهُمْ تلِيرٌ ما 
رَادَهُمْ إلا نفورًا اسيكبارا في الأَرّضٍ وَمَكْرَ السَبّى ولا يق الْمَكْرٌ السب إلا 
لوه[ ينون إ3 عة لازت فلن جد لس اله ندبلا ون جد لس ال 
تخویل04). هذا يو كد وكوي اخ لاب الله وحده جماع سنة الله() 


اھ 


٠ ١١١ ٤١ إنذار من السماء ص‎ )١( 

(۲) محمد نحيب كاتب معاصر. من مؤلفاته (الصلاة) أنكر فيه السنة المطهرة» وزعم أن تفاصيل الصلاة واردة فى 
القرآن الكريم ٠‏ والكتاب صادر عن ندوة أنصار القرآن» نشر دائرة المعارف العلمية الإسلامية ٠‏ 

(۳) الآية 4/ا من سورة آل عمران٠‏ 

(5) الآيتان 17 4» ٤۳‏ من سورة فاطرء 

(5) الصلاة ص 227075 ۲۷۷ ٠‏ 


۲۸ 


وفى ذلك أيضا يقول أحمد صبحى منصور) فى كتابه (حد الردة) معرفا بالسنة 
الحقيقية قائلا : 'سنة الله تعالى هى سنة رسوله عليه السلام ..., الله تعالى يتل 
الشرع وحياء والرسول يبلغه وينفذه» ويكون النبى أول الناس طاعة واتباعا لأوامر | لله 
5 : 5 0 1 ل ان e a‏ و ١‏ بير - ت ۲ 8 
تعالى. والله تعالى أمر النبى بأن يقول إن أتبع إلا ما يُوحَى إلي2"(74. والإيمان 
بالرسول معناه الإيمان بكل ما نزل عليه من القرآن والإبمان بأنه اتبع ذلك الوحى 
وطبقه» وكان أول الناس إكانا به وتنفيذا له() , 

ويقول قاسم أحمد(*) فى كتابه (إعادة تقييم الحديث) : "إنه بالنظر إلى استخخدام 
كلمتى السنة والحديث فى القرآن والذى يعطينا معلومات شيقة» نحد أن كلمة "سنة" 
تشير فى القرأن إلى النظام أو الناموس الالمى وإلى مثال الأمم السابقة التى لقيت 
مصيرها. فلم يشر القرآن إلى أن السنة هى سلوك النبى» وهذان الاستخدامان تشير 
إليهما الايتان التاليتان : 

سنة الله التي قذ خلت مِن قبل ون تجد لِسنةٍ الله تبويلاً 204 طقل لين 

كفروا إن ينتهوا يُغفرْ لهم ما قل سلف وَإِن يَعْودُوا فق مضت سنة الْأوَلِينَ270. 

فكلمة "ني" أن عفدت فی القرآن .معزى 'الأخباء " و"القصص ر الرسالة 
و الشىئ" وقد ذكرت ستا وثلاثين مرة فى مواضع لغوية مختلفة» ولا يشير أى منها إلى 
ما يعرف بالحديث النبوى. فعلى العكس وردت فى عشرة مواضع من الآيات البينات 
تشير إلى القرآن وتستبعد بشدة أى حديث إلى جانب القرآن منها هذه الآيات الله 
نل أَحْسّن الحَدديث كتابًا متشابها) وَمِن الناس مَنْ يَشْتري لَهْوَ الْحَلدِيثْ 
)١(‏ أحمد صبحى منصور تخرج فى الأزهر وحصل على العالمية فى التاريخ من الحامعة وتبراً من السنة فتبرأت منه 
الجامعة» سافر إلى أمريكا وعمل مع المتنبى رشاد خليفة» يحاضر بالجامعة الأمريكية .مصرء ومدير رواق بن حلدون 
بالقطم ١‏ من مصنفاته : الأنبياء فى القرآن» والمسلم العاصى» وعذاب القبر والئعبان الأقرع» ولماذا القرآن» باسم 
مستعار وهو عبد الله الخليفة ٠‏ انظر قصته هو ورشاد خليفة فى كتابى مسيلمة فى مسجد توسان» والدفاع عن 
السنة الجزء الأول من سلسة "الإسلام واستمرار المؤامرة كلاهما لفضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى . 
(۲) حزء من الآية 4 من سورة الأحقاف . 
(۲) حد الردة ص ٠ +٠١‏ ٍ ظ 
)٤(‏ قاسم أحمد كاتب ماليزى معاصرء ورئيس الحزب الاشتراكى الاليرى -سابقا-. من مؤلفاته: إعادة تقييم 
الحديث» أنكر فيه حجية السنة المطهرة . 
(5) الآية ۲۲ من سورة الفتح . 
(5) الآية ۳۸ من سورة الأنفال. 
(۷) جزء من الآية ۲۲ من سورة الزمر. 





۲۹ 


لِيَضِلٌ عن سيل الله بير عِلْم ويَخِدَها هْرُوا وليك لَهُمْ عَدَابْ مُهِينَ20. 

ار ان عه أا ا ار اك ر اا الو مين أنه ا 
العملية أو السنة الغملية» أو ك سنه الك كن . 

وأن تعريف السنة النبوية بأنها «كل ما صدر عن النبى 8 من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة ...» 00 مستحدث من امحدثين ولم يعرفه النبى 65 ولا أصحابه 
وه بل كان هذا التعريف سببا فى تحنيط الإسلام. 

هذا الزعم الكاذب إنما يدل على ما سبق وأن ذكرته من أن هؤلاء الأعداء يخلطون 
بين المعانى فى اللغة وبينها فى الاصطلاح» ولا يهتمون .معرفتها ولا ببيانها إما عن 
جهل» وإما عن علم بقصد خداع القارئ وتضليله وتشكيكه فى حجية السنة وفى 
علمائها الذين قيدهم رب العزة لحفظها ا ال وديل قاما عياف كما فيض 
لكتابه العزيز من يحفظه من العلماء الأفذاذ. 

لكان ع ينات لقو اراق وين عا ا ر اديفم فى ال وها 
الاصطلاح» حيث سيتضح جلياً صدق ما ذكرته من خلطهم وعدم اهتمامهم بتلك 
الفوارق عن جهل تارة» وعن علم تارة أحرى» كما سيتضح أن السنة النبوية بتعريفها 
العلوم عند الحدثين والأصوليين والفقهاء» كان مقصوداً من النبى 8# ومعلوماً للصحابة 
- رضوان الله عليهم أجمعين - وأن هذا التعريف للسنة المطهرة ا عزة 
الإسلام وأهله. وليس سبباً فى تحنيطه كما يزعم أعداءٌ الإسلام. 

كما سيتضح أيضاً أن مصطلح السنة ومصطلح الحديث كانا مترادفين زمن النبوة 
المباركة وزمن الصحابة و فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم وإ وعلى ذلك علماء 
الشرع الحنيف» خلافاً لأعداء الإسلام الزاعمين : أن مصطلح السنة غير مصطلح 
الحديث» وأنهما يجب أن يكونا متميزين عن بعضهما فإلى بيان ذلك. 


)١19(‏ الآية > من سورة لقمان» وانظر : إعادة تقييم الحديث ص 277 ۸ واستشهاده بهذه الآية على أن لفظ 
الحديث هو القرآن استشهاد باطل ف (هر الحديث) هنا الأقاصيص والأساطير انظر : تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير 7/441 ۰ 


۳. 


ع6 هه 


o. 
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المبحث الثانى 
التعريف بالسنة فس مصطلح علمائه ا 


6 هه 


6 3ه 


ونحته ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : التعريف "بالسنة" و"الحديث" فى اللغة. 
المطلب الثانى : التعريف "بالسنة" و"الحديث” فى الاصطلاح. 


0 [ 
ْ المطلب الثالث : شبهة حول التسمية والرد عليها. ْ 
ا 


المطلب الاول 
التعريف 'بالسنة و الحديث' فى اللغة 


تطلق السنة فى اللغة على عدة معان منها : 
١-هايدل‏ على الصقالة والملامسة» ومن ذلك إطلاقها على الوجه أو دائرته» أو 
صورته» وبهذا المعنى وردت فى أشعار العرب قال الأعشى( : 
KK |‏ 4 ار ١‏ 
حيث أراد بقوله "الأكرمين السنر" الأكرمين الوجوه. 
وقال ذو الرمة") : 
تريك سنة وحه غير مقرفة 5-5 ملساء لين نا ال و لا تذتب 
حيث أراد بقوله "تريك سنة وجه" تريك دائرة وجهها. 
بيضاء فى المرأة سنتها بودن فى البيت نحت مواضع اللمس 

حيث أراد بقوله : "فى المرآة سنتها" فى المرآة صورتها(؟). 

؟- كذلك ترد السنة بمعنى : السيرة المستمرة» والطريقة المستقيمة» سواء حسنة 
كانت أم سيئة(*»» وأصلها اللغوى مأحوذ من قولك : سننت الماء إذا واليت صبه» 
)١(‏ الأعشى : هو ميمون بن قيس بن جندل» ينتهى نسبه إلى بكر بن وائل من ربيعة» لقب بالأعشى لسوء بصرهء 
وكنى يأبى البصير تفار لا بالشفاءء أو لنفاذ بصره. وسمى "صناجة العرب" لأنه كان يتغنى بشعره» وتوفى سنة 
/اهء له ترجمة فى : الشعر والشعراء لابن قتيبة 751/١‏ رقم١5,‏ والعمّد الفريد لابن عبد ربه ۳ /5ه55» وأدباء 
الغرس لبط من الاد 0ه 
(۲) ذو الرمة : ذو الرمّة أو الرّمّة» أبو الحارث غيلان بن بهيس بن مسعود بن عدى» له ديوان شعر مطبوع فى 
جلد ضخحم» وتوفى سنة 1١1١ه‏ له ترحمة فى : الأعلام للزركلى ه /۳۱۹» وفيات الأعيان لابن حلكان > ١١/‏ 
- ۱۷ رقم 77ه» والشعر والشعراء لابن قتيبة ١‏ /714ه رقم 8414 
(۲) علب : هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن سيار الشيبانى بالولاء» إمام الكوفة فى النحو واللغة» من كتبه 
الفصيح" له ترجمة فى الأعلام للزركلى ١‏ /1537» وبغية الوعاة للسيوطى 795/1١‏ - ۳۹۸ رقم ۷۸۷ ٠‏ 
(4) لسان العرب لابن منظور ۱۳ »۲۲٤/‏ والقاموس الحيط للفيروزآ بادى > /177,: والمعجم الوسيط لإبراهيم 
أئيس وآخحرون ١‏ ه44 - 44٩‏ ۰ 


000 الصحاح للرازى ص 7١17‏ ولسان العرب ٠۲۲٠/۱۳‏ والقاموس الحيط 4 /۲۳۹» والمعجم الوسيط ١‏ 
كه5 . 


YY 


وفى لسان العرب : سن عليه الماء : صبه» وقيل : أرسله إرسالاً ليناً ... وسن الماء على 
وجهه. أى ق ن 

ل مااع و أ رسك رسال من فين رت 
والسنن : الصب فى سهولة ... وفى EE E‏ 
فسنوا غل لابا أ سو ووی س ف فشبهت العرب الطريقة المتبعة» 


والسيرة المستمرة بالشىئع المصبوب» لتوالى د ومن هذا المعنى قول 
¥ 


دل كردن من ت فأول راشي سنة من يورهلا 
وبهذا الإطلاق اللغوى جاءت كلمة السنة فى القرآن الك قال تعالى: از سنة 


ن قد رسن فلك من رُسَلنا ولا جد لسّينَا تخويلؤ04 وقال تعالى وما مع 
الاس أن يُؤمِنوا إذ جَاءَهُم الْمُدَى ويستغفرُوا رهم إلا أن تأبَيَهُمْ سنة الْأَوّلِينَ ... 
الآيةه9" . 


اجات ايا قن ات ار هاا الي فل فن سين س ج فا 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووذد من 
عمل بها إلى يوم القيامة' ^ وقال بم "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر 


)١(‏ الجوهری : هو إسماعيل بن حماد التركى الجوهری» يكنى : أبا نصر الفرابى» کان ناما نے اا والأدب» 
وهو صاحب الصحاح فى اللغة» توفى سنة ۳۹۲۳ ه له ترجمة فى : مرآة الجنان : ۲ /55 54» ولسان الميزان لابن 
حجر 5١4/1١‏ رقم ۰۱۲۷۳ وشذرات الذهب لابن العماد 7 »١541/‏ والوافى بالوفيات9 ١١١/‏ رقم /407» 
وإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى ١44/١‏ . 

(۲) عمرو بن العاص : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ” /۲ رقم 5891» والاستيعاب  ١١85/‏ رقم 
»,١‏ واسد الغابة 4 /۲۳۲ - 550 رقم ۳۹۷١‏ وتاريخ الصحابة ص۷۳٠‏ رقم ٤‏ ۸۸» ومشاهير علماء 
الأمصار ص ۷۱ رقم 7171 ٠‏ 

(۳) أرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج 4١4/١‏ 
رقم ۰۱۲۱ وأحمد فى مسند ٠ ١934/ ٤‏ 

. >٥٦ /هه4:,‎ ١ لسان العرب ۱۳ /۲۲۷» والقاموس المحيط > /۲۳۹» والمعجم الوسيط‎ )٤( 

(5) لسان العرب لابن منظور ۲۲٠/۱۴‏ . 

)١(‏ الآية ۷۷ من سورة الاسراء 

(۷) الآية هه من سورة الكهف ٠‏ 

(۸) أخرجه مسلم (بشرح النروى) كتاب ال زكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ؟> ١١١ 6١١١/‏ رقم 
۷ وأخرجه فى كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيعة 6413/8 رقم17١١٠‏ من حديث حرير بن 
عبد الله ضين ٠‏ 


r 


وهكذا فإن الغردي لی على كل من ادا ار عمل به كتوم بين ,يعدم بأنه هو 
الذى سنه» ومن هذا المعنى قول عسي : 
KkKkKk‏ 


كا سحت المب ارل عاضق من الناس إذا أحببت من بينهم وحدى 


وخصها بعض أهل اللغة بالطريقة المستقيمة الحسنة دون غيرهاء ولذلك قيل : فلان 
من أهل السنة). 

والحق هو ما عليه جمهور أهل اللغة ويؤيدهم فى الإطلاق الآيات والأحاديث 
السابق ذكرها وقول خالد الهذلى المتقدم0"). 

والعلاقة بين المعنيين (اللغوى والاصطلاحى) ظاهرة؛ لأن سنة المصطفى #6 من 
قول» أو فعل» أو تقرير أو ... إلخ. طريقة متبعة عند المؤمنين ليس لهم خيرة فى أمره 
كما قال رب العزة وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِنةٍ إذا قضى الله وَرَسُولَهُ أَمْرًا أن 
يون لَهُمْ الخيرة ِن مهم ومن غص الله وَرَسُولَهُ ققد صل ضلالاً مُبينا94». 

قال الد كتور همام عبد الرحيم سعيد : "وسنة النبى ف تحمل هذه المعانى اللغوية 
لا فيها من جريان الأحكام واطرادهاء وصقل الحياة الإنسانية بهاء فيكون وجه امجتمع 
السائر على هديها ناضرا بخيرها وبركتهاء ويستفاد من المعانى اللغوية أن السنة فيها 
معنى التكرار والاعتياد» وفيها معنى التقويم» وإمرار الشىئ على الشئ من أجل إحداده 
وصقله(°). 
۳- كما ترد "السنة" .ععنى العناية بالشيع ورا يقال عبق الابن اخسن 

رعايتهاء والعناية بهالأ »» والفعل الذى داوم عليه النبى غ سمى سنة .ععنى : أنهي 

زا )تق علد عدن ديت أ سود امرض ضيه: البحارى (بشرح فتح البارى) كتاب الاعتصام بالسنة» باب 


قول النبى 85ء لتتبعن سنن من كان قبلكم ۱۳ /۳۱۲ رقم ١7*/اء‏ ومسلم (بشرح النووى) كتاب العلمء باب 
إتباع سنن اليهود والنصارى ٤۷۲/۸‏ رقم 7559 . 

(۲) إرشاد الفحول للشوكانى ٠٠١/۱‏ ولسان العرب لابن منظور 770/١‏ والمعجم الوسيط لإبراهيم انيس 
وآخرون ٤٥٥/۱‏ , 

() حجية السنة للدكتور عبد الغنى عبد الخالق ص 48 ٠‏ 

. ١89 الآية 5 من سورة الأحزاب» وانظر : الحديث النبوى للدكتور محمد الصباغ ص‎ )٤( 

(ه) الفكر المنهجى عند المحدثين ص ۲۷ . 


(1) لسان العرب 55/1 7غ والقاموس المحيط ٤‏ /7 . 


نوب 


أحقنين: رعايته وإدامته(١)‏ . 

-٤‏ كما ترد اشد .معنى البيان» يقال : سن الم أى بينه» وفى الحديث "إنى 
لأنسى أو أنسى لأس" أى إغا أدفع أل التسدياك اشرق الجا باهداية ل 
طريق مستقيم» وأبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا عرض فم النسيان(". 


ه- وتستعمل الت ايضا.ععنى دين الله تعالى الذى هو أمره ويه وسائر 
أحكامه(؟ ) . 


7- وقال الطبرى2"7: السنة" هى المثال المتبع» والأمام المؤتم به» ومنه قول يد بن 


ربيعة0): 
من معشر سنت هم أباؤهم عدا ولكل قوم سنة وإمامها() 


۷- ونقل القرطبى9» عن المفضل(1) أن "السنة" الأمة» وأنشد : 


: /4؛ ه‎ ٣ مفاتيح الغيب للفخر الرازى‎ )١( 

3( أخير حه مالك و فى الموطاً كتاب السهوءباب العمل فى السهوا /. ٠رقم‏ ؟» قال ابن عبدالبر لا أعلم هذا 
ا ا GS‏ التى فى الموطأء 
التى لا توحد فى غيره مسنده ولا مرسله ٠‏ ومعناه صحيح فى الأصول ٠‏ 

(۳) لسان العرب ۲۲٠/۱۳‏ والقاموس المحيط > /*257 والمعجم الوسيط ١‏ /هه؛ ٠‏ 

(4) القاموس الحيط > /۲۳۹» والمعجم الوسيط ٠ :55/ ١‏ 

(©) الطبرى : هو محمد بن جرير بن زيد» الطبرى» أبو محمدء صاحب التفمسير الكبيرء والتاريخ خ الشهيرء كان من 
الأئمة المحتهدينءر لم يقلد أحداء وكان إماما فى فنون كثيرة منها : التفسير» والحديث» والفقه» والتاريخ وغير 
ذلك» توفى سنة ۳٣۰‏ ه۰ له ترجمة فی:تاریخ بغداد للخطيب البغدادى ١77/7‏ رقم ٩۸د‏ ووفيات الأعيان + | 
0 ۱۹۲ رقم ١٠/هءوطبقات‏ المفسرين للداودى 7 ١١8-١٠١١/‏ رقم ٤٩۸‏ ءوطبقات المفسرين للسيوطى» ص 
ارقم 437 :وشذرات: الذهب لابن العماد؟ »۲٦١/‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ١‏ /۲۲۲رقم 71 ٠‏ 
(1) لبيد قر رشقل مدن روف الفاترففي كان ا وير قن روف اللقريم لتر وسفانةه افكدا ليه كرا 
مثله» توفى سنة ١4هء‏ له ترجمة فى : الأعلام للز ركلى ” /4 ١٠ء‏ والشعر والشعراء لابن قتيبة ۲۷۲/۱ - ۲۸١‏ 
رقم 215 ومرآة الحنان للیافعی »١14/ ١‏ وآدباء العرب لبطرس البستانى 0-4/۱ . 

(۷) جامع البيان فى تأويل آى القرآن + ٠ ٠٠١/‏ 

(۸) القرطبى : هو محمد بن أحمد بن أبى بکر بن فرح الأنصارى الخزرجى المالكى ا كان 
مقمج اورقا افا عنقم مرل ون مصفاتة "الجحامع لأحكام القرآن' ور لادا "توفى 
سنة ۱ ۷ه .له ترجمة فى:طبقات المفسرين للداودى ۲ 7١-59/‏ رقم 474 »وطبقات المفسرين للسيوطى ص۷۹ 
رقم ۸۸» وشذرات الذهب ه »۲٠١/‏ والديباج المذهب لابن فرحون 4١5‏ رقم 2049 وشجرة النور الزكية محمد 
خلوف ص۱۹۷ رقم 555 ٠‏ 

(4) المفضل عر a‏ سلمة بن عاصم» أبو طالب» لغوى» عالم بالأدب» من مؤلفاته الفاخحر فيما تلحن به 
العامة و"جماهير القبائل" توفى سنة ۲۹۰ . له ترجمة فى : تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ١74/١‏ رقم 
81 ووفيات الأعيان لابن خلكان ؛ /ه٠5» 7٠١5‏ رقم 4ه فى ترجمة ابنه محمد بن الفضلء وبغية الوعاة 
للسيوطى 795/7 رقم ۲۰۱۲۳ .۰ 


۳٦ 


ما عاين الناس من فضل كفضلهم *”* ولا رأوا مثلهم فى سالف السنن(١٠‏ 

۸- ونقل الش وكانى"» عن الكسائى2(7 أن "السنة" الدواء(). 

موا اع ب ae ap‏ 

إن السنة معناها فى اللغة "الطريقة" و"العادة" و"السيرة" سواء كانت سيئة أو 
حسنة» وقد استعملها وه اللغورى كما رأينا فى 
الآيات والأحاديث السابقة» ثم حصصها الإسلام بطريقة يقة النبى 4ه وطريقة أصحابه طز 
كما سيأتى فى تعريف السنة اصطلاحاء وليس معنى هذا أن معناها اللغوى قد بطل أو 
انعدم بل بقى استعماها ولكن فى نطاق ضيق0©). 

التعريف بالحديث لغة : 

"الحديث” فى اللغة : الجديد ضد القديم ومادة الكلمة "حدث" تدور حول معنى 
واحد وهو کون الشئ بعد أن لم يكن» الصا د و امي 

بعد أن لم يكن(1). 

وإنها سميت الكلمات والعبارات حديئا؛ لأن الكلمات إنما تركب من الحروف 
المتعاقبة المتوالية وكل واحد من تلك الحروف يحدث عقب صاحبه» أو لأن سماعها 
يحدث فى القلوب من المعانى والعلوم الشئ الكثير قال تعالى «إفليأتوا بحَدِيث مله إن 
کانوا صادقِين 24" , 


. 7١5/ ٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الشوكانى : هو محمد بن على بن محمد الشوكانىء فقيه جتهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء» من 
مؤلفاته "فتح القدير" فى التفسير "وإرشاد الفحول' فى أصول الفقه٠‏ توفى سنة 705٠‏ ١ه‏ . له ترجمة فى : البدر 
ع ل ا و ا د 
تاريخه ورحاله للد كتور شعبان إمماعيل» ص١‏ 7ه - »٠۳۲‏ والرسالة المستطرفة للكتانى ص ٠١١‏ والأعلام 
للزركلى 7/١9٠‏ ومعجم المؤلفين لكحالة ١١/078‏ . 

59) إرشاد الفحول ١‏ هه١‏ . 

(؛) الكسائى : هو على بن حمزة الكوفى المعررف بالكسائى, أذ القراءات عن حمزة الزيات» وقرا النحو على 
معاذ الهراء كثيراء ثم الخليل بن أحمد بالبصرة٠‏ توفى سنة 9١هء‏ له ترجمة فى : وفيات الأعيان لابن حلكان؟/ 
۲۹۷-۶ رقم 777ء وبغية الوعاة للسيوطى 7 ١54-١77/‏ رقم ١١۷٠ء‏ وطبقات المفسرين للداودى /١‏ 
٤0٩ - ٤‏ رقم 2549 طبقات القراء لابن الجزرى ١‏ /ه57» وطبقات القراء للذهبى »٠٠١/ ١‏ واللباب فى 
تهذيب الأنساب ۳ /4۷» والفهرست لابن النديم ص ٠١7‏ . ظ 
(5) دراسات فى الحديث النبوى ١‏ /ه, ١١‏ بتصرف. 

(1) القاموس المحيط ١8/1١‏ . 

(۷) الآية ٠٤‏ من سورة الطور. 


۳4۷ 


ويجمع الحديث على أحاديث على خلاف القياس» ويرى الفراء أن واحد الأحاديث 
ا كع عدار کی لو وقال ابن ی لس ار كما رضم القرا لات 
الأحدوئة ععنى الأعجوبة: يقال : قد صار فلان أحدوثةء أما أحاديث النبى 4ه فلا 
ق ا ظ 

ويرى الزمخشرى2" : إن الأحاديث اسم جمع)» وحالفه أبو حيان فى البحر) : 
فقال ليس كل الأحاديث باسم جمع» بل هو جمع تكسير للحديث على غير قياس 
كأباطيل» واسم الجمع لم يأت على هذا الوزن()» فالراجح أنها جمعت على غير 
قياس... والجمع القياسى للفظ حديث أحدثه كرغيف وأرغفة» أو حدث كقضيب 


وقضب(١).‏ 
قال فضيلة الأستاذ الدكتور مروان محمد شاهين : أما عن الحديث فى اللغة فله 
معان ئلائة : 


الأول : الحديث .ععنى الحديد الذى هو ضد القديم» تقول :لست ا ديا ای 
جديداء وقرأت كتابا حديثا .ععنى الجديد» و ركبت سيارة حديثة تعنى 


الثانى : الحديث .معنى الخبر والنبأ مثل قوله تعالى: هَل أتاك حَلدِيث مُوسَى04) 


٠ 1۱۳/١ تاج العروس للزبيدى‎ )١( 

(۲) الزمخشرى : هو أبو القاسم» محمود بن عمر بن محمد الزخشری» نحوى» لغوى» معتزلى» مفسرء يلقب يجار 
الله مجاورته .عكة زماناء من مصنفاته : الكشاف عن حقائق التنزيلء والفائق فى غريب الحديث» مات سنة 
م“ هده. له ترجمة فى : وفيات الأعيان لابن خلكان ١74-١74/ ٠‏ رقم ١1١لا‏ وبغية الوعاة للسيوطى ۲ | 
8 رقم 14177 وإشارة التعيين فى تراحم النحاة واللغويين لعبد الباقى اليمانى» ص 740 رقم 25١١‏ وطبقات 
المفسرين للسیوطی» ص۸٤‏ رقم 2١41‏ وطبقات المفسرين للداودى ۲ /54 7١‏ رقم ٠ ٠۲١‏ 

(۳) الكشاف للزخشری ” /747 ٠‏ 

)٤(‏ أبو حيان : هو محمد بن يوسف بن على بن يوسفء أثير الدين أبو حيان» الغرناطى» من كبار العلماء 
بالعربية» والتفسيرء والحديث» من مؤلفاته البحر المحيط فى التفسيرء والتذكرة فى العربية» وعقد اللآلى فى 
القراءات. مات سنة ه4/اهء له ترجمة فى ذيل تذكرة الحفاظ ص77. وطبقات الشافعية لابن السبكى 5 »۴٠/‏ 
وطبقات المفسرين للداودى ۲ /۲۸۷ - ۲۹۱ رقم 508 » وشذرات الذهب ٦‏ /١٤٠ء‏ والأعلام ۷ /۴۳١٠ء‏ 
والرسالة المستطرفة ص ٠ ٠١١‏ 

(5) البحر الحیط لآبى حيان ۲۸١/ ١‏ عند تفسير أول سورة يوسف ٠.‏ 

(1) بحوث فى علوم الحديث لفضيلة الأستاذ الدكتور عرزت عطيه ص ۰ ۰ 

(۷) الآية ٠١‏ من سورة النازعات ٠‏ 


۳۸ 


ومثل قوله كبك : هل أنَاكَ حَدِيث الغاشييّة10) وقد ورد هذا المعنى 

اال ربنا كلك «(وإذ سر ابي إلى بغض أزواجه حَلدِيا 6ه( . 
الغالث : الحديث .معنى الكلام مثل قول الله تعالى لله نَزّل أَحْسَن الحيث 

كتابًا متش ابھا ۳ أي نون خن الكلام؛ ومثل قوله سبحانه رومن 


© وا 


أصدق من الله حَدِينا»” *) وقوله تعالى لإفبأي حَدِيث بده 2007 
أى إن ل يؤمنوا بالقرآن الكريم فبأى كلام بعده يؤمنون). 
وبهذا الإطلاق اللغوى جحاءت كلمة "الحديث" فى السنة المطهرة مرادا بها كلام 
رب العزة» وكلام رسول الله يي فمشال ما جاء فى السنة مراداً بها كلام الله ل ما 
أخرجه مسلم فى صحيحه عن حابر بن عبد اله ذف قال : كان رسول الله وي إذا 
خطب احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتى كأنه منذر حيش يقول : 
صبحكم ومساكم» ويقول : بعفت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة 
والوسطى ويقول: أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة ...". 
ومشال ما حاء فى السنة مرادا بها كلام النبى #8 ما أخرجه أبو داود والترمذى 
وابن ماحة عن زيد بن ثابت) ڪب قال : معت رسول الله ونه يقول : "نضر | لله 
امرءا مع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب 


٠ الآية الأولى من سورة الغاشية‎ )١( 

(۲) جزء من الآية ۲ من سورة التحريم ٠‏ 

. (۳) جزء من الآية *” من سورة الزمر. 

(4) جزء من الآية ۸۷ من سورة النساء ٠‏ 

(5) الآية ٠ه‏ من سورة المرسلات ٠‏ 

(5) تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذير ص ٠ ١١‏ 

(۷) جابر بن عبد الله : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۲ /ه4 رقم »٠١77‏ والاستيعاب 7١9/1١‏ رقم 
٠‏ واسد الغابة 4۹۲/١‏ رقم ٦٤۷‏ وتاريخ الصحابة ص 8ه رقم ١۱۸۳ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ١7‏ 
رقم 255 وتذكرة الحفاظ 47/١‏ رقم 7١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص ١5‏ رقم ۲١‏ . 

(۸) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة * 4١8/‏ رقم 851 ٠‏ 

(9) زيد بن نابت : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة "5١/١‏ هرقم 235881 والاستيعاب ۳ ١75/‏ رقم 
٥‏ وأسد الغابة 547/7 رقم ١۱۸۲ء‏ وتذكرة الحفاظ 50/1١‏ رقم 2١5‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص ١7‏ 
رقم »١5‏ وتاريخ الصحابة ص ٠١5‏ رقم 554» ومشاهير علماء الأمصار ص ١5‏ رقم ۲۲ . 


15 


0 فقه ليس بفقيه"(٠‏ وعن المغيرة بن شعبة(") ذه قال : قال رسول الله که "من 
حَدّث عنى بحديث ُرَى أنه كلوب؛ فَهُوَ أَحَدُ الكاذيين 0 


(۱) أخرجه ابو داود فى سننه کتاب العلم» باب فضل نشر العلم ۳ /۳۲۲ رقم 557٠0‏ واللفظ له» وأخرجه 

الزمذى فى سننه كتاب العلم» باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع» م رقم c11‏ وقال أبو عيسى : 

وفى الباب عن عبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وجبير بن مطعمء وأبى الدرداء وأنس ثم قال ۽ حديث زيد 
بن تات ليت حفن وأخرحة ابن ماحة فى سنه المقدمةة باب امن يلغ غلماء ٤/١‏ رق YY»‏ . 

(۲) المغيرة بن شعبة : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۳ /557 رقم ,8١15‏ والاستيعاب 3 | رق 

480 7ء واسد الغابة ه /۲۳۸ رقم ١ء‏ وتاريخ الصحابة ص۲۳۰ رقم ۱۲۳۷ء ومشاهير علماء الأمصار رقم 

و 


٤٠ 


ااي 
التعريف بالسنة والحديث فى الاصطلاح 


بادئ ذى بدء وقبل e‏ و"الحديث” E‏ العلماء نقو ل 
سان 00 إلا أنهما بلسي ار e‏ د م يطلقوا 
استعماهما اللغوى . 

يقول الدكتور صبحى الصاح : "ولئن أطلقت السنة فى كثير من المواطن على غير 
ما أطلق الحديث؛ فإن الشعور بتساويهما فى الدلالة أو تقاربهما على - الأقل - كان 
ذاقنا بساور قاد ا قهز الست ا ة النبوية التى كان الرسول - 
صلوات الله عليه- يؤيدها بأقواله الحكيمة وأحاديثه الرشيدة Eg‏ 
الحديث يغاير موضوع السنة؟ ألا يدوران كلاهما حول حور واحد؟ ألا ينتهيان أخير ا 
إلى النبى الكريم فى أقواله المؤيدة لأعماله» وفى أعماله المؤيدة لأقواله؟ 

حين جالت هذه الأسعلة فى أذهان التقاد ل يجدوا بأسا فى أن يصرحوا بحقيقة 
ارو اا موزدف اسن كان التي ا ا د ف اک 
المحدثين أنهما مترادفان('). 

وإذن فمعنى السنة والحديث عند علماء الشرع واحد من حيث إطلاق أحدهما 
مكان الآخرء ففى كل منهما إضافة قول أو فعل أو تقرير أو صفة إلى النبى قن إلا أن 
أهل كل اختصاص قد نظروا إلى السنة من الزاوية التى تعنيهم-من حيث تخصصهم 
وموضوع علمهم. 

-١‏ فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رسول الله يي الإمام المادى, والرائد الناصح» 
الذى أخبر الله ويك أنه أسوة لنا وقدوة» فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق 
وشمائل» أو بو ال سوام ت الل دكا حه أم لا). 


Es علوم الحديث ومصطلحه بتصرف يسير ص‎ )١( 
٠ ۱۸ أصول الحديث» علومه» ومصطلحه. للد كتور محمد عجاج الخطيب ص‎ )۲( 


2١ 


فعرفوها بأنها كل ما نقل عن النبى وُه من قول أو فعل أو إقرار (تقرير) أو صفة 
لقِية أو صفة خحللقية حتى الحركات والسكنات فى اليقظة والمنام قبل البعثة أو 
بعدهاء فلذلك من الأثر ماله فى إثبات النبوة وإعطاء الأسوة وتعميق الإيمان» وتوكيد 
العلاقة وامحبة والتوقير بيننا وبينه ظ5 » والالتزام بسنته المطهرة('. 

أما علماء الأصول : فإنهم يعنون بالبحث فى مصادر الشريعة» وأحذ الأدلة 
الشرعية من النصوصء واستنباط الأحكام منها - ومن هنا كان اهتمامهم بالسنة من 
حيث كونها المصدر الثانى للتشريع بعد كتاب الله تعالى فعرفوها بأنها كل ما صدر 
عن النبى ؤي من قولء أو فعل» أو تقرير» أو ترك؛ أو كتابة» أو إشارة مفهمه أو هم 
مصحوب بالقرائن» أو غير ذلك مما يثبت الأحكام ويقررهاء مما لم ينطق به الكتاب 
العزيز2'). 

أما الفقهاء فيطلقون كلمة "سنة" ويعنون بها ما يقل عن درحة الوجوب والإلزام, 
فالواجب والفرض عندهم ما يثاب فاعله» ويعاقب تا ركه» أما السنة عندهم - فهى ما 
يشاب فاعلها ولا يعاقب تاركها مما فعله الرسول 4 وواظب عليه؛ لأنها فى 
اصطلاحهم - أقل إلزاما من الفرض» ونظرة الفقهاء إلى السنة خاضعة لتخصصهمء 
ولوضوع علمهم الذى هو البحث عن حكم الشرع على أفعال العباد من حيث 
الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة ومن هنا حضع تعريفهم للسنة إلى 
تخصصهم الذى يعملون فيه(". 

السنة وعمل الصحابة : 

يقول فى ذلك الدكتور محمد عجاج الخطيبء إلى جانب المعنى السابق الذى يدل 
عليه لفظ السنةء فقد يطلق العلماء (محدثين وأصوليين وفقهاء) لفظ السنة ااا 
ما عمل به أصحاب رسول الله وي سواء أكان ذلك فى القرآن الكريم أم فى المأثور 


(۱) شذرات من علوم السنة لفضيلة الأستاذ الد كتور الأهمدى ا بو النور ١‏ /ع:» وعلوم الحديث لفضيلة الأستاذ 
الد كتور مروان شاهين ص ١5‏ . 

(۲) انظر : الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ٠717/١‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲ /۲۲۳» وغاية 
للشو كان ١‏ هه » وأصول الفقه للخضرى ص . ١ ه١ 27٠5‏ 5 

(۳) تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذير للدكتور مروان شاهين ص ٠ ١7‏ 
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عن النبى 8# أم لاء لكنه اتباعا لسنة ثبتت عندهم» أو اجتهادٍ جتمعاً عليه منهم . 
اومن ابرز ها سبع فى الف بهذا الع بحل الله جيك كان قوير شارب الم 
فى عهده يه غير معين فكانوا يضربونه تارة أربعين حلده» وتارة يبلغون ثمانين حلدق 
فلما كان عهد عمر'“ ذه استشار الناس؛ فقال عبد الرحمن بن عوف(" ط4 أخف 
الحدود نمانون» وقال على ذه نرى أن نحلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذى. وإذا هذى افترى» فجلد عمر ذه فى الخمر تمانين(). 

وثبت فى ذلك أيضا تضمين الصناع ٠‏ وقضى الخلفاء وه بذلك» قال على لب لا 
يصلح الناس إلا ذاك؛ لأن الناس بحاجة إلى الاستصناع» وعدم تضمين الصناع يورث 
الإهمال فى العمل وعدم المسئولية» ما يؤدى إلى ضياع أموال الناس(. 

وة افج الفا ق عد كر كران عر رط أله 
عنهما-'» وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة وتدوين 
الدواوين» وما أشبه ذلك هما اقتضاه النظر المصلحى الذى أقره الصحابة -رضوان ١‏ لله 
عليهم- أجمعين0"). 

وما يدل على إطلاق السنة بهذا المعنى قوله غ فيما رواه عنه العرباض بن 
سارية( ذه قال : صلى بنا رسول الله 8# الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظظنا 


(۱) عمر بن الخطاب : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۲ /8١ه‏ رقم ٥۷٥۲‏ والاستيعاب ۳ ١١414/‏ رقم 
۸ واسد الغابة 4 /۱۳۷ رقم 87٠٠١‏ وتذكرة الحفاظ ١/50‏ رقم ۲» وطبقات الحفاظ ص ١7‏ رقم ۲» 
وتاريخ الصحابة ص ۲۳ رقم۲» ومشاهير علماء الأمصار ص ٠١‏ رقم ۳» وتحريد أسماء الصحابة ٠۹۷/۱‏ . 

(۲) عبد الرحمن بن عوف : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة 7/455 رقم ١۱۹ه»‏ والاستيعاب ۲ /414/ 
رقم ٠٤٥١‏ واسد الغابة 7/515 رقم ۳۳۷١‏ وتاريخ الصحابة ص 75 رقم 4» ومشاهير علماء الأمصار ص 
1ك 

(۲) على بن أبى طالب : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۲/۰۰۷ رقم 4١1ه,‏ والاستيعاب ۳ ١١۸۹/‏ 
رقم ۱۸١١‏ واسد الغابة 4 /۸۷ رقم 07785 وتاريخ الصحابة ص 74 رقم 4» ومشاهير علماء الأمصار ص 
١‏ رقم ٠١‏ وتذكرة الحفاظ ٠١/1١‏ رقم 4» وطبقات الحفاظ للسيوطى ص ٠١‏ رقم > ٠‏ 

. 7 رقم‎ 547/ ١ أخرجه مالك فى الموطأ كتاب الأشربة» باب الحد فى الخمر‎ )٤( 

(5) الاعتصام للشاطبى 7 »١١5/‏ وانظر : منزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص ٩٦-۸١۱‏ . 
(5) انظر : الحديث فى صحيح البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن ۸ //71* 
رقم 4585 . 

(۷) الموافقات للشاطبى > /ه»5» وانظر : المدحل إلى السنة النبوية ص ۳۲» 77 . 

(۸) العرباض بن سارية : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۲ ٤۷۳/‏ رقم ١0٠5ه»‏ والاستیعاب ١۲۳۸/۳‏ 
رقم 2307 واسد الغابة 5 ١94/‏ رقم 27570 وتاريخ الصحابة ١99‏ رقم 2٠١507‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 
٥‏ رقم ٣٣۳١‏ ۰ 
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موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال قائل : يا رسول الله 
كأن هذه موعظة مودع فماذا : تعهد إلينا؟ فقال : "أوصيكم بتقوى الله كك والسمع» 
والطاعة؛ وإن كان عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا؛ 
فعليكم بسنتى وسنةة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة"(١‏ 
وقوله غه فيما رواه عنه عبد الله بن عمرو("2 -رضى الله عنهما- قال : قال رسول 
الله 8# "إن بنى اسرائيل تفرقت على النتين وسبعين ملة» وتفيزق أمتى على ثلاث 
وسبعين» كلهم فى النار إلا ملة واحدةء قالوا : ومن هى يا رسول الله قال : ما أنا 
عليه وأصحابى"2). 


واستدل على ذلك أيضا بأن IT‏ يقولون : سنة العمريين أى أبى بكر 
وعمر -رضى الله عنهما-» وما أخرجه ابن عبد البر بسنده عن مالك بن انس قال 
عمر بن عبد العزيز : سن رسول الله وولاة الأمر من بعده سنناً الأخمذ بها 
تصديق بكتاب الله ## واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله » من عمل بها؛ فهو 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه كتاب السنة» باب فى لزوم السنة > ٠ ٠/‏ رقم ۷ »>٠‏ والترمذى كتاب العلم» 
باب ما جاء فى الأحذ بالسنة واجتناب البدع ه /44-47 رقم77177”ءوابن ماحة فى المقدمة» باب إتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين ٠۷-٠١/١۱‏ رقمى ٤۳-٤١‏ وغيرهم. 

(۲) عبد الله بن عمرو : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۲ /751 رقم ٥‏ والاستيعاب ۳ /*ه١‏ رقم 
٦‏ واسد الغابة “ ه54 رقم ۳٠۹۲‏ وتحريد أسماء الصحابة »57/1١‏ وتاريخ الصحابة رقم ١١لاء‏ 
ومشاهير علماء الأمصار ص۷۱ رقم ///ا””» وتذكرة الحفاظ 4١/١‏ رقم ۱۹ء وطبقات الحفاظ للسيوطى ص ٠۸‏ 
رفم ١59‏ ۰ 

(۳) أخحرجه الترمذى كتاب الإعان»باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة۹ ١/۲‏ رفم »۲٦٤١‏ وقال أبو عيسى : هذا 
محمد عجاج الخطيب بتصرف يسير ص ١ ٠۲١‏ . 

(4) مالك بن أنس:هو الإمام مالك بن أنسء أحد أعلام الإسلام» إمام دار الهجرة» وصاحب الموطاء توفى سنة 
۹ه له ترجمة فى:تذكرة الحفاظ ١‏ /۲۰۷ رقم39١ءوطبقات‏ المفسرين للداودى ۲ ٤/‏ ۲۹رقم ٧1۱۳‏ والديباج 
المذهب ص٦٥‏ »و شذرات الذهب ١‏ /۸۹» والتقات للعجلى ص۷١٤‏ رقم ١‏ ومروج الذهب ٠‏ معام 
ومشاهير علماء الأمصار ص۱۹۹ رقم ١١١١‏ 

(5) عمر بن عبد العزيز : هو عمر بن العزيز بن مروان بن الحكم بن أبى العاص الأموى» أمير المؤمنين» أمه أم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولى إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولى الخلافة بعده» 
فعد من الخلفاء الراشدين مدة حلافته سنتان ونصض» توفى سنة ١١٠هاء‏ له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ١۱۸۸/۱‏ 
رقم +٠١5‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص۳٥‏ رقم 2٠١١‏ وتقريب التهذيب 71١/1١‏ رقم 4555» والكاشف ”/ 
5 رقم ۰٤۰۸٩‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ٠١5‏ رقم ٠ ١4١١‏ 


٤ 


مهتد» ومن استنصر اكير سصور» ومن حالفها؛ اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه | لله 
ما تولى) وأصلاه جهنم وساءت مصیر ا( . 

وإذا كان عمل الصحابة وؤ يطلق عليه لفظ السنة - فلا يعنى هذا أن السنة معناها 
فى صدر الإسلام "العادات والتقاليد الوراثية فى المجتمع العربى الجاهلى» ثم نقلت إلى 
الإسلام كما زعم جولدتسيهر وغيره لأن تلك الادعاءات كما قال الدكتور 
الأعظمى تخالف مخالفه حذرية ما دلت عليه النصوص القطعية والتى تفسر بعضها 
عضا د لاررة ادقن سيط عن ما0 فل کن عاد ن غ 0 فت 
بالذى أنزل الله كك من الرحصة بالتمتع» وسن رسول الله يي فيه : فيقول ناس لابن 
عمر : كيف تخالف أباك؟ وقد نهى عن ذلك فيقول لمم عبد الله ويلكم ألا تتقون 
الله إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغى فيه الخير» يلتمس به تمام العمرة» فلم تحرمون 
ذلك؟ وقد أحله الله وعمل به رسول الله وي أفرسول الله وي أحق أن تتبعوا سنته أم 
ا عد 7 

فدل ذلك على أن لفظ "السنة" فى صدر الإسلام كان معلوما بأنها سنة النبى 2 
NSE‏ إذ لو كان الفرق الشائع» أو تقاليد ا تمع 
الجاهلية هما "السنة" فكيف نفسر قول ابن عمر هذا؟ (2). 

هذا وإن كانت السنة تطلق على ما عمل به أصحاب رسول الله چ كما سبق؛ 


لا يجوز الخرو ج عنه١ ٤|‏ رقم «foo‏ والاجحرى فى الشريعة ص۸٤ ۳۲۰٦۰٦٥۲۰‏ وابن عبد البر فى جامع بيان 
العلم» باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها ؟ ١/19/‏ . 

(۲) سالم : هو سال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوىء أبو عمر أو أبو عبد الله المدنى» أحد 
وصالح بن كيسان. مات سنة 5١٠١ههله‏ ترجمة فى : تقريب التهذيب 585/١‏ رقم ۲۱۸۲» والكاشف /١‏ 
5 رقم ۱۷۷۳ء واترح والتعديل 7 »٠5/8/‏ وتاريخ الثقات للعجلى ص ١74‏ رقم 444: ومشاهير علماء 
الأمصار ص ۸٩‏ رقم ٤۳۸‏ . 

(۳) عبد الله بن عمر : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۲ /841 رقم 4۸٥۲‏ والاستيعاب * /840 رقم 
۰ واسد الغابة * /5*5 رقم ۳۰۸۲ وتذكرة الحفاظ ١‏ /7” رقم ۱۷» وتاريخ الصحابة ١45‏ رقم 1/١9‏ 
ومشاهير علماء الأمصار ص ۲۳ رقم دم ويحريد أسماء الصحابة ١‏ أن بام ٠‏ 

. ٩٥/ ۲ أخرحه أحمد فى مسنده‎ )٤( 


(5) دراسات فى الحديث النبوى للدكتور الأعظمى ١‏ /ه-١١‏ بتصرف» وانظر : السنة فى مواجهة أعدائها ص 


© 


فى اا تلاق :ودر ايوج انانب ا ا عدن نسو ل ا اننا 
الحديث: اا ا ا بجيو عب ا 
ا ا 

والسنة بهذا المعنى الأخير تباين البدعة التى ليست من الدين والتى اعتيرها 
الرسول له ضلالة؛ لأنها ليست من شرع الله فى شئء وكل ضلالة فى النار. وفى 
ضوء ذلك أيضا نستطيع أن نفهم قول الرسول 85 "من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس 


منه فهو رد"( . e‏ الم فطع أن ی دا قول عبد الرحمن ابن 
مهدى() -وهو واحد من أفذاذ علم الحديث ورحاله» ومن كبار العلماء بالسنة - 
حينما سئل عن مالك بن أنس» والأوزاعى("» وسفيان بن عيينة7؟» فقال : الأوزاعى 
إمام فى السنة وليس بإمام فى الحديث» وسفيان إمام فى الحديث وليس بإمام فى 
السنةء ومالك إمام فيهما معا. 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنهاء أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الصلح» 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 5 /755, ۲١۷‏ رقم ٠ ١11١‏ 
(۲) عبد الرحمن بن مهدى : هو عيد الرحمن بن مهدى بن حسان البصرى» الثقة» الأمين» العالى بالحديث وأسماء 
الرحال» كان الشافعى يرجع إليه فى الحديث» وقال عنه ١‏ لذ اعركك ليرا فين الدنياء مات سنة ۱۹۸ ه۰ له 
ترجمة فى : تقريب التهذيب ١47/1ه‏ رقم 077 4» والكاشف ١‏ ه54 0 
رقم م5 3 والئقات للعجلى» ء ص ۲۹۹ رقم ٥‏ وتذکرة الحفاط ١‏ /۳۲۹ رفم١2‏ وطبقات الحفاظ 
للسيوطى»ص؛ ١ مقر١ ٤‏ ۰ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ١41١/ ١‏ رقم ٠ ٠١‏ 
(۳) الأوزاعى Ea‏ رن بن عمرو بن محمد أبو عمرر الأوزاعيء شيخ ا م 0 0 وهو 
حتى القرنين الغالث ا ا AA cel sS‏ تر جمة 
فى : تذكرة الحفاظ ١8/1١‏ رقم 2٠717‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 85 رقم 2١58‏ والثقات للعجلى ص 
000 ۰ ومشاهير علماء الأمصار ص 7١١‏ رقم 575 ١ء‏ والثقات لابن حبان ۷ /57» ووفيات الأعيان 
E‏ ا عمف : 
امابوا ا تسر اه ٠‏ مات سئة ۹٩۸‏ ۱ه 
وله ترجمة فى : تذكرة الحفاظ 77/1١‏ رقم 744 وطبقات الحفاظ للسيوطى ص ۱۱۹ رقم 277/8 وطبقات 
المفسرين للداودى ١57/1١‏ رقم ۰۱۸۷ والثقات للعجلى ص ١55‏ رقم ل/الاهء ومشاهير علماء الأمصار ص 
۹ رقم ۱۱۸۱ ۰ 


٤٦ 


وإحابة عبد الرحمن بن مهدى واضحة الدلالة على أن السنة -فى مثل هذا 
الاستعمال- إنما يراد بها الجانب العملى فى الإسلام أما الحديث فهو الاشتغال مما نقل 
لنا عن رسول الله ويك من أقواله وأفعاله وتقريراته ... إلّ. 

ومن هنا يقولون أيضا : فلان صاحب سنة وفلان صاحب بدعةء أما الأول» فلأنه 
يتبع هدى النبى 5 » "وأما الثانى؛ فلأنه يحاول أن يلحق بالدين ما ليس منه'. 

يقول الدكتور صبحى الصا : وأغرب من هذا كله أن أحد المفهومين يدعم 
بالآخر كأنهما متغايران من كل وحه» حتى صح أن يذكر ابن النديم كتابا بعنوان 
ال بول اعد ا 

وهناك تفريق آحر بين الحديث والسنة وهو ما ذكره العلامة الكتانى من أن 
الموقوف لا يسمى سنة) ولكنه يسمى حدينا"0). 

مويو وميس و ع ب OE SP‏ 
الكلمتان مترادتين» ولا ذكر هذا ريق إلا من أجل فهم مثل العبارة الواردة عن ابن 
ميك الى د كرناها 0 

هذا ومرادى بالسنة هنا : ما أراده المحدثون وذهب إليه جمهورهم وهى : أقوال 
النبى وو وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسيره ومغازيه قبل البعثة مثل تحنثه 
فى غار حراء(”»» ومثل حسن سیرته» لأن الحال يستفاد منها ما كان عليه من كريم 
وال لا يخريك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم, وتحمل الكل» وتقرى الضيف» وتكسب 
المعدوم, وتعين على نوائب 5 
)١(‏ الزرقانى على الموطأ ٠ 7/ ١‏ 
(۲) علوم الحديث ومصطلحه ص ٠ ٦‏ 
(۳) الرسالة المستطرفة ص ۳۲ . 
)٤(‏ الحديث النبوى مصطلحه. بلاغته» كتبه ص 45 ١‏ 
(ه) متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب بدء الوحىء باب رقم 1) 


١‏ رقم ۴ء ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإيهانء باب بدء الوحى إلى اكه “4/١‏ رقم 
ا 


٠ راجع تخريحه فى نفس الحديث السابق‎ )١( 


۷ 


رل أنه كان آنيا لأ يكرا ولا يكيو رو انشع ت ا و ا رما ال ذلك 
من صفات الخيرء وحسن الخلق» فمثل ذلك ينتفع به فى إثبات نبوته يه كثيراً كما 
حصل من هرقل فى حديثه المشهور(0). 

وهذا ما جعل العلماء يعتبرون كل ما يتصل به ويك قبل البعثة جزءا من السنة؛ 
فالسنة عندهم تشمل كل ما يتصل بالرسول ؤي قبل وبعد البعثة» ويدحل فى التعريف 
ما كان عليه عمل الصحابة٠‏ وهذا أجمع تعريف لهم0(). والسنة بهذا المعنى مرادفة 
للحديث النبوى عندهو(0) أ.ه. 


ومن هنا يظهر فساد قول جولدتسيهر : فى كتابه (دراسات محمدية) يجب أن 
يكون مصطلح "الحديث", ومصطلح "ل متميزين عن بعضهما)» فهما ليسا 
.معزى وأحد» وإعا السنة دليل الحديث20). 

وجولدتسيهر بزعمه هذا لم يفرق بين المعانى اللغوية والمعانى الاصطلاحية للفظتين: 
الحديث والسنة لذلك تراه يخلط فى الموضوع بعدم التزامه باصطلاحات علماء الشرع» 
ما جعله يظن أن الخلاف فى معانى لفظ (حديث) و(سنة) هو نوع من الاضطراب فى 
التفكير عند المسلمين» وهذه الاصطلاحات قد استوفيناها قبل قليل» فظهر أنه لم يعتبر 
اصطلاحات القوم» بل م يمرب منها ادن الاقرّاب ٠‏ 

وقوله (إنا السنة دليل الحديث) هذه الدعوى جره إليها تفريقه بين الحديث والسنة» 
وكان الأشبه العكس» فالحديث دليل السنة» فهما.ععنى واحد فى اصطلاح 
الأصوليين ٠‏ 


» متفق عليه من حديث أبى سفيان بن حرب ( البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب» بدء الوحى باب رقم‎ )١( 
رقم لاء ومسلم (بشرح النووى) كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبى َء إلى هرقل يدعوه للإسلام‎ ١ 
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(۲) انظر : جامع العلوم والحكم 7 .١7١/‏ والمدخل إلى السنة النبوية ص7 ٠٤‏ . 

(9) الحديث والمحدثون للدكتور أبو زهو ص ١٠ء‏ وانظر : تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذير 
للد كتور مروان شاهين ص 278 ۲۹ . 

49 لا عو ضرا الرواية عند المحدثين للأستاذ الصديق بشير نصر ص 7١5‏ . 

(5) العقيدة والشريعة فى الإسلام حولد تسيهر ص 45» وممن فرق بينهما أيضا الأستاذ محمد رشيد رضاء انظر: 
جحلة المنار المجلد ٠١‏ /7هلمع8 هم . 


۸ 


فالأولى : لأنه ثبت عن الرسول الكريم أنه قال ذلك الشىئ أو فعله أو أقره» وطريقة 
وف لك فن الول هو :وجوه اخديف الشعريف: الف يضمن ذلك 
ويشهد عليه. 

النانية : لأنه لم نحد حديناً عن النبى قولاً أو فعلاً أو تقريرا يؤكدهاء فهى يذلك 

ظ سنة غير ملزمة وكذلك إذا قيل : السنة كذاء ومن السنة كذاء وهكذا 
السنة كلها دليل شرعى ملزم؛ لأن ذلك ثابت عن النبى ( بوجه من 
الوجوه() ٠ه‏ . 


والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم 


٠. بتصرف‎ ۳۲۲ - ۳۱٤ ضوابط الرواية عند المحدثين» ص‎ )١( 


اك 


المطلب الثالث 
شبهه حول التسمية والرد عليها 


من نافلة القول أن نقرر : أن كلمتى "السنة" و"الحديث" عربيتين» حيث أنكر هذه 
البديهية من أعداء الإإسلام جولد تسيهر حين زعم تاره يأف كلهة: اا مأحوذة من 
العبرية (مشناة) فقال : "حتى فى الإسلام, أحذت هذه الفكرة مكانا أيضاء أعنى اتخاذ 
قانون مقدس وراء القرآن مكتوبا أو مسموعا كما هو الحال عند اليهود"(2. 

وقال تارة ثانية : أنها مصطلح وثنى فى أصله وإنما تبناه واقتبسه الإسلام٠‏ وتابعه 
على ذلك من جلدته شاحت ومارغوليوث» كما نقله عنهم الدكتور محمد الأعظمى 
فى كتابه (دراسات فى الحديث النبوى) (0). 
السلمون هو التشابه الكبير جدا بين هذا الرأى وراى اليهود القديسم عن الوحى 
الكو ب والشفوع. فالتلهوة التهودى الى يشم الشبناة والحمارة رهما شبهان 
علماء اليهود أساسها تفسيرهم وشرحهم لكتابهم المقدس على مدى طويل على لسان 
العالم اليهودى يهوذا جولدن20©. 

كما زعم المستشرق الفريد غيوم فى كتابه(الحديث فى الإاسلام): أن 
كلمة"حديث" مشتقة من الكلمة العبرية عند اليهود "هداش”" والتى تعنى الجديد أو 
تعنى الأخبار أو القصص). ومرد هذه الشبهة يهدف إلى نفى أن تكون الكلمتين 


+ 


عربيتس . 
وقد رد هذه الشبهة الباطلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت فى كتابه (الإسلام عقيدة 
وشريعة) ونفى أن تكون كلمة السنة مأحوذة من العبرية(*). 
)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص 494 ٠‏ 
(۲) دراسات فى الحديث النبوى ٠ 520/ ١‏ 
(۴) إعادة تقييم الحديث ص 278 ۷۹ ٠‏ 


(4) نقلا عن منهجية جمع السنة للدكتورة عزية على طه ص 1۲ ٠‏ 
() الإإسلام عقيدة وشريعة ص 4947» و 


كما رد الدكتور محمد الأعظمى فى كتابه (دراسات فى الحديث النبوى) الزعم 
الباطل حولدتسيهر؛ أنها مصطلح وثنى فى أصلهء وإِئما تبناه واقتبسه الإسلام() . 

وذكر هذه الشبهة وردها الدكتور رعوف شلبى فى كتابه (السنة النبوية بين إثبات 
الفاهمين ورفض الجاهلين) فقال : بحكم طبيعة الحياة فإن الخير لا يسلم من الشرء وإن 
العدل لا يسلم من الجور» ولقد قيض الشيطان عناصر تفترى على الإسلام وعلى 
ال ا ل ا 
العبرية (مشناة) اك تصلق فى الاسطادح اليهودى على ججموعة الروايات الإسرائيلية 
اتی تعتبر فى نظرهم مرجعاً أساسياً فى التعرف على أحكام التوراة» كما تعتبر شرحا 
و السسلمود إلى كلمة (سنة) ويدعى اليهود أن المسلمين أطلقوها 
- بعد التعريب - علما على مجموعة الروايات النبوية فى مقابل استعمام لكلمة 
"مشناة ة" علما على جموعة الروايات الإسرائيلية . 

والجواب : يقول فضيلة الأستاذ الدكتور رءوف شلبى اعتراض اليهود ومن تابعهم 
على كلمة "سنة" و"حديث" ملخص فى نقطتين : 

. أن المسلمين عربوهما من كلمة "مشناة" و"هداش"‎ -١ 

اك إن السلبين ال اع على عة ا رات وة قن ال عا سس 
اليهود من إطلاقهم كلمة "مشناة" على مجموعة الروايات الإسرائيلية التى تشرح هم 
التوراة» ونعتبر المصدر الأساسى فى التعرف على الأحكام . 

وود على E‏ عاد البهوة ون ضاذ 
على دربهم» أن العرب الأوائل المسلمين قد عربوا "مشناة" إلى"سنة" أو عربوا "هداش" 
إلى "حديث”" 

ال جيية فى وتو 

انيا : لأن الكلمتين ورد استعمالهما فى الشعر الجاهلى قبل الإسلام كما 
استعملهما ربنا کا فى كتابة العزيز» واستعملهما نبينا 5# فى حديئه الشريف» على 
ETE‏ يي سن كني لغة. وذلك مما لا يترك محالا لفرضية 


(۱) دراسات فى الحديث النبوى ١‏ /ه-١١‏ 


اه 


بحث تعريب كلمة سنة من مشناة أو حديث من هداش ٠‏ 

وإذا فالكلضن ل مر تمر ناه كلس ا وهات يبون ادوهي من 
صميم لغتهم؛ وصريح كتابهم الكريم» وصريح حديث نبيهم 2086 . 

يقول الدكتور الأعظمى : ولذا فإن ما قاله جولدتسيهر بأن السنة مصطلح وثنى 
استخدمه الإسلام؛ ادعاء لا يستند إلى دليل» ومعارض للأدلة الملموسة» ثم إن استعمال 
تمان د الرفين هاعر اكلة "با"رق CSC EN‏ 
ولا يحيلها إلى مصطلح وثنى وخحصوصا إذا لاحظنا استعمالاتهم REET‏ 
وال صحف اللقة العرينة ركانلها E‏ الاير لهات 1ك 

ونفس هذا الكلام يقال ردا على عا زعب الريك غيوم فين أن كلمة "حديك" 
مشتقة من الكلمة العبرية "هداش" ٠.‏ 

ورداً على النقطة الثانية : يقول ابن قيم الجوزية فى إغاثة اللهفان : إن كلمة 
مشناة إنما تعنى الكتاب الذى ألفه علماء اليهود فى زمن دولة البابليين والفرس» ودولة 
اليونان والروم» وهو الكتاب الأصغرء ومبلغ حجمه نحو ثمانمائة ورقة. 

أما التلمود : فهو الكتاب الأكبر الذى ألفه علماء اليهود مع مشناة» ومبلغ حجمه 
نحو نصف حمل بغل لكبره؛ ولم يكن الفقهاء الذين ألفوه فى عصر واحدء وإنما ألفوه 
جيلا بعد جيل» فلما نظر المتأخرون منهم إلى هذا التأليف» وأنه كلما مر عليه الزمان 
زادوا فيه» وأن فى الزيادات المتأخرة ما يناقض أوائل هذا التأليف» علموا أنهم إن م 
يقطعوا ذلك وعنعوا من الزيادة فيه» أدى إلى الخلل الذى لا يمهكن سدهء قطعوا الزيادة 
فيه» ومنعوا منهاء وحظروا على الفقهاء الزيادة فيه» وإضافة شئ آخر إليه» وحرموا من 
أن يضاف إليه شىء آخر فوقف على ذلك المقدار 2*0 ١‏ 
013 لح ليوية ين ناف القافييين ز رفن ن ی روما خا دک 
(۲) دراسات فى الحديث اوی 1ه ء 


(6) ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرعى الدمشقىء» أبو عبد الله» الفقيه الحنبلى الأصولى 
الحدث 0 الأديب الواعظ الخطيب» له مصنفات عديدة أشهرها : أعلام الموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد 
فى هدى خير العبادء وغير ذلك» مات سنة ١ه/اه‏ . له ترحمة فى :البداية والنهاية لابن كثير؛ ۲٠١/ ١‏ والدرر 
الكامنة لابن حجر؟ / ٤٠۰۳-٤۰۰‏ رقم 2٠١17‏ وشذرات الذهب 5 /58١غ‏ وطبقات المفسرين للداودى ۲ /7؟ 
۰٩۷ -‏ رقم 5ه والوافى بالوفيات ۲ /۲۷۰ ٠‏ 

. ٠۳۲٤۰۳۲ ۳/ ۲ إغاثة اللهفان‎ )٤( 


o۲ 


وإذا فالمشتاة والتلموه من تأليف فقهاء اليهود إرضاء لأهوائهم» وقد نسبوها إلى 
التوراة وإلى سيدنا موسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - وليس الأمر كذلك فى 
الحديث النبوى والسنة المطهرة؛ فهى مرويات نبوية موحى بها من قبل رب العزة» ولا 
مدل لأحد من علماء الإسلام فى شى منها إلا بحفظها ورعايته وتنفيذهاء وصاحب 
بوواع ادو وااو عاو يوا e‏ انه 

ا بأنه من حديثه الشريف وستته المطهرة. ذ فهو القائل خي : ”قد يئس 

EA E‏ ا 
أعمالكم. ؛ فاحذروا يا أيها الناس» إنى قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلوا أبدا کتاب الله وسنة نبيه غي“( . 

وبهذا كله يتضح لنا أن الكلمتين "سنة" و"حديث" 

. عربيتان أصيلتان‎ - ١ 

؟- وأن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد استعملاهما . 

۳- وأن الرسول له هو الذى مى الحديث والسنة ووضعهما علما على كل ما 
ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير ... إلخ» كما سبق وأن ذكرت . 

وبذلك ينمحى من الإمكان فرض أن المسلمين عربوا كلمة "سنة" من كلمة 
"مشناة" أو "س هداش"» أو فرض أنها مصطلح وثنى» وأنه فرق كبير بين ثريا امحجة 
البيضاء فى الإسلام» وبين ثرى امحرفين الذين لعنوا على لسان أنبيائهم داود وعيسى بن 
مريم جزاءا مما كانوا يصنعون() أ.٠ه.‏ 


والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم 


)١(‏ أحرجه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم, باب حطبته فق فى حجة الوداع 2١1١/١‏ ۱۷۲ رقم 7١8‏ من 
0000 ل ا ا أويس واحتج به 
(۲) السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين للدكتور رعوف شلبى ص۳۲: ۳٦‏ بتصر ف . 


oY 


المح الاك 
الحديث النبوي بالسند المنتصل 
من خصائص الأمة الأسلامية 


قال الدكتور سعد المرصفى الحديث النبوى بالسند المتصل : "حص الله به الأمة 
الإسلامية دون ما سواهاء فلسنا نعرف على مدى التاريخ أمة من أمم الرسل-عليهم 
صلوات الله وتسليماته - سعدت شل هذه المجموعة الناطقة» وبهذا السجل الخالد 
ايها بالسيدة الصا بل بالعكس من ذلك نرى الأمم كلها فقيرة لا تملك مصدراً من 
مصادر الحديث عن الأنبياء حيث انقطعت الصلة بينها وبين أنبيائها علميا وتاريخياء 
وفقدت الحلقة التاريخية التى تصلها بعصر هؤلاء الرسل -عليهم صلوات الله 
وتسليماته- وتوقفها على شئون حیاتهم» وما يكتنفها من ظروف وملابسات حتى 
صار كثير من المفكرين يشكون فى وجحودهم» ونحن على معارضتنا لهذا التطرف ٠‏ 
نؤمن بأن هناك حلقات مفقودة لا يمكن البحث عنهاء والاهتداء إليها ١‏ 

أما حاتم الرسل والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليه - فهو الرسول الذى نعرف 
عنه كل دقيق وحليل» ونعرف عنه من دقائق الأحلاق والعادات والميول والرغبات» 
والقول والعمل ما لا نعرفه عن غيره بالسند المتصلء بل إن ما عرفناه عن الأنبياء جاء 
من طريق الوحى الذى أنزله الله عليه فى کتابه وبينه لنا وتَكهُ فى حديثه الشريف ٠‏ 

فالحديث المتصل : هو السجل الخالد الذى حفظ لنا هذه الحياة المباركة» وهو من 
خحصائص هذه الأمة دون ما سواهاء وهو الذى يعرف المسلم بنبيه وحبيبه ويسعده 
بصحبته» وكأنه حضر بجلسه. واستمع لحديثه» وقضى معه مدة من الزمان؛ ليسمع 
کلامه» ويشاهد فعله» ويشاهد سيرته؛ ثم إنه ميزان عادل الحركة هذه الأمة» زاخر 
بالحياة النابضة» والقوة المؤثرة التى تبعث على الخير والفلاح والرشد والصلاح ٠‏ 

ومن رحمة الله تعالى أن كانت أمة الإسلام أمة مة تملك قوة الذاكرة» وعظمة الصدق 
وتحمل الرواية» وقد فاقت فى ذلك كل الأمم» وقد وعى الصحابة الكرام - رضى | لله 
تبارك وتعالى عنهم أجمعين - كل ما سمعوه وكل ما شاهدوه» وحرصوا أشد الحرص 


ه 


وأبلغه على حفظه ونشره» حرصا لم يعرف عن أمة نبى من الأنبياء» وجاء التابعون 
راج تمدو ا وا ديف اا رسرل اهر ام العا جراد بعد 
جيل برواية العدل الضابط عن مثله يحفظون ويبلغون(') أ.ه . 

وصدق القائل : "إن الحديث علم رفيع القدرء عظيم الفخر» شريف الذكر لا يعتنى 
4 كل حر ود عرس إإذ كل عيدن و تن حا بيه على هر الدعر»: م يرل فى 
ادير اديت يسم وهر وجلا إذ به يعرف المراد من كلام رب العالمين» ويظهر 
التصوة ير اف ا جه رى عا عاد اد ررض واه وتف 
على أسرار بلاغة من شرف الخلائق عربا وعجما(). 

يقول الدكتور محمد على الصابونى : "وسيظل الحديث النبوى بالسند المتصل من 
الخصائص التى اختص الله كلك بها هذه الأمة الإسلامية» ذلك الكنز الثمين» والتراث 
النبوى العظيم» Be RoE‏ ماري ig‏ 
العصور والأزمان وها نحن اليوم وقد DARE‏ 
الخامس عشر من هجرة سيد المرسلين وك نقرأ حديث نبينا 6 ونسمعه ونحفظه» كما 
نطق به رسول الله يي ويخطب به ويذاع على العام نقيا صحيحا وكأن رسول الله 
يه حى بين أظهرنا تتحدث به هذه الساعة» ولم يكن مثل هذا لأمة من أمم الأرض» 
ويد ويد اي يي E‏ الأمة الإسلامية على صاحبها 
أفضل الصلاة والتسليم» لي ليبقى دين الله تك حالدا دائما مدى الأزمان"". 


٠ السنة بين أنصارها وحصومها مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة رقم۸٤۷ ج۱ /۱۹۰۱۸ بتصرف‎ )١( 
٠ ١8 نقلا عن السنة النبوية للدكتور أحمد كريمة ص‎ )۲( 
السنة النبوية المطهرة قسم من الوحى الآهى المنزل ص ۸۳ بتصرف يسير.‎ )5( 


المبحث الرابع 
الحديث النبوى تاريخ الأسزام 


لا يخفى أن القرآن الحكيم إنما نزل هداية البشر إلى مصالحهم الدينية والدنيوية 
وهذا بين لهم طريق العمل وسبل النجاح» وأعلن أن الأمة التى تعمل بهذا القانون 
تكون ها الخلافة فى الأرض وتنال من السعادة والسيادة ما لا يزيد عليه» وتكون خير 
أمة أخرججت للناس. وكل من لم يعمل بهذا القانون يكون ذليلاً مهاناً فى الأرض» 
وشقيا فى الدنيا والأخرة . 

فإذا سألنا أحدٌ : هل وحدت أمة فى زمن من الأزمان عملت بهذا القانون؟ وهل 
نالت به ماوعدت؟ ومتى كانت هذه الأمة» وكيف كانت طريقة عملها بهذا 
القانون» وأين التاريخ الصحيح لأعمالها؟ نقول له : نعم وحدت أمة عظيمة عملت 
هذا اكاب الكو وعدي قائرنا اناس غا كدير فصدقها الله وعده» وأنعم 
عليها بالخلافة والسيادة فى الأرض» وامتد سلطانها إلى مشارق الأرض ومغاربهاء 
وكانت أمة لا نظير للها فى تاريخ العالم. وتاريخ أعماهم المحيدة» وطريقة تنفيذهم 
لأحكام القرآن وكيفية عملهم بهاء كل ذلك ثابت محفوظ بصورة عدية المثال» فإنه لا 
يوجد تاريخ لأمة من الأمم ييين عملها وتمسكها فى كل شئونها بقانونها مثل تاريخ 
هذه الأمة . 

هذه الأمة هى : الرسول ك وأصحابه؛ والتابعون لهم بإحسان, وهذا التاريخ هو 
الحديث. فبالحديث يعلم كيف عمل الرسول وأصحابه بالقرآن وبه يعرف أن القرآن» 
قانون قد عمل به ونجحت أصوله الإدارية» والسياسية» والمدنية» والأخلاقية ...إلم. 
وليس هو بجموعة نظريات محتاحة للإثبات بالتجربة والتطبيق. وأما إذا عملنا برأى 
المنكرين للحديث فيضيع تاريخ الإسلام الذهبى» ولا يقدر أحد أن يثبت أن القرآن قد 
عملت به أمة من الأمم ونححت فى تأسيس حكومة مدنية مطبقة لتعليماته. فهل 
يرضى المسلمون بهذا؟ لا والله» لا السلمون يرضون بهذاء ولا العلم» ولا التاريخ 
يرضيان به «إفمّال هَؤْلاء اقم لا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَلِيثا204. 


۲ ۰۱۳ وقارن بالإسلام على مفترق الطرق للعلامة محمد أسد ص 37 1 
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الممححث الخامس 
دراسة الحديث ضرورة [ازمة لطالب العلم 


قال الدكتور محمد الصباغ : إن دراسة الحديث أمر ضرورى لطالب العلم سواء 
أكان متخصصا فى الشريعة أم فى العربية أم ذ فى التاريخ أم فى غير ذلك من العلوم أما 
ضرورته للتخصص فى الشريعة فواضحة ٠‏ 
الحديث واللغة العربية : 
وأما بالنسبة لطالب العربية فنستطيع أن بحعل الدواعى لدراسته فيما يأتى : 
EEE‏ العرعة نو كل alu‏ 
طريقته كل فنون ثقافتنا ومعارفناء وإنك تحد طريقة السند عمت كل أنواع 
الكتب فى مكتبتنا من أدبية وتاريخية وغيرهما إذ تعتمد السند فى إيراد 
أخبارها مثل كتاب "الأغانى" لأبى فرج الأصفهانى, و "الأمالى” لأبى على 
القالى» و"تاريخ الرسل والملوك" لابن جرير الطبرى» بل إن كثيراً من العلوم 
ما كان ليوحد لولا الحديث؛ فطبقات الرحال» وكتب التواريخ» وكتب 
التراحم والسيرة» كل هذا ثمرة من ثمرات الحديث النبوى. 
يقول الدكتور شوقى ضيف : "فالحديث هو الذى فتح باب الكتابة التاريخية» وهياً 
لظهور كتب الطبقات فى كل فن» وهذا غير ما نشا عنه من علوم الحديث وغير 
مشار كته فى علوم التفسير والفقه» ما بعث على نهضة علمية رائعة". وقال الدكتور 
أحمد أمين : "كان جمع الحديث اساسا لكل العلوم الدينية تفرع عنه التفسير والفقه 
E ES‏ . إل 
ثانيا : لأن الحديث التبوى من بليغ ما أثر فى لغتناء ومن أرفع النصوص الأدبية بيانا 
اوأشراقا يعد القرآن الكريم»:والدراسة: الفيذة اديه للغة العربية هى الدراسة 
التى تجعل الطالب يتخرج بالنصوص الحميلة وتصله بها حتى يتأثئر بأساليبها 
وطريقتها فى القول.. 


. 757/5 ضحى الإسلام للد كنور أحمد أمين‎ )١( 


/اه 


الفا : لأن علوم العربية وآدابها إنما كانت من أجل خدمة القرآن والحديثء» بل إننا 
لنستطيع أن نقول : إن كل ما فى ثقافتنا من تنوع وتعدد وتلون فى العلوم 
والفنون والمعارف؛ إعما كان لخدمة القرآن والسنة وفى ذلك يقول الإمام عبد 
القادر البغدادى(21 : اعلم أنه لا حصلة من الخصال التى تعد فى المفاخر 
لأهل الإسلام من المعارف والعلوم» وأنواع الاجتهادات» إلا ولأهل السنة 
٠‏ 1 5 £„ ۲ 

رابعا : لأن هناك التحاما وثيقا بين العربية والعلوم الإسلامية» وكل دارس للعربية لا 
يعد واقفا على أسرارها ما لم يشارك فى العلوم الإسلامية الأخرى ٠‏ 

خامسا : لأن الحديث النبوى من الأصول التى يستشهد بها على قواعد اللغة9). 

سادسا : لأن قواعد علم المصطلح التى وصعها أحدادنا المسلمون تعلم المنهجية فى 
الحكم على الأخبار دون أن يكون تأثر بأى اعتبار آحر غير تطبيق تلك 
القواعد. 

قلت : وهو علم تفتخر به هذه الأمة على البشرية جمعاء فهو من خحصوصيتهاء 
وسیاتی تفصيل ذلك 5 مبحث (أهمية الإإسناد فی الدين) واختصاص الأمة الإإسلامية 
وأما طالب التاريخ فيكفينا للدلالة على أهمية دراسة الحديث بالنسبة له أن نورد 

)١(‏ عبد القادر البغدادى : هو عبد القادر بن طاهر بن محمد التميمى» الأستاذ أبو منصور البغدادى» الفقيه 

الشافعى الأصولى النحوى المتكلم» صاحب الموؤلفات الكثيرة النافعة» منها "تفسير القرآن" و"فضائح المعترلة" 

و"التحصيل فى أصول الفقه" و"الفرق بين الفرق" توفى سنة 574ه له ترجمة فى إنباه الرواة للقفطى ۲ /85م/١2‏ 

وبغية الوعاة ۲ /ه١٠١»‏ ووفيات الأعيان ۲ /۳۷۲» وهداية العارفين ه /505» وطبقات الشافعية لانن اليك +| 

ل وطبقات المفسرين للداودى ١‏ | ساس رقم 259515 وفوات الوفيات لابن شاک ١‏ / 11 والبداية والنهاية 

لابن كثير ۱۲ »٤٤/‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ۳۹۳/۱ رقم ٠ ١٠‏ 

(۲) الفرق بين الفرق ص ٠ 77١‏ 

(؟) سيأتى تفصيل ذلك فى الحواب عن شبهة رواية الحديث بالمعنى ص 795-1585 ٠‏ 

. ۱٤۸ص انظر : ج۲‎ )٤( 


سابقا وهو مسيحى تفر غ أنخيرا لأخبار الكنيسة الأرثوذ كسية ٠‏ 


o۸ 


نقد الروايات التاريخية» ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامى» فإنهم بو 
ار الاعتناء بأقوال النبى ووه وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل فقالوا : إن 
هو إلا وحى يوحىء ما تلى منه فهو القرآن» وما لم يتل فهو السنة کاس ا 
الأحاديث ودرسها وتدقيقها فأتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال فى أسسها وجوهرها 
محترمة فى الأوساط العلمية حتى يومنا هذا . 

يقول الدكتور محمد الصباغ : "وقد وضع الأستاذ المذكور كتابا بعنوان (مصطلح 
التاريخ) وقد اعتمد فيه على القواعد التى قررها علماء مصطلح الحديث . 

ووصف كتابه بأنه بحث فى نقد الأصولء وتحرى الحقائق التاريخية وإيضاحها 
وعرضها وفيما يقابل ذلك من علم الحديث يقول : "وبإمكاننا أن نصارح زملاءنا فى 
الغرب فنؤكد لهم بأن ما يفاخرون به من هذا القبيل نشأ وترعرع فى بلادناء ونحن 
احق الناس بتعليمه والعمل بأسسه وقواعده(١)"‏ . ) 

26 السباعى : "وقد اعترف المؤلف فى كتابه بأن قواعد مصطلح 
الحديث أصح طريقة علمية حديئة لتصحيح الأخبار والروايات» وقد قال فى الباب 
السادس (العدالة والضبط) بعد أن ذكر وجوب التحقيق من عدالة الراوى» والأمانة فى 
خبره : "وما يذكر مع فريد الإعجاب والتقدير ما توصل إليه علماء الحديث منذ معات 
السنين فى هذا | الباب ٠‏ وإليك بعض ما جاء فى مصنفاتهم نورده محروفه وحذافيره 
تنويها بتدقيقهم العلمى؛ ؛ واعترافا بفضلهم على التاريخ ... ثم أخذ فى نقل نصوص 
عن الأئمة مالك ومسلم والغزالى وا عياض وأبى عمرو بن الصلاح(). 

وتأتى أهمية الحديث النبوى فى غير ذلك من العلوم بأنه مصدرٌ لكل معرفة فقد بين 
النبى 85# من خلال حديثه الشريف جميع أحكام الحياة والموت كما قال الإمام ابن قيم 
الجوزية - رحمه الله - اوقد توفى رسول الله کک وما طائر يقلب جناحيه فى السماء 
إلا Ea‏ وعلمهم کل شئ حتى آداب التخلى» وآداب الجماع» 
والنوم؛ والقيام» والقعود» والأكل والشربء والركوب والنزول» والسفر والإقامة» 
والصمت والكلام» والعزلة والخلطة» والغنى والفقرء والصحة والمرض» وجميع أحكام 
. الخياة والملوت» ووصف هم العرش والكرسى والملائكة والجن والنار واجحنة ويوم القيامة 
1 1 1 ر 


(۲) السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى للدكتور السباعى ص ٠١/‏ بتصرف يسير. 


كه 


وما فيه حتى كأنه رأى عین» وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه 
ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله» وعرفهم الأنبياء وأثمهم وما جرى هم وما 
حرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم» وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها 
وحليلها ما م يعرفه نبى لأمته قبله» وعرفهم ية من أحوال الموت وما يكون بعده فى 
البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبى غيره» 
وكذلك عرفهم كه من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر 
اك االو ا نا سلغه يت 
ا N SE‏ 
من مكايد إبليس وطرقه التى يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما 
يدفعون به شره ما لا مزيد عليه وكذلك عرفهم # من أحوال نفوسهم وأوصافها 
ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه؛ وكذلك عرفهم عة من أمور 
لي ل ا 0 
سوا('). فكيف يظن بعد كل ذلك أن 1 للإسلام وللمسلمين دين وعلم عضا 
بدون السنة النبوية المطهرة؟ 

ومن هنا كان التشكيك فى الأحاديث النبوية تشكيكا فى الإسلام» وفى جميع 
العلوم والمعارف كما قال الدكتور محمد أبو زهو - رحمه الله تعالى - (ولو أننا ذهبنا 
نستمع إلى من فى قلوبهم مرض» من دعاة الإلخاد» وخصوم الإسلام, وصرنا إلى ما 
ذلك؛ لأن علمائها ل يبذلوا فيهاء من الدرس والتمحيص» والدقة والتحرى» عشر 
معشار ما بذله علماء الحديث» فى حفظ السنة ورعايتهاء وعغييز صحيحها من 
لا CE‏ فإذا انهار 
ناك علم تر اله و تن ب وكفى بذلك مقا وجها0. 


٠ 3717/5 »۳۷٥/ ٤ أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


(۲) الحديث وامحدثون ص و \ ٠ "١1١ CYT‏ انظر : السنة فى مواجهة أعداتها للدكتور طه حبيشى مبحث (إنكار 
السنة اعتداء على المناهج العلمية) ص ٠ ١١‏ 


اا ل ا 


EVs 

| و3 لله | “۹ 

جاتن 
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التعريف بأعداء السنة النبوية 
© وفيه تمهيد وأربعة فصول : 

الفصل الأول : أعداء السنة النبوية من أهل الأهواء والبدع قدا (الخواربي 
3 والشيعة» والمعتزلة) . 
1 الفصل الثانى : أعداء السنة النبوية من المستشرقين . 

الفصل الفالث : أعداء السنة النبوية من أهل الأهواء والبدع حدياً (العلمانية: 
9 والبهائية» والقاديانية) . 

الفصل الراسع : أهداف أعداء الإسلام قدا وحديفا فى الكيد للسنة النبوية 
. اير 
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التعريف بأعداء لغة : 

STS 1‏ ا اران القرآن الكريم قال تعالى : #إواذ كرُوا 
نغمَة الله عَليكم إذ كنهم أَغداءً فا لف بَيْنَ قلوبكم ..: ٩(4‏ وقال تعالى إويَوم 
يُحْشَرُ أَعْدَاءْ الله ه إلى النار فهُمْ يُورَعُون04"©. 

وفى السنة المطهرة قال ؤِيَكا "... يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله 
کک بی ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بى, ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكه" 
Oa mS‏ 

والأعادى جمع الحمع» وقال الراغب : أصل العدو التجاوز ومنافاة الالتعام» فتارة 
لواحي اد عار ور بلقا ملا GI‏ 
لاط ار ص لون وبهما قرأ قوله تعالى : سبوا الله عدوا بغر 
علم04) وقرأ الحسن عدوا مثل سمو 

وقال سيبويه”) : عدو وصفء ولكنه ضارع الإسم» وقد يثنى ويجمع ويؤنث» 
وهو ضد الولى» ويقال : عدو بين العداوة والمعاداة» والأنشى عدوة يقال : هذه عدوة 
الله قال الفراء("2 : وإنما ادحلوا فيها الماء تشبيها بصديقة؛ لأن الشيء قد يبنى على 


٠نارمع من سورة آل‎ ٠١ جزء من الآية‎ )١( 

) ٠ من سورة الأنعام‎ ٠١. جزء من الآية‎ )٤( 
ع١‎ 4/7 رقم‎ ۲٤۲ مؤلفاته كتابة المسمى "الكتاب"» مات سنة ١٠8١ه له ترجمة فى : إشارة التعيين لليمانى ص‎ 
۲١۲/١ والأعلام ه /517"ء وبغية الوعاة ؟ /۲۲۹» وشذرات الذهب‎ 2117/١ والبداية والنهاية لابن كثير‎ 
٠ وطبقات النحويين واللغويين» ص55‎ 

)1١(‏ الفراء : هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله الديلمى المعروف بال راود كاواسي أعل الكو تيون تفي لاح 
والتحو والأدب» من مؤلفاته "معانى القرآن' و'المصادر فى القرآن"و"غريب الحديث" توفى سنة /ا٠ «٠‏ ھ۰ له ترجمة 
فى : تهنذيب التهذيب 7١7/١١‏ رقم ۴۵۳ ومرآة الجنان لليسافعى ۲ /۳۸» ووفيات الأعيان ١71/ ٦‏ 
رقم۷۹۸» وطبقات المفسرين للداودى 851/7 رقم581 . 


1 


ضذده ات عدايا ولم يسمع إلا فى الشعرء وتعادى القوم عادى 


والعداوة اسم عام من العدو ومنه قوله تعالى: #إوألقينا بينهم الْعَدَاوَة 
وَالْبَغْضَاء...(20 . 


التعريف بالأعداء شرعاً : 

نمحدث رب العزة فى كتابه الكريم عن أعدائه وأعداء هذا الدين وهذه الأمة من 
أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وأهل الملل الباطلة من المشركين» والكافرين» 
والمنافقين» وأصحاب الأهواء الزائفة تة قال تعالى : تايا ارين عَامَنوا له تتخذوا 
عدوي وعد و که لاء تلقون الهم بالمو بالمَرَدة وقد كفروا بم جَاء كم . .. الآيةه2)"2. 

وأكد الصطفى# تلك العداوة فى ستته الطهرة وحذر الأمة من أعدائها فقالكق 
عن عداوة أهل الكتاب فون تَرْضَى عَنلك يهود ولا النصارى حتى تتبع 
بلتهُم204. 

ل ر ع ع 
نحم اله فق وإن عبد اللا ين غمر خر إل ماله عاك قعدى علي مين اليل 
ففدعت يداه ورجلاة وليس هناك عدو غيرهم» هم عدونا وتهمتنا"(*). 

وقال تعالى عن عداوة أهل الملل الباطلة من المشركين وإبَرَاءَة من الله وَرَسُولِهِ إلى 
اين عَاهَدتم مِنَ الْمُشر كين 4( . 

وقال کک فی حق الكافرين إن الْكَافِرِينَ كانوا لَكُمْ عدوا مُبینا)4) وفى حق 


)١(‏ جرء من الآية ٤‏ من سورة المائدة» وانظر : لسان العرب لابن منظور ١ ٠‏ ىك وتاج العروس للزبيدى 


(؟) الآية الأولى من سورة الممتحنة ٠‏ 
(۳) جزء من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 


/ أخخر جه البخارى (بشرح فتح الباری) کتاب الشروط» باب إدا اشترط فى المزارعة (إذا د شعت أحر حتك) ه‎ )٤( 
. 77. رقم‎ ۵ 


19) حزء من الآية ١‏ من سورة النساع ٠‏ 


1 


المنافقين «إإنّ الْمَُافِقِينَ يُخَادِعُو الله وهر خَادِغهم20). 

وقال فيهم خا : "إن أخوف ما أخاف على أمتى كل منافق عليم اللسان"() 
وقال وبق فى حق أصحاب الأهواء الزائفة : : إو كيرا لَيُضِلُون بأهوائهم بغيْر 
عِلْمِ04" وقال أبو قلابة(؟) - رحمه الله - : "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم, 
إنى لا آمن أن يفمسوكم فى ضلاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعر 0 


)١(‏ جزء من الآية 57 ١‏ من سورة النساء. 

(۲) أخرجه أحمد فى مسنده 4477/0١‏ من حديث عمر بن الخطاب ب . 

(۳) جزء من الآية ١١14‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

)٤(‏ أبو قلابة : هو عبد الله بن زيدء من عباد التابعين وزهادهم» ممن هرب من البصرة مخافة أن يولى القضاي تة 
فاضلء كثير الإرسال»ء مات بالشام سنة ٠٤‏ ١ه‏ وقيل بعدهاء له ترجمة فى : تقريب التهذيب 444/١‏ رقم 
٤‏ والكاشف ٥٥٤ / ١‏ رقم 75774 والثقات لابن حبان ه /۲» ومشاهير علماء الأمصار ص ١١4‏ رقم 
48» والتقات للعجلى ص ۲١۷‏ رقم ۸۱۳ ٠‏ 

(5) أخخر جه الدارمى فى سننه المقدمة»باب اجتناب آهل الأهواء والبدع والخصومة١ ١١١/‏ رقم١79‏ . 


"1o 


هه 


ع4 ف 


ااا 


4 ل 


اتن 


أعداء السنة من أهل الاأهواء والسدع قديما 


GI‏ هه 


وفيه تمهيد وحمسة مباحث : 
تمهيد : وفيه بيان المراد بأعداء السنة من أهل الأهواء والبدع . 
المبحث الأول : أهمية دراسة الفرق فى التأريخ للسنة . 
المبحث الثانى : التعريف بالخوارج وموقفهم من السنة المطهرة . 
المبحث الثالث : التعريف بالشيعة وموقفهم من السنة المطهرة . 
المبحث الرابع : التعريف بالمعتزلة وموقفهم من السنة المطهرة . 
e‏ 


. المبحث الخامس : من الفرق إلى السنة النبوية الجامعة‎ 
ميجر‎ E A ES AR ES A هبرع‎ A E ميجر‎ ER a ES 


وفيه بيان المراد بأعداء السنة من أهل الأهواء والبدع : 

انتقل رسول الله 6 إلى الرفيق الأعلى وقد بلغ رسالة ربه ك كاملة»وما من خير 
إلا دل الأمة عليه» وما من شر إلا وحذرهم منهء كما قال ج : 'إنه لم يكن نبى قبلى 
إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خبر ما يعلمه هم» وينذرهم شر ما يعلمه هم" 
بو اد 09 | 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده» كما جاء فى الحديث : “انلق قد تر کت 
فيكم ما إن اعتصمتم به. فلن تضلوا أبدا؛ كتاب الله ك وسنة نبيه 5 (0) . 

وق اديت ا فال :سيول الله 8 : "أوصيكم بتقوى الله كك والسمع. 
والطاعة, وإن كان عبدا حبشيا؛ فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
بع تليق 250 , 

و كال من الشئر الذئ حذر منه الأمة أهواء أهل البدع - كما جاء فى الحديث عن 
عمر بن الخطاب أن رسول اله قال لعائشة : "يا عائشة7) إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم فى شى" هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس 
حم توبة آنا منهم برئ» وهم منى برآء(2 . ظ 


(1) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول 47/5 رقم 
٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو هيه ٠‏ 

(5) سبق نر جه اصن ٥٢‏ 

(۲) سبق خريجه ص ٠ ٤٤‏ 

)٤(‏ عائشة (رضى الله عنها) لها ترجمة فى : الإصابة ١/8‏ رقم ۱۱٤١١‏ والاستيعاب 4 ١881١/‏ رقم 
۷١‏ وأسد الغابة ۷ ۱۸١/‏ رقم ۷۰۹۳ وتاريخ الصحابة ص 7١١‏ رقم ۲ وتذكرة الحفاظ ۲۷/۱ 
رقم ١+‏ . 

)2 أخر ججه البيهقى فى شعب الإبمان ه /49 24 ٠‏ وأبو نعيم فى حلية الأولياء > / والطبرانى فى 
الصغير 5٠/ ١‏ من حديث ابی هريرة» وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد ۷ /۲۲» 7 كاد الطبرانى فى الصغير 
ججيد» وأخخر جه ابن الجوزى فى العلل المتناهية كتاب السنة وذم البدع» باب فى تفسير قوله تعالى إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء# ٤ ٤/ ١‏ اءعرقم94 27١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير AT‏ 


۹ 


وفى الحديث عن عائشة ركس E‏ - قالت : تلا رسول الله يه هذه الآية 
ل[ هو الذي أنزّل عَلَيِكَ الكتاب نة ءات مُحْكمَات تا هُنَ أمُ اكاب وخر 
مُتَشَابِهَاتَ فام الْذِينَ في قلويهم زغ يعون ما تشاب نه انتغاء الفتنة وَابْتِعَاء 


ويه وما يَعلَمُتَوِيلهُ إلا اللَّهُ وَالراسِخون في الْعِلم يوون ءامنا به كل مِنْ عند 
ْنا وما يَذَكُرٌ إلا أولو الاب( قالت : قال رسول الله چ : "فإذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فأولتك لن کن الله فاحذروهه0) وعن أبى اشاش الباهلى(") 


ذه عن النبى يه فى قوله صَبْكَ: ل اما اين في فأويهم ربغ تيعون ما تشاب 
ن04 قال هم الخوارج» وفى قوله تعالى «إيَومَ تبِيض وُجُوةٌ وتسود وجُوة04*) 
قال : هم الخوار ج( ). 

قال ا كس 000 ا اذيك ا اتا ان کن مر نوفا هن کا 
الصحابى ومعناه صحيح» فإن أول بدعة وقعت فى الإسلام؛ فتنة الخوارج» وكان 
یی سبي ایا سيق کا فی اوس س کا رای ان 
الفاسدة» أنه لم يتق الله ولم يعدل فى القسمء ففاجحئوه بهذه المقالة فقال قائلهم وهو ذو 
a SS‏ طبه قال : 


)١(‏ الآية ۷ من سورة آل عمران. 

(۲) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسيرء ؛ باب منه آيات محكمات 8 /01 رقم ٤٥٤۷‏ وأخرجه 
مسلم (بشرح النووى) كتاب العلم باب النهى عن إتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه ٤1۹/۸‏ رقم 
9 . 

(6) أبو أمامة الباهلى هو : صدى بن عجلان بن وهب» صحابى جليل. له ترجمة فى : الإصابة ۲ /۱۸۲ رقم 
۷۹ ۰ والاستيعاب ۲ /۱۲۳۷ رقم ۱۲٤۲‏ وأسد الغابة ۳ ١5/‏ رقم ۹۷١۲ء‏ وتاريخ الصحابة ص ١١17‏ رقم 
٠٥‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 550 رقم ۳۲۷ وريد أسماء الصحابة ٠ ۲٠٤/۱‏ 

٠ حزء من الآية ۷ من سورة آل عمران‎ ) ٤( 

(ه ) الآية ٠١5‏ من سورة آل عمران ٠‏ 

) ٠ 7517/5 أخرجه أحمد فى مسنده‎ ) ٩( 

(0) ابن كثير : هو إسماعيل بن عمر بن كثير الحافظ عماد الدين بو الفداء» القرشى البصرى الدمشقى الشافعى: 
كان غالا حافظا فقيهاء ومفسرا تقاداء ومورخا كبيراء من مصنفاته : تفسير القرآن. العظية» والباداية والتهاية مات 
سنة ٤‏ ۷۷ه. له ترجمة فى : الدرر الكامنة لابن حجر 777/١‏ رقم 4 ٤‏ ۹» وطبقات المفسرين للداودى ١١١/١‏ 
رقم »٠١7‏ وشذرات الذهب لابن العماد ٩‏ /771» والبدر الطالع للشوكانى ٠١١/۱‏ رقم ٠ ٩١‏ وذيل تذكرة 
الحفاظ ص/ه» ۱ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 77 ه رقم ١8‏ . 

(۸) أبو سعيد الخدرى : هو سعد بن مالك صحابى جليل. له ترجمة فى : الإصابة ۲ /1ه2 رقم؟ ١537ء‏ 
والاستيعاب ۲ /1171» رقم 45» وأسد الغابة 5 45١/‏ رقم ٠١‏ ام وتاريخ الحا ص ابرقم ا 
ومشاهير علماء الأمصار ص ١7‏ رقم 215 وتحريد أسماء الصحابة 7 »١77/‏ وتذكرة الحفاظ 54/١‏ رقم ۲۲ ٠‏ 


V۰ 


بينما نحن عند رسول الله ب وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة - وهو رحل من بنى 
تميم. فقال : يا رسول الله اعدل فقال : "ويلك ومن يعدل إذ لم أعدل؟ قد خبت 


لجا 
لين 


وخسرت إن لم أكن أعدل" فقال عمر : وفى رواية خالد2"2 : يا رسول الله ائذن لى 
فيه» فأضرب عنقه. فقال "دعه. فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. 
وصيامه مع صيامهم» ويقرءون القران, لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما 
بمرق السهم من الرمية ...الحديث"() ثم كان ظهورهم أيام على ذف وقتلهم 
بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة 
منتشرة» ثم انبعث القدرية» ثم المعتزلة» ثم الجهمية, وغير ذلك من البدع التى أخبر 
عنها الصادق المصدوق 6 فى قوله "... وستفزق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقه كلها فى النار إلا واحدة. قالوا : وماهم يا رسول الله؟ قال : "من كان على 
ما أنا عليه وأصحاب ٠"‏ 1 

وعن عمر بن الخطاب َه قال : "أصحاب الرأى أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث 
أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سلوا أن يقولوا : لا نعل 
ع £311 
فعارضوا السنن برأيهم» فإياكم وإياهم (*) . 

ومرادى هنا بأعداء السنة من أهل الأهواء والبدع تلك الفرق التى أخير عنها 
المعصوم 4 وتغالت فى بدعتها من الخوارج» والشيعة» والمعتزلة» الذين لقيت السنة 
الطهرة من أهوائهم وعنتهم عناءً كبيراء وكان لآرائهم الجاحة فى الصحابة - رضوان 
الله عليهم أجمعين - أثر كبير فى اخحتلاف الآراءي والأحكام فى الفقه الإسلامی» وفيما 
أثير حو ل السئة من ىة . 
)١(‏ خالد : هو خالد بن الوليد صحابى جليل٠‏ له ترجمة فى : الإصابة 4١7/1١‏ رقم 255205 والاستيعاب ”/ 
۳ رقم 57١‏ واسد الغابة ١40/7‏ رقم ۳۹۹١ء‏ وتاريخ الصحابة 8٠١‏ رقم۹٤۳»‏ ومشاهير علماء الأمصار 
ص ۳۹ رقم لا ه5١ ٠.‏ 


اوی كات انانب بان اناف وی ا ا ا 
CT11 °‏ وأخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الزكاة یاپ دک الخوارج وصفاتهم 1Y۲ »۱۷١/ ٤‏ رقم 
١54‏ ١ه‏ 

(*) الحديث سبق تخريجه ص 4 4» وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/745‏ بتصرف ٠‏ 

٠ ٤۷۹ /؛ ¢ رقم‎ ١ أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم؟ / 5 والخطيب فى الفقيه والمتفقة‎ )٤( 

مناهج المحدثين للدكتور أحمد حرم ١85/١‏ . 


۷١ 


الخث الول 


سيق واا د ن ال ال د ت من ف اهو اولك القرق عا كو 
وكان ها الأثر الكبير فيما أثير حول السنة من شبهات» ومن هنا كان لابد لكل من 
يؤرخ للسنة أو يتحدث عن الشبهات التى يطعن بها أعداء الإسلام فى حجيتها أو 
مكانتها فى التشريع الإسلامى ٠‏ أن يتعرض للتأريخ ذه الفرق» فهى فضلاً عن موقفها 
من السنة المطهرة ومن صحابة رسول الله به كان ها الأثر الكبير فى تفريق الأمة 
الإسلامية إلى أحزاب وشيع. من هذا المنطلق تأتى أهمية دراسة تلك الفرق لا يأتى : 
أولا : لأن هذه الفرق وإن كانت قليمة فليست العيرة بأشخاص مؤسسى تلك 
الفرق ولا بزمنهم» ولكن العيرة بوجود أفكار تلك الفرق فى وقتنا الحاضر 
فإننا إذا نظرنا إلى بعض تلك الفرق الماضية كالخوارج (القرآنيون) نحد أن ها 
اكذاة يسيوؤق ف اضر الآمة:سحريات الوينائ :و كذلك المع لة لأ زالين 
أفكارهم حية قوية يتشدق بها بعض المغرضين من الذين استهوتهم الحضارة 
الغربية والشرقية» فراحوا يمجدون العقل ويحكمونه فى نصوص الشرع قرآنا 
وسنة؛ فما وافق عقوم قبلوه وإلا ردوه» أو تأولوه تأويلا يضر بعقيدة 
المسلم» ويصفون من يعتمد على ما وراء ذلك بالتأحر والانزواء. 
إنهم يريدون الخروج عن النهج الإسلامى؛ ولكنهم لم يجرؤا صراحة على ذلك 
فوجدوا أن التستر وراء تلك الآراء التى قال بها من ينتسب إلى الإسلام حير وسيلة 
لتحقيق ذلك فذهبوا إلى تمجيد تلك الأفكار لتحقيق أهدافهم البعيدة . 
فتأتى أهمية دراسة تلك الفرق لبيان ما فيها من أفكار وآراء هدامة مخالفة الحقيقة 
الإسلام» وكيف يعمل على إحيائها وترويجها فى العصر الحاضر من سار على دربهم 
أو تأثر بهم» ذلك أنه ما من بلاء كان فيما سبق من الزمان إلا وهو موجود اليوم فى 
ر تام» فلكل قوم وارث» وصدق رب العزة لإكذبك قال الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مغل 
قولهم تشاب بهت قَلَوبهُوٌ2074) وصدق نينا 26 "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا 


٠ من سورة البقرة‎ ١١4 حزء من الآية‎ )١( 


7 


بشبرء وفراعاً بلدراع؛ حتى ولو سلكوا جحر ضب» لسلكتموه: قلنا : با رسول 
الله! اليهود والنصارى قال فمن؟"(') . 
ويأتى الهمدف من وراء ذلك بكشف القناع عن تلك الحركات والأفكار الهدامة 
التى يقول بها فى العصر الحاضر أولئك الخارحون عن الخط السوى والصراط 
المستقيم» لتعرية دورهم الخطير فى الطعن والتشكيك فى الإسلام قرآن وسنة» وإشاعة 
الفرقة والاحتلاف فى صفوف المسلمين» بتعريف الناس بأمرهم وبحقيقة فكرهم 
للتحذير منهم. 
باينا :درا ك ارق کن رر و الدع لعف قز الم 
وفرقهم ا وجعل أنهو دا كما يكشت نا جاور شبهات 
أعداء السنة فى العصر الحاضر . 
فالعا :ا فرق الى لهرت فا ذا عن و تة مهال وقد قات عنادفها غل 
بعض المنكرات» وهى تدعى أنها هى الحقة وما عداها على الضلال» فألبسوا 
الحق بالباطل» وأظهروا مروقهم وخروجهم وفجورهم عن منهج الكتاب 
والسنة فى أثواب براقة لترويج بدعهم والدعوة ها. فتأتى دراسة تلك الفرق 
لبيان أضرارها على العقيدة الإسلامية ووحدة الأمة وردا على من يزعمون 
أن الخوارج كانوا من الصحابة» وأن المعتزلة - وهم كانوا من الصحابة 
والتابعين - رفضوا السنة فى العقائد كما رفضها الخلفاء الراشدون 
والخوارج» بل يزعمون زيادة على ما سبق أنهم هم الذين نقلوا القرآن» 
ونقلوا شعائر الدين قبل إقرار مذهب السلف فى ديار المسلمين ...)20 . 
رابع : إن عدم دراسة الفرق والرد عليها وإبطال الأفكار المخالفة للحق» فيه 
إفساح المحال للفرق المبتدعة أن تفعل ما تريد» وأن تدعوا إلى كل ما تريد 
من بدع وخرافات دون أن جحد من يتصدى لا بالدراسة والنقد كما هو 
لات فاق كرا عن طلاب للم = فف عن راء اللسلمية ف صهلون 
أفكار فرق يوج بها العالم» وهى تعمل ليلاً ونهاراً لنشر باطلهم» ولعل هذه 
(۱) سبق تخريجه ص 74 ٠‏ 
(۲) كشف الشبهات عن الشيخ الغزالى للدكتور أحمد حجازى السقا ص 57. ۷۷ 44 ٠‏ 


انف 


الغفلة من المسلمين عن التوحه لكشف هذه الفرق المارقة» لعله من تخطيط 
كثير من المسلمين فى كثير من الحتمعات الإسلامية دون أن يعرفوا أن 
مصدرها إما من الخوارج مثل قوهم لا حجة فى شى من أحكام الشريعة إلا 
من القرآن» أما السنة فلا حجة فيهاء ومثل استحلال دماء المسلمين لأقل 
شبهة ) وتكفير الشخص» بل امجتمعات الإإسلامية بأدنى دل أو من المعتزلة 
مثل تمجيد العقل» وتحكيمه فى نصوص الشرع قرآنا وسنة» فما وافقه قبل 
وإلا فيرد» أو من الشيعة مثل تكفير الصحابة أو بعضهم واتهامهم بالكذب 
والخوض فى فتنة عثمان وعلى ومعاوية - رضوان الله على الجميع- أو من 
البهائية مثل تقديس العدد تسعة عشر» إل غير د للق 
ومن المعلوم أن ذلك إنما يعود إلى الجهل بأفكار وأهداف هذه الفرق ال أطت 
كثيرأ من شباب هذه الأمة فى كثير من لمجتمعات الإسلامية قليهاً وحديثاء من هنا تأتى 
أهمية دراسة الفرق وكشف القناع غ أغوائيا اعا رن أله ا ورا 
يضئ لشباب الأمة طريقه وسط هذا الظلام الفكرى المفتعل من قبل ذيول تلك الفرق 
التى تعمل فى الظلام لنشر أفكارهاء وفرض مخططاتها المعادية للإسلام('2 . 


: وانظر‎ »55-971/ 1١ فرق معاصرة تنتسب إلى الإاسلام وموقف الإسلام منها للدكتور غالب عواجى‎ )١( 
الموافقات للشاطبى فصل (تعريف الفرق الزائغة) > /89ه وما بعدهاء وفصل (ضلال هذه الفرق لا يخرجها عن‎ 
وما بعدهاء وحكم هذه‎ ۱۷۸/ ١ الم > /.ده وما بعدهاء والاعتصام باب فى مآخذ أهل البدع بالاستدلال‎ 
الفرق ”7 /557 وما بعدهاء‎ 


7 


الممحث النانى 
التعريف بالخو ارح وموقفهم من السنة المطهرة 


التعريف بالخوارج لغة واصطلاحا 

-١‏ فى اللغة : الخوارج فى اللغة جمع خحارج» وخحارجى اسم مشتق من الخروج 
وقد أطلق علماء اللغة لكلمة الخوارج فى آخر تعريفاتهم اللغوية فى مادة 
حرج) على هذه الطائفة من الناس معللين ذلك بخروجهم عن الدين أو على 
الإمام على -كرم الله وجهه- أو لخروحهم على الناس(. 

؟- وفى الاصطلاح : الخوراج هم الذين أنكروا على على التحكيم؛ وتبرؤوا منه؛ 
ومن عثمان وذريته وقاتلوهم» فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم") وهم 
قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين 
و ق ا الزن سمي ا 

وترجع بداية نشأة الخوارج كفرقة ذات اتحاه سياسى وفكر حاص حين خحرجوا 
على الإمام على -كرم الله وجهه- بعد أن رضى بالتحكيم فى موقعة صفين» 
والتحموا معه فى مع ركة النهروان الشهيرة() . 

الخوارج وهل كان فيهم أحد من الصحابة أو أصحابهم؟ 

م يكن فى الخوارج أحد من أصحاب رسول الله د ولا من فقهاء أصحاب 
الصحابة من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين» ولو كان فيهم أحد من فقهاء 
الصحابة أو من أصحابهم ما اجترءوا على الفتنة والخروج على خليفة المسلمين واتهامه 
بالكفر وقتله» وإنما هم قوم من الأعراب الحفاة الغلاظ وكان يقال هم : القراء لشدة 


-٦۹۴۳۰ وتاج العروس ۲ /0.*, وانظر : فتح البارى 545/17 أرقام‎ ۱۸٤ ۰۱/۱۸۳ القامسوس الحيط‎ )١( 
۰ ۲ 


(۲) هدى الساری لابن حجر ص ٠ ٤۸۳‏ 

(۳) فتح البارى 795/17 أرقام ٩۹۳۲ - 4917٠.‏ ۰ 

٠ ۲١۷/١ ومقالات الإسلاميين‎ ٠١۷/ > والفصل فى الملل والنحل‎ ء»١١‎ 154/١ الملل والنحل‎ )٤( 

(ه) الفصل فى الملل والنحل > /١١٠ء‏ والملل والنحل »5١/ ١‏ والبداية والنهاية لابن كثير ۷ 2١185/‏ وانظر : 


Vo 


اجتهادهم فى التلاوة والعبادة» إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» 
ويستبدون برايهم ويتنطعون فى الزهد والخشوع وغير ذلك( ). 

وهؤلاء القوم تنبا بهم المصطفى وه وحذر الامة متهي و خرص على لهي ودل 
عندما بحرأ من هو من حنسهم أو نسلهم ذو الخويصرة على النبى 6# وهو يقسم قسما 
قائلا بتنطع وغلظة يا محمد اعدل» يا محمد اتق الله" فيقول له النبى 6 : ويلك ومن 
يعدل إذا ل أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل" ويستأذن عمر بن المنطاب» 
أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يقرءون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم, بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية قال أظنه قال : لئن 
£ و + ۲ 
ادر کتهم لأقتلن قتل مود( ). 

وهم كما كان مبدؤهم بسبب الدنيا كما فى الحديث السابق» كذلك كان حالهم 
مع خليفة المسلمين سيدنا عثمان ذه خرجوا عليه وقتلوه طلبا للدنياء وحقداء و حسدا 
له وحملهم على ذلك قلة دين وضعف يقينء وبذلك خاطبهم الإمام على - كرم | لله 
وجهه- . 

تنروق التيرى: أن عليا د كر إتعام. الله غلك الآمنة بالجماعة با فة بعك :رسو ل 1 لله 
الحدث الذى جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء حسدوا من أفاء الله عليه على 
الفضيلة وأرادوا رد الأشياء على أدبارها ثم ذكر أنه راحل غدا إلى البصرة» ليجتمع بأم 
المؤمنين وأحويه طلحة والزبير وقال : "ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان ذل 
5 ده ا 1 5 1 E‏ 11 
بشئ فى شئ من أمور الناس» وليغن السفهاء عنى أنفسهم"29. 
أصحابه من التابعين يق أجمعين » ما رواه ابن عبد البر بسنده عن ابن عباس () 
)١(‏ فتح البارى 595/1١7‏ أرقام 1۹۳۲-٦۹۳۰‏ ۰ 
(۲) سبق لتخريجه ص ۷۱ .۰ 
(؟) انظر : تاريخ الأمم والملوك لابن جرير 144/٥‏ . 
)٤(‏ ابن عباس : هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» صحابى جليل. له ترجمة فى : الإصابة ۳۲۲/۱ رقم 
8 والاستيعاب 5 /4975 رقم ۱۹۰٦‏ واسد الغابة ۳ /۲۹۱ رقم ۳٠۴۷‏ وتاريخ الصحابة ص 4/8 ١‏ رقم 
7» ومشاهير علماء الأمصار ص ٠١‏ رقم 2١17‏ وتذكرة الحفاظ ٠١/١‏ رقم 1۸ء وتحريد أسماء الصحابة /١‏ 


a 
۷٦ 


-رضى الله عنهما- قال : لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي قال : جعل يأتيه 
الرحل فيقول : يا أمير المؤمنين القوم حارجون عليك قال : دعوهم حتى يخرجواء فلما 
كان ذات يوم قلت يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فلا تفتنى حتى أتى القوم. قال : 
فدخل عليهم وهم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر وقد أثر السجود فى 
جحباههم كأن أيديهم : تفن الإبل عليهم قمص مرحضة فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس 
وما هذه الحلة عليك قال قلت ما تعيبون منى فلقد رأيت رسول الله يه أحسن ما 
يكون من ثياب اليمنية قال ثم قرأت هذه الآبة قل مَنْ حرم زيئة الله الي أخرّج 
لعباده وَالطَيبَات من الرزق 2704 . 

فقالوا ما جاء بك؟ فقال : جتتكم من عند أصحاب رسول الله ل وليس فيكم 
منهم أحد. ومن عند ابن عم رسول الله به وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله 
حكت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم ... إل"), 

ويقول الدكتور أبو قود ر الماك - والذى يظهر أن المخوارج فى مبدئهم 
كانوا قوما من الأعراب الحفاة الغلاظ الذين قال الله تعالى فى شأنهم «الأغرَاب اشد 
كفرا ونفاقا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُْوا حُدُودَ ما أَنْرّلَ الله عَلَى رَسُوِلِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ 
حَكيو274). 

فليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله الذين استضاوًا بنور النبوة» وفهموا 
القرآن على وجهه الصحيح فلا عجب أن يغتر الخوارج بظواهر القرآن» ولو كلفوا 
أنفسهم النظر فيه وحده لاهتدوا إلى آيات تأمر بالتحكيم فالله تعالى يقول فى سورة 
النساء [ فَالْعَوا حَكمًا مِن أَهْلِهِ وَحَكما مِنْ أَهْلِهًا إن يُريدا إصلَاحًا يُوَفق الله 
ويا عو يو ب ا واو د 

مر القرآن العزيز فإ تام في شي روه إلى اللو والرسُول004). 

ak‏ يباو لقا الي ايا 


٠. جزء من الآية 7 من سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۲ ٠ ٠١5 .٠١7/‏ 
() الآية 417 من سورة التوبة. 

(5) جزء من الآية 4ه من سورة النساء ٠‏ 


Y۷ 


هو خدعة من معاوية وعمرو بن العاص» يريدان بها توهين جيش على وتخدير 
أعصابهم» لما رأياه من تفوقهم فى الموقعة فرفعوا المصاحف على أسنة الرماح طالبين 
تحكيم كتاب الله ولو أن أصحاب على أطاعوه فى عدم قبول التحكيم لتغير وجه 
التاريخ ولوقع معاوية وأهل الشام فى براثن الأسد ولكن أراد الله ما قد كان, ولا راد 
لقضائه( 2١!‏ . 

قال العلامة ابن حزم" فى كتابه الفصلى فى المللى والتحل : "إنما حكم على ذه 
ری ورا کرد كل ا ا جا ین تد کردا ا ی 
الطائفتين ثم حاكمين لمن أوجب القرآن الحكم له وإذ من انحال الممتنع الذى لا يمكن 
اذه فد اکر اران كل جميع أهل العسكر بحجتهم. > فصح يققينا لا مميد 
عنه صواب على 5ه فى التحكيم والرحوع إلى ما أوجبه القرآن وهذا لا يجوز غير 
EONS O‏ منقهون فى SENN‏ 
رسول الله يه ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من أصحاب ابن مسعود ولا من 
أصحاب عمر» ولا أصحاب على» ولا أصحاب عائشة» ولا أصحاب أبى موسىء ولا 
أصحاب معاذ بن جبل» ولا أصحاب أبى الدرداي ولا أصحاب سلمانء ولا 
أصحاب زيد وابن عباس وابن عمرء ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة 
تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارهاء فظهر ضعف القوم وقوة جهلهه"2©0. 

وی کا م سيق رف على ذا رغ كلب لا كر اخ عار الما أن 
الخوارج كانوا من الصحابة والتابعين ورفضوا السنة كما رفضها أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ذه وأنهم هم الذين نقلوا القرآن ونقلوا شعائر الدين قبل إقرار مذهب 


(۲) ابن حزم : هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى» أبو محمدء عالم الأندلس فى عصره» وأحد أئمة 
الإسلام» روى ابنه أبو رافع أن مصنفات والده بلغت الأربعمائة» من أشهرها : الإحكام فى أصول الأحكام» 
والفصل فى الملل والنحل» مات سنة 5ه45ه . وله ترجمة فى : لسان الميزان لابن حجر ٤/ ٤‏ ۷۲ رقم 7/لاه. 
والبداية والنهاية لابن كثير ١7‏ /41» ووفيات الأعيان لابن خلكان 7 /ه 7م رقم ۸ وشذرات الذهب ؟/ 
۳ وتذكرة الحفاظ ١١45/5‏ رقم 2٠١١5‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص ٤٤٥‏ رقم ٠ ٩۸۱‏ 

(؟) الفصل فى الملل والنحل ٠١١/ ٤‏ . 

)٤(‏ هو : أحمد حجازى السقاء كاتب معاصر» حصل على العالمية فى الدعوة من جامعة الأزهر» ورفض الأزهر 
تعيينه بالجامعة» من مؤلفاته التى شكك فيها فى مكانة السنة النبوية» كتابه دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى» 
وحقيقة السنة النبوية ٠‏ 


۷۸ 


السلف فى ديار المسلمين ... وأنهم جماعة من أصحاب رسول الله و كجماعة 
معاوية بن أبى سفيان هب وجماعة على بن أبى طالب 5 فين وهؤلاء الجماعات الثللاث 
بعد قتل عثمان بن عفان ڪه سب بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا() . 

مصادر الخوارج فى العقائد والأحكام : 

خاض الخوارج - كغيرهم من الفرق - فى مسائل اعتقادية وفقهية إلا أنهم بصفة 
خاصة لم تصل إلينا أكثر آرائهم من كتبهم» وإنما وصلت إلينا من كتب أهل السنة 
وغيرهم من علماء الفرق الأحرين . 

فنقل عنهم باسستثناء الإباضية منهم أنهم ينكرون حجية الإجماع والسنن 
الشرعية» وقد زعمت هذه الطائفة أنه لا حجة فى شيء من شيء من أحكام الشريعة 
إلا من القرآن0؟) . 

وقد أطلق أتباع هؤلاء وأتباع بعض غلاة الرافضة فى الأزمنة المتأحرة على أنفسهم 
اسم القرآنيون'(» وحجتهم الحديث الموضوع "ما جاءكم عنى فاعرضوه على 
كتاب الله فما وافقه فأنا قلته. وما خالفه فإنى لم أقله"("). 

وهم فى تعاملهم مع كتاب الله بين موقفين : 

فتارة يكونون نصيين يجمدون على المعنى الظاهر من النص دون بحث عن معناه 
الذى يهدف إليه وهذا رأى أحمد أمين9") وأبو زهرة0). 

وتارة ثانية يؤولون النصوص تأويلا يوافق أهواءهم» وقد غلطوا حين ظنوا أن 
تأويلهم هو ما تهدف إليه النصوصء وعلى هذا الرأى ابن عباس» وشيخ الإسلام ابن 
ت وابن قيم الجوزية(' '). 


۰:2000 دفع الشبهات عن الشيخ اران عن‎ )١( 

(۲) فرق معاصرة للدكتور غالب عواجى ٠ ٠١5/١‏ 

(۳) دراسات فى الحديث النبوى للدكتور محمد مصطفى الأعظمى 7/1١‏ . 

)٤(‏ أصول الدين للبغدادى ص ۹١ء‏ وانظر : الملل والنحل للشهرستانى ١٠١ ١٠٤١/١‏ والتنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع للإمام محمد الملطى ص 57, والعقيدة والشريعة لجولد تسيهر ص۹۳٠‏ . 

(5) انظر : السنة بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الموحود ص 317 ٠‏ 

(1) سيأتى تخريجه وبيان وضعه فى شبهة عرض السنة على القرآن ص ٠ ۲۲۷-۲۲٤‏ 

(۷) ضحى الإسلام 784/8 . 

(۸) تاريخ المذاهب الإسلامية 15 ٠‏ 

٠ ۸٩ النبوات ص‎ )9( 

٠ ٠١۷/ ١ىحاوع شرح القصيدة النونية١ /١۳۲وانظر: فرق معاصره تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب‎ 2٠١ 


۷۹ 


وكان لموقفهم هذا من القرآن الكريم» وجهلهم بالحديث؛ وعدم تحملهم له عن 
غيرهم لأنهم كفرة فى نظرهم سببا فى أن عقائدهم وأحكامهم الفقهية جحاءت مخالفة 
لأحكام الشريعة الإسلامية» بل منه ما جاء مخالفاً لنصوص القرآن الكريم. 

فمنهم من يرى أن التيمم جائز» ولو على رأس بئر» ومنهم من يرى أن الواحب من 
الصلاة إنما هو ركعة واحدة بالغداة وأخرى بالعشى» ومنهم من يرى الحج فى جميع 
شهور السنة» ومنهم من يبيح دم الأطفال والنساء من لا ينتمى إلى عسكرهہ()» 
ومنهم من جوز نكاح بنت الابن وبدت الأخ والأحت» ومنهم من أنكر أن تكون 
سورة يوسف من القرآن» وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد 
الكفر بقلبه» وعظم البلاء بهم وتوسعوا فى معتقدهم الفاسدء فأبطلوا رجحم الحصن, 
وقطعوا يد السارق من الإبط» وأوجبوا الصلاة على الحائض فى حال حيضهاء وكفروا 
من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إن كان قادراًء وإن لم يكن قادرا فقد 
ارتكب كبيرة» وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر» وكفوا عن أموال أهل 
الذمة» وعن التعرض هم مطلقاء وفتكوا فيمن ينسب إلى العام والسل والسدى 
والنهب» فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهم» ومنهم من يدعوا أولاً ثم 
يفتك" وغير ذلك الكثير والكثير. 

يقول فضيلة الدكتور أبو زهو - رحمه الله - : وهذا ما يدل على جهل عميق 
حتى بالقرآن الكريم» وأكثر ذلك أتاهم كما قلنا من أنهم لا يعتدون برواية جمهور 
المسلمين» وكيف يأخذون دينهم عن قوم هم كفار فى نظرهم» وَإِتما يعتمدون ما رواه 
لهم أئمتهم» وهم كما قلنا خلو من العلم بسنة رسول الله 8# » بل خلوا من فهم 
أحكام القرآن على وجهها الصحيح ٠‏ 

ثم لا يغيب عن البال أن هذا الحكم لا يسرى على جميع أفراد الخوارج» بل قد 
وحد منهم فيما بعد أفراد وأئمة تفقهو افى الدين» ورووا الحديث» واعتمدهم كما قال 
ابن الصلاح فى مقدمته بعض أئمة الحديث كالبخارى فقد احتج بعمران بن 
)١(‏ انظر : فتح البارى 833/17 ۲۹۷ أرقاء ۰1۹۳۲-۰ وانظر : الفرق بين الفرق للبغدادى ص288 
والملل والنحل للشهرستانى ١١/١‏ - ۱۹ ومقالات الإسلاميين ١77/1١‏ . 


(۲) انظر : فتح البارى 751/1١07‏ ۲۹۸ أرقام .594 - 59478» وانظر : أصول علم الحديث بين المنهج 
والمصطلح للد كتور أبو لبابة حسين ص YVAN‏ 


حطان()» وهو من الخوارج لا سيما إذا علمت أن الخوارج يحكمون بكفر من 
يكذب؛ لأن مرتكب الكبيرة كافر فى نظرهم» والكذب من الكبائر أ.ه(" , 


قلت : احتجاج الإمام البخارى فى صحيحه بعمران بن حطان رغم أنه مبتدع من 
الخوارج؛ فقد كان رأس القعدية من الصفرية» وفقيههم» وشاعرهمء وخطيبهم مع 
كونه داعية إلى مذهبه فقد مدح (عبد الرحمن بن ملجم) قاتل أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب 4 احتجاج البخارى به وبغيره من المبتدعين محمول على : 

أك أنة حرج طم ما حمل عنهم قبل ابتداعهم ٠‏ 

؟- أو أنهم يكونون من تابوا ورجعوا عن بدعتهم فى آخر حياتهم ٠‏ 

۳- أو يكونون تبرؤوا ما نسب إليهم. 

وعلى القول الأول حمل ما أخرجه الإمام البخارى عن عمران بن حطان قال 
ابن حجر -رحمه الله- : "وقد أحرج له البخارى على قاعدته فى تخريج أحاديث 
امبتدع إذا كان صادق اللهجة متديناً وقيل : إن يحبى بن أبى كثير("©2: حمله عنه قبل أن 
يبتد ع" وليس لعمران بن حطان فى البعارى سوى حديثين أحدهما متابعة) 
والآخر أصل(١2.‏ 


(1) عمران بن حطان : هو عمران بن حطان بكر الحاء وتشديد الطاء المهملتين السدوسى» سمع عائشة وابن عمر 
وابن عباس» روى عنه يحيى بن أبى كثيرء وكان رأسا فى الخوارج؛ وقال العقيلى: لا يتابع على حدیشه ووئقه 
العجلى» وقال قتادة: كان لا يتهم فى الحديث» وقال أبو داود: ليس فى أهل الأهواء أصح حديئا من الخوارج ثم 
ذكر عمران بن حطان» وأبما حسان الأعر ج» وذكره ابن حبان فى الثقات» مات سنة 4 ١ه‏ له ترجمة فى : 
تقريب التهذیب 751/١‏ رقم 51158, والكاشف”5 /47 رقم477» ورجال صحيح البخارى للكلاباذى ۲/ 
4 رقم 4 ۰4۰ والجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسرانى١‏ /۳۸۹ رقم 2١584‏ والثقات للعجلى ص ۳۷۳ 
رقم ٠۳۰۱‏ والثقات لابن حبان ه /۲۲۲» وانظر : حاشية ابن العجمى على الكاشف ۲ /4۲» 48.» والبيان 
والتوضيح لمن أحر ج له فى الصحيح ومس بضرب من التجريح للعراقى ص ۱۸۹ رقم ۲۹۱ ٠‏ 

(۲) الحديث وا محدثون ص 85, وانظر : الملل والنحل ٠ ١١5 21١١هر/ ١‏ 

(۳) یی بن ابی كثير : هو يحبى بن أبى كثير من موالى بنى طئ من آهل البصرة عا أهل اليمامة فى عصره» ثقة 
تبك لكنة يودلس و وسل مات م ١۶اه‏ ويل قل ولك له ر هة فی :ربب ال ایی ۲۱۳/۲ رقم 
٠‏ والئقات لابن حبان ۷ /511» والتاريخ الكبير للبخارى > /” رقم 253٠0١‏ وصفوة الصفوة > ۷١/‏ رقم 
۷ والكاشف ۲ /۳۷۳ رقم 5775, ومشاهير علماء الأمصار ص ۲۲۲ رقم ٠ ٠١۳۷‏ 

. ٥۸۳١ رقم‎ 5007/٠١ فتح البارى‎ )٤( 


(5) انظر:صحيح البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه /٠١‏ 
15 رقم ٥۸۳١‏ . 


(1) انظر : المصدر السابق نفس الکتاب» باب نقض الصور ۱۰ /۳۹۸ رقم ٥۹٥۲‏ . 


م١‎ 


٠ المبتدعين‎ 

عقيدة الخوارج فى الصحابة وؤ وأثر ذلك على السنة المطهرة : 
احتلاف فرقهم يعدلون الصحابة جميعا قبل الفتنة» ثم يكفرون عثمان» وعلى» 
وأصحاب الجمل» والحکمین» ومن رصیى بالتحکیم» و صوب الکن أو خد( 
وبذلك ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة لرضاهم بالتحكيم» واتباعهم أئمة 
الخور على زعمهم» » فلم يكونوا أهلاً لثقتهم . 

أما جمهور المسلمين فقد حكموا بعدالة الصحابة جميعاء سواء منهم من كان قبل 
الفتنة أو بعدهاء وسواء منهم من انغمس فيها أو جانبهاء ويقبلون رواية العدول الثقات 
عنهم» وكان من آثار هذا الاحتلاف فى النظر إلى الصحابة أن هوجمت السنة التى 
جمعها الجمهور وحققها أئمتهم ونقادهم منذ عصر الصحابة حتى عصر الجمع 
والتدوين» من قبل الخوارج وهم وإن لم ينغمسوا فى رذيلة الكذب على رسول الله 
ييُ كما فعل غيرهم» نظرا لأنه عندهم كبيرة ومرتكبها كافر")» ونظرا لبداوتهم 
وحفاء طبعهم وغلظتهم كانوا غير مستعدين لقبول أفراد مر من الأمم الأخرى؛ كالفرس» 
واليهودء والنصارى» وغيرهم من يريدون هدم الإسلام واندسوا فى الشيعة» ووضعوا 
كي من ا جا ا على أنه کار یرال عقون ا الى يزعن بها 

إلا أن موقفهم من الصحابة جعلهم يردون الأحاديث التى خرحت بعد الفتنةء أو 
اشترك رواتها بالفتنة» فضلا عن جهلهم بأحكام القرآن على وجهها الصحيح؛ حعلهم 
بخالفون جمهور المسلمين فى عقائدهم وأحكامهم الفقهية كما سبق ٠‏ 

يقول فضيلة الدكتور السباعى - رحمه الله - : وإنه لبلاء عظيم أن نسقط عدالة 


ا ال : مقالات الإسلاميين : ١‏ /4 اوور اكات 


. ١335 1۳! yT 


A۲ 


ر وا 4 لو أو نسقط أحاديثهم 
رأى» وسوء نتيجة» وإذا كان مدار الاعتماد على الرواية هو صدق الصحابى وأمانته 
فيما نقل - وقد كان ذلك موفورا عندهم - وكان الكذب أبعد شئ عن طبيعتهم 
خدمة الإسلام قدم صدقء لولاها لكنا نتيه فى الظلمات ولا نعرف كيف نهتدى 
سياة(١)‏ , 

هل كان الخوارج يكذبون فى الحديث؟ 

تحت هذا العنوان نفى الد كتور السباعى فى كتابه (السنة ومكانتها فى التشريع) : 
أن يكون الخوارج كذبوا على رسول الله وه لأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة على ما 
هو المشهور عنهم» أو مرتكبى الذنوب مطلقا كما حكاه الكعبى() فما كانوا 
يستحلون الكذب ولا الفسق ولا التقية ونفى أن يكون هناك دليلا محسوسا يدل على 
أنهم من وضعوا الحديث ٠.‏ 

وقال معقبا على ما روى عن ابن شيعة عن شيخ هم أنه قال : إن هذه الأحاديث 
دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرأ صيرناه حدیثا"). 

وقول عبد الرحمن بن مهدى : إن الخوارح والزنادقة قد وضعوا هذا الحديث "إذا 
أتاكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قله . 
ال 
)١(‏ السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى للد كتور السباعی ص ١7‏ بتصرف» وانظر : أصول علم الحديث بين 


النهج والمسطلح للد كور ابو لباية سين ص i RE‏ 

(۲) الفرق بين اأ لفرق للبغدادی ص 274 مل CAA‏ 4¥ ۰ 

(۴) مقدمة الموضوعات لابن الجوزى ص۳۸» ۳۹ واللآلى المصنوعة للسيوطى ۲ /485»: والمد حل للحاكم 
جیا 

(؟) الحديث سيأتى تخريجه وبيان وضعه فى شبهة عرض السنة على القرآن الكريم ص ۲۲۷-۲۲٤‏ . 


AY 


أما النص السابق الذى يذكرونه عن شيخ للحوارج» فهو بجهول ولا ندرى من 
هو؟ وقد سبق مثل هذا التصريح برواية حماد بن سلمة عن شيخ رافضى» فلماذا لا 
تكون نسبته إلى شيخ خارجى خطأ؟ حصوصا ولم نعثر لهم على حديث واحد 
موصو 

أما قول عبد الرحمن بن مهدى عن حديث (إذا أتاكم ... إلخ) أنه وضعته الزنادقة 
والخوارج» فلا أدرى مدى صحته عن ابن مهدی» فقد ذكره عنه ابن عبد البر فى 
(حامع بيان العلم) بلا سند فضلا على أنه لم يذكر لنا عن ابن مهدى من هو 
واضعه؟ على أن المنقول عن غير ابن مهدى لفظ الزنادقة فقط» قال شس الحق العظيم 
آبادى : فأما ما رواه بعضهم أنه قال : "إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب 
ا فإنه حديث لا أصل له وقد حكى زكريا الساحی عن يحيى بن 
معين" أنه قال "هذا حديث وضعته الزنادقة" ونقل الفتنى عن الخطابى(؟»2 أنه قال 
أيضا "وض ال ناد © ولين ف هديق النسين د كر للخرارج ال 

وقد ورد عنهم ما ينفى تهمة الكذب عنهم ٠‏ 

يقول البرّد) : "والخوارج فى جميع أصنافها تبرأ من الكاذب ومن ذوى المعصية 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۲ /۱۹۱ ٠‏ 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبو داود ٠ ۳۲۹/ >٤‏ 

(۳) يحبى بن معين : هو يحبي بن معين بن عون المرى بالولاء البغدادى أبو زكرياء الحافظ المشهورء كان إماما 
م و 0 ۶ 1 5 5 : 

عالما ربانيا حافظا متقنا خبيرا بصحيح الحديث وسقيمه» مات سنة ۲۳۳ه٠‏ له ترجمة فى : تقريب التهذيب /١‏ 

۹٣‏ رقم ۷/۹ والکاشف 775/37 رقم ٦۲٠۰‏ وتذكرة الحفاظ 474/7 رقم ٤۳۷‏ وطبقات الحفاظط 

للسيوطى ص ١88‏ رقم ١١4٤ء‏ والثقات للعجلى ص 417٠١‏ رقم ۰۱۸۲٦١‏ والحرح والتعديل 4 »١47/‏ والإرشاد 

للخليلى ص 2١85‏ ۱۸۷ ووفيات الأعيان ٩‏ /۱۳۹ رقم ۷۹۱ ٠‏ 

سليمان» كان أحد أوعية العلم فى زمانه حافظا فقيهاء له من التصانيف النافعة الجامعة : معالم السنن وغريب 

الحديث» وإصلاح غلط المحدثين وغيرهاء مات سنة 6/8 8ه . له ترجمة فى : مرآة الجنان لليافعى 7 /470» وبغية 

الوعناة ليوط 0۳١/١‏ رقم ٤۴‏ 0 ورات الذهب لابن العماد ۳ 2١78 ١11/‏ وتذكرة الحفاظ |٣‏ 

۸ رقم ١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 4 1١‏ رقم 6 واللباب فى تهذيب الأنساب ١‏ /۱ ۰ 

(5) تذكرة الموضوعات ص ۲۸ ٠‏ 

لسنان الميزان 1۲۹/٦‏ رقم 2875515 وسير أعلام النبلاء ١7‏ لاه رقم 8» وطبقات المفسرين للراوى ٢‏ 

8 رقم 91ه» وشذرات الذهب 1/١4٠‏ وإنباه الرواة للقفطى ٠ >۸ »٤٠/ ١‏ 


8: 


الظاهرة02)" وقال أبو دو "لبن فى ا صاب الأهواء أصح حا 
ا 

هذا فما نقدر أن نرميهم بالكذب لأننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق هم 
RD o‏ اي 
الخوارج فى الحديث» وليس معنى ذلك براءتهم» ولكن معناه أنى لا اتهمهم بالكليي 
فی الحديث؛ E‏ لا دليل على کذبهم والأحبار الواردة فی اتهامهم بالوضع ضعيفة 
تحتمل التأويل كما سبق» والأخبار التى تدل على صدقهم ونفى الكذب عنهم صريحة 
وواضحة. 

٠ ٠١5/ ۲ الكامل فى الأدب‎ )١( 


(۲) ابو داود : هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرر الأزدى الإمام العالم صاحب كتاب السنن» والمراسيل» 
والقدرء وغير ذلك وهو أحد أكمة الدنيا كقها وعلما واا ونا رور مات سنئة ٥ه‏ له ترجمة فى : 
تذكرة الحفاظ 551/1 رقم ۰٦٠١‏ تهذيب التهذيب 4 ١١9/‏ رقم ۲۹۸ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى / 
هه رقم ۰٤1۳۸‏ ورفیات الأعيان ۲ /۱۳۸ رقم ۰۲٥۸‏ والعبر فى خير من غبر ١/595‏ رقم 715 وطبقات 
والبداية والنهاية ١١‏ /۸ه ٠‏ 

(5) الكفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادى ص ١١٠١‏ . 

(؟) ابن تيمية : هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن ثيمية؛ الحرانى الدمشقى» وی الخد 
بأبى العباس» الإمام المحقق الحافظ امجتهد المحدث المفسر الأصولى الأديب النحوى القدوة الزاهد شيخ الإسلام» أما 
تصانيفه فإنها تبلغ ثلاثماتئة بجلدء منها رن لعن O‏ را لس ل شان a‏ 
eS‏ ما و ا ل ل د 
الطالع للشوكانى 57/١‏ رقم ٠۰ EE E‏ وطبقات ال 500 
۹/۱ رقم E‏ ره . 


(0) منهاج السنة ۳ »۳١/‏ وانظر: السنة ومکانتها فى التشريع الإسلامى للدكتور السباعى ص ۸۱» ۸۲» ۸۳ 
بتصرف»وأصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح للد كتور أبو لبابة حسين ص۸١ ١١١-١‏ : 


Ao 


رسول الله د وهم كفار فى نظرهم» فضلا عن عدم استعدادهم لقبول آراء غيرهم؛ 
نظرا لبداوتهم وحفاء طبعهم وغلظتهم وجهلهم بفقه الكتاب والسنة؛ ولدا بحدهم 
يعملون على محاربة المسلمين وإراقة دمائهم وانتهاك حرمتهم فهم أحقاء بأن يسموا 
بالخوارج البغاة لخروحهم على السنة وأهلها ومعاداتهم ها(" . 


1م 


ليحت اا 
التعريف بالشيعة وموقفهم من السنة النبوية 

ل 

الشيعة كفرقة ذات أفكار وآراء غلب عليهم هذا الاسم» ويشيع فيهم الكذب على 
رسول الله ## وعلى أئمتهم» وذلك باعتراف علمائهم» وهذا من أشد الخطر على 
الإإسلام والمسلمين» وذلك بسبب : 

٠ استعمالهم التقية المرادفة للكذب‎ -١ 

1- تظاهرهم بنصرة آل البيت» حيث انخدع بهم كثير من العوام بل وخواص 
الميتلمة: 

- بغضهم وتكفيرهم ولعنهم صحابة رسول الله د إلا نفر يسيرء وبغضهم 
وتكفيرش لأغل الم سسب تان خا وضعها يعض كو اه فعا وار غلبا 
بعض كبرائهم حديثاً نتج عنها نفور الشيعة: وعدم الوصول بعد محاولات كثيرة من 
حانب أهل السنة إلى التقارب ٠‏ 

وقد قام التشي فى ظاهر الأمر على أساس الاعتقاد؛ بأن عليا 5ه وذريته هم أضق 
الناس بالخلافة بعد رسول ان و قا نيا عن ا ق 
النبى ف كما زعموا فی رواياتهم التى اخترعوها وماگوا بها كتبهم قرعا وحدیتا('). 

والحق أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد. 
ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية وهندية» ومن كان 
يريد استقلال بلاده والخروج على مملکته» كل هؤلاء كانوا يتخذون حب آل البيت 
ستارا يضعون وراءه كل ما شاءت أهواؤهم. 

فاليهودية ظهرت فى التشيع بالقول بالرجعة» وقال الرافضة السبئية : إن النار محرمة 
على الشيعى إلا قلیلاء كما قال ارو ا مووا وال د 


٠ بتصرف‎ ١١8/١ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواحى‎ )١( 


(۲) انظر : الفرق بين الفرق ٠۲٠١‏ والملل والنحل »١85/ ١‏ ومنهاج السنة ١‏ /۷» وانظر : مختصر التحفة الإثنا 
عشرية للعلامة السيد غمود الألوسى ص 2١17‏ 718 . 


AY 








ظهرت فى فرق الحلولية وهى فرق أكثرها يرجع إلى غلاة الروافض فقال بعضهم:إن 
نسبة الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه وقالوا : إن اللاهوت اتحد بالناسوت فى 
الإمام» وإن النبوة والرسالة لا تنقطع أبدا فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى(). 

وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتحسيم الله والحلول؛ ونحو ذلك من 
الأقوال التى كانت معروفة عند البراهمة» والفلاسفة؛ والمجوس من قبل الإسلام» وقال 
بها الراوندية من الروافض الحلولية2"0 . 

وتستر بعض الفرس بالتشيع» وحابوا الدولة الأموية»والعباسية وقاموا بثورات 
عديدة» سجلها علماء الفرق والتاريخ» وما فى نفوسهم إلا الكره للعرب ودولتهم 
والسعى لاستقلالهم وهيمنتهم"» وتاريخ الشيعة فى القديم والحديث شاهد صدق 
على أن الخركات المارقة والهدامة إنما حرحت من تحت عباءتهم بعد أن رضعت لبنهم 
وهدهدت بين ذراعيهب(*؟». 

التعريف بالشيعة لغة:هم الاتباع والانصارء قال صاحب القاموس: شيعة الرحل 
أتباعه وأنصاره ونع على الراعه ولاق ت وجمعه أشياع 
وشيع کعنب(). 

وقال صاحب تاج العروس : الشيعة كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وكل من 
عاون إنسانا وتخرب له فهو شيعة له» وأصله من المشايعة وهى م والمتابعة( 2 . 

ووردت كلمة شيعة ومشتقاتها فى القرآن الكريم رادأ بها معانيها اللغوية 
0 على المعانى التالية : 

ععنى الفرقة أو الأمة أو الجماعة من الناس : قال تعالى نم لننزعن مِن كل 

شيعه 5 شد عَلَى الرّحْمَنِ عِييًا04©. أى من كل فرقة وجماعة وأمة (5). 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص ۲۲۸ - »5*٠0‏ والملل والنحل ٠ ١85/ ١‏ 
(۲) الفرق بين الفرق ص 47 58» والملل والنحل ٠ ١85/ ١‏ 
(؟) فجر الإسلام للدكتور أحمد امین ص 2775 ۲۷۷ بتصرف ٠‏ 


٠ 7١ الدفاع عن السنةء الجزء الأول من سلسلة الإسلام واستمرار المؤامرة للأستاذ الدكتور طه حبيشى ص‎ )٤( 
. القاموس المحيط ۲۳ /؟:‎ )5( 
. تاج العروس ه /4.0؛‎ )1( 
٠ من سورة مريم‎ 1٩ الآية‎ )0( 


(۸) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7 /11 . 


A۸ 


۲- ممعنى الفرقة قال تعالى : هن الْذِينَ قروا دينهُم وكانوا شِيَعًا لَمسْت مِنَهُمْ في 
شي ءي( أى ا" 

a‏ وجاءت لفظة أشياع ععنى أمثال ونظائر قال تعالى : «إولقذ أهلكنا أَشْيَاعَكم 
فهر مِن هُدكر 4 أى أشباهكم فى الكفر من الأمم الماضية(؟». 

4- - معنى المتابع والموالى والمناصر قال تعالى : قوج فبا رَجْلَيِْ يفن هَذَا ين 
شِيعته وَهَذا من عَدُوٌهِ فَاسِتَعَائهُ الذي من شِيعته عَلَى الذي من عَدُوُهِ فوَكَرَةُ مُوسَى 
فقضى عَلَيّهِ قال هَذا مِنْ عَمَلِ الشّيْطان إن عدو مُضِلٌ مُبِينُ2204 وفى الحديث من 
ا ا ا Ee‏ أن تقول 
فل فان الجن غا ى يه ااه على > كمال رة وش انا 
معاوية -رضى ضى الله عن الجميع - ففى ذلك ما يشهد لعموم اسم الشيعة. 

التعريف بالشيعة اصطلاحا : احتلفت وحهات نظر العلماء فى التعريف بحقيقة 
الشيعة وأرجحح تلك الأقوال هى : أنهم الذين يزعمون أنهم أتباع على بن أبى طالب 
ذه وأنصاره» ويعتقدون أنه أفضل من الخلفاء الراشدين - رضوان الله عليهم أجمعين 
- وأنه وأهل بيته أحق بالخلافة» وإن حرجت منهم فبظلم يكون من غيرهه7/). 


٠ من سورة الأنعام‎ ٠١۹ جرء من الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن الحكيم - تفسير المنار 4 /5 ٠ 7١‏ 

(۳) الآية ١ه‏ من سورة القمرء 

٠ ۱۱۲/ ۲۷ جامع البيان فى تأويل آى القرآن لابن جحرير‎ )٤( 

(5) الآية ٠١‏ من سورة القصص» وانظر : فتح القدير للشوكانى »4/١514‏ وفرق معاصرة للدكتور غالب عواجى 
٠۳۲ ٠۳١/١‏ وانظر : أصول الرواية عند الشيعة الإمامية الإثنا عشرية للدكتور عمر الفرماورى ص ٠ ٠ ١7‏ 
(1) حكيم بن أفلح : هو حكيم بن أفلح المدنى روى عن أبى مسعود» وعائشة وعنه والد عبد الحميد ابن جعفر ٠‏ 
مقبول له ترجمة فى : تقريب التهذيب 714/١‏ رقم 41١‏ ١ء‏ والكاشف 745/1١‏ رقم ١۱۹١ء‏ تهذيب التهذيب 
1١‏ /44؛ رقم الالاء وميزان الاعتدال ٥۸۳ / ١‏ رقم ١7١4‏ 

(۷) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض ؟/ 
٩‏ ۲۸۰ رقم ۷٤٩‏ . 

(۸) انظر : الملل والحل ١٤١١/١‏ وفرق معاصرة ١‏ /0177 2177 والشيعة الإثنا عشرية ومنهجهم فى التفسير 

للد كتور محمد العسال ص ١5‏ - ۲۴ وانظر : بقية التعريفات فى المصادر السابقة ٠‏ 


۸۹ 


موقف الشيعة من الصحابة والأمة الإسلامية: 
أولاً : موقف الشيعة من الصحابة : 
يقول الدكتور محمد العسال : يعتقد الشيعة أن الصحابة كلهم كانوا كفرة 

كافون غا لله وروا د وو بای ل ل ون ا کم أن به 
أو بضعة عشرء على حلاف بينهم فى هذاء وا مجمع على استثنائهم هم : سلمان 
الفارسي :وغتار بن بااشرة واو ر الا رفن واا و جار بى غا الاتضارى: 

ويرى بعض الشيعة أن الصحابة : إنما كفروا وارتدوا عن الإسلام بعد موت 
النبى يه لا فى حياته» وإنما قال ذلك أصحاب هذا الرأى لما وجدوا صريح القرآن 
بمدحهم ويثنى عليهم» فظنوا أن القول بكفرهم بعد وفاة الرسول ك يتفادون به 
التعارض مع القرآن بخلاف القول بكفرهم والقرآن ينزل والوحى متواصلء هكذا 
يزعمول. 

كما زعموا أن كفر الصحابة إنما هو بسبب إنكارهم النص على ولاية على خلب 
التى هى أساس الدين عند الشيعة» وقد تواطأ الصحابة على ححده وإنكاره إلا الخمسة 
الذين مر ذكرهم» أما كبار الصحابة مثل أبى بكر» وعمر» وعثمان» وطلحة» والزبير 
رخية hS‏ تفصع وحور مانيس كائرا SS‏ سياه 
الرسول 6# مع إبطانهم الكفرء غاا ال وط عفد عليه سيك 
كانوا يطمعون فى هذه الولاية بعد وفاة الرسول ويم . 

بل هؤلاء الصفوة من خيرة أصحاب رسول الله و هم فى عقيدة الشيعة رؤساء 
الكفر والنفاق فهم أصله ومعدنه وفرعه ونمرته» ونعوذ با لله من ذلك. 

وهذه عقيدة لا ينفك عنها شيعى واحد من الإثنى عشرية» وإن تظاهر أحدهم 
بإنكار ذلك فأعلم أنه يقوها (تقية) لأنها عقيدة لا تقبل المساومة عندهم» إذ لو صحح 
الشيعى إمامة أبى بكر وعمر وعثمان لوحب عليه أن يعترف ببطلان الولاية والإمامة 
لعلى وبنيه» وهذا كفر بإجماع الإثنى عشرية ٠‏ 

وللشيعة فى تكفيرهم للصحابة شبهات سيأتى ذكرها والرد عليها فى باب وسائل 
أعداء السنة فى الكيد هها. 

غار اقات کي الف ف وديا عل او ها بيده ال 


۹ ٠ 


الفاسدة» وسودوا هذه الكتب .ما تضيق منه الصدور من عقيدتهم هذه(١).‏ 

وتأكيدأ لكل ما سبق سأكتفى بذكر نوذج أو أكثر من كتبهم تفسيراً وحديثاً. 
فالقمى فى تفسيره('2 يقول فيه الدكتور محمد العسال هذا المفسر يحمل كل كلمة كفر 
أو نفاق أو فسق أو ضلال أو شرك أو ظلم أو عصيان وخداع» وكل ما يشتق من 
ذلك أو بعائله على كبار الصحابة وخاصة على أبى بكر وعمر وعثمان وطلحة 
والزبير» وقد ضرب على ذلك أمثلة منها فى قوله تعالى : «إوإذا تولى سَعَى فِي 
الأأرْض ليفسيد فيها وَيُهلِكَ الْحَراث والنسنل وَاللَهُ لا يحب الْقسساد ي قال القمئ.: 
الحرث الدين» والنسل الناس» ونزلت فى الثانى -يعنى عمر- وقيل فى معاوية(*). 
وعند قوله تعالى : «إفَمَنْ ن كر بالطاغوت4( قال, اهم الاين غا ال ع 
حقهم» وعند قوله تعالى لإرالذين كفروا لياق هم الطاغوت<7) قال : هم الظالمون 
آل محمد حقهم. > والذين اتبعوا من غصبهه7). 

وفى أصح الكتب عندهم بعد كتاب الله ك وهو الكافى الذى يعد عندهم 
كالبخارى عند أهل السنة» أحرج الكلينى بسنده عن أبى حعفر عليه السلام قال : 
كان الناس أهل ردة بعد موت النبى وو إلا ثلاثة» فقلت ومن الثلاثة فقال : المقداد بن 
الأسود. وأبو ذر الغفارى» وسلمان الفارسى» رحمة الله وبركاته عليهه7». 

وأخرج أيضا عن أبى بصير عن أحدهما عليه السلام قال : إن أهل مكة ليكفرون 
با لله جهرة» وإن أهل المدينة أبث من أهل مكة» أحبث منهم سبعين ضعفا). 





)١(‏ الشيعة الإئنى عشرية ومنهجهم فى التفسير ص 45١‏ بتصرف» وانظر : أصل الشيعة وأصوها محمد الحسين ال 
كاشف ص ٦۸‏ - ۷4 . 

(۲) انظر فى : منزلة الكتاب وصاحبه عند الشيعة» ومظاهر الغلو والضلال فى الكتاب» ما كتبه الدكتور على 
السالوس فى كتاب مع الشيعة الإثنا عشرية فى الأصول والفروع ۲ ٠۹۷-۱۷۳/‏ 

(۳) الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(4) تفسير القمى ص ٠ ٦١‏ 

(ه) جزء من الآية ٠٠٠‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(7) جزء من الآية ٠١۷‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(۷) تفسير القمسى ص ۰)۷١‏ وانظر : الشيعة الإثنا عشرية ومنهجهم فى التفسير للد كتور محمد العسال ص۲٦‏ 4غ 
7 ومع الشيعة الإثنا عشرية فى الأصول والفروع للدكتور على السالوس ۲ /۱۷۳ - ١937‏ . 

(۸) الكافى كتاب الروضة 2154/28 "4١‏ . 


(9) الكافى كتاب الإبمان والكفرء باب صنوف أهل الكفر وذكر القدرية والخوارج 0 رقم 4 


۹٩۱ 


وأحرج أيضا عن أبى بكر الحضرمى قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام : أهل 
الشام شر أم أهل الروم؟ فقال : إن الروم كفروا ولم يعاندواء وإن أهل الشام كفروا 
وعاندوا'. إلى غير ذلك الكثير والكثير من إفكهم الذى امتلأت به كتبهم تفسيرا 
وحديشاء والتى كانت منفذا للمستشرقين وأتباعهم نفذوا منه إلى الطعن فى دين 
الإسلام ومصدره الأول القرآن الكريم . 

ثانياً : موقف الشيعة من الأمة الإسلامية : 

يقول الدكتور محمد العسال : يعتقد الشيعة الإثنا عشرية أن أمة محمد هى الأمة 
اللعونةء ولو كانت من سائر فرق الشيعة سواهم» فكل من لم يوال الإثنى عشر إماما 
ويؤمن بولايتهم ويتبرأ من الصحابة؛ فهو ملعون هالك» أما من يعتقد إيمان الصحابة 
ويصحح خلافة أبى بكر وعمر وعثمان فهو ناصبى عندهم والناصبى شر من اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان كما يزعمون من هنا فحملتهم على أهل السنة -النواصب- 
فى نظرهم لا تكاد تهداً؛ لأنهم أكثر فرق الأمة عرفاناً بالجميل للصحابة؛ وعلى 
رأسهم آل بيت رسول الله . 

ويقول الدكتور محمد العسال بعد أن ذكر نماذج من تفسيرهم الباطل تؤ كد تلك 
العقيدة الفاسدة قال : وغالب ظنى أن هذه العقيدة قد استفادها الروافض من زنادقة 
الباطنية الخارحين عن الإسلام بإجماع الفرق والذين يسمون أمة محمد هي بالأمة 
الملعونة المنكوسة» حيث يحكى لنا الإمام عبد القادر البغدادى عنهم فى نص رسالة عثر 
عليها من زعيمهم عبيد الله بن الحسين القيروانى إلى داعيته سليمان بن الحسن بن 
سعيد الجنانى حاء فيها : إنى أوصيك بتشكيك الناس فى القرآن والتوراة والزبور 
والإنجيل» وبدعوتهم إلى إبطال الشرائع ...ثم قال له ولا تكن كصاحب الأمة 
امنكوسة حين سألوه عن الروح فقال لإالرُوحٌ مِن أَمْرِ ربّي 74" لا لم يعلم و لم يحضره 
جواب المسألة ...2281 

فهذه زندقة -نعوذ بالله منها-» وعقيدة الإثنى عشرية فى الأمة إما متأثرة بتلك 
ا مو رشق + ار ر ا عو الود الاناية ع ا کر عير 
الفرماوى ص ۱۹۲ ٠‏ 


(؟) جزء من الآية ۸٠‏ من سورة الإسراء ٠‏ 
(5) الفرق بين الفرق للامام البغدادى ص ٠ ۲٠٣۲‏ 


۹۲ 


الزندقة وإما أنها مدحل إليهاء لا محل سوى ذلك20. 

وصدق الإمام ابن تيمية (أصل مذهب الشيعة الرافضة من أحداث الزنادقة المنافقين 
الذين عاقبهم فى حياتهم على أمير المؤمنين طل() أ.ه. 

أثر موقف الشيعة الرافضة من الصحابة على الإسلام (قرآناً وسنق : 

أولا : أثر موقف الشيعة من الصحابة على القرآن الكريم : 

كان من آثار تكفير الشيعة للصحابة إلا من استثنوهم أن هوحم القرآن الكريم 
والسنة النبوية» فهاجموا القرآن الكريم» وصرحوا وبكل وضوح أن فى القرآن الكريم 
نقصا وتحريفاً متعمداً من الصحابة عند جمعه لإخفاء ما ورد صريحاً فى ولاية الأئمة من 
آل البيت» أو لإخفاء الآيات التى فيها ذم المهاحرين والأنصار ومثالب قريش» وزعموا 
أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا على فقط» كما يعتقدون أن مصحفا مفقودا | سيصل 
ان سي ونا جاه وس "مصحف فاطمة" فيه أضعاف ما فى المصحف العثمانى 
الموجود بين أيدى المسلمين» وأنه يختلف عن هذا الملصحف احتلافا كثيراء وقد ألف 
أحد طواغيتهم واسمه حسين بن محمد تقى الطبرسى كتابه (فصل الخطاب فى إثبات 
تحريف كتاب رب الأرباب) ‏ وفيه أكثر من ألفى رواية عن طواغيتهم المعصومين, 
جب لامو و عو ا GE‏ ا حوله 

ضجة ألف الطيرسى كتابا آخر سماه (رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب فى إثبات 

ایی ای ی لايخ ا ا ا السابق (فصل الخطاب) 
وقد كتب هذا الدفاع قبل موته بسنتين ٠‏ 


5 الشيعة الإثنا عشرية ومنهجهم فى التفسير للدكتور محمد العسال ص‎ )١( 

(۲) منهاج السنة ١‏ /7» وانظر : أدلة على استمرار بعض غلاة الشيعة الجعفرية على موقفهم هذا من الأمة 
الإسلامية فيما كتبه أحد زعمائهم فى العصر الحديث فى كتابه تحرير الوسيلة للخمينى ۳١ »۰۱۱۸/ ١‏ 
وانظر:فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها للدكتور غالب عواجى 7514/١‏ 275 والسنة 
المفترى عليها للمستشار سال البهنساوى ص 2007 ١ءء‏ والفتنة الخمينية حقيقة الثورة الإيرانية للشيخ محمد عبد 
القادر ص ۸» 8 ۰۲١‏ ۰۲۹ ۳۳ وانظر : حلاصة موقف الشيعة مو جک الین فا رخاوا من الط 
العريضة للأستاذ حب الدين الخطيب» فصل الشيعة والحكومات الإسلامية ص *4 - »٦ ١‏ والشيعة فى نقد عقائد 
الشيعة لموسى جار الله ص 4۷ وانظر خط رهم على الأمة الإسلامية قدا وحديئاً فى الخطوط العريضة فصل 
(الشيعة والتاريخ) ص ۷۳ - /الاء وفرق معاصره ۲٦۲/۱‏ . 

(5) انظر : فى مكانة هذا الكتاب وصاحبه عن الشيعة فيما كتبه الدكتور على السالوس فى كتابه مع الشيعة 
الإثنى عشرية فى الأصول والفروع ٠١١ - ۱٤۹/۲‏ . 


۳ 


ومهما تظاهر الشيعة بالبراءة من كتاب النورى الطبرسى عملا بعقيدة التقية فإ 
الكتاب ينطوى كما سبق على آلاف النصوص عن طواغيتهم فى كتبهم المعتبرة يثبت 
بها أنهم جازمون بالتحريف ومؤمنون به» ولكن لا يحبون أن تثور الضجة حول 
عقيدتهم هذه فى القرآن(1) ويتظاهرون تقية ويفتون بأنه لا يأثم من قرأ القرآن كما 
يتعلمه الناس فى المصحف العثمانى» ثم الخاصة من الشيعة سيعلم بعضهم بعضا ما 
على ذلك ما أخرحه الكلينى فى كتابه الكافى بسنده عن على بن موسى الرضا المتوفى 
سنة “7ه عندما سأل» إنا نسمع الآيات فى القرآن ليس هى عندنا كما نسمعهاء 
ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثب؟ فقال : لاء اقرءوا كما تعلمتم؛ 
ا ۲ 

وما يدل على أن الشيعة يكادون يجمعون على ما أورده الطبرسى فى كتابه (فصل 
الخطاب) أنهم كافئوه على هذا المجهود فى إثبات أن القرآن حرف بأن دفنوه فى أقدس 
البقاع عندهم فى بناء المشهد العلوى فى النجف. 

وفى عصرنا الحاضر ردد الخمينى هذا الإفك فى كتابه (كشف الأسرار) قائلا : 
لقد كان سهلا عليهم - الصحابة الكرام - أن يخرجوا هذه الآيات من القران» 
ويتناولوا الكتاب السماوى بالتحريف» ويسدلوا الستار على القرآن» ويغيبوه عن أعين 
العالمين ثم يقول : "إن تهمة التحريف التى يوجهها المسلمون إلى اليهوة :و التضارئ) 
نما تنبت على الصحابة). وهم حتى عندما يعتبرون المصحف العثمانى مصدرا من 
مصادر العقائد والأحكام؛ فهم يختلفون فى فهم معانية عن سائر الفرق وخصوصا أهل 
السنة - ويرحعون فهم القرآن إلى الأئمة من آل البيت7*؟»؛ وكلها تأويلات باطلة 
)١(‏ انظر : تناقض معتدلى الجعفرية الذين تصدوا لحركة الغلاله منهم فى دعواهم تحريف القرآن الكريم فى كتابى 
الدكتور على أحمد السالوس مع الشيعة الإثنى عشرية فى الأصول والفروع فصل (القرآن والتحريف) ۲ /هه - 
۹ وأثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله ص۳۸١-١۲۷»‏ وانظر : الشيعة والتصحيح للد كتور موسى 
الموسوى ص۱۳۰ - ۱۳١‏ وانظر : ما كتبه الأستاذ محمد مال الله فى هامش الخطوط العريضة ص ۲۹ وما 
بعدهاء وانظر : رجال الشيعة فى الميزان عبد الرحمن الزرعى ص ٠ ١١5‏ 
(۲) الكافى ١‏ /۲۸۹. وانظر : الخطوط العريضة للأستاذ حب الدين الخطيب ص ٠ ٠١‏ 
(۳) صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم للعلامة أبو الحسن الندرى ص 854 : ۸۸ وانظر : الخطوط 
العريضة للأستاذ محب الدين الخطيب ص١١‏ : 2١15‏ ومختصر التحفة الإثنا عشرية للعلامة السيد محمود الألوسى ص 
ول وأو لاهو فرق اة تست إلى الأشلام للد کرر غالب عواجى ۰۲۴۹4٩۴7 ٩‏ 
(5) الشيعة الإثنا عشرية ومنهجهم فى التفسير للدكتور محمد العسال ص۸۹ وانظر : مختصر التحفة الإثنا عشرية 
ص 5 ٠‏ 
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جاه الائمة اندرقو لوا فنها حون واد , 

ثانيا : أثر موقف الشيعة من الصحابة على السنة النبوية : 

وكما كان من آثار تكفير الشيعة للصحابة أن هاجموا القرآن الكريم» وادعوا تحريفه 
وتبديله» كان من آثار ذلك أيضا أن هوجمت السنة التى جمعها الجمهور وحقّقها 
أئمتهم ونقادهم» منذ عصر الصحابة حتى عصر الجمع والتدوين» من قبل الشيعة التى 
وصمت أحاديث الجمهور من أهل السنة بالكذب والوضع» وخاصة ما كان منها فى 
فضائل الصحابة الذين يكفرهم الشيعة ويلعنونهم ٠‏ 

ولم يقبلوا من أحاديث أهل السنة إلا ما وافق أحاديثهم التى يروونها عن أئمتهم 
المعصومين فى نظرهم» والتى إن لم يزيدوا فيها كذبا تأولوها مما يشهد لعقائدهم 
وأحكامهم الباطلة» أما ما عدا ذلك من السنة فلا يعتبرون به إلا إذا حاء من طريق آل 
الت ولاو جك عير جر لاتير ارود ماكر 

فالعدالة عندهم لا عبرة بها ما دام الراوى إماميا ول ر 
بل ولو كان مرن : ا ع مرا احور اك ا زب العو 
رأيتهم بين کذابين» وملاحدة» وشعوبيين» وفاسدى العقيدة» ومذمومين من أئمتهم. 
وكل ما يخطر ببالك من نقائص» ولذا تراهم يصححون أحاديث من دعا عليه المعصوم 
بقوله أحزاه الله وقاتله الله أو لعنه أو حكم بفساد عقيدته أو أظهر البراءة منهء 
وحكموا أا فض ورات المشبهة وا مجسمةء ومن جوز البداء عليه تعالى()» مع أن 
هذه الأمور كلها مكفرة»ورواية الكافر غير مقبولة» فضلاً عن صحتهاء فإذا كان هذا 
هو حال من يصححون حديثه وهو أقوى الأقسام عندهم» فما بالنا بحال الحسن 
والموثق والضعيف عندهم!('2. 


إذ لا عيرة عندهم بالعدالة وإنما العبرة .كن معهم؟ ومن عليهم؟ فمن كان معهم 


لل ل ا اوس وو الو ل روا ع 
غالب عواجى ٠٠٠١ ٤/ ١‏ والشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوى ص 5 ١‏ د 0إ والنسخ والبداء فى 
الكتاب والسنة محمد حسين العاملى ص۲۸ وما بعدها . 

(۲) مختصر التحفة الإثنى عشرية للعلامة السيد محمود الألوسى ص »5١‏ وانظر : أثر الإمامة فى الفقه الجعفرى 
وأصوله للدكتور على أحمد السالوس ص ۲۷٤‏ 70/5 وأصول الحديث للدكتور عبد اللادى الفضلى ص ٠ ٠١١‏ 


۹٩٥ 


معتقدأ بعقيدتهم كان مؤمناً تقياء وإلا كان كافراً منافقاً إذا تبرأ منهم ومن عقيدتهم. 
كما أنهم لا د يشترطون اتصال السند فى الحديث من الإمام 8 الرسول؛ لأن الإمام 
فى حد ذاته كلامه فى قوة كلام الرسول وقدسيته» ووجوب العمل به؛ لأنه معصوم 


ویو حی إليه» ومن تلك الأحاديث الى يصححونها ولا عدالة لرواتها ولا اتصال 
لمسندها حديث 'غدير حم( الذى يكاد يكون عمدة المذاهب الشيعية كلها 
ودعامتها الأولى» والأساس الذى أقاموا عليه نظريتهم إلى الصحابة من تكفيرهم 
و سبهم ولعنهم ليل نهار وتابعهم على ذلك دعاة اللادينية(") . 


)١(‏ وخلاصة هذا الحديث : أن انبى ف فى رحوعه من ححة الوداع جمع الصحابة فى مكان يقال له "غدير 
حم" مكان بين مكة وا مدينة؛ وأخذ بيد على 5ه ورقف به على الصحابة جميعا وهم يشهدون وقال + “هلا و صي 
وأحى والخليفة من بعدى فاسمعوا له واطيعوا" والحديث بهذه الرواية التى انفرد بها الرافضة مكذوب وأصل 
الحديث كما فى صحيح مسلم من رواية زيد ابن أرقم ظه قال ؛ "قا رسول ا وشا فيا طا ٠‏ .مماء يدععى 
خمما -بين مكة والمدينة- فحمد الله وأثى عليه» ووعظ وذكره ثُم قال : "أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتى رسول ربى فأحيبء وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب 
الله . واستمسكوا به" فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال : "وأهل بیتی ٠‏ أذكر کم الله فى أهل بيتى . 
أذك ركم الله و فى أهل بيتى ٠‏ أذكر كم الله : فى آهل بيتى . . الحديث" أخر جه مسلم (بشر ح النووى) كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل على بن أبى طالب 5 نه ۱۹۰/۸ رقم .54.4 . هذا هو أصل الحديث كما فى صحيح 
السنة» والحديث برواية الرافضة يشهد على نفسه بالبطلان فالحديث يصرح بالخلافة للإمام على -كرم الله وجهه- 
على مشهد من الصحابة جميعاء ومثل هذا تتوافر الدواعى على نقله ويشتهرء فى حين أن هذا النص بالخلافة للامام 
على لم يبلغه أحد بإسناد صحيح ٠‏ قال الإمام بن تيمية فى فصل (الطرق التى يعرف بها كذب المنقول) ما ينفرد 
به» ويتضمن أمرا تتوافر الدواعى على نقله قال : "ومن هذا الباب نقل النص على حلافة على» فإنا نعلم أنه كذب 
من طرق كثيرة» فإن هذا النص لم يبلغه أحد بإسناد صحيح فضلا عن أن يكون متواتراً كما تزعم الرافضةء ولا 
نقل أن أحدا ذكره ه على جهة الخفاء» مع تناز ع الناس ف فى الخلافة وتشاورهم فيها يوم السقيفة» وحين موت عمر 
LEL Ns‏ ¿ المعلوم أن مثل هذا النص 
لو كان كما د تقوله الرافضة من أنه نض على عل بن أبى طالب نصا جليا قاطعا الغذر وعلمة المسلمون» لكان من 
المعلوم بالضرورة فى مثل هذه المواطن التى تتوافر الهمم على ذكره فيها غاية التوقر» فانتفاء ما يعلم أنه لازم يقتضى 
انتفاء ما يعلم أنه ملزوم" أ٠ه‏ من منهاج السنة لابن تيمية > »١١8/‏ وانظر : للاستزادة فى الرد على استدلالات 
لرافضة بروايات الحديث فيما كتبه الدكتور على السالوس فى كتابيه مع الشيعة الاثنى عشرية فى الأصول 
والفروع »١57-95/ ١‏ وأثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله ص »١75-1/8‏ وانظر: مختصر التحفة الإثنى 
عشرية لألرسى ص 21١77‏ 1175 508 2519 والعواصم من القواصم لابن العربى ص ١۱۸۳ء‏ والمؤتمر العالمى 
الرابع للسيرة والسنة مت الدكتور على السالوس حديت الثقلين وفقهه ۷٠١ -- 7١١/7‏ والشيعة والتصحيح 
للد كتور موسى الموسوى ص ١-8‏ 5» ونظام الخلافة بين أهل السنة والشيعة للد كتور مصطفى حلمى ص 77- 
۳ 

(۲) انظر : مجمع البيان فى تفسير القرآن للفضل بن الخسن الطبرسى 5 .١57/‏ والميزان فى تفسير القرآن محمد 
حسسين الطباطبائى ١‏ /47» وأصل الشيعة وأصوها محمد الحسين آل كاشف ص48» ومصباح الهداية فى إثبات 
الولاية على الموسسوى ص ١4١‏ وما بعدها التبيان فى تفسير القرآن محمد بن الحسن الطوسى ٣‏ /لامهع 
والمراجعات عبد الحسين شرف الدين ص »0١‏ والغدير فى الكتاب والسنة والأدب عبد الحسين الأمينى 51١/١‏ 
۹ ۰۲۲۲ 25050 وكشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين الحسن بن المطهر الخلبى ص 4 75 7937م ٤۷١‏ = 


۹٦ 





وتيا O O EE‏ 2 ؛ يروو 
اا - رصى الله عنهم أجمعين- . 
i E EK a‏ 
الذين وحدوا فى عصر النبى غه فالأحاديث المدونة بها قد حلا أكثرها من الإسناد 
فنجد الروايات تذكر عن عدة من أصحابناء أو عن الإمام جعفر» ثم تعد هذه الأقوال 
أحاديث عن النبى 8 مع وجود الفارق الزمنى الكبير بين أصحاب هذه الروايات 
وبين النبى 85 ور فارق زمنى يصل إلى عدة قرون('). 

وكان لمجومهم وتحنيهم على الصحابة الأثر الكبير فيما أثير حول السنة من 

يقول الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء : والشيعة لا يعتبرون من السنة 
إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت عن جدهم يعنى ما رواه الصادق» عن أبيه الباقر, 
عن أبيه زين العابدين» عن الحسين السبطء عن أبيه أمير المؤمنين» عن رسول الله وي 
أما ما يرويه مثل : أبى هريرة وره بن جندب» ومروان بن الحكم» وعمر بن 


= وما يعدهاء ومعالم المدرستين لمرتضى العسكرى الجلد ١‏ /497» الشيعة فى عقائدهم وأحكامهم لأمير محمد 
القروينى ص »۷١‏ والنص والاجتهاد لعبد الحمسين شرف الدين ص 57 7» ونظرية عدالة الصحابة والمرجعية 
العكبرى ص ۱۸-٠١‏ والسنة ودورها فى الفقه الجديد لمال البناص ه25 وإعادة تقييم الحديث لقاسم أحمد 
ص 4۷» والسلطة فى الإسلام لعبد الجواد ياسين ص ۲١۸‏ وغيرهم ٠‏ 

)١(‏ انظر : فى مكانة هذه الكتب وأصحابهاء وما فيها من غلو كتابى الدكتور على السالوس (مع الشيعة الإثنى 
عشرية) ۳ /ه5١-.‏ 5 ۲» وأثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله ص ٠٠٣۱-۲۹۰‏ 

(۲) السنة المفترى عليها للمستشار البهنساوى ص ١75‏ بتصرفء وانظر : أثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله 
ص ۲۸۲-۲۷٦‏ ۰ 

(۳) أصل الشيعة وأصولها ص 5/ء ۸٠‏ وانظر : أصول الرواية عند الشيعة الإمامية الإثنا عشرية» للد كتور عمر 
الفرماورى ص ۸۷ ٠‏ 


۹۷ 


أساليب الشيعة فى العبث بالسنة المطهرة 


تعد الشيعة الرافضة من أكثر الفرق كذبا على رسول الله وي بل وعلى آل البيت 
أيضا ٠‏ 


وفى ذلك يقول الإمام ابن تيمية : [ومن تأمل كتب الحرح والتعديل رأى المعروف 
عند مصنفيها بالكذب فى الشيعة أكثر منه فى جميع الطوائف](). 

وستل الإمام مالك عن الرافضة فقال : "لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم 
يكذبون"(" ويقول شريك بن عبد الله القاضى -وقد كان معروفا بالتشيع مع 
الاعتدال فيسه-() : مل عن كل من لقيت إلا الرافضة؛ فإنهم يضعون الحديث 


ويتحدونه 3 * 


وقال حماد بن سلمة : حدثنى شيخ لهم - يعنى الرافضة - قال : "كنا إذا 
اجتمعنا ا طينا ا حديقاً(). 


وقال الإمام الشافعى92» : "ما رأيت فى أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من 
الرافضة"). 


٠ ۲۲ المنتقى فى منهاج الاعتدال ص‎ )١( 
. ١7/١ منهاج السنة لابن تيمية‎ )۲( 
(؟) قال فيه الحافظ ابن حجر : صدوق» يخطى كثيراء تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً‎ 
رقم‎ 4١17/1١ له ترجمة فى : تقريب التهذيب‎ ٠ه‎ ١۷۸ عابداء شديدا على آهل البدع٠ مات سنة ا/1١ه أو‎ 
244 14/ والثقات للعجلى ص۷٠۲ ءرقم٤ 15» والئقات لابن حبان"‎ ۲۲۷١ رقم‎ 48٠/1١ والكاشف‎ ٥ 
. ٥۲۸ رقم‎ ١594 والثقات لابن شاهين ص‎ »١؟557مقر‎ ١١١ ومشاهير علماء الأمصار ص‎ 
٠ ١7/ ١ منهاج السنة لابن تيمية‎ )٤( 
حماد بن سلمة : هو حماد بن سلمة بن دينار المصرى» أبو سلمة» ثقة عابد أثبت الناس فى تابت» وتغير‎ )5( 
/ ١ وتذكرة الحفاظ‎ 2٠١٠4 رقم‎ ۲۳۸/ ١ حفظه بآحره» مات سنة 517١هه له ترحمة فى : تقريب التهذيب‎ 
والثقات لابن حبان‎ »٠٠۰ رقم‎ ۱۳١ رقم ۱۲۲۰ والثقات للعجلى ص‎ ۳٤۹/۱ رقم ۰۱۹۷ والكاشف‎ ۲ 
. 757/1١ ومشاهير علماء الأمصار ص۱۸۸ رقم ۳٤۱۲ء وشذرات الذهب‎ 2117/1 
٠ ١/ ١ منهاج السنة لابن تيمية‎ )1( 
الإمام الشافعى:هو أبو عبد الله محمد بن أدريس بن العباس بن شافع القرشى المطلبىءالإمام الجليل» صاحب‎ )۷( 
المذهب المعروف» من أشهر مصنفاته "الأم" و"الرسالة" و"أحكام القرآن" مات سنة 4 ١٠ه له ترحمة فى : طبقات‎ 
رقم 8ه ه» وطبقات‎ ١51/ 4 وشذرات الذهب 7 /4» ووفيات الأعيان‎ »١5 رقم‎ 7١/ ۲ الشافعية لابن السبكى‎ 
. ٩۳-٣۳/١۱ الفقهاء للشافعيين لابن كثير‎ 

(۸) منهاج السنة لابن تيمية ١4/١‏ . 


۹۸ 


ولقد أحذ هؤلاء المتشيعون أعداء الإسلام يصنعون الأحاديث فى أغراض شتى 
حسب أهوائهم ونحلهم» فمن ذلك أحاديث وضعوها فى فضائل الإمام على -كرم 
الله وجهه- وآله الکرام كحديث "من اراد أن ينظر إلى آدم فى علمه - وإلى نوح فى 
تقواه وإلى إبراهيم فى حلمه» وإلى موسى فى هیبته» وإلى عيسى فى عبادته فلينظر إلى 
على "() و"أنا ميزان العلم وعلى كفتاه وخسن والحسين حيو طه» وفاطمة علاقته, 
والأئمة منا عموده توزن فيه أعمال الحبين لنا والمبغضين لبا" إلى غير ذلك من 
روايات مكذوبة تثبت النبوة لعلى طوراء والخلافة والوصية بها طورا آخر على حسب 
عقائد الوضاعين وآرائهہ("). 

وكماوضعوا الأحاديث فى فضل على وآل الت وضعوا الأحاديث فى ذم 
الصحابة؛ وخاصة الشيخين وكبار الصحابة» حتى قال ابن أبى الحديد) وهو شيعى 
معتزلى : "فأما الأمور المستبشعة التى تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة› 
وأنه ضربها بالسوط» فصار فى عضدها كالدملج» وأن عمر ضغطها بين الباب 
والحدار» فصاحت : يا ابتاه وجعل فى عنق على حبلا يقاد به وفاطمة خلفه تصرخ» 
وابناه الحسن والحسين يكيان . خد بن أبى الحديد فى ذ كر الكثير من المثالب» 
ثم قال: فكل ذلك لا أصل له عند أصحابناء ولا يثبته أحد منهم» ولا رواه أهل 
الب و ا ليا اي ب EO‏ الأحاديث 
فى ذم معاوية ي ذه اذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه"20) وفى ذم معاوية وعمرو بن 

a4 

العاص-رضى الله عنهما-" اللهم أركسهما فى الفتنة ركنا ودين فى النار دعا() 
)١(‏ انظر : اللآلى المصنوعة للسيوطى »٠١/ ١‏ وتنزيه الشريعة لابن عراق ١‏ /85م", والفوائد المجموعة فى 
الأحاديث الموضوعة للشوكانى ص ۳٦۷‏ . 
(۲) انظر : المقاصد الحسنة للسحاوى ص 57») رقم ۱۸٩‏ وتنزيه الشريعة 591/١‏ . 
(؟) الحديث وامحدثون للدكتور محمد أبو زهو ص ٠ ٩۳‏ 
(5) ابن aS‏ أبى الحديدءأبو حامد, الأديبءالفقيه الأصولى»الشيعى الغالى» 
قاد حا عدار اا بن العلقمى» اا الاضة رالغازية والشامهة فى التي والادية ين مو لفاته 
شرح نهج الللاة" والفلك الدائر على المثل السات" وغير ذلك. مات سنة هعه"ه. له ترجمة فى : البداية 


والنهاية ۱۳ /۲۱۳» ووفيات الأعيان »۲٤۸/ ١‏ والنجوم الزاهرة ۸ /۹٠ء‏ وذيل طبقات الفقهاء الشافعيين للعبّادى 
ص"ل/اء والأعلام ۳ /۲۸۹ ٠‏ 

(5) شرح نهج البلاغة ١ه ١‏ . 

(5) انظر : اللآلئ المصنوعة ١‏ /588: وتنزيه الشريعة ۲ /8» والفوائد المجموعة ص ٠. >٠۷‏ 

(0) انظر : الموضوعات لابن الجحوزى 5/78 واللآلى المصنوعة ۳۹٠/١‏ وتنزيه الشريعة ۲ /15ء والفوائد 
ابجموعة ص۷٠ ٠ ٤‏ 


۹۹ 


وهكذا أسرف غلاة الشيعة الرافضة فى وضع الأحاديث ما ينا كي ور 
والتى بلغت من | جا و ٠‏ حتى قال الخليلى2!2 فى الإرشاد : 'وضعت 
الرافضة فى فضائل على وأهل بيته نحو ثلامائة ألف حديث () ومع ما فى قوله من 
المبالغة فإنه دليل على كثرة ما وضعوا من الأحاديث ٠‏ 

ويكاد المسلم يقف مذهولاً من هذه الحرأة البالغة على رسول الله © لولا أن يعلم 
أن هؤلاء الرافضة أكثرهم من الفرس الذين تستروا بالتشيع لينقضوا عرى الإسلام» أو 
GS‏ ل ل ا ا 

عتلنة بوقية لا مده أن كدي فلى ای ا ا نويه مها ار فى عبان 

أقدتهاء ا والأطفال حين يحبون وحين يكرهون٠‏ 

وقد ضارعهم الجهلة من أهل السنة» فقابلوا -مع الأسف- الكذب بكذب مثله 
وإن كان أقل هنه:دائرة وأضيق نطاقا() ومن ذلك حديت "ما فى الجنة شجرة إلا 
مكتوب على ورقة منها لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق» عمر 
الفاروق» عثمان ذو النوريه"2»*9 . 

كذلك قابلهم المتعصبون لمعاوية والأمويين» فوضعوا أحاديث مثل قوم "الأمناء 
ثلاثةء أنا وحبريل ومعاوية"() و"لا افتقد فى الجنة إلا معاوية فيأتى آنفا بعد وقت 
طويل» فأقول : من أين يا معاوية» فيقول من عند ربى يناحينى وأناجيه» فيقول : هذا 
عانيل من عرضك فى الدنيا"(6). 

وكذلك فعل المؤيدون للعباسيين فوضعوا إزاء حديث وصاية على المكذوب وصاية 


)١‏ الخليلى : هو أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزوينى» ثقة حافظ عارف بكثير من علل الحديث 
ورحاله» عالى الإسنادء كبير القدر مصنف كتاب "الإرشاد فى معرفة المحدثين" مات سنة 55 4هء له ترجمة فى : 
طبقات الحفاظ للسيوطى ص 470 رقم 4۷۳ والعبر ۳ 7١١/‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى * ١١77/‏ رقم 
ذرء . أ ه 

(۲) الإرشاد فى معرفة المحدثين ص ٠ ١17‏ 

(۳) السنة ومكانتها فى التشريع ص ۸۱١۸۰‏ بتصرف ٠‏ 

(5) انظر : اللآلىع المصنوعة ١‏ /۲۹۲» وتنزيه الشريعة ٠/ ١‏ ه27 والفوائد المجموعة ص 51517 . 

(ه) انظر : تنزيه الشريعة ۲ /5» والفواتد المجموعة ص ٠ >٠٤‏ 

)١(‏ انظر:الموضوعات لابن الجوزى؟ /57ء واللآلىئ المصتوعة ١‏ //.74» وتنزيه الشريعة ۲ /لاء القواتد المجموعة 


٠ 105 ص‎ 


i 


العباس ونسبوا إلى النبى قوله : "العباس وصبى ووارثئى"2(7 إلى غير ذلك من الأكاذيب ‏ 

والتى طفحت بها كتب الموضوعات ٠‏ 
ولولا رحال صدقوا فى الإخلاص لله كلك ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم 

وتفرغوا للذب عن سنة رسول الله وأفنوا أعمارهم فى التمييز بين الحديث الثابت 

وبين الحديث المكذوب» وهم أئمة السنة وأعلام المدى - لولا هؤلاء لاختلط الأمر 
على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث' نتيجة حركة الوضع التى كثرت 
فى أهل البدع والأهواء والجهلة من أهل السنةء إلا أنه تبدوا خطورة الكذب على 
رسول الله يي من أهل البدع بسبب أهدافهم الخبيئة للنيل من الإسلام وتشويه صورته 

كما يضعونه من خرافات ٠‏ 
فالجهلة من أهل السنة؛ وإن قابلوا مع الأسف كذب الشيعة بكذب مثله إلا أنهم 

م يحاولوا العبث والكيد للسنة المطهرة كما فعل الشيعة» وهذا لا ينفى عن الوضاعين 

من الفريقين إثم الكذب على رسول اله ويك. 
وعن مكايد الشيعة للسنة ومحاولاتهم العبث بها يقول العلامة الألوسى() : 

-١‏ إن جماعة من علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث أولأء وسمعوا الأحاديث من ثقات 
امحدثين من أهل السنة فضلا عن العوام. ولكن الله سبخائه وتعالى قد تفضل على 
أهل السنة» فأقام لهم من بميز بين الطيب والخبيث» وصحيح الحديث وموضوعه 
حتى أنهم لم يخف عليهم وضع كلمة واحدة من الحديث الطويل. 

1- ومن مكايدهم أنهم ينظرون فى أسماء الرجال المعتبرين عند أهل السنة» فمن 
وحدوه موافقا لأحد منهم فى الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعى 
إليه» فمن لا وقوف له من أهل السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم فيعتبر بقوله ويعتد 
بروايته؛ كالسدى فهما رجلان؛ أحدهما السدى الكبير» والثانى السدى الصغين 


)١(‏ انظر : الموضوعات ۲ »۳١/‏ واللآلى المصنوعة ٠/7597‏ وتنزيه الشريعة 7 »٠١/‏ والفوائد المجموعة ص 
۲ 


(۲) الباعث الحثيث للأستاذ محمد شاكر ص ۷۲ . 
(©) الألوسى:هو محمود شكرى بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوسى الحسينى أبو المعالى» عالم بالأدب 
سنة 11417١هء‏ له ترجمة فى الأعلام للز ركلى ۷ /۱۷۲» 11/7 . 


١٠١١ 


الک من ثقات أهل السنة(')»ء والصغير من الوضاعين الكذابين وهو رافضى 
E‏ 

*- ومن مكايدهم أنهم ينسبون بعض الكتب لكبار علماء السنة مشتملة على مطاعن 
فى الصحابة» وبطلان مذهب أهل السنة» وذلك مثل كتاب (سر العالمين) فقد 
نسبوه إلى الإمام الغزالى") -رحمه الله تعالى- وشحنوه بالهذيان» وذكروا فى 
خطبته على لسان ذلك الإمام وصيته بكتمان هذا السر وحفظ هذه الأمانة وما 
ذكر فى هذا الكتاب فهو عقيدتى» وما ذكر فى غيره؛ فهو للمداهنة» فقد يلتبس 
ذلك على بعض القاصرين ... نسأل الله # العصمة من الزلل ٠‏ 

4 - ومن مكايلهم أنهم يذكرون أحد علماء المعتزلة» أو الزيدية أو نحو ذلك 
ويقولون: إنه من متعصبى أهل السنة» ثم ينقلون عنه ما يدل على بطلان مذهب 
أهل السنة» وتأييد مذهب الإمامية الإثنى عشرية ترويجا لضلاهم؛ كالزخشرى 
ضاحت الکشاف الدی کان ا تفضيلياء والأحطب الخوارزمى؛ فإنه زيدى 
غال» وابن أبى الحديد شارح نهج البلاغة الذى هو من غلاة الشيعة على حد 
قول» ومن المعتزلة على قول آخر» وهشام الكلبى» وكذلك المسعودى صاحب 
مرو ج الذهبء وأبو الفرج الأصفهانى صاحب كتاب الأغانى وغيرهم» وقصدوا 
بذلك إلزام أهل السنةيما لهم من الأقوال» مع أن حاهم لا تخفى حتى على 
الأطفال(). 


)١(‏ السدى الكبير : هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كرعة الستدق نة ال سدة مسجد الكوفة كان يبيع 
بها المقانع» صدوق يهم» ورمى بالتشيع مات سنة 11١هء‏ له ترجمة فى : تقريب التهذيب ١‏ /41 رقم 5515غ» 
والکاشف 7417/1١‏ رقم 2534١‏ والئقات للعجلى ص 57 رقم »٩ ٤‏ والجرح والتعديل ؟ ١84/‏ رقم ٠ ٠۲١‏ 
التهذيب ۲ /۱۳۱ رقم 17.07» والمجروحين لابن حبان ۲ /85”ء وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص۸١۴»‏ 
والضعفاء والمتز وكين للنسائى ص ۲٠۹‏ رقم 50 ه» والجرح والتعديل ۸ /85 رقم 554 والضعفاء لأبى زرعة 
(۳) الغزالى : هو محمد بن محمد الغزالى» أبو حامدء الملقب بحجة الإسلام» كان بارعا فى الفقه» وأصول الدين؛ 
وأصول الفقه» والمنطق والفلسفة» من أشهر مصنفاته : المستصفى فى أصول الفقهء وإحياء علوم الدين» مات سنة 
ه.هه. له ترجمة فى : وفيات الأعيان لابن حلكان > 7١5/‏ رقم ۸۸ء وطبقات الشافعية لابن السبكى |١‏ 
8 رقم > 1۹ وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 55 وشذرات الذهب ETE:‏ 

/ ٣ مختصر التحفة الإثنى عشرية للعلامة الأالوسبى ص 77217 بتصرف» وانظر : منهاج السنة لابن تيمية‎ )٤( 
٠. 5 


١٠١١ 


المبحث الرادع 
التعريق بالمعتزلة وموقفهم من السنة النبوية 


oe 


ی 

المعتزلة : اسم يطلق على فرقة ظهرت فى الإسلام فى القرن الثانى ال هجرى ما بين 
سنة ٠٠١‏ وسنة ١١١ه‏ بزعامة رجحل يسمى واصل بن عطاء الغزال» ونشأت هذه 
الفرقة متأثرة بشتى E E RE Gt O‏ 
كبيرة تفرعت عن الجهمية فى معظم الآراى ثم | رت فى اکر يدان اسا 
اتتشارا واسعاء وعن كثرتهم وانتشارهم يقول الشيخ جمال الدين القاس مى | هذه الفرقة 

من أعظم الفرق. رجالا وأكثرها تابعاء فإن شيعة العراق على الإطلاق معتزلة وكذلك 
شيعة الأقطار الهندية» والشامية» والبلاد الفارسية» ومثلهم الزيدية فى اليمن؛ فإنهم 
على مذهب المعتزلة ذ فى الأصول كما قاله العلامة المقبلى فى "العلم الشامخ وهؤلاء 
عدون فى التنلميق الان بهذا يكل أن هة العتزلة لبسو فى فلة فضا عن أن 
يظن أنهم انقرضوا وأن لا فائدة من المناظرة معهم» وقائل ذلك جاهل بعلم تقور 
البلدان ومذاهب أهلها('). 

والمعتزلة : قوم من المتكلمين فتنتهم؛ الفلسفة اليونانية» والمنطق اليونانى» وما نقل 
من الفلسفة المندية» والأدب الفارسى» وقد كانوا كلهم أو جمهورهم من ينتمون إلى 
أصل فارسى فأولوا القرآن الكريم لينسجم مع الفلسفة اليونانية» وكذبوا الأحاديث 
التى لا تتفق مع هذه العقلية اليونانية الوثنية» واعتيروا فلاسفة اليونان أنبياء العقل الذى 
لا خحطأ معه(")» المحقق الكبير محمد محيى الدين عبد الحميد : وكان أول من استعان 
بالفلسفة اليونانية» واستقوا منها فى تأبيد نزعاتهم» فأقوال كثيرة من أقوال النظام وأبى 
المذيل والجماحظ وغيرهم بعضها نقل بحت من أقوال فلاسفة اليونان» وبعضها يستقى 
من نبعه ويغترف من معينه بشئ من التحوير والتعديل (2. فكثيراً ما تطالعنا فى كتب 


)١(‏ تاريخ الجهمية ص 55» وانظر : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكترر غالب عواجى 25/87١‏ والخلافة 
ونشأة الأحزاب الإسلامية للدكتور محمد عمارة ص 7177 . 

(۲) السنة ومكانتها فى التشريع ص۷٠‏ وانظر : الفرق بين الفرق ص »١77‏ والملل والنحل 2١/77‏ وموقف 
المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنها للدكتور أبولبابة حسين ص ٠ ٤٦-٤١‏ 

(7) مقالات الاسلاميين مقدمة المحقق ۱/۲۳ وانظر : فجر الإسلام ص »٤۷٤‏ وضحى الإسلام ٠ ٩1۳/۹٥‏ 
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الفرق أثناء الحديث عن أحد العتزلة أو تحليل مبدأ من مبادئهم عبارات قبت تاترهم 
بهذه المصادر الأحنبية مثل : "قد قد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة وخخلط كلام بكلام 
المعتزلة'(١2‏ ومشل : "اقتبس هذا الرأى من الفلاسفة"") و"هذا قول أحذوه عن 
إخوانهم من المتفلسفة"('2 ومثل : "قد أحذ العلاف عن أرسطو طاليس "(). 

والمعتزلة حين حاولت فى أول الأمر أن تواجه المتكلمين فى الديانات السالفة 
للإسلام والمذاهب المنحرفة» استطاعت أن تحقق نتائج طيبة» ولكنها حين استقلت 
بنفسها وخرجت عن حدودها لتقيم لنفسها منهجا عقلانيا حالصا يستعلى على مفهوم 
الإسلام الجامع؛ فإنها قد انحرفت انحرافا شديدا واحطأت حطأً بالغاء وكان نتيجة 
طبيعية لتأثرها بش بشتى الاتجاهات الموجودة فى عصرهاء ثم أثرت هى الأخرى بعد ذلك 
فى تلك الاتحاهات الفكرية قدا( وتأثر بها حديثاً كثير من حصوم الإسلام» وأعداء 
اة حي وجدوافى متهبهع الفكرى غشا يفرخوة فيه فاته وآراتهية 
ويطلقون من قنواته دسهم على الإسلام والسنة النبوية المطهرة أ.ه20. 

وترجع بداية نشأة المعتزلة كفرقة ذات اتحاه سياسى ومنهج فكرىء إلى ما وقع بين 
الحسن البصرى('» وواصل بن عطاء من حلاف فى حكم مرتكب الكبيرة» حين سئل 
الحمسن البصرى عن ذلك فبادر واصل بن عطاء إلى الجواب قبل أن يجيب الحسن 





. ؟ه‎ cor \ الملل والنحا‎ )١( 
. ۲۷۷/ ۲ مقالات الإسلاميين‎ )۳( 

٠ ٠١١ ١7٠0 مقالات الإسلاميين ۲ /۲۷۸. وانظر : تاريخ المذاهب الإسلامية ص‎ )٤( 

(5) انظر:تفصيل تأثر المعترلة بغيرها من الفرق.وتأثيرها فى غيرها سواء نما تأثرت به أو غيرها فى: مقالات 
العقلى 0 الفكر الإسلامى الحديث ص١87» ٤١۲ 647١‏ > والاتماه الاعتزالى فى الفكر الإسلامى 
١ 8‏ كم ١ "١‏ . 

(۷) الحسن البصرى : هو الحسن بن أبى الحسن يسار البصری» ابو سعید» مولى زيد بن ثابت كان عالما رفيعا ثقة 
وتهذيب التهذيب 7/777 رقم 488» وطبقات المفسرين للداودى ١6٠١/1١‏ رقم ٤١٤١ء‏ وتذكرة الحفاظ ۷١/١‏ 
رقم ٦٦‏ ومشاهير علماء الأمصار ص١١‏ رقم 5147 . 
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البصرى» ومن هنا تطور الأمر إلى اعتزال واصل ومن معه حلقة الحسن البصرى» 
فسموا معتزلة» وإلى هذا ذهب أكثر العلماء(١).‏ 

وقد ضعف هذا الرأى الدكتور أحمد أمين» وأيا كانت بداية نشأتهم» فالذى يعنينا 
ويهمنا هنا فى هذا المقام هو أصول مذهبهم الفكرى» وأثرها على السنة المطهرة. 

وإذا كانت المعتزلة قد تفرقت إلى فرق كثيرة تصل إلى اثنتين وعشرين فرقة 
واختلفوا فى المبادئ والتعاليم إلى حد تكفير كل فرقة الأحرى» إلا أنه يجمعهم إطار 
عام» وهو الاعتقاد بالأصول الخمسة : 

-١‏ التوحيد على طريقة 

- العدل على طريقة القدرية. 

۳ - والوعد, 0 لبف بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر على طريقة الخوارج7") 

ولقد حددها على هذا النحو الخياط)» صاحب الانتصار عندما قال : "وليس 
بسع احدا متهم انسم الاععرال بسن كيم القول ببالأصول ال :ال حن 
والعدل» والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
فإذا كملت فى الإنسان هذه الخصال الخمس؛ فهو معتزلى(؟). 

يقول الدكتور محمد عمارة : "وإذا كان هذا التحديد هذه الأصول الخمسة قد 
شاع الشيوع الأكبر وانتشر الانتشار الأعم لدی أهل العدل» والتوحيدء كما شاع 
عنهم لدى كتاب المقالات, فإننا نحد الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسى رت 
٤١ -‏ ۲ه) وهو معاصر لأبى المذيل العلاف يحدد هذه الأصول بأنها : 


الإسلام ۲ /877, والخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية للدكتور محمد عمارة ص۹۸-۱۷۹١‏ 

ا ا ا ل ا 

المعتزلة. TT‏ الم اه 
۰ يولسان الميزان Yer/ f‏ رقم "د5١ه2‏ وسير ير أعلام النبلاء ١١‏ / ۰ رقم اللات ف هدنب 
الأنساب ١‏ /475» وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص ۸۰ ٠‏ 

٠ ۱۸۹ 2١88 الانتصار ص‎ )5( 


١‏ - التوحيد» ۲- والعدل» ”- والوعد والوعيد» -٤‏ والمنزلة بين المنزلتين» ه- 
والقرآن الكريم والسنة المطابقة له» 5- وأصل سادس يمكن أن نسميه العدالة 
الابكباغية :و الاق .و الاقتصادية: 

بينما نحد هذه الأصول عند مفكر آخر هو أحمد بن يحيى بن المرتضى (ت ١٤۸ه)‏ 
على النحو المشهور عند المعتزلة» وبدلاً من أصل الوعد والوعيد أصل آخر وهو : 

تولى الصحابة والاختلاف فى عثمان َيه بعد الأحداث والبراءة من معاوية وعمرو 
بق العام خرص الله عدهمات: 

يقول الدكتور عمارة : "ومعنى هذا أن حلاف أهل العدل والتوحيد - ولا نقول 
ال وا لهو ا غير معدن قافا و اق ع 
من مفكريهم حمسة: على النحو الذى قدمناه فى أول هذا الحديث» وإذا فليس 
خلافهم فقط فى فروع هذه الأصول» كما يقول البعض» بل وأحياناً فى بعض هذه 
الأصول('). 

ومعنى هذه الأصول إجمالة : 

-١‏ التوحيد : وهم يقصدون به البحث حول صفات الله تعالى» وما يجب له» وما 
يحوز» وما يستحيل» وفى هذا الأصل نفوا أن يكون لله تعالى صفات أزلية من علم» 
وقدرة» وحياة» وسمع؛ وبصرء بل» الله عالم» وقادرء وحی» وسميع» وبصير بذاته. 
وليست هناك صفات زائدة مع ذاته» وتأولوا الآيات التى تثبت هذه الصفات» والتى 
يفهم منها أن له صفات كصفات المخلوقين» ورفضوا الأحاديث التى تثبت هذه 
الصفات أيضاء وحجتهم فى إنكار صفات الله كق أن إثباتها يستلزم تعدد القدماء 
وهو شرك على حد زعمهم. ولأن إثبات الصفات يوحى يجعل كل صفة إلهاء 
والمحرج من ذلك هو نفى الصفات وإرجاعها إلى ذات البارى تعالى» فيقال عام 
بذاته» قادر بذاته إل وبذلك يتحقق التوحيد فى نظرهم» والمعتزلة فى نفيهم الصفات 
وتعطيلها وتأويل ما لا يتوافق مع مذهبهم من نصوص الكتاب والسنة وافقوا بذلك 
الجهمية (المعطلة) ... فهم الذين أحيوا آرائهم» ونفخوا فى رمادهاء وصيروها جمرا من 


)١(‏ رسائل العدل والتوحيد ١‏ /5/ء /الاء وانظر : الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية كلاهما للد كتور محمد 
عمارة ص 385. ١95 2١81/‏ ۰ 
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جديد» ومن هنا استحق ق المعتزلة أن يطلق عليهم جهمية أو معطلة('ء وبناء على هذا 
الأصل أطلق المعتزلة على من عاداهم وحصوصا أهل السنة أسماء جائرة مثل المشبهة, 
والحشوية. 

و موا أنفسهم أهل التوحيد والمنزهون کت ا الات عن : وسيأتى 
الرد عليهم فى الباب الثالث ٠‏ 

1- العدل : وهم يقصدون به البحث فى أفعال الله كك التى يصغونها كلها 
بالخسن» ونفى القبح عنهاء .ما فيه نفى أعمال العباد القبيحة» وتحت ستار العدل؛ نفو 
القدر» وأسندوا أفعال العباد إلى قدرتهم وأنهم الخالقون لما معأ انهم يؤمنون نه 
تعالى عالم بكل ما يعمله العبادء وأنه تعالى هو الذى أعطاهم القدرة على الفعل أو 


والمعتزلة لنفيهم القدر يلقبون؛ بالة لقدرية لموافقتهم للقدرية فى إنكار القدرء وهم 
مرا عا ار وار لوهم إن اشير من اه وار من الغيده دادر 
بذلك الثنوية» وابحوسية الذين يقررون وجود إطين أحدهما للخير» والآخر للشرء وهم 
ل ا ل ا ل 
ار ا يثبتون القد ن الله اق ويؤمتو انا به و 
حلوه ومره» فهم يطلقون عليهم القدرية المجيرة(؟2. 

وبناء على هذا الأصل (العدل) الذى يعنى نفى القد ر؛ تأولوا الآيات التى تفيد 
إثبات القد ر لله کک كقوله تعالى : فر کل شيء عند بوقدار)(). وقوله تعالى : 
إن من شيء إلا عندنا خزائنة وما تله إلا بقذر مَغْلُوم274. وقوله تعالى : #إإنا 


)١(‏ فرق معاصر ٤۰۲/۸۲۳‏ 873787 وانظر: فتح البارى 801/١‏ وانظر: شرح الأصول ص517١»‏ وفضل 
الاعتزال ص٠5 4١5١-١‏ وأدب المعترلة ص ١۳٠١٠١١‏ ومقالات الإسلاميين ١‏ /ه58؟» والملل والنحل ١/٤٠‏ 
وموقف المعتزلة من السنة ومواطن انحرافهم عنها للدكتور أبو لبابة ص٣٣٠‏ 

(۲) فرق معاصرة ۲ ۸۲٥/‏ . 

(۳) فرق معاصرة 7 ٤/‏ ۸۳ وانظر : شرح الأصول ص ٠٠١٠‏ والملل والنحل »4١/ ١‏ والفصل فى الملل والنحل 
لابن حزم 7 ١514/‏ والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل ۳ /۸ . 

. 7١ وانظر : موقف المعتزلة من السنة للدكتور أبو لبابة ص‎ 2875 »۸۲٤/ ۲ فرق معاصرة‎ )٤( 

(5) جزء من الآية ۸ من سورة الرعد ٠‏ 

(5) الآية ۲١‏ من سورة الحجر. 


کل شيء حَلَقنَاهُ بقدَر)204. 

وکوا ای القدر موقف الإنكار؛ فردوا الأحاديث الصحيحة التى تثبت 
للد وا ا 

۳- الوعد والوعيد : وهم يقصدون به أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة 

بالعقاب فيجب على الله - تعالى الله عن ذلك - أن ينفذ وعده ووعيده؛ بأن يعطى 
العبد أجر ما كلفه به من طاعات استحقاقاً منه على الله مقابل وعد الله له إذا التزم 
العبد يجميع التكاليف التى اختارها الله وكلف بها عباده» وكذلك يجب على الله أن 
ينفذ وعيده فيمن عصاه» ويلزم على هذا الأصل أن الله كبك لا يعفو عمن يشاء ولا 
يغفر لمن يريد؛ لأن ذلك يكون بخلف الوعيد والكذب» وا له ول لا يجوز عليه الخلف 
والكذب» وعقتضى هذا الأصل فإن أصحاب الكبائر من عصاه المؤمنين إذا ماتوا من 
غير توبه؛ فانهم يستحقون عقتضى الوعيد من الله النار خالدين فيها إلا أن عقابهم 
يكون أحف من عقاب الكفار(") , 

وبناء على هذا الأصل تأولوا الآيات التى تفيد بأن | لله ا يعفو عمن يشاء ويعذب 
من يشاء؛ كقوله تعالى : لن الله لا غر أن ب شرك بو تفر ما ذو ذلك لمن 
ا وقوله تعالى : قل يَاِيَادِيَ الِْينَ أمرفوا عَلَّى أنفسيهم لا تقنطوا من 
َحَمة حْمَةٍ الله إن ال يَغفِرُ الذنوب جَميعا إن هُرَ الغفور الرحيم ي( ). 

واستدلوا بالآيات الواردة فى تفى الشفاعة عن غير المؤمنين الفائزين؛ کقوله تعالى : 


إوائقوا يوا ل تجزي نفس عن نفس شَيْتا ولا يبل منها شفاعة ولا يوٴخذ منها 
عَدْلٌ ولا هُمْ يُنصَرُونَ204 وكذا قوله تعالى إا للظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ ولا شفِيع 


طا چ إلى غير ذلك من الآيات الواردة بهذا المعنى ٠‏ 


)١(‏ الآية >٩‏ من سورة القمر. 

(؟) شرح الأصول ص ١١٠١ء‏ وانظر : الملل والنحل ١‏ /47. والمعترلة زهدى جار الله ص .5١‏ 207 وفضل 
الاعترال ص ٠١٤‏ . 

(99) الآية مغ من سورة النساءء 

)٤(‏ الآية لاه من سورة الزمر. 

(5) الآية ٤۸‏ من سورة البقرة ٠‏ 


وبناء على هذا الأصل أيضا بضا ردوا الأحاديث الواردة فى شفاعة عصاة المؤمنين من 
أهل الكبائر والأحاديث التى تفيد أنهم تحت المشيئة إن شاء الله عذبهم» وإن شاء 

غفر هم٠‏ وسيأتى تفصيل ذلك والرد عليه فى الباب الثالث ٠‏ 

ظ 4- المنزلة بين المنزلتين : وهم يقصدون بها أن مرتكب الكبيرة يخرج من 
الإبمانءولا يدحل فى الكفر؛ فهو ليس يمؤمن ولا كافر لكنه فى منزلة بينهما فاسق» 
والفاسق يستحق النار والمعتزلة بقولهم بهذا الأصل وافقوا الخوارج؛ لأن الخوارج لم 
رأوا لأهل الذنوب الخلود فى النار سموهم كفرة» وحاربوهم» والمعتزلة رأت لهم الخلود 
فى النار» ولم تحسر على تسميتهم كفرة ولا جسرت على قتال أهل فرقة منهم» فضلا 
عن قتال جمهور خالفيهم» وهذا قيل للمعتزلة : إنهم مخانيث الخوارح(). 

ويعد هذا الأصل الرابع هو نقطة البدء فى تاريخ المعتزلة كما سبق فى نشأتهم . 

وكان هذا الأصل أثره السئ فى موقف المعتزلة من صحابة رسول الله ف 
وخصوصا أصحاب الحمل» وصفين من الفريقين؛ على» ومعاوية - رضى الله عن 
الجميع - كما سيأتى . 

ه- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : هذا الأصل توافق فيه أهل السنة والمعتزلة» 
واتفقوا على أنه من الواجبات على الكفاية وهو ما قرره المولى كك فى كتابه العزيز 
«إولتكن نكم امه َدْعُونَ إلى الخير وَيَأْمْرُونَ بِالْمَغْرُوف ويتهون عن المنكر 
وَأُولَيِكَ هُم المُقلحون04. إلا أنه وقع حلاف بين أهل السنة والمعتزلة فيما يلى : 

أ- حملهم الناس على المعروف والمنكر فى مذهبهم وإلزامهم به» ويبدوا هذا واضحا 
فى محنة حلق القرآن ٠‏ 

ب- طريقة تغيير المنكر؛ ساروا فيها عكس الحديث الوارد عن النبى 8# فى بيان 
موقف المسلم من المنكر إذا رآه وهو قوله و : "من رأى منكم منكرا؛ فليغيرة بيده 
فان لم يستطع؛ فبلسانه» فإن لم يستطع؛ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"(") بينما تغيير 





)١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادى ص١‏ ١١ء‏ وانظر : الملل والنحل ١‏ /47» وشرح الأصول ص۰۱۳۷ 25931 وفضل 
الاعترال /ا١١ا,‏ 54 . 


(۲) الآية 4 من سورة آل عمرانء وانظر : شرح الأصول ص ۷٤٤ 2١54١‏ . 
() أخرجحه مسلم (بشرح النورى) كتاب الإيمان» باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان ... إلخ 7945/١‏ 


١١ 


انكر عندهم يبدأ با لحسنى» ثم باللسان» ثم باليد» ثم بالسيف على عكس ما يرشد 
إليه الحديث» ويذهب إليه أهل الحق ٠‏ 

ج- حمل السلاح فى وجوه المخالفين لهم سواء كانوا من الكفار أو من أصحاب 
المعاصى من أهل القبلة. 

د- أوجبوا الخروج على السلطان الجائر» وهم فى كل ذلك متأثرون بتنطع 
الخوارج(١2.‏ وخلاصة هذا الأصل عندهم أنهم قالوا : "علينا أن نأمر غيرنا ما أمرنا 
به» وأن نلزمه .عا يلزمنا("2 ۰ 

ومن فوارق الأصول عند المعتزلة ما ذهب إليه الإمام القاسم الرسى : "أن القرآن 
الكريم فصل محكم» وصراط مستقيم» ولا حلاف فيه ولا اخحتلاف» وأن سنة رسول 
الله کک ما كان لها ذكر فى القرآن ومعنى ۲ 

وفى هذا الأصل الخامس بيان لموقفهم السى من سنة المعصوم فيك » فهم لا يأخذون 
إلا بالسنة الموافقة فقة للقرآن فقطء ولا يأخذون بالسنة المستقلة» وهذا الموقف له أثره 
ال سيف ارو عاض] برهم سكير ت وا غلك الي رو 
عرض الحديث على القرآن الكريم» فما خالفه ولو خالفة ظاهرية يمكن الجمع بينهما 
ودود راو كانتي اكد E‏ 

فق فؤازف الأضول فد لا اما ذفني اليه اعد بن يحيى المرتضى؛ تولى 
الصحابة» والاختلاف فى سيدنا عثمان َي بالا دات والبراءة من معاوية 
وعمرو بن العاص - رضى الله عنهما- ٠‏ 

فاتفق المعتزلة على صحة خلافة أبى بكر» حتى من قال منهم بأفضلية على على 
أو كنت رف اا - حيث أنهم رأوا عليا بايع أبا بكر غير مكره» فلابد أن 
تكون بيعته صحيحة» فإذا وصلنا إلى سيدنا عثمان طب نرى الخياط المعتزلى يقول : إن 
واصل بن عطاء وقف فى عثمان وفى خاذليه وقاتليه وترك البراءة من واحد منهم؛ لأنه 


)١١‏ فرق معاصرة ۲ cAo\ - A44/‏ وانظر : الخلافة ونشأة الأحزاب الإإسلامية ص كع" c1‏ والمعترلة 
وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها للأستاذ عواد عبد الله ص ۳٣۲۷ء‏ 4 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية TAW‏ 


۰ AY 1A1 


١٠ 


أشكل عليه الأمر بين حالته الحمودة قبل أحداث السنين الست الأواخر وبعدهاء 
فتعارضت عنده الأدلة» فترك أمره لله ومثل ذلك قول أبو الهذيل العلاف2©2 قال : 
لا ندرى أقتل عثمان ظالما أو مظلوما"20. 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الحروب التى كانت مع على ومعاوية -رضى الله عنهماء 
رأينا أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وجعفر بن مبشر» يؤيدون وجهة نظر على 
بن أبى طالب ويتبرأون من معاوية وعمرو بن العاص ومن كان فى شقهما (*). 

بل إن البلخحى” وهو أحد شيوخ المعتزلة رمى عمرو بن العاص ومعاوية - رضى 
الله عنهما - بالإلحاد(2 ونعوذ با لله كلك من الخذلان ١‏ 

وهكذا كان المعتزلة فى أصوطم مخالفين لاهلٍ السنة فى مفهوم الإإسلام الجامع» 
وكان لهذه الأصول الأثر السىع على الإسلام "قرآنا وسنة" وعلى المسلمين. 

موقف المعتزلة من السنة المطهرة : 

لا كان المعتزلة لا يؤمنون إلا.ما يتفق مع عقوم وأصوهم الخمسة» وكان هناك من 
الخطورة» ولا نكاد نكون مبالغين إذا قلنا : بأنهم كادوا يهدمون المصدر الثانى 
إلى ما يشبه تقديسه وتأليهه. ورفض ما يتعارض معه أو تأويله مما لا يخالف رأيهمء 
ولذلك وقعوا فى كثير من انات والتناقضات دفعتهم إليها زعتهم العقلية ٠‏ 


٠ ١١١ الانتصار ص‎ )١( 

(۲) أبو الهذيل العلاف : هو محمد بن الهذيل بن عبيد الله البصرى العلاف» من أئمة المعترلة» له مقالات فى 
الاعتزال» وانفرد بآراء مات سنة 7ه وقيل غير ذلك. له ترحمة فى : طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 4 4ع 
وتاريخ بغداد 7/855 رقم 487 ١ء‏ ولسان الميزان /91ه/ه رقم 287577 ووفيات الأعيان ١٠٠/؛‏ رقم 2505 
وشذرات الذهب ۰۲/۸۰ وسير أعلام النبلاء ٠١/04١7‏ رقم ٠ ١1/8‏ 

٠ 7/١85 مقالات الإسلاميين‎ )۳( 

(5) الانتصار للخياط ص ٠١۲‏ . 

(5) البلخى : هو محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدى» نسبة إلى ما تريد محله بسمرقندء من أئمة 
الكلام. مات سنة ۳۳٣۳‏ ه٠‏ له ترجمة فى : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية للكنوى ص 775 ومفتاح السعادة 
لأحمد بن مصطفى ۲/۲۱ . 

٠ ۱۸٠۰-۳/۱۷۷ وانظر : ضحى الإسلام‎ 21/١117 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 


١١١ 


موقفهم من الخبر المتواتر : 

درج المعتزلة على مخالفة إجماع الأمة على إفادة المتواتر القطع٠‏ فذهب بعضهم إلى 
إنكار حجية المتواتر وإفادته العلم؛ وتجويز وقوعه كذباء وحكى الإمام أبو منصور 
البغدادى ذلك عن "النظامية"» وهم فرقة من المعتزلة فقال فى الفضيحة السادسة عشرة 
من فضائح نظام( : قوله بأن الخبر المتواتر مع حروج ناقليه عند سماع الخبر عن 
الخصرء ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها يجوز أن يقع كذباء هذا مع قوله 
بأن من أخبار الآحاد ما يوجب العلم الضرورى١‏ وقد كفره أصحابنا مع موافقيه فى 
الاعتزال فى هذا المذهب الذى صار إليه"). 

ثم قال فى الفضيحة السابعة عشرة من فضائحه : "تحويزه إجماع الأمة فى كل 
عصر» وفى جميع الأعصار على الخطأ من جهة الرأى والاستدلال» ويلزمه على هذا 
الأصل أن لا يقف بشيع مما اجتمعت الأمة عليه لحواز خحطتئهم فيه عنده» وإذا كانت 
أحكام الشريعة منها ما أخذه المسلمون عن خبر متواتر ومنها ما أخذوه عن أخبار 
الأحاد, ومنها ما أجمعوا عليه وأحذوه عن اجتهاد وقياس» و كان النظام دافعا لحجة 
التواتر» ولحجة الإجماع» وقد أبطل القياس وخر الواحد إذا لم يوجد العلم الضرورى» 
فكأنه أراد إبطال أحكام فروع الشريعة لأبطاله طرقها أ.ه(©. 

والمعتزلة : هم أول الفرق التى اشترطت فى قبول الأخبار العدد كما فى الشهادة 
وما أرادوا بذلك الشرط إلا تعطيل الأخبار والأحكام الواردة فيها. 

وفى ذلك يقول الإمام الحازمى©) : "ولا أعلم أحداً من فرق الإسلام القائلين 


)١(‏ النظام : هو إبراهيم بن سار بن هانئ البصرى» أبو إسحاق النظام» شيخ المعتزلة» تبحر فى علوم الفلسفة» 
۷ رقم 7117١‏ سير أعلام النبلاء ٠١‏ /41ه رقم ۱۷۲ لسان الميزان 47/١‏ رقم ٠۷١‏ ومروج الذهب 5/ 
۰.۷۱ / 
(۲) الفرق سين الفرق ص 1۳۷ وانظر : الانتصار للخياط ص ٠.‏ 57» وآراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما 
للد كتور على بن سعد بن صالح ص ٠ ۳٤۷‏ [ 
(99) الفرق بين الفرق ص 2١71٠7‏ » وانظر : الانتصار للخياط ص ۲۳۲ والملل والنحل ١‏ /۰ه» وتأويل 
مختلف الحديث ص ۲۸ . 

)٤(‏ الحازمى : هو أبو بکړ» محمد بن موسى بن عثمان بن حازم» كان من الأئمة الحفاظ العالمين بفقه الحديث 
ومعانيه ورجاله. ثقة نبيلا حجة زاهدا ورعا عابداء ادر كه أجله شابا» من مصنفاته» الناسخ والمنسوخ» وعجالة 
المبتدئ فى الأنساب» وشروط الأئمة الخمسة» مات سنة 84/هه. له ترجمة فى : طبقات الحفاظ للسيوطى 
ص 484 رقم 2٠١1١‏ وتذكرة الحفاظ 4 ١+57/‏ رقم ١۱۱۰ء‏ وتهنذيب الأسماء واللغات للنووى ۹۲/۲ 
وشذرات الذهب 4 /1877, والبداية والنهاية ١‏ 7 والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ٠ ٠١9/5‏ 


1۲ 


الشهادة وترو فى الرواية ما اعشووا فى الشهادة» e‏ ا 
١‏ 

فيحكى الإمام أبو منصور البغدادى عن المذيلية وهم فرقة من المعتزلة فقال فى 
الفضيحة السادسة من فضائح أبى المذيل قوله : إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب 

عن الحواس من آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفيما سواهاء لا تثبت بأقل من 
فشرين نقسا فيهم وانحد من أهل الحتة أو أكثرء ولم يوحب بأخبان الكفرة ة والفسقه 
حجة وإن بلغوا عدد التواتر الذين لا يمكن تواطؤهم على الكذب إذا لم يكن فيهم 
وو اوعدا وا E O‏ يي حكماء ومن فوق 
علي أذ شرن ححة يقول ال تال إن يكن کم شروت عابو يفير 
Ty TAS‏ ا ا 
العشرة من المشر كين» فيكون جواز قتاله هم دليلا على كونه حجة عليهم ٠‏ 

قال الإمام عبد القادر البغدادى : ما أراد أبو المذيل باعتبار عشرين فى الحجة من 

عدية احبر إذا ل سا الور الجنة إلا تعطيل الأخبار الواردة فى الأحكام 
الشرعية عن فوائدها لأنه أراد بقوله : ' ينبغى أن يكون فيهم واحد من أهل الجنة 
وب NEEL‏ 
يقل بذلك لا يكون عنده مؤمنا ولا من أهل الحنة» وم يقل قبل أبى الهذيل أحد ببدعة 
أبى الهذيل حتى تكون روايته فى جملة العشرين على شر طه("). 
ES‏ ل ل ل E‏ 
الصحيح» ر رة والضعقاء» ماك شيئة 6 :6اهب لو جا تذكرة الحفاظ ”7 / لحان رقم 8 وطبقات 
الحفاظ للسيوطى ص T Yo‏ رقم /8541) والبداية والنهاية ١١‏ |40« وال سا المستطرفة ص ۰ CY‏ وشذرات 
الذهب ۳ »١5/‏ والوافى بالوفيات ۲ ٠ 7١1/‏ 


(۲) جرء من الآية ٠١‏ من سورة الأنفال. 


(۴) الفرق بين الفرق ص ١75‏ ١٠٠١ء‏ وانظر : الملل والنحل ٠ ٤۷/١‏ 
وك 


ونقل الإمام الامدى فى الإحكام : اتفاق الجمهور من الفقهاءء والمتكلمين من 
الأشاعرة والمعتزلة على أن العلم الحاصل عن خبر التواتر ضرورى٠‏ وقال الكعبى() 
وأبو الحسين البصرى2') من المعتزلة» والدقاق(" من أصحاب الشافعى؛ أنه نظرى(). 
ثم اختلف هؤلاء فى أقل عدد يحصل معه العله(*2.. 

ويحكى الإمام ابن حزم مثل ما حكاه الحافظ الحازمى : من أن المعتزلة : هم أول 
من اشترطوا العدد فى قبول الأخبارء فخالفوا بذلك جميع أهل الإسلام فقال : "إن 
جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة على النبى يك يحرى على ذلك 
كل فرقة فى علمها كأهل السنةء والخوارج» والشيعة» والقدرية حتى حدث متكلموا 
المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع بذلك» ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين 
ما يروى عن أبى الحسين البصرى من المعتزلة ويفتى به هذا أمر لا يجهله من له أقل 
علہ). 1 

وإذا كان الحازمى حكى فى شروط الأئمة الخمسة عن بعض متأخرى المعتزلة 
او العد دقن ارا کیا عا وح الاك ايها عن يعض أضحانن 
الحديث كما حكاه السيوطى9) . 


فقد أحاب شيخ الإسلام ابن حجر ونه عن حكاية ذلك الشرط عن بعض أصحاب 


(1) الكعبى : هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى» البلخى رأس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية» وله تصنيف 
فى الطعن على المحدثين» يدل على كثرة إطلاعه وتعصبه. مات سنة 7١4‏ ه له ترجمة فى : لسان الميزان م / 79 
رقم »٤۰٥٤‏ وشذرات الذهب ۲ /۲۸۱ ووفيات الأعيان ۲ ۲٤۸/‏ رقم.٠؟5.‏ والبداية والنهاية١١ »۲۸٤/‏ 
وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص ۲٠١‏ 145 . 

(9) ابو انين هو عا بن على بن الط البضرئ آي اخسن اعد ىة المت لق فال الفظيي الغدادى :له 
تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته» من آثاره : "المعتمد فى أصول الفقه» وتصفح الأدلة» وليس بأهل 
للرواية» مات سنة 577ه. له ترجمة فى : طبقات المعتزلة لابن المرتضى ص ۱۱۸ والكامل فى التاريخ ٩‏ /107؟, 
ووفيات الأعيان > /۲۷۱ رقم ٠10۹‏ وميزان الاعتدال ٣‏ /5514 رقم 477» والبداية والنهاية ١‏ /8ه . 

(©) الدقاق :هو عمد ين محمد بن عفر الدقاق الشافع + الققينه الأصوق» القاضى كان غالا فاضلا: له نان 
فى أصول الفقه. مات سنة 357اهء له ترجمة فى :تاريخ بغداد؟ /۲۲۹ رقم ٤‏ ۲۹ والنجوم الزاهرة > /5١٠ء‏ 
والوافى بالوفيات ٠ ١١5/١‏ 

. 7١4 الإحكام للآمدى ۲ /۲۷» وانظر : المسودة فى أصول الفقه آل تيمية ص‎ )٤( 

(ه) الإحکام للآمدى ۲ /55, والمسودة فى أصول الفقه ص ۲۳۹» والبرهان ۲٠۷/١‏ . 

(1) الإحكام لابن حزم »١1١١/ ١‏ وانظر : الاعتصام للشاطبى ١‏ /۱۸۷ . 

(۷) تدريب الراوى ۷۰/۱ ٠‏ 


الحديث بقوله : 


"رقد فهم بعضهم ذلك من خلال كلام الحاكم) فى معرفة علوم الحديث» وفى 
المدحل إلى الأكليل عند كلامه فى شرط البخارى ومسلم» وبذلك جزم ابن الأثير) 
فى مقدمة حامع الأصول وغيره» ولا حجة لهم فيما فهموه» ومنقوض مها فى 
الصحيحين من الغرائب الصحيحة التى تفرد بها بعض الرواة"20). 


يقول الحافظ ابن حجر : وقد وهم بعضهم حيث نسب إلى الحاكم أنه ادعى أن 
شرط الشيخين رواية الاثنين» ولكنه غلط على الحاكه .)١‏ 

موقفهم من خبر الاحاد : 

وتناقض المعتزلة فى حجية خبر الآحاد» فحكى الآمدى(*» عن أبى الحسين البصرى 
حواز التعبد بخبر الواحد عقلاً)» وحكى الإمام الحوينى(") عن قوم من المعتزلة 


(۱) الحاكم : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى يعرف بابن البيع» كان إمام عصره فى الحديث 
العارف به حق معرفته» صالخا ثقة» ييل إلى التشيع» صاحب المستدرك على الصحيحين» وتاريخ نيسابورء ومعرفة 
علوم الحديث» ومناقب الشافعى وغير ذلك مات سئةه ٠‏ ٤ه‏ له ترجمة فى : تذكرة الحفال ۳ وم . ١‏ رقم 
۲ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص١٠4‏ رقم 471» وشذرات الذهب ”7 »١75/‏ وطبقات الشافعية اش 
ليح < )هه ١‏ رقمم 07 وتاريخ بغداد 7 ره رقم 02٠٠١175‏ والبداية والنهاية ]هه , والرسالة المستطرفة 
ص۰۲۱ وميزان الاعتدال ۰۸/۳ رقم ۰۷۸۰٤‏ ووفيات الأعيان ٤/۲۸۰‏ رقم 51٠‏ 

حافظاء لغوياء من مصنفاته : اسد الغابة فى معرفة الصحابة» واللباب فى تهذيب الأنساب» مات سنة ٠7"ه.ء‏ 
له ترجمة فى تذكرة الحفاظ > /۱۳۹۹ رقم ١١١١ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى صه 49 رقم »٠١4٠‏ والبداية 
والنهاية ۱۲ /۱۳۹» وشذرات الذهب ه /۱۳۷» ووفيات الأعيان ۳ ۳٤۸/‏ رقم ,.45٠0‏ والعبر ٠ ٠١١/١‏ 

(۳) تدريب الراوى ١‏ /١لاء‏ وانظر : ص ۱۲۷-۱۲۲ . 

(؟) فتح البارى 45/١7‏ ؟ أرقام ۷۲٠٠١‏ -7017/اء وانظر : سؤالات مسعود بن على السجزى للحاكم ص 
4 رقم ۲٦۷‏ . 

فقيها أصوليا منطقيا حسن الأخلاق فصيح اللسان بارع البيان. من مصنفاته : الإحكام فى أصول الأحكامء 
ودقائق الحقائق فى الحكمة؛ مات سنة ۳١‏ ه٠‏ له ترجمة فى : وفيات الأعيان ۳/۲۹۲۳ رقم 2477 وطبقات 
الشافعية لابن السبكى ۸ ٠٠٠/‏ رقم ٠۲١۷‏ والبداية والنهاية ١۴‏ ۷ وشذرات الذهب ١ 1 ٤٤/5٠‏ 

© الإحكام الآمدى ۷51۸/٢‏ وانظر : المد فى أصرل الفقه ۴ ٠.‏ 

(۷) الجوينى: هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجرينى» المكنى بأبى المعالى» الملقب بإمام الحرمين»أعلم 
المتأخرين من أصحاب الشافعى به من مؤلفاته : البرهان فى أصول الفقه» والإرشاد فى علم الكلام٠‏ مات سنة 
هه له ترجمة فى : سير أعلام النبلاء ۱۱ /۱۳۷ رقم 4717» وشذرات الذهب 5.0/7 وطبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن كثير ٤۷۰-٤11/۲‏ رقم 8 ٠‏ 


١١ 


والرافضة قالوا : [لا يجوز العمل به شرعا] ٠٠‏ ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادى 
عن الخياط المعتزلى» أنه مع ضلالته فى القدرء وفى المعدومات؛ منكر الحجة فى أخبار 
الآحاد. قال الأستاذ أبو منصورء وما أراد بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة» فإن 
أكثر فروض الفقه مبنية على أخبار من أخبار الآحاد). 

تناقض المعتزلة فى العدد المطلوب لقبول خبر الأحاد : 

ومن قبل خبر الأحاد من المعتزلة تناقض فى العدد المطلوب لقبوله» وذهب إلى عدم 
الاحتجاج به فى الأعمال إلا بشروط : 

فأما تناقضهم فى العدد المطلوب لقبوله. فحكى عن أبى على الجبائى "أنه لا يقبل 
الخبر إلا إذا رواه أربعة"20. وحكى عنه أيضا قوله : "لا يقبل فى الشرعيات أقل من 
انين"( )» ونقل عنه أيضا قوله : 'يعتبر عدد يزيد عن شهود الرنا"2)20 . 

واشترط رحلين عن رجلين "إسماعيل بن إبراهيم بن عليه وهو من الفقهاء 
امحدثين» إلا إنه مهجور القول عند الأئمة ليله إلى الاعتزال» وقد كان الإمام الشافعى 
يرد عليه ويحذر منه ١‏ 


ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادى : "أن بعضهم اشترط فى قبول الخبر : أن يرويه 
ثلاثئة عن ثلاثة إلى منتهاه» واشترط بعضهم أربعة عن أربعة إلى منتهاه» وبعضهم ححمسة 
عن حمسة إلى منتهاه» وبعضهم سبعة عن سبعة"(21, 


)١(‏ البرهان فى أصول الفقه ۲۳١ »۲۲۸/ ١‏ وانظر : المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية ص 2757/8 والمعتمد فى 
أصول الفقه ۲ ٠١5/‏ وما بعدهاء. وفضل الاعتزال ص ٠۹۰‏ . 

٠ 55/ ١ وانظر : الملل والنحل‎ » ١58 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

ؤم انز در و 1 + 

٠ 771/١ البرهان للجوينى‎ )٤( 

(ه) المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية ص 2775 ۲۳۸ . 

(5) ابن عة : هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى مولاهم» أبو بشر البصرىء المعروف بابن عُلَيهء ثقة 
حافظ في غير بدعته. مات سنة ۱۹۲ھ له ترجمة فى : تقريب التهذيب 30/1١‏ رقم »4١17‏ والكاشف ۲٤۳/۱‏ 
رقم 75٠‏ والثقات لابن حبان 5/414» ومشاهير علماء الأمصار ص97 ١‏ رقم ۱۲۷۷ء ولسان الميزان ١‏ /0.ه 
رقم 55» والمغنى فى الضعفاء ٠١/١‏ رقم ۳۹ . 

(5) تدريب الراوى١‏ /ه/ء وانظر: آراء المعتزلة الأصولية دراسةوتقوعاً للدكتور علىبن سعد بن ض778 . 


ان 


أما من ذهب إلى عدم الاحتجاج به فى الأعمال إلا بشروط؛ فاش ط : 

اال يخالف هر قران م وهر أحد ل سبق» فإذا ورد الحديث 
NEE IR RPT Ee‏ 
الجوزية'٠»‏ والشاطبى27» وابن قتيبة(") وغيرهم. 

-١‏ كما اشترط بعضهم ألا يخالف خبر الآحاد العقل: قال أبو الحسين: لم يقبل ظاهر 
الخبر فى مخالفة مقتضى العقلء لأنا قد علمنا بالعقل على الإطلاق أن الله كك لا 
يكلف إلا ما يطاق وأن ذلك قبيح» فلو قبلنا الخبر فى خلافهء لم يخلء إما أن 
نعتقد صدق النبى و فى ذلك فيجتمع لنا صدق النقيضينء أو لا نصدقه فنعدل 
عن مدلول المعجز وذلك عال(). 

-'٠‏ كما ذهب فريق الاعتزال إلى أن حبر الآحاد لا يقبل فيما طريقه الاعتقاد؛ لأن 
الاعتقاد إنما ينبنى على اليقين لا الظن» و حير الأحاد إنما يفيد الظن 270 وأما اليقين 
فإغنمايؤحذ من حر لتر كينا 7 ا لمحاحظ) : وما الحكم القاطع إلا 
وقال : والاستنباط هو الذى يفضى بصاحبه إلى برد اليقين» وعز الثقةء والقضية 

الصحيحة والحكم احمود (۸) , 

. ۲۷١ )۲۷٥/ ۲ أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر : الاعتصام باب فى مأحذ أهل البدع بالاستدلال 1١99/1١‏ . 

(۳) تأويل مختلف الحديث ص84 وما بعدهاء وانظر: الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية ص۰ ۲٠۲-۲۱‏ 

(؟) المعتمد فى أصول الفقه ۲ /544» وانظر : شرح الأصول الخمسة ص 5ه 5 

(ه) انظر : المعتمد فى أصول الفقه 2٠١7/7‏ وشرح الأصول ص 755 ٠‏ 

(5) الجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى» مولاهي أبو عثمان» المشهور بالجاحظ, البصرى» المعتز لى» 

كان متبحرا فى الأدب» ورئيس الفرقة الماحظية من المعتزلة» ليس بثقة ولا مأمون. وكان من أئمة البدع» من 

مؤلفاته الحيوان» والبيان والتبيين» ومجموع رسائل وغيرهاء مات سنة ١٠٠ه.‏ له ترجمة فى : تاريخ بغداد ۱۲ 

۲ رقم 2.1579 ووفيات الأعيان ٤۷۰/۳‏ رقم 5.05» وميزان الاعتدال ۳ //47 ١‏ رقم 1۳۳۳ والضعفاء 

والمنز وكين لابن الجوزی۲ /777 رقم ۲٠٤١‏ والبداية والنهاية »١9/ ١١‏ ولسان الميزان ه /785 رقم ٠٠٠١‏ 

(۷) رسالة التربيع والتدوير» ضمن رسائل الحاحظ ٣‏ /۸ه . 

(8) كتاب المعلمين ٠‏ ضمن رسائل الحاحظ 7 /۸ه . 


وقال القاضى عبد الحبار("“ : وإن كان - أى حبر الأحاد - ثما طريقه الاعتقادات 
ينظر» فإن كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد موحبه. لا لمكانة بل للحجة العقليةء 
وإن لم يكن موافقا لماء فإن الواحب أن يرد ويحكم بأن النبى غ لم يقله» وإن قاله فإنما 
قاله على طريق الحكاية عن غيره» هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف» فأما إذا احتمله 
فالواجب أن يتأول (), 

بل زعموا أن من أخبار الآحاد ما يعلم أنه بروايته ارتكب عظيماء ثما روى فى 
على بعض الوحوه لم يكن فى نقله فائدة(). وسيأتى الجواب عن هذه الشروط فى 
الرد على شبه منكرى حجية خبر الآحاد ١‏ 

موقف المعتزلة من الصحابة طب لا يقل سوء وخطرا من موقف الشيعة من 
الصحابة واول ما يطالعنا من موقفهم من الصحابة أحد أصوهم الواردة على لسان 
أحمد بن يحيى بن المرتضىء وهو تولى الصحابة» والاحتلاف فى عثمان بعد الأحداث» 
والبراءة من معاوية وعمرو بن العاص ٠‏ وهذا الأصل كما مق عن اعد الفوارق فى 
الأصول عندهم فهم وإن صححوا خلافة أبى بكر الصديق 5ه حتى من قال منهم 
الصحابة كالفاروق عمر» وعثمان» وعلى» وابن مسعود» وأبى هريرة وغيرهم٠‏ فلا 
ندرى ماذا يعنون بتولى الصحابة قبل احتلافهم فى سيدنا عثمان ذه 

حتى إذا كانت فتنة سيدنا عثمان 5ه رأيناهم يشكون فى عدالته» فيعلنون التوقف 
فيه وفى خاذلية وقاتليه وترك البراءة من واحد منهم» لأنهم أشكل عليهم الأمر فى 
)١(‏ القاضى عبد الحبار : هو عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذانى» أبو الحسين» قاضى» أصولى» كان شيخ 
المعتزلة فى عصره» يلقبونه قاضى القضاة» ولا يطلقون ذلك على غيره» من مصنفاته: تنزيه القرآن عن المطاعن» 
وشرح الأصول الخمسة» والمغنى فى أبواب التوحيد والعدل. وغير ذلك٠‏ مات سنة ٠١51ها.‏ له تر حمة فى : 
تاريخ بغداد ١١/1١‏ رقم 5805» وميزان الاعتدال ۲ /*8ه رقم 477017» وطبقات الشافعية لابن السبكى ه 


ء۲٤١۸ رقم‎ 777/١ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص 27 47» وطبقات المفسرين للداودى‎ »٤ 7 رقم‎ ٩۷/ 
. 2979 ولسان الميزان 5 /۲۱۱ رقم‎ 

(؟١)‏ شرح الأصول ص 77١‏ وانظر : فضل الاعتزال وطبقات المعترلة ص ۱۸۲١ء‏ والمعتمد فى أصول الفقه ۲/ 
٠. 8‏ 

. 1١٠7 ١537 الانتصار ص‎ )۳( 


حاله َه قبل الفتنة وبعدهاء فتركوا أمره لله إ. 

وهذا التوقف والشك فى عدالة أمير المؤمنين» حكاه كما سبق الخياط عن 
واصل بن عطاءء وقال الخياط : هذا قول لا تبر المعتزلة منه» ولا تعتذر من القول 
لك 

حتى إذا كانت فتنة على بن أبى طالب ومعاوية - رضى الله عنهما - رأيناهم ما 
ين موقن بفسق إحدى الطائفتين لا بعينهاء وما بين موقن بفسقهما معاء وأعلنوا البراءة 
من معاوية» وعمرو بن العاص ومن كان فى شقهما"» بل إن البلخى وهو أحد 
شيوخ المعتزلة تحرأ برميهما - رضى الله عنهما - بالإلحاد» كما سبق20. 

حكى الإمام عبد القادر البغدادى فى كتابه (الفرق بين الفرق) عن شيخ المعتزلة 
واصل ابن عطاء زعمه أن فرقة من الفرقتين (أصحاب الجمل وصفين) فسقه لا 
بأعيانهم» وأنه لا يعرف الفسقة منهماء وأجازا أن يكون الي ال رن رن 
وأتباعه» كالحسنء والحسين» وابن عباس» وعمار بن ياسرء وأ 
وسائر من كان مع على يوم الجمل» وأجازا كون الفسقة من الفرقتين عائشة» وطلحة 
والزبير» وسائر أصحاب الحمل» ثم قال فى تحقيق فى الفرقتين لو شهد على» وطلحة» 
أو على» والزبير» أو رحل من أصحاب الجمل عندى على باقة بقل لم أحكم 
بشهادتهماء لعلمى بأن أحدهما فاسق لا بعينه» كما لا أحكم بشهادة المتلاعنين لعلمى 
بأن أحدهما فاسق لا بعينه» ولو شهد رحلان من إحدى الفرقتين أيهما كان قبلت 
شهادتهما ٠‏ ظ 

يقول الإمام البغدادى : "ولقد سخنت عيون الرافضة القائلين بالاعتزال بشك شيخ 
المعتزلة فى عدالة على واتباعه» ومقالة واصل فى الجملة كما قلنا فى بعض أشعارنا : 

مقالة ما وصلت بواصل ١‏ *** يل قطع الله به أوصالحا(؟) 


بى أيوب الأنصارى» 


. ۱٣۹۴۳ ء1٥١۲ الانتصار ص‎ )١( 


(۲) ومن عجيب الأمر أن الخياط يعيب على الحدثين عدم أحذهم بأصل المعتزلة بالبراءة من معاوية» وعمرو بن 
العاص ومن فى شقهماء فيقول [ولقد أفرطوا فى ذلك حتى تولوا من قامت الحجة بعذواته والبراءة منه] انظر 1 
الانتصار ص ٠ ۲٠٣۳‏ 


(۳) راجع : ص ٠ ١١١‏ 
(٤)الفرق‏ بين الفرق ص7١١»‏ وانظر: الملل والنحل للشهرستانى ١‏ /47» وميزان الاعتدال للذهبى 4 /۳۲۹ . 


1 


وإذا كان واصل بن عطاء أيقن بفسق إحدى الفرقتين لا بعينهاء فقد أيقن بفسقهما 
معا وصرح بذلك عمرو بن عبيد كما حكاه عنه البغدادى(١)‏ , 

وعن طعن المعتزلة فى الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - قال الإمام البغدادى 
فى الفضيحة الحادية والعشرون من فضائح النظام : "ثم إن النظام - مع ضلالاته التى 
حكيناها عنه - طعن فى أخيار الصحابة والتابعين من أجل فتاويهم بالاجتهاد» فذكر 
الحاحظ عنه فى كتاب (المعارف) وفى كتابه المعروف ب (الفتيا) أنه عاب أصحاب 
الحديث ورواياتهم أحاديث أبى هريرة ه» وزعم أن أبا هريرة كان أكذب الناس؛ 
وطعن فى الفاروق عمر ذه وزعم أنه شك يوم الحديبية فى دينه» وشك يوم وفاة 
النبى جه وأنه كان فيمن نفر بالنبى غه ليلة العقبة: وأنه ضرب فاطمة» ومنع ميراث 
العترة» وأنكر تغريب نصر بن الحجاج من المدينة إلى البصرة» وزعم أنه ابتدع صلاة 
التراويح» ونهى عن متعة الحج, وحرم نكاح الموالى للعربيات ...الخ 

ثم إنه قال فى كتابه : [إن الذين حكموا بالرأى من الصحابة» إما أن يكونوا 

قد ظنوا أن ذلك جائز هم» وجهلوا تحريم الحكم بالرأى فى الفتيا عليهم. وإما أنهم 
أرادوا أن يذكروا بالخلاف» وأن يكونوا رؤساء فى المذاهب» فاحتاروا لذلك القول 
بالرأى» فنسبهم إلى ! يثار الحوى على الدين» وما للصحابة ون عند هذا الملحد الفرى 
ذنب غير أنهم كانوا موحدين لا يقولون بكفر القدرية الذين ادعوا مع الله تعالى 

وقد ذكر الإمام البغدادى بعد ذلك: "أن نسبة النظام الصحابة إلى الجهل والنفاق 
يترتب عليه خلود أعلام الصحابة فى النار على رأى النظام» لأن الجاهل بأحكام الدين 
عنده كافر» والمتعمد للخحلاف بلا حجة عنده منافق كافر أو فاسق فاجرء وكلاهما من 
أهل النار على الخلود( . 

وهذا الذى ذكره الإمام البغدادى وافقه على أكثر ما فيه الإمام الشهرستانى فى 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص۸١١‏ وانظر : الملل والنحل للشهرستانى ١‏ /7+ . 
(۲) الفرق بين الفرق ص »١ 47-١54٠‏ وانظر : ضحى الإسلام 7 /85 ٠‏ 
(۳) الفرق بين الفرق ص 7+ ٠ ١‏ 5 
الكلام» وأديان المي ومذاهب الفلاسفة» له معرفة بالأصول والأدب» من مصنفاته الملل والنحل» والارشاد إلى 
عقائد العباد» وغير ذلك٠‏ مات سنة ۸٤٠ه٠‏ له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ > ٠۳١١/‏ فى ترجمة السبحى رقم 


١٠‏ ووفيات الأعيان ؛ /۲۷۲ رقم2»511 وطبقات الشافعية لابن السبكى 5 /۱۲۸ رقم ٠٠١‏ ولسان الميزان 
0٠4/5‏ رقم١76/اء‏ والوافى بالوفيات ۳ /۲۷۸ رقم ۱۳۱۹ء وشذرات الذهب 4 ١493/‏ . 


١ 


كتابه (الملل والنحل) والإمام ابن قتيبة'“ فى كتابه (تأويل مختلف الحديث) وقد أغنانا 
فى الرد على النظام ومن ذهب مذهبه وعلى كل دعاويه واتهاماته الباطلة لصحابة 
سود ر الله د .مالا يدع مجالاً للشك فى تهافت فكرهم وتفاهة رأيهم 
وتحقيرا لشأنهم» الإمام ابن قتيبة20 . 

را كاير اضعا أن اة ماين اة فى عذال السحائاة مدل عي د 
سيدنا عثمان طب وما بين موقن بفسق إحدى الطائفتين لا بعينهاء وما بين موقن 
يفسقهما معاء وما بين طاعن فى أعلامهي متهم طم بالكذب واطهل والكفر والنفاق 
كالتظام ٠‏ مع أن رؤساءهم وخاصة الذين طعنوا منهم فى الصحابة - كانوا من الرقة 
فى الدين بحيث يصف أحدهم وهو ثمامة بن أشرس - جمهور المسارعين إلى الصلاة 
بأنهم "همير" : وكانوا من الشعوبية والكره للعرب بحيث يقول ثمامة نفسه : "انظر إلى 
هذا العربى يعنى محمد 6 ماذا فعل بالناس؟ فماذا ننتظر من هذا الشعوبى الماجن أن 
يقول عن صحابة رسول الله ؟ وماذا ننتظر أن يكون رأيه فى السنة التى حققها 
اة اندوع ومحققوه.(')؟ 

ولا يقف قدح المعتزلة عند الصحابة فقطء بل بمتد إلى القدح فى التابعين دق وفيمن 
اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم ٠‏ وربما ردوا فتاويهم وقبحوها فى 
أسماع العامة لينفروا الأمة عن إتباع السنة وأهلها(؟» وسيأتى تفصيل ذلك والحواب عنه 
فى مبحث عدالة أهل السنة ٠‏ 

وبحد 


فإن أصول المعتزلة على اختلافها كان ها أسوء الأثر على الإسلام ورواته حيث 


)١‏ ابن قتيبة : هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أو المروزى» أبو محمد وقيل أبو عبد الله كان ثقة دينا 
فاضلاء عالما باللغة» والنحوء وغريب القرآن» ومعانيه» والشعرء والفقه» من مصنفاته : تىأويل مشكل القرآن» 
وتسأويل مختلف الحديتء والمعارف٠‏ وغير ذلك. مات سنة 5/الاهء له ترجمة فى : تاريخ بغداد ١70/05٠١‏ رقم 
۰۰۹ وميزان الاعتدال ۲ ٠٠۳/‏ رقم »450١‏ والفهرست لابن النديم ص77١»‏ والبداية والنهاية »٤۸/ ١١‏ 
وتذكرة الحفاظ 7/75717ء ووفيات الأعيان 47/7 رقم ۳۲۸» وطبقات المفسرين للداودى 75١/١‏ رقم 774 
(۲) تأويل مختلف الحديث ص 77 - ٤٤‏ . 

(۳) السنة ومكاتتها فى التشريع ص ». وانظر : تأويل مختلف الحديث ص ؛ ت» وانظر : ما قاله الأئمة عن فساد 
دين رؤوس المعتزلة فى تأويل مختلف الحديث ص 218 والفرق بين الفرق ص ٠ ١47‏ 

)٤(‏ الاعتصام ١85/١‏ وما بعدهاء 


١١١ 


ا ا ر ر :ومن اا مرف ا ا 
حلاف فى ظاهر النصوص وبين أصوهم أو رأى لا يرونه أولوا النص .ما يخرج عن 
معناه الحقيقى إلى ما يوافق رأيهہ() ٠‏ 

وعن خطورة تأويلهم آيات القرآن الكريم .ما يوافق أصوطهم يقول الإمام الأشعرى: 
إن كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة» وأهل القدر» مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد 
رؤسائهم؛ ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل به | لله 
اطا وا ب ينه رها ولا تقدره عن رسو ريه الان بولا عدي الف 
المتقدمين("). 

ويقول فضيلة الدكتور أبو شهبة - رحمه الله - : المعتزلة من أعظم الناس كلاما 
وجدالاء وقد صنفوا تفاسيرهم على أصول مذهبهم؛ مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم» شيخ إسماعيل بن عليه»ء الذى كان يناظر الشافعى» ومثل كتاب أبى على 
الجبائى» والتفسير الكبير للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى والكشاف لأبى القاسم 
الزتخشرى. والمقصود : أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياء ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين فى رأيهي 
و قى سورهم وماس ت ن مازع الباطلة إلا و يكين من وجوه 
كثيرة» وذلك من جهتين : تارة من العلم بفساد قوهم» وتارة من العلم بفساد ما 
فسروا به القرآن ...» ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحاء ويدس السم فى 
كلامه» وأكثر الناس لا يعلمون» كصاحب الكشاف ونحوه» حتى أنه يروج على خلق 
كثير من أهل السلف» كثير من تفاسيرهم الباطلة] أ.ه0)., 

ولا يقف حطر أصوهم عند تأويلهم القرآن الكريم مما لم ينزل به الله سلطاناء وما 
كان هذه الأصول خحطرها الأعظم على السنة المطهرة؛ فما تعارض من الأحاديث 
الصحيحة مع هذه الأصولء إما يؤولونه تأويلا يشبه الرد» وإما يصرحون بالرد بحجة 


)١(‏ انظر : موقف المعتزلة من السنة ومواطن انحرافهم عنها للدكتور أبو لبابة ص 47». ”/اء 2847 والخلافة ونشأة 
الأحزاب الإسلامية للدكتور محمد عمارة ص ۲٠١-۲۱۲‏ . 


(۲) الإبانة للأشعرى ص ؛ ٠ ١‏ 
(۳) الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير» ص 54١١ء‏ ه٠١١‏ . 


۲ 


أن الخبر أحاد» والاحاد لا يحتج بها فى العقائد('»» وهم فى كل ذلك يتطاولون على 
رواة السنة ويطعنون فيهم سواء من صحابة رسول الله ضقي أو من التابعين» فمن بعدهم 

وفى مواقف المعتزلة من الكتاب والسنة والصحابة» وججد أعداء الإإسلام وأعداء 
السنة المطهرة» ثغرات يلجون منها فى الكيد لدين الله كلك - قرآنا وسنة - .ما وجحدوه 
OE‏ فصوروا الإإسلام فى صورة الخرافات» وطعتوا 
بدورهم فى أ CIE E‏ اجحيدة» وقد E‏ 
بكل نقيصة وبهتان» والله يشهد إنهم لكاذبون"). 

فالمستشرقون» ودعاة التغريب» واللادينية»› وهم يهاجمون السنة اليوم: ويثيرود 
حوطا الشبهات اهتموا بالاعتزال والمعتزلة لأنهم وحدوا فيهم منهجا له أثره فى إفساد 
الفكر الإإسلامى على العموم. وإبطال حجية السنة وتعطيلها على الخصرص» ويبدوا 
هذا واضحا فى إحيائهم للفكر الاعتزالى والثناء عليه» ووصفهم للمعتزلة بأنهم أغارقة 
باق اروم أو رصفهم 0 د ر المفكرون الأحرار فى الإسلاء). 

٤ .. 

ومن هنا ندرك حطورة تأثر بعض علماء المسلمين الأجلاء من رواد المدرسة العملية 
الحديثة بالفكر الاعتزالى ومنهجه ف تعامله مع النصوص قرأنا20)), وسنة(1) واستغل 
u‏ رالقرآن والسنة 0 0 0 لآيات 0 م : أحاديث العقائد 5200 مع أصوهم» 
ولو صدقوا فى دعواهم بأن الآحاد لا يؤحذ بها فى MO‏ الآيات المتواترة فى 
العقائد؟ انظر : موقف المعتزلة من السنة و مواطن انحرافهم عنها للد كتور أبو لبابة حسين ص 97)» ٠ ٩۸‏ 
(۲) انظر:الحديث والنحدثون للدكتور محمد أبو زهو ص 777 بتصرفء والسنة ومكانتها فى التشريع ص47 2١‏ 
والضوء اللامع المبين عن مناهج الحدثين للدكتور أحمد حرم الشيخ١ 155-١/89/‏ . 
(۴) انظر : العقيدة والشريعة لجحولدتسيهر ص ٠٠١ - 1١۸ ء٠١٠۲ - ٠۰١۰‏ وانظر : تراث الإسلام لجوزيف 
شاحت ص 05٠١7‏ » ودراسات فى حضارة الإسلام هاملتون جب ص ۲۹۸ - 2,359 » ودائرة 
المعارف الإسلامية ص "لاه ٥۸٤ ٥۸۰‏ . 
م سم 


)٩(‏ انظر : موقف المدرسة العقلية من المسنة 3 للأستاذ 0 الصادق ا 


١ 


ذلك التأثر بعض أعداء الإسلام» وأعداء السنة المطهرة» فى دعوتهم الباطلة» وصبغها 
صبعة شرعية وذلك بالاستشهاد فاقوا رواد تلك المدرسة» والزعم بان منهجهم 
العقلى المعتزلى» هو المنهج الحق» ورا ادعوا بأنه منهج سلفنا الصال('). 


»١١/ ١ انظر : أضواء على السنة محمود أبو رية ص۳۷۷ وما بعدهاء والأضواء القرآنية السيد صا أبو بكر‎ )١( 
! ' ٠روصنم مقالات لأحمد صبحى‎ ٠۰-٤۸ ص‎ ٠۲٣۵۹ والعدد‎ 
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الممبحث الخامس 
من الفرق إلى السنة الجامعة 


نحت هذا العنوان قال الأستاذ أنور الجندى : "منذ اليوم الأول لظهور حركة 
المؤامرة على الإسلام فى القرن الأول للهجرة قامت المواجهة الصادقة والمعارضة 
الصريحة على يد أهل السنة والجماعة كما قال محمد بن سيرين(١)‏ - رحمه الله - : "لم 
يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا موا لنا رحالكم» فينظر إلى أهل 
السنة فيؤخحذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديثهم"(". ومنذ ذلك اليوم 
وكانت المواجهة بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء واستطاعت السنة كشف 
زيفهم ونقص شبهاتهم وبينت بالدليل أنها حركة معادية ها تلتمس فى محيط امجتمع 
الإسلامى خيوطا لتدميرها كمقدمة لتدمير النظام الإسلامى نفسه» كما بينت السنة 
الصلة الوثيقة بين أهل البدع وأعداء الإسلام من اليهودية» والنصرانية» والمحجوسية 
وغيرهم ممن تطلعوا إلى هدم الإسلام عن طريق فكره بعد أن عجزوا عن هدمه عن 
طريق دولته ١‏ 
أولا : انكرت السبنة التشسبية: و التعظيل و كشيقه عن أن المفسيهة و ية والمعظلين 
٠‏ ملحدون وتعقبت فى نفس الوقت الملحدين والوثنيين وكشفت عنهم ٠‏ 
ثانيا : عارضت السنة إحضاع الإسلام للجدل العقلى ودعت إلى التماس المعين الأول 
والمنبع الأصيل "القرآن والسنة" ٠‏ ظ 
القا : كشفت السنة عن فساد إلهيات أرسطو؛ ايا 
المعارضة لمفهوم التوحيد الخالص» وأبانت أن العقائد مرجعها إلى الكتا 
اة 
رابعا : استوعبت السنة كل المطامح والآمال التى كانت الفرق المختلفة تنادى بها 
فجعلت محبة | أهل البيت جزءا من عقيدتها وجعلت العقلانية التى رفعت 


)١(‏ محمد بن سيرين : هو محمد بن سيرين الأنصارىء أبو بكر بن أبى عمرة البصرى» ثقة» ثبت» عابد» كبير 
القدر» مات سنة ٠ه‏ له ترجمة فى تقريب التهذيب ۲ ۸٩/‏ رقم 555ه, والكاشف ۲ /۱۷۸ رقم ۸۹۸٤ء‏ 
والتقات للعجلى ص 45٠‏ رقم 154 ١كء‏ والثقات لابن حبان 5 »۳٤۸/‏ والجرح والتعديل ۷ »۲۸٠/‏ ومشاهير 
ل ا 


١ 5 


سادسا 


سابعا : أ 


لواعها المعتزلة شطر المعرفة» وجعلت الوجدانية التى حمل لواءها التصوف 
شطر المعرفة الأحرى وجعلت اختيار الحاكم على أساس الشورى وليس على 
أساس النسب أساسا من أسس مفهومها. 


: قاومت السنة الاتحاه الزائف نحو القول بوحدة الوجود أو الحلول أو الاتحاد 


كما قاومت انحرافات الخوارج والشيعة والمعتزلة والمتكلمين والفلاسفة 
والصوفية فالتقت كل هذه القطاعات فى مفهوم جامع ٠‏ 


كنت اة عن أن ال ال اال رق لا ی ان رن سانيا 


للفكر الإسلامى» ذلك أن هناك يجموعة من الحقائق الأولية لا عكن الوصول 
إليها إلا عن طريق الوحى والنبوة» وبينت أن الفلسفة ليست قرينة الوحى ولا 
م ي اكت ودع هاا للحن وهى فى أحسن صورها 
ا E‏ ا 

او Ty e N‏ 
جامع للأصالة الإسلامية وصب فى النهر الكبير وكان أبلغ ما وصلت إليه 
هذه الغاية هو قول الإمام الغزالى : إن أساليب القرآن أرحح فى سلامة 
العقيدة والتزام صفاء الفطرة من جملة أساليب اليونان» والصوفية وفى بوتقة 
E E GH PETE‏ 
الانحرافات 07 ا 


ووصل كثير من مفكرى الإسلام إلى نفس النتيجة التى وصل إليها الإمام الغزالى؛ 
حتى قال إمام الخرمين : "لو استقبلت من آمری ما استدبرت ما اشتغلت بالكلا"( 
وقال: "يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أنه يبلغ بى ما بلغ ما اشتغلت 0 
وأحر ج الخطيب عن الوليد الكرابيسى' أنه لم حضرته الوفاة قال لبنيه و دا 
أعلم بالكلام منى؟ قالوا: لا قال : فتتهمونى؟ قالوا : لا قال : فإنى أوصيكم» أتقبلون؟ 


ارس اك سر ا لت لل ا ا الانتصار . 


(۲) انظر : 


: طبقات الشافعية لابن السبكى ۳ »۲٦۰/‏ وسير أعلام النبلاء ٠ ٤۷٤/٠۸‏ 


(9) الكرابيسى هو : الوليد بن أبان الكرابيسى» بفتح أوله والراء» نسبة إلى بيع الثياب» انظر : اللباب فى تهذيب 
الأنساب”7 /۸۸» أحد أئمة 50 ترجمة فى :تاريخ بغداد١‏ /5 44 رقم17١”/اء‏ وميزان الاعتدال 24١4/١‏ 
وسير أعلام النبلاء ٠١‏ /58ه رقم ۱۷١۱۷‏ . 


۲٦ 


قالوا : نعم» قال : عليكم ما عليه أصحاب الحديث فإنى رأيت الحق معهم'20. 

ثامناً : كشف رحال الأصالة الإسلامية (السنة) أن النزعة العقلية التى دافع عنها 
المعتزلة كادت تخئق العقيدة وأنها حولتها من يسرها وبساطتها إلى مذهب 
فلسفى معقد بعيد عن روح الإسلام» وكانت أخطاء المعتزلة : تحكيم العقل 
فى الوحى» وإعلاء العقل على الوحى ٠‏ 

تاسعا : استطاع مفهوم السنة» وهو مفهوم الأصالة الإسلامية الجامع أن يقضى على 
الغلو فى كل تلك الفرق وبذلك تعين أن السنة ليست مذهبا معينا بين 
المذاهب وليست طرفا من الأطراف بل هى الحكم بين الأطراف فأهل السنة 
لامع هؤلاء ولامع هؤلاء» بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» وهم مع هؤلاء 
فيما أصابوا فيه» فكل حق مع طائفة من الطوائف يوافقونهم فيف وهم براء 
من باطلهم» فهم حكام بين الطوائف لا يعاملون بدعة ببدعة ولا يرمون باطلا 
بباطل» ولا يحملهم شتاآن قوم ألا يعدلوا فيهم» بل يقولون فيهم احق 
ويحكمون فى مغالاتهم بالعدل . 

إن السنة المطهرة هى مدرسة الأصالة الإسلامية التى تجمع خير ما فى الفرق وتحكم 
بينها وترتفع عن الخلاف حول الأفراد والأشخاص» وتقرر أن هذا الخلاف هو الذى 
أفسد المفاهيم الإسلامية أ.ه0). 


6 شرف أصحاب الخدیٹث ص ۰۸ 3 ۹ رقم ۱۰٥‏ وانظر: تاريخ بغداد ۳ ۱ / 4£ وسير اعلام النبلاء ١٠‏ 
0A)‏ . 
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وتحته أربعة مباحث : 

المبحث الأول : التعريف بالاستشراق ٠‏ ظ ٠‏ 
المح اکان ددهم ااج رين فى درا اسان 

المبحث الثالث : المستشرقون وموقفهم من السنة النبوية٠‏ 4 
الميحث الرابع : موقفنا من الحركة الاستشراقية والمستشرقين ٠‏ 
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المىحث الأول 
التعريف بالاستشراق لغة واصطلا حأ 


الاستشراق لغة : استشرق من الفعل "شرق" يقال : شرقت الشمس أى طلعت» 
راسم الموضع المشرق» والشرق : المشرق» والحمع إشراق ٠‏ والتشريق الأحذ فى ناحية 
الملشرق» يقال : شتان بين مشرق ومغرب» وشرقوا أى ذهبوا إلى الشرق أو أتوا 
الشرق» وكل ما طلع من المشرق فهو شرق(). 

واستشرق : أى طلب دراسة ما يتعلق بالشرقء فالألف والسين والتاء فى أى فعل 
تدل على الطلب كاستغفر أى طلب المغفرة ٠‏ 

الاستشراق اصطلاحا : هو علم الشرق أو علم العام الشرقى وهو تعبير أطلقه 
الغربيون على الدراسات المتعلقة بالشرقيين شعوبهم» وتاريخهم» وأديانهمءولغاتهم. 
وأوضاعهم الاحتماعية»وبلادهم» وأرضهم» وحضارتهم» وكل ما يتعلق بهم٠‏ وهذا 
معنى عام للاستشراق ٠‏ ) | 

وهناك معنى خاص كان هدفهم الأساسى وهو : دراسة الإسلام والشعوب 
الإسلامية لخدمة أغراض التبشير من جهة» وخدمة أغراض الاستعمار الغربى لبلدان 
المسلمين من جهة أخرى؛ ولإعداد الدراسات اللازمة محاربة الإسلام وتحطيم الأمة 
الإسلامية(") . 

وهذا المعنى الخاص لفهوم الاستشراق هو الذى يعنيناء وهو الذى ينصرف إليه 
الذهن فى عالمنا العربى الإسلامى عندما يطلق لفظ استشراق أو مستشرق وهو الشائع 
اشا فى ابات اشرق الو , 

والستشرقون : هم الذين يقومون بهذه الدارسات من غير الشرقيين» ويقدمون 
الدراسات اللازمة للمبشرينء بغية تحقيق أهداف التبشير» وللدوائر الاستعمارية بغية 
)١(‏ القاموس المحجيط 41١‏ 7/7ء ومختار الصحاح ص 785 . 

(۲) أجنحة المكر الثلاثئة وخوافيها للأستاذ عبد الرحمن الميدانى ص ٠ت‏ بتصرفء وانظر : الاستشراق والخلفية 
الفكرية للصراع الحضارى للأستاذ الدكتور محمود زقزوق ص ۲٤‏ . 


(۳) الاستشراق للد كتور زفزوق ص 2,57٠2075‏ وانظر : المستشرقون والتاريخ الإسلامى للد كتور على الخربوطلى 
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تحقيق أهداف الاستعمار ٠‏ ظ 

ومع الدراسات الاستشراقية الموجهة لأغراض التبشير والاستعمار, قام بعض محبى ' 
العلم بدراسات استشراقية حيادية غير موجهة» وكان من بعض هؤلاء إنصاف للحقيقة 
وبعض هؤلاء المنصفين تأثر بالإسلام وبالحضارة الإسلامية فأسله("2١.‏ 

هذا وما لا شك فيه أن الاستشراق كان له أكبر الأثر فى صياغة التصورات 
الأوربية عن الإسلام وأمته» وفى تشكيل مواقف الغرب إزاء الإسلام على مدى قرود 
عديدة وحتى يومنا هذا( . 

والاستشراق من تعريفه الخاص السابق» موقف عقائدى وفكرى معاد للإسلام يقفه 
الكافرون بهذا الدين بوجه عام» وبعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى بوجه 
خاص. وهذا الموقف - فى جوهره النابع من العداوة فى العقيدة - ليس بجديد وإما 
هو امتداد لموقف أسلافهم الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل الكتاب - منذ ظهور 
الإسلام وحتى اليوم : وهو موقف الإنكار للرسالة» والتكذيب للرسول كك وإثارة 
الشبهات حول الإسلام وحول القرآن والرسول وت وستته المطهرة بوجه خحاص» 
لتشكيك المسلمين فى دينهم» ومحاولة ردهم عنه ٠‏ 

وقد تختلف وسائل المشركين ووسائل أهل الكتاب» ولكنهم - فى نهاية المطاف - 
يلتقون حول المدف : وهو محاولة منع الخير - وهو الإسلام - عن المسلمين» ومحاولة 
ردهم عنه كما قال الله تعالى :ما رة الین قروا من أهل لكاب ولا 
لمش كين أن برل عَلَيَكُمْ ِن حير مِن ربكم واللَهُ تختص بِرَحْمَهِهِ من يَشَاءْ واللة 
ذو الفضل الْعَطِيمِ204. وقال تعالى ود كثيرٌ مِن أَهْلٍ الاب لَوْ يَردُونكم من 


3o 


بعد لگانكم كفارًا حَسَّدَا مِنْ عند أنفسهم مِن E‏ لهم الحق24؟). 


* o۹ (O +» أجنحة المكر الثلائة ص‎ )١١ 
۱۸۱ ء١١ص الآية 3١٠١من سورة البقرة. وانظر: رؤية إسلامية للاستشراق للدكتور أحمد غراب‎ )٤( 
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المحث الثانى 
منهج المستشرقين فى دراسة الإسلام 


قبل أن نتعرف على موقف المستشرقين من السنة النبوية المطهرة يجدر بنا أن نتعرف 
أولا على منهجهم فى دراستهم الاستشراقية للإسلام» فبمعرفة هذا المنهج سنقف على 
أثره فى نظرتهم للإسلام؛ وللسنة النبوية المطهرة ونحن كثيراً ما نسمع المستشرقين 
يكثرون من القول: إن التحقيق والموضوعية والتحرر منهجهم فى كل ما يبحثون لا 
فرق فى ذلك عندهم بين عدو وصديق أو بين قريب وبعيد» ويكثرون من القول أيضا: 
أنهم يدرسون العقائد الدينية على أسس من المبادئ المستمدة من العقل والمنطق ... 
هكذا يدعون! 

والحق أنهم بعيدون كل البعد عن البحث العلمى النزيه ولا يحتون إليه بصلة» 
ويستوى فى هذا سائر المدارس الاستشراقية(١),‏ 

ولا أدرى كيف يكون منهج الاستشراق اللاهوتى الوليد من عصبية وحقد 
النصارى للإسلام ولأمتنا الإسلامية - لا أدرى كيف يكون نزيها ومحايداً فى دراسته 
للإسلام ...؟! وحتى بعد تطوره فى العصر الحديث إلى استشراق علمانى استعمارى 
م يتحل عن العصبية الدينية» وإن لم تطغ هذه العصبية طغيانها قدبماً فهو استشراق 
استعمارى طامع فى خيرات هذه الأمة حاقدا عليها ولا أمل له فى السيطرة على هذه 
الأمة إلا بإضعاف عقيدتها بدينها وبتاريخها وحضارتها ولا يكون ذلك إلا 
بالاستشراق اللاهوتى التبشيرى» وكذلك حال الاستشراق اليهودى فى منهجه» كانت 
تحركه نزعتين : 

إحداهما دينية : تحمل أشد العداوة والحقد للإسلام والمسلمين. 

وثانيهما سياسية : تحمل فى داحلها حلم إعادة مملكة سيدنا داود عليه السلام فى 
فلسطين وحكم العالم أجمع . 
)١(‏ وهى المدرسة النصرانية» والمدرسة اليهودية» والمدرسة العلمانية» والمدرسة الإلحادية الشيوعية. انظر : أجحنحة 


المكر الثلاثة وخوافيها للأستاذ عبد الرحمن الميدانى ص ١١ ١‏ والاستشراق والخلفية الفكرية للصراع 
الحضارى للدكتور زقزوق ص 58» 44 . 
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والبحث العلمى النزيه لا صلة له إطلاقاً ما يكتبون عن الإسلام والمسلمين؛ لأنهم 
وهم يكتبون لا يتخلون أبداً عن أهوائهم وحقدهم الدفين ضد الإسلام ونبيه قا 
وأمته التى جعلها الله خير أمة أخرحت للناس» وحتى لو فرضنا أن هذا لا يكون فى 
نفوس بعضهم حين يكتبون عن الإسلام, فإنه ما لا شك فيه يكون فى نفوسهم الطمع 
فى حيرات هذه الأمة وهذا يحملهم أيضأ على التحامل على الإسلام» وصدق رب 
العزة فى بيان نزعتهم الدينية فى قوله تعالى: ود كبر من أَهْل الكتاب لو َردُونكم 
من بعد غد انم كَُرَا حَسَّدا من عند أَنْفْسِهِمْ مِنْ يغد ما تن َهُمْ احق فاغقوا 
وَاصْفَحُوا حتى يأبي الله مره إن الله عَلَى كل شيء ء قدیرٌ ي( 

وصدق رب العزة فى بيان نزعتهم الاستعمارية فى قوله تعان : ما يوذ الْذين 
كفروا م مِن أهل الكتاب ولا الْمُشْرِكِينَ أن ب رل عَلَيِكُمْ ِن خير من ربكم وَاللَهُ 
بختص بِرَحْمَيهِ من يَشَاءْ وَاللَهُ ذو الفضل الْعَظِيم 04 . 

والمستشرقون فى كتاباتهم عن الإسلام لن يتخلوا أبداً عن هاتين النزعتين الدينية 
والاستعمارية» لأن التحول عنهماء إنما يعنى التحول إلى الإسلام» وهذا التحول إلى 
الإسلام يعنى فى الوقت نفسه التحول عن الاستشراق وأهدافه الخبيثة» وهذا ما حدث 
بالفعل لبعض المستشرقين ممن أكرمهم رب العزة بالإسلام وهداهم إليه ٠‏ 

صضيب سراي واس ا ا 0 
نصرانية فى قوله تعالى : ولا يرال اين كفرُوا في مِرَيَةٍ من حتى تَأَتَيَهُمْ الس لسساعَة 
بغتة أو اتهم عَذاب ؛ يوم عقيم ١274‏ 

فالسبب أنهم أبدا وإلى أن : تقوم الساعة فى شك من هذا الدين ومن نبوة 
الصطفى كك وهم دائماً فى موقف الحذر منه والتريص به ومهما حدث من أمور 
يظهرون من خلاها التودد والمجاملة» إلا أن ذلك يخفى حقيقة فى قلوبهم لا يريدود 
إظهارها ففعلهم فى وادء وقلوبهم فى واد آخر. 

وإذا كان هناك من رضا متوقع» فلن يكون إلا فى حين اتباع ملتهم» والسير 





(۲) الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(۳) الآية ده من سورة الحج٠‏ 


١ 


خلفهم» وعدم خالفتهم فيما يفعلون أو ا وأساطير عن الإسلامٍ أما 

دون ذلك فلاء قال تعالى: ون ترط ضَّى عك اهود ولا النصارى حَتى تتبع 

هم( وقال تعال: «إوَدُوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سَوَاء04©. 
فالولاء الوحيد فى قلوب هؤلاء؛ إنما هو لدينهم ولصلحتهم لا للإسلام ولا 

للمسلمين كما قال تعالى : لإوالذين كفروا بَعْضهُم ؛ أَوْلِيَاءُ عض شل ٠.204‏ وإذا کان 

Rp‏ اوضرع رانيد نينا A‏ بين عاتن 
منهم أن يلتزموا بأوليات بديهية يتطلبها المنهج العلمى السليم فعندما أرفض وجهة نظر 

CO او‎ SS 

ذلك أن أوافقها أو أخالفهاء وعلى هذا الأساس تقول عندما يكتب عن الإسلام : | 

الكيان الإ لای كله قوم على اسان الان با لله وسو سر 
القرآن وحياً من عند الله وجب على العالم النزيه والمؤرخ الحايد أن يقول ذلك لقرائه 
لسار a‏ اده يي سر وود الات 

فى تاريخ المسلمين(). ثم له بعد ذلك أن يخالف المسلمين فى معتقداتهم وتصوراتهم 
أو يوافقهم؛ غير أن هذا المنهج المنطقى والطبيعى قلما يتبع مع الأسف» وو 

منه منهجهم القائم على ما يلى : 

-١‏ تحليل الإسلام ودراسته بعقلية أوروبية» فهم حكموا على الإسلام معتمدين على 
القيم والمقاييس الغربية المستمدة من الفهم القاصر والمحدود والمغلوط الذى يجهل 
حقيقة الإسلام() . 

1- تبييت فكرة مسبقة ثم اللجوء إلى النصوص واصطيادها لإثبات تلك الفكرة 
واستبعاد ما يخالفهاء وذلك منهج معكوس وليد الهوى ٠‏ 


٠ من سورة البقرة‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ۸٩‏ من سورة النساء. 

(۳) جرء من الآية ۷۳ من سورة الأنفال ٠‏ 

(4) نقد كتاب فييت (بمجد الإسلام) للدكتور حسين مؤنس ملحق بكتاب الفكر الإسلامى الحديث وصلته 
بالاستعمار ص 1594 : ”457» وانظر : الاستشراق للدكتور زقزوق ص ه40 ٠‏ 

(ه) السنة ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص ۰۱۸۸ والاستشراق والمستشرقون للدكتور السباعى ص 
8 ومناهج المستشرقين فى الدراسات العربية والإسلامية لجماعة من العلماء ص4 275 والإسلام والمستشرقون 
لنخبة من العلماء ص ۱۹١‏ والاستشراق والمستشرقون وجهة نظر للأستاذ عدنان محمد وزان ص ٠ ١754‏ 


١ 


7'- اعتمادهم على الضعيف.والشاذ من الأخبار»وغض الطرف عما هو صحيح وثابت 
منها(') . 

4 - تحريف النصوصء ونقلها نقلا مشوهاء وعرضها عرضا مبتورا)» وإساءة فهم ما 
لا يحدون سبيلا لتحريفه("2. 


ه- غربتهم عن العربية والإسلام منحتهم عدم الدقة والفكر المستوعب فى البحث 
الموضوعى؛ حتى ولو اختص أحدهم بأمر واحد من أمور الإسلام طيلة حياته(“). 

5- تحكمهم فى المصادر التى ينقلون منهاء فهم ينقلون مثلاً من كتب الأدب ما 
يحكمون به فى تاريخ الحديث» ومن كتب التاريخ ما يحكمون به فى تاريخ الفقه 
ويصححون ما ينقله (الدمیری)() فى كتاب "الحيوان" ويكذبون ما يرويه 
مالك" فى "الموطأ" كل ذلك انسياقا مع اهوى» وانحرافا عن الحق"). 

- إبراز الجوانب الضعيفة» والمعقدة» والمتضاربة» كالخلاف بين الفرق» وإحياء الشبه 
وكل ما يفرق» وإحفاء الجوانب الإيجابية والصحيحة و تجاهلها9؟) . 

فت اا ابات اف و اح وله ال وجه | كان ةو كد 
أحدهم المرة تلو المرة» ويجتمعون عليها حتى تكاد تكون يقيناً عند( . 

19- النظرة العقلية المادية البحتة التى تعجز عن التعامل مع الحقائق الروحية("). 


)١(‏ انظر : السنة ومكانتها فى التشريع ص ۰۱۸۸ والاستشراق والمستشرقون للدكتور السباعى ص47» والإسلام 
والمستشرقون لنخبة من العلماء ص 022٠ ١١‏ 

(۲) انظر : الإسلام والمستشرقون ص ٠ ۲٤۸‏ 

(۴) السنة ومكانتها فى التشريع ص ۱۸۸ والاستشراق والمستشرقون وحهة نظر ص ٠ ٠١١‏ 

(:) انظر : الرسول 8 فى كتابات المستشرقين للأستاذ نذير حمدان ص ٠ ١١‏ 

)٥(‏ الدميرى : هو محمد بن موسى بن عيسى بن على الدميرى» أبو البقاء الشافعى من أهل دميرة.مصرء مفسرء 
محدثء فقيه» أصولى» أديب» نحوى» من آثاره : "حياة الحيوان"2 "الديباحة" فى شرح سنن ابن ماجة و "النجم 
الوهاج" فى شرح منهاج النووى. مات سنة 08٠8ه‏ له ترجمة فى : الضوء اللامع للسخاوى ۱۰ /۹ه - 55 
والبدر الطالع للشوكانى ۲ /۲۷۲» وشذرات الذهب ۷ /۷۹ - ۸٠‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 55/١0‏ 
والأعلام للر ركلى ۷ /۱۱۸ ٠‏ 

(5) انظر : السنة ومكانتها فى التشريع ص ۱۸۹-۱۸۸ ٠‏ 

(۷) الإسلام والمستشرقون لنخبة من العلماء ص ۲٤١١‏ . 

(8) المصدر السابق ص ٠ ۲٤۷‏ 

(9) انظر : الرسول ل فى كتابات المستشرقين ص ٠. ١5‏ 


۳٦ 


واج سر سلوك المي أفرادا وجماعات بأنه مدفوع بأغراض شخصية» ونوازع 

نفسية دنيوية» وليس أثرأ لدافع ابتغاء مرضاة الله والدار الآحرة().. 

وهذا التوج ف درا امان رھ ر ا رار لكيه سيلو و ضا ف 
وسائلهم للكيد للسنة النبوية المطهرة. 

ونتيجة لهذا المنهج نشروا صورة مشوهة عن الإسلام والمسلمين» وزعموا كذبا أن 
هذه الصورة الفاضحة هى صورة الإسلام والمسلمين الى يعتقذونها ويعيشونها قدعا 
را را ها اكع اهي و من اا ج اها من عرو ديه أ 
يرغبون فى الشهرة» أو خدوعين ما يدعيه أولئك الأعداء من المنهج العلمى المزعوم؛ مما 
جعلهم يصدقون كل ما يكتبه المستشرقون عن الإسلام» بل يعجبون به ويتعصبون له 
فى كثير من الأحيان ٠‏ 

يقول فضيلة الأستاذ الدكتتور السباعى( : [ترى لو استعمل المسلموك معايير التقد 
العلمى التى يستعملها المستشرقون فى نقد القرآن والسنة وتاريخناء فى نقد كتبهم 
المقدسة» وعلومهم الموروثة» ماذا يبقى هذه الكتب المقدسة والعلوم التاريخية عندهم من 
قوة؟ وماذا يكون فيها من ثبوت؟ نعم سنخرج بنتيجة من الشك وسوء الظن أكبر 
بكثير مما يخرج به المستشرقون بالنسبة إلى مصادر ديننا وحضارتنا وعظمائنا فحضارتهم 
مهلهلة رثة الثياب» ورحال هذه الحضارة من علماء وسياسيين وأدباء يبدون فى صورة 
باهتة اللون لا أثر فيها لكرامة ولا حلق ولا ضمير. 

نعم لو فعلنا ذلك كما يفعلون لرأوا كيف عاد هذا المنهج الذى زعموا أنهم 
يستخدمونه لمعرفة (الحقيقة) فى ديننا وتاريخناء وبالا عليهم» لعلهم يخجلون - بعدئذ - 
من استمرارهم فى التحريف والتضليل والهدم) 27 1.ه. 

ويقول فضيلة الأستاذ الدكتور محمود زقزوق : 


٠ ٠١۸ 2١ انظر : أجنحة المكر الثلاثة وحوافيها للأستاذ عبد ال رمن الميدانى ص47‎ )١( 

(۲) السباعى: هو مصطفى حسنى السباعى» من نتاج بيت من بيوت العلم فى الشام» ونتاج الأزهر حيث نال منه 
شهادة الدكتوراه فى علمى الفقه والحديث» من مؤلفاته السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى» والاستشراق 
والمستشرقون ماهم وما عليهم» وغير ذلك » مات سنة 595714١ه.‏ انظر : أعلام القرن الرابع عشر للأستاذ أنور 
الجبدى ٤۳٥/۱‏ رقم ٤‏ من الباب الخامس ٠‏ 

(۳) السنة ومكانتها فى التشريع ص 4 7 وما بعدها بتصرف . 


۳4 


-١‏ إن الاستشسراق - من بين شتى العلوم الأخرى - لم يطور كثيراً فى أساليبه 
ومناهجه٠‏ وفى دراسته للإسلام لم يستطع أن يحرر نفسه تماما من الخلفية الدينية 
للجدل اللاهوتى العقيم النقن اى معه: الاسعشير اق اساسا 
عن الاستشراق فى دراسته للديانات الوضعية مثل البوذية والهندوسية وغيرها غالبا 
دب دراسات موضوعية بعيدة عن أى جحريح ولكن الإسلام وحده من بين 
كل الأديان هو الذى يتعرض للنقد والتجريح والحاربة على الرغم من أنه دين 
يؤمن بالله ويحترم اليهودية والمسيحية ويؤمن .موسىء وعيسى» ويرفعهماء فوق 
النقد بوصفهما من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام٠‏ والمسلمون فقط من بين 
الشرقيين جميعا هم الذين يصفون بشتى الأوصاف الدنيئة ٠‏ 

- إن الإسلام الذى يعرضه هؤلاء المستشرقون - المتحاملون على الإسلام - فى 
كتبهم هو إسلام من اختراعهم: وهو بالطبع ليس الإسلام الذى ندين به» كما أن 
محمداً الذى يصورونه فى مؤلفاتهم ليس هو محمد الذى نؤمن برسالته» وإنما هو 
شخص آخر من نسيج خياطهو217. 
وهكذا يمكن القول بأن الاسة ستشراق فى دراسته للإسلام؛ ليس علماً بأى مقياس 

علمى» وإنما هو عبارة عن أيديولوجية خاصة يراد من خلالها ترويج تصورات معينة 

عن الإسلام» بصرف النظر عما إذا كانت هذه التصورات قائمة على حقائق أو 

مرتكزة على أوهام وافتراءات(). 
ويقول فضيلة الشيخ محمد الغزالى - رحمه الله تعالى - : الاستشراق كهانة جديدة 

تلبس مسوح العلم والرهبانية فى البحثء وهى أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتحرر 

وججمهرة المستشرقين مستأحرون لإهانة الإسلام وتشويه محاسنه والافتراء عليه20. 
وتقول الدكتورة عزية على طه شاهدة على منهج المستشرقين بعد أن تتلمذت على 


(۱) انظر ال تحمد البهى ص ۰٤۷۳‏ والاس: ستشراق للد كتور محمود زقزوق ص 
(۲) الاستشراق للدكتور زقزوق ص٤ ٤‏ ١ءوانظر:‏ الإسلام فى تصورات الغرب للد كتور زقزوق ص؛ ١‏ 

(۳) دفاع عن العقيدة والشريعة ص 8» وقارن بالإسلام على مفترق الطرق للأستاذ محمد أسد ص57 وانظر : 
ص 5١‏ كلامه عن ! ستمرار الاستشراق فى تشويه صورة الإسلام والمسلمين إلى الآن بالرغم أن الشعور الدينى فيه 
ماهو إلا قضية من قضايا الماضى ٠‏ وانظر : رؤية إسلامية للاستشراق للدكتور أحمد غراب» ص۳۷ وما بعدها. 


A 


بعضهم فى الولايات المتحدة» أثناء حصوها على درحة الماجستير فى مقارنة الأديان, 
قالت: [وما كنت أتخيل بأن هؤلاء الناس الذين برعوا فى جميع أوحجه الحياة .ما فى ذلك 
إبداع كل العلوم والمعارف المعاصرة ٠...‏ لم أكن أتخيل أنهم بهذا القدر من التعصب 
الأعمى والتمسك .علة آبائهم وأجدادهم دون تدبر ولا وعى» ولا إدراك ٠‏ 

ليس هذا فحسب» بل إنهم اشتطوا فى العدوان على عقائد من خالفهم الرأى وم 
يتورعوا عن الكذب والدس والبهتان كى يبرروا معتقداتهم الباطلة ويسيئوا إلى العقائد 
الأحرى» وحاصة الدين الإسلامى الحنيف ورغم ما كنت ألاقيه من عنت ومشقة فى 
الصبر على أذاهم باستماعى لطعنهم فى دين الله كك » يحانب مضايقاتهم المتكررة لى 
باعتبارى مسلمة يجب أن ترتد عن دينهاء أو حتى تحاول أن تهدم بعض أركانه باسم 
التطورء إلا أننى صيرت ... مكتفية عمارسة أضعف الإبان فى تغيير هذا المنكر . 
وكان هدفى من الصمود أمام تحدياتهم وكثير بلواهم طيلة هذه المدة» الإحاطة بكل ما 
يمكن معرفته من عقائدهم الفاسدة ووسائلهم المنكرة فى نشرها بين الناس» من طرق 
تنصير وغيره» واستراتيجية تهجمهم على الديانات الأخرى وخاصة الإسلام) (). 

اخ انول ا الدكتور مصطفى السباعى : "إذا كنا نشتد هذه الشدة فى 
حق جمهور المستشرقين احرفين والمضللين أمثال "جولد تسيهر"» فإننا لا نغمط غيرهم 
من المنصفين حقهم ممن درسوا الإسلام.بموضوعية ونزاهة علمية وأنصفوه وأنصفوا أهله 
وأدى الأمر ببعضهم إلى اعتناق الإسلاء"). 

وإن كنت أرى أن هؤلاء أيضا سواء من أنصف الإسلام منهم ظاهراً أو حتى ممن 
كانوا مسلمين لا يجوز الاغترار بإنصافهم هذا ولا الاعتماد فى فهم ديننا على ما 
يكتبون» فكثير منهم دس السم فى الدسم وبعضهم أسلم ثم ارتد بعدما أدى الدور 
الذى كان مطلوباً منه. وهذا ما ستبينه إن شاء الله تعالى فى موقفنا من الحركة 


الاستشراقية والمستشرقين . 





)١(‏ منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل للدكتورة عزية على طه ص 2١54١4‏ وللاستزادة فى بيان حقيقة 
منهجهم ٠‏ انر : رؤية إسلامية للاستشراق للدكتور أحمد غراب ص 95"؛ والمستشرقون والتراث للد كتور عبد 
العظيم الديب ص ۲۷ وما بعدها. 


۱۳۹ 


الممحث تانق 
المستشرقون وموققهم صن السنة النبوية 


أدرك المستشرقون أهمية السنة النبوية بالنسبة للإسلام عموما والقرآن الكريم 
خصوصاء وأنه بالتشكيك والنيل منها نيل من القرآن الكريم بل من الإسلام نفسه ٠‏ 

يقول المبشر الأمريكى (حب) : "إن الإسلام مبنى على الأحاديث أكثر نما هو مبنى 
على القرآن الكريم ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الإسلام شى»› 
وصار شبه صبيرة طومسون» وطومسون هذا رحل أمريكىء جاء إلى لبنان فقدمت له 
صبيرة فحاول أن ينقيها من البذرء فلما نقى منها كل بذرها لم يبق فى يده منها 
شىء"( . 

وأول مستشرق قام ممحاولة واسعة شاملة للتشكيك فى الحديث النبوى كان 
المستشرق اليهودى "جولد تسيهر" الذى يعده المستشرقون أعمق العارفين بالحديث 
النبوى» كما وصفه بذلك "بفاتموللر" وقال : وبالأحرى كان "جولد تسيهر يعتبر 
القسم الأعظم من الحديث ,عثابة نتيجة لتطور الإسلام الدينى والتاريخى والاجتماعى 
فى القرن الأول والثانى٠‏ فالحديث بالنسبة له لا يعد وثيقة لتاريخ الإسلام فى عهده 
الأول : عد طفولته» وإنما هو أثر من آثار الجهود التى ظهرت فى امجتمع الإسلامى فى 
عصور المراحل الناضجة لتطور الإسلام ٠‏ 

كيد له حدر ليزن رتت ا لسو ةتون N‏ اموي وروراى انر سيعيي ند 
الأحاديث بالعقل هى الوجهة الصحيحة التى يجب أن تناصر وتؤيد ضد المتشددين 
الحرفيين الجامدين على النصوص ('). 

وعلى درب "جولد تسيهر” فى موقفه من السنة صار المستشرقون ورددوا شبهاته 
واعتبروا أنفسهم مدينين له فيما كتبه من شبهات حول السنة ٠‏ ظ 

وفى هذا يقول عنه كاتب مادة (الحديث) فى دائرة المعارف الإسلامية : "إن العلم 
نوين درن كبوا نا كيف ر د ی فى م وة الحديث» وقد كان تأثير 
(1) التبشير والاستعمار للدكتور مصطفى خالد والدکتور عمر فروخ ص ٠ ٩۸‏ 
(۲) انظر : العقيدة والشريعة فى الإسلام ص ۹١٠١ء ٠ ١١١‏ 


١٠ 


ا على مسار الدراسات الإسلامية الاستشراقية أعظم ما كان لأى من 
معاصريه من المستشرقين فقد حدد تخديدا حاسما اتحاه وتطور الببحث فى هذه 
الدراسات"(١)‏ , 

ومن هنا كان الرد على هذا الداهية ال لبيك ردا على غضابة المستشرقين اهال يما 
أثاروه من شبهات وطعون حول السنة لنبوية المطهرة.٠‏ وسيأتى الجواب عن هذه 
الشبهات ومن قال بها من أبناء المسلمين المنخدعين .منهجهم العلمى المزعوم فى الباب 
الثانى وسائل أعداء السنة قديماأ وحديثاً فى الكيد للسنة الشريفة ].ه. 


ماب سس لس دكب 


١١ 


المبحث الرابع 
موققنا من الحركة الاستشراقية والمستشرقين 


عرفنا مما سبق أن الاستشراق وليد من عصبية وحقد النصارى للإسلام ولأمتنا 
الإسلامية؛ وحتى بعد تطوره إلى العلمانية» لم يخرج عن هذه العصبية» وارتبط ارتباطا 
وثيقاً أولاً بالمشير اللاهوتىء ثم انيا بالاستعمار وم ينفصل عنهما معاء وتكاتلت 
تلك الجيوش الثلاثة من أجل محاربة الإسلام والمسلمين» وتحقيق مصالحهم وأطماعهم» 
وعرفنا أن منهج الاسة ستشراق بعيد كل البعد عن المنهج العلمى النزيه فى دراسته 
للاسلام والمسلمين ٠‏ 

وإذا كان للحركة الاستشراقية أثر كبير فى تشويه صورة الإسلام والمسلمين فى 
العالم العربى» وأثر أخطر فى أجيال من أبناء جلدتنا من وقعوا فى شباكهم؛ ففسدت 
عقائدهم وعملوا على إفساد عقائد الفسلفوق عن أا هذا كان لد وان یرل 
للمسلمين موقف من هذه الحركة الاستشراقية» ومن أنصارها الذين تعصبوا ها 
وخدعوا .عا زعمه أعداء الإسلام من التزامهم الموضوعية فى الكتابة» وصدقوا ما كتبوه 
من أباطيل ضد الإسلام» واعتمدوا على مؤلفاتهم فى كتاباتهم عن الإسلام فى 
التفسيرء أو الحديثء أو السيرة» أو التاريخ ...إل ١‏ وراجت مؤلفات هؤلاء الأنصار 
بين شباب المسلمين مع ما فيها من دسائس» ودس للسم فى العسل ٠‏ 

وهؤلاء ولمن يقرأون لهم نقول كما قال الأستاذ محمد سرور بن نايف:"لا يجوز أن 
يعتمد المسلمون فى فهم دينهم على كتب المستشرقين مهما قيل فى مدحهم والثناء 
عليهم» والإشادة بحياده.(21. 

اح ود e‏ ع a‏ سو ا ا 
عليه. وإن كانت معظم كتاباتهم المعتدلة 7 نتركز فى تاريخ العلوم التجريبية 
المسلمينةواثر المسلمين فى هذا ا محال لا ينازع فيه إلا مكابر» وهم فى هذا لم يأتوا 
يحديد غير إحقاق الحق» ومن هذا القبيل كتاب (شمس العرب تسطع على الغرب 

تشرقة زغريد هونكه) ٠‏ 


. ١ دراسات فى السيرة النبوية ص هما‎ )١( 


أما العلوم الشرعية؛فلا نكاد نجد ها منصفاً لخطورتهاءوأهميتها فى حياة الإنسان» 
ولأن العلوم الشرعية هذه مرتبطة برسالة الإسلامءالدعوة العالمية للتوحيدءوإقامة 
منهج الله كك على الأرضء وهذا بلا ريب يهدد معاقل الشرك والوثنية أينما كانت» 
فلا عجب حيئئذ أن ينتشر جنود إبليس للتصدى هذه الدعوة» والنيل منها بكل وسائل 
افيه وال 0 

وكتب المستشرقين التى مدحوا من أجلها : 

إما مصنفات مستقلة عبارة عن بحوث ودراسات» تتعلق بالحضارة الإسلامية 
والفقه الإسلامىء وتاريخ الأدب العربى» وتاريخ الحديث الشريف وغيرهاء وهذه 
مصنفات طافحة بالدس والتشويه» وهى منحرفة كليا عن منهج البحث ال 

وإما مصنفات مبنية على مصنفات أخرى كفهارس القرآن الكريم» وفهارس كتب 
الحديث؛ فهى جهود محمودة» ولكنها غير إبداعية؛ لأنهم مسبوقون إليها من أئمتنا 
المتقدمون - رضوان الله عليه" - وهذا لا يعنى انتقاص قيمة هذا العمل» فهو حقا 
م ل ل لأنه لو قام به جماعة من المسلمين فى 

نفس الظطروف التى أنحز فيها هذا العمل الكبير لأتواعثله أو أحسن منهء ولا 
الأعمال الفردية التى قام بها بعض علمائنا الاخ فف وعد ر وليل على 
ا 

وأما عملهم فى تحقيق كتب التراث؛ فهو أيضاً نال من المديح أكثر ما ا 
فهم منذ بدأوا جركتهم بسرقة المخطوطات الإسلامية من الشرق بدأ منذ عام e۳۱۱‏ 
واستولوا على كل المخطوطات الموجودة فى المساحد والزوايا» حتى جمع أحد الرهبان 
(زانسى) ستة آلاف مخطوط من الشرق :قلها إلى ميلانو» وتوالت بعثات الاستعمار 
والفاتيكان إلى العالم الإسلامى لمع المخحطوطات» كان هدفهم هو "حبس التراث 


٠ 785 27801 ضوابط الرواية عند المحدثين للأستاذ الصديق بشير ص‎ )١( 

1) فصل ذلك الأستاذ أحمد محمد شاكر فى كتابه تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة» وفى مقدمة مفتاح 
كنوز السنة لفنسك ٠‏ 

(۴) انظر : فى ذلك "طرق تخريج حديث رسول الله وي لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المهدى» وكشف اللثام عن 
أسزار تخريج أحاديث حرر الأنام لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الموحودء ففيهما بيان لجهود علماء المسلمين قدا 
وحديئا فى صنع الفهارس والمعاحم» وانظر : ضوابط الرواية ص ۲۸۷› ۲۸۸ ٠‏ 


۳ 


الإسلامى فى مكتبات الغرب واتخاذه سلاحا ضد المسلمين» فهم يبرزون الكتب التى 
تثير الفتن والنزاع بكل صوره الفكرى والمذهبى والسياسى؛ ككتب الفرق» والخلاعة, 
وابحون» والتصوف الفلسفى» ويخفون كتب العلوم» فيأخذون نظرياتهاء وينسبونها إلى 
أنفسهم وعلمائهم» ويحرمون أصاحبها منها('). 

ومعظم الكتب التى حققها المستشرقون وأعادوا كتابتها كانت تستهدف إذاعة آراء 
معينة وتيارات مضللة تفقدنا الثقة بعقيدتنا وماضيناء وحضارتناء وقادتناء ولذلك فإنه 
لا يمكن القول بأن هذه الكتب قد طبعت» أو حققت لخدمة الأدب العربىء أو اللغة 
العربية؛ ومن هذه الكتب : ألف ليلة وليلة» والأغانى» وأخبار الحلاج» ورسائل إحوان 
الصفا ... !2"01. 


يقول الدكتور عبد العظيم الديب : "إن عنايتهم بالتراث كانت وما زالت وستظل 
من باب (اعرف عدوك) فهذه الكتب الترائية هى الخرائط» والصور لعقولناء 
وعواطفناء ومشاعرناء واتحاهاتناء واهتماماتناء و وبغضناء و وكا قبي 
المماتيح التى عرفوا بها كيف يخططون لتدميرنا ثقافياء واجتماعيّاء وفكرياء وعلميا 
بعدما حطمونا عسكريًا وسياسيً"0), ظ 

ولیس معنى هذا تسفيه كل جهودهم فى تحقيق كتب التراث» فالإنصاف يقتضى 
يغيب عن ذهننا أنهم ما صنعوا فهارس القرآن الكريم» وفهارس كتب الحديث» 
وحققوا كتب التراث؛ إلا إطفاء لنور الإسلام") ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 


)١(‏ وصدق الد كترر محمود قاميم : "لقد نقلنا المستشرقون إلى ارسطواء على حين نقلوا أنفسهم وقومهم إلى 
مناهج المسلمين وعلومهم" نقلا عن المؤامرة على الإسلام للأستاذ أنور الجندى ص۹١‏ ۲» وانظر : الغارة على 
التراث اللإسلامى للأستاذ جمال سلطان ص ؛ ه٠-5ه.‏ والمؤتمر الحادى عشر ججمع البحوث الإسلامية الدعوة 
والدعاة بحث الأستاذ الدكتور طلعت أحمد محسن الاستشراق وواقعه وجهود المستشرقين ص هوه - /اوه . 
(؟) مقدمات العلوم والمناهج للأستاذ أنور الجندى © ٠٠١٤/‏ وانظر : له أيضاً مسعرلية الاستشراق وموم دائرة 
المعارف الإسلامية بحث قدم للمؤتمر الحادى عشر مجمع البحوث الإسلامية ص ٠٠٦-٠١‏ وراجع المستشرقون 
والتاريخ الإسلامى للد كتور على الخربوطلى ص ٠٠٠١۹‏ والمستشرقون والتراث للدكتور عبد العظيم الديب ص 
1-۳ . 

(۳) المستشرقون والتراث ص ٣٤ء‏ 5414 . 

)٤(‏ فالمستشرق فنسنك مؤلف مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث بالاشتراك» ورئيس دائرة 
المعارف الإسلامية ٠‏ يعد عدوا لدودا للإسلام ونبيه هج كما قال الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه الاستشراق 
والمستشرقون ما لهم وما عليهم ص ٠ >١‏ وانظر : الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار ص 245٠‏ ورؤية 
إسلامية للاستشراق ص ٠١١ - ۸٩‏ . 





Et 


3 0 وصدق ربنا كلك : إن الْلِينَ كفروا يُنفِقون أَمْرَالهُمْ لصوا عن سَبيل 
فسينففونها ثم نكو عَلَيْهِمْ حَسْرَة َم يبون والْذِينَ كقروا إِلَى جهنم 

2 درون 01 

E o‏ أنهم ليسو 

من أهل العدالة والتى على رأس شروطها الإسلام ٠‏ وقد قال رب العزة رلا تؤمنوا إلا 
لمن بع دینک م وقال تعالى : يابا لين ءامنوا إن جَاءَ كم قاسو بَا 

فتبينو فينو /204) فإذا كان خبر المسلم الفاسق مردود على صحة اغتقاده» ر 
المستشرقين أولى بالرد. 

وحسبنا أيضا دليلاً على عدم الاعتماد فى فهم ديننا وتاريخنا على كتب 
المستشرقينء أن المعتدل منهم وإن كان ظاهره الإنصاف للإسلام والمسلمين فى العلوم 
الشرعية؛ فقد دس السم فى الدسم ٠‏ 

والدسم هنا هو باب التقدير والثناء والمدح» يدحل من هذا الباب وهو يكتب عن 
الإسلام ونبيه ب حتى يخدع القارئ ويكسب ثقته» ثم لا يلبث بعد ذلك أن يثير 
شبهات خفية متتالية فى إطار هذا المديح الكاذب» كل ذلك دون منهج موضوعى 
يتحرر فيه من أهوائه ورواسبه الموروثة ويلتزم فيه النقد التقويمى ونزاهة البحث» وهذا 
أسلوب جديد حرص عليه المستشرقون فى هجومهم على الإسلام بعدما تبين لهم فشل 
أو ضعف تأثير اهجوم على الإسلام ومصادره بعنف دون مواربة أو 2 اه 

فالواحب يقتضى من المسلم أن يحذر السير وراء أقوال معسولة» وآراء مغرية» 
ومواقف خادعة, يمكن أن تخدع عقول البسطاء من المسلمين» وتؤثر على اقتناعهم بأن 
المستشرقين يمدحون الإسلام أو يمدحون النبى 8 » ويندون على صفاته» ويعدون 
شخصيته و فى مقدمة المصلحين وعباقرة العالم» فقد تظاهر بعضهم بالإسلام وتزيا 
بزى العلماء حين زار العالم الإسلامى كما فعل صنمهم الأكبر "حولد تسيهر" 
اليهودى المحرى» وسنوك هرجونيه المستشرق الهولندى» وتقدم أخرون ببحوث جمعية 
(۲) الآية “/ا من سورة آل عمران٠‏ 
59) الآية ٠‏ من سورة الحجرات ٠‏ 


(4)شبهات التغريب للأستاذ أنور الجندى ص١‏ 4» وانظر: الغارة علىالعالم الإسلامى١.ل‏ شاتليه ص۲۷ ٠.‏ 


١ £0 


لينخرطوا ب بين الجمعيين» > قتصبح أراؤهم موضع القبول والرضاء انت ت الدراسات أن 
ربع أعضاء المجامع العلمية فى القاهرة ودمشق وبغداد وبيروت من هؤلاء المستشرقين» 
والأزمة الفكرية التى اختلقها (مرجليوث)22 فى اصطناع الشعر الجاهلى» والفساد 
العقائدى الذى نشره (لرى ماسينون) حول القرآن وعامية العربية فى القاهرة. وما 
كتبه حولد تسيهر وشاحت وغيرهم عن السنة المطهرة لا تزال آثاره ماثلة للعيان. 

فلا يفرح مسلم من ثناء مستشرق على الإسلام أو الرسول قي ويعد هذا كسبا 
للعلم والتاريخ» فإن هذا قد يكون مرحلة من مراحل التغريب فى العقيدة والفكرء 
وأسلوبا من أساليب المكر والخديعة(5). 

يقول الدكتور محمد حسين لدلك كان نين الواحب غل المسسلميق أن يدر كوا 
با رديار لي دس سه 
ا إلى 7 الفكر الغربى من ناحية» ê‏ هذه اا من 92 
المستشرقين .عجاملة مثلها من جانب المسلمين للقيم الغربية» و يقصد بذلك أيضا أن 
يقوم تفاهم بين الشرق والغرب» ودعوه الباحثين من المسلمين فى مؤتمراتهم, وفى 
غيرها من الكتب والبحوث الإسلامية» بقصد المعاونة فى تحقيق التقارب بين الثقافتين› 
ومزج إحداهما بالأحرى» وبالطبع مزج الفكر الفلسفى اليونانى الغربى بالفكر 
الإسلامى العربى» والنتيجة الطبيعية لهذا المزج الخروج بفكر منحرف جمافب لإسلامنا 
وحضارتنا تماما كما حدث مع أصحاب الفرق من المعتزلة والمتكلمين وغيرهم ممن 
تأثروا بالفكر الفلسفى اليونانى والفارسى والهندى» وخرجوا بأصول ومناهج كان لما 
)١(‏ مرجليوث: هو دافيد صمويل مر جلیوث» إبحليزى يهودى» من كبار المستشرقين» متعصب ضد الإسلام» ومن 
مسا الا اي د ا را الو ل ل 
٠ es‏ له كتب عن الاسلام والمسلمينء لم يكن مخلصا فيها للعلم . مات سنة .٠9154١م.‏ 

ته : "التطورات المبكرة فى الإسلام"» و"محمد ومطلع الإسلام"» و"الجامعة الإسلامية' ' وغير ذلك 4 

: خم‎ ١ والمستشرقون: 19 1ه والاستغر اق هن + ابواراء النععرقين حول الان‎ 1 lL 
. ٩۳ - ٩۱ شبهات التغريب للأستاذ انور الجندى ص‎ )۲( 
بتصرف.‎ ٠۲٤١ - ١7١ الإسلام والحضارة الغربية ص‎ )۲( 


٤٦ 


مرحلة جديدة من مراحل تغريب الأمة الإسلامية فى عقيدتها وفكرها بأسلوب ماكر 
خبيث ينخحد ع به المفتونون بهم 

يقول الأستاذ محمد سرور بن نايف : "وأتحدى أن يكون هناك مستشرق منصف 
فنا يكو عن الأسلام والسلديق" 03 

ويؤكد ذلك الأستاذ محمد أسد بقوله : "صورة مشوهة للإسلام وللأمور الإسلامية 
تواجهنا فى جميع ما كتبه مستشرقوا أوربة"(). 

فلو أحذنا مثا "بروكلمان"20 فى كتابيه (تاريخ الأدب العربى) و(تاريخ الشعوب 
الإسلامية) وهما من المراجع المهمة عند كثير من المتخصصين بعلم التاريخ؛ لأنهما فى 
نظرهم من المراحع اهامة التى أدت ولازالت تؤدى خدمات جليلة للباحثين فى شتى 
بحالات العلوم العربية والإإسلامية(*2. لو قرأنا بإمعان هذين الكتابين واللذين هما فى 
نظر المنتصرين للمستشرقين من المراجع الهامة فى التعريف بإسلامنا وتاريخناء وصاحبه 
من المعتدلين» لرأينا أن صاحبه صليبى» حاقد على الإسلام والمسلمين» وقد تحاوز كل 
حد فى شططه عن الحق وإعراضه عن الصواب» وبعده عن الموضوعية والتحررء وم 
ير ادير كا انى ال اا رداك ردت ال من ته من ا 
ولكن بأسلوب ماكر دس فيه السم بالدسم٠‏ فى كل ما كتبه عن القرآن الكريم 
والسنة المطهرة والنبى فة وصحابته الكرام. 

فكارل برو كلمان وهو يتحدث عن نبوة محمد لق وود أكاذيب وأباطيل سلفه 
من البهنوة والتصارق تيقول:+"وتتهب الروايات إل أنه اتصل فى رحللانه بعش 
اليهود والنصارىء أما فى مكة نفسها فلعله اتصل يجماعات من النصارى كانت 
معرفتهم بالتوراة والإبحيل هزيلة إلى حد بعيد» وعن الوحى يردد أكاذيب سلفه؛ 
)١(‏ دراسات فى السيرة النبوية ص ٠. ١۷١‏ 
)السام على عفرف العطري الاجبا عمد اعد وق ة لد كور عبر اترو عي 5 
(۳) بروكلمان : هو كارل بروكلمان. مستشرق ألمانى» تعلم اللغة العربية وكان عالما بتاريخ الأدب العربى ٠‏ 
عضو المجمع العربى وكثير من المجامع الأخرى باألمانيا. مات 107١م.‏ من أثاره : "تاريخ الأدب العربى" و "تاريخ 
الشعوب الإسلامية" وغيرهاء له ترجمة فى : الأعلام ۲٠١/ ٠‏ - 2777 والمستشرقون نحيب العقيقى ۲ /۷۷۷ - 
۳ والمستشرقون الألمان تراجمهم جمع صلاح الدين المنجد ص ٠١۲ - ٠١۴۳‏ . 
)٤(‏ الإسلام فى تصورات الغرب للأستاذ الدكتور حمدى زقروق ص ٠ ١١‏ 


(5) تاريخ الشعوب الإسلامية ص ٠٤‏ . 


¥ 


تأنه وى ق 0 القن عق عفدم ا أى عوك لرل > ]ل الود ا 
الوثنية فاسدة فارغة» فكان يضج فى أعماق نفسه هذا السؤال : إلى متى يدهم | لله 
فى ضلاهم» ما دام هو بق قد تحلى» آخر الأمر» للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟! 
وهكذا نضجت فى نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة» رسالة النبوة(١).‏ 

ولا نسى المستشرق (موريس بوكاى) فى كتابه : "دراسة الكتب المقدسة فى 
ضوء المعارف الحديثة» فشهادته بصدق القرآن بقوله : "إن القرآن لا يحتوى على أية 
مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم فى العصر الحديث'") وعلى الرغم من أن 
كلامه على القرآن الكريم لا يسلم من المآحذء إلا أننا نراه فى موقفه من السنة المطهرة 
برد أقوال عن د الستغر ی فى و نايا مدعني کا و 
كتبت أولى الأحاديث بعد عشرات من السنوات من موت محمد ل مثلما كتبت 
الأناحيل بعد عشرات السنوات من انصراف المسيح, إذن فالأحاديث والأناجيل 
شهادات بأفعال مضت) (). ثم وصفة لكلام النبى غيم بأنه كلام بشر قد يخطئ 
ويصيب ...() وأن هناك مبادئ للقرآن صريحة فى الأمر دائما بالرجوع إلى العلم 
والعقل فى الحكم على الأحاديث0*). 

إلى غير هؤلاء من المستشرقين الذين وصفوا بإنصاف الإسلام ونبيه 005)؛ لأنهم 
وصفوه ومجحدوه بالعبقرية» وبأن دعوته حركة إنسانية إصلاحية» وانخدع بذلك بعض 
المسلمين غافلين عن السم الذى وراء هذا الدسم (الثناء والمدح)» وهو تجريد النبى ويك 
من النبوة» ومن مزية أن القرآن الكريم والسنة النبوية وحى من عند الله كك وأن 
رسالته ب ربانية صالحة لكل زمان ومكان إلى يوم الدين» وليست حركة إصلاحية 


)١(‏ المصدر السابق ص٦"»‏ وانظر : أمثلة أخرى لعدم إنصافه فى : دراسات فى السيرة النبوية للأستاذ الد كتور 
محمد سرور بن نايف ص ۱۲۷ - ۰۱۳۷ ومقدمات العلوم والمناهج ۳۹۷/۱ ۲۱۹/۰ . 

(۲) دراسة الكتب المقدسة ص ١١ 2١٠‏ . 

(۳) دراسة الكتب المقدسة ص 2١7‏ كه ل C1 c4۰ CoA‏ ارةكل ”3 ٠.‏ 

٠ ۲۹۹ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه ص © ٠ ١‏ 

)١(‏ قام الدكتور أحمد غراب بدراسة لبعض المستشرقين الموصوفين بالموضوعية مثل فنسنك - ريلاند - جوستاف 
لوبون - مونتجمرى وات وغيرهم. وبين حقدهم على الإسلام والمسلمين. انظر: رؤية إسلامية للاستشراق ص 
ع الع ا 


١ 


إنسانية لم تعد صالحة فى عصرنا هذاء كما يهدف أعداء الإسلام ومن اغتر بهم. 
يقول الأستاذ محمد سرور بن نايف -بعد أن تحدى أن يكون هناك مستشرق 

منصف فيما يكتب عن الإسلام والمسلمين- قال : "بل لا يجوز الاعتماد فيما نكتبه 
ْ ان الإعام علي ارال المستشرقين ولو كانوا مسلمين وذلك للأسباب التالية : 
انب منهم : أسلم حلال وجوده فى بلدان العالم الإسلامى لغاية فى 

نفو سهم» و أوطانهم وأدوا الدور الذى كان لوا 

او 

- وبعضهم : كان متخصصا بالعلوم الفلسفية: واطلع خلال بحنه على مؤلفات ابن 
عربى وغيره من غلاة الصوفية الذين يؤمنون بالحلول» ووحدة الوحودء أو اطلع 
على مؤلفات الشيعة والمعتزلة والمتكلمين وباقى الفرق النتسبة إلى الإسلام ثم 
راحوا يكتبون عن الإسلام من خلال تلك الفرق التى أشربوا حبها ووصفوها 
بأنها صاحبتعفكر عقلى ثورى تحررى - مع خروج غلاتها عن الإسلام. 
7- وآخرون منهم : مزجوا بين الإسلام وعادات وتقاليد الغربيين» وهذا المزيج المشوه 
اموه إسلاماء ومن سلم من هذه الانحرافات من المستشرقين(١2‏ لا يستطيع الكتابة 
بعمق وشمولية عن العقائد الإسلامية أو غيرها من بقية العلوم والمعارف الإسلامية 
وهذا ما اعترفت به إحدى المحلات التبشيرية الألمانية قائلة : "إنه رغما من اطلاع 
المستشرقين الألمانيين وطول باعهم فى المؤلفات الإسلامية؛ فإن التعليم والعقائد 
التى تلقى فى المساجد والمعاهد الإسلامية لم تزل خحافية علينا"(") إن العلوم 
الإسلامية ها رجالها الذين حفظ الله كبك بهم دينه» وفى طليعتهم الصحابة - 
رضوان الله عليهم- والتابعون ومن بعدهم من الأئمة الجهابذة - رضوان الل 


عليهم أجمعين ج 


ا e‏ مي يمى» 
وانظر سي OS e ۳۲ A‏ 
- 1۳ . 

(۲) الغارة على العام الإسلامى ۰۱ل شاتليه ص ٠ ۸٩‏ 

(۳) دراسات فى السيرة النبوية ص ٠۷١ 2١١٠‏ بتصرف . 


١ 5 


- هذا بالإضافة إلى جهل معظمهم باللغة العربية ولأبعادها ومراميهاء بل إن بعضهم 

كان لا يعرف كلمة واحدة من اللغة العربية من أمثال "سلفتر دى ساس 

و"أليس عرينان" و"جيراردمتر"(21, 

ول الدكتور السباعى : "وفى جامعة أكسفورد وجدنا رئيس قسم الدراسات 
الإسلامية والعربية فيها يهوديا يتكلم العربية ببطء وصعوبة» وكان أيضا يعمل فى دائرة 
الاستخبارات البريطانية فى ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية» وهناك تعلم العربية» وتلك 
هى مؤهلاته التى بوأته هذا القسم» ومن العجيب أنى رأيت فى منهاج دراساته التى 
يلقيها على طلاب الاستشراق : تفسير آيات من القرآن الكريم من الكشساف 
للزمخشرى "أى والله وهو لا يحسن فهم عبارة بسيطة فى جريدة عادية" ودراسة 
أحاديث من البخارى ومسلم» وأبواب من الفقه فى أمهات كتب الحنفية والحنابلة, 
وسألته عن مراجع هذه الدراسات؛ فأخبرنى أنها من كتب المستشرقين أمثال : 
حو ار وخر ت داح ورا نيزو ل عو ا على ارامات الد 
الملاسوسة الرجهة قد الاسام والمسلمين"(). 

قول الاما ودږ : "ليكتب إخواننا المستشرقون المسلمون عن فساد الحضارة 
الأوربية» و E EASES A E‏ 
وتصورات المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى» وعن الخرافات والأساطير 
التى اتخذوها ديناء وليكشفوا فضائح المستشرقين؛ وفساد مناهجهم. ولیت جوا أمهات 
الكتب الإسلامية إلى الإنجليزية» والفرنسية» والألمانية وغيرها من اللغات التى 
يجيدونهاء وليكونوا دعاة إلى الله كك فى أقوامهم» وليحرصوا على دراسة الإسلام 
وفهمه فهماً صحيحاً ليس فيه أى غلو أو انحراف» وليعيدوا النظر فى جميع التصورات 
والمفاهيم المشوهة عن الإسلام التى سبق وأخذوها عن بنى قومهم. هذا ما ننصحهم 
به ورحم اليك اقرع عرقت تدر ق ا 

وإذا كان ما سبق بيان لوقف المسلمين من كتابات المستشرقين وعدم الاعتماد 


٠ ١١١ احذروا الأساليب الحديثة فى مواجهة الإسلام للدكتور سعد الدين صالح ص‎ )١( 
٦۷ص وانظر : الاستشراق والمستشرقون للد كتور السباعى‎ »١ ٠ السنة ومكانتها فى التشريع ص‎ )۲( 
٠. بتصرف‎ ۱۷١ »١ا/5ه دراسات فى السيرة النبوية ص‎ (1) 


0 ۰ 


عليها فى فهم دينناء ولا الاعتماد عليها فيما نكتبه عن الإسلام ومصادره من قرآن» 
وسنة» وسيرة» وتاريخ ... إخ٠‏ > حتى لو كان هؤلاء المستشرقين مسلمين للأسباب 
السابقة ٠‏ فإن هذا لا يعنى أن نلقى تلك الكتابات بعيدأء ونقول : إنها كلام فارغ .. 

صحيح أن فيه كذبا وتضليلا ای أنه افر ین مد بيت راکد اين كلام 
قارفا ولا غلاق > نيع أ له دا تن ر الحا ر . لأن هذا "الكلام 
الفارغ" هو الحديد والنار اللذان يحاربنا بهما أعداؤنا فى بلادهم وبلادناء والحديد 
والنار لا يقابلان إلا بالحديد والنارء وفى ميدان العلم. الحديد والنار» هما العملء 
والعمل الطويل نواجه به مكر أعدائنا فإذا كان أعداوٌنا يعملون بتخطيط ومكرء فعلينا 
أن نخطط ونمكر لنفسد عليهم خططهم ومكرهم. ٠‏ وإذا كانوا يكتبون عن الإسلام 
والسلمين اها فارعا .و فاش شن هن سو فد و لكي ن ال المليان اوا 
للأمانة التى حملنا الله كلق إياها فى أعناقنا بتبليغ رسالته إلى خلقه كافة. ٠‏ کما قال كَيَْ: 
وما أَرْسَلْنَاكَ إل كافة للناس يَشِيرًا ونذيرا ولَكِنَ أكثْرَ الداس لا يَعْلَمُّون ٠(4‏ 


ET 


)١(‏ الآية ۲۸ من سورة سبأًء وانظر : نقد كتاب فييت (بجد الإسلام) للدكتور حسين مؤنس ملحق بكتاب 
الفكر الإسلامى وصلته بالاستعمار الغربى للد كتور محمد البهى ص 222 وللاستزادة فى بیان موقف المسلمين من 
الحر كة الاستشراقية انظر : الاستشراق والخلفية الفكرية للدكتور محمود زقزوق ص 47 ١‏ وما بعدهاء والفكر 


١١ 


العلدانية. البهائيفة القاديائنة 


YY RE‏ تتا لانت NE‏ لانت مكنا لانت مما EY‏ يتنا لازت بعتي لت 
مط ال ٍْ 


۰ أعداء السنة الشسوسة من أهل الأهواء والبدع حديثا 


و ته مبحثات : 


خطرهم 7 
٤‏ 1 ۶ ليدأ 

ونحته ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : العلمانيون وموقفهم من السنة النبوية. ج 


المطلب الثانى : البهائيون وموقفهم من السنة النبوية. 
المطلب الثالث : القادبانيون وموقفهم من السنة النبوية ٠‏ 


90 


9 EY 


ل 2 


المىحث الأول 
التعريف بأعداء السنة من أهل الأهواء 
والبدع حديشأ وبيان خطرهم 


إن من أحبث وأخطر ما يواحه المسلمين فى عصرهم الحاضر انتشار المذاهب 
اللادينية بينهم من العلمانية(١),‏ والبهائية2'0, والقاديانية2', وغير ذلك من المذاهب 





(1) العلمانية لغة :لم يوجد لها مكان فى معاجم اللغة العربية! أما فى بعض المعاحم الحديئة فقد جاء : 

أ- فى المعجم العربى الحديث تأليف الدكتور خليل الجسر : "علمانى : ما ليس كنيسيا ولا دينيا" ٠‏ 

ب -فىالمعجم الوسيط ججمع اللغة فى القاهرة:"العلمانى:نسبة إلى العلم» وهو حلاف الدينى أو الكهنوتي . 

- وعدم وجود الكلمة فى المعجم القديم يدل على حداثتهاء ويلاحظ بعض الباحئين أنها وردت أولا فى المعاحم 
اللبنانية المسيحية فى وقت مبكر (١487١م)‏ - وفى المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية» صدرت طبعته الأولى سنة 
م. انظر : الاتجاهات الفكرية المعاصرة للدكتور على جريشة ص ۷۴ ٠‏ وجاء فى الموسوعة الميسرة فى 
الأديان والمذاهب المعاصرة ص 7517 . 

- العلمانية بالإبحليزية (/8151ههالا550) وترجمتها الصحيحة : اللادينية أو الدنيوية» وهى دعوة إلى إقامة الحياة 
على غير الدين؛ وتعنى فى جانبها السياسى بالذات اللادينية فى الحكم» وهى اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم 
(501206) والمذهب العلمى ( 6012071510 ٠‏ وبعض العلمانيين ينكرون وجود الله أصلا١٠‏ وبعضهم يؤمنون 
بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين الله وبين حياة الإنسان» فالعلمانية فى نظر هؤلاء فصل 
الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادى٠‏ انظر : الموسوعة الميسرة ص 71/٠.‏ . 

- يقول فضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى : "العلمانية فى الشرق لا معنى ها إلا معاداة الإسلام» والتربص له فى 
كل مرصد. والعمل على طعنه فى كل مكان يتوهم أن فيه مقتله» ولذا فقد كتب الكاتبون من المتحمسين 
للعلمانية" فى بحالات عدة كلها تتعلق 'بالإسلام"» وكلها يتصل بمحاربة الإسلام٠‏ ومناصبته العداء. انظر : 
الصراع بين الثقافة الإسلامية والثقافات الأحرى ص ۲۲۳» وانظر: فى الموسوعة الميسرة أفكار ومعتقدات 
العلمانية' ص ٠ ۳۷١‏ وانظر : أساليب الغزو الفكرى للعالم الإسلامى للدكتور على جريشة والدكتور محمد الزيبق 
ص 5ه1-5/اء والعلمانيسة وموقفها من العقيدة والشريعة للدكتور عبد العظيم المطعنى ص ٦۲-١۸‏ والعلمانية 
وموقف الإسلام منها للد كتور عزت عبد المجيد مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة رقم 8383© والعلمانية نشأتها 
وتطورهاء وآثارها فى الحياة الإسلامية المعاصرة للدكتور سفر الحوالى . 

(۲) البهائية نسبة إلى : (بهاء الله) لقب يدعى به ميرزا حسين على وهو الزعيم القانى للمذهب الذى تتولاه 
الطائفة المسماة بالبهائية له كتاب ”ماه (الأقدس) وقد توفى البهاء سنة ۱۸۹۲١ء٠‏ 

- وتسمى هذه الطائفة الباببة نسبة إلى "الباب" وهو لقب ميرزا على محمد رضا الشيرازى (75١-750اه)‏ 
8 -18144م) الذى ابتد ع هذه النحلة» وأعلن أنه الباب سنة eA‏ هه انظر : البابية والبهائية 
فى الميزان جماعة فن نوابغ العلماء ص ١١‏ وجاء فى الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب المعاصرة البابية 
والبهائية حركة نشأت سنة 0٠؟1١1ه-1844م‏ تحت رعاية الاستعمار الروسى واليهودية العالمية والاستعمار 
الإبنخليزى بهدف إفساد العقيدة الإسلامية» وتفكيك وحدة المسلمين» وصرفهم عن قضاياهم الأساسية الموسوعة 
الميسرة ص ”257 وانظر : البهائية فى خحدمة الاستعمار ص ۳۰-١١‏ . 

- وجاء فى فتوى نة الفتوى بالأزهر الشريف أن مذهب البهائية باطل : ليس من الإسلام فى شى ... ومن 
يعتنقه من المسلمين يكون مرتدا حارجا عن دين الإسلام» فإن هذا المذهب قد اشتمل على عقائد تخالف الإسلام 
ويأباها كل الإباءء منها ادعاء النبوة لبعض زعماء هذا المذهبء وادعاء الكفر لمن يخالفه وادعاء أن المذهب ناسخ 
لدميع الأديان» إلى غير ذلك ٠‏ انظر : البابية والبهائية فى الميزان ص”47» 5 4» وانظر : أفكار ومعتقدات البهائية فى 
الموسوعة الميسرة ص 2*7 4» وفرق معاصرة تنتسسب إلى الإسلام وموقف الإسلام منها للد كتور غالب عواجى 
١/ه.غ4‏ - 579» والبهائية وسائل وغايات لفضيلة الأستاذ للدكتور طه حبيشى ص ١-وه‏ 

(۴) القاديانية: حركة نشأت سنة ٠٠4١م‏ بتخطيط من الاستعمار الإنحليزى فى القارة المندية بهدف إبعاد- 


١ دوه‎ 


المدامة التى نشأت وترعرعت فى أحضان أعداء الإسلام من اليهودية العالمية والصليبية 
الحاقدة المستعمرة» فتحت رعاية هؤلاء نشأت تلك المذاهب الفاسدة بهدف إبعاد 
الكاملة للحضارة الغربية ٠‏ 

واستطاع أعداء الإسلام أن يستميلوا كتابا وأساتذة جامعيين وغير جامعيين وأدباء 
المسلمة» وينشرونها بأقلامهم وألسنتهمء ليكونوا أكثر تأثيرا فى الأجيال الناشئة('). 

وهؤلاء على حد تعبير الشيخ محمد الغزالى -رحمه الله تعالى- سفراء فوق العادة 
لليهود والنصارى» والفرق بينهم وبين السفراء الرسميين أن هؤلاء لهم تقاليد تفرض 
عليهم الصمت» وتصبغ حركاتهم بالأدب» أما أولئك المستشرقين السفراء؛ فوظيفتهم 
ليسقطوا من بناء الإسلام لبنة» وليذهبوا بجزء من مهابته فى النفوس» وبذلك يحققون 
الغاية الكبرى من الزحف المشترك الذى تكاتفت فيه الصهيونية والصليبية فى العصر 
الحديث» إن هؤلاء النفر من حملة الأقلام الملوثة أخطر على مستقبلنا من الأعداء 
السافرين» فإن النفاق الذى برعوا فيه يخدع الأغرار بالأحذ عنهم» وقد يقولون كلمات 
من الحق تمهيدا لألف كلمة من الباطل بجع عقيبها(") أ٠ه.‏ 

ويقول الدكتور مصطفى السباعى - رحمه الله تعالى - : ومن المؤسف أن يسير 
-المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل حاص حتى لا يواجحهوا المستعمر باسم الإسلام وكان لسان حال 
هذه الحركة هو يحلة الأديان التى تصدر باللغة الإنحليزية ٠‏ انظر: الموسوعة الميسرة ص 2585 ويقول الدكتور غالب 
عواجى : القاديانية هى إحدى الفرق الباطنية الخبيئة ... وتسمى فى اند وباكستان بالقاديانية» وسموا أنفسهم فى 
إفريقيا وغيرها من البلاد التى غزوها بالأحمدية تمويها على المسلمين أنهم ينتسبون إلى الرسول #8» انظر : فرق 


معاصرة ۲ /۷ وفى الحقيقة هم ينتسبون إلى ميرزا غلام أحمد القاديانى (۱۸۳۹ - ۱۹۰۸م) أداة التنفيذ 
أحمدى" "براهين أحمدية"» "تحليات الهية" و غير ذلكء» انظر: الموسوعة الميسرة ص ۳۸۹ "والقاديانية ثورة على 
اتتوئ القاديانى والقاديانية ص ه»ء وللاستزادة وانظر : فرق معاصرة تنتسسب إلى الإاسلام ؟ رامع — طعلاه 
والفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار للدكتور محمد البهى ص .٠۲-۳۸‏ والقاديانية لفضيلة الشيخ الخضر 
حسين ص . 87-7 والقاديانية ومصيرها فى التاريخ لفضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى ص ٠ ٠۹٤-1‏ 

٠ ٠١٤ أجنحة المكر الثلاثة للأستاذ عبد الرحمن الميدانى ص‎ )١١ 


0 


وراء أعداء الإسلام فى الحاضر فة تمن لا نشك فى صدق إسلامهم من العلماء 
والكتاب» ولكنهم منخدعون .عظهر التحقيق العلمى "الكاذب" الذى يلبسه هؤلاء 
الأعداء من المستشرقين وا مؤرخين والغربيين عن حقيقة أهدافهم ومقاصدهي فإذا هم 
- وهم مسسامون - ينتهون إلى الغاية التى يسعى إليها أولتك - وهم يهود أو 
مسيحيون أو استعماريون - من إشاعة الشك والريبة فى الإسلام وحملته» من حيث 
يدرون أو لا يدرون» فالتقى أعداء الإسلام وبعض أبنائه على صعيد واحد لا يشرف 
هؤلاء ولا أولئك؛ لا فى ميدان العلم» ولا فى سجل التاريخ ٠‏ 
ومن الملاحظ أن هؤلاء الذين ينخدعون من المسلمين بالمستشرقين والمؤرخين 
و الكاتيين من أعداء الإسلام الغربيين» لا يوقعهم فى الفخ الذى نصبه لمم هؤلاء آلا 
أحد أربعة أمور غالبا : 
-١‏ إما جهلهم بمحقائق التراث الإإسلامى» وعدم إطلاعهم عليه من ينابيعه الصافية ٠‏ 
۲- وإما انخداعهم بالأسلوب العلمى "المزعوم" الذى يدعيه أولعك الخصوم. 
؟- وإما رغبتهم فى الشهرة والتظاهر بالتحرر الفكرى من ربقه التقليد كما يدعون. 
- وإما وقوعهم تحت تأثير "أهواء" و"اتحرافات" فكريةء لا يجدون خالا للتعبير عنها 
إلا بالتستر وراء أولمك المستشرقين والكاتبين بتلقف آرائهم الفاسدة ومبادئ 
مذاهبهم الباطلة وترديدها کالبغبغاي متوهمين أن ذلك فيه عز للاسلام 
والمسلمين» فأضروا بأنفسهم وبغيرهم وشغبوا على دينهم وأحدثوا بلبلة فكرية 
حار فيها العوام وأنصاف المتعلمين(١2.‏ ويضيف فضيلة الأستاذ الدكتور عبد 
الموجود عبد اللطيف عاملا حامسا وهو : 
- جهلهم بالسنة النبوية وعلومها وإن كان بعضهم برز فى تخصصه وجاله العلمى 
الدقيق» وهؤلاء هم أدعياء العلم بالسنة النبوية الذين قروٌوا فيها قراءات عابرة لا 
تنهض من كبوة أو تبعث من رقدة» فعرفوا منها القشر دون اللباب» وخيل إليهه 
أنهم أعلم الخلق فى هذا الباب» وليس بالضرورة أن يكون أدعياء العلم بالسسة 





)١(‏ السنة ومكانتها فى التشريع ص ”0 4» انظر : السنة النبوية الشريفة للدكتور أحمد كريمة. هدية جحلة الأزهر, 
عدد ربيع الأول لسنة 41١8‏ ۱ه ص75 ۲۷ ٠‏ وانظر : دفاع عن السنة للدكتور أبو شهبة ص ۳۷۲» وقصة 
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١ /اه‎ 


أتباعا لواحد من هذه المذاهب المدامةء أو لبعضها فى كل أصوها العقائدية؛ لأنهم 

قوم نشهد لحم بقوة الدين وتمام الفضل» لكنهم - فيما نراه - قلدوا غيرهم فى 

بعض أفكارهم اا من غير تور أو تعمق» وإن غالوا فى اعتزازهم بارائهم» 

وسفهوا عقول مخالفيهم» وحملوهم عليها بقوة اللهجة والأسلوب . 

والمتأمل ة فى أحوال هؤلاء القوم جد أن بينهم وبين العلم المتعمق فى السنة وعلومها 
يونا شاسعاًء وليس بينهم وبينها من صلة إلا مقدار قراءتهم ها فيما تمس اللحاجة إليه 
منها ٠‏ 

فهم ما بين خطيبء وفقيه» وأديب» وطبيب» وقانونى» ومتکلې وا وعيرهم 
من الذين لم يتخصصوا فى السنة وعلومهاء وإنما تخصصوا بغيرها من شتى الفنون» وقد 
يكون هناك الدعى على العلم والعلماء» ولم يتخصص فى شئ سوى الافتراء على 
الإسلام ونبيه يِل وصحابته الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين(). 

والدليل على استمالة أعداء الإسلام لبعض أبناء المسلمين لحمل أفكارهم وشبهاتهم 
حول السنة المطهرة ونشرها بين المسلمين ما قاله الأستاذ الصديق بشير نصر فى كتابه 
(ضوابط الرواية عند امحدثين) : "والذى تبين لى أن المستشرقين قد بذروا بذور.الشك 
فى الحديث الشريف» وتعهدوها بالرعاية حتى عثروا على من يتولى أمرها من أبناء 
المسلمين المستغريين» شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الممتشرقين فى المعارف 
الأحرى» والذى أكد لى هذا الظن وقوعى على كتاب بعنوان : "توثيق الأحاديث 
النبوية» جحادلات فى مصر الحديثة" لمؤلفه جانيبول. هذا الكتاب الذى اعتقد أنه وضع 
لتحسس مدى تأثير المستشرقين فى أبناء الإسلام» وكأنه وضع لمعرفة ما إذا كانت تلك 
البذور التى غرست قد أينعت وأثمرت أم لم تينع ولم تثمر بعد. 

وقد أكد هذا الكتاب حقيقة أن هؤلاء الناس يخططون لأمد بعيد» وكل كتاب 
يخرج منهم إنما هو وفق هذا المخطط المرسوم وإليك عرضاً سريعا هذا الكتاب ٠‏ 

عرض كتاب (توثيق ق الأحاديث) لجاينبول : 

يقع هذا الكتاب (وما زال الكلام للأستاذ صديق) فى تسعة فصول هى على 
التوالى: 


٠ بتصرف‎ ١7١ - ١79 السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم ص‎ )١( 
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٠ مسح لما صدر من كتب ومقالات فى توثيق الأحاديث‎ -١ 

؟ - التوثيق فى نظر محمد عبده٠‏ 

١ النقاش حول التوثيق فى جحلة المنار‎ -٣۳ 

- مناقشات أخحرى فى التوثيق ٠‏ 

ه- مناقشة حول التدوين ٠‏ 

يواتف يؤل العذالنة: 

۷- مناقشة حول عدالة أبى هريرة ٠‏ 

/- مناقشة حول الوضع فى الحديث ٠‏ 

9 - رواية الأحاديث.٠‏ 

والكتاب يعرض لكل ما كتبه المسلمون فى الحديث» سواء كان على شكل كتب»› 
أو مقالات ابتداء من محمد عبده» ورشيد رضا فى مجلة المنار» وانتهاء بأحمد أمين. 
وهيكل» وأبى رية ٠‏ 

ثم يتحدث الكتاب عن الزوبعة التى أثارها كتاب (أضواء على السنة الحمدية) 
للشيخ أبى رية» والذى نشر سنة 308١م,‏ والردود التى تعرض لا من علماء 
المسلمين؛ كالدكتور محمد أبو شهبة فى دفاع عن السنة» ومحمد السماحى فى أبو 
هريرة فى الميزان» ودفاع عن الحديث النبوى» وتفنيد شبهات خصومه بحموعة من 
العلماء أمثال السباعى» وسليمان الندوى» وحب الدين الخطيب» وعبد الرازق حمرة 
فى ظلمات أبى رية أمام أضواء السنة الحمدية» وعبد الرحمن اليمانى فى الأنوار 
الكاشفة لما فى كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» ومصطفى 
السباعى فى السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى» ومحمد عجاج خطيب فى (أبو 
هريرة راوية الإسلام)» والسنة قبل التدوين» ومن يقرأ كتاب (جاينبول) هذاء يرى 
مبلغ تحامله فيه» فهو يسفه ويسخر من كتاب المسلمين الثقات» الذين ذبوا عن سنة 
نبيهم طب ويطرى ويمدح صنائع المستشرقين بالرغم من التفاوت العظيم بين كتابات 
اولعف الأفذاذ امقتال أبن هة واليماق و السا وتلك الدفى الجر كة اال : 
أمين» وأبى رية فاستمع إليه وهو يقول فى أحمد أمين : "شكوكه فى توثيق الأحاديث 


١ 48 


- واضحة بينه» وضعت على أساس مناقشات العلماء الغربيين"» وينقل جاينبول كلام فيه 
بأنه : "الكاتب الفذء وصاحب المحاولة الرائدة فى تقديم المنهج النقدى فى علم التاريخ 
الإسلامى والعربى” ٠‏ وعندما يأتى على ذكر "السباعى" يصف أسلوبه بأنه : خليط من 
السباب ويصفه بالسطحية ٠‏ 

وهذا الكلام بماف للواقع بكثير» فأسلوب السباعى - رحمه الله تعالى - هادئ 
رصين» ولم يتبع فيه أسلوب السباب والشتيمة كما يدعى جاينبول مطلقاء وهذا 
الكتاب بين أيدينا يشهد على نفسه»ء وتلك -والعياذ با لله- عادة المستشرقين فى الطعن 
فى كل من تتبع أوهامهم وسقطاتهم» فهم لا يتورعون عن رميه بالتعصب والحمية . 
تارة» وبالجهل والسطحية تارة أحرى» وإلا لو أنصف هؤلاء القوم لشهدوا بأن كتاب 
(السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى) للدكتور السباعى : هو كتاب القرن فى 
موضوعه. وحديته» فصاحبه لم يترك شاردة ولا واردة تتعلق .مبحثه إلا ذكرهاء وما 
وقف على شبهة إلا هدمهاء ولا وهم إلا بدده بأسلوب منهجى دقيق('). 

وصفوة القول فى الكتاب وصاحبه ما قاله الأستاذ جمال البنا فى كتايه (السنة 
ودورها فى الفقه الجديد) قال : كتاب «السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى» 
للدكتور السباعى يستحق به أن يكون "شافعى العصر الحديث"). 

ولكن أنى للمستشرقين أن يشهدوا بذلك؟ فهم لا يشهدون بذلك إلا لمن تربوا 
على أيديهم وتبنوا آراعهم وأفكارهم المدامة أ.ها. 


. بتصرف‎ ۲۹۸ - ۲۹ ٤ ضوابط الرواية عند المحدئين‎ )١( 
٠ ۷٤ السنة ودورها فى الفقه الجديد ص‎ )۲( 
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الممحث الثانى 
موقف أهل الأهواء والبدع حديئا من السنة النبوية ظ 
و 3 
ونحته ثلاثة مطا لب : 
4 المطلب الأول : العلمانيون وموقفهم من السنة النبوية ٤ ٠‏ 
المطلب الثانى : البهائيون وموقفهم من السنة النبوية ٠‏ 
5 المطلب الغالث : القاديانيون وموقفهم من السنة النبوية ٠‏ م 
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المطلب الأول 
العلمانيون وموقفهم من السنة النبوية 


تلع ر وع اللا فى ال ار اا ق رن اما مف 
المستشرقين الذين حرصوا على إحياء شبهات أهل الفرق المبتدعةع ي 
مناهجهم» ای ج ا الدووة واا ری چاو و ا 
والتشكيك فى حجية حبر الآحاد» ووجوب العمل به تارة أحرى» وهمم فى ذلك 
شبهات سيأتى ذكرها والرد عليها فى الباب الثانى ٠‏ 


1۲ 


المطلب الثانى 
البهائيون وموقفهم من السنة النبوية 


تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن -رحمها الله تعالى - : خلاصة موقف البهائيين 
من القرآن والسنة : 
>1١‏ الماويل البائ لآيات القيائينة و ايوم الاجر عا جه 'السلموة المراة بالقيياىة 
الكبرى: انتهاء الدورة المحمدية بالظهور البهائى ٠‏ فهذا برهان صدق ق القرآن» حبا 
من الله تعالى ٠‏ 
-١‏ تعيين وقت الساعة وانتهاء أجل الأمة المحمدية» بالحساب اليهودى لفواتح السور, 
بعد اجد هوز ٠‏ 
- اتهام رواية الحديث ورواته؛ فليس صحيحا منه إلا ما وافق الظهور الحديد للبهاء 
وأمكن تأويله به» وإلا فهو مختلق» وعلى شرطهم يصح الحديث فى العد اليهودى 
حروف الفواتح» وما جاء عن المهدى ونزول عيسى - عليه السلام - آخر 
الزمان» مرادا بهما الباب الشيرازى والبهاء المازندرائى(١).‏ 
من ذلك قول : "المرزه حسين النورى بهاء الله : "والآن انظر إلى الناس كيف أنهم 
لار كرت ا دوجاو امحكمة» ولكنهم يتمسكون بالأحاديث التى لا يعلم 
صحتها من سقمها ... ويتمسكون ببعض الأحاديث التى لم يفهموا معناهاء وبذا 
أعرضوا عن ظهور الحق وجمال الله» واستقروا فى سقر". 
ويقول "أبو الفضائل الجرفادقانى" مرشد ومربى حسين المازندرانى بهاء | لله وشارح 
كتابه (الأيقان) : "و مع ذلك فليست كل الأحاديث باطلة» بل فيها ما هو الصحيح 
فيطابق الواقع - فى الظهور الجديد - فإن طابقت مدلوها كانت صحيحة لا عالة 
رالا فهى مختلقة ٠‏ 
ويقول أيضاً : "ولا كانت هذه العلامات كلها منطبقة على بهاء الله إذن المقصود 
)١(‏ امقر العالى الرابع للسيرة والستة البوية ٠٠١/۲‏ . 
(۲) الحجج البهية للجرفادقانى نقلا عن المصدر السابق ۲/ 147 ه . 


1۳ 


بهذه الأحاديث هو بهاء الله كنى عنه بعيسى بن مریم وأضمر اسمه تعظيم"(2. 

ورلاد کر ا ع ا ا ةد ت اا مع اه ا 
المطهرة : "وكما أولوا آيات القرآن الكريم أولوا كذلك الأحاديث النبوية على 
طريقتهم الباطنية الملحدة التى زعموا أن الأحاديث كلها شأن القرآن تدل على نهاية 
الشريعة المحمدية - وظهور القيامة مجئ البهاء والوقوف على ظاهر الأحاديث دون 
تأويلها بظهور البهاء - يعتبر كفرا بالرسول محمد يِه نفسه. ويعتبر خروجاً بالأمة إلى 
الشرك والضلال؛ كما زعم البهائى الحاقد الدكتور رشاد خليفة إمام مسجد توسان 
بولاية أريزونا الأمريكية(2 . 

وقال فى كتابه "القرآن والحديث والإسلام" : "والسنة أمر مهمل» والتمسك بها 
خطأ يجب على الأمة أن تقيل نفسها منه» وأن تصحح مسارها بإلقاء السنة عن 
كواهلها" ٠‏ 

فقول اهنا ل غ وغه او ت كلم بين لقا نان 
يفسرها"( ويقول : "إن المؤمنين مأمورون من الله بأن لا يأحذوا فى دينهم عن 
اول شنا راا ولا أن يطيعوه ه فى كلمة غير ما يبلغ من القرآن"(*). 

وفى كتابه "قرآن أم حديث" ذهب إلى القول : "بأنه من المستحيل إتباع القرآن 
والحديث» إذ لابد من عمل اختبارء فالمؤمن بالقرآن منكر للحديث والسنة» والمؤمن 
بالحديث والسنة منكر للقرآن"(*2., 

وقال : "ثم كشف البحث الدائم من ذلك الوقت» عن حقيقة : وهى أن 
اديت والسنة عا هما من مكانة مقدسة فى الشعوب بيو 
محمد وأن الالتزام بالحديث والسنة بمثل عصيانا صارحا لله ورسوله. وهذا الاكتشاف 


٠ ه٤ه/‎ ۲ التبيان والبرهان نقلا عن المصدر السابق‎ )١( 

(۲) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ١‏ /453» وانظر : قصة هذا الرحل فى كتاب «مسيلمة فى مسجد توسان» 
(۳) انظر : القرآن والحديث والإسلام ص١ء‏ 27 ۱۷ء وقرآن أم حديث ص ١١ء‏ وانظر : مسيلمة فى مسجد 
توسان ص 5ه ٠‏ 

(4) القرآن والحديث والإسلام ص ١7‏ وما بعدهاء 
eS‏ والسنة فى 
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لحر لات د لح الي وماك ٠وبناء‏ على ذلك فإن ”2 
شعبية الإعجاز العددى القرآنى أيضا عرضة لتهديد حياتى وسمعتىء .ما يتوقع يقينا 
بلاغ أن الحديث والسنة هى بدع شيطانية.ولما كان الإقرار بأن الحديث 24 
بدح شيطانية تؤيده النصوص والأدلة الثابتة فإن جميع دوی الفكر الجر e‏ 
ا المدونة فى كتابى هذا . وبالنسبة هو لاء فإن هله النتائج تتضمن اتسا 
ددا بالخلاص التام» وباليقظة الكاملةء والوعى بأن الجماهير المسلمة سقطت فى 

الفخ ضحية للمخططات | لشيطانية" أ.ه١(١).,‏ 

ويستدل المتنبئ الكذاب على أن السنة النبوية من عمل الشيطان بآيات من 
كتاب لله لك وهى قد نزلت فى شياطين الأنس مثله» قال تعالى فإو كذلِك جَعَلْنَ 

ع اه 

ِكل نبي عدر َيَاطِينَ الإنس والجن يُوحِي بَعْضهُم إلى بَْض رُخرّف الول غرورًا 
ولو شَاءَ ربك ما فَعَلوهُ فَذَرْهُمْ وما يَفترُون 4( , 

ثم يستدل على أن رواة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من د أكمة المسلميت 
- جرمون حونة - بقوله تعال ذلك مجعلا ني عدوا من لمجي وقي 
برك هاديا وَنصِيرً )77 . 

وإذا كان محظور على النبى ييه بيان ما أجمل فى القرآن الكريمء وعدم طاعته وك 
فى كلمة غير القرآن» فالرحوع إلى السنة والعمل بها فيما فصلته ما أجمل فى القرآن» 
أو حصصته نما عمم» أو بينته ما أشكلء واستقلت بتشريعه دول ابق د كر .له فين 
القرآن الكريم» الرحوع إلى السنة فى كل ذلك والعمل بهاء إنما هو فى نظر الدحال 
رشاد خليفة دليل على زيف إسلام المسلمين على مر تاريخهم إذ يقول : "يعلمنا القرآن 
الكريم أن الحديث هو الاختيار الضرورى للتمييز بين المسلم الحقيقى والمسلم المريف» 
فالمسلم الحقيقى يصدق ربه ويعلم أن القرآن تام كامل مفصلء ولا يجوز الرجوع إلى 
عیره» أما المسلم المزيف فيصغى إلى الحديث ویرضاه.. الك 
)١(‏ القرآن والحديث والإسلام فى المقدمة٠‏ وانظر: الموتمر العا مى الرابع للسيرة والسنة ۲ »٠٥۷/‏ رده 
(۲) الآية ۲ من سورة الأنعامى وانظر : فرآن ام حديث ص 495 ٠‏ 
2( الأية ١‏ من سورة الفرقان» وانظر : المصدة المتانق ص۲ ۲ — «fe‏ والقرآن والحديث والإإسلام ص۰۱۲ 
٤‏ والمسلم العاصى ص ٠٠١‏ وعذاب القبر والثعبان الأقرع ص٤‏ »عه 5 


»٤۸- EE SNE‏ والقرآن والحديث والإسلام ص EY CTY CY‏ والسنة فى 
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وخلف رشاد خليفة فى موقفه هذا من السنة المطهرة صديقه الدكتور أحمد صبحى 
منصورء الذى تخرج فى الأزهر وحصل على العالمية فى التاريخ من الجامعة» وتبرأ من 
السنة فتبرأت منه الجامعة» وخرج منها مدحورا إلى أمريكا ليكون حوارى المتنبئ رشاد 
حليفة(')» وليكتب من مسجد توسان "الأزهر يكفر بالقرآن" قائلاً : المشكلة الأزلية 
للأزهر أنه مسجد سيئ الاستخدام ( مسجد ضرار ) يقوم على حماية التراث 
البشرى”"» الذى يناقش القرآن الكريم» ويتهم كتاب الله بأنه غامض يحتاج إلى 
توضيح» وأنه ناقص يحتاج إلى تفصيل واستدل على ذلك بآيات تبين أن القرآن كامل 
وتام ومفصل ولا حاجة له إلى بيان السنة وتفصيلها"20. 

ثم علق رشاد خليفة على مقالته قائلا : "إن الأزهر يرفض التأكيدات المتكررة 
للقرآن بأنه كامل وتام ومفصل تماماً. ا الأرهى با كسلا موقن وميا من أن القرآن ليس 
کا و ا > ومن ثم فن الأزهر يعزز تلك البدع الشيطانية مثل الحديث والسنة 
إن أى مسلم تلك قدرا من التفكير والبداهة يستطيع أن يرى ى أن الأزهر لا يحترم إرادة 
الرب» ولكنه يحترم إرادة إبليس. أحمد صبحى منصور هو أول عالم أزهرى يكتشف 
الحقيقة» ويقف فى وجه السلطات فى قلعة إبليس (الأزهر) وفى هذه السلسلة التاريخية 
من المقالات» أوضح منصور الطبيعة المحمدية للأزهر ودوره فى قلب المسلمين 
المحلصين إلى محمديين مؤهين للوثنية"2*0 أ ٠ه‏ » ويشيرون بذلك إلى موقفهم من النبى 
يي حيث يعتبرون الصلاة والسلام على النبى يِه شرك؛ وتقديره كفر ووثنية0»» وأنه 
لا عصمة للنبى 5ة من الكبائر يقول أحمد صبحى : [إن الرسول معرض للوقوع فى 
أعظم الذنوب وهو الشرك بالله .. . والرسل سيحاسبون ولو كانوا معصومين لكان 
حسابهم عبثاً وتعالى الله عن العبثع )١(‏ ].ه. 
و0 راجح تصن فى کاب "لسيلمة ف سح تماق" النطيلة الاد فن کور غلم بيك : 


(۲) يقصد السنة النبوية فهى فى نظره "عمل شيطانى ورواة السنة تحرمون عحونة' كمنا سدق خت اشعدل تنا 
استدل به مسليمة الكذاب وشاد تخليقة : 

(؟) سيأتى ذكر هذه الآيات والرد عليها فى شبهة الإكتفاء بالقرآن وعدم الحاجة إلى السنة ص ٠ ١4٠0 2١88‏ 
)٤(‏ بحلة منظور المسلم نقلا عن مسيلمة فى مسجد توسان ص 749-1417 ٠‏ 

(ه) انظر : القرآن والحديث والإسلام رشاد خليفة ص ١1 2١١ ٠١‏ والأنبياء فى القرآن أحمد صبحى منصور 
ص ”١‏ وما بعدها. 

(1) الأنبياء فى القرآن ص ٠‏ 4» 45» وانظر : ص 277 591 7< ٠ ٠١‏ والقرآن والحديث والإسلام ص ۸ وما 
بعدها وانظر : أيضا من طعنوا فى عصمة النبى 4# الدكتور نصر أبو زيد فى كتابه نقد الخطاب الديتى ص 1155 
والمستشار سعيد العشماوى فى كتابيه "الإسلام السياسى”" ص٦۰۸‏ "وأصول الشريعة" ص ۳؟ ١‏ » 
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وتماهو جدير بالتنبيه : أن بعض دعاة اللادينية عندما يظهرون أمام المسلمين 
بتعظيم الإسلام ونبى الإسلام» وأن الإسلام حق» والرسول حق» يفعلون ذلك تقية 
ar U;‏ السلمون» ثم يخلطون الحق بالباطل الدسم بالسم بالتشكيك 
فى السنة النبوية وفى عقائد الملسلمين» ويبدو هذا واضحا فى مقالات أحمد صبحى 
منصور عندما يكتب تحت عنوان "القرآن هو الحل" و"القرآن لا يزال هو الحل" فى 
حرائدنا القومية وغيرها من الجرائد والبجلات اليسارية(١)‏ أ.٠ه‏ . 


/١ انظر : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواجى فصل السبب فى انتشار تعاليم البهائية‎ )١( 
. VT— 8 
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الطلف الت 
القاديانيون وموقفهم من السنة النبوية 


وكانت الحركة الإصلاحية التقدمية التى ادعاها السيد أحمد حان(') المقدمة 
والتمهيد لنشأة القاديانية» تلك العقيدة التى تفرع منها فيما بعد ذلك المذهب الذى 
يعرف بالأحمدية("2» وفرقة أهل القرآن بالهند وباكستان7(). 

والسيد أحمد حان قد وضع لبنة عامة للتشكيك فى السنة كلها فقال : "بعد وفاة 
الرسول 4 ظلت الروايات تتناقل على الألسنة إلى عهد التصنيف فى الكتب المعتمدة 
غير أننا لا نستطيع أن نغض الطرف عن اطيئة التى دونت بها كتب الأحاديث تلك 
التى كان مبناها روايات الذاكرة ...» بينما البعد الزمنى كفيل .عزج الزائد بها وإضافة 
الجديد إليها"(؟) . 


يقوف قاقز 1 " جا نما دون د هده الكتب من الأحاديث إنما هى ألفاظ للرواة» 
ولا نعرف ما بين اللفظ الأصلى - الصادر من شفتيه 6 والمعبر به من وفاق أو 
حلاف الو اجا حلي ااا ر قن ق ا فنا كران سما قن 
ضياع المفهوم الصحيح( ' . 


(1) هو السيد أحمد ان بن أحمد مير المتقى بن عمار الحسينى؛ ولد فى دهلى ۱۷ اكتوبر عام ۷١۱۸م>‏ بدا 
دراسته بالقرآن الكريم» ثم درس بعض كتب الفارسية والعربية» عمل فى الحاكم الإنحليزية -مساعد قاضى- مات 
عام ۱۸۹۷م» انظر : 0 دائرة المعارف البريطانية ١‏ /759؛ والقرآنيون وشبهاتهم حول السنة للد كتور 
حادم حسين البهى ص ٠‏ 

(١‏ اغلن المسعكرقين ا باستمرار بوصف الإسلام بأنه الدين المحمدى» أو المذهب المحمدى نسبة إلى محمد 
كما تنتسب المسيحية إلى المسيح» > ولكن هناك سبيا آخر لاستخدام هذا الوصف لدى الكثيرين منهم» وهو إعطاء 
الانطباع بآن الإسلام دين بشرى من صنع محمد وليس من عند الله أما نسبة المسيحية إلى المسيح فلا تعطى لديهم 
هذا الانطباع لاعتقادهم أن المسيح ابن الله ٠‏ انظر الإسلام فى تصورات الغرب لفضيلة الدكتور محمود حمدى 
زقروق ص 7١‏ هامش» ومنهجية جمع السنة وجمع الأناجيل للدكتورة عزية على طه ص 4 ” ٠‏ 

(*) انظر دراسات فى الحديث النبوى للدكتور محمد الأعظمى ۲۸ وما بعدهاء وفرآنيون وشبهاتهم حول السنة 
للدكتور حادم حسين ص ٠١٠١‏ ما بعدها. 

)٤(‏ مقالات سير سيد جمع وترتيب محمد إسماعيل ١‏ /7 نقلاً عن القرآنيون وشبهاتهم حول السنة للدكتور 
حادم حسين البهى ص ؛ ٠ ٠‏ وسيأتى الرد على هذا فى شبهة التأحر فى تدوين السنة ص٦٤٣‏ داره” . 

(ه) مقالات سير سيد ۱ ٤۹/‏ وسيآتى الرد على هذا فى شبهه رواية الحديث با لمعنی ص ۲۹۰-۴۳۷۰ 
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وبناء على موقفه هذا جعل الأحكام المستنبطة من السنة بوجه عام أحكاماً لا يحب 
على المسلمين اتباعهاء "وأن ما استخرج العلماء من نصوصها الحالية إنما هى أحكام 
اجتهادية لا نصية فيها ولا حتمية» لاحتمال ألا يكون ذلك مقصود عليه الصلاة 
والسلاء"(), 

ثم حطا خطوة أخرى إلى الأمام فعاتب امحدثين» عملا إياهم عدم تمحيص متون 
السنة مثل السندء فقال : "وإنا لنشكر للمحدثين جهودهم المبذولة فى هذا الشأن غير 
أن جل مساعيهم» بل كلها ل تتجاوز توثيق الرواة وعدمه» بينما أولئك الرواة كان قد 
مضى على وفاتهم زمن طويلء ثم أعقب ذلك دور التحقيق عنهم» بحيث يكون هو 
العمدة فى قبول الحديث ورده» فإن لم يكن هذا العمل مستحيلاً؛ فلا يخلو أن يكون 
ارا فى غا الصعوبة"("). 

ويقول فى المعنى نفسه : "وإنا لا ندرى عن الأحاديث التى وثقت أو وحهت 
الجهود إليها من حيث المضمون وا محتوى أم 0 واى فل ملكت فى دل 

ا حاول السيد أن يجهز على السنة بوضعه الشروط التى يتعذر توفرها فى 
أغلب الأحاديث» يقول : فقال "والمعيار السليم لقبو ها هو أن ينظر إلى إن المروى 
عنظار القرآن فما وافقه أحذناه» وما لم يوافقه نبذناه ...» وإن نسب شئ من ذلك إلى 
الرسول ب » فيجب فيه توفر شروط ثلاثة : 
١‏ - أن يكون الحديث المروى قول الرسول بالجزم واليقين. 
۲- أن توحد شهادة تثبت أن الكلمات التى أتى بها الراوى هى الكلمات النبوية 

۳- ألا يكون للكلمات التى أتى بها الرواة معان سوى ما ذكره الشراح» فإن تخلف 


أحد هذه الشروط الثلاثة؛ ا إلى الرسول هق أو أنه حديث من 
أحاديثه" 0 
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(۲) مقالات سير سيد١‏ أعى وسیاتی الرد على هذا و فى الحواب عن دعوى تقصير المحدثين فى نقدهم للمتن 
ص/75-55/ا5 ۰ 


69 قالات :سين سين 8/3 .. 
5 سقالاك سو سيل 3 0 : 
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وهذه الحركة الإصلاحية. أو البجددين اللإإسلاميين(١)‏ - امنود - كان من المحبب 
فى كتابه "مذاهب الت الإسلامى" 0 ويرى نولك تهون تلك الحركة 
تستحق تنويها خا صالموقفها الحاد القوى()» حيث يقفون موقفا حرا بالكلية يحاه 
جولد تسيهر أن الحديث فى نظرهم (ونظره أيضا)» خرافة وأساطير كقصص ألف ليلة 
وليلة)» ثم يحكى عنهم : أن الاعتماد على الحديث يجعل الإسلام مساويا فى قيمته 
للعب الأطفال ... ولا مكسب فى نظرهم للمرء من المرويات التى تشتمل عليها كتب 
الحديث .ما فى ذلك صحيحى البخارى ومسلم - رضى الله عنهما - إلا الظن» وأن 
ما اشتملت عليه كتب الرحال» والتاريخ من أخبار هى حجديرة بالشك فى وقوعهاء 
فيقول جولد تسيهر نقلا عن سير سيد أحمد خان بهادر فى كتابه "تبرئة الإسلام عن 
ج 00 "إذا ا أن ننظر إلى الأخبار yT‏ 
ادت وتتهاء واكن على رغم سد من ذلك لا يكسب ال من الوويات الي 
LS‏ يجبي ور 
فى وقوعهاء ا ا ال ل المصادر..."200, 
الإإسلامى» ولم يخالف فى ذلك إلا من لاحظ له فى الإسلام» فقد طعن هؤلاء المعتزلة 
(1) الأستاذ أحمد أمين شبه سيد أحمد خان فى الحندء بالشيخ محمد عبده فى مصر من حيث إن كلا منهما كان 
مصلحا دينياء وهو فى هذا القول تابع للمستشرقين كما قال الدكتور البهى فى كتابه الفكر الإسلامى وصلته 
بالاستعمار الغربی ص””7”» ۳۸» 55 ١ء‏ وانظر : مذاهب التفسير الإسلامى ولد تسيهر ص57 ” وما بعدها. 
(۲) ص ۳٤۲‏ . 
(۳) مذاهب التفسير الإسلامى ص۳۳۷» وانظر: ثناء جماعة من المستشرقين على السيد أحمد خان وعلى حر كته 


القرآنية. فى كتاب وججهة ة الإإسلام نظره فى الجر كات الحديثة فى العام الإسلامى ججماعة من المستشرقين ترجمة 
الأستاذ محمد عبداھادی أبو ريده ص۷٤ ۲۲٢۳ ۱۳۳-٠۲٣۰۱۱۹۰‏ .۰ 


)٤(‏ مذاهب التفسير الإسلامى ص 454 ”» وانظر : وجهة الإسلام ص ١75‏ وما بعدهاء 
(5) المصدر السابق ص٤٤۳ ٠‏ 


۷۰ 


الحدثون فى حجية الإجماع» وادعى أحمد حان بهادر؛ أنه أول من يظهر معترضاً سبيل 
الإجماع270» وكذب فما هو إلا ذيل لسلفه ومن تبعه فى إنكاره حجية الإجماع("2. 

يقول جولد تسيهر : "وكما أنحت هذه الدوائر.معول المدم على اعتماد صحة 
الحديث» فقد سلطت ذلك المعول على ركن أساسى آخر فى بناء مذهب أهل السنةء 
فهم لا يعترفون بالإجماع, وهو سند أهل السنة فى شرعية ا 
المتقادمة العهد» بحجية معتبرة e‏ ويسمون الاعتراف الأعمى به تقليدا 
يأباه الثقات من أهل السنة أنفسهى" ٠‏ 

ثم يصرح جولد تسهير بهدف الطعن فى الإجماع» وهو الطعن فى المجمع عليه 
ومن حجية السنة واستقلاها بتشريع الأحكام فيقول : [وهم يطعنون بالوضع ٠‏ 
والاختلاق فى الأحاديث التى يعتمد عليها مذهب أهل السنة فى عدم تسرب الضلالة 
إلى إجماع الأمة]() .٠ه‏ . 





(۲) انظر 1 أدلة حجية الإجماع فى مبحث أدلة حجية السنة ص۰۹۸۲ SA‏ . 
(القرانيون رموقفهم من عصمة النبى 8#) ص »۳٠١‏ ومبحث (القرآنيون وموقفهم من تم النبوة) ص ٠۲۱‏ . 


۷1 


7 ف 


2 اا 


2 6 


| ما ا 
5 أهداف أعداء الإسلام قدا وحديثا 
فى الكنيد للسسة 


اهداق أعداء الإسلام فى الكيد للسنة المطهرة 


أجمعت أمة الإسلام قليماً وحديئاً على التمسك بسنة النبى يك والعض عليها 
بالنواحذ» وضرورة تطبيقهاء والسير على هديها فى كل جوانب حياة المسلمين؛ لأنها 
المصدر الثانى للتشريع الإسلامى المتلازم للمصدر الأول وهو القرآن الكريم ولا 
يستغنى بأحدهما عن الآخر» وبهذين المصدرين معا -القرآن الكريم والسنة النبوية- 
قام بناء الإسلام» وتأسست دولة الإسلام» واستمدت منهجها من القرآن الكريم 
والسنة النبوية معاء ولم يمار فى هذه الحقيقة الساطعة إلا نفر من لا يعتد خروجهم على 
إجماع الأمة من الخوارج والروافض قديما ومن ع مار على دريهم حدينا : 

وك بلغ من سموا السنة المطهرة؛ أنها جذبت أنظار أعداء الإسلام إليها قدا 
وحديثاء فراحوا يراقبونها وما جاءت به معترفين بشموليتها لكل أمور الحياة» وأنها 
مفتاح نهضة المسلمين وحضارتهم» وهى فوق كل هذا الميكل الحديدى الذى قام عليه 
صرح الإإسلام والعمل بها حفظ لكيان الإسلام وتقدمه» وتركها هدم لدين الإسلام 
وتأخر المسلمين٠‏ فها هو ذا مشرك ينطق بشمول السنة لكل أمور الحياة» معتزفاً على 
نفسه ومن على شاكلته؛ بأنهم يحرصون على معرفة تعاليم السنة ٠‏ 

فعن سلمان() ه؛ أنه قيل له : "قد علمكم نبيكم 8 كل شئ حتى الخراءة؟ 
قال: قال : أحلء لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجى باليمين أو 
أن نستبخى بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجى برجيع أو بعظ""). 

وانظر إلى قول السائل : "لقد علمكم نبيكم كل شى" جحد أنها تدل على تتبع 
هؤلاء لأمور السنة» واعترافهم - مع أهلها - بشموها لكل أمور الحياة". 

ولا تخفى مكانة السنة النبوية "الحديث" فى التشريع الإسلامى وأثرها فى الفقه 
الإسلامى منذ عصر النبى فب والصحابة حتى عصور أئمة الاجتهاد» واستقرار 
SE FE LEE 0 ES‏ / 


4 1 رقم ٠١١٠٤‏ واسد الغابة ۰/۲ o1‏ رقم ٠م‏ وتاريخ الصحابة ص١١١‏ رقم »٥۳۲۳‏ ومشاهير علماء 
الأمصار ص ٦د‏ رقم YE‏ . 


(۳) السنة النبوية مكاتتها ٠‏ عرامل بقاتهاء تدوينها لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المهدى عبد القادر ص 55» ٠ ٦۷‏ 
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المذاهب الاجتهادية» ثما جعل الفقه الإسلامى ثروة تشريعية لا مثيل ها فى الثروات 
التشريعية لدى الأمم جميعها فى الماضى والحاضر» ومن يطلع على القرآن والسنة يجد 
أن للسنة الأثر الأكبر فى اتساع دائرة التشريع الإسلامى وعظمته وخلوده ثما لا ينكره 
كل عالم بالفقه ومذاهبه. 

هذا التشريع العظيم الذى بهر أنظار علماء القانون والفقه فى جميع أنحاء العا هو 
ما حمل ويحمل أعداء الإسلام فى الماضى والحاضر على مهاجمة السنة» والتشكيك فى 
حجيتهاء وصدق جامعيهاء ورواتها من أعلام الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة 
المسلمين الثقات الأعلام ٠‏ 

وعلى هذا المهدف التقى أعداء الإسلام من زنادقة الفرس وغيرهم فى عصور 
الحضارة الإسلامية الزاهرة» مع أعداء الإسلام اليوم من المستشرقين ومن لف لفهم فى 
الحضارة الغربية الحاضرة(١)2.‏ 

هذا مع اعتزاف المستشرقين» وعلى رأسهم صنمهم الأكبر لوو د 
نستطيع فهم الإسلام بدون القرآن والسنة» حيث لا يكفى القرآن وحده قائلا : ١‏ 
لا نفهم الإسلام بلا قرآن» لكن القرآن وحده بعيد عن أن يكفى لمواجهة | 8 
الإسلامية التامة فى سيرها التاريخنى"202١‏ فهذا المستشرق أدرك أن السنة تجعل الإسلام 
دیناً شاملاً كاملا وبالتالى فلا سبيل هدم هذا الدين إلا بالتشكيك فى السنة» 0 
بأن أكثرها موضو ع» وهو المنهج الذى تبناه جولد تسهیر' 

ومن هنا يظهر هدف أعداء الإسلام من وراء دعوتهم الخبيثة وهى الاكتفاء بالقرآن 
عن الحديثء فهدفهم هو هدم نصف الدين أو إن شئت فقل : "تقويض الدين كله؛ 
لأنه إذا أهملت الأحاديث والسنن فسيؤدى ذلك - ولا ريب - إلى استعجام كثير من 
القرآن على الأمة وعدم معرفة المراد منه. وإذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن 
فقل: على الإسلام العفاء). وهذا ما يدركه أعداء الإسلام ويهدفون إليه» وفى ذلك 
يقول المبشر الأمريكى "حب" : "الإسلام مبنى على الأحاديث أكثر ما هو مبنى على 


(1) السنة ومكاتئها فى التشريع للدكتور السباعى ص ۲ ٠‏ 
(1) العقيدة والشريعة فى الاسلام للمؤلف ص »4١‏ وقارن بالسنة المفتزى عليها للمستشار البهنساوى ص ۳۲۷ ٠‏ 
(*) دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهية ص دل ١١‏ . 


۷9 


القرآن» ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة» ل يبق من الإسلام شئ وصار أشبه 
بصبيرة طومسون٠‏ وطومسون هذا رجحل أمريكى» جاء إلى لبنان فقدمت له صبيرة 
فحاول أن ينقيها من البذر» فلما نقى منها كل بذرها لم يبق فى يده منها شاء"(2)1. 

الع يو سب وو دو E‏ ول ينه ريات 
ل ل E E‏ 
عمل على حفظ كيان الإإسلام وعلى تقدمه» وأن نك السنة هو انحلال الإإسلام. لقد 
كانت السنة هى الميكل الحديدى الذى قام عليه صرح الإسلام» وإنك إذا أزلت هيكل 
بناء ما» أفيدهشك بعد أن يتقوض ذلك البناء كأنه بيت من ورق؟ ... إن التعبير الذى 
انتا e‏ هلا نعي يكشف بكل بساطة عن جهل بالإسلام» | إن الدين 
ها لرن قو ر ا ا ر ولک ید ا 
المفتاح الأصلى الذى يستطيع به وحده أن يفتح الباب(2, 

ويكشف محمد أسد السر فى محاربة السنة : فيقول : "إن المهدف إسقاطها حتى 
يفقد المسلمون الصورة التطبيقية الحقيقية لحياة رسول الله 2 والمسلمون الأوائل» 
وبذلك يفقد الإسلام أكبر عناصر قوته0) , 

ويقول : ولكى يستطيع نقدة الحديث المزيفون أن يبررو ا قصورهم وقصور بيئتهم. 
فإنهم يحاولون أن يزيلوا ضرورة اتباع السنة المطهرة؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك كان 
بامكانهم حينئذ أن يتأولوا تعاليم القرآن الكريم كما يشاؤون على أوجه من التفكير 
السطحى أى حسب ميول كل واحد منهم وطريقة تفكيره هو» ولكن تلك المنزلة 
الممتازة التى للإسلام على أنه نظام خلقى وعملى» ونظام شخصى واجتماعى تنتهى 
و ادال يانه راطا O‏ لوقو انر 
)١(‏ التبشير والاستعمار للدكتور مصطفى خالد» وعمر فروخ ص ٠ ٩۸‏ 
(۲) الإسلام على مفترق الطرق ترجمة الدكتور عمر فروخ ص 81» ٠ ٩١‏ 
(۳) الإسلام على مفترق الطرق ص ۸۸ - 45» وانظر : من نفس الكتاب ص ١٠١8‏ (السنة النبوية تحعل امتمع 


مستقرا متماسكا) . 


۷٦ 


قائمة على أحاديث لا يوثق بهاء وبذلك يصح تحريف تعاليم القرآن الكريم لكى تظهر 

موافقته لروح المدينة الغربية أكثر سهولة؛ إن اطراح السنة اطراح لحقيقة الإسلام('). 
فالطعن فى السنة النبوية هدم للإسلام فى عباداته» ونظمه»ء وأحلاقه» وذلك هدف 

رئيسى من أهداف أعداء الإسلام وهم يحاربون السنة المطهرة» ويشككون فى 

حجيتها ٠.‏ فالإسلام هو عدوهم الحقيقى والمسلم فقط هو العدو اللدود لمه('2, وأعلنوا 
ذلك صراحة فقال "لورانس براون" : "كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة لكننا بعد 
الاختبار لم نمحد مبررا لمثل تلك المحاوف» كانوا يخوفوننا بالخطر اليهودى» والخطر 
اليابانى الأصفرء والخطر البلشفى» لكنه تبين لنا أن اليهود هم أصدقاؤناء والبلاشفة 

الشيوعيون حلفاؤناء أما اليابانيون» فإن هناك دولا دعقراطية كبيرة تتكفل .عقاومتهم. 

لكننا وجدنا أن الخطر الحقيقى علينا موجود فى الإسلام» وفى قدرته على التوسع 

والإحضاع» وفى حيويته المدهشة"(')2. 
ويبدو من تصريحات أعداء الإسلام من المستشرقين والمستعمرين أنهم يشنون 

الحرب على الإسلام لعوامل عديدة منها : 

-١‏ أنه العقبة القائمة فى تبشيرهم بالنصرانية وفى ذلك يقول المستر "بلس" : "إن 
الدين الإسلامى هو العقبة القائمة فى طريق تقدم التبشير بالنصرانية فى أفريقية» 
والمسلم فقط هو العدو اللدود لنا؛ لأن انتشار الإنجيل لا يجد معارضاً لا من جهل 
السكان» ولا من وثنيتهم ولا من مناضلة الأمم المسيحية وغير المسيحية ٠)‏ 

؟- أنه جدارٌ صلب يهدر أطماعهم الاستعمارية فى أمتنا الإسلامية» ومن هنا قالوا: 
إن ارتقاء الإسلام يهدد نمو مستعمراتنا بخطر عظيو"2)20. 
وقال لورانس : "إن الإسلام هو الحدار الوحيد فى وجه الاستعمار الأوربى" 


٠. a 5 f. 59 . ١ 85‏ 9 1 0 
ويقول غلادستون رئيس وزراء بريطانيا سابهقا : مادام هدا القرآن مو حودا فى 
)١(‏ المصدر السابق ص ۰۹۷ ۰۹۸ ١١١‏ بتصرف يسير٠‏ 
(۲) انظر : الإسلام على مفترق الطرق ص 54 استمرارية عداوة العرب للإسلام والمسلمين ٠١‏ 
(5) الغارة على العام الإإسلامى شاتليه ص ٠١‏ 5 
)٥(‏ المصدر السابق ص e‏ 
)٩(‏ التبشير والاستعمار ص ٠ ۱۸٤‏ 


VY 


أيدى المسلمين» فلن تستطيع أوربا السيطرة على الشرق» ولا أن تكون هى نفسها فى 
أمان"(١2‏ , 
- إن الإسلام بحضارته امحيدة يهدد حضارتهم الزائفة» وفى ذلك يقول "أيوجين 
روستو رئيس قسم التخطيط فى وزارة الخارحية الأمريكية ومساعد وزير 
الخارجية الأمريكية» ومستشار الرئيس حونسون لشئون الشرق الأوسط حتى عام 
۷ : يقول : "يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية 
ليست خلافات بين دول أو شعوب» بل هى خحلافات بين الحضارة الإسلامية 
والحضارة المسيحية٠‏ لقد كان الصراع محتدما بين المسيحية والإسلام منذ القرون 
الوسطى؛ وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصورة عختلفة٠‏ ومنذ قرن ونصف خضع 
الإسلام لسيطرة الغرب» وخحضع التراث الإسلامى للتراث المسيحى ٠‏ ويتابع قائلا: 
'إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكاء إنماهى جزء مكمل للعالم الغربى, 
فلسفته» وعقيدته. ونظامه» وذلك يجعلها تقف معادية للعالح الشرقى الإسلامى. 
بفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامى» ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا 
الوقف فى الصف المعادى للإسلام وإلى جانب العام الغربى والدولة الصهيونية؛ 
لأنها إن فعلت عكس ذلك؛ فإنها تتنكر للغتهاء وفلسفتهاء وثقافقتهاء 
ومؤسساتها" ٠‏ إن رستو يحدد أن هدف الاستعمار فى محاربة الإسلام فى أمتنا 
الإسلامية هو تدمير الحضارة الإسلامية» وأن قيام إسرائيل» هو جزء من هذا 
المحطط» وأن ذلك ليس إلا استمرار للحروب الصليبية("). 
ويقول مسئول أحر فى وزارة الخارجية الفرنسية عام ١9517‏ : الب العو 
خطر على أوربا فيما يبدو لى» إن الخطر الحقيقى الذى يهددنا 527 مباشرا وا 
هو الخطر الإسلامى» فالمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربى» فهم 
بملكون تراد WPT‏ ا 
جديرون أن يقيموا قواعد عالم جديد. دون حاجة إلى إذابة شخصيتهم الحضارية 
والروحية فى الحضارة الغربية. 


٠ 4١ الإسلام على مفترق الطرق ص‎ )١( 
. 74 انظر : قادة الغرب يقولون للأستاذ عبد الودود يوسف ص۲۳»›‎ )۲( 


۷۸ 


فإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعى فى نطاقه الواسع انطلقوا فى العالم يحملون 
تراثهم الحضارى الثمين» وانتشروا فى الأرض يزيلون منه قواعد الحضارة الغربية 

ويقذفون برسالتها إلى متاحف التاريخ٠‏ إن العام الإسلامى عملاق مقيد» عملاق م 

يكشف نفسه حتى الآن اکنا كامسا و بات وهو قلق» وهو كاره لانخطاطه 

وتخلفه. فلنعط هذا العالم الإسلامى ما يشاءء ولنقوى فى نفسه الرغبة فى عدم الإنتاج 
الصناعى والفنى» حتى لا ينهض» فإذا عجزنا عن تحقيق هذا ال هدف» بإبقاء المسلم 
متخلفاء وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه» فقد بؤنا بإخفاق 
خطيرء وأصبح حطر العام العربى» وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخحمة حطرا 
داهما ينتهى به الغرب» وتنتهى معه وظيفته الحضارية كقائد للعالم"(21. وسلك أغداء 

الإسلام كل مسلك من أجل تحقيق أهدافهم فى محاربة الإسلام من : ٠‏ 

ف مسلب فى در عة كنبا اة م كي مقن سن البهوكيةة 
والمسيحية» والوثنية العربية ٠‏ 

۲- وتشكيكهم فى كتاب ربهم كك كما قال المبشر تاكلى : "يحب أن نستخدم 
القرآن وهو أمضى سلاح فى الإسلام» ضد الإسلام نفسه» حتى نقضى عليه 
تماماء يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح فى القرآن ليس جديداء وأن الجديد فيه 
لیس صحیحا")» ويقول المبشر "ولیم جيفورد بالکران" : "متى توارى القرآن 
ومدينة مكة عن بلاد العرب» يمكننا حينئذ أن نرى العربى يندرج فى طريق 
الحضارة الغربية بعيد عن محمد وكتابه("). 

عب تدر انتاوق لسن و لى لو رخو ها لارا العام .هرقا وغرنا "كما قال 
مرماديوك باكتول" : "إن المسلمين يمكنهم أن ينشروا حضارتهم فى العالم الآن 
نفس السرعة ا اروها اهاد قرطل ادير عجرا إل الأعلدق آل اا 
عليها حين قاموا بدورهم الأول؛ لأن هذا العالم الخاوى لا يستطيع الصمود أمام 
روح حضارتهم"29. 

1 عطاك هن« تراط + ارب رارق ص کو حو 

(۲) التبشير والاستعمار ص ٠ 1٠١‏ 

(۴) الغارة على العالم الإسلامى ص ٠١‏ . 


(54) انظر قادة الغرب يقولون ص ٠ ٤۸‏ 


۷۹ 


و - بحرئة المسلمين أينما كانوا ١‏ من الأرض» والقضاء على وحدتهم بتوسيع دائرة 
الخلاف بينهم بإحياء عقائد وآراء الفرق الهدامة والتركيز على الشخصيات 
المنافقة والشعوبية بية فيها حتى يحال بين الأمة وبين الوحدة التى تصبح نعمة لهذا 
العام الغارق فى بحور الظلمات يقول المبشر "لورانس براون" : "إذا اتحد 
السلمون فى إمبراطورية عربية» أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخخطراء أو 
امك ان ضمت اا لكي أما إذا بقوا متفرقين؛ فإنهم يظلون حينعذ بلا وزن 
ولا تأثير. ويكمل حديثه : "يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين» ليبقوا بلا 
قوة ولا تأثير"(١),‏ 
والسنة النبوية المطهرة مق الاس القوية الى غلا اة الان وفى ذلك 

يقول الأستاذ (جمال البنا) : وهو يتحدث عن الأثر النفسى لإبمان الأمة بالسنة "بل لقد 

ا ار 

ارا اا يت م N‏ د وو سلامى 

أقرى من أى كومنولث آخر ..."("). 

- تشويه تاريخ الأمة الإسلامية الحالية والغابرة؛ بكل وسيلة من وسائل الكذب 
والافتراء» والتدليس بغية أن يكون هذا الجيل من أحفاد التسلمين اسا لقا 
اللادينية ٠‏ 

1- خحداع المسلمين بربط كل صورة من صور التقدم الحضارى بالتخلى عن الإسلاب 
وبربط كل صورة من صور التخلف الحضارى بالاستمساك بالإسلام وما ينادى 
به علماء المسلمين من عودة الأمة الإسلامية إلى كتاب ربها كك وسنة نبيها ييه 
للنجاة ثما هى فيه ٠‏ 
كما جاء فى جريدة "التايمز" بتاريخ ١5‏ /۳ /5170١م‏ مقالا غداة إقصاء سلطان 

عمان تقول فيها : "إن الأوضاع الاجتماعية والسياسية فى عمان كانت بالغة السوء 

والتخلف؛ لأنها ظلت على ما كانت عليه زمن النبى محمد 0 


. ه١ وانظر : قادة الغرب يقولون ص‎ ۲٠۲ حذور البلاء ص‎ )١( 

(۲) السنة ودورها فى الفقه الجديد ص .7١‏ وفى ذلك رد على قاسم أحمد. وأحمد حجازی» فى زعمهما بأن 
العامل الأساسى فى فرقة المسلمين واحتلافهم هو تمسكهم المبالغ فيه بالحديث. انظر: إعادة تقييم الحديث ص 
۰ ودفع الشبهات عن الشيخ الغزالى للدكتور أحمد حجازى السقا ص 79 . 

(۳) موقف الإسلام من المجتمع الجاهلى للدكتور جعفر السقا ص ۸> ٠‏ 


A۰ 


وبعدل 


فإذا كانت المعركة بين الإسلام وخصومة لم تنقطع منذ أكثر من مسة عشر قرنا 
إلى يرما هذا وإلى أن.يرث: الله الأرض وشن عليهاء»فإنا لا نشك فى أن النضر ايف 
للحق دام وأبداً كما قال عز وجل لتقف باحق على الْبَاطِلٍ يدمع ودا هر 
زَاهِق210 , 


مله الآية ۸ من سورة الأشبياء: 


۱۸1 


o. 


سے و 5 2 
٠‏ 6 


وسائل أعداء السنة قديما وحديثا فق الكيد 
للسنة النبوية المطهرة 


الفصل الرابع : وسيلتهم فى الطعن فى الإسناد وعلوم الحديث ٠.‏ 
اي او المطهرة ٠‏ 
a‏ ورواتها الثقات اق زا ا ا 


[ 0 
ويشتمل على تمهيد وستة فصول : 
الفصل الأول : شبهات حول حجية السنة النبوية. 
الفصل الغانى : وسيلتهم فى التشكيك فى حجية خبر الآحاد. 
الفصل الغالث : وسيلتهم فى التشكيك فى رواة السنة المطهرة. 


E A ESRA ERZE‏ تيج E‏ تبج A E‏ كبرت قيجز ES‏ قم 


من المعلوم عند علماء المسلمين جميعا أن السنة المطهرة هى المصدر الثانى للتشريع 
بعد كتاب الله عز وجل قليما وحديثاء ولم يخالف فى ذلك إلا من لا حظ له فى 
الإسلام. أجمعت على ذلك أمة الإسلام . 

ومعنى كون السنة هى المصدر الثانى للتشريع؛ أنها واحبة الاتباع والتنفيذ» وهى 
لبا O‏ ا N‏ 
من تغير وتبديل لا بروقهم ذلك ويحاولون الدشكيك فى ححية السنة بوي انیل 
يدها غاولن ان شاق لنهاية إلى الطعن فى الشريعة الإسلامية التى ختم الله بها 
دينه الذى بعث به جميع أنبيائه ورسله قال تعالى : إن الدّينَ عند الله الالام 
وكال تعتان : ومن يبغ غَيْرَ الإسلآم وينا فن يُقبَلَ مِنه وَهْرَ في الآخرَةٍ مِن 
الخاسرين4(). 

وشبهات أعداء الإسلام حول السنة من حيث هى لا تشكل خطرا عليهاء لأنها 
قلعة راسخحة لا تؤثر فيها الشبهات» وإن كانت قد ألحقت بعقول بعض المسلمين نوعا 

من الأذى ٠‏ ولكن الخطورة فيها أنها استغلت للتشكيك فى الدين والطعن فى رسالة 
النبى وله ولو أننا ضربدا صفحا عن حكاية هذه الشبه» وبيان فسادها الكان هنا 
ا اه سي دا عراس عن القول المطروح أحرى لإماتته 
لهال د كو قله اعد ان ل كن ذلك ع الجيال عليه غير آنا إلا قر فنا ين 
شرور العواقب واغترار الجهلة.محدثات الأمور» وإسراعهم إلى اعتقاد الشبهات التى 
يروجها أعداء الإسلام رأينا الكشف عن فساد هذه الشبه» وردها بقدر ما يليق بها من 
الردء فذلك نصح للأنام» وأحمد للعاقبة إن شاء | لله تعالى("). 


ولا كانت شبات خصوم الف وافتراءاتهم حول حجية السنة المطهرة. ووسائلهم 


(۲) الآية ۸١‏ من سورة آل عمران٠‏ 
(۳) اقتباس (بتصرف يسير) من كلام الإمام مسلم فى مقدمه صحيحه. باب بيان أن الإسناد من الدين١ ٠ ٠١۳/‏ 


١ هم‎ 


فى الكيد لا كثيرة لا حصر ها ولا عد. ٠‏ وإذا كنا لن نستطيع أن نت نتتبع كل ناعق ينعق 
ر ری ا حجر الزاوية 
الذى يرتكزون عليه فيحطمه ويس حقه. ويبحث عن القاعدة التى 50 منها؛ 
فيخربها ويدمرها على من فيها ١‏ 

وهذا ما سنحرص عليه بمشيئة الله تعالى فى حديثنا عن وسائلهم فى الكيد للسنة 
المطهرة. حصوصا بعد أن وسع أعداء الإسلام دائرة هذه الشبهات وجعلوها مو صح 
نظر فى بحوثهم ودراستهم» فاغتر بها من اغتر من أبناء الإسلام ٠‏ 

وسوف نبسط تلك الشبهات التى اتخذوها قواعد ينطلقون منها للتشكيك فى السنة 
المطهرة فى ستة فصول» نحلل من حلاها تلك الشبهات الواهية. ومين مواقع التدليس 
فيهاء والالتباس بشأنهاء فلا تبقى حجة للمتنطعين فى حجية السنة» ولا يبقى فى قلب 
مؤمن شبهة أو ريب والله المستعان وبه التوفيق ٠‏ 


۱۸٦ 


اباتك 
شبعات حول حجية السنة النبوية الشريفة 


وينقسم إلى ثلاثة مباحث : 
-١‏ المبحث الأول : شبهات بنيت على آيات من القرآن الكريم. ونذكرها فى 
١‏ - المطلب الأول : شبهة الاكتفاء بالقرآن الكريم وعدم الحاحة إلى 
السنة النبوية والرد عليها ٠‏ 
؟- المطلب الشانى : شبهة أن السنة لو كانت حجة لتكفل الله ك 
بتحفظها والرد عليها. 
؟- المبحث الثانى : شبهات بنيت على أحاديث من السنة النبوية ٠‏ وينقسم إلى تمهيد 
وثلائة مطالب : 
-١‏ المطلب الأول: شبهة عرض السنة على القرآن الكريم والرد عليها. 
؟- المطلب الثانى : شبهة عرض السنة على العقل والرد عليها. 
*- المطلب الثالث : وفيه الشبه الآتية : 
-١‏ شبهة النهى عن كتابة السنة النبوية والرد عليها: 
۲- شبهة التأحر فى تدوين السنة المطهرة والرد عليها. 
- شبهة رواية الحديث بالمعنى والرد عليها. 
-٤‏ شبهة كثرة الوضاعين للحديث والرد عليها. 
۳- المبحث الثالث : أدلة حجية السنة النبوية٠‏ و تحته حمسة مطالب : 
١‏ -المطلب الأول : العصمة. 
؟- المطلب الثانى : القرآن الكريم. 
۴ المطلب: الثالث : السنة النبوية٠‏ 
4 - المطلب الرابع : إجماع الأمة. 
ه- المطلب الخامس : العقل والنظر ١‏ 


AY 


المحث الأول 
شبهات بنيت على أيات من القرآن الكريم 

تمهيل : 

إننا لو فتشنا عن امحاربين لسنة النبى وك لوجدنا أنهم يتظاهرون بإجلال القرآن 
واحترامه» وأنه الحجة التى ليس وراءها حجة:؛ فيقولون : علينا بالاكتفاء بالقرآن 
الكريم فقط؛ فهو كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو 
الصدر الأول للإسلام؛ وهو الذى سلم من التغيير والتبديل ... إلى آحر ما يقولونه 
تظاهراً حبهم للإسلام؛ ودفاعاً عنه» وغيرة على ما فى كتاب الله وَل من شريعة 
وأحكام» غير أنهم لا يريدون - مع ذلك - أن يضبطوا أنفسهم وعقوهم بهذا الذى 
أمر القرآن الكريم بضبط أنفسنا وعقولنا به» من اتباع سنة المصطفى ييه مصطنعين 
لأنفسهم ما يشاءون من آيات القرآن الكريم» يستدلون بها على الاكتفاء ند 
وحده» وعدم حجية السنة والحاجة إليها. 

وما استدلوا به من آيات قرآنية بنوا عليها شبهتين جعلوهما قاعدتين ينطلقون 
مهما کک ال دة ا ٠‏ نذكرهما فى مطلبين : 

-١‏ المطلب الأول : شبهة الاكتفاء بالقرآن وعدم الحاجة إلى السنة النبوية والرد 

-١‏ المطلب الثانى : شبهة أن السنة لو كانت حجة لتكفل الله بحفظها والرد 
عليها . 


١5 


لالت اول 
شبهة الاكتفاء بالقرآن الكريم وعدم الحاجة إلى السنة النبوية 


واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم بآيات عدة وهى : 

ا ان : لاوما مِن دَابَةٍ في الأَرْضٍ ولا طَائِر يَطِبرُ بجَناحَيْهٍ ! إلا مه 
أَمتَالَكُم ما رطا في اكاب مِنْ شيء كُمّ إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُون27. واستدل بهذه 
الآية الدكتور توفيق صدقى( ی او و لاغ و ا ا “) وقاسم أحمد0». 

ا وقوله تعالى : ورتا عَلَيِكَ اكاب يَبيَانَا لكل شَيء وَهُدَى وَرَحْمَة 
تناك المت 0044 . 

*- وقوله تعالى : قفر الله َي حَكَمًا وَهُوَ الذي نَل إلَيِكُمٌ اكاب 
مُفصًا205 . 

؛- وقوله تعالى : لومت كَلِمَةَ رَبك صذقا وَعَدْلة04. 

واستدل بهذه الآيات الكرعات وما فى معناها(؟) عدد من أعداء السنة المطهرة 
المدكرين الحجيتها قدا وحديفاء الزاعمين أن القرآن فى غنى عن السنة؛ لأن فيه بيان 
وتفصيل كل شئ؛ فقديماً على سبيل المثال لا الحصر : الطائفة ة التى ناظر الإمام الشافعى 
واتعدا عن اا روا را ا قال ّتا عَلَيِْكَ الْكِتَاب بَبْيَانا لكل 
شي ء4( ). 


٠ الآية ۳۸ من سورة الأنعام‎ )١( 

. ٣٣ص وأيده حمال البنا فى كتابه «السنة ودورها فى الفقه الجديد»‎ ٩.۷ ءه١/‎ 9 محلة المنار المحلد‎ )١ 

9) أضواء على السنة المحمدية > 6٠١‏ : 

(8) الصلاة ص 77 ٠‏ 

٠. إعادة تقييم الحديث كلم‎ )٥( 

٠ من سورة النحل‎ ۸٩ جزء من الآية‎ )١( 

(۷) جزء من الآية 5 ١١‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

٠ حزء من الآية 5 من ن سورة الأنعام‎ (A) 

(84) كقوله تعالى : وقد جاه يكاب فَصُلناه على عم هى وَرَحْمَة قوم بُؤمنون) الآية لات من سورة 
الأعراف» وقوله تعالى : لكاب قصلت ءَايَائهُ ءانا عَرَبيا لقَوْم يَعلَمُون» الآية ۲ من سورة فصلت . 

٠ )‏ الآية ۸٩‏ من سورة النحلء وانظر : الأم كتاب تجماع العلم باب حكاية قول الطائفة التى ردت الأخبار 
كلها /ا /.5؟ . 


۹۰ 


وحديشا : الدكتور توفيق صدقى(')» وأبو رية()» ومحمد جیب )» ومصطفى 
کال اهدو ی( وأحمد صبحى منصور(*) وقاسم حمر وجمال ال۷ ورشاد 
حليفة) . 


و : الوم أكَمَلت لَكُمْ د CE O CE‏ 
کک الإسلام دینا 4( . واستدل بهذه الاية أبو رية(' ا( و حمد 1 


ا e‏ : قل آي شيء كر شهادة ل الله سَهيد بيني وَبَيدَكُمْ وأوجي 
إلى هَذا الْقرْءِ ان ارركم به وهن بلغ ). واستدل بهذه الآية الدكتور أححمد 
صبحى منصور ')» وإسماعيل منصور( ,2١‏ 


. ٩١۷/٩ مجحلة المنار املد‎ )١( 

(۲) أضواء على السنة ص 4 4٠‏ : 

(؟) الصلاة ص ۲۲ ٠‏ 

)٤(‏ مصطفى كمال المهدوى : مستشار ليبى معاصر ينكر حجية السنة النبوية» من مؤلفاته : البيان بالقرآن من 

جزأين٠‏ وانظر : استشهاد بالآيات السابقة فى كتابه البيان بالقرآن ٠١79/ ١‏ . 

(ه) الصلاة فى القرآن ص T۲‏ وك ١‏ ولاذا القرآن ص ١٠٠١‏ 

٠ 865 إعادة تقييم الحديث‎ )١( 

(۷) حمال البنا الوا ار العا حدر وت و او 
مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى» وشقيق الإمام الشهيد حسن البنا المرشد الأول» من مصنفاته التى طعن فيها 

فى ع لك البوية افر الأصلان الان و كاي لسا ودر رهاق رف الجديد.٠وانظر:‏ استدلاله 

بالآيات السابقة فى كتابه السنة ودورها فىالفقه الجديد ص٣٣‏ . 

(۸) رشاد خليفة : هو رشاد عبد الحليم محمد خليفة» حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة عين شمس» عمل 

خبيراً زراعیا بالولايات المتحدة ا كان ع الهاي ع اليا ود ا ا النبوية» ادعى النبوة 

يلاك مقت لا داع ميحد زر ين دى جا رر كان رتوم يقد روس نكا رف البهائية الى اقلق وى 

الإإسلام» وفى حجية السنة المطهرة» انظر : قصته فى كتابى الدفاع عن السنة ص47 وما بعدهاء ومسيلمة فى 

مسجد توسان ص 7٠ 2١5‏ كلاهما لأستاذنا الدكتور طه حبيشى ص5 ٠ 7١١‏ ورشاد خليفة صنيعة الصليبية 

العالمية للد كتور خالد نعيم ص ».54-١5‏ وانظر : استدلاله بالآيات السابقة فى قرآن أم حديث ص 5». والقرآن 

والحديث والإسلام ص ۲۲ ٠‏ 

(9) جرء من الآية ۳ من سورة المائدة . 

. +٠4 أضواء على السنة ص‎ )٠١( 

٠. 7 الصلاة ص‎ )١1١١ 

. الآية 19 من سورة الأنعام‎ )١١( 

. 749 جحلة منظور المسلم نقلا عن مسيلمة فى مسجد توسان ص‎ )١7( 

)١ ٤(‏ إسماعيل منصور : هو إجماعيل منصور جودة» تخرج من جامعة القاهرة» وحصل على العالمية فى الطب 

البيطرى من الجامعة, تبرأ من السنة وزعم أنها أكذوبة كبيرة ة وحطيرة» وداهية كبرى أريد بها التشويش على 

كلام الله تعالى . ٠‏ من مصنفاته : تبصير الأمة بحقيقة السنة» وشفاء الصدر بنفى عذاب القبر» وبلوغ اليقين بتصحيح 

مفهوم ملك اليمين ٠‏ وغير ذلك» انظر : استدلاله بالآيات السابقة فى تبصير الأمة بحقيقة السنة ص١١‏ : 


عا 


¥ - وقوله تعالى : لوَالْذِينَ يُمَسكُونَ بِالْكتاب وأقامُوا الصّلاة إنا لا نضيع اجر 
المُصْلِحِينَ)074) واستدل بهذه الاية الدكتور إسماعيل منصور('). 

/- وقوله تعالى: ألم يَكْفِهم أنا انزلا عَلَيِكَ الْكتاب يى عَلَيْهِمْ إن في ذَلِكَ 
َرَحْمَة وذكرى لِقَْم بُرمنون04. واستدل بهذه الآية محمد نجيب» وإسماعيل 
ضور 

هذه الآيات الكرعات وما فى معناها؛ استدل بها دعاة الفتنة على عدم حجية السنة 
النبوية المطهرة» وشبهتهم فى هذه الآيات؛ أنها تبين أن القران تام قد حوى كل شي 
كما فى آية الأنعام طوَتَمتَ كَلِمَة ربك والله ك ما فرط ذ فى الكتاب من شى» 
كما فى آية الأنعام لما فرّطنا في الكتاب من شيء) فأتى بالعام ثم فصله تفصيلاء 
كما فى آية الأنعام طوَهُوَ الذي أنرل إِليْكم الكتاب مُفصَلاً) وغيرهاء وأتى با مل 
ثم بينه للناس تبينا تامأء كما فى أية النحل ورتا عَليِكَ الكتاب نانا ِكل شي ء) 
فهو لا يحتاج بعد هذا البيان إلى شئ آخرء وإلا لو احتاج إلى شئ آخر لكان القرآن 

هذه هى ناصية الشبهة الأولى وجماعهاء وهم يذكرون لها حشداً عظيماً من الآيات 
التى تويدها سواء كان الدليل فى موضوعه كما فى الآيات التى ا 
e‏ أَكْمَلت كم د 4 «وأوجي 
9 هذا 0 .0 كم بی (والزين بُمَسّکون بالكتاب) رلم يكيهم أن 

ع ل DR‏ الكريم» 
وينقلوا منه الآيات التى يشوشون بها على المسلمين» ويضعون أمام كل آية جملة 
تلائمهاء ولا يهمهم بعد ذلك أبقيت وحدة الموضوع بين أيديهم أم م تبق ٠‏ 

على أية حال فإن هذه هى الشبهة الأولى فى أصلها الأصيل وكلياتها التى لا تخرج 
)١(‏ الآية ٠۷١‏ من سورة الأعراف. 
(۲) تبصير الأمة بحقيقة السنة صه ٠ ١‏ 
89) الآية ١ه‏ من سورة العنكبوت ٠‏ 
)٤(‏ الصلاة ص ۲۲ ٠‏ 
(د) تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ٠ ٠١‏ 


عنها مهما علا الضجيج أو ارتفع الصياح('). 
ويقول الدكتور السباعى - رحمه الله تعالى - تتلخحص حجة من يرد الأخبار 

كلها كما حكاه الشافعى فى قوم : إن القرآن جاء تبيانا لكل شی فإن جاءت 
e‏ حديدة لم ترد فى القرآن؛ كان ذلك معارضة من ظنى الثبوت وهى 
الأحبار» لقطعيه - وهو القرآن - والظنى لا يقوى على معارضة القطعى» وإن جاءت 
مؤكدة لحكم القرآن؛ كان الاتباع للقرآن لا للسنة» وإن جاءت لبيان ما أجمله القرآن» 
کا لای ای کر وک ت مه کی ی م اک ت 
وهذا غير جائز . 

ورمما يتبادر إلى الذهن أنهم على هذا يقبلون المتواتر من الأخبار؛ لأنها قطعية 
القبورتة فكيف عمم الشافعى بقوله : "رد الأحبار كلها"؟ والذى يظهر أنهم ل 
يعتبرون المتواتر قطعيا أيضاً بل هو عندهم ظنى؛ لأنه حاء من طرق آحادها ظنية» 
ھال ا ی تلن ,رو 2 ل ا ولو اا ج ع( و 

والجواب عن هذه الشبهة : 

إن أعدا ء السنة المطهرة فهموا أن المراد من الكتاب فى قوله تعالى ما فرطنا في 
الكتاب من شيء74 القرآن» ولكن مجموع الآيات ابتداء ونهاية» يفيد أن المراد 
بالكتاب هنا هو اللوح الحفوظ الذى حوى كل شئ» واشتمل على جميع أحوال 
المعحلوقات كبيرها وصغيرهاء جليلها ودقيقهاء ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء على 
التفصيل التام كما جاء فى الحديث عن عبد الله بن غمرو بن العاص - رضى | لله 
عنهما - قال : معت رسول الله يه يقول : "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال : وعرشه على الماء"(*) . 

رهذا هو المناسب لذكر هذه الجملة عقب قوله تعالى : وما مِن ذَابةٍ في الأَرْضٍ 
ولا طَائِر يَطِيرُ بجَناحيِ إلا مم أَمَالكو< ٠‏ وامثلية فى الآية ترشح هذا المعنى؛ لأن 
)١(‏ السنة فى مواجهة أعدائها للأستاذ الدكتور طه حبيشى ص ٠٤٠٦۳‏ بتصرف . 
(۲) السنة ومكانتها فى التشريع ص ١5١‏ . 
(۳) حزء من الآية ۳۸ من سورة الأنعام . 
)٤(‏ أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام۸ /4057؛ رقم 7١6+‏ . 
(5) الآية .78 من سورة الأنعام . 


ا 


القرآن الكريم لم ينظم للطير حياة كما نظمها للبشرء وإنما الذى حوى كل شئ للطير 
والبشر» وتضمن ابتداء ونهاية للجميع هو اللوح الحفوظ . يقول الحافظ ابن كثير : أى 
الجميع علمهم عند الله ود لا ينسى واحداً من جميعهاء من رزقه وتدبيره را اه 
ریا آو بحریا؛ كقوله تعالى: : وما من دَابَةٍ في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله رزقي َيَعْلَم 
مسستقرَهًا ومستودعها کل في کتاب بين 2320 , أى مفصح بأسمائها وأعدادها 
ومظانها وحاصر لحركاتها وسكناتها"20. والآية نظير قوله تان : إوعندة هُ مَفاتِح 
ماود ا عل موا و بور وي ا و 
رلا حبّةٍ في ظَلْمَاتِ الأَرْض وَل رطب وَلاً ابس إلا في كاب مُبين274. ر 
تعالى لم الق ل قز هيقال ذو في لواش ول فی لاز وا 
أصفرٌ ن ذلك ولا كر إل في کاب و94 . 

وعلى هذا الأساس» ففهم أن المراد بالكتاب فى قوله تعالى : لما فرَّطّنا في 
الكتاب ؛ من شي ء٠‏ هو القرآن غير دقيق» ويأباه السياق العام للآية وربطها .ما قبلهاء 
وبغيرها ل EET e‏ 

ومن المعلوم بداهة أن الكلمة فى اللغة العربية يكون ها أكثر من معنى» ويتحدد 
المعنى المراد منها من خلال سياق الكلام الذى وردت فيه» وكلمة "الكتاب" تحئ فى 
ل NEE‏ فبمعنى القدر قوله تعالى : وما كان 
لنفس أن تمُوت ؛ إلا يإذن ؛ الله كتاا مُوَجا27049. 

يقول الحافظ ابن كثير : أى لابموت أحد إلا بقدر الله » وحتى يستوفى المدة التى 
ضربها لله له ولهذا قال تعالى : لإكتاباً مۇجلا) . وكقوله تعالى وما يُعَمَرٌ من 
مُعَمّر ولا قص يِن عُمُرهِ إلا في كتابٍ204©. وكقوله تعالى : اللي خلقكم مِن 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة هود. 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۲ /۱۳۱» ۱۳۲ وانظر : فتح القدير للشوكانى ۳ /51 ٠‏ 
(؟) الآية ٥۹‏ من سورة الأنعام ٠‏ 

١ جزء من الآية ۲ من سورة سبأ‎ )٤( 

(0) القاموس الحيط ١‏ /١7٠غ‏ وغختار الصحاح ص ٥٦۲‏ . 

59) الآية ٠٤١‏ من سورة آل عمران. 

(۷) جزء من الآية ١١‏ من سورة فاطر ٠‏ 


طِين ثم قَضى أَجَلا وجل مُسَمّى عِندَة2(4). 

وقعنى الفرض قوله تال : لا لصئلاة كانت على ارين کنا مو و7" 
لحفوظ كما سيق وآن يشا وتارة أخرى بای مرااً به القرآن نکی کان دل 
تعالى : #الر كناب زناه يك لتخرج الام ف اللات إلى النور بإذن رهم 
إلى صراط العزيز الْحويدي5). إل غير ذلك من الآيات الكرعة: 

ومع هذا فنحن نسلم لكم أن المراد من الكتاب "القرآن"» ولكننا نقول لكم : إن 
هذا r‏ لله e‏ إلا 

2١‏ لعفق ابات ی و فإن القرآن ملئ بالايات التى 
o‏ 

کا من الأمور الحزئية فى حياة ابحتمع تحتاج إلى حكم» وليس فى القرآن 

اب الكلية العامة. وعلى هذا فلا بأس أن يكون الكتاب فى الآية الكريمة هو 
القرآن الكريه0"). 

ونقول لكم : نعم لم يفرط ربنا کک فى كتابه فى شئ من أمور الدين على سبيل 
الإحمال» ومن بين ما لم يفرط فى بيانه وتفصيله إجمالا بيان حجية السنة وجوب 
اتباعها والرجوع والتحاكم إليها؛ فالقرآن جامع - دون تفريط - كل القواعد الكبرى 
للشريعة التى تنظم للناس شكون دينهم ودنياهم والسنة النبوية هى المبينة زئياتها 
وتفاصيلها وهى المنيرة للناس طريق الحياة» وتنسجم هذه الآية مع الآيات الأخرى التى 
تؤكد بالنص أهمية السنة تحاه ما فى الكتاب من القواعد التى تحتاج إلى تخصيص أو 
)١(‏ الآية ۲ الأنعام» وانظر : تفسير القرآن العظيم ٠ 4٠١/١‏ 
(۲) الآية ٠١7‏ من سورة النساء. 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١‏ /.هه . 
)٤(‏ الآية الأولى من سورة إبراهيم. 
(5) الآية ٠٤‏ من سورة النحل٠‏ 
(5) انظر : البحر المحيط فى أصول الفقه للزركشى 55١/1١‏ . 


١ 


تقييد أو توضيح او تبيين . د 

وهنا نأتى للرد على الآيات الأحرى التى استدلوا بها على أن القرآن أنول :مضه 
وتبياناً لكل شئ» فلا يحتاج بعد هذا البيان إلى السنة المطهرة٠‏ أما قوله تعالى : اوهو 
اللي ازل یکم الكتاب مصلا ١»‏ وقوله تعالى : او نَزَلنا عَلَيِْكَ الكتاب 0 
لكل شيء20 . 

فالمراد بالتفصيل والبيان هنا : تفصيل وبيان كل شيع من أحكام هذا الدين كقواعد 
كلية بحملة» أما تفاصيل تلك القواعد وما أشكل منها؛ فالبيان فيها راجع إلى النعة 
النبوية قال تعالى : «إوَأَنرَلنا ليك الذكر لين للناس مَا نزّل إلَيْهم ٠04‏ فقاعدة 
وجوب اتباع الرسول غي والتحاكم إلى سنته المطهرة من القواعد الكلية المحملة لهذا 
الدين» وفصلها ربنا بی فى كتابه العزيز كما فى الآية السابقة . وقوله تعالى : وما 
ند ارام م 0 ا 
عل نش روا PA‏ ار مال مسري سه أعم 
وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم ما سیاتی» وکل 
حلال وحرام» وما الناس إليه حتاجون فى أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم - 
وقال الأوزاعى : «إتبيانا لکل شي أئ :بالسنة(8) . 
١١)انظر‏ : حجية السنة للدكتور عبد الغنى عبد الخالق ص ۳۸١ »۴۸٤‏ والسنة بين إثبات الفاهمين ورفض 
الجاهلن للد كور رت غل 2ك ۲٢‏ 
(۲) جرء من الآية 4 ١١‏ من سورة الأنعام . 
(۳) جرع من الآية ۸٩‏ من سورة النحل ٠‏ 
)٤(‏ الآية ٤٤‏ من سورة النحل٠‏ 
(5) الآية ٠٤‏ من سورة النحل ٠‏ 
الغابة ۳ /۳۸۱ رقم ۳۱۸۲ وتاريخ الصحابة ص 54 ١‏ رقم 1/١8‏ وتذكرة الحفاظ ١7/١‏ رقم »٥‏ وطبقات 


الحفاظ ص ؛ ١‏ رقمة» وتحريد أسماء الصحابة ۳۳١/١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ١5‏ رقم ١5ء‏ والإصابة ؟/ 
۰ رقم 4859 . 

(۷) مجاهد : هو مجاهد بن جبرء بفتح الحيم» وسكون الموحدة» أبو الحجاج المخزومى مولاهم» المكى» ثقة» إمام 
فى التفسيرء والعلم» مات سنة 4 ١٠١ه‏ وقيل قبل ذلك. له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ ٠١۹/‏ رقم ٠٠٥١١‏ 
وتذكرة الحفاظ 97/1١‏ رقم ۸۳» وطبقات الحفاظ للسيوطى ص۲٤‏ رقم »8١‏ والثقات للعجلى ص٠۲٠‏ رقم 
588 ١ء‏ والثقات لابن حبان ه »4١9/‏ وطبقات المفسرين للداودى 8.05/7 رقم ٦۱۷‏ ۰ 


8) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲ ٥۸۲/‏ . 
(A)‏ 3 


۹٦ 


ولا تعارض بين القولين - ابن مسعود والأوزاعى - فابن مسعود يقصد العلم 
الإجمالى الشامل» والأوزاعى يقصد تفصيل وبيان السنة لهذا العلم الإجمالى ٠‏ 

ومن هنا؛ فالقول بأن القرآن الكريم تبيانٌ لكل شئ قول صحيح فى ذاته بالمعنى 
الإجمالى السابق ولكن الفساد فيما بنوه عليه من الاستغناء عن السنة والاكتفاء بالقرآن 
ليؤولوه حسب أهوائهم إلا فرب العره هو القائل فى نفس سورة النحل وقبل هذه 
الآية قال تعالى واقس موا بالله جه أَيْمَانهم لاعت الله من يموت بى وَغذا 
عَلَيْهِ حا وَلَكِنَ أَكترَ الاس لآ يَْلَمُونَ وم لين لَهُمْ الذي يَختَلِفُون فيه وَلِيَعْلَم 
الین كمَرُوا انهم كانوا كَاذِبينَ2174. 

وقال تعالى : لإوأنزلما إِلَنِكَ الذكر لين للناس ما نزّل ؛ الهم وَلَعلَهُم 
كرون( وقال تعالى : وما أَنْرلنا عَلَيِكَ اكاب إلا لين لَهُمْ الذي اختلفوا 
فيه وَهُدَى وَرَحْمّة لِقَوْم يُؤِْونَ204 فتلك ثلاث آيات كريمات فى نفس سورة 
النحل وسابقة لآية «إوَنرّلنا عَلَْكَ الكتاب تَبيّانا لكل شي والثلاث آيات تسند 
صراحة مهمة البيان والتفصيل إلى النبى 8ه صاحب ال المطهرة» فهل يعقل بعد 
ذلك أن يسلب الله كبك هذه المهمة - البیانء التى ھی من مهام الرسل جميعا كما قال 


ك وما أَرْسَلنا مِن رَسُول إلا بلسّان قوم لين لهم ). وقال ك : «إوإذ 


أخذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب لتبيننة للناس ولا تکتمو ن4( ٠6“‏ ويوقع 2 
بآية (الكتاب انا | ' شيء 4 . 


إن كل الرافضين لحجية السنةء لابد أن يلتزموا بهذه النتيجة التى تعود بالنقض على 
الإيمان بالكتاب» وعن أنزل الكتاب حل جلاله» سواء أقروا بلسانهم بهذا النقض أم 
لاء وتنبهوا إلى ذلك أم لا؟!! 


ويجدر بنا أن نشير إلى نصوص لبعض العلماء تؤكد الذى قلناه فى معنى البيان 


٠ الآيتان .258 ۳۹ من سورة النحل‎ )١( 
٠لحنلا الآية 4؛ من سورة‎ )۲( 

(۳) الآية 54 من سورة النحل٠‏ 

)٤(‏ الآية > من سورة إبراهيم. 

(5) الآية ۱۸۷ من سورة آل عمران. 


۹۷ 


الوارد فى الآية التى استشهدوا بها يقول الإمام الشاطبى': "تعريف القرآن بالأحكام 
لع ف ل له عورف ورخ ا ا فا وغ الكل إما بالاعتبار أو 
معنى الأصلء إلا ما خصه الدليل مثل خصائص النبى ههه ويدل على هذا المعنى - 
بعد الاستقراء المعتبر - أنه محتاج إلى كثير من البيان» فإن السنة على كثرتها و كثرة 
تسا کے يان للكتانن.. "كما ساق رن او ان 

وقد قال الله تعالى : هإوََنلََا إلَيِكَ الذ كر لين للساس ما نل لهم (2 وإذا 
كان الأمر كذلك فالقرآن على اختصاره جامع؛ ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه 
أمور كليات لأن الشريعة تمت بتمام نزوله؛ لقوله تعالى : الوم أكْمَلت لكم دينكم 
تمت ؛ عَلَيَكُمْ نعمتي ورضيت ضییت لک الإشلام دنا وأنت تعلم أن الصلاة 
وكا ويا راض ان سيمع كنا فى القرآن» إنما بينتها السنةء 
وكذا تفاصيل الشريعة من الأنكحة والعقود والقصاص والحدودء وغير ذلك ٠‏ 

فعلى هذا لا ينبغى فى الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر فى شرحه 
اوا أنه إذا كان كلا ونيد انون كلية كما فى ها ف ا وال کا 
والحج والصوم ونحوها فلا غيص عن النظر فى بيانه» وبعد ذلك ينظر فى تفسير 
السلف الصالح له إن أعوزته السنة» فإنهم أعرف به من غيرهم» وإلا فمطلق الفهم 
العربى لمن حصله يكفى فيما أعوز من ذلك» فبيان الرسول 4# بيان صحيح لا إشكال 
فى صحته؛ لأنه لذلك بعثء قال تعالى: بونرا إِلَيِكَ الذكر لين للشاس ما رل 
الهم رلا حلاف فى هذا البيان النبوى(). 

ويقول الدكتور إبراهيم محمد الخولى : "التبيين" هنا ع غير "التبليغ الذى هو الوظيفة 


)١(‏ الإمام الشاطبى: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطى الشهير بالشاطبى» العلامة المؤلف النظار المفسر 
الأصولى اللغوى المحدث الور ع الزاهدء له تأليف نفيسة منها : الموافقات فى أصول الفقه» والاعتصام فى الحوادث 
والبدع» توفى سنة٠‏ لاه .له ترجمة فى: شجرة النور الزكية محمد مخلوف ص 77١‏ رقم 2878 وانحددون فى 
الإسلام عبد المتعال الصعيدى ص ه ٠ ٠‏ والفتح المبين عبدالله المراغى ۲ /4 ٠‏ ۰ وأصول الفقه تاريخه ورجاله 
للدكتور شعبان إسماعيل ص 7814 .۰ 

(۲) الآية ٤٤‏ من سورة النحل٠‏ 

(۳) جزء من الآية ۳ من سورة المائدة ٠‏ 

٠ من سورة النحل‎ ٤٤ الآية‎ )٤( 

٠ بتصرف يسير‎ ۳۳۸ - ٣٣۰ ۳۰۱ ۳۰۰ ۲۷٦ ¬ ۲۷٤/ ٣ الموافقات للشاطبى‎ )( 


۹۸ 


الأولى للنبى ييه قال تعالى : اها ها الرَسُول بَلْعْ ما أتزل إلَنِكَ من رَبك ون لم 
تفعَل فما بلغت رسالتة 4( و"التبيين" و"التبليغ" ومسا فر كر يجا و اجام عر 
القرآن العظيم" عبر عنه فى آية "التبليغ" بهذا الله ظ : لما أنزل ليك وعبر عنه فى 
آية التبيين بلفظ مختلف : "ما نزل إليهم" وبينهما فروق ها دلالتهاء مردها إلى الفروق 
بين الوظيفتين "فالتبليغ" تأدية النص؛ تأدية "ما أنزل" كما "أنزل" دون تغيير ما على 
الإطلاق» لا زيادة ولا نقصان, ولا تقديم ولا تأخير . 

و"التبيين" إيضاح» وتفسیر» وكشف لراد اله من خطابه لعباده» کی يتسنى هم 
إدراکه» وتطبيقه» والعمل به على وجه صحيح ٠‏ ظ 

و التبليغ مسكولية "المبلغ" وهو المؤتمن عليهاء وهذا سر التعبير : "وأنزلنا إليك" 
حيث عدى الفعل "أنزل" ب "إلى" إلى ضمير النبى فب المخحاطب ٠‏ 

وال : مهمة» فرضتها حاجة الناس لفهم ما خوطبوا به» وبلغوه» وإدراك 
دلالته الصحيحة» ليطبقوه ا 

ومن هنا كانت المخالفة فى العبارة ... "ونزل الهم . .. حيث عدى الفعل "نزل" 
ب (إلى) مضافا إلى الضمير "هم" .. ااي :وعدي القع ی لك الاش ب 
اللام" أن كانت حاجتهم إلى "التبيين" هى السبب rT‏ وهى توحى 
بقوة أن رول لله يه ليس بحاجة إلى ما احتاج إليه الناس من هذا التبيين» ولعمرى 
إنه لكذلك... فقد أوحى إليه بيانه وأهمه» فالتقى فى نفسه "البيان" و"المبين" معاء 
وأصبح مؤهلاً لأن يقوم بالوظيفتين : وظيفة البلاغ» ووظيفة التبيين على سواء ...» 
RST‏ ل 
الإصابة» ودركات الخطاً ... برهان بين على حاجتهم إلى "تبيين" لكتاب ربهم 
ينهض به إمام الموقعين عن رب العالمين("). ) ظ 

ويقول الإمام الشافعى : "والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع : 
فجماع ما أبان الله يله لخلقه فى كتابه» ثما تعبدهم به لما مضى من حكمه حل ثناؤه 
من وجوه : 
14 30 بن سورة إلائدة” 
(۲) السنة بيانا للقرآن للد كتور إبراهيم محمد الخولى ص٤ »٥‏ 1۳ء 59-141 . 


|] 


2 منها ما أبانه لخلقه نصا مثل إجمال فرائضه فى أن عليهم صلاة» وز‎ -١ 
وحجاء وصوماء وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونص على الزناء والخمر‎ 
وأكل الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وبين هم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك ما بين‎ 
٠ نصا "إجماليا"‎ 

۴- ومنها ما أحكم فرضه بکتابه» وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد 
الصلاة» والزكاة ووقتهاء إلى غير ذلك من فرائضه التى أنزها فى كتابه عز وجل ٠‏ 

؟- ومنها ما سن رسول الله يت ما ليس لله فيه نص محكمء وقد فرض الله فى 
كتابه طاعة رسوله ويك والاتتهاء إلى حكمه فمن قبل عن رسول الله فبفرض | لله 
و 

ما سبق من قول الإمامين الشاطبى والشافعى يتأكد ما ذكرناه فى أن المراد من 
معنى البيان والتفصيل الوارد فى الآيات التى استشهد بها أعداء السنة المطهرة؛ بيان 
وتفصيل القرآن لكل شيع من أحكام هذا الدين كقواعد كلية محملة» ومن بين تلك 
القواعد التى فصلها وبينها ربنا وبْكَ؛ وحوب اتباع نبيه يي والتحاكم إلى سنته 
المطهرة)» ففى تلك السنة المطهرة إيضاح هذه القواعد وتفصيلهاء فجاءت السنة 
موافقة ومؤكدة للقرآن» ومخصصة لعامه» ومقيدة لمطلقه» ومفصله جمله» وموضحة 
لشكله؛ ومستقلة بتشريع أحكام دون سابق ذكر لها فى كتاب الله کل كما ا 
مفصلا فى المبحث الثالث ٠‏ 

يقول الإمام الشاطبى : "القرآن فيه بيان كل شى على ذلك الترتيب المتقدم؛ فالعالم 
به على التحقيق عالم بجملة الشريعة ولا يعوزه منها شى؛ فهو أساس التشريع» وإليه 
ترجع جميع أحكام الشريعة الإسلامية» والتى منها السنة النبوية» فهى حاصلة فيه فى 
الحملة» 8 على ذلك أمور : 

: النصوص القرآنية» كقوله تعالى : اليم أَكْمَلت لكم دينكم 
انق نا ملم قتي زر ت ت كم الإشلاة دينا 4(" وقوله تعالى : لإوَنرٌلنا 


(۲) انظر : البحر الحيط للز ر كشى ٠ 441/١‏ 


عَلِكَ الكتاب ينانا لكل شَيْء) © وقوله تعالى : ما فرَطْنا في اكاب مِن 
شي وقوله تعالى: إن هذا الْقَرْءَانَ يهي للتي هي وُي( وأشباه ذلك من 
الأباكالدالة على ت ی ا اوو يكن شفاء لجميع ما فى 
الصدور إلا وفيه تبيان كل شيء(*). 
7- ومنها : ما جاء فى الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك كقوله ## : "وقد ت ركت 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله"( وعن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - قال : لما حضر رسول الله يي - وفى البيبت رجال فيهم عمر بن 
المخطاب؛ فقال النبى 6 : "هلم أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده". فقال عمر : إن 
وشل الله وي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن. حسبنا كتاب الله(" )ء وأشباه 
هذا تما روى مرفوعا وموقوفا بالاقتصار على القرآن فقط. 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - الاقتصنار على الوصية بكتاب الله ؛ 
لكونه أعظم وأهم؛ ولأن فيه تبيان كل شيء إما بطريق النص» وإما بطريق الاستنباط» 
SS ECGs‏ النبى َيه به لقوله تعالى : «إومًا 
اناكم الرسُول فخدوة وا نهاكم عن فاتتهر ا < 

وكلام الحافظ ابن حجر السابق نقله ل الأستاذ جمال البنا فقال : "التمسك 
PO DL ETA‏ 
تضلوا كتاب الله" . وترك جمال البناء بيان أن العمل بالقرآن الكريم يقتضى العمل 
بالسنة المطهرة مارج ابن حجر(). 

وركذا ماله ايض اكور أحمد صبحى منصور فى كتابه "حد الردة" نقل كلام 
الحافظ بن او يد بيجي "فإذا اتبع 
)١(‏ الآية ۸٩‏ من سورة النحل٠‏ 
(۲) الآية ۳۸ من سورة الأنعام ٠‏ 


(۴) الآية ٩‏ من سورة الإسراء. 

)٤(‏ الموافقات ۳ /۳۳۳» 5814 بتصرف يسير. 

(5) جزء من حدیث طويل أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الح باب حجة النبى 8 4 /2451 477 
رقم ۱۲۱۸ من حديث جابر بن عبد ١‏ لله ضيه . 

(1) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء ٠٠١ ٩‏ رقم ١١78‏ . 
(۷) جزء من الآية ۷ من سورة الحشرء وانظر : فتح البارى ه /475» 455 رقم ۲۷٤۰‏ حديث عبدا لله بن أبى 
أوفى طب ٠‏ 

(8) السنة ودورها فى الفقه الجديد ص 745 ٠‏ 


الناس ما فى الكتاب عملوا بكل ما أمرهم NT‏ 

وفى هذا الحواب الأخير تعلم الحواب عن باقى الآيات التى استشهد بها أعداء 
السنة على الاكتفاء بالقرآن» وعدم حجية السنةء للاقتصار على ذ كر القرآن فقطء 
والوصية به كقوله تعالى: : الوم أكملت لَكُمْ دينكم04. وقوله تعالى: إرتمت 
كلمَة ربّك04. وقوله تعالى : وال يسكون بالكتاب 404 . وقوله تعالى : 
«أولم يكفهم انا أنرّلنا عَلَيِكَ الكتاب ٠(4‏ وقوله تعالى لاوأ وجي إلي هذا الْقَرْءَان 
لأنلرركم به ومن يَلغ04. وأشباه هذه الآيات الكرعة التى ورد الاقتصار فيها على 
الوصية 50 الله كَبْكَ وما ذلك إلا كما علمناء أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه 
فى الشرائع والأحكام واتباعه» والعمل ما فيه عمل بالسنة النبوية المستمدة حجيتها 
ور يعية منه ٠‏ فهى من الوحى الغير متلو» والوحى ذكرء والذكر محفوظ 

بنص القرآن فى قوله تعالى : إإنا نحن زلا الذكر وإنا لَه لَحَافِظُونَ24) وهذا ما 

3 أعداء السنة ... فإلى بيان شبهتهم والرد عليها 


٠ ۸٩ حد الردة ص‎ )١١( 

(۲) جزء من الآية ا من سورة المائدة. 

(۳) جرء من الآية ١١٠‏ من سورة الأنعام ٠‏ 
)٤(‏ حزء من الآية ٠۷١‏ من سورة الأعراف ٠‏ 
(5) جزء من الآية ١ه‏ من سورة العنكبوت٠‏ 
)١(‏ جزء من الآية ١9‏ من سورة الأنعام . 
(۷) الآية 4 من سورة الحجر. 


المطلب الثانى 
شبهة أن السنة لو كانت حجة لتكفل الله بحفظها والرد عليها 


زعم أعداء السنة المطهرة أن لله تعالى تكفل بحفظ القرآن دون eT‏ 
لذلك بقوله تعالى : لإإنا نحن زلا الذَكرَ وإنا أ له لَحَافظون 4( وقالوا : لو كانت 
السنة حجة ووحيا مثل القرآن؛ لتكفل الله عر وجل يحفظلها؛ كما تكفل بحفظ القرآن 
الكريم ٠‏ ) 

وثمن ذهب إلى ذلك؛ الدكتور توفيق صدقى» وإسماعيل منصور292»»؛ وأيدهما 
جمال البنا)» وذهب إلى ذلك أيضا فرقة (أهل القرآن) باهند و باكستان(°). 

الجواب : 

ما لا شك فيه أن منشأ هذه الشبهة فى كلمة (الذكر) حيث حيث اقتصر فهم المنكرين 
الحجية السنة المطهرة على أن المراد , بكلمة الذكر فى الآية هو "القرآن الكريم" وحده 
دون السنة» وأن الضمير فى قوله تعالى "له" عائد على القرآن, وأن الآية فيها حصر 
بتقديم اجار واجرور وهذا ا لحصر يفيد عندهم قصر الحفظ على القرآن و حده دون ما 
عدا( ) , 

ونقول ردا على ذلك : إن رب العزة قد تكفل بحفظ ما صح من:حديث رسولف 
ويدل على ذلك الكتاب الكريم» والسنة النبوية الصحيحة» والعقل, والتاريخ(" 

أولا : أما الدليل من كتاب الله كك على تكفل الله بحفظ السنة كما تكفل بحفظ 





)١(‏ الآية ٩‏ من سورة الحجر. 

. ٩١۳ - 9411/9 محلة المنار المجلد‎ )١( 

(۳) تبصير الأمة يحقيقة السنة ۲۳ . 

)٤(‏ السنة ودورها فى الفقه الجديد ص ۳۳ وما بعدها. 

)٥(‏ مقام الحديث ص ١8-5‏ قاد عو :دار ات فوم دت النبوى للدكتور محمد الأعظمى م وانظر 
القرآنيون وشبهاتهم حول السنة للدكتور حادم بخش ص 44 1 

(5) السنة بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين للدكتور رءوف شلبى صه7 . 

(۷) خلافاً لما زعمه الدكتور إسماعيل منصور فى تبصير الأمة بحقيقة السئة ص ٠٠٠‏ . 
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كتابه الكريم : 

١‏ - قوله تعالى : لوَأنزلنا اليك الذكر ِن إلناس ما رل لبهم 7 يقول 
فضيلة الأسناة الد ضور حنمت السب نذا ف الآية الكوة عبار فى اه تمان :بان 
السنة مبينة للقرآن» وقد تكفل الله بحفظه فى قوله تعالى : إإنا تحن زلا الذكر وإنا 

له لًحافظون04›. فلم من .هذا أذ يكون قد تكفل أيضا حفط :السنة؛ لأن حفظ 
المبين يستلزم حفظ البيان للترابط بينهما. 

2 وقال تعالى : انا علا جَمعة وفرءانة ذا قَرأناة فاتبع فرءَاتة تم إن علي 
انهه( . فإنه نص صريح يدل على أن الله قد تكفل بحفظ السنة على وجه الأصالة 
والاستقلال لا على طريق اللزوم والتتبع؛ لأنه تكفل فيه ببيان القرآن فى قوله تعالى : 
رو E‏ ا 

ه. وهو يكون للنبى يك بالإيجحاء به إليه ليبلغه للناس» وهو المراد فى الآية السابقة : 
رك ك الذكرَ لمن للناس ما رل إلَيْهمْ94) وقوله تعالى : وإوما انزلا 
عَلَيِكَ الكتاب إلا لن لهم الي اختلفوا فيه 4( فالسنة النبوية على هذا منزلة من 

عند الله ( (بوحی غير متلو) وفى هذا رد على ما زعمه الدكتور إسماعيل منصور؛ بأن 
البيان للذكر لم ينزل مع الذكر (القرآن) وإلا لكان النص على نحو : "وأنزلنا إليك 
الذكو وبيانه"". ويكون البيان للأمة من بعده ي بحفظ السنة التى بلغهم النبى ف 
إياها ٠‏ 

ولو شغب مشاغب بأن هذا الخطاب: 'عَلَيْنَا بَيَانَهُ" متوجه إلى الله کل فقط دون 
الأمة وإلا قال كلك:"عليكم بيانه' لما أمكنه هذا الشغب فى قوله وبق : إإنا عَلَيْن 
جَمْعَهُ وقرءَانة فمن الذى جمع القرآن الكريم؟! الله كبك بذاته المقدسة؟ أم قيض 
لذلك رجالا من خلقه وعلى رأسهم من أنزل عليه 8# وصحابته و ب فت 
باحسان إلى يوم الدين؟! 


٠لحنلا الآية 44 من سورة‎ )١( 
من سورة الحجر.‎ ٩ الآية‎ )۲( 
٠ الآيات ۱۹-۱۷ من سورة القيامة‎ )۳( 
الآية 44 من سورة النحل.‎ )4( 
٠لحنلا الآية 54 من سورة‎ )( 
٠ 7١٠١ تبصير الأمة بحقيقة السنة ص‎ )1( 


إن اب المع عة ماعن اط روزن" اعات عاقب كال وك 
بأن بيان الكتاب متوجه إلى الله كلك فى كتابه فقط وليس إلى نبيه إلى الأمة من 
بعده. وفى ذلك رد على ما زعمه الدكتور إسماعيل منصور بأن حفظ الرحال للسنة 
يجعلهم يتساوون مع الله يل فى القدرة بحفظه كتابه ويك فتستوى بذلك قدرة ١‏ له 
وقدرة المحلوقين(!2. 

يقول فضيلة الدكتور محمد السيد ندا : "فهذان دليلان على أن الله تكفل بحفظ 
السنة كما تكفل بحفظ القرآن» وتحقيقا هذا الوعد الكريم من الله كلك هيا الأسباب 
لحفظهاء والذود عن حياضها؛ فأثار فى نفوس المسلمين عوامل المحافظة عليهاء والدفاع 
عنها؛ فكانت موضع اهتمامهم ومحل تقديرهم ورعايتهم منذ أن أشرقت شمسها إلى 
يومنا هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"). 

۳ ويذكر الإمام ابن حزم دليلا النا من كتاب الله على تكفله جل علاه بحفظ 
السنة فى قوله تعالى : ايها الذي ءامنوا أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرّسول وأولي الأَمْرٍ 
منكم فَإن تارتم في شيء قَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كتعم تؤمئون بالل الوم 
الاجر ذلك خير وَأَحْسَن تأويا) (), 

يقول الإمام ابن حزم : "هذه الآية الكرعة جامعة حميع الشرائع وها عن آخرهاء 
وت اشا تله روك و : ايها الْذِينَ ءَامَنوا أَطِيعُوا الله . فهذا 
أصل وهو القرآن» ثم قال تعالى: لإوَطِيعُوا الرَسُولَ». فهذا ثان وهو الخير عن 
رسول الله کی ثم قال تعالى: «وأولي الأمر منكم» . فهذا ثالث وهو لدعا 
ا الله 85 حكمه» وصح لنا بنص القرآن أن الأخبار هى أحد 
الأصلين المرجوع إليهما عند التنازع؛ قال تعالى لقان تنارّغتم في شيء فَردُوه إِلَى 
الله وَالرّسُول إن كنعم تؤينون باللّه وَالْيَوْم الآخر» . وران على أن مواد نهدا 
الود اا إل ار دم و لطيو عن رمو الله #؛ لأن الأمة بجمعة على أن هذا 
الطاب رک اا رال كل فى کی ور کی روھ ف حت :إل رم اا من 
الجنة والناس؛ كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله يه وکل من أتى بعده عليه 


(۲) المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة ۲ /71ه. ٥۳۲‏ بتصرف. 
(9) الآية 9ه من سورة النساء. 


©. 


السلام وقبلنا ولا فوق» وقد علمنا علم ضوورة أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله ج 
وحتى لو شغب مشاغب بأن هذا الخطاب إنما هو متوجه إلى من يمكنه لقاء رسول | لله 
يق لما أمكنه هذا الشغب فى الله كبك إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعالى؟ فبطل هذا 
الطن» وصح أن المراد بالرد المذكور فى الآية التى نصصنا إنما هو إلى كلام الله تعالى؛ 
وهو القرآن وإلى كلام نبيه يك المنقول على مرور الدهر إلينا جيلاً بعد جيل؛ وأيضا 
فليس فى الآية المذكورة ذكر للقاء ولا مشافهة أصلاء ولا دليل عليه وإنما فيه الأمر 
بالرد فقطء ومعلوم بالضرورة؛ أن هذا الرد إغما هو تحكيم أوامر الله تعالى وأوامر 
رسوله 8 دون تكلف تأويل ولا مخالفة ظاهر ١‏ 

والقرآن والخبر الصحيح بعض من بعض وهما شئ واحد فى أنهما من عند | لله 
تعالى» وحكمها حكم واحد فى باب وجوب الطاعة هما للآية المذكورة وقوله تعالى : 
يبا الذين ءامنا أَطِيعُوا الله ورول ولا تولو عنة وأنعم تَسسْمَعُون ر. ٠‏ ولا 
تکونوا كَالْذِينَ قَالوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعْونَ» (). 

وكلام النبى وي كله وحى لقوله تعالى : وإوَمَا ينطق عن الْهَوَى إن هُوَ إلا وي 
يُوحَى 4(" . والوحى ذكر ياإجماع الأمة كلهاء والذكر محفوظ بالنص قال تعالى : 
(إنا نحن ترما الذكرَ وَإنا لَه لَحَافظو ت( فصح أن كلام رسول الله يي كله فى 
الدين وحى من عند الله وبَكْ؛ِ لا شك فى ذلك ولا حلاف بين أحد من أهل اللغة 
والشريعة فى أن كل وحى نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل. فالوحى كله 
محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين» وكل ما تكفل الله بحفظه؛ فمضمون ألا يضيع منه» 
الا قرفت قي أبدا رها لا حا ليان مطلاتك زه لق جار غير ذل لكان 
كلام الله تعالى كذباً وضمانه حائساً وهذا لا يخطر ببال ذى مسكة عقل» فوجب أن 
الدين الذى أتانا به محمد 4# حفوظ بتولى لله تعلل حفظهء > مبلغ كما هو إلى كل ما 
EU E aE‏ : لاذ ركم بو ومن بلغي( فإذا كان 
ذلك كذلك؛ فبالضروری نتيقن أنه لا سبيل ألبته إلى ضياع شئ قاله رسول الله 87 
فى الدين» ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطاً لا يتميز عند أحد من 
)١١‏ الآينان ۲١ 2٠١‏ من سورة الأنفال. 


)۲( الآيتان ۳ من سورة النجم ٠‏ 
(۳) الآية ٩‏ من سورة الحجر. 


الناس بيقين, إذ لو جاز ذلك؛ لكان الذكر غير محفوظ, ولكان قول الله تعالى: إن 
نحن نرَلنا الذكرَ وَإنا لَهُ لَحَافِظُون 0004 تكلب وعدا خا وهذا لا يقوله مسلم فإن 
قال قائل : 'إنما عنى تعالى بذلك القرآن وحده» فهو الذى ضمن تعالى حفظه دون 
ENTE‏ قلنا له وبالله تعالى التوفيق : "هذه دعوى كاذبة محردة 

من البرهان» وتخصيص للذكر بلا دليل» وما كان هكذا فهو باطل لقوله تعالى : #قل 
هاتوا برَهَانَكمْ إن كنم صَادقينَ2'04 فصح أنه لا برهان له على دعواه» فليس بصادق 
مواد كر اسم راقم على كل ها درل اله على نبيه 8 من قرآن أو من سنة وحيا 
بين بها القرآن» وأيضا فإن الله قال قول : «وَأنْرلنا إِلَيِكَ الذكر لبي للناس ما 
ول يهم" فصح أنه عليه الصلاة والسلام مأمور ببيان القرآن للناس. 

وفى القرآن حمل كثير؛ كالصلاة» والزكاة» والحج» وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمنا 
الله تعالى فيه بلفظه» ولكن بين لنا رسول الله و فإذا كان بيانه - عليه الصلاة 
والسلام - لذلك امحمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته ما ليس منه؛ فقد بطل 
الانتفاع بنص القرآن» فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه» لم ندر صحيح مراد الله 
تخا ا وا عوابا ف الله او سبد شيم الكذي كادي وداد ١‏ للد عن 
هذا(؟). 

£ - ويذكر الإمام ابن قيم الحوزية : دليلاً رابعاً من كناب الله كلك على تكفله - 
حل جلاله- بحفظ السنة فى قوله تعالى : اوم أكملت لكم دينكم وَأَنَمَمْت 
يكم تي وریت يت لَكُمْ الإمْلامَ ينا وقال تعالى : ومن يبغ غَيْرَ الإسئلام 


ك ر ر 


ينا فلن قبل 0( وقال تعالى : إن الدين عند الله و الإسلام4. 


. من سورة الأنعام‎ ١5 الآية‎ )١( 

٠ من سورة الحجر‎ ٩ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ١١١‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(۳) الآية ٤٤‏ من سورة النحل. 

)٤(‏ الأحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ١١811١17 95/ ١‏ بتصرف يسيره 
(ه) الآية ۳ من سورة المائدة ٠‏ 

٠نارمع الآية 5م من سورة آل‎ )١( 

(۷) الآية ١9‏ من سورة آل عمران٠‏ 


E‏ قيم الجوزية : فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله به نبيه من بيان شرائع 
ساد عر خوط وأنه يجوز فيه التبديل, وأن يختلط بالكذب ا ا ليا 
تميز أبداء لبر الله 0 2 ا ر من 
a EEE E‏ 

فإن قالوا : لا للصحابة ولا لنا؛ كان قائل هذا القول كافراً لتكذيبه الله جهاراء 
وهذا لا يقوله مسلم١‏ وإن قالوا : بل كل ذلك لنا وعلينا وإلى يوم القيامة؛ صاروا إلى 
قولنا ضرورة» وصح أن شرائع الإسلام كلها كاملة والنعمة بذلك علينا تامة ٠‏ 

وهذا برهان ضرورى وقاطع على أن كل ما قاله رسول الله 8# فى الدين» وفى 
سان ما ياوها حفر لأ علط يدها ليس نه آبدا. 

وإن قالوا : بل كان ذلك للصحابة فقطء قالوا : الباطل» و خحصصوا خطاب | لله 
بدعوى كاذبة» إذ حطابه تعالى بالآيات الكريمة التى ذكرها عموم لكل مسلم فى 
الأبد» ولزمهم مع هذه العظيمة أن دين الإسلام غير كامل عندناء وا لله تعالى رضى لنا 
منه ما لم يحفظه علينا وألزمنا منه ما لا ندرى أين نحده» وافترض علينا اتباع ما كذبه 
الزنادقة ٠‏ ووضعوه على لسان رسوله # أو وهم فيه الواهمون مما لم يقله نبيهم © 
رسيا او RN‏ ود 

ونحن قد أيقنا بأن الله ehe‏ : لقَهدى الله الذين َامَنوا لما 
اختلفوا فيه من الحو ياذن 4( وأنه تعالى قد هدانا للحق» فصح يقينا أن كل ما قاله 
زول الله لا هدانا الله تعالل له وأنه حق مقطو ع به حفظه الله تعالى» وقد قال 
تعالى : لفن تج لسن الله تبديلا ون جد نة الله تخويلاًي2٠.‏ 

وقال تعالى : إلا تيد دیل لكلِمَات اللييه“. فلو حاز أن يكون ما نقله الثقات 


٠ من سورة البقرة‎ ۲٠۳ الآية‎ )١( 
الآية ۳> من سورة فاطر.‎ )۲( 


(۳) الآية ٠٤‏ من سورة يونيس ٠‏ 


الذين افترض الله علينا قبول نقلهم والعمل به والقول بأنه سنة الله وبيان نبيه يمكن فى 
شى منه التحويل أو التبديل؛ لكان إخبار الله تعالى بأنه لا يوجد ها تبديل ولا تحويل 
كذباء وهذا لا يجيزه مسلم أصلاً؛ فصح يقيناً لا شك فيه أن كلى سنة سنها الله وي 
لرسوله» وسنها رسوله لأمته» لا يمكن فى شيء منها تبديل ولا تحويل أبداء وهذا 
يوجب أن نقل الثقات فى الدين؛ يوجب العلم بأنه حق كما هو من عند الله ين )١(‏ 
أده . 

ثانيا : أما الدليل من السنة النبوية الصحيحة على تكفل الله و3 بحفظ سنة نبيه 84 
قوله ‏ "أوصيكم بتقرى لله والسمع والطاعة» وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش 
منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجل, وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة") وقوله #4 "ت ركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما؛ 
كتاب الله وسنتی» ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض ". 

ففى هذه الأحاديث وغيرها - ما سيأتى فى المبحث الثالث يخبر النبى #ََك؛ِ أن له 
سنة مطهرة ت ركها لأمته» وحثهم على التمسك بهاء والعض عليها بالنواجذ؛ ففى 
اتباعها الهداية» وفى تركها الغواية» فلو كانت سنته المطهرة غير محفوظة» أو يمكن أن 

يلحقها التحريف والتبديل؛ فلا يتميز صحيحها من سقيمهاء ااي ا ا 

ها من بعد فيكون قوله خان لوا وهذا عال فى حت ف تأمرء بارس بها 
يدل على أنها ستكون محفوظة تأكيدا لقوله تعالى هذ 
لَحَافِظُون(؟ . فدل ذلك على إخبار بالغيب صادق فى الواقع 

ثالغا : الدليل العقلى على تكفل رب العزة بحفظ سنة نبيه و : 

يقول الدكتور رءعوف شلبى : "ليس بلازم فى الاحتمالات العقلية أن يكون المراد 
من الذكر القرآن الكريم وحده» لأمرين : 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ۲ / ٠ ٠٤٤ ه٤ ٣‏ 
(۲) سبق رجه ص ٠ ٤٤‏ 
(۳) سبق تخريجه ص ۲۰۱» كما سبق أن ذكرت أن ما ورد فى الصحيحين بالاقتصار على الوصية بالكتاب محمول 


كما قال الحافظ ابن حجر "لكونه أعظم وأهم واتباع الناس لما فيه عمل بكل ما أمرهم به النبى وه فى سنته 
المطهرة ٠‏ 


)٤(‏ الآية 9 من سورة الحجر. 


١‏ - أنه لو كان المراد من الذكر القرآن الكريم وحده؛ لصرح المولى ك به باللفظء 
اعدو ع ep‏ : إن هذا الْقرْءَانَ يهي 
هِي أَقَوَمٌ4(٠.‏ وقوله تعالى : بل هو قران مَحِيدٌ في لوح مخفو ظ4 

4 تعالى : #ولقد يسنا قران للذ کر 204 , 

١‏ - لو كان المراد بالذكر القرآن لعبر عنه بالضمير (إنا نحن نزلناه) إذ افتتاح السورة 
فيه نص وذ كر للقرآن لإتلك ءَايَاتَ الكتاب ي وران مبين04) والتعبير بالضمير فى 
نظر اللغة أجود؛ لأن العلم فى المرتبة الثانية من الضميرء إذ هو أعرف المعارف» وهو 
عمل يتفق مع منزلة القرآن» وتعتمده الصناعة الإعرابية. 

وإذن : فليس بالحتم أمام فهم العمل أن يكون المراد من الذكر هو القرآن فقط دون 
غيره» بل إن تفسير الذكر بالقرآن فقط احتمال بعيد فى نظر العقل؛ لعدم وجود 
مرشح لهذا التفسير يقوى على مواجهة ة الأمرين السالفين اللذين يقويان بالمنزلة والعرف 
النحوى ٠.‏ ظ 

وإنه لأقرب من هذا التفسير أحد الاحتمالين : 

الأول : أن يكون المراد من الذكر الرسالة والشرف الذى استحقه الرسول 26 
واتصف به بنزول النبوة والقرآن عليه» ويقوى عندنا هذا الاحتمال أمام نظر العقل 
افتتاحة سورة "الحجر" حيث صورت مقالات الكافرين ن المعتدين على النبوة ة بأوصاف 
مفتراه ذكرها رب العزة ة فى كتابه حكاية على لسانهم لإوَقَالُوا ييا الي نزل عَلَيْه 
الذكرُ إنك لمجو رم لو ما تتا بالْمَلابَكَةٍ إن كنت من الصّادِقِينَ 0م ما رل 
الْمَلائِكَة إلا بالق وما كانوا إذا مُنظرین (م إنا نحن رتا الذكر رانا لَه 
ًحَافظون(). 


فالآيتان الأوليان تصوران اتهامات الكافرين الكاذبة» والآيتان التاليتان ترد على هذه 


)١(‏ الآية 4 من سورة الإسراء. 

(۲) الآيتان 7١‏ ۲۲ من سورة البروج٠‏ 

(5) الآية ٠١‏ من سورة القمر . 

)٤(‏ الآيات الأولى من سورة الحجرء وانظر : شفاء الصدور فى تاريخ السنة ومناهج المحدثين للدكتور السيد محمد 
نوح ۸۰/۱ ۰ 

(0) الآيات ٦‏ اتن ر 
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الاتهامات» وتعد بحفظ الرسالة والشرف الذى نزل على رسول الله يي . 

ويرشح لهذا الاحتمال قوله تعالى : وإوإنة لكر لك وَلِقَوْمِكَ وَسَوْف 
تسالون ٠(4‏ فعود الضمير فى الآية ل 
«إفاسْتمسيِك الذي أوجي إلبكَ04) دليل على أن التصريح به مراد الشرف لا 
سيما ومن قبل ذلك قال تعالى : ظوَقَالُوا ولا نَزّلَ هَذَا الْقرْءان عَلَى رَجُل من 
القريتين ين عَظِيم204). فذكر القرآن بالنص أولاء وذكره بالوحى ثانياء ووصف ذلك 
a‏ رترق الاعكوا ل العقاني: أن الزام سن الد کر ف سورة 
الحجر هو الرسالة والشرف ٠‏ 

الغانى : أن يكون المراد من الذكر الشريعة مطلقاء ويرشح هذا الاحتمال ما تناولته 
السورة بعد الآية التى معنا فى ذكر موقف الأمم السابقة مع رسلهمء يقول الله تعالى : 
ولق أَرْسَلنا من قَبْلِكَ في شيع الأَوَِينَ وَمَا ايهم مِنْ رَسُول إلا کانوا به 
هزون كَذَلِك نملك في فوب الْمُجْرمِنَ لا ينون به وقد حلت نة 
الأَوَلينَو0) . 

والأنبياء يكلفون الأمم بالشرائع» والشريعة : كتاب الله كلك وسنة نبيه ك والذى 
يستعرض حالات الأمم مع الأنبياء يقف أن محاجاة الكافرين مع الرسلء تدور كلها 
حول التكليف الذى مصدره ما ينزله الله بالوحى المعبر عنهما بالكتاب والسنة؛ فالسنة 
ليست من المسائل الخاصة بالنبى ووه كما ستبينه فى المبحث الثالث إن شاء ١‏ لله 
ا 

وتكون الآية التى معنا قد نبهت على أمر خطير : هو أنه إذا كان الأمر فى الأمم 
السالفة ينتهى إلى إلغاء الشريعة بعد معارك عنيفة بين الرسل وأممهم؛ فإن هذه الشريعة 
قرآنا وسنة سيحفظها رب العزة إلى قيام الساعة من كيد أعدائه وأعداء دينه كما وعد 
فى قوله تعالى: إن نحن نَزَلْنَا الذكرَ وَإنا لَه حافظو ن4٠‏ 0 


)١١(‏ الآية >٤‏ من سورة الزخحرف. 
(۲) الآية ٤١‏ من سورة الزحرف. 
(*) الآية ١‏ من سورة الزحرف. 

)٤(‏ الآيات ١7-٠١١‏ من سورة الحجره. 
(5) الآية ٩‏ من سورة الحجر ٠‏ 


وغلق ذلك قإق'الذكر فى الآينة مراد به الشريعة» ويكرن الضمر فى قو اله" 
عائد على الشريعة عصدريها الأساسين القرآن الكريم» والسنة المطهرة(). 
قلت : ونما يرشح هذا الاحتمال الثانى : تفسير الإمام الشاطبى للحفظ المضمون 
فى الآية الكريمة؛ بأنه حفظ أصول الشريعة وفروعها فيقول : "من العلم ما هو من 
صلب العلم» ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه» ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه ٠‏ 
فهذه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : هو الأصل والعتمد» والذى عليه مدار الطلب» وإليه تنتهى مقاصد 
ا اسن رف ما ان ايها أو را ال اا ا ور ا ا 
منزلة علي هذا الوجه» ولذلك كانت حفوظة فى أصوها وفروعها؛ كما قال الله 
تعالى : إإنا نحن نرا الذَكْرَ وإنا له لُحَافِظون»4 7؛ لأنها ترحع إلى حفظ المقاصد 
التى بها يكون صلاح الدارين : وهى الضروريات والحاجيات» والتحسينات وما هو 
مكمل ها ومتمم لأطرافها وهى أصول الشريعة» وقد قام البرهان القطعى على 
اعتبارهاء وسائر الفروع مستندة إليهاء فلا إشكال فى أنها علم أصل» راسخ الأساس» 
تابنت الأركان0) . 

يقول الدكتور رءوف شلبى : "لكن بقى أن يقال : كيف يعود الضمير على القرآن 
والسنة معاء ولم يذكر إلا القرآن وحده؟ ولكننا نجحد فى القرآن الک اا 
للضمير استناداً على ما يفهم من السياق» و مدلولات الحديث» يشهد هذا قوله تعالى : 
«إنا أنشأناهُي إنشَاءً فَجَعَلناهُنَ أَبْكَارًا عُربًا أترَابًا294. فتلك صفات الحور العين 
مع أنه ارلا نبي نات اليمين فى سورة الواقعة» ولكن السياق العام 
للسورة وما ذكر فى الأقسام السابقة يجعل الذهن يدرك أن الضمير عائد على أمر 
مفهوم الفحوى والسياق والأسلوب٠‏ 

كذلك يقوى هذه الشهادة فى استعمال القرآن لصم على يا شدي 
الأسلوب النحوى. قوله تعالى : لقَقَالَ إني أبنت حب الْخيْرٍ عن ذكر رَبّي حتى 
)١(‏ السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الداهلين للد كتور رعوف شلبى ص٥۰‏ ۲۹-۲ بتصرف ٠‏ 
(۲) الآية ٩‏ من سورة الحجر٠‏ 
(۳) الموافقات للشاطبى 77/١‏ .لا 7 جم - ٣۷۱۷‏ ۰ 
)٤(‏ الآيات ٠١‏ - ۳۷ من سورة الواقعة ٠‏ 


1۲ 


وات الاب فى و "تتوارت و و 
EP‏ او FF OT O‏ 
تزكيه اللغة» ويقويه الإعراب القرآنى» فليس هناك وجه للاعتراض» وعليه يسلم تفسير 
OE‏ ادا وسو دار 

قلت : وفيما سبق رد على ما زعمه كذبا الدكتور إماعيل منصور بأنه : "لو 
كانت الستنة من الد كر الذئ تله الله تعالى؛ للزم بيان ذلك الحكم صراحة» ولما صح 
إبهامه حت حتى يأتى من باب التأويل "الفاسد' ' الذى لا يصح بأى حال! فضلاً عن أن 
الذكر قد ورد صراحة فى القرآن الكريم» ليدل على أنه القرآن الكريم وحده دون 
منازع - كمافى قوله تعالى : هذا ذكرٌ مُبَارَكُ نلاه أفأنتم لَه مُسكِرُون204. 
وقوله تعالى : إذلك نتلوةُ عَليِْكَ من الْاَيَاتٍَ والذكر الحكيى)4:(؛) وغير ذلك قن 
الآيات التى استدل بها على أن الذكر هو القرآن لكريم وحده20). 

ونسلم لكم أيها المعاندون حجية السنة أن المراد بالذكر؛ هو القرآن الكو رد 
وأن الضمير فى قوله تعالى ٠‏ "له" عائد على القرآن المراد منه الذكرء ولكن الحصر 
الذى تستدلون به على أن السنة النبوية لم تدحل فى دائرة الحفظ لقصره على القرآن 
فقط» وترتبون على هذا الحصر عدم صحة الاحتجاج بالسنة» وأنها ليست مصدرا من 
مصادر التشريع. 

هلا ا عقيف بل هو حصر إدعائی» والدليل على ذلك؛ أن رب 
العزة قد حفظ أشياء كثيرة مما عداه منها : 

-١‏ حفظه جل جلاله للسماوات والأرض أن تزولا كما قال كلك إن الله 


يْمْسِك السَّمَوَاتِ وَالأَرْض أن تزولة لين رالا إن أَمْسَكَهُمَا مر أحَد مر بَعْدِهِ إن 
کان حَلِيمًا غَفورًا ه70 , 


٠ الآية 5 من سورة ص‎ )١( 

(۲) السنة بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين ص 279 ٠١‏ . 

(۳) الآية ٠ه‏ من سورة الأنبياء. 

(5) الآية .4ه من سورة آل عمران٠‏ 

(©) انظر : تبصير الأمة محقيقة السنة ص ۲۳ - ٠٠١ 7٠‏ وما بعدها. 
(1) الآية ٤١‏ من سورة فاطر. 
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۲- حفظه جل جلاله لنبيه 8 من القتل كما قال كلك : «إواللة يَعْصِمُكَ من 
الناس#. وإذا فسدت حقيقة القصر؛ فقد فسد المترتب عليها : وهو عدم الاعتراف 
بحجية السنة المطهرة(. 

يقول الدكتور عبد الغنى عبد الخالق( : 'والحصر الإضافى بالنسبة إلى شيء 
ظ فتقديم الجار وا جحرور ليس للحصرء وإنما هو لمناسبة رؤوس الآى. بل: لو كان فى 
الآية حصر إضافى بالنسبة إلى شىء خصوص: لما حاز أن يكون هذا الشىء هو السنة؛ 
لأن حفظ القرآن متوقف على حفظهاءومستلزم له يما أنها حصنه الحصين» ودرعه 
المتين» وحارسه الأمين» وشارحه البين؛ تفصل مله واتفسير بمشكلة) وتوضح مبهمه» 
وتقيد مطلقه» وتبسط مختصره» وتدفع عنه عبث العابثين» وهو اللاهين» وتأويلهم ! ياه 
على حسب أهوائهم واغراضهم» وما عليه عليهم رؤساؤهم وشياطينهم ٠‏ فحفظها من 
أسباب حفظه» وصيانتها صيانة له. 

ولقد حفظها الله تعالى كما حفظ القرآن فلم يذهب منها - و لله الحمد - شىء 
على الأمة؛ وإن لم يستوعبها كل فرد على حدة"(). 

رابعا : الدليل التاريخى على تكفله جل جلاله بحفظ السنة كما تكفل 
بحفظ القرآن الكريم : 

أنه لو تتبع أعداء الإسلام الحوادث والتاريخ» وتتبعوا السيرة النبوية العطرة؛ لظهر 
هم بكل حلاء ووضوح وما لا يدع ممالا للشك؛ أن سنة المصطفى غه نالت من 
العناية والاهتمام لدى المسلمين ما لم تنله سيرة أى عظيم من العظماءء ولا بطل من 
)١(‏ جزء من الآية ٠۷‏ من سورة المائدة ٠‏ 
(۲) السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين للدكتور رعرف شلبى ص 7١07٠‏ بتصرف ٠‏ 
(۳) عبد الغنى : هو عبد الغنى محمد عبد الخالق» نشا فى أسرة علمية عرفت بالعلم والدين والفضل» وها نصيب 
من النسب الشريف» تخر ج من كلية الشريعة عام ٠۹٠٠١‏ وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) فى أصول الفقه 
سنة 4٠.‏ ١م»‏ وقد تخرج على يديه أجيال من العلماء الأحلاءء من مؤلفاته : حجية السنة» مات سنة ٠ ١9/7‏ 


انظر : ترجمته فى كتابه حجية السنة ص ١8-5‏ بقلم الدكتور طه العلوانى ٠‏ 
)٤(‏ حجية السنة للد كتور عبد الغنى ص 79٠‏ ۳۹۱ . 


5١ 


لد لايد مر ابيا به امعو ار 
00 و ا اه أفق' ولذللق کان شو اسر وهو النبراس 
المضيع ٠‏ 

أدرك هذه الحقيقة أصحابه وتابعوهم» والمسلمون من بعدهم فعكفوا على نقل» 
وتدوين وحفظء وتطبيق كل ما صدر عن رسول الله يهْ من قول» أو فعل» أو تقرير» 
عباداته ومعاملاته» فى سلمه وحربه» وفى نومه ویقظته» فى أدق الأمور, وفيما نعذه 
فوم اراز اتا كمعاشيؤتة» إل غير ذلك بصورة م تحظ بها سيرة أحد غيره من 
البشر ٠‏ 

وهذا يمثل إشارة قوية إلى أن الله كك تكفل بحفظ هذه السنة .عا هيأ نها من رحال 
الات اا ار يي E‏ 
كان تكفله 38 نظ كاب فى قوله تمال انا تن بزلا الذكر ونا له 
ُحافظون4(. يشمل السنة النبوية حيث قيض الله لها من الرواة النقات والأئمة 
الأعلام» ما قيض لكتابه العزيز من ثقات كل قرنء وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. 

ولولا إرادة المولى كك بحفظهاء > لاندثرت مع تعاقب الدهور لكثرة ما وجه إليها من 
طعون» ولكثرة ا ات من عاو مرو لا ف روا ا چا می دجا لله 
الأحسرين عا قيض لما من الرجال الأوفياء فى كل عصرء وفى كل جيل» وفى كل 
مکان("). : 

الك اع اع يام وا ع ا إطلاق 
)١١(‏ الآية ٩‏ من سورة الحجر. 
(۲) انظر : مؤتمر السنة التبوية ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة بحث الشيخ عز الدين الخطيب وتعقيب فضيلة 


الأستاذ للدكتور/ أحمد عمر هاشم ۲ 255٠60 - ٥۸/‏ 507 بتصرف» وراجع : هنا مبحت "الحديث النبوى تاريخ 
الإسلام" ص 55 . 


؟51١‎ 5 


وتعليماته» فأضافوا إلى القرآن الكريم ما لا مضمون له إلا ما تهواه أنفسهم ويتفق مع 
رغائبهم وأغراضهم ... وكان غرضهم الوحيد من ذلك هو أن يبعدوا السنة عن 
طريقهم ويقطعوا ما بينها وبين القرآن الكريم من علاقة التفسير والتكامل والبيان. 

وقد سبقهم إلى ذلك - فى عصور سالفة - بعض الزنادقة والمارقين٠‏ فما كان 
حاهم فى الظهور والافتضاح إلا شرأ ممن جاهروا بالكفر والعصيان ومحاربة كتاب الله 
ك وغدت الأمة الإسلامية تنقى شرهم أكثر مما تتقى مجاهرة الكافر بكفره» والفاسق 
بفسقه(!2. 0 

"نعم إن الاقتصار على الكتاب رأى قوم لا خلاق لهمء خارجين عن الطريقة 
المثلى» وخارجين عن السنة المظهرة» فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة» وتأويل 
الان على غير ها أن لانن فا ,ا ادف 


والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


٠ ٤٦۲/ ۲ مؤتمر السنة ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة بحث الدكتور محمد البوطى‎ )١( 
٠. بتصرف‎ ٠٠۲ »٤۰۱/ 4 الموافقات للإمام الشاطبى‎ )۲( 
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6 هت 


ظ ايحت الاي 
شبهات بتبّت على أحاديث من السنة النبوية ۰ 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب : 
١‏ - المطلب الأول : شبهة عرض السنة على القرآن الكريم والرد عليها . 3 
۲ المطلب الفاني : شبهة عرض السنة النبوية على العقل والرد عليها . 
۴ المطلب الغالث : وفيه الشبه الآتية: 

. شبهة النهي عن كتابة السنة والرد عليها‎ -١ 

. شبهة التأحر فى تدوين السنة والرد عليها‎ ١ 

۳ شبهة رواية الحديث بالمعنى والرد عليها . 

5- شبهة كثرة الوضاعين للحديث والرد عليها . 


(ECG 


90 
6 فم 


90 اا هارع )6 
6 هه 


وى 


A ESAS ES‏ هبرت A‏ هبرع ER AREA A ER A‏ قير 


ge 


تمهيد : 

بعد أن تحايل أعداء السسنة المطهرة على بعض آيات من القرآن الكريم ليحوروا 
معانيهاء ويستدلوا بهذا التحوير على صحة الاحتجاج بالسنة النبوية» نحدهم هنا باسم 

السنة ونصوصها يستشهدون بها أيضا على إنكار حجيتهاء ويتظاهرون بحرصهم على 

السنة» بل هم بإنكارهم حجيتها أشد حرصًا على السنة من المؤمنين بحجيتها(١)‏ . 

وهكذا عكس المشاغبون القضية » ونظروا في السنة النبوية المطهرة» فما وافق 
دعواهم منها قبلوه » واعترضوا به على منازعيهم واحتجوا به مع وضعه أو ضعفه سندا 
ودلالة» 0 العمل مع جهالته أخطر منطق عكسي في التدليل على فساد الشيء 
E‏ وأسلويًا ؛ لأنه إذا كان من الخطاً والخطل() والخطر قبول الأحاديث 
الباطلة والموضوعة» وعزوها إلى رسول الله يك » فمثله ف البطلان رد الأحاديث 
الصحاح الثابتة بالموى والعجب والتعالم على الله ورسوله» وسوء الظن بالأمة 
وعلمائها وأئمتها في أفضل أجيالها » وخير قرونها . 

إن قبول الأحاديث المكذوبة يدخل في الدين ما ليس منهء أما رد الأحاديث 
الصحيحة» فيخرج من الدين ما هو منه » ولا ريب أن كليهما مرفوض مذموم: قبول 
الباطل ورد الحق0*) . 

ولأعداء السنة المطهرة شبهات على عدم حجية السنة بنوها على أحاديث مكذوبة» 
وضعيفة» وأخرى صحيحة مع ضعف دلالتها على ما احتجوا به . وسوف نذكر تلك 
الشبهات ف ئلاثة مطالب : 


)١(‏ انظر : السنة ودورها في الفقه الجديد للأستاذ جمال البنا حاتمة الكتاب (نخن أحرص على السنة منكم) ص 
FY‏ 

(۲) السنة الإسلامية للدكتور رعرف شلبي ص 77 . 

(6) الخطل : المنطق الفاسد المضطرب وقد «حطل» في كلامه من باب طرب و (أحطّل) أي أفحش . 

انظر : مختار الصحاح ص ۱۸۱ ء والقاموس المحيط ۴ / ٠٠۷‏ . 1 

. ۷۹٦ › ۷۹١ / ۲ مور السنة ومنهجها لي بناء المعرفة والحضارة بحث الدكتور يوسف القرضاوي‎ )٤( 


۲۱۹ 


المطلب الأول 
شبهة عرض السنة النبوية على القرآن الكريم والرد عليها 


احتج خصوم السنة النبوية على عدم حجيتها بأحاديث من وضع الزنادقة» تدور في 
كانت توافق الكتاب ؛ فهى حجة يجب التمسك بها ء والعمل مقتضاهاء وإن كانت 
تخالف الكتاب ولو خالفة ظاهرية يمكن الجمع بينهما ؛ فهي باطلة مردودة لم يقلها 
الى غه وليست من سنتهء ومن هذه الأحاديث التى يستشهدون بها : 
النى 8 انبر : فخطب الناس فقال باك الاو PY E‏ 
وا فور عدي ونا اک مسن قال لزان + اليس کی 
١‏ ومن ذلك قوله که » «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه, ولا أحرم إلا ما 
حرم الله في كتابه» وف رواية: «لا بسكن الناس على بشيء فإني لا أحل هم 
إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم | لله» . 
الوضوء من القيع ؟ فأجاب 88 ار كان واج ى با انها له 
٤‏ ومن ذلك قوله وه « السنة سنتان : سنة في فريضة وسنة في غير فريضة, السنة 
التى في الفريضة أصلها في كتاب الله أخذها هدى» وتركها ضلالةء والسنة 
التى ليس أصلها في كتاب الله الأحذ بها فضيلة » وتركها ليس بخطيئة » . 
» واستدل بالحديث الأول قديمًا الشيعة الإثنى عشرية كما رواه الكلين في الكافي('. 
والرافضة منهم » والزنادقة كما حكاه الحافظ السيوطي في مفتاح الجنة9', 
والطائفة التى ردت الأحبار كلها وناظر الإمام الشافعى واحدا من أتباعها0, 
)١(‏ أخرجه الكليئ في الكاتي كتاب ف فضل العلديء باب الأخذ بالشسعة وتشواهد الكاب 5471 رق ه عن أبي 
عبد الله وء وانظر : الشيعة هم أهل السنة للد كتور محمد التيجاني ص ۲٤٤‏ . 
(۲) مفتاح الجنة ص ١5 2. ١7‏ . 
(۳) الرسالة ©77. 
YY °‏ 


وأهل الرأي كما حكاه أحمد أمين في فجر الإسلاء(). والمعتزلة وهر ا 
الاصوب الخمسة عند الإمام القاسم بن إماعيل الرسي كما سبق في أصول 
المعتزلة( )و حديثا استدل به الدكتور توفيق صدقي22 . ويحيي كامل أحمد(*) . 

. بالحديث الثاني الدكتور توفيق صدقي() » والأستاذ جمال البنا)‎ Eê 

6 واستدل بالحديث الثالث الدكتور توفيق صدقي) . 

© واستدل بالحديث الرابع الأستاذ جمال البنا40» » كما استدل بمحديث «عبد | لله بن 
أبي أوفى»2292 في وصية البي 4# في مرض موته بالاقتصار على كتاب | لله 
3 » ونقل كلام الحافظ ابن حجر مبتورًا » وسبق بیان ذلك كما سبق بیان 
المراد من الأحاديث المرفوعة والموقوفة بالاقتصار على كتاب الله وحده() . 
وحجة المنكرين لحجية السنة النبوية من الروايات السابقة: أنها تفيد عرض السنة 

على القرآن فما وافق القرآن ؛ فهو من السنة» وتكون السنة في هذه الحالة محض 

الا كك والحجة هو القرآن فقط» وما حالف القرآن يإثبات حكم شرعى جديد؛ فهو 

ليس من السنة » ولم يقله البي هيه ولا حجة فيه . 





.٠٠٠ / > وانظر: البحر المحيط للزركشي عزاه إلى أكثر المتكلمين‎ » ۲۲١ فجر الإسلام ص‎ )١( 


لابن قتيبة ص 85 . 


(۳) مجحلة المنار المجلد ٩‏ / 7ه . 

. ١7 تطبيق الشريعة بين الحقيقة وشعارات الفتنة ص‎ )٤( 

(5) محلة المنار الحلد ۹١.۷ / ٩‏ . 

(5) السنة ودورها في الفقه الجديد ص 745 . 

(0) جلة المنار النجلد 4 / ۹١۷‏ . 

(۸) السنة ودورها في الفقه الجديد ص 745 . 

(9) عبد الله بن أبي أوفى : صحابي جليل له ترجمة في : الاستيعاب ۳ / ۸۷١‏ رقم ١408‏ » واسد الغابة * | 
۱ رقم ١‏ » وتاريخ الصحابة ص ١55‏ رقم ۷٤١‏ » ومشاهير علماء الأمصار ص ٠۲‏ رقم 277٠‏ وتحريد 
أسماء الصحابة ١‏ / 89 » والإصابة ۲ / ۲۷٤‏ رقم 451/8 . 

)٠١(‏ أحرجه البخاري (بشرح فتح الباري) كاب الوصاياء باب الوصاياء وقول البي يه (وصية الرحل مكتوبة 


عنده) ه 67١/‏ رقم ٠» ٠‏ ومسلم (بشرح النووي) كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شئ يوصي 
فيه 48/5 رقم ١١54‏ . 


. 7٠١7235١١ راجع : إن شعت ص‎ )١١( 


۲۱ 


يقول محمد نجيب : «فإذا كانت سنة الرسول وحديثه متفقة مع سنة الله وحدينه 
فاتباعها حكم من متبعها أنها أحسن من سنة الله وأنها حديث خير من حديث الله 
وليس في هذا إلا تكذيب لله القائل : الله ترل خسن الْحَدِيثْ كتابًا مُتشَابهًا 


4 تا 


ماني تَفَشَهِر من جُلوذ اين يَحْشَوْن رهم ٠(4‏ وهذا يحتم عدم ااا 
الله وحديث غير ال ولو كان متفقا مع كلام الله ا ي اي 
وحروج عن الدين لالض له وحدة اذ دلق تكن الدع اي /! 

أما إذا كانت السنة والحديث غير متفقة مع كلام الله » وحديث الله » و 5 
فلا يمكن أن يعمل بها مسلم أو أن يقبلها") . 

يقول الدكتور أحمد صبحي منصور : «..... مع أهمية المناقشة بالقرآن لكل ما 
جاء في التراث من أحكام فقهية وروايات خرافية22 . 

ويقول الأسستاذ حمال البنا : «هناك أحاديث جحاءت ما لم يأت به القرآن » نحن 
نحكم عليها في ضوء القرآن » فما لا يخالف القرآن يقبل» وما يخالفه يستبعد» فتحريم 
زواج المرأة على عمتها وخالتها . وتحريم لحم الحمر الأهلية» أمور لانرى مانعًا فيها »› 
ونحد فيها قياسًا سليمًا(؟) . 

وهكذا اتخذ أعداء السنة من منهج عرض السنة على القرآن الكريم قاعدة ينطلقون 
منها للتشكيك في حجية السنة المطهرة وهدمها . وهم يصرحون بتلك الحقيقة 
وأهدافها . 

بقول ال تاد جال البنا ‏ و ودا كات تق هذا المعبار2©» يودي هات ٠‏ او اکر 
من الأحاديث التى احتفظ بها الجتمع الإسلامي لألف عام ؛ فقد لا يكون من المبالغة 
القول: إن هذا الاحتفاظ.كان من أكبر أسباب تخلف هذا المجتمع» وأنه لن يتقدم إلا 
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. الآية 7 من سورة الزمر‎ )١( 

. ۲۷۹ › ۲۷۸ انظر: الصلاة ص‎ )١١ 

(5) انظر: بجلة روزاليوسف العدد ٠٠١٠۳‏ ص 75 ء وانظر : البحث في مصادر التاريخ الديي لأحمد صبحي 
منصور ص 5٠١‏ © ۲۸۷ . 

(+) السنة ودورها في الفقه الجديد ص 4 5”؛ وسياتي الرد على ذلك وأنه غير خالف للقرآن في مبحث أدلة حجية 
السنة ص 077 . 

(5) يعن معيار عرض السنة على القرآن ممفهوم أعداء السنة . 
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عندما يتخلص من هذه الأحاديث التى تخالف القرآن» أو تفتات عليه وتودي بالمسلمين 
إلى متاهات تبعدهم عما يحبيهم ويحقق لمم العزة والكرامة(2 . 

ويقول في موضع آخر: «وقد تتملكنا الدهشة عندما نرى إعمال هذا المعيار 
سيجعلنا نستبعد قرابة نصف الأحاديث المتداولة بين الناس»2)06 . 

وقي موضع ثالث يقول : « إذا طبقنا هذا المعيار ‏ معيار القرآن الكريم ‏ على 
الأحاديث دون تطويع أو تكلف أو ابتسار كما فعلنا هنا لأدى إلى استبعاد قرابة ألفين 
أو ثلاثة ألاف حديث نصفها على الأقل ما جاء فى الصحيحين »0 . 

والحق لو صدق في قوله لقال : «معيار عرض السنة على القرآن .عفهومه» يودى 
بالسنة كلها؛ لأنه إذا كان من قواعد المحدثين فى نقد الحديث متنا متنا ألا يخالف القرآن 
الكريم » فالمراد هنا بالمحالفة التى لا تحتمل التأويل» ولايمكن الجحمع بينهماء لا جرد 
المحالفة الظاهرية كما فهم أعداء السنة المطهرة 

ومن قاعدة عرض السنة على كتاب الله كك » انطلق أعداء الإسلام من الرافضة 
والزنادقة يشككون في حجية السنة المطهرة وتابعهم دعاة الفتنة وأدعياء العلم؛ أمثال 
الد كتور أحمد صبحي منصور(؟), وإسماعيل منصور › ومحمود أبو رية(١2‏ » ومحمد 
بحيب » وقاسم أحمد0") وغيرهم ممن سبق ذكرهم وفيما يلي الجواب عن شبهتهم 
هذه. 

أولاً : الجواب عن درجة أحاديث عرض السنة على القرآن: 

أما الحديث الأول : « إن الحديث سيفشوا عنى ا « والذي يححد به أعداء 
الإسلام تسعة أعشار السنة التى تلقاها العلماء بالقبول في جميع الأعصار والأمصار. 


. ۷ السنة ودورها في الفقه الجديد ص‎ )١( 
. 75/8 المصدر السابق ص‎ )١( 

(۳) السنة ودورها ي الفقه الجديد ص 7١٠‏ . 
)٤(‏ بجلة روزاليوسف العدد 75557 ص ٠١‏ . 
)١(‏ تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 7٠١ - ١/8‏ . 
(1) أضواء على السنة ص 89١ 21١9‏ ه89. 
(۷) الصلاة ص ۲۷۹ . 

(8) إعادة تقييم الحديت ص ١55‏ . 
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على حد قول الدكتور محمد أبو زهو رحمه الله تعالى - . 

هذا الحديث لا وزن له عند نقاد الحديث وصيارفته فقد روي من طرق كلها 
١١ ٠ .‏ ۲ 1 85 1 ° )£ س 1 
ضعيفة ) عن على" » وأبى هريرة") » وابن عمر » وثوبان) - رضى الله عنهم 


و 


أجمعين . 

وتكلم العلماء عن هذا الحديث كلامًا يستلزم أن يكون من أشد الموضوعات أو 
الضعيف المردود ونختار من أقوالهم ما يأتي : 

قال الإمام الشافعي : «ما روي هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر .. 
وإنما هي رواية منقطعة عن رحل بحهول» ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شي(20 . 

ويعلق الأستاذ أحمد شاكر) ف تحقيقه لكتاب الرسالة على هذا الحديث فيقول: 
«هذا المعنى لم يرد فيه حديث صحيح ولا حسن» بل وردت فيه ألفاظ كثيرة» كلها 
موضوع. أو بالغ الغاية قي الضعف» حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو 
الاستشهاد") . 

وقد كتب الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم فى هذا المعنى فصلاً نفيسًا جدًا ف 


(۱) الحديث وامحدنون ص 5١١‏ . 

(۲) حديث علي ذإله أخرجه الدارقطنٍ في السنن كتاب في الأقضية والأحكام » باب كتاب عمر #ه إلى أبي 
موسى الأشعرى 4 / ۲٠۸‏ رقم ٠١‏ وقال الدارقطي : والصواب عن عاصم عن زيد عن علي بن الحسين مرسلا » 
عن البيققّة. وقال العلامة العظيم آبادى ف التعليق المغنى على الدارقط > / ۲۰۸ ۰ ٠١4‏ الحديث فيه حبارة بن 
المغخلس ضعفه ابن معين» وقال البخاري مضطرب الحديث وقال السخاوي» وقد سئل شيخنا ‏ يعنى ابن حجر 
عغن هذا الحديث فقال: إنه حاء من طرق لا تخلو عن مقالء وانظر: في ترجمة حبارة الضعفاء والمتروكين للنساتي 
ص ۷۲ رقم ٠١*‏ » والمجروحين لابن جبان ۱ / ۲۲۱ . 

(؟) حديث أبي هريرة رواه الدارقطي أيضًا في نفس الأماكن السابقة برقم ١1‏ وقال الدارقطئ عقبة فيه «صالح بن 
مةسي» ضعيف لانحتج محديئه . 

)٤(‏ حديئا بن عمر» وثوبان أحرجهما الطبراني في الكبير ۱۲ / 7١5‏ رقم ٠١۳۲۲١‏ » وقال الحافظ الميئمي في 
فيه «لايزيد بن ربيعة وهو متروك منكر الحديث» انظر: مجمع الزوائد ١‏ / ١١۷٠ء‏ والموضوعات لابن الجوزي ١‏ / 
مه ؟ . ش 

(5) الرسالة للشافعي ص ۲۲١‏ . 

(1) أحمد شاكر : هو العلامة محمد شاكرء يكين: أبا الأشبال حدث ومحقق» وقاضي شرعي» وعضو المحكمة 
الشرعية العليا «سابقا» من مؤلفاته الباعث الحئيث شرح اختصار علوم الحديث» ونظام الطلاق ي الإسلام» وغير 
ذلك . مات سنة ۳۷۷٠ه‏ . انظر: ترجمته في كتابه كلمة الحق بقلم الأستاذ حمود محمد شاكر . 

(0) الرسالة للشافعي ص ۲۲٤‏ . 
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كتابه «الإحكام» روى فيه بعض ألفاظ هذا الحديث المكذوب» وأبان عن عللها 
فشفى» فأثبت أن منها : ما هو متهم بالزندقة» أو كذاب ساقط لا يؤخحذ حديثه» أو 
جهول » أو ضعيف » ومنها ما هو مرسل » ومنها ما جمع بينهما. 
ثم قال: أول ما نعرض على القرآن الحديث الذي ذكرتموه. فلما عرضناه وحدنا 
القرآن يخالفه» قال الله تعالى: وما ءاتاكم الرسّول فخذوة وما نهاكم عنه 
فانتهوا »قال تعالى من بطع الرَسُول فقذ أطاعَ الله وقال تعالى : 
سي له م 1 أ 7 9 1 ۳ 
#إلتخكم بين الناس بم أَرَاكَ ال04 . 
وقال الإمام البيهقي”7*؟ : «والحديث الذي روى في عرض الحديث على القرآن 
الحديث على القرآن »220 . 
وقال الإمام بن عبد البر(أ) : « وقد أمر الله كبك بطاعته واتباعه أمرًا مطلقا يجملا 
يقيد بشئ» كما أمرنا باتباع كتاب الله ولم يقل وافق كتاب الله كما قال بعض 
وهذه الألفاظ لاتصح عنه هة عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه» وقد عارض 
هذا الحديث قوم من أهل العلم» وقالوا : نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل 
)١(‏ الآية ۷ من سورة الحشر . 
(۲) الآية ٠م‏ من سورة النساء . 
(5) الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء . 
(5) الإمام البيهقي: هو أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكرء كان أوحد أهل زمانه ف الإتقان والحفظ والفقه 
والتصتيف» كان فمَهيًا وأصوليًا وإمامًا من آئمة الحديث» من مصنفاته: السنن الكبرى » ودلائل النبوة» توق سنة 
8ه . له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ۳ / ۱١۳۲‏ رقم ٠١١4‏ » وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 577 رقم 
۹ ووفيات الأعيان ۷١ / ١‏ رقم ۲۸» طبقات الشافعية لابن السبكي > /۸ رقم ٠١‏ » والبداية والنهاية ۲ 
5 وشذرات الذهب ۳٠٤/۳‏ . 
(د) دلائل النبوة ۱ / ۲۷ . 
(5) الإمام ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي؛ أبو عمر» كان حافظ علماء 
والرحال» والخلاف » كثير الميل إلى أقوال الشافعي» من مصنفاته. الميييك شرح الموطأ » والاستذكار ختصره» 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب» وجامع بيان العلم وفضله. وغير ذلك مات سنة 457ه . له ترجمة في : تذكرة 
الحفاظ ۳/ ۱۱۲۸ رقم ١٠١٠ء‏ وطبقات للسيوطي ص 247١‏ 5 رقم 41/8 » والديباج المذهب لابن فرحون 
وشجرة النور الزكية ١١5 / ١‏ رقم ۲۴۳۷ . 
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كل شيء. ونعتمد على ذلك قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه لکتاب 
الله؛ لأنا لم نحد في كتاب الله ألا يقبل من حديث رسول الله 4# إلا ما وافق كتاب 
الله بل وحدنا كتاب الله يطلق التأسى به » والأمر-بطاعته» ويحذر المخالفة عن أمره 
حملة على كل حال»(22 أ. هم 

وقال فضيلة الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف معقبًا على تقوية ابن عراق 
للحديث2» تبعا للسيوطى' : «الحديث باطل منكر حدًا» كما قال العقيلي وغيره» 
وحاولة المؤلف تبعا للسيوطي تقو يته غلط» فإن اعديت من وص بعض الزنادقة 
للتلاعب بالستة» وغفل السيوطي»ء د نم المؤلف ا عن هذا المقصد 
النييث 406). 


أما الحديث الثاني : إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ... إِلخ فأخرجه 
الشافعي”)» والبيهقي 2 » ومن من طريق طاووس »› وقال الإمام الشبافعي: هذا 


›»۲۹۱ وانظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص‎ ۹١ .١1٠١ / ۲ ججامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. ۳۸۹ / ۲۰۲۲۰ ء رقم‎ ۷٦ / ١ وكشف الخفاء للعجلوني‎ » ٠١۸ » ٠١١۷ /۱ وإرشاد الفحول‎ 

(۲) تنزيه الشريعة ۲٠١ 7514 / ١‏ »ء وانظر : الموضوعات لابن الجوزي ٠١۸ / ١‏ . 

(5) اللآلئ المصنوعة ۱ / ١45‏ »ء والنكت البديعات على الموضوعات ص 48 » ٤٩‏ رقم ۲۳ . 

)٤(‏ تنزيه الشريعة ٠٠١ / ١‏ هامش . وفيما سبق رد على الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ‏ رحمه الله تعالى - في 
تقويته للحديث في كتابه (محات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ) ص 79 » ١‏ . وفيما سبق أيضًا رد على إدعاء 
حولدتسهير بأن المحدثين يقررون احتجاجا بهذا الحديث» انظر: العقيدة والشريعة في الإسلام ص د ه» وأعجب من 
إدعماء حولدتسهير » إدعاء أحد أدعياء العلم وهو يى كامل أحمد الذي وصف الذين حكموا بوضع هذا الحديث 
بأنهم ملاحدة قائلا : [إن بعض الملاحدة زعموا أن هذا الحديث (فيما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله Ce‏ 
من وضع الزنادقة » ليبيحوا لأنفسهم عدم التقيد بآيات القرآن» للتقول في أمور الدين .نما يشاءون.. فيرددون 
الأباطيل والإسرائيليات والخرافات بدعوى أنها أحاديث للرسول ف على حين أن القرآن يسقطها » ويثبت كذبها 
بتعارضها مع آياته الكريمة] أ. ه . انظر تطبيق الشريعة بين الحقيقة وشعارات الفتنة ص »١* » ١7‏ والشيعة هم 
آهل السنة للدكتور محمد التيجاني ص ۲٠١۲ 2 55١‏ . 

(ه) الأم كتاب جماع العلمء باب الصوم ۷ / 588؛ وفي كتاب الصلاة» باب صلاة المريض ۸١ 28٠0/١‏ . 

)١(‏ المدحل إلى السنن والآثار كتاب السيرء باب الرجل يموت في أرض العدو قبل الغنيمة ٠١١ /١*‏ رقم 
. 

(۷) طاووس: هو طاووس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن» يقال امه ذكوان» وطاووس لقبء من أكابر 
التابعين تفقها في الدين ورواية للحديث وتقشفا في العيش» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك» أصله من الفرس» 
ولكنه ولد في اليمن» متفق على توثيقه مات سنة “١٠١ه‏ له ترجمة في : صفة الصفوة لابن الجوزي ۲ / 7814 رقم 
۳ » ومشاهير علماء الأمصار ص ١5١‏ رقم ه٠45»‏ والثقات لابن حبان ٤‏ / ۳۹۱ » الثقات للعجلي ص 
٤‏ رقم ۷۲۰ والئقات لابن شاهين ص 87١رقم ٥۸۷‏ » وتقريب التهذيب ۱ / ٤٤۸‏ رقم ۳٠۰۲۰‏ » 
والكاشف ۱ / ؟١١ه‏ رقم ١1451»ء‏ ووفيات الأعيان ۲/ ٠۰۹‏ رقم ٠٠٠‏ . 
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منقطع» وكذلك صنع 8 » وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه» ونشهد أن قد اتبعه 

8# وما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع سنته» فمن قبل عنه فما قبل 
بفرض الله قال تعالى :وما اناكم الرَسُولُ فَخَلوَةُ وما نَهَاكج عن فَانتهُوا20 . 

قال البيهقي : وقوله في الحديث : «في كتابه» إن صحت هذه اللفظة فإنما أراد 
فيما أوحى إليه» شم ما أوحى إليه نوعان؛ أحدهما وحي يتلى» والآخر وحي لا 
يتل (). 

ويشهد لما قاله البيهقي في أن المراد بكلمة «في كتابه» أعم من القرآن » ويشمل 
الوحى بنوعيه» المتلو » وغير المتلو . قوله 6# لوالد الزانى بامرأة الرحل الذي صالحه 
على الغنم والخادم : «والذي نفسي بيه لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم 
رد. وعلى ابنك جلد مائة » وتغريب عام»(0") قال الحافظ ابن حجر: المراد بكتاب 
الله ما حك به و كنب على عباده» ويؤيده رواية القرآن وهو المتبادر. وقال ابن دقيق 
العيد) : الأول أولى ؛ لأن الرجحم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن إلا بواسطة أمر 
الله باتباع رسوله؛ قيل وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون المراد ما تضمنه قوله 
تعاى: أو يَجْعَلَ الله لَه مَبيلا4 (* فبين ابي يي أن السبيل جلد البكر ونفيه 
وحلد الثيب ورجمه» فيما رواه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت 5ه( 2 قال: قال 


)١(‏ جزء من الآية ۷ من سورة الحشر. 

(۲) مفتاح الجنة ص 4761417 . 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة أخرحه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الحدودء باب الاعتراف بالرنا 
بالزنا 5/ 7١5‏ رقم ١53181١591‏ واللفظ له . 

زمانه » وقل أن ترى العيون مثله» وله يد طولى في الأصول والمعقول» ولي قضاء الديار المصرية وتخرج به أئمة » من 
مصنفاته : الاقتراح بي علوم الحديث» وشرح العمدة» مات سنة ۲٠۷ه‏ له ترجمة في : طبقات الحفاظ للسيوطي 
5 رقم ١١54‏ » وتذكرة الحفاظ للذهي > / ١548١‏ رقم ١١58‏ › والرسالة المستطرقة للكتابي ص ١8١‏ › 
7» وشذرات الذهب 5/ ه ء والوافي بالوفيات /٤‏ ۱۹۳ . 

(ه) الآية ٠١‏ من سورة النساء. ۰ 

(5) عبادة بن الصامت: صحابي جليل له ترجمة في : الاستيعاب ۲/ ۸۰۷ رقم ۱۳۷۲ ء واسد الغابة */ ٠١۸‏ 
رقم 2584١‏ وتاريخ الصحابة ص ١4٠‏ رقم ٠٠١4‏ » والإصابة ۲/ ۲٦۸‏ رقم »451٠5‏ ومشاهير علماء الأمصار 
ص6" رقم 5715 . 


YY 


رسول الله ييه :«خذوا عنى . خذوا عنى. قد جعل الله هن سبيلا . البكر بالبكر 
جلد مائة جلة مائة ونفى سنةء والثيب بالكيم. جلد مائة والرجم»(1) . 


قال الحافظ ابن حجر قلت: وهذا أيضًا بواسطة التبيين»() . 

وقلت : حتى لو صحت هذه اللفظة «في كتابه» وحملت على المتبادر منها وهو 
القرآن الكريم. فلا حجة في الحديث للمنكرين لحجية السنة» فالحديث عليهم لا هم؛ 
لأن ما يحرمه أو يحله الرسول ييه » هو حرام أو حلال في كتاب الله كلك الذي أمر 
بطاعته» ونهى عن مخالفته غ . ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح السنة من حديث 
المقدام بن معد يكرب الكندى”" له ؛ أن رسول غ قال: «يوشك الرجل متكا 
على أريكته؛ يحدث بحديث من حديثي › فيقول بيننا وبينكم كتاب الله کل فما 
وجدنا من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم 
رسول الله لك مثل ما حرم الله ك . 


قال الإمام الشافعي معقبًا : فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمره بفرض 
الله عليهم اتباع مره( وقال الإمام البيهقي: وهذا ی من برسيول الله 88 عما یکو 


بعده من رد المبتدعة حديثه فو جحد تصديقه فيما بعدهغةة ) . 


أما حديث: لا يمسكن الناس على بشىء ... إلخ فأحرجه الإمام الشافعي وقال: إنها 


(۱) أخرجه مسلم (بشرح التووي) كتاب الحدود» باب حد الزني 5/ 74٠‏ رقم .١55٠‏ 

(۲) انظر : فتح الباري ۱۲/ ١55 - ۱٤۲‏ رقمي 1۸۲۷ 2 1۸۲۸ . 

(۴) المقدام بن معد يكرب: صاحي جليل له ترجمة في : الاستيعاب ۱٤۸۲ /٤‏ رقم 17557 واسد الغابة |o‏ 
Y٤‏ رقم »٥0۷۷‏ وتاريخ الصاحبة ص ۰ رقم ۱۳۱۷ > ومشاهير علماء الأمصار ص ٦۹‏ رقم ۲۹۵٥‏ 
n.‏ 

LS‏ + برقم 19306 ا ابسن ری ن هذا 
الوجه»ء وأخرجه بن ماحة في سننه المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله والتغليظ على من عارضه ٠١ /١‏ رقم 
1 واللفظ له وابن جبان في صحيحه (الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان)» باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها 
نقلا وأمرًا وزجرًا ٠١7/١‏ رقم ١1ء‏ والحاكم في المستدرك /١‏ ۱۹۱ رقم ۳۷١‏ » وسكوت عنه الحاكم والذهي» 
وصححه أحمد شاكر في هامش الرسالة للشافعي ص ٩1 »4٠‏ . 

(ه) الرسالة للشافعي ص 775 . 


(5) دلائل النبوة للييهقي 7١ /١‏ . 


لين 


وقال ٠‏ إل د ب س مايه انعا لسار إعما ار ةا لد أنه 1 


٠. 


يقل شيعا من عند نفسه بغير وحي من الله تعالى به إليه» وأحال بذلك على قول الل 
تعالى في كتابه : وما ينطق عن الْمَوَى م إن هو إلا وح يُوحَى 04" . فنص 
كتاب الله قال يتفي أن كل جا قالة فهو ضع الل ل 

فالرواية لا حجة فيها لخصوم السنة» بل هي عليهم لا لهم كما مر في رواية: إني لا 
أحل إلا ما حل الله في كتابه ... «ليس لاس أن يقولوا : كيف يحرم رسول الله » 
ويحل ما ليس في القرآن؟ فإن الرسول مشرع» وهو لا يحل إلا ما كان حلالا في شرع 
الله ولا يحرم إلا ما كان حرامًا(*) أ. ه. 

أما الحديث الثشالث: سؤال بعض الصحابة النبي غ هل يجب الوضوء من القَم؟ 
قال 4# : « لو كان واجبًا ؛ لوجدته في كتاب الله» هذا الحديث عزاه الإمام 
السابق20 .. 


ووجدته في سنن الدارقطئ عن ثوبان(" أيضًا قال : كان رسول الله ييه صائمًا في 
غير رمضان » فأصابه غم أذاه» فتقياء فقاء» فدعاني بوضوء فتوضاء ثم أفطر» فقلت: 
يارسول الله أفريضة الوضوء من القى؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن . 
قال الدارقطي: لم يروه عن الأوزاعي » غير عتبة بن السكن وهو منكر الحديث97” . 


.۸١ 8٠١ /١ انظر : الأم كتاب جماع العلم» باب الصوم ۷/ ۲۸۸ » وف كتاب الصلاة » باب صلاة المريض‎ )١( 
. ۲٠۲ /۲ الإحكام في أصول الأحكام‎ )۲( 

(۳) الآيتان ”52 من سورة النجم . 

. ۲٠۲ /۲ انظر: الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

(0) السنة ومكانتها في التشريع للدكتور السباعي ص ١54‏ . 

. ۱۸۷ /۱ انظر : نيل الأوطار‎ )٩( 

(۷) ثوبان : هو ثوبان بن يجدر أبو عبد الله مولى رسول الله يي صاحبي جليل له ترجمة في: الاستيعاب ۲/ ۲۱۸ 
رقم ۲۸۲» واسد الغابة /١‏ ٠ش‏ قم ٠1۲١‏ وتاريخ الصحابة ص 5ه رقم +١74‏ ومشاهير علماء الأمصار ص٤‏ + 
رقم ۳۲۲ › والإصابة ٠١4 /١‏ رقم 459 . 

(۸) الدارقطي كتاب الطهارة » باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقئ والحجامة ونحوه ٠١١ /١‏ 
رقم 4١‏ . 


۲۹ 


والحديث على فرض صحته؛ فالجواب عنه معلوم من الحديث السابق: «إني لا أحل 
إلا ما أحل ان اع ر وا ف الجا على يعي وات ريد 
من الإجابة في الحديث التالي : «السنة سنتان: سنة قي فريضة ...1 لخ» . 


أما قول الدكتور توفيق صدقي: «فهذا الحديث صح أو لم يصح فالعقل يشهد له 
ويوافق عليه» وكان يجب أن يكون مبدأ للمسلمين لايحيدون عنه»('٠‏ فسيأتى الرد على 
ذلك في المطلب الثاني (شبهة عرض السنة على العقل) . 

أما الحديث الرابع: «السنة سنتان: سنة في فريضة» وسنة في غير فريضة...إلخ» . 
أحرجه الدارمي في سنته("2 مقطوعًا عن مكحول22 » والطبراني في الأوسط(*2 » عن 
أبي هريرة مرفوعًا » وفيه عبد الله بن الرومي ضعفه غير واحد» ووهاه » وقال الذهبي: 
روى خبرًا کنا( ٠‏ 

والحديث على فرض صحته فلا حجة فيه الخصوم؛ لأن الحديث إنما يشير إلى السنة 
معناها عند علماء الأصول: وهو «كل ما صدر عن البي ي من قول» أو فعل» أو 
تقرير» أو ترك أو كتابة» أو أشارة مفهمة أو هم مصحوب بالقرائن» أو غير ذلك مما 
يثبت الأحكام ويقررهاء مما لم ينطق به الكتاب العزيز('2 . 


والسنة بهذا المعنى الأصول تعتريها الأحكام الخمسة: 
إت الوحوب ك الحرام المكروه 24 المباح 5 المندوب : 


. ٩١۳ رقم‎ ١٠٠١ /9 انظر: جحلة المنار الجلد‎ )١( 

(۲) الدارمي في سنته المقدمة » باب السنة قاضية على كتاب الله ١54 ء٠١۴١ /١‏ رقم ٥۸۹‏ بلفظ : «السنة 
سنتان: سنة الأحذ بها فريضة: وتركها كفرء وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيره حرج) . 

(6) مكحول : هو مكحول الشاميء أبو عبد الله » ثقة» فقيه كثير الإرسال مات سنة 7١1ه.‏ له ترجمة ف : 
تقريب التهذيب ۲ / 7١١‏ رقم 5814 » والكاشف ۲ / ۲۹١‏ رقم ٥٦۲١‏ » وحاشية بن العجمي هامش على 
الكاشف ۲/ ۲۹۱ - ۲۹۳ ء والثقات للعجلي ص 479 رقم ۰۱۹۲۸ والثقات لابن حبان 0/ 45 5» ومشاهير 
علماء الأمصار ص ١ 5١‏ رقم 817١‏ . 

(5) الطبراني في الأوسط > / ۳۹۲ رقم 501١‏ ء وقال الطبراني : ( لم يرو هذا الحديث عن محمد إلا عيسى 
تفرد به عبد الله » وعزاه الهيئمي في بجمع الزواتد إلى الطبراني في الأوسطء وقال: لم يروه عن أبي سلمة إلا عيسى 
بن واقد تفرد به عبد الله بن الرومي» ولم أر من ترجمة ا بجمع الزوائد ١‏ ۲ وانظر مجمع البحرين لي 
زواتد المجمعين الصغير والأوسط للطيراني /١‏ ۲۳۲ رقم 75. 

(ه) انظر : ميزان الاعتدال ۲/ 571 رقم 4711 » ولسان الميزان ۳/ 585 رقم ۱۲۰۸ . 

(5) انظر: الإحكام للآمدي ٠ ۱۲۷ 7/١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني /١‏ ه5١‏ › وأصول الفقه للخضري ص 
هال .Yo\‏ 


5 


فتارة تكون السنة واحبة (فريضة) وأصلها في كتاب الله كلك » وذلك كثير مما 
حاؤت به السنة المطهرة » مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم من العبادات» والمعاملات» 
والحدود » والأحوال الشخصية . 

مغال ذلك : وحوب الوضوء للحدث الأصغرء والغسل للحدث الاک والتيمم 

يدل على ذلك قوله غ : «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ»(١)وعن‏ على ابن طالب ذه قال : «سألت البي ويه عن المذي؟ فقال: من 
ا مذي الوضوءء ومن المني الغسل»(. 
فإذا هو برحل معتزل لم يصل مع القوم» قال: «ما منعك يا فلان أن تصلى مع القوم»؟ 
قال: أصابتئ جنابة ولا ماء؟ قال : «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك»() . 

وأصل هذه السنة الواحبة في كتاب الله قوله تعالى : ييا الْذِينَ ءامنوا إذا متم 
إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وجو وأَيديَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا روسكم 
وار لي الکتین ورن مع جنا قاروا وإا كم ری أو على سفر أذ 
جَاء أحَدْ هنكم مِنَ الغائط أو لأَمَسْتمُ النْسَاءَ لم تجو مَاء ء فتيممُوا صعيدًا طَيّبا 


فَامْسَحُوا بوجُوهكم وأيِيكُمْ من 4(“ . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة د : البحاري (بشرح فتح الباري) كتاب الوضوءء باب لاتقبل صلاة بغور 
طهور ١/7587‏ رقم ٠١١‏ » ومسلم (بشرح النووي) كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة ٠١14 /١‏ رقم 
5 واللفظ له . 

ااا ا اا ل ا اي ل 
رقم TT ٤۸‏ وي ا ا a‏ 
0 

/ ١ أخرجه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب التميم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء‎ )٤( 
مه رقم 4 » وأخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة‎ 
. 587 رقم‎ ٩ ۰ 


EI 


وحد الحرابة واجب بالسنة في قوله 8 : «من حمل علينا السلاح فليس منا»(. 
قوله کی : « من خرج على الطاعة وفارق الجماعة ومات» فميتة جاهلية)»)2)0. 
وأصل هذا الحد في كتاب الله في قوله تعالى : إإنما جزاء الذِينَ بحاربون الله 


ر 
سے سر لر 


وَرَسُولة وَيَسْعَوْنَ في الأزْض فَسادا أن بفتلوا أو يُصلبو ا أو تقطع يديهم وأرْجُلهُم 
يِن خلاف أو ينفو مِن الْأَرْضٍ ذلك لَهُمْ زي فِي النيَا وَلَهُمْ في الْأَخِرَةٍ عاب 
عظیم 04 ). 

- وحد الردة واحب بالسنة في قوله ع : «لا يحل دام امرئ مسلم إلا ياحدى 
ثلاث : اقب لزاني والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للحماعة»0(*) . 

وأصل هذا الحد في كتاب الله في قوله تعالى : ومن يتاذ نكم عَن ديده فَيَمُت 
وهو كَافِرٌ اوليك حَبطت أَعْمَالْهُمْ في الدنيًا والآخرة اولك أَصْحَابُ النار هُم 
فیا خالدُون4(*) وهذا الاستدلال بالآية وإن لم يكن صريًا . 

فهو مشي مع من لا يرى استقلال السنة بالتشريع» فيقولون: السنة الواجبة هنا 
ليست زيادة على شى في القرآن» وإنما هي زيادة الشرح المستنبط من المشروح بإهام 
إلمي» ووحي رباني» وتأييد ماوي ) فهي عندهم مبينة لنصوص القرآن بأي نوع من 
البيان . ا 


)١(‏ متفق عليه من حديث آبي موسى الأشعرى هه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الفعن» باب قول البي 
ف yS‏ ۱ الواح رإضرج الزوي حاب لمان باب قول 
البي َيه من «حمل علينا السلاح فليس منا» ١‏ رقم . 


۹ المسلمين عند ظهور الفتن‎ ey 
.۱۸٤۸ رقم‎ ۹ 


(۳) الآية ۳۳ من سورة المائدة . 
)٤(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعور رضى الله عنه» البخحاري (بشرح فتح الباري) كتاب الديات» بال 


قول الله تعالى «النفس بالنفس والعين بالعين» 4. ٠‏ رقم ۰٦۸۷۸‏ ومسلم (بشرح النووي) كتاب القستافة :+ 
باب ما يباح به دم المسلم 5/ ۱۷۹ رقم .١5175‏ 


(0) الآية 7 من سورة البقرة . 
(1) منزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص 44 » وانظر: الموافقات للشاطبي 4/ 9 - ١4‏ . 


YY 


عنه كقوله تعالی : وما اناكم الرُسُولُ فخذوةُ وما نهاك عن فَانتَهُوا204 . 

ومثال السنة المحرمة : قوله 6 « لايجمع بين المرأة وعمتها › ولا بين المرأة 
وخالتها("» فأصل ذلك التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتهاء قوله 
تعالى : بإوآن تجمغوا / ين الأختين إلا ما قد سّلف204. 

ينذا معطلا ل بدن لذ ورف الكل السنة بالتشريع» وقد عرفت ثما سبق استدلال 
من يرى استقلاها. 

فأمثال هذه السنة سواء كانت (واجبة أو محرمة) الأخذ بها هدى وتركها بعدم 
فعلها إذا كانت واجبة. وفعلها إذا كانت محرمة (ضلالة) كما في الحديث» وهو ما 
يتمشى مع تعريف الواحب والحرام عند الأصوليين . 

فالواجب: مرادف للفرض عند الجمهور» هو ما طلب الشارع فعله على وجه 
اللزوم بحيث يأثم تاركه وقال الآمدى : «والحق في ذلك أن يقال : الوجوب الشرعي 
عبارة عن حطاب الشارع .عا ينتهض ت ركه سببًا للذم شرعا في حالة ما»() . 

أما الحرام فهو ضد الواجب: قال الآمدى : والحق فيه أن يقال: هو ما ينتهض فعله 
سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له(*) 

أما قوله ي في الحديث : « وسنة في غير فريضة» ؛ فالمراد بذلك السنة المباحة 
والمندوبة وقوله : «الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة» أي في فعلها ثواب» وليس 
في تركها عقاب» وهذا هو «المباح والمندوب» عند أهل الأصول:.. 

فالمندوب: هو ما يثاب فاعله» ولا يعاقب تا ركه» أو هو ما طلب الشارع فعله طلبًا 
غير حتم) . وقال الآمدي: فالواحب أن يقال : هو المطلوب فعله شرعًا من غير ذم 


(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة نه : البحاري (بشرح فتح الباري) كتاب النكاح» باب لاتنكح المرأة على 


في النكاح ه/ ٠١٠‏ رقم .١ 1١8‏ 


(۳) الآية 7 من سورة النساء . 

. ۲۹ وأصول الفقه للحضري ص‎ . ٩۲ /۱ والإحكام للآمدي‎ » ۱۸٤ - ۱۸١ /١ البحر المحيط للزر كشي‎ )٤( 
. ٠١5/١ (ه) الإحكام للآمدي‎ 

(5) أصول الفقه للخحضري ص ؛ ه. وانظر: أصول الفقه للشيخ حلاف ص .١١١‏ 


YY 


على تركه مطلقا") ومن ومن أسمائه : النافلة» والسنة» والمستحب» والتطوع وذلك 
عند الجمهور() . 

ومثاله : الرواتب مع الفرائض» وصلاة العيدين» والاستسقاىئى والكسوف» و صدفة 
التطوع... إلخ والأصل في ذلك حديث الأعرابي الذي علمه البي َه شرائع الإسلام 
وفرائضه » وأنه ليس عليه غيرها إلا أن التطوع «فأدبر الرحل وهو يقول : والله لا 
أزية ول اقفن ا فر :اله على قافتال رسول الله يك : «أفلح أن صدق. أو 
دخل الجنة إن صدق)0() . 

والمباح : هو ما خير الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه من غير مدح ولا ذم( . 
وقال الأمدى : والأقرب في ذلك أن يقال : هو ما دل الدليل السمعى على خطاب 
الشارع بالتخيير فيه الفعل والترك من غير بدل() 

ومن أسمائه : الحلالء والمطلق, والجائز ) » ومثاله قوله تعالى افليس عليكم 
جُناحٌ أن تقصروا مِنّ الصّلاة04) . وقوله : «الحمزة بن عمرو الأسلمي27"» لما سأله 
۰ عن الصيام في السفر : «إن شئت فصم وإن شئت ج شئت فأفطر»") . 

فأمثال هذه السنن المماحة والمندوبة الأحذ بها فضيلة ويئاب ودح الإنسان على 
فعلهاء وإن تركها لم يكن مخطئا » ولا عقاب ولا لوم عليه 


. ١١١/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 
. ۲۸٤ /١ البحر المحيط للزركشي‎ )۲( 
بات الز كاة من‎ AOE Se EEE E SD e EE 


الإلام /١‏ + ارقم 45: ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإمان > باب بيان الصلوات التى هي أحد آ ركان 
الأسلام 1944/1 رقم 31:. 


. ١١٠ وانظر : أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص‎ .» 5١٠ أصول الفقه الحضرى ص‎ )٤( 

(ه) الإحكام للآمدى .١١٠ /١‏ 

89 ال المحيظ لار کے 1 با 

(۷) الآية ٠١١‏ من سورة النساء . 

(۸) حمزة بن عمر الأسلمى : صحابي جليل له ترجمة في : الاستيعاب ٥ /١‏ رقم ٥٤۲‏ » واسد الغابة */ ۷١‏ 
رقم ١١57‏ » وتاريخ الصحابة ص ٩۷‏ رقم 777 » ومشاهير علماء الأمصار ص ۲۲ رقم ,5١‏ والإصابة /١‏ 
4 رفم 1۸۳۷ . 

(9) متفق عليه من حديث عائشة - رضى ضى الله عنها البحاري (بشرح فتح الباري) كتاب الصوم» باب الصوم في 
السفر والإفطار £ 51١‏ رقم ١917‏ > ومسلم (بشرح النووي) كتاب الصوم» باب التخيير في الصوم والفطر في 
السفر 5/ ۲٥۲۳‏ رقم ١١7١‏ , 
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وأصل هذه السنن في كتاب الله قوله تعالى : لذ كان كم في رَسُول الله سوه 
حَسنة من کان برجو الل وال ار ا 
ووجوب عرضها على كتاب ۱ لله؟!! 

وبعد 

هذا ما قاله أهل العلم في أحاديث عرض السنة المطهرة على القرآن الكريم التى 
أسس عليها أعداء الإسلام منهجًا خاصًا بهم في الحكم على صحة السنة بوجوب 
فما وافقه؛ فهو حجة, وما خالفه ولو مخالفة ظاهرة يمكن الجمع بينهما؛ فباطل 
مردود ليس من السنة . 

وهذا منهج باطل» مردود» عماده الكذب والخديعة: لأنه يفضي إلى نفي حجية 
السنة النبوية التى لها دور في بيان الكتاب وتفسيره» أو التى أفادت حكمًا مستقلا : 
أذ كاذ ناوشر كار NAE Nr daa‏ 
فقط» وبالتالى الحجة فيه وحده. ولا حجة في السنة على أي حكم شرعي بذاتها؛ 
لأنها لو كانت حجة على شى لما توقف ذلك على ثبوت الشيع محجة أخرى» وهذا 
كلام باطل لا يصح؛ لأن أحاديث العرض عند عرضها على كتاب الله وجدناها مخالفة 
لا فيه؛ لأنه لا يوجد في كتاب الله أن لا يقبل من حديث رسول الله ييه إلا ما وافق 
كتاب الله بل يوجد في كتاب الله إطلاق التأسى به» والأمر بطاعته مطلقة من غير 
تقييد» والتحذير من خالفة أمره جملة على كل حال . 
رجعت أحاديث العرض على نفسها بالبطلان» ثم إنه ورد في بعض طرقها عن أبى 
هريرة َه قال : قال رسول الله يِل : « إنه سيأتيكم منى أحاديث مختلفة, فما 
أتاكم موافقا لكتاب الله وسنتى فهو مني» وما أتاكم مخالفًا لكتاب الله وسنتى 
فليس مني»206. قال البيهقي : تفرد به صالح بن موسى الطلحي» وهو ضعيف لا يحتج 


. ١57 21١51١ من سورة الأحزاب » وانظر : التعريفات للجرجانى ص‎ ۲١ الآية‎ )١( 
To TYE راجع : ص‎ )۲( 
. ۳۸ أخرجه الخطيب ف الكفاية ص 2507 وانظر : مفتاح الحنة في الاحتجاج بالنسة ص‎ )۳( 
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بحديئه02) . 


قال السيوطي: قلت: ومع ذلك فالحديث لنا لا علينا : ألا ترى إلى قوله : «موافقا 
لكتاب الله و 


ومع أن أحاديث عرض السنة على القرآن الكريم لا وزن ها سندًا عند أهل العلم 
كما سبق إلا أن معناها صحيح وعمل بها المحدثون في نقدهم للأحاديث متنا فجعلوا 
من علامات وضع الحديث عخالفته لصريح القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل . 

إلا أنهم وضعوا لذلك قيدًا وهو استحالة إمكان الجمع والتأويل» فإذا أمكن الجمع 
بين ما ظاهره التعارض من الكتاب أو السنة أو العقل ‏ جمعًا لا تعمسف فيه يصار إلى 
الجمع والقول معًا ولا تعارض حيتئذ » وإن كان وجه الجمع ضعيفًا باتفاق النظار, 
فالجمع عندهم أولى0") . 

وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها » وإلا فلنتعرف على الناسخ والمنسوخ فنصير 
إلى الناسخ ونترك المنسوخ» وإلا نرحح بأحد وجوه الترجيحات المفصلة في كتب 
الأصول وعلوم الحديث7؟» » والعمل بالأرجحح حينئذ متعين» وهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا 
بهذا الأصل ا أو عنادًا كما قال الشاطبي(*) 


إن م يتمكن العالم من ذلك للتعادل الذهئ فاختلفوا على مذاهب منها: 
-١‏ التخيير ۲ تساقط الدليلين والرحو ع إلى البراءة الأصيلة 


(۱) انظر: تقريب التهذيب 477/١‏ رقم ۲۹۰۲ والكاشف 444/١‏ رقم ۰۲۳٣۱۶‏ والجروحين ۱/ ۹٦٠۳ء‏ 
والضعفاء والمتر وكين للنسائي ص ٠١١‏ رقم ”١4‏ » والضعفاء لأبي زرعة الرازي ۲/ ٦۲۷‏ رقم 2٠٠4‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال ص ١77‏ . 

(۲) مفتاح الحنة في الاحتجاج بالنسة ص ۳۹ . 

(۳) قال الإمام فخر الدين الرازي في الحصول : «والدليل القاطع ضربان : عقلي» و معي فإن كان المعارض عقَليًا 
نظرنا فإن كان حبر الواحد قابلاً للتأويل كيف كان أولناه فلم نحكم بردة » انظر: المحصول في أصول الفقه 
3٠‏ . 

/ > والإحكام للآمدي‎ ٤۸۸ - 478 /7 والمحصول في أصول الفقه‎ » ٠۰۸ - ۳۹۹ /۲ انظر: إرشاد الفحول‎ )٤( 
» ۲١۸ |۳ والمستصفى للغزالي ۲/ ۳۹۲ » والإبهاج في شرح المنهاج‎ > 54٠ /4 والموافقات للشاطي‎ » ١ 
١ ٤١ /۲ ۷۸ء وأصول السرحسي‎ -٠۷١ /۲ ء والمعتمد في أصول الفقه‎ ۱۹١ - ٠١۸ /١ والبحر الحيط‎ 
والاعتبار في الناسخ‎ » ۲٠۳-۱۹۸ /۲ وفتح المغيث للعراقي ص ۳۳۷ - ۳۳۹ » وتدريب الراوي‎ ۹ 
. ٠١١ /١ وانظر : الإحکام لابن حزم‎ ۲١١ 67٠٠ /١ الاعتصام باب في مأحذ آهل البدع بالاستدلال‎ )5( 


7٦ 


٣۳‏ الأحذ بالأغلظ التو قفن 

ومعلوم بأن التوقف هنا حتى يمكن الجمع أو التأويل أو الترحيح . وكل ما سبق 
قال به من المعتزلة صاحب المعتمد في أصول الفقه في باب الأخبار المعارضة» وباب ما 
يترحح به أحد الخبرين على الآخر»(2) . 

قال الحافظ ابن حجر: «فصار ما ظاهرة التعارض واقعًا على هذا الترتيب الجمع إن 
أمكن » فاعتبار التاسخ والدسوخ؛ والازجيح إن تعين» ثم التوقف عن العمل بأحد 
الحديثين » والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط» لأن خفاء ترجيح أحدهما على 
الآخر» إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما حفى عليه 
وفوق كل ذي علم عليم»(") . 

با عن اام اا قط بوروة ق ا 
مع القرآن الكريم » أو السنة » أو العقل مع إمكان الجمع. أو التأويل» أو الترحيح › 
حتى من نقل عنهم الأصوليون إنكار الترجيح وردوا عليهم إنكارهم » قالوا عند 
التعارض: يلزم التخيير أو الوقف9) . 

نعم لم ينقل رد السنة وححدها ممجرد المخالفة الظاهرية إلا عن أهل البدع والأهواء 
كما حكاه عنهم الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام) » وتابعهم ذيوهم في العصر 
الحديث من أصحاب المذاهب اللادينية . 

وقصاري القول : إن أهل العلم مجمعون على أن السنة الصحيحة لا تخالف كتاب 
اك كنع وز الف سنة a”‏ العف رونا ag‏ 
تعارض هو من سوء الفهم لا من طبيعة الواقع» كما قال فضيلة الشيخ محمد الغزالي - 
رمه الله تعالى ‏ : لا يتعارض حديث مع كتاب الله أبدًا » وما يبدو من تعارض هو 
من سوء الفهم لا من طبيعة الواقع »20 . 
)١(‏ المعتمد في أصول الفقه ١75/7‏ 188ء وانظر : الإحكام للآمدي 4/ ,57١‏ والبحر الحيط 14/ ١١‏ 
والمسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص 5594 . 
(۲) نزهة النظر ص ٠١‏ ء وانظر: فتح المغيث للسخاوي ۳/ ۷۳ » وتدريب الراوي ۲/ ۲٠۲‏ . 
(۳) الإبهاج في شرح المنهاج 7/ 2704 وفتح المغيث السخاوي ”*/ ۷۳» وانظر: المصادر السابقة نفس الأماكن. 
(5) الاعتصام باب في مأحذ آهل البدع بالاستدلال ١99 /١‏ . 
(5) مائة سوال في الإسلام ۲١٤ /١‏ وانظر: المكانة العلمية لعبد الرازق في الحديث النبوي لفضيلة الأستاذ- 
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وعن دعوى تعارض الأحاديث مع بعضها يقول الحافظ ابن خزيمة : «لا أعرف أنه 
روى عن البي َه حديئان بإسنادين صحيحن متضادين» فمن كان عنده فليأتي به 
ا ا" 

قال الإمام ابن حزم: ليس في الحديث الذي صح شيء يخالف القرآن الكريم ولا 
سبيل إلى وجود حبر صحيح مخالف لما في القرآن أصلاً » وكل حبر شريعة فهو إما 
مضاف إلى ما في القرآن ومعطوف عليه ومفسر لحملته» وإما مستثنى منه لحملته» ولا 
سبيل إلى وجه ثالث. فإن احتجوا بأحاديث محرمة أشياء ليست في القرآن قلنا هم: قد 
قال لله ك ا وجل لَهُمْ الات يحرم عَلَيْهِمْ الْحَبَائِثَ74") فكل ما حرمة 
سول الله ك مثل الحمار الأهلي وسباع الطير» وذوات الأنياب) » وغير ذلك؛ 
فهو من الخبائث» وهو مذكور في الجملة المتلوه في القران ومفسر طاء والمعترض بها 
يسأل: أيحرم أكل عذرته أم يحلها؟ فإن أحلها حرج عن إجماع الأمة وكفرء وإن 
حرمها؛ فقد حرم ما م ينص الله تعالى على اسمه في القرآن» فإن قال هي من الخبائث 
قيل له : وكل ما حرم عليه السلام؛ فهو كالخنزير» وكل ذلك من الخبائث . فإن قال 
قد صح الإجماع على تحريعها » قيل له : قد أقررت بأن الأمة مجمعة على إضافة ما جاء 

عن النبي يدك من الستن إلى القرآن الكريم , > مع ما صح عنه غ قال : « لا ألفين 
أحدكم متكنا على أريكته يأتيه أمر ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى؟ ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه »0 . فهذا حديث صحيح بالنهى عما تعلل به هؤلاء 


-الدكتور إسماعيل الدفتار 577/7 مبحت (حقيقة التعارض إنما هي في الفهم) . ومختلف الحديث بين الفقهاء 
والمحدثين للدكتور نافذ حسين هماد ص ۱۲١‏ - ۱۸۸ . 

)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص ١۷۳‏ وتدريب الراوي ۲/ 2١45‏ وفتح المغيث للعراقي ص 23775 وفتح 
المغيث للسخاوي #/ ۷١‏ . 

(۲) الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف . 

(۳) سياتى تخريجه ص ۰٤١۱‏ وانظر: أمثلة أخحرى عل ما اعترضوا عليه من ٠‏ الأحاذيت ١‏ الصحيحة لمحالفتها في 
نظرهم القرآن الكريم ولا خالفة في الحقيقة في الباب الثالث» E‏ 

اع ا ا اس الي ٠ . 1/4 E CC‏ رقم ه. 5 > والترمذي في سننه كتاب 
العلم» باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي ه/ ۳٢‏ رقم 35717 ء وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيحء وابن ماجه في المقدمة » باب تعظيم حديث رسول الله يك والتغليظ على من عارضه /١‏ ۲۰ رقم ١7‏ من 
حديث أبى رافع #5 . 
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الجهال2'0 . 

ويقول ابن حزم في موضع آخر : «إذا تعارض الحديفانء أو الآيتان» أو الآية 
والحديثء فيما يظن من لا يعلم» ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلكء لأنه ليس 
بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض» ولا حديث بأوجحب من حديث آخر مثله» ولا 
آية أولى بالطاعة ها من آية أخرى مثلهاء وكل من عند الله لك » وكل سواء في باب 
وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق»)(5) 

ويتأيد ما قاله ابن حزم .ما قال الإمام الشاطى عند كلامه على حديث العرض: «ما 
أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله الحديث» قال : «إن الحديث إما وحي من | لله 
صرف» وإما اجتهاد من الرسول - عليه الصلاة والسلام - معتبر بوحي صحيح من 
كتاب أو سنة» وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله ؛ لأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أ. ها. ٠‏ 


والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۲/ ۲٠١ 271٠‏ بتصرف» وانظر : البرهان في علوم القرآن للزر كشي فصل 
«الأحاديث التبوية وربطها بالقرآن» ۲/٠۲۷‏ . 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام ١51١ /١‏ . 


۳۹ 


المطلب الشانى 
شبهة عرض السنة النبوية على العقل والرد عليها 


م يكتف أهل الزيغ والهوى بعرض السنة المطهرة على القرآن الكريم للحكم عليها 
نولا أو برضا را ملكو ا ملک رق اذك غلبها: وال ك ها رتا 
على العقل (الصريح) > فما وافقه قبل ولو كان آحادًا ‏ صح أو لم يصح ‏ وما لم 
يوافقه - حتى ولو مع إمكان التأويل - ردوه ولو كان متواترًا صحيحا . 

وهذا الممسلك والمنهج (عرض السنة على العقل بالمفهوم السابق من أصول أهل 
الكفر والبدع والأهواء كما حكاه عنهم الأئمة : ابن قيم الجوزية » وابن أبي العزء 
وابن قتيبة» والشاطبي . ظ 

يقول ابن قيم الجوزرية: وبالجملة فمعارضة أمر الرسل أو خخيرهم بالمعقولات إنما 
هي طريقة الكفار»( . 

ويقول ابن أبي العر(") : «كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على 
بدعته» وما ظنه معقولا » فما وفقه قال: إنه حکم» وقبله » واحتج به » وما خالفه 
قال: إنه متشابه» ثم رده» وسمی رده تقويضا » أو حرفه وسمی تحريفه تأویلا() . 

ويقول الشاطبي في باب ( مأخذ أهل البدع بالاستدلال) : «ردهم للأحاديث 
التى جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم ويدعون أنها مخالفة للعقول» وغير جارية 
على مقتضى الدليل» فيجب ردهاء ولا ردوها بتحكم العقول كان الكلام معهم راجعًا 
ل e‏ ا 0 


ا 


. ١١١ /١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) ابن أبى العز: هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم السلمي الشافعي أبو محمد أحد الأئمة الأعلام» 
الملقب بسلطان العلماء» من مصنفاته : قواعد الأحكام في مصالح الأنام» والإلمام في أدلة الأحكام » والتفسير 
الكبير» مات سنة 5ه . له ترجمة في : طبقات المفسرين للداودي ٠٠١ /١‏ رقم ۲۸۸ » والبداية والنهاية ١7‏ / 
٥‏ » شذرات الذهب ه/ »50١‏ وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ۲/ ۸۷۳ رقم 2٠١‏ وذيل طبقات 
الفقهاء للشافعيين للعبادي ص عو 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ۲/ ۸۰ . 
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الشرع إن وافق آراءهم قبلوه» وإلا ردوه(21 . 

وبهذه الشبهة قال أهل الزيغ واهوى حديثا : مثل محمود أبو رية") » وقاسم 
أحمد")» وسعيد العشماوي7؟»» ومحمد شحرور”* » وإسماعيل منصور)» وجمال 
البنا"»» ونصر أبو زيد وغيره . 

ومن الأحاديث التى يستشهد بها خصوم السنة المطهرة في وجوب عرضها على 
العقل» ما روي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله طب :« إذا حدثتم عني 
بحديث تعرفونه ولاتنكرونه. قلته أو لم أقلمه» فصدقوا به» وإني أقول ما يعرف ولا 
ینکر وإذا حدم عني بحديث تنكرونء لا تعرفونه» فكذبوا به» فاني لا أقول ما 
ینکر ولا يعرف»() . 

وهذا الحديث استدل به قديًا: الطائفة التى ردت الأخبار كلهاء وناظر الإماء 
الشافعي واحدا من أتباعها كما حكاه الإمام الشافعي عنهه”” '2. 

واستدل به حديثا ؛ الدكتور توفيق صدقي(١١)‏ » والأستاذ جمال البنا") » وغيرهم 
ممن سبقوا . 

ووجه استدلالهم من هذا الحديث: أنه يفيد في نظرهم وحوب عرض ما نسب إلي 


)١(‏ الاعتصام /١‏ 3185 ۰۱۸۷ ۲/ 84ه. 

(۲) أضواء على السنة ص ۱۹ء ١57‏ . 

(۳) إعادة تقييم.الحديث ص 8 . 

.97 › 9١ حقيقة الحجاب وحجية الحديث ص‎ )٤( 

(ه) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص ۷۲١‏ . 

(1) تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 109 . 

(۷) السنة ودورها في الفقه الجديد ص 85 ١5١ء‏ وانظر: كتابه الإسلام والعقلانية ص ۳۸ وما بعدها . 

(۸) نقد الخطاب الدين ص ۱۰۱ › ۰۱۰۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ وانظر له مفهوم النص ص ۲۸. 

(9) أحرجه الدارقطي في سننه كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك باب» كتاب عمر #ه إلى أبى موسى 
الأشعري ٠١8/54‏ رقمي 18 1۹ء والحكيم الترمذي ني نوادر الأصول الأصل الرابع والأربعون فيما يعدونه 
صدق الحديث 701/١‏ واللفظ له . وأحرجه العقيلي في الضعفاء الكبير /١‏ ۳۲» ۳۳ رقم 4 ١ء‏ والخطيب في 
تاريخه 5١١/١١‏ رقم 5708 » والبخاري في تاريخه */ ٤۷۳‏ رقم ١١85‏ . 

. ۳۳۹ /۷ الأم كتاب سير الأوزاعي » باب سهم الفارس الراجل وتفضيل الخيل‎ )٠١( 

. محلة المنار المجلد 9/ 5ه‎ )١١١ 

)١ ۲(‏ الأصلان العظيمان ص 77١‏ . 
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البي يي على المستحسن المعروف عن الناس ‏ حتى ولو كانوا أهل زيغ وضلالة - فما 
وافق عقول هؤلاء الناس؛ فهو من السنة حتى ولو لم يقله النبي يك فعلاً » وما حالف 
تلك العقول» فكذب ليس من سنة البي ويه » ولم يقله حتى ولو جاء متواترا صحيحا 
فا حجة عندهم في تلك العقول لا في السنة النبوية المطهرة . 

الجواب عن الحديث: 


هذا الحديث الذي استشهد به حصوم السنة المطهرة روي من طرق مختلفة كلها 
ضعيفة لا يصلح شيء منهاء بل ولا.مجموعها للاحتجاج والاستشهاد. وكشف عن 
ذلك علماء الحديث . 

فقال الإمام البيهقي : «قال ابن خزعة: في صحة هذا الحديث مقال» لم نر في شرق 
الأرض ولا غربها أحدًا يعرف حبر ابن أبي ذئب22 من غير رواية يحيي بن آدم(2 » 
ولا رأيت أحدًا من علماء الحديث يثبت هذا عن أبي هريرة . وهو مختلف على يحيي 
بن آدم في إسناده ومتنه احتلافا كثيرًا يوجب الاضطراب» منهم من ينكر أبا هريرة» 
ومنهم من لا يذكر ويرسل الحديث» ومنهم من يقول في متنه : «إذا رويتم اخديث 
عنى فاعرضوه على كتاب الله»() . 

وقال البخاري في تاريخه: وقال يحيى بن آدم عن أبى هريرة وهو وهم» ليس فيه أبو 
هريرة9؟» » وف علل ابن أبي حاتم قال : قال أبي : هذا حديث منكرء الثقات لا 
يرفعونه2*0 . أى لا يرفعون في إسناده فوق المقبري» ليوافق قول البخاري . 

وقال العقيلي في الضعفاء: ليس له إسناد يصح والحديث ذكره ابن الجوزي في 
)١(‏ هو : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبى ذثب القرشي العامري» أبو الحارث » المدني» أحد الأعلام» ثقة 
فقیه فاضل. مات ١ه‏ . وقيل ١59‏ ه . له ترجمة في: تقريب التهذيب ۲/ ٠٠١‏ رقم ۲١11ء‏ والكاشف ”/ 


4 رقم ٠٠۰١‏ والثقات لابن شاهين ص ۲۷۸ رقم ١٤١١ء‏ والجمع بين رحال الصحيحين لابن القيسراني ۲/ 
4 رقم .۱٦۹١‏ 

(۲) هو : يحيى بن آدم بن سليمان الكون» أبو زكريا» مولى بي آمية» أحد أعلام ثقة حافظ فاضل مات سنة 
٠ه‏ . له ترجمة في : تقريب التهذيب ۲/ ۲۹٦٩‏ رقم 75717 » والكاشف ۲/ ۳٠۰‏ رقم 1174» والثقات 
للعجلي ٤٩۸‏ رقم ۱۷۸۹ »ء والتعريف برواة مسند الشاميين للدكتور على جماز ص 4537 رقم ٤‏ ۸۷. 

(۳) انظر: مفتاج الحنة في الاحتجاج بالسنة ص 39 . ظ 

. ترجمة سعيد المقبري‎ ٠١۸١ التاريخ الكبير ”/ 47/4 رقم‎ )٤( 

(5) العلل لابن أبى حاتم ۲/ 3١١‏ . 

(1) الضعفاء الكبير /١‏ ۳۲ ۰ ۳۳ رقم ١5‏ . 


الموضوعات(21 » وتعقبه في حكمه الحافظ السيوطى في كتابيه النكت البديعات على 
الموضوعات2؟ » واللآلىئ المصنوعة0) مقويا الك بشواهده» ووافقه على ذلك ابن 
عراق في تنزيه الشريعة“ » وتعقب السيوطيء وابن عراق في تقوية الحديث بشواهده 
الد كتور عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ رحمه الله تعالى - وسبق قوله في حديث عرض 
السنة على القرآن0 )2 . 


كما تعقب الأستاذ المعلمي اليماني الإمام السيوطى في شواهد الحديث برواي أحمد 
وابن ماجة . 

فالشاهد الأول « رواية أحمد» بين فيه وهمه؛ بأنه ذكرها بسند متن آحر وهو: 
«المؤمن القوي حير وأفضل ... !2304 , والمعن الشاهد في رواية أحمد في سنده أبو 
معشر”) : وهو نحيح السندي كان أول أمره ضعيفا » ثم اختلط اختلاطًا شديداء 
وجاء بأحاديث منكرة» ولا سيما في روايته عن سعيد المقبري» وهو الذي روى عنه 
هذا الحديث الشاهر() > مع أن مدا تفس اعخلط آ0 :قال ا اظ 


م iC‏ 5 : ۾ * 1 , ب ھی ١١‏ 
الفيئمي7 : ابو معشر بحيح ضعفه أحمد وغيره وقد وثق( 3 


. ۲١۸ ۲٥۷ /۱ الموضوعات‎ )١( 

(۲) النكت البديعات على الموضوعات ص 48 رقم ۲۳ . 

(۳) اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 7١8 /١‏ . 

. 7١15 /١ تنزيه الشريعة‎ )5( 

(5) راجع : ص ۲۱ . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 755/7 . 

(۷) المصدر السابق ۲/ ۳۹۷ ٤۸۳‏ . ) 

(۸) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ۲۷۹ هامش؛ والكاشف ۲/ ۳۱۷ رقم »٥۸۰۲‏ والتقريب ۲/ ۲١١‏ 
رقم ١1١/اء‏ وتهذيب التهذيب ۱۰/ ٤۱۹‏ رقم 8هلاء ولسان الميزان ۷/ ٠٠۹‏ رقم ٠٠٠١‏ وميزان الاعتدال 4 / 
5 رقم 1017 » والجرح والتعديل ۸/ ٤۹۳‏ رقم ١7077‏ ء والمغنى 7/ 544 » والضعفاء لابن نعيم ص ١٠7‏ 
رقم ۰۲١ ٤‏ والضعفاء والمتر وکین ص ۲۴١‏ رقم ٦1۸‏ . 

. >٠١ رقم‎ ١77 نهاية الاغتباط .عن رمى من الرواة بالاختلاط ص‎ )٩( 

)٠١(‏ الحافظ الميثمي هو : على بن أبى بكر بن سليمان» نور الدين أبو الحسن » إمام حافظ» رافق الحافظ العراقي 
في السماع» ”مع جميع ما جمعه» من مصنفاته مجمع الزوائد» وبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» وغير ذلك» 
مات سنة ٠۷‏ ۸ه . له ترجمة في :طبقات الحافظ للسيوطي ص 45 ه رقم ۷۸٠۱ء‏ وأنباء الغمر ۲/ 8.1, 
وشذرات الذهب ۷/ .ل/اء والأعلام /٤‏ 755. 


. ١54 /١ مجمع الزوائد‎ )١١( 


كما تعقب المعلمى اليمانى الإمام السيوطى في الشاهد الثانى رواية ابن ماجة؛ بأن 
تدقع اقيرف 17 مونو 2 سعيد ي ق ا لهذت + 


وأمثل شاهد روي في هذا المعنى» واستشهد به الحافظ السيوطي ما أخرجه أحمد 
والبزار عن أبى حميد وأبى أسيد مرفوعًا : « إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم» 
وتلين له أشعا ركم وأبشاركم. وترون أنه منكم قريب؛ فأنا أولاكم به وإذا 'معتم 
الحديث عنى تنكره قلوبكم وتنفر أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد؛ فأنا 
بعد کم منه»(") . 

والحديث أخرجه البحاري ف تاريخه بلفظ: « إذا جاء كم الحديث عن يلين 
قلوبكم. فأنا أمرتكم به » » ثم احرج من طريق عباس بن سهل عن أبى بن كعب 
قال:« إذا بلغكم عن البي ب ما يعرف ويلين الجلدء فقد يقول النبي كه الخيرء ولا 
يقول إلا الخير . 


قال البحاري: هذا أشبه وأصح(*». قال البيهقي؛ يعن أصح من رواية من رواه عن 
أبي حميد» أو أبي أسيد وقد رواه ابن لميعة» عن بكير بن الأشج عن عبد الملك بن 
ا القاسم بن سهل» عن ا بن كعب قال ذلك .ععناى فصار |الحديث لنت 
e‏ 


وهذا ما رححه المعلمي من أربعة أوجه في تحقيقه للحديث في الفوائد الجموعة) . 


.١١ 

(۲) الفوائد ابجموعة ص ۲۷۹ هامش» وانظر: ف ترجمة عبد الله المقبري» الكاشف /١‏ ده رقم 0757 1, 
والتقريب ۱/ ٤۹۷‏ رقم ۳۳۹۷ »ء وتهذيب التهذيب ٩‏ / ۲۳۷ رقم »4١7‏ وميزان الاعتدال ۲/ 459 رقم 
۲۳ ولسان الميزان ۷/ ۲۹۲ رقم ٠٠١۳۲‏ » والجرح والتعديل ۷١ /١‏ رقم ۳۳١‏ والمغنئ ٠٤٠١ /١‏ وخلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال ص ۹٩۱۹ء‏ والضعفاء والمترو کین ص ٠١۲‏ رقم .٠٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۳۳/ 4۹۷ to /o‏ > وأنحرجه البزاز(كشف الاأستار 5 5ء5 > وقال البزار لا 
رجال الصحيح 

. ۱۳١۹ رقم‎ ٩۱٤ /© التاريخ الكبير‎ )٤( 

(©) مفتاح الجحنة فى الاحتجاج بالسنة ص ١؟.‏ 


(1) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص ۰۲۸۱ ۲۸۲ هامش . 


E 


وبالجملة : فالحديث بطرقه وشواهده لايصلح للاحتجاج والاستشهاد. 

يقول الإمام الشوكاني : «فهذا الحديث بشواهده لم تسكن إليه نفسي» وإني أظن 
أن ابن الجوزي قد وفق للصواب بذكره في موضوعاته»20 . 

ويشهد لبطلان الحديث ما فيه من إباحة الكذب على البي جي :«قلعه أو ل أقله 
فصدقوا به» . وفي لفظ: «ما بلغكم عنى من قول حسن لم أقله فأنا قلته» . 

قال ابن حزم :« وهذا هو نسبة الكذب إلى رسول الله يه ؛ لأنه حكى عنه أنه 
قال : « لم أقله فأنا قلته» فكيف ما م يقله أيستجيز هذا إلا كذاب زنديق كافر 
می( ؟. 

قلت © وق هذا رد على ها زعمسة کد با ولد تهر من أن" انحذنين بقررون 
«احتجاجا» مثل حديث «ما قيل من قول حسن فأنا قلته246) . 

وحسبنا بهذه الطائفة المستشهدة بهذا الحديث أنهم مقرون على أنفسهم.ء بأنهم 
کاذبون» وقد صح عن رسول الله 8 أنه قال : « من حدث عنى بحديث یری أنه 
كذب؛ فهو أحد الكاذبين»0) أ . ه 

وعلى فرض صحة الحديث» فلا دلالة فيه على عدم حجية السنة النبوية» فكل ما 
يدل عليه أنه من أدلة صدق الحديث أن يكون وفق ما جاءت به الشريعة من المحاسن» 
فإن جاء على غير ذلك كان دليلا على كذبه» ونحن نقول بذلك على ما هو مقرر عند 
امحدثين من علامات وضع الحديث » تكذيب الحسن له( 

ويقول الحكيم الترمذي) في تأويل الحديث: « قوله قي : « إذا حدثتم عنى 


. ۲۸۱ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حزم في الإحكام ۲ ۳ بسند فيه اشعث بن بزار» وقال فيه: كذاب ساقط لا يو حدذ حديثه 
مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة ص 2794 ٠١‏ . 

. 5١ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(ه) الثار المتيف ي الصحيح والضعيف لابن قيم البوزريلة ص 661 وانظر: السنة ومكانتها في التشريع للد كتور 
السباعي ص ١١55‏ . 

(7) الحكيم الترمذي هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن على بن الحسنء الزاهدء الواعظ» المؤذن» صاحب 
التصانيف النافعة» منها نوادر الأصول ي معرفة أحاديث الرسول » والرد على المعطلة » وختم الأولياء عاش إلى - 


Y f° 


بحديث تعرفونه» ولا تنکرونه» فنقول من تكلم بعد الرسول 8# بشئ من الحق» وعلى 
سبيل الهدي؛ فالرسول غ سابق إلى ذلك القول وإن لم يكن قد تكلم بذلك اللفظ 
الذي أتى به من بعده » فقد أتى الرسول 8# بأصله بحملاً كما ثبت في صحيح السنة 
من حديث ابن مسعور 8# ؛ أن رسول الله يه قال : « ليس من عمل يقرب إلى 
الجنة إلا قد أمرتكم به » ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه»(2 . 

فلذلك قال: « فصدقوا به قلته أو لم أقله» » أي إن م أقله بذلك اللفظ الذي 
يحدث به عنى فقد قلته بالأصل والأصل مؤد عن الفرع» فجاء الرسول ي بالأصل › 
ثم تكلم أصحابه والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين من بعده بالفروع» فإذا كان 
الكلام معروفا عن الحققين غير منكر؛ فهو قول الرسول يِل قاله أو لم يقله » يجب 
علينا تصديقه ‏ وخاصة إذا لم يكن مما يقال من قبل الرأي ولم يرفعوه؛ لأن الأصل قد 
قاله الرسول 4 وأعطاه لناء وإنما قال ذلك لأصحابه الذين عرفهم بالحق» فإنما يعرف 
الحق احق بهم» وهم أولوا الألباب والبصائر" رضوان الله عليهم أجمعين . 

أما الشواهد هذا الحديث وهو متن : «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين 
له أشعاركم ل .. 

فعلى فرض صحته فلا دلالة فيه على وجوب عرض السنة على العقل» فكل ما يدل 
عليه التثبيت عند ماع الحديث وخاصة إذا كانت فيه ظلمة وركاكة ويحازفات باردة 
لا يقول مثلها النبي وهذا ما قرره ا محدثون, وجعلوه من دلائل الوضع في الحديث وإن 
صح سنده(") . 

وف ذلك يقول ابن الجوزي : «واعلم أن الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب 
العلم» وينفر منه قلبه في الغالب» وروى عن الربيع بن خفيه(*؟ قال : «إن للحديث 
ليزرى لناب الشركة روجا عر مزق ل SR aE rek i‏ 


۲ ولسان المیزان لابن حجر 2508/9 رقم 2٠١7‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي ؟/ 2١45‏ وتاريخ بغداد 
رم 1 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب البيوع ۲/ ه رقم »75١75‏ وسكت عنه هو والذهي» وأخحرحه من حديث 
حابر» وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي» ومن وجه آخر عن جابر وصححه الذهي على شرط مسلم. 
(۲) نوادر الأصول › الأصل الرابع والأربعون فيما يعدونه صدق الحديث ۱/ ,95٠0‏ 551. 

(6) المنار المنيف ف الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية ص 5٠‏ رقم ٣ه‏ . 

E الربيع بن خحثيم: بضم المعجمة وفتح المثلثة» ابن عائد بن عبد الله الثوري» ا‎ )٤( 


٦ 


ضوءًا كضوء النهار تعرفه» وظلمة كظلمة الليل تنكرة»() . 

يقول الأستاذ يحبي المعلمي اليماني : «وعلى فرض صحة الخبر» فلا سبيل إلى أن 
يفهم منه ما تدفعه القواطع» فمن المقطوع به» أن معارف الناس وآراءهم وأهواءهم 
تختلف اختلافا شديدا » وأن هناك أحاديث كثيرة» تقبلها قلوب» وتنكرها قلوب. 
وبهذا يعلم أن ما يعرض للسامع من قبول واستبشارء أو نفور واستنكار. قد يكون 
حيث ينبغي » وقد يكون حيث لايتبغي » وأنما هذا والله أعلم ‏ إرشاد إلى ما يستقبل 
به الخير عند سماعه.ء وقد يكون منشا ذلك: أن المنافقين كانوا يرجحفون بالمدينة 
ويشيعون الباطل» فقد يشيعون ما إذا سمعه المسملون» وظنوا صدقه ارتابوا في الدين» أو 
ظنوا السوء برسول الله » فأرشدوا إلى ما يدفع عنهم بادرة الارتياب» وظن السوء» 
ومع العلم بأن بادى الظن ليس بحجة شرعية» عليهم النظر والتدبر» والأخذ بالحجج 
المعروفة(") . 

و 

فهذا قول أهل العلم في حديث: «إذا حدثتم عن بحديث تعرفونه ولا تنكرونه . 
إلخ» وشواهده وتبين لنا أنه لا حجة فيه لأعداء السنة وفي منهجهم بعرض السنة على 
العقل حيث الحكم عليها بالقبول أو الرفض . 

ونقول أيضًا في بيان تهافت وبطلان شبهة: «عرض السنة على العقل» سائلين 
القائلين بها : 

© أيهما الحاكم على الآخر النقل أم العقل ؟ 

© ما أراد بالعقل الصريح الذي ترددونه؟ وما حدوده؟ وما مدى الاتفاق عليه؟ 


هوهل يتعارض النقل مع العقل؟ وإذا تعرضا فأيهما أحق التقديم؟ 


التهذيب ۹4/۱ رقم ۰۱۸۹۲۳ والكاشف /١‏ ۳۹۱ رقم 8 ولثقات لابن حبان ٤ ٤‏ والئقات 
77 . 

. 5٠05 والكفاية ص‎ › ٠١۳ /١ الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص ۲۸۲ هامش . 


¥ 


وأخسراهل اقل الخنثون ‏ سنا القل ى قرف الجديك تة كبن 


تدعون؟ 
اللجواب 
إننا إذا نظرنا في كتب الأصول بحد الإجابة على السؤال الأول أيهما الحاكم على 
الآخر النقل أم العقل ؟ 


فعند أهل الأصول العلم بالأحكام (الحكم » والحاكم» وا محكوم عليه» والمحكوم فيه) 
هو القطب الأول من الأقطاب الأربعة التى تندرج تحتها أصول الفقه» من هنا كان 
لابد من تعريف الحكم حيث له تعلق بالحاكم؛ وا محكوم عليه؛ والمحكوم فيه . 

فنقول : الحكم لغة : المنع والصرفء ومنه الحكمة للحديدة التى في اللجام» وععنى 
الإحكام » ومنه الحكيم في صفاته سبحانه('2 . 

وف الاصطلاح : على المختار من قول الآمدي قال هو : «خطاب الشارع المفيد 
فائدة شرعية») وإذا تبين أن الحكم (خطاب الشارع) علم أنه لا حاكم على المكلفين 
سوى الله کب ولا حكم إلا ما حكم ب به كك إوّمن أَحْسَن مِنَ الله حُكْمًا لِقَْم 
ُوقنون04) وهذا بإجماع الأمنة سوئ من شد من المعتولة + حيث بحكموا لفل 
علوي سنا كما 

وأنكر ذلك شارح مسلم الثبوت وقال :« إن هذا مما لايجترئ عليه أحد ممن يدعى 
الإسلام» بل إنما يقولون : «إن العقل معرف لبعض الأحكام الإلهية سواء ورد به 
الشرع أم لا . وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضً9؟) . ظ 

والجمهور من الأصوليينء والحدثين» والفقهاء» على حلاف ما ذهب إليه العلامة 
ابن عبد الشكور27» ؛ حيث أثبتوا أن المعتزلة حكموا عقوهم» وجعلوها حاكمة لا 
)١(‏ البحر المحيط للزركشي ١١١ /١‏ . 

(۲) الإحكام للآمدي 1١/١‏ . 
(۳) الآية ٠ه‏ من سورة المائدة . 
)٤(‏ لفواتح ١ e‏ . 


ا eT‏ ع ل ار اك و 
إسماعيل ص +7 ٠‏ مه OAc‏ . 
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محكومة بحكم خالقها . 

وذا فرع علماء الأصول على مسئلة ( أنه لا حاكم سوى الله » ولا حكم إلا ما 
حكم به) فرعوا على ذلك خلافا للمعتزلة : «أن العقل لايحسن ولايقبح » ولا يوحب 
شكر المنعم» وأنه لا حكم قبل ورود الشرع»() . 

ثم إن الله كك حعل العقول في إدراكها حدا تنتهى إليه لا تتعداه» ولم يجعل لما 
سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب» ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري كك في 
إدراك جميع ما کان » وما یکون» وما لايكونء إذا لو كان كيف يكون . 

فمعلومات الله لا تتتاهي » ومعلومات العبد متناهية» والمتناهي لا يساوى ما 
لايتناهي» وهذا قول ابن خلدون : «واعلم أن الشارع أعرف بعصا ديننا وطرق 
سعادتنا ؛ لاطلاعه على ما وراء الحس»ء والعقل يقف عاجرا عن إدراك عانم ما وراء 
الطبيعة » ولا تثقن ما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابهاء 
والوقوف على تفصيل الوجود كله» وسفه رأيه في ذلك » وأعلم أن الوجود منحصر 
في مدا رکه لايعدوها('2 . 

ويقول الشاطبي مبطلا زعم من قال : إن مصال الدنيا تدرك بالعقل في قوله : «إن 
مصالح الدار الآخرة ومفاس لها لا تعرف إلا بالشرع . وأما الدنيوية فتعرف 
بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات» . 

ويقول الشاطي ردا : «أما إن ما يتعلق بالآخرة لا يعرف إلا بالشرع فكما قال» 
وأما ما قال في الدنيوية فليس كما قال من كل وجهء بل ذلك من بعض الوحوه دون 
بعض . ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة » تبين به ما كان عليه أهل الفترة من 
انحراف الأحوال عن الاستقامة» وخحروجهم عن مقتضى العدل قي الأحكام ومن أجل 


)١(‏ انظر: تفصيل ذلك في المستصفى للغزالي 8/١‏ » والإحكام للآمدى 3١ 175/١‏ ء والإبهاج في شرح 
المنهاج ٤١ /١‏ ء ٠۴١١‏ وإرشاد الفحول /١‏ 5ه » وأصول الفقه للحضري ص 2.77 74 . 

(۲) ابن خلدون : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن حلدون. أبو زيدء الفيلسوف المؤرخ العالم البحائةء ولي 
له ترجمة في : الضوء اللامع ١ 55 /٤‏ رقم ۳۷۸ ء والأعلام ۳/ .57٠‏ ظ 

(5) المقدمة الفصل العاشر في علم الكلام ص ›»٠ ٠۸‏ وانظر: الإسلام على مفترق الطرق الأستاذ محمد أسد ص 
٠‏ ومابعلها . 


هذا القصور في تلك العقول وقع الإعذار والإنذار كما قال ك : رسلا مُبَشْرِين 
ومنلٍرين إلا يك ون للناس عَلَى الله حجة حُجَةٌ بَعْدَ الول وكان الله عزيزًا 
حکیمًا4(. 

ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق » لم يحتج في الشرع إلا إلى بث مصال الدار 
الآاحرة» خاصة وذلك لم يكن» وإنما جاء .ما يقيم أمر الدنيا والآخرة معا » وإن كان 
قصده بإقامة الدنيا والآخرة» فليس بخارج عن كونه قاصدًا لإقامة مصالح الدنيا» حتى 
يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة» وقد بث في ذلك من التصرفات » وحسم من أوجه 
الفساد التى كانت جارية» ما لا مزيد عليه . 

العادة تيل استقلال العقول في الدني بإدراك و e‏ 
أصو ضا ا 

ومن هنا وحب أن يقدم ما حقه التقديم - وهو الشرع - ويؤحر ما حقه التأخير 
E‏ راس يح عي O PEDE‏ کک 
تقدم الشرع على العقل20 . 

ومن قدم العقل على الشرع لزمه القدح في العقل نفسه؛ لأن العقل قد شهد للشرع 
والوحي بأنه أعلم منه» فلو قدم عليه؛ لكان ذلك قدحا في شهادته» وإذا بطلت 
شهادته؛ بطل قبول قوله» بل إن من قدم العقل على الشرع؛ لزمه القدح في الشرع 
أيضا . 


يقول الإمام الشاطبي : 

أولاً : «إنه لو جاز للعقل تخطى مأخذ التقل» لم يكن الحد الذي حده النقل فائدة» 
لأن الفرض أنه حد له حدًا » فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد» وذلك ف الشريعة 
باطل» فما أدى إليه مثله . 
)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة النساء . 


(۲) الموافقات ۲/ 7٠0‏ وانظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام للامام ابن عبد السلام ٠١  ه /١‏ 
(؟) الاعتصام للشاطي ۲/ 5548 . 


Y 0۰ 


ثانيا: : ما تبين في علم الكلام والأصول» من أن العقل لايحسن ولا يقبح» ولو م 
متعديا لماحده الشرع» ولكان محسنا ومقبحًا » وهذا خلف . 

الغا : أنه لو قدم العقل على النقل؛ از إبطال الشريعة بالعقلء وهذا محال باطل. 

وبيان ذلك : أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين حدودًا في أفعالهم » وأقوالهى 
واعتقاداتهم وهو جملة ما تضمنته. فإن جاز للعقل تعدى حد واحدء جاز له تعدى 
جميع الحدود؛ لأن ما ثبت للشيء ثبت لله » وتعدى حد واحد هو .معنى إبطاله » أي 
ليس هذا الحد بصحيح» وإن جاز إبطال واحدء جاز إبطال السائرء وهذا لايقول به 
أحد» لظهور محاله»200 فكان تقديم العقل على النقل - لا لشى إلا لأنه عقل - يتضمن 
القدح في العقل والنقل ‏ كما مر وهذا ظاهر لا حفاء فيه . 

وقول اله كور السباعي ‏ رةه الله ال ننم لظن ال الا تمن اک اخری 
ررض ان شك لبش و ١‏ حادييك بكو الصو ابوه فنع تدا نرف ا عذال عالقا 
تريدون أن محكموه؟ 

أعقل الفلاسفة ؟ إنهم مختلفون» وما من متأخر منهم إلا وهو ينقض قول من سبقه. 

أعقل الأدباء؟ إنه ليس من شأنهم » فإن عنايتهم ‏ عفا الله عنهم ‏ بالنوادر 
والحكايات . 

أعقل علماء الطب» أم الهندسة » أم الرياضيات ؟ مالم وهذا؟ 

أعقل المحدثين؟ إنه لم يعجبكم » بل إنكم تهمونه بالغباوة والبساطة . 

أعقل الفقهاء؟ إنهم مذاهب متعددة» وعقليتهم ‏ في رأيكم ‏ لعقلية ا محدثين . 

أعقل الملحدين؟ إنهم يرون أن إعانكم بوجود الله » جهل منكم وخرافة . 

أعقل المؤمنين بوجحود الله ؟ فنحن نسألكم : عقل أي مذهب من مذاهبهم 
ترتضون؟ 

أعقل أهل السنة والجماعة؟ هذا لا يرضى الشيعة» ولا المعتزلة . 

أم عقل المعتزلة ؟ إنه لا يرضى جمهور طوائف المسلمين فأي عقل ترتضون0) ؟ 
)١(‏ الموافقات /١‏ ۷۸ » ۷۹> وانظر : مختصر الصواعق المرسلة ١١١ /١‏ 
(۲) السنة ومكانتها في التشريع ۳۹ » >١‏ 
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فمجرد الاتفاق على طبيعة العقل الحاكم غير واردة . 

يقول ابن قيم الجوزية: «فإن قالوا : إنما تقدم العقل الصريح الذي لم يختلف فيه 
اثنان على نصوص الأنبياء فقد رموا الأنبياء .ما هم أبعد الخلق منه» وهو أنهم جاءوا مما 
يبخالف العقل الصريح هذا وقد شهد الله وكفى با لله شهيداء وشهد بشهادته الملائكة 
وأولوا العلم؛ أن طريقة ة الرسول به هي الطريقة ة البرهانية للحكمة كما قال تعالى: 
ایا اناس قذ جاءَكم بُرهان من ركم ٠‏ . وقال تعالى : لوأنز رل الله عَلَيِْكَ 
الكتاب وَالحكمَة وَعَلْمَكَ ما لم تكن تغل ف يقة البرهانية هي الواردة 
بالوحي كتابًا وسنة معظمة للرشد داعية إلي الخير » والطريقة العقلية ‏ التقليدية 
التحمينية هي المأخوذة من رحل - من يونان - وضع بعقله قانونا من مقدمتين ونتيجة - 
يصحح بزعمه علوم الخلائق وعقوهم» فلم يستفد به عاقل تصحيح مسألة واحدة في 
شئ من علوم بنى آدم» بل ما وزن به علم إلا أفسده» وما برع فيه أحد إلا انسلخ من 
حقائق الإمان كانسلاخ القميص عن الإنسان) . 

ونقول لمن حكموا عقوم في شرع الله كلك . وقدموها عليه: إن تحكيم العقل 
وهو مخلوق في خالقه بحيث يقولون : يجب عليه بعثه الرسل» ويجب عليه الصلاح 
والأصلح» ويجب عليه اللطف» ويجب عليه كذاء وكيف يجوز هذا في حق الله نق مما 
ورد فی صفاته وأسمائه حل جلاله ‏ ف كتابه العزيز وسنة نبيه المطهرة؟ وكيف المعجزة؟ 
وكيف اليوم الآخر » وما فيه من حسابء وعقاب» وحنة» ونار» وميزان» وصراطء 
وشفاعة...؟ إلى آخر ما ينطق به في تلك الأشياء (الإلهيات والنبوات والمعجزات 
للأنبياء والسمعيات الغيبية) . 

نقول: إن قولكم بعقولكم في تلك الأمور - اعتراضًا ‏ هذا يجب» هذا يستحيل» 
كيف هذا . هذا منكم احتراء على الله کک » وعلى عظمته جل جلاله » واعتراض 
على حكمه وشرعه الحکیم» وتقديم بين يدي الله ورسوله» ومن أجل البارى وعظمه 
وعظم حكمه وشرعه» لم يجزئ على ذلك فلله كبن الحجة البالغة والحكمة الكاملة. 


. من سورة النساء‎ ٠۷١ الآية‎ )١( 
من سورة النساء.‎ ١١57 الآية‎ )۲( 
. بتصرف‎ ١١76001١١17 /١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )۳( 
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ولا معقب لحكمه ؟ فوجب الوقوف مع قوله تعالى : قل قَبِلَهِ الْحْجَة الْبَلِعَة َل 
شَاءً لَهَدَاكمْ أَجْمَعِين 200 قو له ال : إلا يمل عَمًا يَفعَلٌ وَهُم باون4( . 
وقوله تعالى : إواللَهُ يكم لا مُعقب لِحُكْمِه)04). ويكفيك في فساد عقل معارض 
الوحي قرآنا وسنة احتراءه على عصمة ربه لك . 

o ESS 
وكيف نتصور أن الشارع الحكيم يشرع شیا يتناقض مع العقول المحكومة بشرعه‎ 
الحنيف.‎ 

يقول الدكتور السباعي : «من المقرر في الإسلام أنه ليس فيه ما يرفضه العقل؛ 
ويحكم باستحالته ولكن فيه كما في كل رسالة سماوية ‏ أمور قد «يستغربها» العقل 
ولا يسستطيع أن يتصورها) في (الإلمهيات والنبوات والمعجزات والسمعيات) فتلك 
الأمور فوق نطاق العقل وإدراكه» وقد يحصل الغلط في فهمها فيفهم منها ما يخالف 
صريح العقل» فيقع التعارض بين ما فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل» فهذا 
لايدفء0*) . 

يقول ابن خلدون :« لأن هذه العقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف من 
غير رجحوع فيها إلى العقل ولا تعديل عليه .... فإذا هدانا الشارع إلى مدرك؛ فينبغي 
أن نقدمه على مداركناء ونثق به دونها » ولا ننظر فى تصحيحه .عدارك العقل ولو 
عارضه» بل نعتمد ما أمرنا به اعتقادًا وعلمًا » عما لم نفهم من ذلك ونفوضه إلى 
الشارعء ونعزل العقل عنه») . 

ويقول في موضع آخر: «وليس ذلك بقادح في العمل ومداركه؛ بل العقل ميزان 
صحيح؛ فأحكامه يقينية» لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد 


. من سورة الأنعام‎ 1٤۹ الآية‎ )١( 

(۲) الآية 77 من سورة الأنبياء. 

(5) الآية ٤١‏ من سورة الرعد . 

(5) السنة ومكانتها في التشريع ص 4 بتصرف يسير . 

(ه) انظر : أمثلة على ذلك مما رفضوه بعقوهم والرد عليهم في الباب الشالث حديث رؤية الله قلق ؟/ -۲٠۹‏ 
۹ وحديث عذاب القبر ونعيمه ۲/ ۲۹٤-۲۸۲‏ ء وانظر أيضًا :حديث الذباب ۲ / ۲٤۳-٣ه٣.‏ 

(7) المقدمة لابن حلدون الفصل الحادي عشرء ف علم الإلهيات ص 48 ه بتصرف يسير 


YoY 


والأحرة» وحقيقة النبوة» وحقائق الإلهية » وكل ما وراء طوره» فإن ذلك طمع في 
محال... » ومن يقدم العقل على السمع في أمثال هذا القضاياء فذلك لقصور ف فهمه» 
واضمحلال رأيه» وقد تبين لك الحق من ذلك»20 . 

وني ذلك يقول ابن قيم الجوزية : « إن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه 
العقلاء؛ لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة . ومن تأمل ذلك فيما تناز ع العقلاء فيه من 
المسائل الكبار؛ وحد ما خالف النصوص الصريحة الصحيحة شبهات فاسدة يعلم 
بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها . فتأمل ذلك في مسائل التوحيد 
والصفات» ومسائل القدر والنبوات والمعاد؛ جحد ما يدل عليه صريح العقل» ونحن نعلم 
قطعا أن الرسل لايخبرون .عحالات العقول» وإن أخبروا مجازات العقول فلا يخبرون هما 
يحيله العقا (") . 

ونختم قضية التعارض بين العقل والنقل بسؤال افترضه الإمام يحيي بن الحسين 
القاسم الرسي العلم الثاني من علمى الأئمة الزيدية (ت ۲۹۸ه) قال : «فإن قيل: هل 
يجوز أن تتضاد حجج الله وتختلف» فما تثبته حجة العقل تبطلها حجة الكتاب والسنة 
وما تثبته حجة الكتاب والسنة تبطلها حجة العقل؟ 


فإن قال : نعم .ويكون ذلك ويوجدء استغنى عن مناظرته يجهله» واستدل على 
كفره بذلك» وخحالف الخلق أجمعين» وقال با م يقل به أحد من العالمين» وافتضح عند 
نفسه فلا عن غيره ؛ لأنه يزعم أن حجج الله تتناقض وتتضاد» وما تناقض وتضاد 
فليس بحجة الله على العباد ....» ولو تناقضت حججه» لبطلت فرائضه » ولو بطلت 
فرائضه ؛ لبطل معنى إرساله للرسل..... فبان يحمد الله »> لكل ذي عقل وفهم وتميز 
أن من قال بتناقض حجج الرحمن غير عارف به ولا مقر به» ومن م يعرف الله جل 
حلاله فلم یعبده» ومن لم يعبده فقد عبد غيره ومن عبد غيره؛ فهو من الكافرين» ومن 
كان الكافرين فقد حرج بحمد الله من حد المؤمنين» فنعوذ بالله من الجهل والعمى 
ونسأله الزيادة في الرحمة والمدي»22 . 
)١(‏ المصدر السابق الفصل العاشر في علم الكلام» ص ٠٠۹‏ بتصرف يسير. 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ١١5 /١‏ وما بعدها . 
(۳) رسائل العدل والتوحيد للدكتور محمد عمارة ۲/ 7١7-50١‏ بتصرف . وانظر: مختصر الصواعق المرسلة 


لابن قيم الجوزية ١70-1١54 /١‏ » ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 2١1١ /١‏ وانظر : ما سبق في الجواب 
عن شبهة عرض السنة على القرآن ص ۲۳۹-۲۳۰٣‏ . 


Yo 


الا ا 
ا ا ا 
اعتقد بتصديقه فيما قال واتباعه فيماحكم به» وكما هو جميل حسن من حيث 
الشرع» جميل في الأخلاق حسن عند أولى الألباب(2 . 

وأخيرًا هل أهمل المتحدثون ‏ حقا ‏ العقل في قبوهم للحديث وتصحيحه كما زعم 
أعداء السنة النبوية المطهرة؟ 

هذا السؤال أحاب عنه الشيخ عبد الرحمن المعلمي - رحمه الله تعالى داق اة 
الأنوار الكاشفة بقوله : «كلا ء راعوا ذلك في أربعة مواطن : أولا: عند السماع › 
ثائيًا : عند التحديث » ثالثا : عند الحكم على الرواة» رابعًا: عند الحكم على الحديث. 

أولاً : أما مراعاة احدثين للعقل في قبول الحديث ورده عند السماع: فيبدو ذلك 
واضحًا في اعتمادهم صحة سماع الصبي متى كان مميرًا فاهمًا للخطاب ورد الجواب» 
سواء كان ابن حمسء» أو أقل» وروى ذلك بعد بلوغه الحلم» ومتى نم يكن العقل فهم 
الخطاب » ورد الجواب لم يصح ماعه حتى قال ابن الصلا-("): وإن كان ابن هسين 


ل 


ويقول المعلمي في شرح ذلك «فالمتبتون إذا سمعوا حيرًا تمتنع صحته أو تبعد , م 
يكتبوه ولم يحفظوه › فإذا حفظوه م يحدثوا به » فإن ظهرت مصلحة لذكرة» ذكروه 
مع القدح فيه وقي الرواي الذي عليه تبعته2*0 . 


. 1١ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص‎ )١( 

0 سي ا ا ا ل ا الور كان 
SS‏ ل ا 
65 » وش رات الأب ۲١/١‏ وطبقات المفسزين للذاودي ۴۸٤-۳۸۲ /١‏ رقع 817 وطبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص ۸٤‏ . 

(؟) علوم الحديث لابن الصلاح ص 37» وانظر: فتح المغيث للسخاوي 7/ 2١٠5 +١4‏ وتدريب الراوي للسيوطي 
ا 


1 ٦ الأنوار الكاشفة عبد الر حمن ¿ المعلمي ص‎ )٤( 


Y ده‎ 


ويقول الأستاذ أبو غدة ‏ رحمه الله تعالى - : المراد بمراعاة العقل عند السماعء 
فحص التلميذ الواعي وانتباهه حال الشيخ الرواي» الدى بريد ان ما غه قبل 
سماعه منه» فإذا وجه سيئ الحفظ » أو مضطربًا في الحديث أو شديد التدليس عند 
التحديث ٠‏ أو يروى الواهياتء أو المنكرات» أو يسوق الموضوعات والخرافات» أو 
التحمل عنه» والسماع منه . وكانوا يوغلون » ويدققون حدًا في البحث عن الشيخ 
والكشف عن حاله قبل الأخحذ عنه» حتى يقال هم: أتريدون أن تزوجوه؟ روى 
الخطيب في الكفاية بسنده إلى : «شاذان الأسود بن عامر - قال : سمعت الحسن بن 
صالح يقول : كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرحل سألنا عنه حتى يقال لنا : أتريدون أن 
تزوجوة؟ »() . 

و كثير من طلبة الحديث كانوا لايكتبون عن أحد حتى يسألوه عنه أئمة الشأن 
الذين يعرفون الرواة » ومن يجوز أن يكتب عنه » ومن لا يحل كتب حديثه للاحتجاج 
أو الاعتبار» فعن أبى العباس بن باذام قال : قال لي والوليد بن مسلم القرشي ا 
إذا أردت أن آتي الشيخ أسمع منه شيا » سألت عنه قبل أن آيته الأوزاعى » وسعيد بن 
عبد العزيز» فإذا رأيا أن أتيه أتيته»" ونحو ذلك كثير منتشر فى أخبار الراوة والحدثين. 

عاد بوكر لكاروا كر لصوو الى E‏ 
ا ماس ی ار ساس ابام 
عرفوا ضبطه ومتانة حفظه وشدة يقظته ودقة وعيه» وأحذوا عنه» وإن تلقن وأقر : 
الحديث المقلوب والمغلوط تركوا الرواية عنه . 

ومن تماذج مراعاتهم للعقل في قبول الحديث ورده عند السماع. 

١‏ ما رواه الدارقطنى في سننه عن سفيان بن عيينة قال ن الحجاج بن 
أرطاة29 » وسمعت كلامه » فذكر شيئًا أنكرته › فلم آل عنه شيعا بو قال ف ود 


. 47 الكفاية في علم الرواية ص‎ )١( 
' . ١ 47/8 /* تهذيب الكمال للمزي‎ )۲( 
الحجاج , بن أرطاة: هو حجاج, بن أرطاة  بفتح الهمزة - ابن ثور بن هبيرة النخعيء أبو أرطاة الكونٰ»-‎ )9( 


5ه >" 


سعيد القطان: رأيت الحجاج بن أرطاة مكة » فلم أحمل عنه شيعا ٠»‏ . 
-١‏ وروي الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله المبارك) » قال : لو 


حيرت بين أن أدحل الجنة وبين أن ألقى عبد الله حرر الجزري الرمى2(2 قاضى الرقة - 
لاحترت أن ألقاه » ثم أدحل الجنة » فلما رأيته كانت بعرة أحب إلى منه»(*2 . 


لخن عا كلوسرو ا الحديث باس 


ا 

ومن شروط العدالة بعد الإسلام : البلوغ والعقل » فلا يقبل حديث غير البالغ 
على الصحيح7') ولا امحنون سواء المطبق والمنقطع إذا أثر في الإفاقة20 . 

وأما الضبط فيعرف .مدى موافقته لأهل الحفظ» فإن وافقهم غالبًا » ولو أتى بأنقص 
لا يتغير به المعنى » أو ف المعنى ؛ فهو ضابط محتج بحديئه» وإن وافقهم نادرًا » وكثرت 
خالفته هم والزيادة عليهم فيما أتى به؛ فهو مخطئ مغفل» عديم الضبطء لا يحتج 


حالقاضي» أحد فقهاء » صدوق» كثير الخطأ » والتدليس. مات سنة 59 ١ه‏ . له ترجمة في : تقريب التهذيب /١‏ 
۸ رقم ۱۱۲۲ » والکاشف 7١١/١‏ رقم 4۲۸ » وتذكرة الحفاظ ١85/١‏ رقم 18١‏ » طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص ۸۷ رقم 177 » والثقات للعحلي ص ٠١7‏ رقم ٠٠٠١‏ » ومعرفة الرواة المتكلم فيهم هما لا يوجب 
الرد الذهبي ص ه رقم ۷۸ء وحاشية سبط ابن العجمي على الكاشف 3١١ /١‏ . 

00 الاارددي ود ا ٥‏ رقم 1٦‏ ۲. 

(؟) عبد الله بن المبارك : هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم» أبو عبد الرحمن المررزي» 
أحد الأئمة الأعلام و كان ثقة» عالما ربائيًا » متثبًا » صحيح الحديث مات سنة ١۸١‏ ه . له ترجمة في: تک 
الحفاظ /١‏ 774 رقم ٠77ء‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۱۲۳ رقم 44 7 » والثقات للعجلي ص 77٠‏ رقم 
5, والثقات لابن حبان ۷/ ۷» والديياج المذهب ص ۲٠۲‏ رقم ١551ء‏ وطبقات المفسرين لداودي /١‏ 
۰ ارقم ۲۳۲» ومشاهير علماء الأمصار ص ۲۲۷ رقم ١5515‏ » والفهرست لابن النديم ص ۳۷۷»› ۳۷۸. 

(۳) عبد الله بن عرر» .عهملات » الجزري» القاضي» متروك» مات في خلافة أبي حعفر. له ترجمة في : تقريب 
التهذيب 578/١‏ رقم 584” » والكاشف /١‏ ۹۲ء رقم ٤٤۲۹ء‏ والضعفاء والمتر وكين للنسائي ص 58 ١‏ رقم 
۸ والمجروحين لابن حبان ۲/ ۲۲ » والجرح والتعديل ه/ ١75‏ رقم 874 والضعفاء لأبي نعيم ص ٠١١‏ 
رقم ۱۱۸ . 

(4:) مسلم (بشرح النووي) المقدمة » باب بيان أن الإسناد من الدين ٠۳١١ /١‏ وانظر: محات من تاريخ السنة 
وعلوم الخديث الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ص .٠۷٤ ١7‏ 

(5) انظر : فتح المغيث للسخاوى ۳١۷ /١‏ » وهو الذي حكاه النووى عن الأكثرين » انظر: تدريب الراوي /١‏ 
fo‏ 


(5) انظر : فتح المغيث للسخاري ۱ وما بعدها » وتدريب الراوي ا 


YoY 


بحديثه» وإلى ذلك أشار الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - فيمن تقوم به الحجة؛ فقال: 
«إذا شارك أهل الحفظ وافق حديثهم»(2 . 

ويقول أيضا : «ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخير 
وكذبه. إلا في الخاص القليل من الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه 
بأن الحديث المحدث ما لا يجوز أن يكون متلهء أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالة 
بالصدق منه»20 . 

وقال الخطيب في الكفاية:«باب وج وب اطراح المنكر والمستحيل من 
الأحاديث»27 يقول الأستاذ عبد الرحمن المعلمي: وف الرواة جماعة يتسامحون عند 
اا د ا لكن اا اد ل ف قا كاد عه فاون 
البطلان» إلا وحدت في سنده واحدًا أو أثنين أو جماعة قد حرحهم الأئمة) . 

يقول الأمستاذ عبد الفتاح أبو غدة ‏ رحمه الله تعالى - : «إن المحدثين الحفاظ 
المتوسعين في جمع الحديث جرت عادتهم على سماع ما يحدث به من الأحاديث وما لا 
يحدث به» لأنه ينفع في وجوه كثيرة من علوم الحديث» ولذلك قالوا وقرروا هذا 
القاعدة» التى عبر عنها الحفاظ يحيى ين معين بقوله : «إذا كتبت فقمش وإذا حدثت 
ففتش» أى عند تحمل الحديث وتلقيه عن شيوخ الرواية» يجمعون منه ما استطاعوا عن 
كل شيخ» ولكن عند تحديثهم ينتشون فيما تحملوه من الأسانيد والمتون» فلا يحدثون 
إلا بالأسانيد المتصلة بالعدول الثقات الضابطين عن مثلهم» والمتون الخالية من الشذوذ 
والغلة. . 

وما تبين لهم من كذب أو وهم أو بلايا للرواة في الأسانيد» أو الشذوذ » أو علة في 
المتنون بمكسون عن التحديث بهاء ولا يذكرونها إلا مع البيان لما في تلك الأسانيد أو 
المتتون من ضعف وشذوذ ورا يحرقون هذه الكتب ويقطعونهاء وكل هذا تحده 
مذكورا في تراحم طائفة كبيرة من الرواة ابمحروحين . 


. ٠۲۲۸ /١ وانظر : فتح المغيث للسخاوى‎ » ٠٠١١ فقرة رقم‎ ۳۷١ الرسالة للإمام الشافعي ص‎ )١( 
.١١99 الرسالة للشافعي ص ۳۹۹ فقرة رقم‎ )۲( 

(5) الكفاية ص ٠٠۳‏ . 

(:) الأنوار الكاشفة ص 25 ۷ . 


ونسوق هنا ثموذج من ذلك : جاء في الميزان» وتهذيب التهذيب في ترجمة «خالد 
u‏ ا اك ينبعي 8 ا 00 الديات» 00 بن يزيك ر 0 مالك . 
م يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة. قال أحمد بن أبى الحواري. قد 
كنت معت هذا الكتاب من خالد بن يزيد» ثم أعطيته لابن عبدوس العطار» فقطعه 
1 : 0 7 ۲ 

ثالثا : وأما مراعاة امحدثين للعقل عند الحكم على الرواة: فهذا يظهر كثيرًا في كتب 
التراحم» فالأئمة كثيرًا ما يجحرحون الراوى بخبر واحد منكر جاء به فضلا عن خبرين أو 
أكثر » ويقولون : للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد : «منكر» أو «باطل» » وتحد ذلك 
كثيرا في تراجم الضعفاي وكتب العلل والموضوعات والمتثبتون لا يوثقون الراوى حتى 
يستعرضوا حدينه» وينقدوه حديثًا عفدي( 


رابعا : وأما مراعاة ا محدثين للعقل عند الحكم على متون الأحاديث فهذا واضح في 
حعلهم من دلائل الوضع في الحديث مخالفته لبدهيات العقل) » إلا أن ذلك مقي بعدم 
إمكان التأويل والمقصود بالتأويل هنا : محاولة التوفيق بين ما ظاهره التعارض بين 
كما أن العقل مقيد بالمستنير بكتاب الله كك › وسنة نبيه ك الثابتة . 


a GT ك ا‎ 

0 ل ET‏ ۱ ۷ رقم E‏ لابن حبان ۸/ 2١14‏ 

والإرشاد للخليلي ص ۰۱۳۲ ١1١5‏ » وعختصر تاريخ دمشق لابن منظور ۳/ ٠١۲‏ . 

3 ميزان الاعتدال ٦ ٤٥ /١‏ رقم ۲۹۷١‏ » وتهذيب التهذيب ۳/ ۱۲١‏ رقم 2597 وانظر: لمحات من تاريخ 
لسنة وعلوم الحديث للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ص ١75 - ١74‏ : 

ا 

)٤(‏ انظر: تدريب الراوي للسيوطي 7177/١‏ وتوضيح | الأفكار للصنعاني ۲/ 45 وهذا ما قاله ابن خلدون في 

مقدمته» مقررا ما قرره آهل الحديث» بدليل دفاعه عن النقل وتقديه على العقل إذا تعارض معه» وسفه عقول من 

يقدمون العقل على النقل عند التعارض الظاهرى » انظر المقدمة ص 5.08؛ ولكن قاسم أحمد في إعادة تقييم 

الحديث ص ۹٥ء‏ استدل بكلام ابن خلدون على وجوب أن تكون السنة مؤيدة بالقرآن والقياس العقلي -.مفهوم 

أعداء السنة . ولا حجة له فيما نقله عن ابن خحلدون. لقوله بالقاعدة مفهوم أهل الحديث . 


(ه) الموافقات للشاطبي /١‏ ۷۸ . 
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وف ذلك يقول الحكيم البزمذي : «وإئما تمرف وتنكر العقول التى ها إلى | لله 
سبيل يصل إلى الله ونور الله سراجه والعقل بصيرته » والحق خبئته والسكينة طابعه 
فرجع إلى خخلقه والحق عنده أبلج يضئ ف قلبه كضوء السراج يقينا وعلمًا به كما قال 
ربيع بن خيشم : « إن على الحق نورًا وضوءًا كضوء النهار نعرفه» وإن على الباطل 
ظلمة كظلمة الليل ننكرة» . 

فاحققون هكذا صنتو يعرفون الحق والباطل وكذلك وعد الله تال المتقين فقال: 
ييا الِْينَ ءَامَنوا إن تتقوا الله يَجْعَلٌ كم فر قانا 2106 . 

أما العقل المخلط الكب على شهوات الدنيا الحجوب عقله عن | لله كلك فليم 
المغنى بهذا؛ لأن صدره مظلم» فكيف يعرف الحق؟ وإنما شرط رسول الله ويه فقال : 
وا كي عن کو ده ر 

قلت : وما سبق يتبين لنا أن «قاعدة عرض السنة على العقل» في الحكم على السنة 
ااا اعد مر فد ادلو الات ر قوها قاذ ل تبرض ا ادت 
وتصحيحهاء إلا أنها مقيدة باستحالة التأويل بالجمع بين ما ظاهره التعارض بين النقل 
وما استغربه العقل الواقف عند الحدود التى وضعها له خالقه» فلا بحسن إلا ما حسنه 
الشرع» ولا يقبح إلا ما قبحه الشرع» ولا يقدم حكمه على حكم رب العباد كل . 

وأخيرًا : صدق الفاروق عمر ذه قال : « ألا إن أصحاب الرأى أعداء السنن 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلواء ألا وإنا نقتدى ولا نبتدى» 
ونتبع ولا نبتدع» ما نضل ما تمسكنا بالأثر» وف رواية قال : «إياكم وجالسة أصحاب 
الرأي» فإنهم أعداء السنة» أعيتهم السنة أن يحفظوها » ونسوا الأحاديث أن يعوهاء 
وسئلوا عما لا يعلمون» فاستحيوا أن يقولوا لا نعلم» فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا 
كثيراء وضلوا عن سواء السبيل» إن نبيكم لم يقبضه الله حتى أغناه الله بالوحي عن 
الرأي» ولو كان الرأي أولى من السنة» لكان باطن الخفين أولى بالممسح من 
ظاهرهما»0" . 
ا 


التحديث للقاسمي ص 10 ١‏ : 


= وقال ابن قيم الجوزية وأسانيد هذه الآثار‎ »5/ ›٤۷۷ الفقيه والمتفقه للخطيب ١غ » 5554 رقمى‎ (١ 


الجن 


وقال الحافظ ابن عبد البر : «ومن أعف نفسه من النظر» وأضرب عما ذكرناء 
وعارض السنن برأيه» ورام أن يردها إلى مبلغ نظره؛ فهو ضال مضلء ومن جهل 
كذلك كله أيضًا وتقحم في الفتوى بلا علم ؛ فهو أشد عمى وأضل سبيلا ... واعلم 
يا أي : أن القرآن والسنة هما أصل الرأى ... ومن جهل الأصل لم يصل الفرع 
أبا»00) أ. ه . ظ 


والله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


-عن عمر في غاية الصحة. انظر: أعلام الموقعين /١‏ ده وانظر: في نفس المصدر /١‏ 17 /ال» «معنى الرأي ء 
ومتى يكون محمودًا » ومتى يكون مذمومًا» » وانظر : المدخل إلى السنة للأستاذ الد كور عبد المهندق ض 14 
8, 
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0 


بعتت E YY‏ عات مات لانت متنا إعانت EE‏ لانت FEE‏ لاك كاتا لد 


6 ف 


4 ف 


90 
6 ف 


الملطلي الثالث 


وفيه الشبه الأتية : 
أولا : شبهة النهى عن كتابة السنة المطهرة والرد عليها . 
ثانيًا : شبهة التأحر ف تدوين السنة المطهرة والرد عليها. 
ا ا رة لدي ال وال د عليه 
رابعًا : شبهة أن الوضع وكثرة الوضاعين للحديث أضعفت الثقة بالسنة النبوية. 
والرد عليها . 


ااا 


90 و ا 
6 3 


اد 


أولاً : شبهة النهى عن كتابة السنة المطهرة 


وفيما ما يلى : 
- استعراض الشبهة وأصحابها والرد عليها بما يلي: 
أولاً : ذكر نماذج من الأحاديث والآثار الواردة في النهى عن كتابة السنة النبوية . 
ثانيًا : بيان درحة الأحاديث والآثار الواردة في النهى عن كتابة السنة النبوية . 
ثالثا : الجواب عن زعمهم بأن النهى يدل على عدم حجية السنة النبوية . 
رابعا : بيان علة النهى عن كتابة السنة كما وردت ف الأحاديث والآثار التى 
استشهد بها خصوم السنة على شبهتهم 
ب - بيان علة النهى عن كتابة السنة عند أعداتها والرد على مزاعمهم الآنية : 
أولا : أن النهى عن كتابة السنة المطهرة يدل على أن البي ييه وأصحابه ذا ضيه أرادوا 
ألا يكون مع كتاب الله ك كتاب آخر . 
ثانيًا : أن النهى يدل على أن البي غ وأصحابه 5 يه أرادوا ألا تكون السنة دينا 
عامًا دائمًا كالقرآن الكريم . 
الفا : أن النهى عن الإكثار من التحديث دليل على أن الصحابة ذه كانوا 
يجتهدون في مقابل السنة الشريفة ولا يأحذون بها . 
رابعًا : أن النهى عن الإكثار من الرواية يدل على حجية السنةء واتهام على من أبى 
. بكر وعمر ذه للصحابة بالكذب . 


Yo 


ام الشبهة ا 

تتخلص هذه الشبهة في زعم المستشرقين وذيوهم من أعداء السنة : أن السنة النبوية 
لو كانت حجة لأمر النبي ك بكتابها » ولعمل الصحابة والتابعون طب أجمعين من 
بعده على جمعها وتدوينها ينها » حتى يحصل القطع بثبوتها بكتابتها كما هو الشأن في 
القرآن الكريم» ولكن النابت أن النبي غب - نهى عن كتابتهاء وأمر .يمحو ما كتب 
منهالء وكذلك فعل الصحابة والتابعون» ولم يقتصر الأمر منهم على ذلك بل امتنع 
بعضهم عن التحديث » أو قلل من ونهى الأحرون عن الإكثار منه : 

واستدل بتلك الشبهة بعض غلاة الشيعة حيث ذهبوا إلى عدم صحة النهى عن 
كتابة السنة النبوية من البي غي » وسقم قول من يقول بذلك والذهاب إلى أن النهى 
عن كتابة السنة والمنع من التحديث بها كان نابعا من موقف سياسى اتخذه الخليفة أبو 
بكر » ثم عمر » ومن بعده الخلفاء للحد من نشر فضائل أهل البيت» وتخوفامن 
اشتهار أحاديث الرسول عة في فضل على وأبنائه ما دل على إمامتهم. مضافا إلى 

وأن روايات منع الكتابة إنما احتلفت في وقت متأخر لتبرير منع الشيخين أبى بكر 
و عمر- رصى الله عنهما ‏ ومن حذا حذوهما . 

أ ۲ م 2 مہ | * ٠. 95 ١‏ 2 ث2 

وعلى أاساس هذه الشبهة بنى على الشهرستاني2'7 كتابه «منع تدوين الحديث 
أسباب ونتائج»22 » وكذا مرتضى العسكري2) في كتابه (معالم المدرستين)2) , 
وزكريا عباس داود22 في كتابه «تأملات في الحديث عند السنة والشيعة") » ومروان 
(1) علي الشهرستاني: TT‏ ال و ممم ا دن يد ا 
ل او E‏ ۱۰( لاه" هذل ه.مه., 
(۳) مرتضى العسكري: كات شيعي معاصرء وعميد كلية أصول الدين الأهلية ببغداد ساق هن مضا عبد 
الله يق شيا و انتساطير خر ومعالم المدرستين» وخمسون ومائة صحابي مختلق» وأحاديث عائشة وأطوار من 
حياتهاء وهو في كل مؤلفاته السابقة يُعلن مذهب الرافضة ف السنة والصحابة . 
(4) معالم المدرستين المجلد ؟/ ٠٠ء 5١‏ . 
(5) زكريا عباس داود: كاتب سورى شيعي معاصرء من مؤلفاته تأملات في الحديث عند السنة والشيعة» أعلن فيه 
مذهب الرافضة في السنة والصحابة . 
(9) تأملات في الحديث ص ۳۷ 257 57-554 . 


۲٦٦ 


خليفات7١؟‏ في كتابه (وركبت السفينة)(") وغيرهم من أعداء السنة(2 . 

واتفق المستشرقون مع الشيعة في عدم صحة النهى عن كتابة السنة ف أول الأمر 
في عهد النبوة المباركة» بناء على رأيهم في السنة النبوية بأنها وضعت على البي ي 
ونسبت إليه» ما هي إلا نتيجة للتطور الدي؛ والسياسي» والاحتماعي للمسلمين7*) . 

وقد تزعم هذه الفرية صنمهم الأكبر «جولدتسيهر» » والذي ذهب إلى أن 
الأحاديث الواردة في النهى عن كتابة السنة؛ والأحاديث الأخرى التى تحث على 
كتابتها » ما هي إلا أثر من آثار تسابق أهل الحديث في جانب وأهل الرأى في جانب 
آخر» إلى وضع الأقوال المؤيدة لنزعيتهم المتناقضتين . فأهل الحديث يذهبون إلى كتابة 
السنة؛ لتكون دليلاً على صحتها والاحتجاج بها . فيقول : « إن الجميع متفقون على 
أنه لا مكن إنكار أن تدوين الأحاديث كان له حصوم» وهذه الكراهية للكتابة لم تكن 
موجودة منذ البداية» ولكنها نشأت بسبب التحامل الذي ظهر فيما بعد0*» ويقول في 
موضع آخر: « وفي هذا الموضوع هنالك بجموعتان من الآراء في حالة تناقض» ولكي 
نبين ذلك لابد لنا من الرحوع إلى حقب زمنية مبكرة من هذا النزاع 

وللفريقين آراؤهما الخاصة» وقد سيقت ف صورة أحاديث نبوية» فيروى أحد 
الفريقين قول البي 8# : «لا تكتبوا عنى شيئا سوى القرآن, ومن كتب شسيئا 
فليمحه»” بينما يروى ابن جريج من الفريق الثاني حديثا عن ابن عمرو؛ 000 


البي ية : «هل أقيد العلم؟» فوافة فقه النبي ي على ذلك وعندما سكل عن معنى 


تقييده أحاب بأنها الكتابة") . 





3م موا عات : كاتب سورى معاصر حصل على العالية (الليسانس) من كلية الشريعة بسورياء تشيع وغالي 
في تشيعه من مؤلفاته “زر كيت السفيية . 


(۲) وركبت السفينة ص ١8٠ - ١77‏ . 

(۲) مثل محمود أبو رية القائل عقب حديث ( لاتكتبوا عنى .. إلخ) هذا الحديث الذي بنينا عليه كتابنا هذاء انظر: 
أضواء على السنة ص > ۳» وانظر: E E‏ 
في فضائل أمير المؤمنين لابن المطهر الحليى . 

(4) سيأتى تفصيل تلك الشبهة لشبهة والرد عليها في شبهة التأحر في تدوين السنة ص 7174-5745 . 

(5) دراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن جلة كلية الدعوة بليبيا > العدد 2٠١‏ ص 55ه . 

() سيأتى تخريجه انظر: ص ۲۷۱. 

(۷) أحرحه الحاكم في المستدرك كتاب العلم /١‏ ۱۸۸ رقم ۲ وانتقده الذهبي بأن فيه ابن المؤمل ضعيف» 
وذكره اهيثمي في مجمع الزواتد ٠١١ /١‏ » وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط » وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه- 


1Y 


ما "ممعه منه . فأحابه البي ك : «نعم» فقال له : في الغضب والرضا؟ قال : نعم؛ 
فإني لا أقول في الغضب والرضا إلى احق( . 

ويقول أبو هريرة ان را عن ا فار جا سیو جين التي يم الأحاديث 
فلم يقدر على حفظهاء فشكى ذلك إليه » فقال له البي َة «استعن على ذلك 
بيمينك)2)0 . 

وباحتراع هذه الأحاديث حاول كلا الفريقين المتنافسين أن يقدم الحجج على صحة 
مذهبه دون أن يكشف أي منهم عن دوافعه . وسبب هذه القناعات الدينية»2)0 . 

أما ذيول الممتشرقين من دعاة اللادينية» فمع اعترافهم بصحة النهى عن كتابة السنة 
من البي غه في أول الأمر - لعلل سيأتى ذكرها إلا أنهم أعرضوا عن تلك العلل › 
وسفهوا رأى من يقول بها من أئمة المسلمين من امحدثين والفقهاء وسائر علماء 
المسلمين إلى يومنا هذا . 

بالرغم من أن علة النهى عن كتابة السنة في أول الأمر واردة في الأحاديث التى 
ومقطوعة. 

وهم في نفس الوقت أعرضوا عن الأحاديث التى تحث على كتابة السنة النبوية 
بالموياي a‏ حو حي و OE‏ كاسم 
النهى عن "كتابة السنة) yy‏ 

بابب TN TT‏ 
المرفوعة والموقوفة والمقطوعة؟ مع عدم إقرارهم بعلة وحكمة النهى؟ 
= ابن معين وابن حبان » وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث» وقال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير. والحديث أخرجه 
الخطيب ف تقييد العلم ص ۰1۸ وامحدث الفاصل ص 7١1154‏ . 
(۱) آخرحه ابو داور في سننه كتاب العلمء باب في كتاب العلم ۳/ ۳۱۸ رقم 3555 . 
(۲) أحرحه الترمذي اي سننه كتاب العلم» باب الرخصة فيه /٠‏ ۳۸ رقم 5177 وقال : ليس إسناده بذاك القائم: 
ونقل عن الإمام البخماري أن أحد رحال الإسناد وهو الخليل بن مرة منكر الحديث. وأخرجه الخطيب في تقييد 
ل ل ا . وأحرجه النطيب أيضنًا في الجامع لأحلاق الراوي /١‏ 


TE‏ رقم ۰۲ 2۰ . وي إسناده (الخليل بن مرة) أ.ه 
E ECE METE CE‏ 


۸ 


ولا .عكن أن يقبل منهم الإحابة بأن سر هذا التناقض ف الروايات الناهية للكتابة 
والمرخصة لما بأن النهى ناسخ للإذن » وأن هذا النهى من النبي كه والصحابة 
والتابعين - رضى الله عنهم أجمعين ‏ دليل منهم على أنهم أرادوا ألا يجعلوا الأحاديث 
دينا وشريعة عامة؛ كالقرآن» كما ذهب إلى ذلك الدكتور توفيق صدقى وتأثر به 
الأستاذ محمد رشيد رضا - رحمه الله - وتابعه في ذلك محمود أبو رية» وجمال البناء 
وعبد الحواد ياسين» وغيرهم. إذ لا دليل على ذلك كما سيأتي في موضعه('2 . 

ثم إن أعداء السنة وهم في إنكارهم لحجية السنة النبوية خلطوا بين النهى عن كتابة 
السنة وبين تدوينها - حيث فهموا خطأ أن التدوين هو الكتابة - وعليه فإن السنة 
النبوية - ظلت محفوظة في الصدور لم تكتب إلا في نهاية القرن الأول الهجريء في عهد 
عمر بن عبد العزيز» وهو فهم غير صحيح» كما سيأتي في شبهة التأحر في التدوين. 
ثم إنهم خانوا الأمانة العلمية . وهم يؤرحون للسنة المطهرة إذ استدلوا على عدم 
حجيتها بأحاديث مرفوعة وأخرى موقوفة على الصحابة, ومقطوعة على التابعين - 
وكلها تنهى عن كتابتها وعو ما كتب منهاء وجمعوا تلك الأحاديث من كتب الأكمة 
وهم يستعرضونها تمهيدًا للرد عليها » فنقلوا هذه الأحاديث التى تشير إلى شبهتهم, 
وم ينقلوا الرد . 

فالحافظ الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم» عقد بابا بعنوان «الآثار والأخبار 
الواردة عن كراهة كتابة العلم» » ثم أتبعه بباب ثان بعنوان «وصف العلة في كراهة 
كتاب الحديث» » ثم أتبعه بباب ثالث بعنوان «الآثار والأخبار الواردة عن إباحة كتابة 
العلم»("). 

وكذلك فعل الحافظ ابن عبد البر قي كتابه «جامع بيان العلم وفضله» عقد بابا 
بعنوان «ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في الصحف» ثم أتبعه بباب عنوانه «بيان أن 
السلف كانوا يكرهون كتابة الحديث» وبعده باب بعنوان «ما ورد في كراهية السلف 
كتابة العلم » وإنما كانوا يعتمدون على الحفظ» وبعده باب «ذكر الرحصة ف كتابة 
ظ العلم» وأخيرًا باب «استحباب السلف كتابة العلم حشية النسيان »(") 





. (١)انظر‏ : ص ۳۱٤-۳۰١‏ . 
(۲) تقييد العلم ص ۲۹ - ١١7‏ . 
(؟) انظر: جامع بيان العلم 57/١‏ - ۷۷ . 


516 


وكذلك فعل الحافظ الدارمي في كتابه السنن : ففي المقدمة عقد بابا وأسماه «من 
لم ير كتابة الحديث» وأتبعه بباب «من رخص ف كتابة العلم»(١)‏ 

هذا فضلا عن الأبواب التى نتحدثوا فيها عن حجية السنة» فما على خصوم السنة 
إلا بنقل الباب الذي يؤيدهم في دعواهم «الآثار والأحبار الواردة عن كراهة كتابة 
الحجة ك «باب وصف العلة في كراهة كتابة الحديث» وباب «الآثار والأخبار الواردة 
عن إباحة كتابة العلم» . 


وهذا دأب أعداء الإسلام دائما يتصيدولد أدلتهم من تراثنا الإسلامي الخالد, 
ولا يكلفون أنفسهم شيئا ‏ فهو قوم تخصصوا في الخيانة العلمية وإلباس الحق ثوب 
الباطل. 

ومن سلك ذلك المسلك واستدل بتلك الشبهة من أعداء اة «الد كتور توفيق 


صدقى (") ( و حمود أبو رية0) 4 وقاسمم الو ( وأحمد م اور 4 
وإسماعيل منصو ر( )» و حمد شحرور 29 وأحمد حجازي ال وجمال الا 


ومصطفى المهدو ي(' ا(« ونياري عر الديه10 21١‏ ورشاد حليفة72 2١‏ و عبد للجواد 


. ٠١١-٠۳١ /١ انظر: سنن الدرامي المقدمة‎ )١( 

. 9417 /9 محلة المنار المجلد‎ )١( 

(۳) أضواء على السنة ص 45 . 

. ١١8-١١4 إعادة تقييم الحديث ص‎ )٤( 

(ه) حد الردة ص ۸٩‏ وعذاب القبر ص 5» ٦‏ »ء وبجحلة روزاليوسف العدد ٠٠۲۰‏ ص ٠١‏ . 
19) تبصير الأمة حقيقة السنة ص لا ۲٠۲١ 0١84‏ . 

(۷) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص "4ه » ٥٦١‏ . 

(8) حقيقة السنة النبوية ص ١١‏ . 

(9) الأصلان العظيمان ص 778 ٦۹‏ ۲» والسنة ودورها في الفقه الجديد ص ۷ . 
0٠١١‏ البيان بالقرآن 7٠ /١‏ . 

(۱۱) إنذار من السماء ص ۱۱۷ ١١٤١ ١‏ . 

(۱۲) القرآن والحديث والإسلام ص ١1‏ . 
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ا انعد ال لاك ومين لخن و لاب وهات سين فيك و 

نماذج من الأحاديث والآثار الواردة في النهى عن كتابة السنة النبوية : 

أولاً : الأحاديث المرفوعة : 

١‏ حديث أبى سعيد الخدري ذه ؛ أن رسول الله که قال : «لا تكتبوا عني. 
ومن كتب عني غير القرآن؛ فليمحه؛ وحدثوا عنى ولا حرج» ومن كذب على 
متعمدًا ؛ فليتبوأ مقعده من النار»(“ وفي رواية عنه قال : « استأذنا البي في الكتابة 
فلم يأذن لنا»2'0 . 


۲ حديث أبى هريرة 5ه 9) قال : كنا قعودًا نكتب ما نسمع من البي لَه › 
فخرج علينا؛ فقال : ما هذا تكتبون؟ فقلنا : ما نسمع منك » فقال: أكتاب مع 
کتاب الله؟ فقلنا: ما نسمع . فقال : اكتبوا كتاب الله احضوا كتاب الله » أكتاب 
غير كتاب الله امحضوا كتاب الله أو خلصوه.؛ قال : فجمعنا ما كتبنا في صعيد 


)١(‏ عبد الحواد ياسين: قاضى مصرى سابق» تخر ج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة ١3175‏ » من مؤلفاته 
انظر : استشهاده بالشبهة التى معنا في كتابة السلطة في الإسلام ص ۲۳۸ . 

(۲) أحمد أمين: هو : أحمد أمين ابن الشيخ إبراهيم الطباخ» تخر ج ممدرسة القضاء الشرعي» وتولى القضاء ببعض 

| المحاكم الشرعية » ثم عين مدرسًا بكلية الآداب بالجامعة المصرية فعميدا ها . من مؤلفاته : « فجر الإسلام » 
وضحاه» وظهره» وقد تحدث في كتبه السابقة عن الحديث فمز ج بالدسم» وخلط الحق بالباطل. مات سنة 4 ١15‏ 
م. له ترجمة في الأعلام /١‏ ۳۷۹ انظر: استشهاده بالشبهة التى معنا يي كتابيه فجر الإسلام ص ۲١۸‏ » 1 
۳۴ وضحى الإسلام ۲/ ٠١5‏ . 

(۳) حسين أحمد أمين: كاتب مصري معاصر» وهو ابن الأستاذ أحمد أمين. من مؤلفات حسين أحمد أمين «دليل 
المسلم الحزين» ردد فيه طعون المستشرقين في حجية أ لسنة» وانظر استشهاده بالشبهة التى معنا في كتابه دليل 
)٤(‏ محمد حسين هيكل : كاتب مصرى من رواد المدرسة العقلية الحديئة؛ تأثر فيما كتب عن السنة وسيرة الني 
فيط بالمستشرقين . انظر : تأثره بالشبهة التى معنا في كتابة حياة محمد ص 5ه. 

(ه) أحرحه مسلم (بشرح النووي) كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث» وحكم كتابه العلم ١55/9‏ 
رقم ۳۰۰٤‏ . 

(1) أخرجه الترمذي كتاب العلم: باب ما جاء لي كراهية كتابة العلم ه/ ۳۷ رقم ۲٠٠١‏ . قال أبو عيسى: وقد 
سننه المقدمة» باب من لم ير كتابة الحديث ١‏ ٠رقم١هغء‏ والخطيب ف تقييد العلم ص ٠۳۲‏ والقاضي 

عياض في الإلماع ص 548 ١‏ . 

(۷) ستأتي ترجمته في مبحث (أبو هريرة راوية الإسلام رغم أنف الحاقدين) ۲/ .1١١5-1٠‏ 


۲۷۱ 


واحد» ثم أحرقناه اا فليا أي سيول الله أتتحدث عنك؟ كال نعم . تحدثوا 
عنى ولا حرج ومن كذب على متعمدا ؛ فليتبوأ مقعده من النار قال فقلنا: يارسول 
الله أنتحدث عن بي إسرائيل؟ قال : نعم. تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ فإنكم 
لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه»(١)‏ . 


۳- وروي أيضا عن زيد بن ثابت مرفوعٌ("2 . 

ثانيا : الانار الموقوفة والمقطوعة: | 

ذهب إلى النهى عن كتابة السنة النبوية جمع من الصحابة والتابعين منهم: 

-١‏ أبو بكر الصديق له فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : جمع أبى 
الحديث عن رسول الله © وكانت حخمسمائة حديث. فبات ليلة يتقلب كثيرًا . قالت 
فغمنة فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال : أي بنيه هلمي 
الأحاديث التى عندك . فجثته بها . فدعا بنار فأحرقها وقال : حشيت أن أموت وهي 


عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل أئمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثنى . فأكون 
قد نقلت ذلك»() . 


وي رواية أخرى » زاد بعد قوله فأكون قد نقلت ذلك» ويكون قد بقى حديث م 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند ۳/ ١1١-17‏ ء والخطيب ف تقييد العلم ص ٠٠١‏ وفيه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلمء 
متفق على ضعفه انظر : في ترجمته : تقريب التهذيب /١‏ ١ه‏ رقم ۳۸۷۹ والضعفاء والمترو كين للنسائي ص 
۸ رقم ۳۷۷ » والضعفاء لابي نعيم ص ۱۰۲ رقم ٠۲۲‏ والمجروحين لابن حبان ۲/ 07» والتاريخ الصغير ص 
۸ رقم ۳۷۰» والتاريخ الكبير ه/ ۲۸٤‏ رقم 7غ والجرح والتعديل ه/ ۲۳۳ رقم ۱٠١١‏ ء ولسان الميزان 
۸ رقم ١١875‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في ستته كتاب العلم» باب في كتاب العلم ۳/ ۳۱۸ رقم 3551 » وأحمد ف المسند ه/ 
27 وابن عبد البر في جامع بيان العلم ۱ ۲ والخطيب ف تقييد العلم ص ٠‏ والقاضي عياض في الإلماع 
ص ۱٤۸‏ . 

(۳) أبو بكر الصديق: صحابي جليل له ترجمة في : الاستيعاب 9737/9 رقم ۱۹۳۳ » واسد الغابة ٠٠٠۰ /١8‏ 
رقم 5077 » وتاريخ الصحابة 77 رقم »١‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ ۲ رقم »١‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ٠١‏ رقم 
7 والإصابة ۲/ 54١‏ رقم 4858 . 

(؟) ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ /١‏ ه وقال لا يصح. والعجب ممن يدعون الأمانة العلمية مثل صاحب 
أضواء على السنة الذي نقل الرواية السابقة من التذكرة» ول ينقل حكم الذهي !!» انظر: أضواء على السنة ص 
48 وأعجب منه كذب إسماعيل منصور على الإمام الذهيى حيث قال إسماعيل منصور بعد نقله الراوية السابقة 
من التذكرة «وحسب المنصف أن يرى هذه الرواية وهي كما وردت موثقة في تذكرة الحفاظ للذهي) ا. ه . 
انظر: تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 5١5‏ . 
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أحده فيقال : لو كان قال رسول الله يي ماغاب على أبى بكر . إني حدثتكم 
الحديث ولا أدرى لعلي لم أتتبعه حرفا ا 

قال الحافظ ابن كثير: هذا غريب من هذا الوجه جحذاء وعلى بن صالح لا يعرف» 
والأحاديث عن رسول الله يي أكثر من هذا المقدار بآلاف ولعله إنما اتفق له جمع تلك 
الأحاديث فقط ثم رأى ما رأى لما ذكر . وقال الحافظ السيوطي2'2 أو لعله جمع ما 
فاته سماعه من النبى ي وحدثه عنه به بعض الصحابة كحديث الجدة() ونحوه 2 
والظاهر أن a‏ المقدارء لأنه كان أحفظ الصحابة وعنده من 
الأحاديث مالم يكن عند أحد منهم كحديث : (ما قبض نبي إلا دفن حيث 


يقبض)22 , ثم حشى أن يكون الذي حدثه وهم فكره نقل ذلك» وذلك صريح في 
كلامه(؟) أ . ه 


١‏ عمر بن الخطاب وله : عن عروة بن الزبير0*» : أن عمر بن الخطاب أراد أن 
يكتب السنن فاستفتى أصحاب النى 6 في ذلك » فأشاروا عليه بأن يكتبهاء فطفق 


)١(‏ السيوطي : هو عبد الرحمن بن أبى بكر محمد السيوطي » حلالٍ الدين» كان إمامًا حافظًا بارعًا ذا قدم راسحة 
في علوم *: ا ق عدبا نينا اضرلا » لغويًا » مؤرحا » له تأليف بلغت نحو ستمائة مصنف منها : 
الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية» والأشباه والنظائر في العربية » والدر المنثور في التفسير بالمأثورء والإتقان في 
علوم القرآن » والجامع الكبير والصغيرء والأزهار المتنائرة في الأحبار المتواترة مات سنة ١١۹ه‏ . له ترجمة في : 
حسن المحاضرة للسيوطي ٣٠١ /١‏ رقم ۷۷ وشذرات الذهب ۸/ .5١‏ وطبقات المفسرين للسيوطي ص ”2 
والبدر الطالع للشوكاني ۱/ ۳۲۸ رقم ۲۲۸. 

(۲) سيأتى تخريجه ۲/ 7520375. 

(۳) أحرجه الترمذي في سننه كتاب الجنائر» باب رقم ۳۳» 584/8 رقم ۱۰۱۸ وقال : أبو عيسى هذا حديث 
غريب. وعبد الرحمن بن أبى بكر المليكي يضعف من قبل حفظه. وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه. فرواه 
ابن عباس عن أبى بكر الصديق عن البي ول أيضا . وهذا الشاهد الذي ذكره الترمذي أحرجه ابن ماجة لي سنته 
كتاب الجنائر » باب ذكر وفاته و ٥۲۰ /١‏ رقم ١57‏ واللفظ له . وف إسناده الحسين بن عبد الله ال هاشمي فيه 
حلاف انظر: مصباح الزحاجة للبوصيري ٥٤۲ /١‏ . 

)٤(‏ انظر منتحب كنز العمال 4/ 8ه » 4ه ؛ ودلائل التوثيق المبكر للسنة للدكتور امتياز أحمد ص ٠۳‏ دء وانظر: 
كذب محمود أبو رية على محمد رشيد رضا بأنه صحح هذه الرواية» في حين أن رشيد رضا نقل حكم الأئمة 
السابق انظر محلة المنار ۰ /١‏ 7514 > وأضواء على السنة ص 494 هامش . 

(5) عروة بن الزبير: هو عروة بن الزبير بن خويلد الأسديء أبو عبد الله المدنى» روى عن أبويه» وخالته» وعلى» 
وحلق» وعنه بنوه عثمان» وعبد الله» والزهري» كان فقيها عالما كثير الحديث ثبتا مأموناء مات سنة ٤‏ 4ه . له 
ترجمة في : تقريب التهذيب ٦۷۱ /١‏ رقم /الاه: » والكاشف ۲/ ۱۸ رقم ۳۷۷١‏ » والطبقات الكبرى لابن 
سعد 50/ ۱۷۹ والتقات للعجلي ص 77١‏ رقم ١١7١‏ » والثقات لابن حبان ه/ 544 » وتذكرة الحفاظ /١‏ 
5 رقم ٠١0ء‏ والبداية والنهاية 4/ ٠١١‏ » ومشاهير علماء الأمصار ص ۸۲ رقم ٤۲۸‏ . 


تفن 


عمو م ا ع و ا قرو ا ثم أصبح يومًا وقد عزم الله له » فقال: « إني 
كنت أردت أن أكتب السنن وإنى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا کتبا فأكتبوا علیهاء 
وتر كوا كتاب الله تعالى » وإنى والله لا ألبس كتاب الله بشيع أبد2(»1 . 

۳ علي بن أبي طالب 4ه روى عنه قال : «أعزم على كل من عنده كتاب إلا 
رجع فمحاه. فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم» وتركوا كتاب 
ربهم»() . 

4 أبو سعيد الخدري ذه فعن أبى نضرة قال : قيل لأبى سعيد لو اكتتبنا 
الحديث فقال: لا نکتبکم» خذو عنا كما أخذنا عن نبينا9؟» غ . 


وعنه من طريق آخر: «قال : أتريدون أن تجعلوها مصاحف» إن نبيكم وه كان 
يحدثنا فنحفظ» فاحفظوا كما كنا نحفظ)20) . 

ودين كر احير « قال : قلت لأبي سعيد الخدرى ولب : إنك نحدثنا عن 
رسول لله وي حديثا عجيبًا » وإنا ناف أن نزيد فيه أو تنقص قال أردتم أن تجعلوه 
قرآنا لا > لا » ولكن خحذوا عنا » كما أخذنا عن رسول | للهي(7) 

٥‏ أبو هريرة م ضيه روى عنه أنه قال : نحن لا نكتب ولا نکتب») . بفتح نون 
الفعل الأول » وضم نون الفعل الثاني . 


. 49 والخطيب ف تقييد العلم ص‎ »٦ ٤ /١ أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١( 

(۲) أخرجه بن عبد البر في جامع بيان العلم /١‏ 537 2 554 . 

(۴) أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعةء بضم القاف وفتح المهملة» العبدي أبو نضرة» مشهور بكنيته» روى 
عن أبي سعيد الخدري» وابن عباس» وعن على مرسلا » وعنه قتادة» وعوف» وابن أبى عروبة وخلق. متفق على 
توثيقه مات سنة ١٠١ه‏ . له ترجمة في : تقريب التهذيب ۲/ ۲۱۳ رقم 5915 » والكاشف ۲/ ۲۹۰ رقم 
°۲ » والئقات للعجلى ٤۳۹‏ رقم ١577‏ » والثقات لابن حبان ه/ ٤۲۰‏ طبقات ابن سعد ۷/ 07٠.1‏ 
ومشاهير علماء الأمصار ص ۱۲۲ رقم .۷٠۹‏ 

. 5 /١ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )٤( 

(5) المصدر السابق /١‏ 255 وأحرجه الخنطيب في المحدث الفاصل ص 27175 وتقييد العلم ص 55 ۳۷ . 

)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه المقدمة» باب من لم ير كتابة الحديث ٠١١ /١‏ رقم »417١‏ وابن المبارك في مسنده 
ص 45 ١‏ رقم 2,551 وقال المحقق الأستاذ صبحي البدري السامرائي إسناده صحيح» وأحرجه ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم /١‏ 14 » والخطيب ف تقييد العلم ص /8؛ والمحدث الفاصل ص 7537 . 


(۷) أخر جه الدامي في سننه المقدمةء باب من لم يرك كتابة الحديث ۱ رقم ۲ وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم /١‏ 55 » والخطيب ف تقييد العلم ص 47 . 


TYE 


وروي عن سيعد بن أبى الحسن(22 قال : «لم يكن من أصحاب البي 555 اک 
اع عرد ا ري الله 8ك » وإن مروان زمن ما كان على المدينة أر اد أن 
يكتب حديثه. فأبى » وقال : «ارووا كما نروى» فلما أبى عليه تغفله فأقعد له كاتبًا 


لقنا ثقافا فجعل أبو هريرة يحدثه ويكتب الكاتب» حتى استفرغ حديثه أجمع» قال : ثم 
قال مروان: تعلم آنا قد كتبنا حديثك أجمع؟ قال : «وقد فعلتم؟ قال نعم. قال فاقرءوه 
على إذاء قال : فاقرؤوه عليه» فقال أبو هريرة: أما إنكم قد حفظتم » وإن تطعنى 


مجو قال > فموهاء 00 


" ابن عباس رضى الله عنهما ‏ روى عنه أنه قال : «إنا لا : نكتب العلم ولا 
نكتبه» وقي رواية قال: «إنا لا نكتب في الصحف إلا الرسائل والقرآن»7*) . 

۷ ابن مسعود طب روى عنه : أن علقمة() جاءه بكتاب أو صحيفة من مكة أو 
اليمن فيها أحاديث في أهل بيت البي يِه فدعا جاريته ثم دعا بطست فيها ماء فجعل 
بمحوها ويقول : «إنخن نقص عَلَيِْكَ اخس الْقصّص بم أَوْحيْنا لِك هَذَا الْقُرْءَان 
وان كنت مِنْ قبْلِهِ لَمِنَ الغافلين274) القلوب أزغنة ا بالق ا و 


سوا( . 


(۱) هو سعيد بن أ e e‏ 
ر ا ق ٠‏ ها . له ترجمة في : تقر يب التهذيب 8 ۰ رقم ARES‏ 
والكاشف 678/١‏ رقم ۰۸٦٦‏ والئقات للعجلى ص ۱۸۲ رقم ٥۳٦‏ » والثقات لابن حبان ۲۷٦ /٤‏ » مشاهير 
علماء الأمصار ص ١١5‏ رقم لاه" . 

(۲) أخرجه الخطيب في تقييد العلم ص 4١‏ . 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم /١‏ 54 » والخطيب ف تقييد العلم ص 7 . 

)٤(‏ أخرجه الخطيب ف تقييد العلم ص ٤۳ › ٤۲‏ ز 

)0١(‏ علقمة هو : علقمة بن قيس بن عبد الله النخعى لنخعى الکويٰ» ابر شبل» أخو يزيد بن فيس» روى عن أبى بكر 
وعمرو ابن مسعودهء وعنه ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد وابن أحته إبراهيم النخعي» وسلمه بن كهيل» »> وآحرون 
لقة ست فيه عاند مات اه . له ترجمة في : تقر يت التقدنبنب ۱ رقم 45917 > والكاشف / 4 رقم 
۳ » وتذكرة الحفاظ 48/١‏ رقم 74 » وطبقات الحافظ ص ٠‏ رقم ٤‏ ۲» والثقات للعجلى ۳۳۹ رقم 
١‏ » والبداية والنهاية ۸/ 4١5”؛‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ١75‏ رقم .141١‏ 

(1) الآية ۳ من سورة يوسف . 

(۷) أخرجه الخطيب ف تقييد العلم ص 4ه . 


Yo‏ ؟ 


وي رواية لابن عبد البر زيادة قال أبو عبيد(١)‏ : يرف ان هذه الصحيفة أحذت من 
أهل الكتاب» لهذا كره عبد الله النظر فيها") . 

وف رواية للدارمى عن مرة الهمدانى22 » قال : جاء أبو مرة الكندي بكتاب من 
فقال مرة : أما إنه لو كان من القرآن أو السنة م عحه » ولكن كان من كتب أهل 
الكتاب(). 


۸ ابو موسى الأشعرى(") ذه روى عن أبى بردة(1) قال کیت عن ای كنبا 
كثيرة فمحاها وقال «حذ عنا كما أحذنا»") . 


وعنه من طريق آخر عن أبى بردة قال: كان أبو موسى يحدثنا بأحاديث فنقوم أنا 
ومولى لي فنكتبهاء فحدثنا يومًا بأحاديث فقمنا لنكتبها فظن أنا نكتبها فقال : 


«أتكتبان ما معتما منى؟» قالا : نعم . قال: فجيئاني به» فدعا مماء فغخسله» وقال 


(۱) ابو عبيد هو القاسم بن سلام الت ديك البغدادي» أبو عبيدك» الإمام المشهور َة فاضل» مصنف » له أقواله 
في شرح الغريب» مات سنة 4 7ه له ترجمة في : تقريب التهذيب ۲/ ١9‏ رقم ٤۷۹‏ ه» تهذيب التهذيب // 
ل رقم الاه » الكاشف ۲/ ۱۲۸ رقم 451١‏ » وسؤالات مسعود بن على السجزي للحاكم ص ١49‏ رقم 
۸ وتاريخ بغداد ۱۲/ ٠٠۳‏ رقم 5854 ء وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ١٠٠١ /١‏ رقم 45 . 

(؟) جامع البيان العلم /١‏ 55 . 

(9) مرة الهمداني هو : مرة بن شراحيل الهمذاني» بسكون الميم» أبو إسماعيل الكوفيء هو الذي يقال له مرة 
الطيب» وإنما سمى طيبًا لكثرة عبادته» روى عن ابن مسعود وعمر» وعنه عمرو بن مرة » وابن أبى حالد » ثقة عابد 
ماث 1/اه . وقيل بعد ذلك في : تقريب التهذيب ۲ ۰ رقم ٦۸۳‏ الكاشف ¥/ Yor‏ رقم «o1‏ 
الثقات للعجلى 174 رقم ٠٠١١‏ » مشاهير علماء الأمصار ١717‏ رقم 754 » والأنساب المتفقة في الخط لابن 
القيسراني ص 55 رقم ١١1‏ . 

(4) أخرجه الدارمي في سننه المقدمة » باب من لم ير كتابه الحديث ١514 /١‏ رقم ۷۷> . 

(5) بو موسى الأشعرى: صحابي جليل له ترجمة في : الاستيعاب ۳/ 9174 رقم 15794 ء واسد الغابة 595./5 
رقم 5747 » وتاريخ الصحابة ص ١54‏ رقم 74١‏ » وتذكرة الحفاظ /١‏ ۲۳ رقم 2٠١‏ ومشاهير علماء الأمصار 
ص ٤۷‏ رقم 275١5‏ والإصابة ؟/ ۹ رقم م ه4١١‏ . 

وعنه عبد اللّه» ويوسف ء وحفيدة» بريد ابن عسد الله» متفق على توئيقه» مات سنة ٤ه‏ . له ترجمة في : 
تقريب التهذيب ۲/ 550 رقم 7448١‏ » والكاشف 107/5 رقم 55.08 » وتذكرة الحفاظ /١‏ 10 رقم 285 
وطبقات الحفاظ ص 47 رقم 84 » وطبقات ابن سعد ۷/ ۱۳۳ والثقات للعجلى ص 14١‏ رقم ۱۹۰۲۳ »> 
مشاهير علماء الأمصار ص و7١‏ رقم ¥٦‏ . 

(۷) أحرجه الخطيب في تقييد العلم ص ۲۹ . 


Y٦ 


«احفظوا عنا كما حفظنا»2)0(0 . 

وعنه من طريق آخر عن أبى رہ اہی عوسی قال کیت عن أبن جتان فقيا ل * «لولا 
أن فيه كتاب الله لأحرقته» ثم دعا .ع ركن أو بإجانة" فغسلهاء ثم قال: دع عنى ما 
أباك»20) . 
لعمرو: إن سفيان یکتب» فاضطجع وبكى وقال «احرج على من يكتب عنى» قال 
سفيان : «وما كتبت عنه شيئا » كنا نحفظ»007) . 

٠‏ الضحاك )9‏ رحمه الله :روا غه أنه قال : «لاتتخذوا للحديث كراريس 

الأحاديث حتى يبقى المصحف بغبارة لا ينظر فيه»97) . 





. ٠١ ۳۹ والخطیب ف تقبيد العلم ص‎ » 55 /١ أخخرجه بن عبد البر في جامع البيان العلم‎ )١( 

(۲) إجابة : إناء فيه ماء متغير الطعم واللون. انظر: النهاية في غريب الحديث ٠٠ /١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة في المصنف 9 ٠۴‏ والطبراني في الكبير» ولم أجده في الجرء المطبوع من المعجمى وقال 
الحافظ الحيثمي في مجمع الزوائد ١ /١‏ »؛ وعزاه إلى الطبراني في الكبير والبزار بنحوه إلا أن البزار قال : (احفظ 
)٤(‏ هو : عمرو بن دينار المكي» أبو محمد » روى عن بن عباس» وبن عم وجابرء وعنه شعبة والسفيانان» 
ومالك» ثقة ثبت» وما قيل عنه من التشيع فباطل» مات سنة ١ه‏ . له ترجمة ف: تقريب التهذيب /١‏ 4م07 
۷ والتاريخ الكبير للبحاري 7028/5 رقم 7١44‏ . 

(5) سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوي» أمير المؤمنين في الحديث» روى 
مات ١5١ه‏ له ترجمة ف : تقريب التهذيب /١‏ ۱ رقم 5407 الكاشف /١‏ 459 رقم ١595‏ » والئقات 
للعجلى ٠‏ رقم ٥۷١‏ » وتذكرة الحفاظ والأنساب المتفقه في الخط لابن القيسراني ص ٤۳‏ رقم >١‏ . 

(1) أخرجه الخطيب في تقييد العلم ص 47 . ْ 
(۷) الضحاك هو : الضحاك بن مزاحم الملالي » الخرساني » أبو القاسم » أبو محمد ضدوق كثير الارسال مات 
سنة ١5‏ ١ه‏ . له ترجمة في تقريب التهذيب /١‏ 444 رقم 7989 ء والكاشف /١‏ 503 رقم ۲٤۳۷‏ » والثقات 
لابن حبان */ ٥‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ۲۲۷ رقم .٠١١۲‏ 

(۸) احرجه الخطيب ي تقييد العلم» ص 47 . 

(9) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٠١ /١‏ . 


VY 


١١‏ عبيدة السلماني(') ذإنه ‏ رحمه الله : « روى عنه أنه دعا بكتبه عند موته» 
فمحاها وقال: أحشى لأن يليها أحد بعدى» فيضعوها في غير مواضعها") . 


5 إبراهيه )9‏ رحمه الله - : روى عن فضيل بن عمرو(؟) قال: قلت لابراهيم : 
إنى آتيك وقد جمعت المسائل» فإذا رأيتك كأنما تختلس منى وأنت تكره الكتابة قال: 
لا عليك؛ فإنه ما طلب إنسان علمًا إلا آتاه الله منه ما يكفيه» وقل ما كتب رجحل 
كتابًا إلا اتكل عليه»2*0 . 

١‏ علقمة ‏ رحمه الله - روى أن مسروق7() قال له : أكتب لي النظائر قال: أما 
علمت أن الكتاب يكره؟ قال : بلى إنما أريد أن أحفظها ثم أحرقهاء قال «فلا 

£ 07 
باس»(') . 


)١(‏ عبيدة السلماني هو : عبيدة بن عمرو السلماني بسكون اللام» ويقال بفتحها : ابو عمرو الكرقي» تابعي 
كبير» خضرم» فقيه ثبت مات سنة لاه أبو بعدها » والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين . له ترجمة في : تقريب 
التهذيب 0١‏ رقم 48 » والكاش ف /١‏ 59154 رقم ۳۹٤۷‏ , والثقات للعجلى ۲۲٣‏ رقم ۱١۹۲‏ › 
والثقات لابن حبان | ۹ء ومشاهير علماء الأمصار ١”‏ رقم ٥‏ » وتذكرة الحفاظ /١‏ ٠ه‏ رقم ۲۷ . 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٦۷ /١‏ » والخطيب في تقييد العلم ص .5١‏ 

(۳) إبراهيم هو : إبراهيم بن سويد النخعي روى عن علقمة» والأسود» وعنه فضيل بن عمروء وسلمة بن كهيلء» 
نقة » م ينبت أن النسائي ضعفه له ترجمة في : تقريب التهذيب /١‏ ۷ رقم ۰۱۸٤‏ والكاشف ١‏ رقم 
١ ٥‏ والثقات للعجلى ١ه‏ رقم ۲۹ » والئقات لابن حبان 5/ 5» مشاهير علماء الأمصار ١915‏ رقم .١59٠‏ 
وعنه أبان من تغلب » وحجاج بن ارطأة » ثقة» مات سنة ٠ه‏ .له ترجمة في : تقريب التهذيب ١٠١ /١‏ رقم 
1 »> والكاشف ۲/ ١47‏ رقم 4٤۸۷‏ » والحرج والتعديل ۷/ ۷۳ رقم »4١5‏ والتقات للعجلى 784 رقم 
۱۳۰۹ » والئقات لابن حبان ۷/ ٤‏ ۳۱» ومشاهير علماء الأمصار ۱۹۷ رقم ١71717‏ . 

(ه) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم AA‏ 

(1) مسروق هو : مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذاني الوادعي» أبو عائشة الكوني روى عن أبى بكر ومعاذ 
وعلقمة» وعنه إبراهيم» وأبو إسحاق» ويي بن وثماب» ثقة فقهي عابد» خضرح» مات سنة ۳ه له ترحمة في : 
تقريب التهذيب ۲/ ۱۷١‏ رقم 55377 › والكاشف 7/ 755 رقم ۳۴۹۱ء مات سنة ۳ه له ترجمة في : تقريب 
التهذيب ۲/ ۱۷۰١‏ رقم 11۲۲ » والکاشف 7/ ۲٢۹‏ رقم ۳۹۱٥ء‏ والثقات للعجلى 475 رقم ١٦١٠ء‏ والثقات 
لابن حبان ه/ 5ه؛ » ومشاهير علماء الأمصار ص ١١5‏ رقم »۷٤١‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ 43 رقم 7 . 

(۷) أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم /١‏ 55» والخطيب في تقييد العلم ص 258 5ه . 

وإبراهيم» وحماد. وعنه شعبة» والقطان» متفق على توئيقه مات سنة 6ه .له تر حمة في : تقريب التهذيب /١‏ 
۰ رقم ۰ / والكاشف ٥۸۲ /١‏ رقم ۸۹٦‏ والثقات للعجلى ۲۷۰ رقم 859 » والثقات لابن شاهين 
۳ رقم »٥۹۰‏ ومشاهير علماء الأمصار ۱۸۰ رقم ۱۱۸۰١‏ . 


(9) هو : حماد بن زيد درهم الأزدى » الجهضمي › تن البصري» روى عن ابن عون» وثابت» وأبى- 
۸ 


«إنى ارك هذه الكتب » يأ أبا إسماعيل ستضل الناس»(1١)‏ 1 

درجة الأحاديث الواردة في النهى عن كتابة السنة: 

تكلم عن بيان درحة الأخبار والآثار الواردة في النهى عن كتابة السنة الشيخ عبد 
مجمع الزوائد20 . 

وخلاصة القول في الأحاديث المرفوعة: إنه لم يصح عن البي وي في النهى عن 
كتابة السنة إلا حديث أبى سعيد الخدرى الذي أحرحه مسلم مع اختلاف بعض 
العلماء في رفعه ووقفه. واعتبروا ذلك علة فال الحافظ ابن حجر : «ومنهم من أعل 
حديث أبى سعيد وقال : الصواب وقفه على أبى سعيد » قاله البخاري وغيره»() . 

واعتقد أن هذا الرأى بحانب للصواب؛ حيث إن الحديث مخرج في صحيح الإمام 

أولا : ما ذهب إليه جمهور الحدثين وصححوه فى مسألة «حكم تعارض الرفع 
والوقوف من بعض الثقات أو من راو واحد» أن الحكم للرفع كما قال ابن الصلاح؛ 
لأن الرافع مثبت وغيره ساكت» ولو كان نافيًا فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفى 
عليه . 


ويقول الحافظ العراقي في تخريجه الكبير للإحياء عقب حكم اختلف راويه لي 
رفعه» ووقفه الصحيح الذي عليه الجمهور: أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعًا 


-حمزة» وعنه مسدد» وعلى » متفق على توثيقه مات سنة 174١ه‏ . له ترجمة في تقريب التهذيب /١‏ ۲۳۸ رقم 
۲۳ » والكاشف ۳٤۹ /١‏ رقم ۱۲۱۹ ء والثقات لابن شاهين ص ۱۰۲ رقم ۲۳۹ » والثقات لابن حبان 5/ 
۷ ». والثقات للعجحلى ص ١7١‏ رقم ۳۲۹» ومشاهير علماء الأمصار ص ۱۸۸ رقم ١7515‏ . 

. أخرجه الخطيب ف تقبيد العلم ص /اه‎ )١( 

(۲) الأنوار الكاشفة ص 75 - 57 » وانظر: دراسات ف الحديث النبوي للدكتور الأعظمى ۷١ /١‏ - ۷۸ . 

(۳) مجمع الزوائد أ/ءه١-_؟ة ١‏ . 

(5) فتح الباري 70١ /١‏ رقم ۱١١‏ > وقال العلامة أحمد محمد شاكر : وهذا غير جيدء فإن الحديث صحيح. 
انظر: الباعث الحثيث ص ١١١‏ . 


۷۹ 


وموقوفا » فالحكم للرفع؛ لأن معه في حالة الرفع زيادة» هذا هو المرجح عند أهل 
الحديث(١)‏ . ونحوه قول الخطيب : احتلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في 
الدديك تنا اسوك أن كن ل ل ل 
ویذکره ٥۵‏ مرة على سبيل الفتوى بدون رفع» فيحفظ ظ الحديث عنه على الوجهين 
جميعا("2» وهذا ما نقله الماوردي عن الشافعى ‏ رحمه الله أنه يحمل الموقوف على 
مذهب الراوي» والمسند على أنه من قول البي 5 يعنى فلا تعارض حينئذ0) . 

انها : على فرض صحة وقف هذا الحديث على أبى سعيد الخدرى وه : لكان له 
حكم المرفوع المستد؛ لأن النهى عن كتابة السنة النبوية - وهي المصدر الملازم للقرآن 
الكريم في التشريع الإسلامي » هذا النهى هما لا بحال للاحتهاد فيه» ولا يقال من قبل 
الرأى » فله حكم المرفوع المسند » جزم به الرازي في ا محصول وغير واحد من أئمة 
الحديث تحسينا للظن بالصحابى) » بلى وبالصحابة جميعًا الذين امتثلوا لأمر البي ؤي 
بالنهى عن الكتابة مع وجود علة النهى » والأذن بالكتابة مع عدمهاء حفاظًا على 
القرآن الكريم والسنة النبوية معًا » فما استمدت السنة حجيتها إلا من كتاب الله ويك 
س کاب اللو اليقة البوية ا اج ها اشاقن اججها 

فلأن الحديث مما لا بحال للاجتهاد فيه» ولا حال للرأى فيه» فحكمه الرفع » ولا 

وفي صحة هذا الحديث رد على. بعض غلاة الشيعة في زعمهم عدم صحة النهى عن 
كتابة السنة من البى فة وأن روايات النهى عن كتابة السنة اختلفت فى وقت متأخر 
لترير منع الشيخين أبى بكر وعمر من حذا حذوهما. وف ذلك أيضًا إبطال للأساس 
الم سي ا حر و مركي لساري 


/١ ء وشرح الفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة للعراقي‎ ١45 › ١44 /١ انظر: المغيث للسخاوي‎ )١( 
. 5147/١ وتوضيح الأفكار للصنعاني‎ » ۲۲۳ - ۲۲۱ /١ وتدريب الراوي للسيوطي‎ » 

(۲) الكفاية للخطيب ص ٥۸۸ ٨۸۷‏ . 

(؟) انظر: البحر المخيط للز ركشي 5/ "4١‏ والمحصول للرازي ۲/ ۲۲۹ ك /١‏ 
65 . 

١۹٩۱ ۰۱۹۰ /١ ء وتدريب الراوى‎ ۱٤٤ /١ المحصول للرازي ۲/ ۲۲۱ » وانظر: فتح المغيث للسخاوي‎ )٤( 
. 78١ /١ وتوضيح الأفكار‎ 

(5) انظر: فتح المغيث للسخاوي ١90 /١‏ . 


5 


وعلى الشهرستاني» ومروان خليفات وغيرهم ممن سبقوا . 

أما الآثار الموقرفة فصحح منها الحافظ اميثمي رواية أبى بردة بن أبى موسى 
الأشعري بإسناد الطبراني في المعجم الكبيرء والبزار في مسنده وبقية الروايات الموقوفة» 
وكذا المقطوعة يؤيد بعضها بعضاء وتصلح حجة في بابها(' . 

ويشهد لذلك اعتبار الأئمة ؛ كالخطيبء وابن عبد البرء والدارمي وغيرهم 
اعتمادهم بعض تلك الروايات في بيان موقف الصحابة والتابعين من كتابة السنة 
وكراهيتهم للتدوين؛ لعلل سيأتى ذكرها . ظ 

وفي ذلك رد على المستشرقين التابعين لصنمهم الأكبر «حولدتسيهر» في زعمه؛ 2 
بأن أحاديث النهى عن كتابة السنة مختزعة من قبل أهل الرأى لتأييد مذهبهم في إنكار 
صحة السنة والاحتجاج بها . 

وف ذلك يقول الدكتور يوسف العش ردا على جولدتسيهر: «إنه لم يصب حين 
قال: إن من ادعى عدم حواز الكتابة هم أهل الرأى» وأن مخالفيهم هم من أهل 
الحديث» فالخلاف م يكن بين هاتين الفتتين ؛ لأن من أهل الرأى من امتنع عن الكتابة 
كعيسى بن يونس (۱۸۷ه) » وحماد بن زيد (119هم) › وعبد الله بن إدريس 
۲ ه) » وسفيان الثوري (١١١ه)‏ » وبينهم من أقرها كحماد بن سلمة (۷٠١ه)»‏ 
واللمتدين سعد ره لم ب ورائده ين ی رك هم ا بماد 111 
وغيرهم . 

ومن امحدثين من كره الكتابة كابن عليه (٠٠١ه)‏ » وهشيم بن بشير (۱۸۳ه) , 
وعاصم بن ضمرة (11/5ه) › وغيرهم » ومنهم من أجازها كبقية الكلاعي 
۷ه))» وعكرمة بن عمار (59١ه)‏ » ومالك بن أنس (۱۷۹ه) وغيرهم(2 . 


285/١ انظر: شروط الاحتجاج بالضعيف في علوم الحديث لابن الصلاح ص ه7» وفتح المغيث للسخاوي‎ )١( 
. 74 والباعث الحثيث ص‎ ۱۷۷ ١75 /١ وتدريب الراوي‎ ۷ 


(۲) انظر: تقييد العلم للحطيب» تصدير الدكتور يوسف العش ص 27١‏ ۲۲» ودلائل التوثيق المبكر للسنة 
للدكتور امتياز امد ص ۲۰۹ › 5١‏ . 


581١ 


الجواب عن زعم أعداء السنة بأن النهى عن كتابة 
السنة يدل على عدم حجيتها 

أما أعداء السنة من دعاة اللادينية فمع اعترافهم بصحة النهى عن كتابة السنة من 
البي يه ومن صحابته الكرام؛ إلا أنهم اتخذوا من ذلك النهى دليلا على عدم حجية 
السنة النبوية . غاضين الطرف كما سبق وأن أشرت عن علل النهى الواردة في نفس 
الأحاديث السابقة التى احتجوا بها » بل غاضين الطرف من الأمر الصادر من البي جه 
لأصحابة وإ عقب نهيهم عن الكتابة وهو التحديث والتبليغ للسنة النبوية بعد 
حفظهاء وهو نفس الأمر الصادر من الصحابة للتابعين بعد نهيهم عن الكتابة » وعلى 
نفس الدرب صار التابعون من الناهين للكتابة» أمروا من نهوهم عن الكتابة من تابعي 
التابعين بحفظ السنة وتبليغها كما حفظوها عن صحابة رسول الله يه وصدق النبي 
يه فيما تنبأ به : «تسمعون . ويسمع منكم. يسمع تمن مع منكم»(2 . 

يقول الدكتور عبد الغنى عبد الخالق - رحمه الله - : «وكيف يكون نهيه يي دليلا 
على عدم الحجية والبي غ عقب هذا لنهى مباشرة عندما أمر الصحابة بالتحديث 
عنه» وف الوقت نفسه يتوعد من يكذب عليه متعمدا أشد الوعيد» كما في حديث أبى 
سعيد الخدري الذي رواه مسلم . 

ويقول 8 في حجة الوداع : « ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه 
أن يكون أوعى له من بعض من مع" . 

ويقول أيضا : نضر الله امرءًا مع منا حديثا » فحفظه حتى يبلغه غیره» فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه ليس بفقيه»27 ويقول # لوفد 
عبد القيس ‏ بعد أن أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع : «احفظوه وأخبروا به من 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب العلم» باب فضل نشر العلم */ ۳۲۱ رقم 75509 », وأححمد في مسنده /١‏ 


١‏ والحاكم بي المستدرك كتاب العلم: باب فضيلة مذاكرة الحديث ٩° ١‏ وقاال الحاكم هذا حديث صحيح 


على شرط الشيخين وليس له علة وم يخرجاه» وي الباب أيضا عن ابن مسعود» ووافقه الذهي وقال على شرطهما 
ولاعلة له . 


(۲) البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب التوحيد» باب قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 ١7‏ 
۳٣ /‏ رقم 7441 » ومسلم (بشرح النووي) كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 5/ ١87‏ رقم 
١89‏ واللفظ له من حديث أبى بكر ذه . 


(۳) سبق مخريجه ص ۳۹ . 


YAY 


وراءکم»() . ويقول : « ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عنى وهو متکی على 
أريكته» فيقول: بيننا وبینکم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه؛ وما 


وجدنا فيه حراما حرمناه» وإن ما حرم رسول الله ی كما حرم ا لله04) . 


يقول الد كتور عبد الغنى عبد الخالق : « أليس الأمر بالتحديث والتبليغ والحفظء 
والإبعاد على الكذب عليه أشد الوعيدء والنهى عن عدم الأحذ بالسنة؛ دليلا على أن 
السنة ل هما شأن حطير » وفائدة جليلة للسامع والمبلغ؟ فما هذه الفائدة وما هذا الشأن 
العظيم؟ أليس هو أنها حجة في الدين» وبيان للأحكام الشرعية. كما يدل عليه 
تعقيبه 5 الأمر بالتبليغ والتحديث ‏ في الروايات السابقة - بقوله 8 : « فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل فقه ليس بفقيه» « احفظوه وأخبروا من 
وراءكم» وقوله 6 « .. إلا وإن ما حرم رسول الله عد مثل ما حرم | لله » وقوله 
8# «وحدثوا عنى ولا حرج» ألا يشعرك هذا القول أن القصد من تبليغ السامع 
الحديث لمن بعده» أن يأخذ الغائب ما اشتمل عليه الحديث من فقه وحكم شرعي؟ 
وهل يكون ذلك إلا إذا كان الحديث حجة: ودليلاً تنبت به الأحكام التى تضمنها؟ 
وهل يصح أن يذهب من عنده ذرة من عقل وإعان إلى أن أمره 8 بالتحديث والتبليغ 
نما كان جرد التسلية والمسامرة في احالس كما يفعل بتواريخ الملوك والأمراء؟ كلا: 
فإن البي ي أحل وأعظم وأشد عصمة من أن يأمر أمته ما لا فائدة فيه» وما هو مدعاة 
للهرهم وعبثهم . 

وإليك ما قاله الشافعي ‏ تعليقا على حديث «نضر الله أمرءًا مع منا شيئا 6 
المتقدم مما فيه تأييد لما ذكرنا لك . 





)١(‏ البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإبمان ١١۷ /١‏ رقم 257 ومسلم «بشرح 
النووي» كتاب الإبمان» باب الأمر بالإعان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين ١‏ ۲ رقم 07٠ء‏ واللفظ له» من 
حديث بن عباس رضى الله عنهما ‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه كتاب العللمء باب ما نه ی عنه أن يقال عند حديث البي و / ۳۷ رقم 255515 
رقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه» وأخرجه ابن ماحة في سننه المقدمة » باب تعظيم 
دوف رسيو ل الله ويك والتغليظ على من عارضه /١‏ ۰ رقم ۱۲ من حديث المقدام بن معد يكرب . 


YAY 


قال فلل : "فلما ندب رسول الله © إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها مرا 
يؤديهاء والامرء واحد - : دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما ت تقوم به الحجة على 
من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدى عنه حلال» وحرام يجتنب» وحد يقام» ومال يؤخذ 
ویعطی» ونصيحة فى دين ودنياء ودل على أنه قد يحمل الفقه غير فقيه ويكون له 
اف ار ل كو ل O‏ ۰ھ 

ثم نقول "ولا زال الكلام للدكتور عبد الغنى" : لا شك فى أنه 8 إنما نص على 
خصوص الكذب عليه» وخصه بهذا الوعيد الشديد مع دحوله فى عموم الكذب 
المعلوم حر لكوي لان TE‏ اتنا ك ا 

LS be 
«إن كذبا على ليس ككذب على أحده فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من‎ 
النار»( ثم انظر إلى ما رواه مسلم عن أبى هريرة؛ أن رسول الله 4# قال : «يكون‎ 
فى آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث با لم تسمعوا أنتم ولا‎ 
آیاؤ کم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم»20©.‎ 

وأخبرنى بربك : إذا لم يكن الحديث عن رسول الله ف حجة» فعلام هذا التحذير 
من الأحاديث المكذوبة عنه؟ ولم يحصل بها الضلال والفتنة؟ 

ولو كات المقضوة من التحديت بأحاديث سول الله 86 جرد التسلية واللهو 
كرواية الأشعار وأخبار العرب وغيرهم أفلا يستوى الصادق منها والكاذب فى هذا 
المعنى؟ 
والفتنة؟ كلا 
)١(‏ الرسالة للشافعى ص ٠۳ ۰٤۰۲‏ 5» رقم الفقرات ١٠١١ ١٠١۳‏ وانظر : سنن الدارمى المقدمة» باب البلا 
عن رسول الله وو وتعليم السنن ١‏ /د ١‏ من رقم ٤ه‏ - ١5ه‏ . 


(۲) البحارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجنائزء نان ها یکره من الا على اميف 7 455131317 
ومسلم (بشرح النووى) المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله شه ١/1 ١‏ رقمع واللفظ لهء 


(؟) مسلم (بشرح النووى)المقدمة: نابت النوين عن ع الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها VE ١‏ 


YA 


وبالجملة : فكل ما نقلناه لك من هذه الأحاديث ونحوها يؤيد ما قلناه من حجية 
وهو فى الوقت نفسه صريح فى رغبته غه فى نقل السنة والحافظة عليها. فكيف مع 
هذا كله يزعم زاعم بأن نهيه عن كتابتها دليل على رغبته فى عدم نقلها وامحافظة 
عليها وعلى عدم حجيتها لفن ل تيع الى ولا نوع الصُمٌ الدعَاء إذا ولا 
مدبرين (00) وما نت بهادي المي عن ضَلالتهم إن : تسمع إلا من يوين بایاتنا فهم 
مُسنَلِمْونَ4 (20, ظ 

قلت : بل كيف مع هذا يصح زعم زاعم أن نهيه يه عن الكتابة ناسخ لللاذن 
كما ذهب إلى ذلك الأستاذ محمد رشيد رضا("» وتابعه على ذلك محمود أبو رية, 
وجمال البنالة» وغيرهم ٠‏ 

وإذا افترضنا صحة هذا القول منهم(» فأين دليل نسخ الإذن بالتحديث والتبليغ 


سيأتى فى شبهة تأخر التدوين وهذا الإذن بالتحديث كما هو وارد عن رسول | لله م 





6” - ٤۲٤ص الآيتان 5 من سورة الروم» وانظر : حجية السنة للدكتور عبد الغنى عبد الخالق‎ )١( 

بتصر ف ٠‏ 

(۲) مجلة المنار المجلد. ١‏ //ا ارتل روجهة نظر رشيد رضا فى هذا الأمر م تحد التأييد الكافى حتى من 

تلاميذه» ومنهم محمد الخولى أيد أئمة الحديث فى أن النهى سبق الجواز- انظر: مفتاح السنة ص" ١‏ 

(۳) أضواء على السنة 4۸ : 

. ١9/8 والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص‎ ۲۷١ - ۲٦۸ الأصلان | لعظيمان‎ )٤( 

(5) وهو لا يصح بحال "أن يكون النهى ناسخ للإذن لأمور ثلاثة : 

١‏ - أن أحاديث الإذن متأخرة : فحديث أبى شاة عام الفتح.٠‏ وذلك فى أواحر حياة النبى 8ه وحديث أبى هريرة 
عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبى هريرة وحديث همه 8# بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده كان فى مرض 
موته ٠5#‏ ويبعد جدا أن يكون حديث أبى سعيد الخدرى قد تأخر عن هذه الأحاديث كلها خصوصا 
حديث (اهم» ولو كان حديث أبى سعيد فى النهى.متأخر عن هذه الأحاديث فىالإذن والجوازء لعرف ذلك 

-١‏ إجماع الأمة القطعى بعد عصر الصحابة والتابعين على الإذن وإباحة الكتابة وعلى أن الإذن متأخر عن النهى 
كما سسبق٠‏ وهو إجماع ثابت بالتواتر العملى عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول -رضى الله عنهم 
أجمعين- كما قال الأستاذ أحمد محمد شاكر فى الباعث الحثيث ص۲١١‏ وانظر : حجية السنة للد كتور عبد 
الغنى ص ٤٤١‏ ۰ 

-٣‏ سيأتى قريا : أنه لا نسخ أصلا حيث يصار إلى النسخ عند تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين وهو ممكن لنا 


YA 


متب هف ا هو أنظا وارد غو الجا و ااا عقي ع عن الكتاية 
انظر إلى قول أبى سعيد الخدرى : "... إن نبيكم كان يحدثنا فنحفظ فاحفظوا كما 
كنا تحفظ" وفى لفظ آخر "حذوا عنا كما أخذنا عن نبينا © وانظر إلى قول أبى 
هريرة : "ارووا كما كنا نروى" وأبى موسى الأشعرى "خذ عنا كما أخذنا" وفى لفظ 
آحر "احفظوا عنا كما حفظنا" وکل هذه الروايات سبقت وهى مما استشهدوا بها 
على شبهتهم» وروی عن سليم بن عامر('» قال : كان أبو أمامة إذا قعدنا إليه يجيئنا 
من الحديث بأمر عظيم ويقول للناس : "اسمعوا واعقلواء وبلغوا عنا ما تسمعون؛ قال 
سليم : .منزلة الذى يشهد على ما علم'(". 

وعن سليم بن عامر » قال : كنا نجلس إلى أبى أمامة فيحدثنا حديفا كثيراً عن 
رسول الله يتك فإذا سكت قال أعقلتم بلغوا كما بلغتم(" . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : "إنا كنا نحفظ الحديث» والحديث 
يحفظ عن رسول الله ج فأما إذا ركبتم الصعب والذلول» فهيهات7؟2 أ.٠ه ١.‏ 

وعلى نفس درب الصحابة صار تلاميذهم من التابعين أمروا من نهوهم عن الكتابة 
بالتحديث بعد حفظهم٠‏ انظر إلى قول سفيان الثورى عقب نهى شيخه عمرو بن 
دینار "وما كتبت عنه شيئا كنا نحفظ" ٠‏ 


فالصحابة و صاروا على المنهج النبوى» نهوا عن الكتابة مع وجود علتهاء وفى 
نفس الوقت أذنوا بالكتابة مع الأمن من العلة» وعلى دربهم صار التابعون ذي» وفى 
نفس الوقت الكل (النبى ههه - والصحابة والتابعين) أمروا بالحفظ والتحديث2)20. 


(1) هو سليم بن عامر الكلاعى» ويقال الخبائرى بخاء معجمة وموحدة, أبو يحيى الحمصى روى عن أبى الدرداءء 
وعوف بن مالك» وعنه ثور ومعاوية بن صالح ١‏ ثقة وغلط من قال أدرك النبى قي مات سنة ١٠٠١1ه.‏ له ترجمة 
فى ؛ قريب التهذيب 1 / ۴۸١‏ رق همه ", والكاشف 455/1١‏ رقم ۰۲۰٦٤‏ والثقات للعجلى ص ١55‏ رقم 
۰ والتاريخ الكبير > ١١5/‏ رقم ۲۱۹۰ 

(۲) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب البلاغ عن الرسول 6# وتعليم السنن EEE‏ 

(۳) أخرجه الطبرانى فى الكبير ۸ »١180/‏ والخطيب فى شرف أصحاب الحديث ص ١78‏ رقم 2185 وذكره 
الميشمى فى مجمع الزوائد ١ *0/ ١‏ وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير بسند حسن ٠‏ 

(4) أحرحه ابن ماجة فى المقدمة» باب التوقى فى الحديث عن رسول الله و ٠٠/۱‏ رقم ۲۷ء وابن المبارك فى 
مسنده ١ 4١‏ رقم ۲۲۹ واللفظ لابن ماجة» ورجال إسناده ثقات ٠‏ 

(0) وما جاء عن بعض الصحابة من الامتناع عن التحديث أو الإقلال منه» والنهى عن الإكثار منه» فذلك منهم 
كان اتباع لأمر النبىييك» ولمنهجه فى الحفاظ على رسالة الإسلام قرآنا وسنة ٠‏ كما سيأتى قريبا ص377/8-1515037 ٠‏ 


TA" 


فلا تعارض حينقذ بين كراهيتهم لكتابة الحديث وبين حبهم ورغبتهم فى روايته 
على ما زعمه الدكتور حسين الجا ج210 , 


فهل عند من يزعمون عدم حجية السنة, أو يزعمون أن النهى عن الكتابة ناسخ 
للأذن؟ 


هل عندكم دليل لنسخ هذا الأمر النبوى بحفظ ستته وتبليغها للناس كافة؟؟ 
وإن لم تحدوا دليلا ولن تحدواء فعلام يدل عندكم هذا الأمر التبوى- بحفظ سنته 
وتبليغها؟ 


الا يجعلر ا السنة ل ا ا لك لف خصوم السنة 


وتأثر بهم بعض المسلمين")» وتلك دعوى يكذبها قول وفعل النبى يك ومن صار 


أعدائها2 ') . 


)١(‏ حسين الحاج : هو حسين الحاج حسن» کا سورى لبتانى» حصل على العالمية. من جامعة القديس 
يوسف» و كانت رسالته بعنوان (نقد الحديث فى علم الرواية وعلم الدراية) حلط فيها بين الحق والباطل» ودس 
السم فى الدسمء و كانت جل اعتماده فى مراجعه على ما كتبه محمود أبو رية» وطه حسين» وأمثالهماء ورسالته 
مطبوعة ٠ ٠‏ ومن مؤلفاته أدب العرب فى صدر الإسلام» ونظم إسلإمية» وغير ذلك ٠‏ قال فى معرض كلامه عن 
ا "آنا اا إل عع الةم جا غلا تك هرن تونن ادكه :ينما زر قبون فى 
روايته» وهو أمر غريب» يبون رواية الحديث ويكرهون تدوينه! سوال يحتاج إلى بحث وتفسير"!! انظر : نقد 
الحديث فى علم الرواية والدراية ٠ ١47/ ١‏ 

(۲) كالأستاذ محمد رشيد رضا (رحمه الله تعالى) ‏ 


(۳) انظر : ص ۳۱٤-۳۰١‏ . 


YAY 


علة النهى عن كتابة السنة كما وردت فى الأحاديث والآثار 
التى استشهد بها خصوم السنة على شبهتهم 


أشرت فيما سبق عند عرض شبهة النهى عن كتابة السنة إلى أن أصحابها أغمضوا 
أعينهم عن علة النهى» وسفهوا رأى من يقول بها من أئمة المسلمين من المحدثين 
والفقهاء» وسائر علماء المسلمين إلى يومنا هذاء بالرغم من أن هذه العلة واردة فى 
نفس الأحاديث التى احتجوا بها علينا ٠‏ 

وأولى هذه العلل كما جاء فى الأحاديث : 

-١‏ المحافظة على كتاب الله كك وصيانته عن خلطه بالسنة دون تمييز بينهماء 
ويبدو هذا واضحا فى رواية أبى هريرة : "أكتاب مع كتاب ١‏ لله e‏ اخحضوا کتاب 
الله أو خلصوه" وهذه الرواية مع ضعف سندها لوجود عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ 
المتفق على ضعفه(')» إلا أن رواية أبى فرردة كن اص وزو سس الاشعرى َيه والتى 
أخرجها الطبرانى فى الكبير والبراز فى مسنده بإسناد صحيح؛ كما قال الحافظ الطيثمى 
فى جحمع الزوائد('؟ تشهد لصحة رواية أبى هريرة» كما تشهد لصحة هذه العلة؛ ففيها 
التصريح الذى لا لبس فيه بأن الأحاديث كتبت بجوار القرآن فى صحيفة واحدة بلا 
كتاب الله لأحرقته" . 

ففى رواية أبى هريرة» وكذا فى قول أبى موسى الأشعرى ما يبين أن السنة فى 
عهد النبوة والصحابة كانت تكتب بجوار القرآن فى صحيفة واحدة بلا تمييز يحفظ معه 
القرآن من اشتباهه بالسنة التى كتبت يجواره ٠‏ 

ويؤكد ذلك القراءات الشاذة» فما هى إلا تفسير لبعض كلمات القرآن كتبت 
بجوارها للإيضاح والبيان- ومن فعل ذلك من الصحابة كان محققا لما تلقاه عن النبى 
َه قرآناء وذلك كقراءة ابن عباس-رضى الله عنهما-: ليس عليكم جنا أن 
)١(‏ راجع : ص ۲۷۲ ٠‏ 


(۲) مجمع الزوائد 015 . 


(5) الآية ١9‏ من سورة البقرة ٠‏ 


YAA 


فی مواسم الج( وكقراءة ا مسعود ذه 5 وله خت 4#(" من م( 
وكقراءة ابن مسعو د َب 9 فمن لم يَجِد فصيَام ثلاثة ياھ( متنا بغار( ° ۰ 

فمثل هذا عند الأئمة من القراءات الشاذة» وحكمة التفسير(2 على حلاف فى 

وإذا كان هذا يؤكد أنه وجد من الصحابة من يكتب السنة بجوار القرآن فى 
صحيفة واحدة» مع خطورة هذا الأمرء فقد وجد فى التابعين من يكتب الرأى بحوار 
السنة ولا يبعد كتابتهم الرأى يجوار القرآن. | 

بدل :على هاا سا وو عن الشسسي 0© أن مروان() أجلس لزيد بن قابت رجلا 
وراء السترء ثم دعاه فجلس يسأله ويكتبون فنظر إليهم زيد» فقال : يا مروان عذرا إِنما 


اقول برأيى'7' '2 » وروی عن يحيى بن سعيد0١'2‏ قال : جاء رجل إلى سعيد بن 





(۱) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسير» باب ليس عَلَيْكُمْ جاح أن تبتغوا فصلا مِن ربكم 
۸ رقم 9١ه؛‏ . 

(۲) جزء من الآية ١17‏ من سورة النساءء 

(۳) أخرجه الدارمى فى سننه كتاب الفرائض» باب الكلالة ۲ /457 رقم »۲۹۷١‏ وسعيد بن منصور فى سننه 
كناب التفسير» باب تفسير سورة النساء * /۱۱۸۷ رقم 3917, والبيهقى فى سننه كتاب الفرائتض» باب فرض 
الأحوة والأحوات للأم ٦/۲۳١‏ . 

(4) جزء من الآية ۸٩‏ من سورة المائدة. 

(5) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲ /4۱» ونيل الأوطار ۸ /۲۳۸ .۰ 

(5) انظر : الإتقان للسيوطى١‏ /۲۰۸ فقرات رقم 45 ٠١‏ 5١١1-١١١١ء‏ ومناهل العرفان للزرقانى ١‏ /۲۹> . 
(۷) عند البحارى ومسلم أن تفسر الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل حديث مسند إذا كان ما فسره ما لا 
يمكن أن يوخذ إلا عن النبى ويه ولا مدحل للرأى فيه. انظر : تدريب الراوى للسيوطى ۰۱۹۲/۱ 2١917‏ وفتح 
المغيث للسخاوى 188/١‏ ۱۳۹ . 

(۸) الشعبى هو : عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبارء الشعبى الحميرى» أبو عمرو» علامة التابعين» كان إماما 
حافظا يضرب المثل بحفظه» روى عن على» وأبى هريرة» وعاتشة» وابن عمر وغيرهم. مات سنة 7 .٠١هه.‏ له 
ترجمة فى : تقريب التهذيب 45١/1١‏ رقم 27٠١7‏ والكاشف 077/1١‏ رقم 571 7ء والثقات للعجلى ص" 4 ۲ 
رقم ١هلاء‏ ووفيات الأعيان * ١5-١7/‏ رقم 5١1‏ . 

(9) مروان هو ابن الحكم بن أبى العاص» بن آميه»ء أبو عبد الملك الأموى, المدنى» ولى الخلافة فى آخر سنة 
هه لا تثبت له صحبة- روى عن عمرء وعثمان» وعلى؛ وعنه سهل بن سعد» وعلى بن الحسين. وعروة مات 
سنة ٠١٠هء‏ له ترجمة فى : اجرح والتعديل 277١/8‏ وتقريب التهذيب ١71١/7‏ رقم /558», والكاشف ”/ 
۳ رقم 58517 . 

500 وسير أعلام النبلاء للذهبى ۲ /475؛ رقم‎ »١1١17/ ١ طبقات ابن سعد‎ )٠١( 

)١١(‏ هور: يحيى بن سعيد بن فرو خ» التميمى» أبو سعيد القطان البصرى» أحد الأئمة الأعلام» ثقة حافظ متقن» 
كان رأسا فى العلم والعمل» روى عن هشام بن عروة» وحميد والأعمش. وعنه أحمد وعلى ويحيى مات /9١ه.‏ 
له ترجمة فى : تقريب التهذيب 5٠7/37‏ رقم ۷٥۸٤‏ والكاشف 557/7 رقم 2.5117 ومشاهير علماء الأمصار 
ص ۱۹۲ رقم ۱۲۷۸ء وتذكرة الحفاظ ۱ /۲۹۸ رقم ۲۸۰ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص ۱۳۱ رقم ۲٦۸‏ . 
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لمعن ١ء‏ فال کنن شص ءا فأملاه عليه ثم سأله عن رأيه؛ فأجابه فكتب الرجل 
فقال رحل من حلساء سعيد : أيكتب يا أبا محمد رأيك؟ فقال سعيد للرحل : ناولنيها 
فناو له | لصحيفة فخرقها"() 5 

وكان مجاهد يقول لأصحابه : "لا تكتبوا عنى كل ما أفتيت بو يكن 
الحديث. ولعل كل شىء أفتيتكم به اليوم أرجع عنه غدا"20. 

ومن هنا ندرك صحة علة النهى عن كتابة شىء -فى أول الأمر- سوى القرآن 
الكريم صيانة لهذا الكتاب المعجز ممن كانوا حديثى عهد بالإسلام ولم يعتادوا على 

وفى نفس الوقت تعليم للصحابة وللأمة من بعدهم المنهج الأمثل فى المحافظة على 
هذا الكتاب الخالد. 

مع العلم بأن النهى فى أول الأمر كان يشمل وقت نزول القرآن أو بعده» من عكن 
أن تقع فى يده هذه الصحيفة وهو من غير أهل العلم حتى إذا تعلموا الدرس» جاء 
الإذن بكتابة السنة لمن اعتادوا أسلوب القرآن وتمييزه كعبد الله بن عمرو وغيره ممن 
أذن لهم التبى ينا مع استمرار النهى عن كتابة السنة مع القرآن فى صحيفة واحدة 

أما رفض دعاة اللادينية وغلاة الشيعة هذه العلة بحجة أن تلك العلة تعنى جعل 
الأحاديث من جنس القرآن فى الأسلوب والبلاغة» وفى ذلك إبطال لإعجاز القرآن 
الكريو(* 2‏ 


)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزنء الإمام» أبو محمد المخزومى» أحد العلماء الإثبات» الفقهاء الكبارء روى عن عمر 
وعثمان وسعدء وعنه الزهرى» ويحيى بن سعيد وقتادة؛ مات بعد التسعين. له ترجمة فى : تقريب التهذيب /١‏ 
٤‏ رقم 271407 والكاشف 454/1١‏ رقم ۱۹٦۰‏ تذكرة الحافظ ١‏ /5 ه رقم 258 وطبقات الحفاظ للسيوطى 
ص١7‏ رقم ۳۷» ومشاهير علماء الأمصار ص١8‏ رقم >۲١‏ . 

(۲) أرجه ابن عبد البر فى جامع بیان العلم ۲ /5 ٠ ١5‏ 

(۳) الميزان للشعرانى ۳۲/۱ وانظر : قواعد التحديث للقاسمى ص 7ه» وانظر : أثر آخر عن حابر بن زيد فى 
جامع بيان العلم ۲ /51» وانظر:تقييد العلم ص 27١‏ تصدير الدكتور يوسف العش ٠‏ 

د١٠/‎ ٩ ممن ذهب إلى ذلك توفيق صدقى فى مقالة (الإسلام هو القرآن وحده) انظر : مجلة المنار المجلد‎ )٤( 
»۲۹۱ ه». ١ه» وإسماعيل منصور فى تبصير الأمة بحقيقة السنة ص75»‎ ٠ ومحمود أبو ريه فى أضواء على السنة ص‎ 
وعبد الجواد ياسين فى السلطة فى الاسلام ص‎ »١ و جال البنا فى : السنة ودورها فى الفقه الجديد ص33‎ ۰ 
وزكريا عباس داود فى تأملات فى‎ »١8١ ومن غلاة الشيعة مروان خليفات فى كتابه وركبت السفينة ص‎ ۲ ٤ 
وغيرهم من أعداء السنة السابق ذكرهم عند استعراض ألشبهة‎ ٠ 4١١5 ٠ص الحديث عند السنة والشيعة‎ 
وأصحابها.‎ 


۹۰ 


فأقول : ليس فى ذلك إبطال حار الا 6 با ا لهذا الإعجاز .منهج نبوى 
طبقة النبى يي قولاً وعملاء واستوعبه الخلفاء وطبقوه كما فهموه من النبى هي لأنه 
إذا كان هناك من كبار الصحابة من يدرك وبميز بين الأسلوب القرآنى وإعجازه وبين 
الأسلوب النبوى» فهناك من عامة الصحابة من لا يدرك ذلك وهذا هو حال جميع 
الناس فى جميع العصور والأمصار وهذا أمر بديهى لا يجادل فيه منصف ٠‏ 

فكان من المنهج الربانى فى الحافظة على كتابه العزيز النهى عن كتابة ما سواه فى 
أول الأمر؛ لأنه متعبد بلفظه فى الصلاة وغيرهاء ولا يجوز إبدال حرف منه بآخر؛ 
فكان لابد من الحافظة على هذا الإعجاز ممن لا يدركه فى زمن النبوة المبا ركة» م 
العرب فيما بعد ذلك» وجميع الأعاجحم والمستعربين فى جميع العصور. ممن لا يؤمن 
POS‏ وو يوسيو يسني 
العباد ٠‏ 

أما سؤال بعضهم : لماذا لم يأمر النبى يك بكتابة السنة فى صحف على حدتهاء 
ويكتب عليها ما يفيد أنها أقوال النبى يك فتتميز السنة على القرآن فلا يؤمن 
احتلاطهما(!). 

فنقول : أذن النبى ج بكتابة ستته المطهرة فى صحف على حدتهاء وميزها من 
أذن له النبى غب بذلك كعبد الله بن عمروء وجابر بن عبد الله » وأبى هريرة وغيرهم 
من عددهم الدكتور الأعظمى فى كتابه "دراسات فى الحديث النبوى"20 كما أملى 
النبى غه كثير من ستته المطهرة فى حياته المباركة» وهذا ما استوعبه الدكتور امتياز 
أحمد.فى كتابه "دلائل. التوثيق المبكر للسئة"(1). 

فالنبى ًة نهى عن الكتابة فى أول الأمر» ثم أذن بعد ذلك» وكان النهى دائر مع 
الخوف» والإذن دائر مع الأمن وجرا وعدا ر كان اول ارده كتاتات 1 / 
تدون تلك الكتابات فى مكان واحدء كيف والقرآن نفسه كتب فى عهده غه وم 


بحقيقة السنة ص ۲۷» /*» ونيازى عز الدين فى إنذار من السماء ص TY‏ 

(۲) انظر: دراسات فى الحديث النبوى فصل كتابة الصحابة والكتابات عنهم 57/١‏ وانظر : دلائل التوثيق المبكر 
للسنة ضر + و9 - 2 5 

(۳) انظر : دلائل التوثيق المبكر للسنة» فصل الكتابات المبكرة »4١5-557‏ وانظر : السنة قبل التدوين للد كتور 
عجاج الخطيب ص ۳٣۱-۳٤۳٩‏ . 


E 


يدون فى مكان واحد بين دفتيه إلا فى عهد الصديق 5ك ٠‏ 

ومع وجود كتابات فى زمن النبوة فى وقت الإذن إلا أنه لم يأمر بكتابة سنته 
كلها للفرق الشاسع بين حجم القرآن» وحجم السنة التى من وظيفتها الشرح والبيان 
لهء وعادة الشرح أن يكون أكبر حجما من المشروح ولو فرض كتابة السنة كلها 
زمن النبوة كما كتب القرآن الكريم» وأمن من التمييز بينهما لم يؤمن انشغال الناس 
بها دون القرآن. 

-١‏ وهذه هى العلة الثانية الواردة فى الأحاديث التى تنهى عن كتابة السنة : حشية 
الانشغال عن القرآن الكريم ومضاهاته بغيره من الكتب حتى ولو كانت السنة ٠‏ 

والمراد بالانشغال بالسنة عن القرآن الكريم تقديمها فى الاهتمام بها قبل الاهتمام 
ولا بكتاب الله كلك مما يؤدى إلى ترك كتاب الله كك وإهماله وهذا ما صرح به 
الها نراق هبي هغد ف ت ا و اة اوا انو »و الله ل ای 
كتاب الله بشىء ابد"( وإعلان سيدنا عمر ذه هذا على ملا من الصحابة -رضوان 
الله عليهم أجمعين- وإقرارهم بذلك يدل على استقرار أمر هذه العلة فى نفوسهه.(©. 

وأكثر صراحة من ذلك فىتأكيد المراد بالانشغال بالمعنى السابق قول الضحاك- 
رحمه الله- "يأتى على الناس زمان تكثر فيه الأحاديث حتى يبق المصحف بغباره لا 

وعن أبى حالد الأحمر0" قال : "يأتى على الناس زمان تعطل فيه المصاحفء لا يقرأ 
فيهاء يطلبون الحديث والرأى» ثم قال : أياكم وذلك؛ فإنه يصفق الوحه. ويكثر 
الكلام» ويشغل القلب" كما كان الخوف من التشبه بالقرآن الكريم فى شكله» وفى 
ذلك يقول أبى سيد الخدرى فب : "أتريدون أن تجعلوها مصاحف" ويقول 
الضحاك: "لا تتخذوا للحديث كراريس ككراريس المصاحف"”" وروی عن إبراهيم 
زم عد النارض :لق بسي ساو مين ال ةا الويف اق E‏ 
(۲) انظر : منهج نقد المعن للدكتور نور الدين عتر ص 5 4» والسنة فى مواجهة أعدائها لفضيلة الأستاذ الدكتور 


طه حبيشى ص 71437 . 

(۳) أبو حالد الأحمر هو : سليمان بن حيان الأزدى الكوفى روى عن عاصم الأحول» ويحيى بن سعيد الأنصارى» 
وعنه أحمدء وإسحاقء وهنادء صدوق يخطع» مات سنة ٠9١ه‏ أو قبلهاء له ترجمة فى:تقريب التهذيب١ ٠۸ ٤/‏ 
رقمهه15ء والكاشف١‏ /558 رقم۰ ۲۰۸ والثقات للعجلى ۲۰۱ رقم ٦۰۷‏ ولسان الميزان ۸ /717-5 رقم 
٥5‏ وتهذيب الكمال 7914/١١‏ رقم 75٠.4‏ . 


۹۲ 


النخعى : أنه كان يكره أن يكتب الحديث فى الكراريس ويقول و 
بالمصاحف"(١)2‏ . 

كذا كان هناك خحوف من التشبه بالقرآن فى روايته باللفظ وعدم إحازة رواية 
السنة بالمعنى» وذلك واضح فى رواية أبى سعيد الخدرى لما قال له أبو نضرة : إنك 
رسول الله 8'»»؛ وفى رواية ابن المبارك فى مسنده "لن أكتبكمره» ولن أجعله 
قرأنا" ٠‏ 

وكان يشتد الخوف والغضب إذا كان التشاغل والمضاهاة بكتب أهل الكتاب ٠‏ 

كما جاء فى رواية حابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله بنسخحة 
من التوراة» فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه 
رسول الله غ يتغير فقال : أبو بكر : كلتك الثواكل» ما ترى بوحه رسول الله وَوكا: 
فنظر عمر إلى وحه رسول الله وي فقال : أعوذ با لله» من غضب الله ومن غضب 
رسوله» رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد نبياء فقال رسول الله و : "والدى 
نفس محمد بیده» لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء 
أى النبى ين يتبعه رسما رما فيمحوه بريقة وهو يقول: "لا تتبعوا هؤلاء؛ فإنهم قد 





. +514 رقم‎ ١١37/1١ أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب من لم ير كتابة الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب ما يتقى من تفسير حديث النبى © ١77/١‏ رقم ٥‏ وأحمد فى 
تضعيفه لأنه اختلط فى آخر عمره٠‏ لكن روايته هذا الحديث مقبولة؛ لأنه قد سمعه منه هشيم قبل الاختلاط قال 
ابن عدى : رواية القدماء عنه كهشيم وشعبة رحماد بن زيد مقبولة» وقال ابن عدى : له عن الشعبى عن حابر 
أحاديث صالحة يعنى كما فى سند هذا الحديث» قال يعقوب بن سفيان صدوق» وأخرج له مسلم مقروناء وقال 
النسائى : ليس سند هذا الحديث» قال يعقوب بن سفيان صدوق» وأحرج له مسلم مقروناء وقال النسائى : ليس 
بالقوى» وقال مرة : ثقة. انظر : مجمع الزوائد | AVT/‏ ع وانظر : تقريب التهذيب ۲ /8د١‏ رقم /5149. 
والكاشف ۲ /۲۳۹ رقم 0787» والثقات للعجلى ص٠‏ ۲> رقم ۳۷١٠ء‏ والضعفاء للنسائى ص ١7‏ رقم 
فى (بيان الإذن فى الرواية عن أخبار بنى إسرائيل) قال : تفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم. انظر : البداية 
والنهاية ۲ »١7*/‏ وانظر من نفس المصدر ٠۸١/١‏ . 


۹۳ 


هوكوا وتهوكوا" حتى محا آخره حرفا حرفا(). 

وعلى هذا الدرب صار الصحابة كما روى عن عمر بن الخطاب؛ أنه أتى برحل 
من عبد القيس مسكنه بالسوس29© فقال له عمر : أنت فلان ابن فلان العبدى قال : 
نعم» فضربه بعصا معه فقال الرجل : مالى يا أمير المؤمنين» فقال له عمر : احلس 
فجلس فقرأ عليه الر لك ءَايَاتَ الاب امن إنا نراه فرءانا عَربًا لعلكم 
عقون تحن نفص عَلَيِكَ أحسَنَ الْقصص بمّا أَوْحَيْنا يك هذا الْقرءَان وإنا كنت 
من قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلينَ 4 . 

e E RET 
الذئ نسحت كنب ذاتيال2*2: قال : :مرت بأمرك اتبعه قال : انطلق فاه بالحمیہ)‎ 
والصوف الأبيض» ثم لا تقرأه أنت» ولا تقرئه أحدأ من الناس» فلئن بلغنى عنك أنك‎ 
قرأته أو أقرأته أحداً من الناس؛ لأنهكتك عقوبة» ثم قال له : احلس فجلس بين يديه‎ 
قال : انطلقت آنا فاشسخت كابا من أهل الكتاب» ثم حصت ةق ادي فال‎ 
رسول الله يك ما هذا الذى فى يدك يا عمر؟ فقلت : يا رسول الله : كتاب نسخته‎ 
لتزداد علماً إلى علمنا فغضب رسول الله ب حتى أحمرت وجنتاه99© ... ونقل قصته‎ 
عو رو اة حابر بين غب ا لله السابقة‎ 


ومثل هذه القصة وقعت مع الإمام أبى حنيفة لما دحل شخص الكوفة بكتاب دانيال 


٠ >1۸/ ۲ انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
بلدة جخورستان فى بلاد فارس بها قبر دانيال النبى عليه السلام» وفتحت الأهواز فى أيام عمر ابن الخطاب‎ )۲( 


ذه و کان آخر ما فتح منها السوس» انظر : معجم البلدان ۲ /۲۸۰» ۲۸۱ ٠‏ 

(5) الآيات ۲-١‏ من سورة يوسف 

)٤(‏ دانیال : أحد أنياء بنى اا و ين و واماد وين کار کی بود م فاا ااا 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير فى كتابه : البداية والنهاية شىء من حبره تحت عنوان "شىء من حر دانيال عليه 
السلام" ۲ /۳۷ . 

(5) الحميم هو : المار الحار ٠‏ انظر : القاموس الحيط 5 ٠ ٠١7/‏ 

(19) أديم» أى حلد» وقيل المدبوغ منه. انظر : لسان العرب ٠ ٤٠٥/١‏ 

(۷) أخرجه أبو يعلى فى مسنده ولم أجده فى الجزء المطبوع من المسندءوعزاه إليه الحافظ الميثمى وقال: فيه عبد 
الرحمن إسحاق الواسطىء ضعفه أحمدء وجماعة كما قال الحافظ الهيئمى فى مجمع الزوائد 1175/١‏ ۱۸۲ ٠فهل‏ 
يعاب عمر ب فى اقتداءه بالنبى و فى هذا الأمر آم يمد س؟ وهل فى هذه القصة دليل على كراهة عمر للتحديث 
والتدوين بشكل مطلق» سواء كان من سنة النبى أو غيرهاء وسواء كان من صحيح ما ورد من أحبار الأمم السالفة 
أو سقيمهاء كما زعم على الشهرستانى فى كتابه منع تدوين الحديث ص8١١-1١٠ ٠‏ 


۹٤ 


فكاد أبو حنيفة أن يقتله» وقال له أكتاب ثم غير القرآن والحديث(1)؟ 

وكذلك صنع ابن مسعود خإه فى الصحيفة التى قلع بها عليه من الشام عاها ثم 
تلا نفس الآية التى تلاها عمر نحن نقص عَليِكَ اخسن س القصّص بما أَوْحَيّنا إلَيْكَ 
هذا لْقَرْءَانَ وَإن كنت من قَبِْهِ لين الغافلين4(). 

وقال : "القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها ما سواه إنما هلك من كان 
قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتاب ربهم" . 

وهو يعنى بالكتب هنا كتب أهل الكتاب أو ما أخذت عنها كما قال أبو عبيد 
أحد رواة هذا الحديث فى رواية ابن عبد البر : "يرى أن هذه الصحيفة أحذت من 
أهل الكتاب فلهذا كره عبد الله النظر فيها 

ويؤكد مرة الهمدانى الراوى عن ابن مسعود كما فى رواية الدارمى أن الصحيفة 
لبيك من السنة»واغا كانت من كب اها لكاب يقوله "امنا انه لو كان من 
القرآن أو السنة لم بمحه» ولكن كان من كتب أهل الكتاب" . 

وفيما سبق رد على ما ذهب إليه بعض غلاة الشيعة» أن حو السنة فى زمن الخلفاء. 
لأحل ما فى الأحاديث من فضائل لأهل البيت وحجتهم رواية ابن مسعود عند 
ا 

واف درط ار اا ا ق ابو حوره كانت ننه 
e‏ فضائل أهل البيت» فذلك الحو حمول على أنها كانت أحاديث مكذوبة 
فى فضائل أهل البيت» وإلا لو كانت صحيحة لكانت من السنة وما محاها طل كما 
قال مرة الحمدانى "أما إنه لو كانت من القرآن أو السنة لم بعحه» ولكن كان من كتب 


٠ ۲۹۸ انظر : قواعد التحديث للقاسمى ص‎ )١( 

(۲) وفيما سبق أبلغ رد على ما ذهب إليه بعض غلاة الشيعة من أن النهى عن الكتابة نابع من موقف سياسى٠‏ أى 
سياسة هنا! أليس فى قصة عمر مع ناسخ كتاب (دانيال) عليه السلام سنة بقصته مع رسول الله ه‰؟ فجاء النهى 
ابن مسعود وسائر الصحابة وسائر الأئمة من بعدهم. 

(؟) معالم المدرستين مرتضى العسكرى المجلد ۲ /55-44» ومنع تدوين الحديث لعلى الشهر ستان حن 65 وقد 
تناقض فى ذلك مرة بتأيده لذلك هنا ص 55 ثم رفضه لذلك السبب وتضعيفه ص25 7١‏ ثم تأييده ثانية ص 
!¥< الى TIT CTY CFToOoA‏ 


۹0٥ 


أهل الكتاب(21 , 

وكتب أهل الكتاب هذه هى التى قال فيها أيضا ابن عون : "إنى أرى هذه الكتب 
يا أبا إسماعيل ستضل الناس ٠‏ 

وهذه الكتب أو ما أحذ منها هو ما جعل السلف الصاح يكرهون الكتابة خشية 
الاشتغال بها عن القرآن الكريم والسنة النبوية معا. ظ 

وفى ذلك يقول النطيب27) -رحمه الله تعالى - : "فقد ثبت أن كراهة من كره 
الكتاب من الصدر الأول اغا هی لملا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره» أو يشتغل عن 
القرآن بسواهء ونهى عن الكتب القليمة أن تتخذ؛ لأنه لا يعرف حقها من باطلهاء 
وصحيحها من فاسدهاء مع أن القرآن كفى منهاء وا E‏ 

وفى نفس الوقت الذى كان فيه نهى عن الكتابة سواء فى عهد النبوة» أو الصحابة» 
أو التابعين؛ كان الأمر بالتحديث بالسنة وتبليغها. 

وكان هذا التبليغ للسنة معتمدا بجوار الكتابة على ملكة الحفظ؛ والتى هى العمدة 
والأساس فى وصول القرآن والسنة إلينا سالمين من التصحيف والتحريف والتبديل . 

وملكة الحفظ من مفاخر العرب وهى ملكة طبعوا عليهاء والاعتماد على الكتابة 
يضعفها مع أهميتهاء فكان التوجيه النبوى بالنهى عن الكتابة لتقوية تلك الملكة ٠‏ 

كما قال َي : "نضر الله أمرأ مع منا خذفا فحفظ ا وقوله غي "١احفظوه‏ 


)١(‏ وما زعمه بعض غلاة الشيعة من أن سبب النهى عن كتابة السنة زمن أبى بكر وعمر هو خحوفهم من اشتهار 
أحاديث فضائل أهل البيت -عليهم الصلاة والسلام يكذبه الواقع فكتب السنة الصحيحة بين أيديناء تشهد بكذب 
هذا الزعم» .ممجرد النظر فى كتب المناقب وفضائل الصحابةء نحدها مملؤة بالأحاديث الصحيحة الواردة فى فضائل 
آل المت -عليهم الصلاة والسلام- ل لم يرد فقط عن أبى بكر وعمر كما يزعمون وإئما 
وزد ضا عن الام على کرم الله وجيه: وعاعة فى دل هی د نفس أحوانه من الصحابة وعلى رأسهم سيدنا عمر 
ذه حيث قال الإمام على:"فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم" . 

(۲) الخطيب : هو أحمد بن على بن ثابت بن مهدى» أبو بكر» أحد الأثئمة الأعلام وحفاظ الإسلام» من مؤلفاته» 
الكفاية فى علم الرواية» وتقييد العلم» والفقيه والمتفقة» وشرف أصحاب الحديث» وغير ذلك مات سنة 1۲> ه. 
له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ١١70/8‏ رقم ٠٠٠١‏ والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة ص8 ه ١‏ 
رقم ۰۱۷٦‏ ووفيات الأعيان 947/١‏ رقم 74 تهذيب بن عساکر ۱ /۳۹۹» وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 
۳ رقم 4۸٠‏ والرسالة المستطرفة ص 7ه»؛ وشذرات الذهب 5١١/8‏ والعبر 8 /*5” > وطبقات الفقهاء 
الشافعيين لابن كثير 55١/ ٠‏ رقم ١‏ . 

(۳) تقييد العلم ص 2517 ونفس المعنى قاله الحافظ ابن عبد البر فى جامع بيان العلم ٠ 5/8/ ١‏ 


۲۹٦ 


واخبروا به من وراءكم . 

وصار الصحابة والتابعون على الدرب نهوا عن الكتابة حوف الاتكال عليها وترك 
الحفظ لا سيما والإسناد قريب والعهد غير بعيد وهذه هى العلة الثالثة المصرح بها فى 
الأخبار والآثار الواردة فى النهى عن الكتابة. 

- خحوف الاتكال على الكتابة وترك الحفظ؛ وفى ذلك يقول إبراهيم النخعى : 
وقل ما كتب رجحل كتابا إلا اتكل عليه" ويقول سفيان : "بعس المستودع العلم 
القراطيس" ومن كتب كتب ليحفظه فإذا حفظه محاه كما فى قول مسروق : "إنما أريد 
أن احفظها ثم أحرقها" فأقره علقمة بقوله "فلا بأس" وروى مثل ذلك عن ابن شهاب 
ومالك» وعاصم بن ضمرة» وغیرهم') ومر قول أبى سعيد الخدری ' احفظوا عنا كما 
حفظنا" وقول سفيان الثورى : "وما كتبت عنه شيئا كنا نحفظ"(2, 

4 - والعلة الرابعة الواردة فى نفس أحاديث النهى عن الكتابة "حوف صيران 
الأحاديث إلى غير أهلها" فلا يعرف أحكامهاء ويحمل جميع ما فيها على ظاهره ورعا 
زاد فيها ونقص» فيكون ذلك منسوبا إلى كاتبها فى الأصلء وهذا كله وما أشبهه قد 
نقل عند المتقدمين الاحتراس منه"22 ولعل الأصل فى ذلك ما صح من أنه ؤت "كان 
ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . مخافة أن يناله العدو ©" . 

وعلى هذا يبحمل ما ورد عن الصديق فلب فى إحراقه ما جمعه من أحاديث على 
فرض صحته ونحوه قول عبيدة السلمانى : بعد غو كتبه عند موته : "أخحشى أن 
يليها أحد بعدى» فيضعوها فى غير مواضعها" ٠‏ 

)١(‏ انظر : سنن الدارمى فى المقدمة» باب من رحص فى كتابه العلم ١‏ /9؟١‏ رقم ٠8‏ 25 وتقييد العلم ص /ه- 
» وجامع بيان العلم ١‏ /ع + ۰ 

(۲) ومع ذمه الاتكال على الكتاب وأمره بالحفظ» كان مع ذلك يكتب احتياطا واستيئاقا فيما رواه عنه ابن عبد 
البر قال سفيان : إنى أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجحه حديث أكتبه أريد أن اتخذه ديناء وحديث رجل 


أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به» وحديث رجحل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعباً به" انظر : جامع البيان العلم 
وفضله 75/1١‏ . 

(؟) تقييد العلم ص ٠ 5١‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضى الله عنه أخرجه البحارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد والسيرء 


باب كراهية السغر بالمصاحف إلى أرض العدو ٦‏ /هه١‏ رقم ۰ » ومسلم (بشر ح النووى) كتاب الإمارةء 
باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إذ خحيف وقوعه بين أيديهم ۷ ١1/‏ رقم ۹ واللفظ له. 


(©) انظر : حجية السنة للد كتور عبد الغنى ص ٠ >٥۷‏ 


۹4۷ 


ويقول أبو قلابة فى وصيته لأحد تلاميذه المقريين أيوب الات : "أدقعوا كيب 
إلى أيوب إن كان حياء وإلا فأحرقوها('). 

ويقول الأوزاعى : "كان هذا العلم شريفا إذا كان من أفواه الرحال يتلاقونه 
ويتذاكرونه» فلما صار فى الكتب؛ ذهب نوره» وصار إلى غير أهله"(). 

هذه هى علل النهى عن كتابة السنة تعلن عن نفسها بوضوح فى الأحبار والآثار 
التى استشهد بها أصحاب هذه الشبهة ٠‏ 

وقد يتساءل بعضهم") عن سبب العدول عن علل كراهة كتابة السنة وإباحة 
كتابتها فى عصر التدوين وما بعده إلى يومنا هذا ١‏ 

والإحابة على هذا؛ هى ما أجاب به الخطيب بقوله : "إنما اتسع الناس فى كتب 
العلم وعولوا على تدوينه فى الصحف بعد الكراهة لذلكء لأن الروايات انتشرت» 
والأسانيد طالت» وأسماء الرحال وكناهم وأنسابهم كثرت والعبارات بالألفاظ 
اختلفت» فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرنا ... مع رخصة رسول الله هه لمن 
ضعف حفظه فى الكتاب» وعمل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
NET‏ 

وكما قال ابن الصلاح : "ولولا تدوينه فى الكتب لدرس فى الأعصر الآخرة"(*2, 
ولقد صدق رحمه الله تعالى . 

وبعد 

لق لور واضيجا بدلا ان لني عي #قابة: aA‏ اتبيه انها 
الأحاديث ذاتها التى نهت عن كتابة السنة وتدوينها. 

تلك العلل التى أغمض أعداء السنة أعينهم عنها بالرغم من وحودها صراحة فى 
نفس الأخبار والآثار التى احتجوا بها لشبهتهم, فإن سلموا بصحة تلك الأحاديث 
)١(‏ تقييد العلم ص 57 ٠‏ 


(۲) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب من لم ير كتابة الحديث ١57/1١‏ رقم ٠4٦۷‏ وابن عبد البر فى جامع 
بیان العلم ٠ 58/ ١‏ 

(۳) مثل نيازى عز الدين فى إنذار من السماء ص۱۲۷ »وا ماعیل منصور فى تبصير الأمة ص١ ٠ 718-1١‏ 

٠ ٠٠ ء٦٤ تقييد العلم ص‎ )٤( 

(ه) فتح المغيث للسخاوی ۲ /ه5١»‏ تدريب الراوى ۲ /55” ٠‏ 


۹۸ 


اح ا ا و ا : ينون 
بض الكباب ونكفرُون يبع 04 

فى أن النهى عن كتابة السنة زمن النبوة» والصحابة» والتابعين» دليل على عدم حجية 
السنة المطهرة» لأنه فى الوقت الذى كان فيه نهى عن الكتابة زمن النبوة» والصحابة. 
والتابعين» كان فى الوقت ذاته إذن بالكتابة ٠‏ 

ولا أقول هنا بنسخ أحدهما للآحر)؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع 
وهو ممكن هناء وهذا ما ذهب إليه الد كور عبد الغ رهه الله تالت في الجمع 
بين أحاديث النهى وأحاديث الإذن١‏ قال : "وقد قال بالنسخ جمهور العلماء9, 
واختاره بعض , المتأخحري. (5), 

والحق أنه لا نسخ صلا وأن النهى دائر مع الخوف -من العلل السابقة- والأذن 
دائر مع الأمن وجودا وعدما . SLA.‏ 
الججمع بغيره» وقد أمكننا الجمع بت بتخصيص النهى بحالة الخو ف» والإذن بحالة الأمن» مع 
انعورف ع د ا e‏ ال فماالذى يضطرنا إلى القول 
بالدسخ؟ 

ثم إنه لا داعى للتخصيصات بالصحف أو الأشخاص أو الأزمنة كما يذكر فى 
بعض أقوال الجمع» بل المدار فى النهى على حصول الاشتباه من كتابة السنة مع القرآن 
أو مستقلة ومن كاتب الوحى أو من غيره٠‏ وفى زمن نزول الوحى أو فى غيره. 
والمدار فى الإذن على الأمن من الاشتباه فى هذه الأحوال كلها0(*) أ.ه. 

وهكذا شاءت إرادة الله كبك أن يكون النهى عن كتابة السنة جزء من هذا المنهاج 


٠ البقرة‎ ۸٥ جزء من الآية‎ )١( 

(۲) لا نسخ النهى بالإذن» ولا الإذن بالنهى» ولو صح الأول فلا يصح الثانى بحال كما سبق ص 785 . 

(۳) أى نسخ أحاديث النهى بأحاديث الإذن» على ما حكاه ابن تيمية فى جوابه فى كتابة صحة أصول مذهب 
أهل المدينة ص ۳۷ ٠‏ وفى مقابل الجمهور من عكس فذهب إلى أن الإذن منسوخ بالنهى كالأستاذ محمد رشيد 
رضا ومن تابعه وسبق الرد عليه ص ۲۸۷-۲۸۰ ٠‏ 

١١7ص والأستاذ أحمد محمد شاكر فى الباعث الحثيث‎ 2١7 كالأستاذ الخولى فى مفتاح السنة ص‎ )٤( 

(5) حجية السنة للدكتور عبد الغنى 445 - ٤٤۷‏ بتصرف ٠‏ 


۹۹ 


العظيم الذى حفظت به رسالة الإسلام القائمة على الكتاب والسنة معا. 

وفى ذلك يقول الدكتور همام عبد الرحيم : "ولولا ذلك لكثرت الشروح 
والتعليقات على آيات القرآن الكريم» ثم اختلط الأمر على الكاتبين أو من يأتى 
رأى فقيه- وهذا ما حدث لرسالات الأنبياء قبل رسول الله يك فقد احتلطت الحقيقة 
تحت وطأة الزيادات والإضافات» فلم يعد للوحى تيزه وهيمنته» وأصبح الو حى عند 
اليهود والنصارى : حركة التاريخ.معنى أن كل شىء يحدث فى التاريخ يضاف إلى 
الوحى» باعتباره إرادة الله وحركة ذلك فى الأحداث ٠‏ 

وما القراءات الشاذة -عندنا كما سبق٠‏ إلا إضافات تفسيرية كتبت إلى جانب 
الآيات')» ثم ظن الكاتب أنها من القرآن الكريم» ولكن الكثرة الكاثرة من الصحابة 
الذين أفردوا النص ولم يكتبوا شيئا إلى جانبه» بالإضافة إلى الذين حفظوه كل هؤلاء 
تواترت الرواية القرآنية عنهم» وحكموا على الزيادة بالشذوذ وعدم القبول2©0 أ.ه. 


.۲۸۹ 2» راجع : ص۲۸۸‎ )١( 
٠ 4١ ء٤١ الفكر المنهجى عند المحدثين للدكتور همام عبد الرحيم ص‎ )۲( 


eo 


علة النهى عن كتابة السنة عند أعدائها 
والرد على مزاعمهم الأتية 


أولا : أن النهى عن كتابة السنة يدل على أن النبى ول وأصحابه ود أرادوا ألا 
يكون مع كتاب الله یك كتاب آخر. 

ثانيا :أن اهي يدل على أن ا +87 وأضحابه راقو آله تكرت الس دينا غاا 
دائما كالقرآن الكريم. ظ 

الفا : أن ال عبن الاكقار سن التحدية دلبل على أن السحادة جو كان 
يحتهدون فى مقابل السنة الشريفة ولا يأحذون بهاء 

رابعأً : أن النهى عن الإكثار من الرواية دليل على عدم حجية السنة النبوية» واتهام 
من أبى بكر وعمر -رضى الله عنهما- للصحابة بالكذب ٠‏ 


استعراض شبه النهى عن كتابة السنة عند أعدائها والرد عليها 


زعم أعداء ء السنة أن العلة الحقيقية ة فى نهى النبى ؤي والصحابة» والتابعين عن 
كتابة السنة هو : 

أولا : أنهم لم يريدوا أن يكون مع كتاب الله وب كتاب آخر. وفى ذلك يقول 
خرج علينا لرسول الله ونحن نكتب أحادينه ... وذكر الحديث ثم قال وهذا هو ما 
فعله أبو بكر عندما أحرق الأحاديث المدونة التى كانت عنده قبل أن بموت٠‏ كما أن 
عمر بعد أن استشار الصحابة فى كتابة السنن ... وذكر الحديث"('). 


وبنفس هذه العلة وأدلتها يصرح نيازى عز الدين فيقول بعد اعتراضه على علة 
الخوف من اختلاط السنة بالقرآن : "وذلك التحوف لم يكن موجودا من الأساس» 
بدليل أحاديث الرسول قي وأحاديث كبار الصحابة» بل كان الخوف كله من أمر 
آحر ذكره الرسول يه وذكره الصحابة أجمعون» وقد قرأنا قبل قليل فى حديث أبى 
هريرة» وفى الحديث المروى عن عمر بن الخطاب فب عندما أراد أن يكتب السنن 
وهو ألا يكون إلى جانب كتاب لله كتاب آخرء والشعال الا ادت کو کاب 
الله وهذا التحوف ما زال موحجودا إلى اليوم ... ثم يقول فى موضع آخرء وهذا 
السبب وحده -يعنى ألا يكون إلى جانب كتاب الله كتاب آخر- ملزم بعدم كتابة 
الأحاديث إلى يوم يبعثون- ولا حكن لهذا الأمر أن ينسخ أبدا"). 

ثانيا : وتارة ثانية يزعم خحصوم السنة أن العلة فى نهى النبى ُلك والصحابة 
والتابعين» عن كتابة السنة المطهرة ة هو : أنهم م يريدوا أن جعلوها ديدأ وشريعة عامة 
كالقرآن الكريم ٠‏ 

وفى ذلك يقول توفيق صدقى : "إن ما بينته السنة للعرب فى ذلك الزمن لا يصلح 
لجميع الأمم فى الأوقات المختلفة"(") وفى موضع آخر يقول : "وكان بعض الصحابة 
ينهى عن التحديث ولو كانت السنة عامة لجميع البشر لبذلوا الوسع فى ضبطها 
)١١(‏ الستة ودورها فى الفقه الجديد ص ١99‏ . 


(۲) إنذار من السماء ص 1117017 ٠‏ 
(؟) مجلة المنار المجلد 6751/9 ٩١1١ - ٩۰۸‏ . 


ولتسابقوا فى نشرها بين العالمين ولما وجد بينهم متوان أو متكاسل أو مثبط لهو"(21. 

ودا اقول ان لاسا عم رق رد درخ الب إذ ول 2 "هل 
الأحاديث ويسمونها بسنن الأقوال دين وشريعة عامة وإن لم تكن سننا متبعة بالعمل 
بلا نزاع ولا حلاف لا سيما فى الصدر الأول" إن قلنا : نعم فأكبر شبهة ترد 
علينا؛ نهى النبى ك عن كتابة شىء عنه غير القرآن() وعدم كتابة الصحابة 
للحديث0*) وعدم عناية علمائهم وأئمتهم كالخلفاء بالتحديث بل نقل عنهم الرغبة 
al EOS‏ روات ررد 

فى عدم رغبة كبار الصحابة فى التحديث بل فى رغبتهم عنه بل فى نهيهم عنه قوى 
عندك ترجيح كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث دينا عاما ذاقنا ان ولو 
كانوا فهموا عن النبى 8 أنه يريد ذلك لكتبوا ولأمروا بالكتابة» ولحمع الراشدون ما 
كتب وضبطوا ما وثقوا به وأرسلوه إلى عماهم ليبلغوه ويعملوا به ول يكتفوا بالقرآن 
والسنة المتبعة المعروفة للجمهور يحريان العمل بها" 20 . 

وأيد الأستاذ رشيد رضا فى ذلك محمود أبو رية()» وجمال البنا فى كتابه : 


. ٩۱۳/٩ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الأستاذ محمد رشيد رضا : هو محمد رشيد بن على رضاء البغدادى الأصلء الحسينى النسب» صاحب محلة 

لمنار» وتفسير المنارء والوحى المحمدىء والوهابيون والحجاز» وغير ذلك من مؤلفاته النافعة. وهو رحمه الله أحد 

رواد المدرسة العقلية الحديئة» كان فى أول أمره متأثرا بوجهة شيخه محمد عبده» وكان مثلبه فى أول الأمر قليل 

البضاعة من الحديث قليل المعرفة بعلومه» ولكنه كما قال الدكتور السباعى - رحمه الله - : "منذ أن استلم لواء 

الإصلاح بعد وفاة الإمام محمد عبده» وأحذ يخوض غمار الميادين الفقهية والحديثية وغيرهما وأصبح مرجع 

المسلمين فى أنحاء العالم فى كل ما يعرض هم من مشكلات» كثرت بضاعته من الحديث وخبرته بعلومه» حتى غدا 

آحر الأمر حامل لواء السنة وأبرز أعلامها ... ويقول الدكتور السباعى ردا على استشهاد أبى رية بكلام السيد 

رشيد رضا فى كتابه أضواء على السنة قال : 'وكنت أتردد على بيته فأستفيد من علمه وفهمه للشريعة ودفاعه عن 

السنة ما أجد من حق تاريخه على أن أشهد بأنه كان من أشد العلماء أحذا بالسنة (القولية) وإنكاراً لما يخالفها فى 

المذاهب الفقهية وإنى على ثقة بأنه لو كان حياً حين صدر (أبو رية) كتابه» لكان أول من يرد عليه فى أكثر من 

موضع فى ذلك الكتاب» .٠ه‏ ومات رحمه الله سنة 4ه*١ه‏ - 980١م.‏ له ترجمة فى الأعلام 2951/5 
وانظر: المحددون فى الإسلام للأستاذ عبد المتعال الصعيدى ص 885ه - »٠ ٤٤‏ والسنة ومكانتها للد كتور السباعى 

ص 27١‏ ومنهج المدرسة العقلية الحديثئة فى التفسير للدكتور فهد الرومى ص ۱۸۷-۰ ونحمد رشيد رضا 

وجهوده ,فى السنة للدكتور يوسف عبد المقصود» مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة رقم ٠ ١755‏ 

(7) الحق أن السنة القولية كانت متبعة بالعمل كالسنة العملية وهذا بلا تزاع ولا حلاف منذ الصدر الأول إلى 

يومنا هذاء وهذا ما ستئبته إن شاء الله تعالى فى الرد على هذه الشبهة انظر: ص 5١4-87.‏ . 

١غ(‏ سبق الرد على ما ذهب إليه بأن النهى ناسخ للإذن ص دم؟ . 

5١‏ خاي ساازت ی لوال عن مدي ایر ةا 

(1) محلة المنار انحلد ٩‏ /۹۲۹ وسيأتى استعراض هذه الشبهة والرد عليها ص ٠٠١-۳۰۹٣‏ . 

(0) مجحلة المنار المخلد ٠١‏ /78 . 


ع 


"السنة ودورها فى الفقه الجديد" إذ يقول: "ولا جدال فى صحة ما ذهب إليه السيد 
راد رمه ارك من أن الصحابة "لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث دينا دائما كالقرآن" 
الكتابة» الدلالة الوحيدة التى تستخلص من هذه الوقائع : الرسول والخلفاء الراشدون 
والصحابة أرادوا عدم تأبيد ما جاءت به السنن من أحكام"(0) 

وهكذا يذهب أعداء السنة إلى أن علة النهى عن كتابة السنة هى : أن الرسول خب 
والصحابة أرادوا ألا يجعلوا مع كتاب الله كك كتاب آخرء وأنهم ما أرادوا أن تكون 
السنة دينا عاما دائما كالقرآن الكريم» ويستدلون على ذلك عا مر من حديث أبى 
هريرة مرفوعا وحديثى أبى بكر وعمر الموقوفان» ويزعمون أن تلك الأحاديث صريحة 

الجواب عن شبهة أن النهى عن كتابة السنة يدل على أن النبى وي وأصحابه 
أرادوا ألا يكون مع كتاب الله كَبْنَ كتاب آخر : 

إن ما استدل به أعداء السنة على زعمهم لا حجة هم فيه» لأنه إذا جاء فى حديث 
أبى هريرة قوله قْيَوَْ "أكتاب غير كتاب الله" ألم يقل 4 بعدها مباشرة (احضوا كتاب 
الله ار لصون وهو ما يشير إلى العلة اق فى الي وه ضنائة كاب الله عن 
التلط يفون السك از ور بيع : رواية أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى ذه 
وهى أصح سندا من رواية أبى هريرة. ل ا ل ياي انالبي 
وو ا ق 
جع عن ادت د ی حا ا كيك تونق غ ذلك عقيف أن 
العا ا ا ا ل ل 
کان قاله رسول الله ظا ما غاب على أبى بكر" ثم يصرح 5 بعد ا 
)١١‏ أضواء على السنة صم؛ - .٠ه‏ 
(۳) السنة ودورها فى الفقه الجديد ص7١27‏ وانظر: السلطة فى الإسلام للمستشار عبد الحواد ياسين ص۲۲۸ ٠‏ 


€ 


حدث بحديث رسول الله 8# ولم جمع فى الصحيفة التى حرقها كل أحاديث رسول 
الله ييا فيقول : "إنى حدثتكم الحديث ولا أدرى لعلى لم أتتبعه حرفا حرفا" . 

أما حديث عمر #5 ففيه أبلغ حجة على حجية السنة عند الصحابة أجمع و فعمر 
ذه عندما هم بكتابة السنة -ليس محرد الكتابة٠‏ فهى كانت مكتوبة- وإنما المراد 
بالكتابة تدوينها تدوینا عاما فى مكان واحدء كما كان هه صاحب اقتراح تدوين 
القرآن الكري بواتدويتا عا عو عوابا ابر 
ازنك بن ثابت فى هذا التدوين فى أول الأمر -كان منهم تورعاً كما قالوا : 
نفعل شيا لم يفعله رسول الله ی ؟! 

فهل يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يقول أن تردد ابو بكر وزيد -رضى | لله 
عنهما- دليل على عدم حجية كتاب الله کل عنده؟(١)؟؟‏ 

ألم يقل لهم الفاروق عمر "أنه والله حير"» فكان الأمر كما قال . 

وعندما هم بتدوين ال ونا غاا كالقرآن» واستشار فى ذلك الصحابة هل 
تردد واحد منهم؟ كلا! كما جاء فى الحديث "فأشاروا عليه بأن يكتبها" ولكنه عدل 
عن هذا التدوين فى زمنه لعدم الأمن من انشغال الناس بها والاهتمام بها على حساب 
كاك ره 35 ي لا يئ الست اة وط فيه كما قال اتا وهنا 
هو معنى قوله "وإنى والله لا ألبس كناب الله بشىء ادا" ول يقل : "حسبنا كتاب 


0 


٠ الله‎ 

الب اوهو ب وسو ل 
بأن هذا السبب "ملزم e‏ الأحاديث ل يوم يبعثون» o‏ الأمر أن 
مخ ابد ' كما مر من قول 'ثيازئ عن الدية: 

لو كان هذا -الفهم الأعوج- هو المراد بالانشغال الذى كان من أجله النهى عن 
كتابة السنة : 


٠. >٥٤ انظر : حجية السنة للد كتور عبد الغنى ص‎ )١( 
۰ + د٥ المصدر السابق ص‎ )۲( 


ب- ولا كان له أن يأذن بالكتابة عنه. 

د-ولما كان للصحابة والتابعين أن يقتدوا بالنبِىؤْيَُ فيما سبقء من الكتابة والإذن 
بالتحديث 

ه- ولا كان هناك مَعْنى [ لهم ] عمر بالتدوين وإقرار الصحابة له على ذلك ثم 
إقراره على هذا التدوين؟ 

و- بل ولح يجز تدوين السنة تدوينا رسميا فى عهد عمر بن عبد العزير ٠85‏ 

ز- ولما جاز إجماع الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا على كتابتها 
وتدوينها . 
ان لكاب ااا 

ثانياً : الجواب عن شبهة أن النهى عن كتابة السنة يدل على أن النبى يه 
وأصحابه ل أرادوا ألا تكون السنة دينا عاماً دائما كالقرآن الكريم : 

إذا بطل هذا الفهم الأعوج من أعداء الإسلام لمعنى" خوف النبى جر ع والصحابة ذم 

من الانشغال بالسنة عن كتاب الله بألا يكون مع كتاب الله كتاب آحرء بطل أيضا 
ما فهموه من أن النهى عن كتابة السنة من النبى ج والصحابة والتابعين ود٠‏ دلالته 
عدم صلاحية السنة لكل زمان ومكانء وعدم تأبيد ما جاء به السنن من أحكام ٠‏ 
الأحاديث ا ا کا كالقرآن ٠‏ 

وكيف يصح القول بأن مراد النبى # من نهيه عن كتابة سنته ألا تكون ديئا عاما 
فاكنا ا 

-١‏ فعلام إذن يقرنها مع كتاب الله كك مبينا أن الاعتصام بهما عصمة من الضلال 
فى قوله: 'إنى قد تركت فيكم ما إن اعتصتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة 


۹ 


1 )١("وين‎ 


؟- وعلام يأمر بتبليغ سنته المطهرة فى قوله : "ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب 
فرب مبلغ أوعى من سامع"). 

وغاام برضن امسات سه وة اقا الراشدين وال غريهنا اراح 
عند الاختلاف فى قوله وي : "فإنه من يعش منكم : فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجل9». 

4 - وعلام التحذير الشديد من الكذب وك : "إن كذبا على ليس ككذب على 
أحد. فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"(؟2, 

-٥‏ وعلام يحذر ممن يأتيه الأمر ما أمر به أو نهى عنه فيعتزض ويقول : بيننا 
وبينكم كتاب لله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه؛ وما وجدنا فيه حراماً حرمناه» ثم 
يبين ويه أن ما يجرمه بوحى مثل ما حرمه الله فى كتابه قائلاً : "إلا وإن ما حرم 
رسول الله هيك مغل ما حرم الله"( وذلك التحريم دينٌ دائمٌ إلى يوم القيامة كما 
سيأتى من قول عمر بن عبد العزيز : "فما أحل على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم 
القيامة» وما حرم على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة" ٠‏ 

7- علام يصف الزائغ عن ستته المطهرة بأنه ًالك كما قال © : "قد تركتكم 
على البيضاء. ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك" . 


۰ 7١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۲۸۲ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
۰ سبق شخريجه ص 5غ‎ )۳( 
. 7814 (؟) سبق تخريجه ص‎ 
٠ ۲۲۸ سبق تخريجه ص‎ )5( 
۲۹/۱ جزء من حديث طويل أخرحه ابن ماجة فى ستته المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين‎ )7( 


رقم ٠٤۳‏ وابن أبى عاصم فى كتاب السنة» باب ذكر قول النبى ## تركتم على مثل البيضاء وتحذيره أياهم أن 
يتغيروا عما يتركهم عليه ۲٠/ ١‏ رقم 4/8» واللفظ لابن ماجة. 


دن 


فعلام يدل هذا إذا لم تكن السنة النبوية حجة ودينا عاماً دائما كالقرآن الكريم! 
إن كل ما نقلناه هنا من هذه الأحاديث ونحوها كثير يمثابة التصريح من رسول | لله 
يي بأن ستته المطهرة حجة ودين عامٌ دائم ملام للقرآن الكريم إن في ذلك 
لذِكرى لِمَنْ كان لَه قلب أو القى ١‏ تَمْعَ وَهُرَ شَهِيدٌ7١)وهذا‏ ما فهمه الصحابة من 
رسول الله يله فهم أول المخاطبين ما سبق من الأحاديث» وهم أول المخخاطبين بكتاب 
الله كلك وفيه الأمر بطاعته 8 والتحذير من عخالفة أمره قال تعالى : لإفليخذر الذي 
بخالفون عَن أَمْرِه أن تصيبهُم فتنة أو يُصِبَهُمْ عذاب اليج ). 

فهل هذا الأمر الإلحى بإتباع أمر نبيه 8# الوارد فى سنته المطهرة ة أراد به رب العزة 
ألا يكون دينا عاماً دائما كالقرآن ؟؟؟ 

إن القول بهذا طعن فى القرآن نفسه» وفى عالمية الدعوة الإسلامية؛ ثم إن رب 
العزة يقسم بذاته المقدسة على عدم إيمان من م يحكم رسوله فى كل شأن من شئون 
حياته ومن المعلوم بالضرورة أننا نحكم الرسول ويك بذاته وهو حىء فإذا انتقل الرسول 
إلى الرفيق الأعلى حكمنا سنته المطهرة» على أنه ليس فقط أن نحكم الرسول خي 
O E‏ و اموا يعوا و Rs‏ و 
خضوعا كاملا مع التسليم التام قال تعالى ٠‏ لقلا وربّك لآ ينون حتى يُحَكْمُوكَ 
فيما ت شجر ن هلا جوا في شيهم حرجا مما فت وَسلَمُر تسْليمًا 04 
وعلى ذلك يؤكد النبى © بقوله : "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جبت 
يه"( ) . 

وم يخالف فى ذلك أحد من أصحاب رسول الله غ ولا يقول بخلاف هذا إلا 
من جهل طريقتهم فى العمل بأحكام الدين وكيف كانوا يأحذونها. 


٠ الآية ۳۷ من سورة ق‎ )١( 

(۲) جزء من الآية ۲ من سورة النور. 

(*) الآية ٠٠‏ من سورة النساء. 

۰۱١ رقم‎ ١١/١ 0 ا‎ aS 
: وقال النووى فى أربعينه‎ ٠١5 رقم‎ ٠٤١/١ والبغوى فى شرح السنة كتاب الإيمان» باب رد البدع والأهواء‎ 


هذا حديث صحيح رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح" انظر : جامع العلوم والحكم ۲ /۳۹۳» وقواعد 
التحديث للقا مى ص ٤٥١‏ . 


۳۰۸ 


فالصحابة أجمع وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين كانوا يعظمون حديث رسول الله 
8# وحكمونه فى كل شأن من شئون حیاتهم ۰ فعن ميمون بن مهران() قال : كان 
أبو بكر الصديق إذا ورد عليه الخصم نظر فى كتاب الله » فإن وجد فيه ما يقضى 
بينهم قضى به» وإن لم يكن فى الكتاب» وعلم من رسول الله ًه فى ذلك الأمر سنة 
قضى بهاء فإن أعياه حرج فسأل المسلمين» وقال : أتانى كذا وكذا فهل علمتم أن 
رسول الله 8# قضى فى ذلك بقضاء؟ فرعا اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول 
الله ك فيه قضاءاً فيقول أبو بكر : الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ على نبيناء فإن 
أعياه أن جد فيه سنة من رسول الله هك جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهي فإذا 
اجتمع رأيهم على أمر قضى به(" أ.ه. 

وعن حابر بن زید) أن ابن عمر لقيه فى الطوافء فقال له : يا أبا الشعثاي إنك 
من فقهاء البصرة» فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير ذلك 
هلكت وأهلكت7؟), 

وأحرج الدارمى عن شريح(”) ر الخطاب كتب إليه : "إن جاءك شىء 
فى كتاب الله فاقض به» ولا يلتفتك عنه الرحالء فإن جاءك ما ليس فى كتاب | لله 
فانظر سنة رسول الله يك فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس فى كتاب ولم يكن فيه سنة 
من رسول الله # فانظر ما احتمع عليه الناس فخمذ به فإن حاءك ما ليس فى كتاب 





)١(‏ ميمون بن مهران : هو ميمون بن مهران الجزرى أبو أيوب الرقى» روى عن عائشة» وأبى هريرة» وأبى عباس» 
وطائفة» وعنه أبو بشرء والأوزاعى» وخلق كثير» متفق على توثيقه. مات 17١١ه.‏ له ترجمة فى:تذكرة الحفاظ ١‏ 
/۹۸ رقم »4١‏ وتقريب التهذيب 7114/7 رقم٥۷۰۷»‏ والكاشف 507/37 رقم 0754 والثقات للعجلى ص 
6 رقم ١5559‏ ۰ 

(۲) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة 59/1١‏ رقم >5١‏ وانظر: إعلام 
الموقعين ۲ ٦۲/‏ . 

2 جابر بن زيد. أبو الشعاء الأزدى» روى عن ابن عباس» وعنه فتقاده» وأيوب» وخلق ٠.‏ متفق على توئيقه 
ص ٩۳‏ رقم ١914‏ . ظ 

. ۲/٠٩ وجامع بیان العلم‎ »١54 رقم‎ ۱ )۷٠/ ١ الدارمى فى سننه المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة‎ )٤( 
شريح هو : القاضى شريح بن الحارث بن قيس الكندى أبو أميه الكوفى» روى عن عمرء وعلى» وابن مسعود‎ )5( 
۷۸۲ رقم‎ 4١5/١ رقم550. وتقريب التهذيب‎ 7١١ رقم 44. والثقات للعجلى‎ 55/1١ تذكرة الحفاظ‎ : 
. >۲ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص۲۷ رقم‎ 


۳.۹ 


لله وم يكن فى سنة رسول الله يي وم يتكلم فيه أحد قبلكء فاختر أى الأمرين 
شعت : إن شكت أن مجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم» وإن شعت مت أن قاح شاه :لا 

أرى التأخير إلا حيرا لك ونحو ذلك روى عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم(") 
دراطي الله عنهم أجمعين- . 

وبذلك كانت مصادر الأحكام فى الصدر الأول أربعة : 

-١‏ القرآن الكريم : وهو المصدر الأول لهذا الدين وعمدة الملة» وكانوا يفهمونه 
000 لأنه بلسانهم نزل مع ما امتازوا به من معرفة أسباب نزوله ٠‏ 

؟- السنة النبوية : وهى المصدر الثانى الملازم للمصدر الأول» وقد اتفقوا على 
اتباعها متى ظفروا بها . 

۳- القياس» أو الرأى المستند إلى كتاب الله أو سنة رسول الله ج . 

5 - الإجماع المستند إلى نص من كتاب أو سنة أو قياس(". 

ولم يزل أئمة الإسلام من الحدثين والفقهاء من التابعين فمن بعدهم إلى يومنا هذا 
وإلى أن تقوم الساعة على تحكيم سنة رسول الله وك يقول القاسمى : "كان عندهم أنه 
إذا وحد فى المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول إلى غيره» وإذا كان القرآن محتملا 
EG‏ ا 0 
سوا کان ما ذائرا ون الهاج ار كان نضا باعل يلد أ أهل مت اوري 
حاصة» es ys‏ أو لم يعملوا نه ومن کان ف المسالة 
حديث فلا يتبع فيها حلاف أثر من الآثار» ولا اجتهاد أحد من المجتهدين» وإذا فرغوا 
جهدهم فى تتبع الأحاديث› وا عراف الال ديفا أحذوا بأقوال جماعة من 
الصحابة والتابعين» ولا يتقيدون بقوم دون قوم» ولا بلد دون بلد . كان اتفق و 
الخلفاء ووالفقهاء عل ي و ن » وإن احتلفوا أحذوا بحديث أعلمهم علماء 
وأورعهم ورعاء أو أكثرهم ضبطاء أو ما اشتهر عنهم» ... وكانت هذه الأصول 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة »۷١/ ١‏ ۷۲ رقم ١0017‏ وانظر: جامع بيان 
العلم ١‏ /5ه ٠‏ 

٠ ۸1-٥۷/ ١ انظر :سنن الدارمى» وجامع بيان العلم فى الأماكن السابقة, وانظر :أعلام الموقعين‎ )١( 

(5) انظر : تاريخ التشريع الإسلامى للشيخ محمد الخضرى ص >۷٦ ٠۷١‏ وأصول الفقه الإسلامى للدكتور طه 
حابر العلوانى ص5 - ٠ ٠١‏ 
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مستخر حة عن صنيع الأوائل وتصريحاتهه(١)‏ كما مر فى الأحاديث الموقوفة ٠‏ 

فأين الاتفاق الذى زعمه محمد رشيد رضا -ومن قال بقوله من أعداء السنة- 
أن الصدر الأول من الصحابة وه لم يعملوا بالأحاديث القولية ول تكن عندهم سننا 
متبعة بالعمل؟ 

بل أين نزاع صحابى واحد فى عدم العمل بالأحاديث القولية وعدم اعتبارها من 
السنة المطهرة؟! 

وكيف يصح هذا القول فى حق اناس أشربت قلوبهم بحب رسول الله يا وسنته 
المضهرة وتعظيمها وتوقيرها وزحر من لم يعظمها وهجره. 

ل على :للم داو ی هو هيه اله بن لخن 000 ون أنه رأى رحلا يخذف0) 
فقال له لا تخذف فان رسول الله و نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف- وقال: 
إله لأ ا ول نكاد ا ا لكنها و وتفقاً العين ٠‏ ثم رأه 
بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله وي أنه نهى عن الخذف -أو كره 
الخذف- وأنت تخذف؟لا أكلمك كذا وكذا"()»وفى رواية للدارمى:"وا لله لا أشهد 
لك اة ولا أعوردك. فى عرض ول اكلمك ابد 

وعن ابن عمر 5ه أن رسول الله يت قال : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد 


١١)انظر‏ : قواعد التحديث للقاسمى» مبحث الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأى ص ۸ للاستزادة انظر : 
من نفس المصدر باب السنة حجة على - عع اع ولس عمل DS E‏ ريات حال 
ادا فى ر ا فى «To‏ وانظر : أعلام الموقعين فصل ' اة الإإسسلام يقدمون الكتاب 
والسنة' 7 ۲۲۹/۲ وجامع بيان العلم وفضله. "باب معرفة أصول العلم وحقيقته' ' fry‏ - ۲۹ ه 

(۲) عبد الله بن المغفل صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۲ /۳۷۲ رقم 4۹۸۸ء والاستيعاب * /49 رقم 
٣۷‏ وتاريخ الصحابة ١١١‏ رقم »۷۷١‏ ومشاهير علماء الأمصار 4/8 رقم771ء واسد الغابة ۳ /59 رقم 
oN‏ 

(۳) الخذف هو: وضع الحصاة أو النواة بين السبابتين ثم الرمى بهاء انظر: النهاية فىغريب الحديث” ٠١/‏ . 
)٤(‏ ينكاً: ويكتب بغير همزء والمعنى: تكثر الحراح والقتل فى العدوء اتظر: النهاية فى غريب الحديث ه ١١17/‏ . 
(5) أخخترجه البحارى (بشرح فتح البارى) كتاب الذبائح والصيدء باب الخذف والبندقة ۹ ا رقم4/9؛ه, 
ومسلم (بشرح النووى) كتاب الصيدء باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو» وكراهة الخذف 7 ١١107/‏ 
رقم ٤‏ ۱۹۰ ۰ 

>.۹/ ۲ أخرجه البخارى (يشرح فتح البارى) كتاب الأذان» باب استمذان المرأة و با خرو ج إلى المسجد‎ )٩( 
/ ١ رقم 8177, والدارمى فى سنته المقدمة» باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبى 8 حديث فلم يعظمه و لم يوقره‎ 
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فلا بمنعها. فقال فلان ابن عبد الله إذا والله أمنعها! فأقبل عليه ابن عمر» فشتمه شتمة 
ارو ا ا فاه قال عن رسو ا وقول إذا ورا له 
Oa‏ 

وفى رواية لابن عبد البر : قال بلال بن عبد الله بن عمر("© فقلت أما أنا فسأمنع 
أهلى فمن شاء فليسرح أهله فالتفت إلى وقال : لعنك الله » لعنك الله » لعنك الله » 
تيحن أقول آذ سول الله 8ك مر ان لا يكن ونام معشي "00 

وعن عبادة بن الصامت أن النبى وي نهى عن درن در تفال ادن ها 
أرى بهذا بأسأً يدأ بيدء فقال عبادة أقول : قال النبى يه وتقول E YS‏ 
والله لا يظلنى وإياك عق "رقم 


وعلى الدرب ار التابعون فمن بعدهم من ا امان فعن قتادة( 7ك تال 
اياي o e lr‏ فقال 
ا 


وقال الحميدى2(2 : سأل رحل الشافعى عن مسألةء فأفتاه قائلاً : قال النبى كل 


/ ١ أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة باب تعجيل عقوبة من مؤلفه عن النبى هب6 حديث فلم يعظمه ولم يوقره‎ )١( 
. ٤٤۲ رقم‎ ۸ 

(۲) بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشىء العدوى» ثقة» وعده يحيى القطان : فى فقهاء ء المدينة. له 
ترجمة فى : تقريب التهذيب ١40/1١‏ رقم 8لاء والكاشف ۲۷۷/۱ رقم 559» والتقات للعجلى ص ۸۷ رقم 
۳ والثقات لابن حبان ؛ /ه" ٠‏ 

(؟) جامع بیان العلم ۲ ٠ ١95/‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارمى فى سننه فى المقدمة» باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبى و حديث فلم يعظمه و لم يوقره 
١‏ رقم ٤٤١‏ »وانظر : شذرات من علوم السنة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الأحمدى ص ٠ ٩۷- ۸٤‏ 
(ه) قتادة هو : قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسىء أبو الخطاب البصرى الأكمه»ء أحد الأعلام روى عن أنس» 
وابن سيرين» وابن المسيب» و خلقء وعنه أبو حنيفة» وشعبة والأوزاعى وخحلق» ثقة ثبت» قال أحمد : كان قتادة 
أحنط أل البصرة ل يسمع شيعا إا حفط ات ۷ اف ل رة بد5 ENTE‏ 
وطبقات الحفاظ ص؛ ه رقم ٠ ٤‏ ۰ وتقريب التهذيب ۲ /۲۹ رقم 75د ه, والكاشف ٠١١/۲‏ رقم ٥۵۱‏ . 
(5) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبىة حديث فلم يعظمه و لم يوقره ١‏ / 
۸ رقم 44١‏ ۰ 

(۷) الحميدى : هو عبد الله بن الزبير الأزدى أبو بكر المكى أحد الأئمة روى عن ابن عبينة» ومسلم الزنجى» 
وحلق» وعنه البخحارى» والذهلىء وحلق٠‏ قال أحمد : الحميدى عندنا إمام» وقال أبو حاتم هو : ثقة إمام» وقال 
ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث مات 9١7ه‏ . له ترحمة فى تذكرة الحفاظ 1١7/3‏ رقم »51١94‏ وطبقات 
الحفاظ ص۱۸۱ رقم ٠٠‏ 64» وتقريب التهذيب 457/1١‏ رقم ۳۳۳۱» والكاشف ١/557‏ رقم 2777١‏ والتقييد 
لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة ص ۷. ٠‏ رقم ٤‏ وشذرات الذهب ۲ /ه4» وسير أعلام التبلاء e‏ 
5 رقم؟7١1ء‏ والوافى بالوفيات ۱۷ /۱۷۹» وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ۱۳۸/۱ رقم 31 . 
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كذا و عدا يتان ا 3 تقول بهذا يا أبا عبد الله؟ فتمال الشافعى | 
وسطى زنارا؟ أترانى حرجت من الكنيسة؟ أقول : قال النبى كه وتقول لى : 
بهذا؟ أروى عن النبى 8 ولا أقول به0")؟ 

ومن هنا حث السلف الصاح على التأدب مع السنة المطهرة فيمن دعى إلى التحاكم 
إليها يقول الإمام النووى -رحمه الله- : "وكذلك ينبغى إذا قال له صاحبه : هذا 
الذى فعلته حلاف حديث رسول الله يك أو نحو ذلك أن لا يقول : لا التزم الحديث» 
أو لا أعمل بالحديث» أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة» وإن كان الحديث مترو ك 
الظاهر لتخصيص أو تأويل أو نحو ذلك» بل يقول عند ذلك : هذا الحديث مخصوص 
أو متأول أو متروك الظاهر بالإجماع وشبه ذلك"("). 

قوم هذا حالم فى تعظيمهم وتوقيرهم لسنة نبيهم وتحكيمها فى كل شأن من 

شئون حياتهم» وزجرهم وهجرهم -ولو كان قريباً مہ من لم يتأدب معها إذا دعى 
إلى التحاكم إليهاء كيف يقال انهم يرد يدوا أن يتخذوا الأحاديث 6 عاما دائما 
كالقرآن (5)؟!!! 

اللهم إن هذا إنكار لإجماع الأمة منذ عهد نبيها يي إلى يومنا هذا! وإلى أن نولم 
الله لض ومو واد ج ا تو اكه ديا عام كانم ا لكاب 
الله كق وهذا الإجماع قائم على الحقائق الثابتة فى كتاب ربنا كك وسنة نبينا 86 
وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة أجمع ب أجمعين وعلى هذا الإجماع أئمة المسلمين 
من التابعين فمن بعدهم إلى يومنا هذا. 

وما أصدق ماقاله عمر بن عبد العزيز فى إحدى خطبه قال : "يا أيها الناس؛ 
إن الله ل يبعث بعد نبيكم نبياء ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذى أنزله عليه كتاباًء فما 


(۲) أعلام الموقعين ۲ /۲۹1» وانظر : مناقب الشافعى للرازى ص 7١17‏ . 

(۳) الأذكارء باب ما يقول من دعى إلى حكم الله تعالى ص ۲۸۰ . 

)٤(‏ ممن رد هذه الشبهة الدكتور محمد أبو زهو فى الحديث والمحدثون ص ۲۳۷ - ۲۳۸» والدكتور الأعظمى فى 
دراسات فى الحديث »8٠١/ ١‏ والدكتور يوسف عبد المقصود فى رسالته للدكتوراه (محمد رشيد رضا وجهوده فى 
حدمة السنة) رد أيضا موقف السيد رشيد رضا من التدوين» والجمع بين أحاديث النهى والإباحة وأيد رد فضيلة 
الدكتور محمد أبو زهو على السيد رشيد رضا قال "وبعد هذا أقول : إنه ليس من دليل قائم يساند الشيخ محمد 
رشيد رضا فيما يذهب إليه فى التدوين ... والدليل الذى عليه هو فى جانب الشيخ محمد أبى زهو أ٠‏ ه» وانظر : 
محمد رشيد رضا وجهوده فى خحدمة السنة ص ۲۸۳-۲۸۲ . 
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أحل الله على لسان نبيه ويل؛ فهو حلال إلى يوم القيامة» وما حرم على لسان نبيه عي؛ 
فهو حرام إلى يوم القيامة» ألا إنى لست بقاض ولكنى منفذ» ولست .مبتدع ولكنى 
متبع» ولست يخير منكم غير أنى أثقلكم حملا ألا وأنه ليس لأحد من خلق الله أن 
يطاع فى معصية الله ألا هل أسمعت"('). 
وقال أيشا ھا امورو وسو ل و الأقر عن بعد سفداء د 

بها اتباع لكتاب الله كبك » واستكمال لطاعة الله وَبَْ وقوة على دين الله كلك ليس 
لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر فى شى خالفهاء من اهتدى بها فهو 
المهعد» ومن انتصر بها فهو منصورء ومن تركها تبع غير سبيل المؤمنين وولاه | لله 
تعالى ما تولاه» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا"20. 

قال اظ ابن عبن اليد" لبد اخ عا الأمة عه عن ای 
ئم يرده دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله» أو إجماع, أو بعمل يجب على أصله الانقياد 
آله ای فى سد ر قم لك اعد تداك عذال ا عرد ا إمانا 
ولزمه إثم الفسق( أ.ه . 


والله أعلم 


(۱) أحرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب ما يتقى من تفسير حديث النبى هق وقول غيره عند قوله 8 ١١/ ١‏ 
رقم ٤٣٣‏ 5 


(۲) انظر : الشريعة للآحرى ص »٠١ ۰٤۸‏ وجامع بيان العلم لابن عبد البر ۲ »1۱۸٦١/‏ ۱۸۷ . 
(©) جامع بیان العلم ۲ ۱۹٤/‏ . 
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استعراض شبهة 
أن النهى عن الإكثار من التحديث دليل على أن الصحابة ي كانوا 
يجتهدون فى مقابل السنة الشريفة, ولا يأخذون بها والرد عليها 


ذهب بعض غلاة الشيعة إلى تقسيم الصحابة إلى مدرستين'» أو إلى طائفتين(" 
-١‏ المدرسة أو الطائفة الأولى : "طائفة التعبد ا محض" وهى التى انتهجت منهاج 
الطاعة والامتنال المطلق للأحكام الصادرة عن الله كك ورس وله ييه ويعنون بهم 
أنفسهم ٠‏ 
؟- المدرسة أو الطائفة الثانية : "طائفة الاجتهاد والرأى" وهى التى انتهجت منهاج 
الاجتهاد فى مقابل النص وخرجوا عليه وتأولوه -ويعنون بهم أهل السنة من السلف 
والمجواب : يبطل التقسيم السابق الذى ذهب إليه بعض غلاة الشيعة ما هو مقرر 
)١(‏ على حد تعبير السيد مرتضى العسكرى فى كتابه "معام المدرستين" . 
(۲) على حد تعبير على الشهر ستانى فى كتابه "منع تدوين الحديث أسباب ونتائج" . 
(۳) معام المدرستين انحلد ۲ »٦۷/‏ ومنع تدوين الحديث ص 85» وركبت السفينة لمروان خليفات ص2377 
٥‏ وتأملات فى الحديث زكريا عباس ص 48 -57» والشيعة هم أهل السنة للدكتور محمد التيجانى ص 277 
۸ 1 0 
الرازى فى امحصول : هو فى اللغة عبارة عن استفراغ الوسع» فى أى فعل كان يقال استفر غ وسعة فى حمل 
الثقيل»ولا يقال : استفر غ وسعة فى حمل النواة. انظر : القاموس الحيط ١‏ /۲۸۳» والمحصول ۲ /484» والإحكام 
لابن حزم ۸ /1۲۹ ٠‏ وأما فى عرف الفقهاء : فهو : استفراغ الوسع فى النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ 
الوسع فيه ٠‏ وهذا سبيل مسائل الفرو ع» ولذلك تسمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد» والناظر فيها بجحتهد وليس 


هذا حال الأصول انظر : امحصول للرازى ۲ /484» وانظر : تقرير الاستناد فى تفسير الاحتهاد للامام السيوطى 
ص۹ ٠. 15-5١‏ 


(5) نقل هذا الاتفاق الآمدى فى الإحكام > »٠١۲/‏ والرازى فى المحصول ۲ /49415» والسبكى وولده فى 
الإيهاج ۲٠١۲/۳‏ . 
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8# فقد اختلفوا فيه» فذهب أكثر أهلى الأصول على جوازه فى حضرته وغيبته هة 
A‏ رای عد رخو 0 


hs 

ويدل على ما سبق» من وقوع الاجتهاد من الصحابة -بما فيهم الإمام على كرم 
الله وجهه- زمن النبوة بحضرته وغيبته غل والتعبد بذلك الاجتهاد . 

حديف ماد ون يحل لو 6+ انرسيو ل لله ج لا به إلى ,ايحن قال "كردن 
تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضى عا فى كتاب الله» قال فإن لم يكن فى كتاب 
لله؟ قال: فبسنة رسول الله يك قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله 8؟ قال : 
اجتهد رأبى» قال معاذ فضرب رسول الله يي صدرىء ثم قال : الحمد لله الذى وفق 
رسول رسول الله تك لما يرضى رسول الله 00" , 


. 7١17/ ۲ احتاره جماعة من المحققين منهم الغزالى فى المستصفى ۲ /4 2*5 وأبى الحسين فى المعتمد‎ )١( 

أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام فى عصره» وإليه تنسب الطائفة الحبائية ٠‏ له مقالات وآراء انفرد بها من 
ار "كاب الآضول" "التفسير الكبير" وقين ذلك عات سنة ۴ ۴ هده لاترجة فى «وفيات الأغيان 4/9407 
8 رقم »٦۰۷‏ وسير أعلام النبلاء 4 ١87/ ١‏ رقم 2٠١7‏ والبداية والنهاية »١1714/ ١١‏ ولسان الميزان ٠۲١/٩‏ 
ا 

ا فير القرآن" "وام الك" ات اه e e‏ 05 0 
بغداد ١١‏ )ده رقم ه ”2 والفهرر ست لابن النديم ه٠٠ ٠۰‏ ولسان الميزان 4 /9ه”_ رقم COA.‏ وطبقات 
المفسرين للداودى 7٠١7/1١‏ رقم 2358١‏ وطبقات المعتزلمة لأحمد المرتضى ص127» وفضل الاعتزال وطبقات 
SS‏ 

00 واوا اا لم جر م لك 1ه 
1 . 

(5) معاذ بن جبل : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة 7/47 رقم ۸۰٥٥‏ وتاريخ الصحابة ص۲۲۹ رقم 
۱ وأسد الغابة ٥/۱۸۷‏ رقم »445٠‏ والاستيعاب ۳/٠٤۰۲‏ رقم 5١741ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص٣٠‏ 
رقم ۳۲۱ ٠‏ 

(5) أخرجه ابو داود فى سننه كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأى فى القضاء 7 7٠١7/‏ رقم #؛ وأسخر جه 
الزمذى فى سننه كتاب الأحكام باب ما حاء فى القاضی كيف يقضى ۳ ٦۱٦/‏ رقمى ۰۱۳۲۷ ۱۳۲۸ وقال 
أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندى .ممتصل ٠‏ قال ابن قيم الجوزية : هذا 
الحديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك ... فلا يعرف فى أصحابه متهم ولا كذاب- 


i 


يقول الإمام ابن قيم الجوزية : "وقد احتهد الصحابة فى زمن النبى که فى كثير من 
الأحكام ولم يعنفهم كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر فى بنى قريظة(')» 
فاجتهد بعضهم وصلاها فى الطريق» وقال لم يرد منا التأخير» وإنما أراد سرعة 
النهوض» فنظروا إلى المعنى» واحتهد آخرون وأخروها 0 بنى قريظة فصلوها ليلا 
نظروا إلى اللفظى وما عنف واحدا من الفريقين» وهؤلاء سلف أهل الظاهر, وهؤلاء 
سلف أصحاب المعانى والقياس(. 
وقال: "لقد حكمت فيهم بحكم الله كَيْنَ"(4). 

وعن زيد بن أرقه2”) ذه قال : كان على ذه باليمن فأتى بإمرأة وطئها ثلاثة نفر 
فى طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقراء ثم سأل اثنين أتقران لهذا بالولد 
فلم يقراء ثم سأل اثنين» حتى فرغ» يسأل اثنين اثنين عن واحد فلم يقرواء ثم أقرع 





حولا بجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» لا يشك أهل العلم بالنقل فى ذلك» كيف وشعبة حامل 
لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك به. انظر : أعلام 
الموقعين ١‏ /57؛ وقال الشوكانى هو حديث مشهور له طرق متعددة» ينهض جوعها للححية. انظر : إرشاد 
الفحول الل هذا والحديث مما تلقاه الناس بالقبول» وأجمعوا على معنا واشتهر عند أئمة الحديث بغير نكير 
منهم؛ رما كان كذلك يحكم له بالصحة ركان غنيا عن الإسناد, انظر: تدريب الراوى »٦۷/ ١‏ فالحديث صحيح 
رغم انف بعض غلاة الشيعة» فى زعمهم أن الحديث من وضع أهل السنة٠‏ انظر: الشيعة هم أهل السنة للد كتور 
محمد التيجانى صه ه ١‏ 

(١)الحديث‏ أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المغازی» باب مرجع النبى قي من الأحزاب.. ال 1/7 
(۲) أعلام الموقعين ٠١7/١‏ بتصرف. 

(۲) سعد بن معاد : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۲ /1” رقم »۳۲١ ١‏ وتاريخ الصحابة ص7١١‏ رقم 
٠4‏ والاستيعاب ۲ /507 رقم ٩0۸‏ وأسد الغابة ؟ /451 رقم ۲٠٤٠‏ . 

١ 1/ 5 أخرجحه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد والسير» باب إذا قزل العدو على حكم رجل‎ )٤( 
وأحرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد وحواز إتزال‎ »۲۰ ٤۲ رقم‎ 
. رقم ۱۷۹۸ء واللفظ له من حديث أبى سعيد الخدرى طب‎ ”0/ ٦ آهل الحصن على حكم عدل آهل للحكم‎ 
والا ستيعاب ۲ ته رقم‎ ۲۸۸٠ رقم‎ 550/١ زيد بن أرقم : صحابى جليل له ترجمة فى ت: الإصابة‎ )( 
رقم‎ ٣٤۲/ ۲ ومشاهير علماء الأمصار ۹ رقم5 2,59 وأسد الغابة‎ »٤۷١ وتاريخ الصحابة ۷ رقم‎ ۲۷ 
۰ 48 


YY 


يه "فضحك حتى بدت نواجذه".وفى رواية فقال: "لا أعلم إلا ما قال على :27 . 
ل لض ا ل الله" 3 امقر قن لا كني 
لا اماه ع ا يسول الله ق بيده ... الحدیث"(). 


ففى امتناعه د تلد عن ف وی اه لع رغ ا یب له 
غلاة الشيعة من تقسيم الصحابة إل مرو أن طانم ادر فسن أن الإمام على ولب 
م هد زمن النبوة وأنه وه وشيعته من طائفة ئفة التعبد امحض وباقى الصحابة وعلى 
رأسهم الخلفاء الراشدون وسائر أهل السنة من طائفة الاجتهاد والرأى فى مقابل 
النص٠‏ ولا يخفى أن امتناعه ذه بعد طلب النبى © حو ما كتب اجتهاد منه فى 
مقابل النص النبوى٠‏ وإذا كان هذا موقف اجتهادى منه فى صلح الحديبية» فموقف 
الفاروق عمر الاجتهادى فى نفس الصلح» اليد على الصو ساني ل تدا ار 
ده وهو قول عمر للنبى ويك "الست نبى الله حقا؟ قال بلى. قلت فلم نعطى الدنية 
فى ذييننا إذا؟ 2 لدی 3 اممغدل بذلك على أنه د ضيه شك فى صحة قول 


الرسول وعدم الاطمئنان بكلامه غه وأن هذا النص يوضح أنه ضيه لم يكن من أتباع 
مان الع اد 


ك a: ٤‏ ل ١‏ ابلك احواد الى a‏ ابی 
ا i NEA‏ ا a E‏ 
۲۳ وانظر : اعلام الموقعين ۲٠۰۳/۱‏ . 

(۲) البراء بن عازب : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ١57/ ١‏ رقم 518» والاستيعاب ١‏ هه ١‏ رقم 
IVY‏ وتاريخ الصحابة ص 57١‏ رقم ع ل ومشاهير علماء الأمصار ص 65 © رقم ۲ وأسد الغابة ١‏ دم رقم 
A٩‏ ۰ 

(۳) أخرجه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب الصلح باب كيف يكتب "هذا ما صالح فلان ابن فلان ... إلخ ه 
//اه” رقم ۲۹۹۸» وأخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجهاد والس اب ها الاي فى اله + 
۹ رقم ۱۷۸۳ء واللفظ للبخاری ٠.‏ 

إلخ ه |۳۹۰ رقمى ۰۲۷۳۱ ۲ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية فى 
الحديبية ‏ /۳۷۷ رقم ۱۷۸١‏ . 


(5) منع تدوين الحديث أسباب ونتائج ص ۹۲ ”5# ه. 


571 


والحقيقة أنه لو لم يرد عن سيدنا عمر ييه سوى حديث تقبيله الحجر الأسود وقوله 
ذه : "إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت النبى طبه يقبلك ما 
قبلتك ٠"‏ لكفى فى بيان أنه من أهل التعبد النحض بالسنة المطهرة» وهو القائل : "إنه 
سيأتى ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم 
بکتاب الله"( , 


والحق أن فى نفس القصة ما يدحض افتراء الشهرستانى ومن قال بقوله» فموقف 
عمر لم يكن شكا بل طلبا لكشف ما خفى عليه» وحثاً على إذلال الكفار» لما عرف 
من قوته فى نصرة الدين. 

فإن أراد على الشهرستانى الشك فى الدين فمردود ما وقع فى رواية ابن 


إسحاق(" أن أبا بكر لما قاله له: الزم غرّزه2*9 فإنه رسول الله » قال عمر: وأنا أشهد 


إن أزافهان ار ا فى الصلعة وعدا ردد ا خا 

قال الحافظ ابن حجر : "والذى يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة فى القصة 
وتنكشف عنه الشبهة» ونظيره قصته فى الصلاة على رأس المنافقين عبد الله بن أبى 
ابن سلول٠‏ فعن ابن عمر -رضى الله عنهما- أنه قال "لما توفى عبد الله بن أبى 
جاء ابنه عبد الله00) بن عبد الله إلى رسول الله کی فأعطاه قمیيصه» وأمره أن يكفنه 


۱١۹۷مقرر /.4ه‎ ٣ آحرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الحج باب ما ذكر فى الحجر الأسود‎ )١( 
واللفظ‎ ٠۲۷١ رقم‎ ۲١/ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف ه‎ 
٠ للبخارى‎ 

(۲) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة»باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ١‏ الكت 1 
صدوق يدلس» ورمى بالتشيع والقدرء مات سنة 5٠١٠‏ ١ه‏ ويقال بعدهاء له ترجمة فى: تذكرة الحفاظ ١77/١‏ 
رقم ۱٦۷‏ والثقات للعجلى 4٠٠١‏ رقم ١ ٤۳۳‏ والثقات لابن شاهين 72٠١‏ رقم 2١١417‏ وتقريب التهذيب ۲ / 
4ه رقم 47لاه . 

(4) الغرز لابن مدرلة ال ر كيا للفرس»:والمراه ابه العمسلق با ترك المخالقة ‏ له ؟#الذى بسك بر كب الفارس 
فلا يفارقه. انظر : فتح البارى ه ١8/‏ 4 رقم 2337707 والنهاية فى غریب الحديث والأثر ٠١۹/۳‏ . 

(ه) السيرة النبوية لابن هشام ۳ ۳٠۷/‏ . 

(5) عبد الله بن عبد الله بن أبى : صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۲ /ه7 رقم ۲٠۲۸ء‏ ومشاهير علماء 
الأمصار ص۳۱ رقم ٠١7‏ والاستيعاب 14٠0/7‏ رقم ٠١۹١‏ وتاريخ الصحابة ص4 ١5‏ رقم 565 وأسد الغابة 
ان ارق ا ا 


A 


فیه» ثم قام يصلى عليه» فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال : تصلى عليه وهو منافق» 
وقد نهاك الله أن تستغفر هم؟ قال عا حون الله اد اکر د - فقال «(استغفين 
O‏ ل او ايد ا 
يده على سبعين. قال فصلى عليه رسول الله 8 وصلينا معه» ثم أنزل ا لله عليه 

اناف لهم أو ل تافر لهم إن ت قور لهم ملعي قر كل فر ال 
4 0 

يقول الحافظ ابن حجر : "وإن كان فى الأولى (أى فى قصة الحديبية) لم يطابق 
اجتهاده الحكم بخلاف الثانية طابق اجتهاده الحكم» ونزل القرآن, الكريم مؤيداً لهذا 
الاجتهاد» بقوله تعالى : إلا صل على أَحَ متهم مات بدا ولا قم عَلَى قير نهم 
كرو باللّهِ وَرَسُولِهِ ومَاتوا وَهُمْ فَاسِقَون204). 

لذ أنه هلم وال غم مق اھ اا قر قر الى کب واحتهاده» وتابع 
لنبى ا وصلى معه كما جاء فى الحديث : "فصلى عليه رسول ا لله ۵# وصلينا معه" 
وإلا فقد جاء اجتهاده 5ه موافقا لحكم الله لك . 

أما موقفه الاحتهادى فى صلح الحديبية» فقد عمل أعمالا صالحة ليكفرَ عنه هذا 
التوقف فى الامتثال للأمر النبوى ابتداء» وورد للف ضر روا ابن إسحاق : 
وكان عمر يقول مازلت اتصدق» وأصوم» وأصلى» وأعتق من الذى صنعت يومئارٍ 
خافة كلامى الذى تكلمت به حتى رحوت أن يكون خير "9 2, 

وعند الواقدی) من حديث ابن عباس -رضى ااا "قال عمر لقد اعتقت 


٠ من سورة التوبة‎ ۸٠ الآية‎ )١( 

(؟) الآية ٠‏ من سورة التوبة» والحديث أحرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسيرء باب لإولاً تصّلّ 
عَلَى أَحَدٍ مِنِهُمْ مَات أَبَدَا ولا ل ا ا يت 
ا لمنافقين وأحكامهي باب ضفات المنافقين وأحكامهم ۳/۹ رقم؛ ۲۷۷ واللفظ للبخارى 

(۳) الآية ۸٤‏ من سورة التوبة » وفى ذلك أبلغ رد على الرافضى على الشهر ستانى واستدلاله بهذه القصة على أن 
عمر ف كان من طائفة الاجتهاد فى مقابل النص ٠‏ انظر : منع تدوين الحديث ص ا" 

. ۳٠۷/ ۳ السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 

(5) الواقدى هو : محمد بن عمر بن واقد الواقدى» قاضى العراق» رغم دقته فى المغازى وإمامته فيها إلا أنهم 
ضعفوه فى الحديث قال الذهبى : الواقدى وإن كان لا تراع فى ضعفه. فهو صادق اللسان كبير القدرء وقال أبن 
حجر : متزوك مع سعة علمه» من أشهر موّلفاته "المغازى" و"الردة"2 مات ل/ا١٠؟اه.‏ له ترجمة فى ر لضان الميدان 4 
/81*ه رقم ۱۰٦٥ء‏ والكاشف ۲ /۲۰۵ رقم 5078. والمجروحین لابن حبان ۲ /۲۹۰» والتقريب ١١17/7”‏ 
رقم ٩11۹ء‏ وتهذيب الكمال للمزی ١8٠0/55‏ رقم ٠٥١١‏ . 


TY ° 


بسبب ذلك رقاباً وصمت دهرا7(١)‏ ويقول هه مبيناً ندمه على عدم رضائة عن الصلح 
ابتداء» ثم امتثاله لأمر النبى في قال : "يا أيها الناس : اتهموا الرأى على الدين» فلقد 
رای ارد اس وسول: الله 6ك برا بى اجتهاداء فوالله ما آلوا عن الحق» وذلك يوم أبى 
اباو O‏ وأهل مكة» فقال اكسو ا 
الرحمن الرحيم' فقالوا : ترانا قد صدقناك ما تقول؟ ولكنك تكتب كما كنت تكتب : 


باسمك اللهم ۰ فرضى رسول الله وأبيت عليهم؛ حتى قال لى رسول | لله ويك : "ترانى 
أرضی» وتأبى أنت"؟ فرضيت"23. 

EER‏ حجر : "وإلا فجميع ما صدر منه كان معذورا فيه بل هو مأحور 
لأنه جحتهد فيه' أ وقد غفر الله ل له» ومن شهدوا بيعه الرضوان يوم الحديبية قال 
تعالى : الق رض ضبي اللَّهُ عن الْمُوْمِنينَ إذ ببايعونك تخت الششّجَرةٍ ة قََلِم مَا في قلوبهم 
رل لكين عله وهم قمحا قَرِيَ 2474 . 

وشهد لهم رسول الله يي بالخيرية : فعن حابر د ذإ قال « کا ع اد ألنا 
وأربعمائة فقال لنا النبى جي : "أنتم اليوم خبر أهل الأرض ٠"‏ : 

وشهد هم بالجنة فقال َك : "لا يدخل النارء إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
ا ل ل ل ل 

حفصة : لون منكم إل وَارُهَا9" فقال النبى 4# قد قال كك : لنم ننجي اللرين 


. ۲۷۴۳۲ 71/8١ رقمى‎ ٤۰۹ »5١8/ فتح البارى ه‎ )١( 

(۲) أبو جندل هو: ابن سهيل بن عمرو صحابى جليل ٠‏ له ترجمة فى:الإصابة4 /55 رقم 4539» وتاريخ الصحابة 
ص۲۷۱ رقم ۰۷١٠ء‏ وأسد الغابة 5 /٠ه‏ رقم ۷۷٥‏ والاستيعاب؛ ١571/‏ رقم ۲۸۹۸ ۰ 

(۲) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المغازى؛ باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى قد رضي الله 


عن المَوٌمِِينَ إذ يُبَايعُونك تخت الشّجَرَقِ4ُ ۷ /۲۲د» 1ه رقم 4185» ومسلم (بشرح النووى) كتاب الجهاد 
والسيرء باب صلح الحديبية فى الخديبية7794-7/511 رقم ١85‏ وأخرحه البزار بسند رجاله رجال 
الصحيح» كذا فى مجمع الزوائدة /55 2١‏ 55 ١غ‏ واللفظ للبزار ٠‏ 
(5) الآية ١4‏ من سورة الفتح» وانظر : فتح البارى ٩‏ /1.5؛ رقمى 7177١‏ 70807 . 
(ه)أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المغازى» باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى: قد رضي الله 
عن الْمُوْمِنِينَ4 الآية ۷ /۷. ٠١‏ رقم »4١١4‏ ومسل (بشرح النووى) كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة 
الإمام الجيش ۷ /” رقم ۱۸١١‏ واللفظ له. 
(1) حفصه بنت عمر إحدى أمهات المؤمنين وصحابيه جليلة لها ترجمة فى: الإصابة 4 /۲۷۳ رقم 555 وتاريخ 
الصحابة ص۸۳ رقم ۳۳۹ وأسد الغابة /ا //51 رقم 1۸٥۲‏ والاستيعاب 5 ١8١1١/‏ رقم ۳۲۹۷ . 
(۷) الآية ۷١‏ من سورة مريم٠‏ 


FY) 


اقرا وتَدَرٌ الظَالِمِينَ فِيهَا جيًّا 227 . 
ففى الأحاديث السابقة وغيرها ما ذكرها أهل الأصول دليل على وقوع الاجتهاد 


من الصحابة وإ عا فيهم الإمام على بن أبى طالب و ضيه زمن النبوة بحضرته وغيبته وم 
فى المصالح الدنيوية والعبادات أيضا(؟) , 


ومن المعلوم أن اجتهادهم إن بحضرته وغيبته لك يصير حجة وشرعاً ويتعبد به 
بإقراره که لا.مجرد اجتهاده.()2. 

وإن ل يقره ه6 أو لم يبلغه اجتهادهم كان اجتهادهم فيه الخلاف المعروف فى قول 
الصحابى). اللهم إلا إذا قال أحدهم قولاً لا يقال من قبل الرأى» ولا محال للاجتهاد 
فيه فحكمه الرفع» على ما هو مقرر عند الأصوليين وامحدثين(). 

وكذا إذا اجتهدوا فى شىء وأجمعوا عليه» فيصير حجة بلا حلاف حتى يكفر 
حاحده). وهذا الاجتهاد من الصحابة زمن النبوة وإقرار النبى ج هم» قد أقرهم 
رب العزة عليه» ولم يبين أنهم قد احطأوا فيه» مع أن الزمان كان زمان وحى٠‏ فلو 
كانوا فى عملهم هذا مخطئين : لما أقرهم الله تعالى عليه لأن تقريره تعالى فى زمان 
الوحى حجة .عثابة الوحى المنزل7) . 

فكان اجتهادهم حجة وسنة يعمل بها ويرجع إليها)» ولم لا وقد قرن ؤي سنتهم 


)١(‏ الآية ۷۲ من سورة مريم والحديث أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 

أصحاب الشجرة 795/8 رقم 57195 . 

(١‏ من الأدلة التى استدل بها على ذلك قوله تعالى لوشاورهم فى الأمر4 استدل بها الإمام السرحسى على أن 

المشاورة فى حلم لتر كن ف في e‏ "آلا ترى أنه شاورهم فى أمر الآذان والقصة فيه معروفة» 

رشاررهم فى مفاداة الأسارى يوم بدر' ٠‏ أصول السرحسى ۲ ۱۳١ 44 »٩۳/‏ وبهذه الأدلة استدل الز ركشى 
فى البحر المحيط كما استدل بقوله يي "قد سن لكم معاذ" البحر المحيط 5 /777, 775 . 

(۳) إرشاد الفحول ۲ /۳۲۳» وأعلام الموقعين ۲ ۲٣۳۲/‏ . 

)٤(‏ الإحكام للآمدى > ٠۳١/‏ والمسودة لآل تيمية ص 2575 وأصول السرخحسی ۲ / ١١١-٠۰١‏ وإرشاد 

الفحول ۲ /۲۹۸» والأدلة المحتلف فيها وأثرها فى الفقه للد کتور عبد الحميد أبو المكارم ص ۲۷۹ 5١5-‏ . 

(ه) ا محصول للرازى ۲ /۲۲۱» وتدريب الراوى ۱۹١ 0١40/1١‏ وفتح المغيث للسخاوى 2١55/١‏ وتوضيح 

الأفكار للصنعانى ۱ /۲۸۰ . ) 

19) كذا فى أصول السرحسى ١‏ /۳۱۸» وانظر : الإحكام للآمدى »٠٠١/ ١‏ والمستصفى للغزالى ١‏ /94١غ2‏ 

والبحر الحيط للز ر كشى > /۸۲> ٠‏ 

(۷) حجية السنة للد كتور عبد الغنى ص ٠ ۲۸١‏ 

(۸) الموافقات للشاطبى > »٠٠١/‏ وانظر من نفس المصدر 5٠٠0/7‏ (بيان الصحابى حجة). والبحر الحيط 

الت لتحصيص بقول الصحابى) ۳ /۳۹۸ . 


E 


بستته فى وجوب الاتباع فى قوله # : "عليكم بسنتى وسة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى 23 وقال : "اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر" وعلى 
ذلك سلف الأمة من الصحابة20 والتابعين فمن بعدهم من أئمة المسلمين(). 

وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة لا يجوز العدول 
عنهاء فأين هذا من قول غلاة الشيعة أن الخلفاء الراشدين وأتباعهم من بقية الصحابة 
باستثناء -الإمام على و شيعته- يجتهدون ويقدمون رأيهم على سنة رسول الله 2( كي 
كيف وقد تقدم عنهم جميعا تعظيمهم لحديث رسول الله يه وتحكيمه فى كل شأن 
من شئول حياتهم» وزجحرهم» وهجرهم من لم يعظم قوله يق وقد تواتر :شن .شيمهم 
أنهم كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب الله کبک فإن لم يصادفوه فتشوا فى سنن 
رسول الله #كء فإن لم يجدوها تشاورواء ورجعوا إلى الرأى عند الاضطرار حيث لا 
يوجد منه بد ولم يلزموا آحدا العمل به ولم يحرموا عخالفته» ولا جعلوا مخالفه خالا 
للدين» بل غايته أنهم خيروا يبن قبوله ورده. 

قرم عر كفك أنه ا رحد تقال ما عنمت ؟ قال قطن غل وزد بكذاء قال:لو 
كنت أنا لقضيت بكذاء قال» فما منعنك والأمر إليك؟ قال: لو كنت أردك إلى كتاب 
الله أو إلى سنة نبيه يك لفعلت» ولكنى أردك إلى رأى» والرأى مشترك» فلم ينقض ما 
قال على وزيد2007. 

وإذا ظهر لهم النص مع اجتهادهم رجعوا إليه وتركوا رأيهم» يدل على ذلك : 
مارو ی أن عمر فق كان يقول : "الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية زوجها" حتى 


)سيق تزه ص 44+ 

(۲) أخرحه الترمذى فى سننه كتاب المناقب» باب مناقب ابی بكر وعمر اښ ه ٥۷۰/‏ رقمى 53ت #ناى 
وباب مناقب عمار بن ياسر د ٠‏ /77” رقم ۳۷۹۹ وقال : هذا حديث حسنء وابن ماحة فى سننه المقدمة 
باب فى فضائل اصحاب رسول الله 28 ١‏ //ع رقم 59» من حديث حذيفة بن اليمان طبه وانظر أعلام الموقعين 
VATE‏ 

(۳) انظر : آثر عن ابن عباس -رضى الله عنهما- فى سنن الدارمى المقدمة» باب الفتيا وما فيه من الشدة ۷٠١/١‏ 
رقم ١١٠١ء‏ وانظر : جامع بيان العلم ۷/۱ . 

)٤(‏ انظر : ما روى عن عمر بن عبد العزيز فى سنن الدارمى المقدمة؛ باب الفتيا وما فيه من الشدة 7١/ ١‏ رقم 
ah‏ 

(©) منع تدوين الحديث ص 4۸-۹۰ ومعالم المدرستين ۲ /۳۷۹ . 

(5) أعلام الموقعين 55/١‏ . 


ادن 


أحبره الضحاك بن سفیان(')» أن رسول الله غ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم 
E Y9 . 5 8‏ داس . 83 
الضبابى من ديتهء فرجع إليه عمر ٠22‏ وروی عنه أنه جاء إليه رجحل من تقيف فساله 
عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت يوم النحرء أها أن تنفر؟ فقال عمر لا فقال 
له الفقفى: إن رسول الله ًه أفتانى فى مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت بهء فقام إليه 
وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن عمر وغيره من الصحابة(؟2. 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس "). 

وبعد : فقد تحقق لك جواز الاجتهاد من الصحابة قب فى عصر النبوة المباركة» 
وبعده واتفاق الأمة منذ زمن الصحابة وم -إلى يومنا هذا- ولم ينكر أصل الاحتهاد 
واحد من الصحابة .ما فيهم الإمام على بن أبى طالب لب وَإِئما كانوا يتناظرون فى 
الذب عن وجحوه الااجتهاد والدعاء إن غيرها من الاجتهاد("). 

وإذا كانت الوقائع التى جرت فيها فتاوى علماء الصحابة» وأقضيتهم لا يخصرها 
عدء ولا يحويها حد حيث كانوا قايسين فى قريب من مائة سنة(6) , 
)١(‏ الضحاك بن سفيان ## صحابى حليل له ترجمة فى: تاريخ الصحابة ص١4 ١‏ رقم 51» والإصابة ۲١٠١/۲‏ 
رقم 4187» والاستيعاب ۲ /47 رقم ٠٠٠١‏ وأسد الغابة ۳ ٤۷/‏ رقم 555" . 
(۲) أخرجه أبو داود فى سننه کتاب الفرائضء باب فى المرأة ترث من دية زوجها ۳ /۰۱۲۹› ۱۳۰ رقم 21971 
والتزمذى فى سننه كتاب الديات» باب ما جاء فى المرأة هل ترث من دية زوجها ١9/ ٤‏ رقم ١‏ 4» وقال : 
هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم» وأخحرجه أيضا فى كتاب الفرائض» باب ما جاء فى 
ميراث المرأة من دية زوجها > ۳۷١/‏ رقم ١١١1ء‏ وقال : حسن صحيح» وأحرجه ابن ماحة فى سننه كتاب 
الديات» باب الميراث من الدية 7 ۸٥/‏ رقم 2755147 والشافعى فى الرسالة ص 475 رقم 2١١177‏ وانظر : أعلام 
الموقعين ۲ /75 . 
(©) أعلام الموقعين ۲ /718 . 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق ۲ »۲۷١-۲٠٠/‏ والدارمى فى سننه المقدمة» باب الرحل يفتى بشى ثم يبلغه عن النبى 
© فبرجع إلى قول النبى فل ۱١١/١‏ أرقام ٠ 544 - 514١‏ 
(ه) أحرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب ما يتقى من تفسير حديث النبى فاه وقول غيره عند قوله وك ١‏ / 
6 رقم ٤٣۲۲‏ 0 
(1) أعلام الموقعين ۲ /717 ٠‏ 


(۷) البرهان فى أصول الفقه للحوينى ۲ /؟ ١‏ فقرة رقم ٠ ۷١۳‏ 
(۸) المصدر السابق ۲ ١*/‏ فقرة رقم ٠ ۷١١‏ 


ETS 


إذا تقرر كل ذلك بطل ما يذهب إليه غلاة الشيعة من الطعن فى الصحابة 
باجتهادهم زمن النبوة ة المبا ركة وبعده» وبطل ما يزعمونه من أن الصحابة طائفتان فى 
تعاملهم مع السنة المطهرة٠‏ طائفة ثفة التعبد اخحض -ويعنون بهم الإمام على وشيعته. 
وطائفة الاجتهاد, والأخذ بالرأى وترك السنة- ويعنون ب بهم أهل السنة وعلى رأسهم 
الخلفاء الراشدون ٠.‏ 


فهذا التقسيم محض كذب» من رافضة امتاأت قلوبهم حقدا وبغضا على سلف هذه 
وبالجملة "من طعن فى السلف من تفاة الغياي لاحتحاجهم بالرأى في الأحكاء 
فكلامه كما قال الله تعالى : كبرت كلمّة تخر ج ِن أَفْرَاهِهِمْ إن ن يُقولون إلا 
كاه(" . 0 ١‏ 


الصحابة ر والنهى عن كثرة التحديث : 

بقى من شبهه (النهى عن كتابة السنة) ما زعمه بعض دعاة الفتنة2"2- ومن تأثر 
بهم من المسلمين( من أن امتناع بعض الصحابة عن التحديث ونهى كبار الصحابة 
عن الإ كثار من التحديث دليل على عدم حجية السنة ٠‏ 


١-ماروى‏ من مراسيل ابن أبى مليّكة0؟) قال: إن الصديق جمع الناس بعد وفاة 
نبيهم غ فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم 


)١(‏ مثل محمود أبو رية فى الأضواء ص*ه-57» وجمال البنا فى السنة ودورها فى الفمّه الجديد ص١ »١‏ وعبد 
الحسين شرف الدين فى كتابه أبو هريرة ص ١٤١٠ء‏ ومرتضى العسكرى فى معالم المدرسين المجلد ۲ /4 24 (fo‏ 
٤‏ وعلى الشهرستانى فى منع تدوين الحديث أسباب ونتائج ص »٥۷‏ 2.54 وزكريا عباس داود فى تأملات فى 
الحديث عند السنة والشيعة ص ”4 - /4 وغيرهم. 

(۲) كالأستاذ محمد رشيد رضا عورخ لزت حيث قال : "ما ورد فى عدم رغبة كبار الصحابة فى التحديث بل 
فى رغبتهم عنه بل فى نهيهم عنه قوی عندك ترجيح كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث ديناً عاما دائما 
كالقرآن" انظر : جحلة المنار المجلد ٠١‏ /78 . 

(۳) الآية ه من سورة الكهف. وانظر : أصول السرخحسى ۲ /۱۳۳ . 

)٤(‏ ابن أبى مليكة هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة (بالتصغير) ا 
وو كان اماما کے کک فی مقوهاء على هل و ت 117 هل ٠له‏ ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ١‏ /.. 
رقم ۰٩ ٤‏ وتقريب التهذيب١١5/١رقم‏ 5455, والكاشف ۱ رقم 1858, والثقات للعجلى ص ۲۹۸ رقم 
۸ ومشاهير علماء الأمصار ص۱۰۷ رقم ۹٩۷‏ . 


Yo 


أشد اختلافاء فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاء فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم 
كتاب الله فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه2!2. 


1 a EOS 
حذيفة0') وأبا الدرداء(*), وأبا ذر()» وععبة بن عامر 3 )» فال مأ هذه الأحاديث‎ 
ال أفشيتم عن رسول الله 5 الأفاق؟ قالوا : تنهانا؟ قال لاء أقيموا عندى, لا وا لله‎ 
لا تفارقوننى ما عشت» فنحن أعلم» نأخذ منكم ونرد عليكم, فما فارقوه حتى‎ 
وأبى الدرداء وأبى مسعود الأنصارى2» فقال ما هذا الحديث الذى تكثرون عن‎ 

0 عن + 5 ب 5 8 
رسول الله عدم فحبسهم بالمدينة حتى استشهد لفظهم سواء( ا 
)١(‏ تذكرة الحافظ ١‏ /لء ۳ . 
(۲) إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف هو : إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشى٠‏ روى عن عمرء 
وعلىء وعمارء وعنه ابناه سعد» وصاح» والزهرى» وقال العجلى : تابعى ثقة مدنى» وذكره ابن حبان فى الثقات» 
وقيل له رؤية» واحتلف فى سماعه» من عمر بن الخطاب فأثبته يعقوب بن شيبة» والواقدى» والطبرى» وغيرهم 
عمر إلا ثلاث سنین» وهذا ما رجحه أيضا أحمد محمد شاكر فى الإحکام لابن حزم ۲ /777 هامش٠‏ وإبراهيم له 
ترجمة فى : مشاهير علماء الأمصار ص 88 رقم ٠‏ ه؛» والاستيعاب 1/١‏ رقم 1" والتقات لابن حبان ٤‏ /5غ» 
(۳) عبد الله بن حذيفة غير معروفء وإغا فى الصحابة عبد | لله بن حذافة ٠‏ 
)٤(‏ أبو الدرداء هو : عوبر بن عامر بن زيد الأنصارى الخزرجى صحابى جليل له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ١‏ / 
5 رقي واسد الغابة 4 /505 رقم »4١47‏ والإصابة * /ه4 رقم 1۱۳۲ والاستيعاب ۳ /۱۲۲۷ رقم 
“٠٠‏ وتاريخ الصحابة ص ۱۸۲ رقم ٠ ٩٤١‏ 
(0) أبو ذر هو: أبو ذر الغفارى جندب بن جنادة صحابى جليل. له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ١7/١‏ رقم/ء 
وأسد الغابة 5 /*4 رقم5873. والاستيعاب؛ ١5517/‏ رقم 2594 والإصابة؛ /77 رقم4۸۷۷ . 
(7) عقبة بن عامر هو: عقبة بن عامر الجهنى صحابى جليل له ترجمة فى: مشاهير علماء الأمصار ص۷۲ رقم 
۸ وتذكرة الحفاظ 647/1١‏ رقم ۲۰» واسد الغابة 5 /١ه‏ رقم )51١١‏ والاستيعاب ۱۰۷۳/۳ رقم ٤۱۸۲ء‏ 
وتاريخ الصحابة ص۱۷۹ رقم 455. والإصابة ۲ ٤۸٩/‏ رقم ٠ ٥٦١۷‏ 
(۷) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ٠ ۱١۰۱/۱۷‏ 
(۸) أبو مسعود الأنصارى هو : عقبة بن عمرو بن تعلبة. صحابى جليل له ترجمة فى : مشاهير علماء الأمصار 
ص ده رقم ۲۷۰ والاستيعاب */ ٠١1/4‏ رقم ۸۲۷ واسد الغابة 4 /هه رقم 257١17‏ وتاريخ الصحابة 
ص۱۷۹ رقم 477» والإصابة ؟ /540 رقم ٥٦۲۲‏ . 
(4) أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث باب ذكر نسهى عمر بن الخطاب عن رواية الحديث وبيان- 


515 "7 


۳- وروى عن السائب بن يزيد( قال : معت عمر بن الخطاب يقول لأبى هريرة 
: لتركن الحديث عن الأول أو لأللقتك بأرض دوس و قال لكب الأحبار 259 ؛ 
لتتركن الحديث عن الأول أو لألحقنك بأرض القردة"9©) وعنه من طريق آخر قال : 
أرسلنى عثمان بن عفان إلى أبى هريرة فقال : قل له يقول لك أمير المؤمنين : ما هذا 
الحدية عق رول "الله که .و ينيدو الرواة السسايقة 280 

؛ - وروى عن قرظة ابن كعب قال( : بعث عمر بن الخطاب رهطا من الأنصار 
إلى الكوفة» فبعثنى معهمء فجعل بمشى معنا حتى أتى صرار()- وصرار : ماء فى 
طريق المدينة- فجعل ينفض الغبار عن رجليه» ثم قال : إنكم تأتون الكوفة» فتأتون 
قوما لهم أزيز9"© بالقرآن» فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمد ج قدم أصحاب 


و جهه ومعناه ص ١54‏ رقم ١74‏ بلفظه٠‏ وأخرجه ابن حزم فى الإحكام فصل (فى فضل الإكثار من الرواية 
للسئن) 77/7 بنحو رواية الحاكم» وقال ابن حزم هذا مرسل ومشكوك فيه من (شعبة) فلا يصح» ولا يجوز 
الاحتجاج به» ثم هو فى نفسه ظاهر الكذب والتوليد وأحرحه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم ١97/١‏ رقمى 
TYE‏ 5 بنحوه» وفيه أبى ذر بدلا من أبى مسعود الأنصارى» وقال صحيح على شرط الشيخين» وإنكار عمر 
أمير المؤمنين على الصحابة كثرة الرواية عن رسول الله ف فيه سنة» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى» وعزاه الحافظ 
الميثمى فى مجمع الزوائد ١ 43/ ١‏ إلى الطبرانى فى الأوسط بنحوه وقال : قلت هذا أثر منقطع» وإبراهيم ولد سنة 
عشرين ولم يدرك من حياة عمر إلا ثلاث سنين وابن مسعود كان بالكوفة ولا يصح هذا عن عمر٠‏ وذكره 
الحافظ الذهبى فى التذكرة ١‏ /۷ بنحوه وليس فيه (فحبسهم بالمدينة) ولا (ثم أطلقهم عثمان) التى عزاها أبو رية 
فى الأضواء ص ه إلى الذهبى فى التذكرة» وإنما ذكرها بلا سند» أبو بكر بن العربى فى العواصم من القواصم 
ص »8٠‏ والأثر منقطع كما قال الهيشمى» وابن حزم٠‏ وا لله أعلم. 

)١(‏ السائب بن يزيد : صحابى جليل له ترجمة فى : مشاهير علماء الأمصار ص 75 رقم »١ 5١‏ وتاريخ الصحابة 
ص۱۲۴ رقم ٠ل‏ ه, والاستيعاب ۲ /5ه رقم 2407 واسد الغابة 4 58٠0/‏ رقم »4591١‏ والإصابة ۲ ١١/‏ رقم 
TAS‏ 

(۲) كعب الأحبار هو : ابن ماتع الحميرى» أبو إسحاق» المعروف بكعب الأحبارء كان من أهل اليمن» فسكن 
الشامء قال ابن حجر ثقة مخضرمء وقال الذهبى فى السير : "وكان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلمائ 
وذكره ابن حبان فى التقات» وقال محمد عوامه فى تحقيقه للكاشف "ولا مجال للمنابر السياسية لتخطب هناء 
وتكثر الكلام والتجريح فيه نعم انظر : "مقالات الكوثرى ص۲٣‏ وانظر معه فتح الباری٦‏ /5ه؟ ۳٣۳٣/۱۳‏ 
٥‏ ۰ له ترجمة فى: مشاهير علماء الأمصار ص45 ١‏ رقم ١41.والثقات‏ لابن حبانه /۳۳۳» وتقريب التهذيب 
؟ /؛ رقم 557, والكاشف ۲ /8؛ ١‏ رقم ۰41٦۲‏ وسير أعلام النبلاء ٤۸٩/۳‏ - 444 رقم 788 . 

(؟) البداية والنهاية م ١١٠١/‏ . 

. 5 أخرجه الخطيب فى المحدث الفاصل باب» من كره كثرة الرواية ص 4 55 رقم‎ )٤( 

)١(‏ قرظة بن كعب هو : ابن تعلبة الأنصارى صحابى جليل له ترجمة فى : مشاهير علماء الأمصار ص١٦‏ رقم 
۹ والاستيعاب ١٠5/7‏ رقم ۱۲۹۸ واسد الغابة ٤‏ /۳۸۰ رقم ٤۲۹۱‏ والإصابة ‏ /۲۳۱ رقم 1١1/ء‏ 
وتحريد أسماء الصحابة ۲ /4؛ ١‏ . 

/ ٣ صرار : بعر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق وقيل موضع بالمدينة انظر : معجم البلدان‎ )٦( 
٠ ۳۹۸ 

(0) أريز : أى حركة واهتياج وحده. انظر : النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ١ه‏ . 


YY 


محمد که فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث» فأعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاثء» وثنتان 
تحزيان» ثم قال: إنكم تأتون الكوفة» فتأتون قوما هم أزيز بالقرآن فيقولون : قدم 
أصحاب عمد غ قدم أصحاب محمد و فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث» فأقلوا 
القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله ي وإنى لمن أحفظهم له» فإذا ذكرت وصية 
عمر سكت. قال أبو محمد (الإمام الحافظ الدارمى) معناه عندى : الحديث عن أيام 

وفى رواية : "إنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوهم 
بالأحاديث فتشغلوهم, جودوا القرآن» وأقلوا الرواية عن رسول ا لله يه امضوا وأنا 
شريككم فلما قدم قرظة» قالوا حدثنا قال : نهانا عمر بن الخطاب"20. 

ه - وروی عن عثمان بن عفان( م ضيه قال : "لا يحل لأحد يروى حديثا لم يسمع 
ا اا ا 0 
أكون من أوعى أصحابىء إلا أنى سمعته يقول : من قال على فقد تبوأ مقعده من 
النار"0*؟»2» وغير ذلك من الآثار الواردة عن بعض الصحابة فى التقليل من الرواية» 
وسيأتى بعضها فى الإجابة على هذه الشبهة ٠‏ 


3 غ انه اة ق قدت بات ارق فى الخدت عن رول :اله © 8/۹ رق 51 والدارين فى 
القدمة» باب من هاب الفتيا مخافة السقط 911/١‏ رقمى ۲۷۹ ۲۸١‏ واللفظ له» والحاكم فى المستدرك كتاب 
العلم ١187/١‏ رقم ۷١٤۳ء‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد له طرق تجمع ويذاكر بهاء وقرظة ابن كعب 
الأنصارى صحابى جليل مع من رسول الله ف وأما سائر رواته فقد احتجا بهم. ووافقه الذهبى» فقال : 

صحيح وله طرق ٠‏ وأخرجه ابن المبارك فى مسنده ص ۱۳۹ رقم 7175 ٠‏ 

(۲) جامع بیان العلم ۲ /۱۲۰» ٠ ١7١‏ 

(۳) عثمان بن عفان : صحابى جليل له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ ١‏ /۸ رقم7» ومشاهير علماء الأمصار ص١١‏ 
رقم٤»‏ والاستیعاب۳ /۱۰۳۷ رقم ۰۱۷۷۸ واسد الغابة۳ /8/ه رقم ۳١۸۹‏ والإصابة ٠‏ /4717 رقم ٠ ٥٤٦٤‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد فى مسنده 58/١‏ ۰ 


TYA 


الجواب عن شبهة نهى الصحابة عن الإكثار من الرواية, 
وامتنا ع بعضهم عن كثرة التحديث دليل على عدم حجية السنة 


بالآثار السابقة وغيرهاء احتج قديما كما قال الحافظ ابن عبد البر» بعض من لا علم 
له ولا معرفة من أهل البدع وغيرهم الطاعنين فى السنئن» وجعلوا ذلك ذريعة إلى الزهد 
أهلها(١2‏ . 

وتابع على ذلك حديثا ذيوهم من المستشرقين» وغلاة الشيعة ودعاة اللادينية 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى عدم حجية السنة النبوية ٠‏ 
للقارئ عناوين الأبواب التى نقلوا منها الآثار السابقة فى مصادرها الحديثية» فلو فعلوا 
ذلك لتبين للقارئ هم بطلان دعواهم وما فهموه من هذه الآثار» حيث أن عناوين 
الأبواب الواردة فيهاء مشتملة على علة» وفقه هذه الآثار» التى تفحمهم وتدحض 
دعواهم ٠‏ 

فانظر : إلى الحافظ ابن عبد البر يذكر بعض هذه الآثار فى جامع بيان العلم فى 
باب عنوانه ا من دم ا کار من الحديث دول التفهم والتفقه فيه"(5) وتأمل 
دون التفهم والتفقه فيه" ٠‏ 

والحاكم فى المستدرك يذكو بعضها فى كتاب العلم فى باب عنوانه "أمر عمر لف 
بتجر يد القرآن وتقليل الرواية"0), وتأمل '"بحريد القرآن" وهو فقه مستنبط من صريح 

والإمام ابن ماحة فى سننه يذكر بعضهافى باب "التوقى فى الحديث عن رسول ا لله 
6 والدارمى فى باب "من هاب الفتيا مخافة السقط "(°)» وباب "اتقاء الحديث عن 
)١(‏ جامع بیان العلم ۲ ٠ ١7١/‏ 
(۲) المصدر السابق ١۳۳-٣۲۰/۲‏ . 
(۳) انظر : المستدرك للحاكم ١81/١‏ رقم 5410 . 


. ۲۹-۲۳ أرقام‎ ۲٤/ ۱ انظر : سنن ابن ماحة‎ )٤( 
. ۲۸۷-۲٦٦ أرقام‎ ٩4 ٤/ ۱ انظر : سنن الدارمى‎ )5( 


FI 


ال 8 الت فبه"(١),‏ 


والهيئمى فى مجمع الزوائد باب "الإمساك عن بعض الحديث"( ٠‏ وباب "التثبت 

ولو تأملنا فى عناوين الأبواب السابقة» الواردة فيها الآثار» التى استشهد بها 
المشاغبون على عدم حجية السنة» لوجدنا تلك العناوين» مطابقة تماماء لحكمة النهى 

وبالرغم من ضعف بعض الآثار السابقة كما سبقء إلا أنه مع ضعفها حجة لنا 
ذهبوا إليه» لأنها اشتملت على الوجوه والأسباب التى من أجلهاء امتنع بعض الصحابة 
عن التحديث» ونهوا عن الا كثار منه» وتلك الوجوه والاشابه هن : 

أولا : حوف الخطا أو الزيادة والنقصان فى حديث النبى ب والدحول فى وعيد 
1 0 ا ٠‏ س1 O". f clh tas‏ 
وبذلك صرحت الآثار الواردة عمن امتنع عن التحديث أو لم يكثر منه ٠‏ 

فعن أنس بن مالك ذه قال : "إنه ليمنعنى أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبى ج 
قال : من تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار 000 

وفى رواية أخرى عنه قال : "لولا أنى أحشى أن أخطع لحدنتكم بأشياء سمعتها من 
رسول الله ف أو قالهها رسول الله ج وذاك أنى سمعته يقول : "من كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار""). 

وفع غد اه بن الور قال قت لوي إن اله اسك تحددف عن ,سول لله 
(۱) انظر : سنن الدارمى ۸۷/۱ أرقام ۲۳۱ : ۲۳۸ ٠‏ 
(۲) انظر : مجمع الزوائد ٠ ٠٤۹/۱‏ 
(۳) مجمع الزوائد ۲ /۱۸۲» ۱۸۳ ۰ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص ٠ ۲۸٤‏ 
)٥(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه کتاب العلم» باب إثم من كذب على النبى 8 ١‏ /17 7 رقم ٠١8‏ 
(1) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب اتقاء الحديث عن النبى ويه وأتثبت فيه A^ ١‏ رفم 75" 
(۷) عبد الله بن الزبير : صحابى جليلء له ترجمة فى : تاريخ الصحابة ص ١5١‏ رقم 217١‏ ومشاهير علماء 
الأمصار ص78 رقم 4 »٠5‏ والاستيعاب ۳ /ه.4 رقم ٠٠۳١‏ واسد الغابة 8 /541؟ رقم1549» والإصابة ۲ | 
۹ رقم 47.٠.‏ . 


(۸) الزبير بن العوام : صحابى جليل له ترجمة فى : مشاهير علماء الأمصار ص ٠١‏ رقم ۹ واسد الغابة ۲ الكو 
رقم ۱۷۳۲ء وتحريد أسماء الصحابة »١88/ ١‏ والاستيعاب؟ /١٠ه‏ رقم 28٠08‏ والإصابة ۲ /ه رقم ۲۷۹۹ ٠‏ 


۳. 


۽ 


کما يحدث فلان وفلان قال : أما إنى م أفارقه» ولكن سمعته يقول : "من کذب 
على فليتبوأ مقعده من النار"(1), 


سج قر 


و و 5 ه ۲( » 1 he‏ * ۳ 
وعن دجين ابی الغصن( یال دحلت المدينة فلقيت أسلءو( ا حول عمو تر 
الخطاب- فقلت : 'حدثنى عن عمرء فقال : لا استطيع أخاف أن أزيد أو أن أنقص» 
كنا إذا قلنا لعمر حدثنا عن رسول الله ٌه قال : أحاف أن أزيد أو أن انقض؛ إن 
رسول الله غ قال: من كذب علئ» فهو فى النار"2؟) . 


6 وهكذا أمسك بعض الصحابة عن كثرة التحديث حوفا من الخطأ أو الزيادة 
- وإذا كان الإكثار من التحديث مظنة الخطأ بخلاف الإقلال» فالضبط فيه أكثرء فإن 
هذا لا يمنع من وجود بعض المكثرين المتميزين بالاتقان والدقة مع إكثارهم كأبى هريرة 
نه ولذلك أذن له عمر -وهو أشهر المتشددين - بالرواية لثقته بتثبته وأمانته يدل على 
ذلك قول أبى هريرة : بلغ عمر حديثى فأرسل إلى فقال : "كنت معنا يوم كنا مع 
رسول الله يي فى بيت فلان"؟ قال : قلت نعم» وقد علمت لِم تسألنى عن ذلك؟ 
قال: ولم سألتك؟ قلت إن رسول الله يك قال يومئذ : "من كذب على متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النارء قال : أما إذا فاذهب فحدت"737), 

وما انکر غاتة عم إا كان من حدیثه عن "الأول"")» أعن أهل الكتاب» أو 


(۱) آخحرجه البخارى فى صحيحه كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبی ق ۲۶٣۲/۱‏ رقم ٠١۷‏ . 

(۲) دحین : هو ابن ثابت» أبو البربوعى؛ البصرى يروى عن هشام بن عروة» وأسلم مول عمرء وروی عنه» ابن 
المبارك» ومسلم» ليس حديثه بشى» يقلب الأحبار ولم يكن الحديث شأنه له ترجمة فى : الضعفاء والمترو كين 
ص44 رقم ۰۱۸۷ والمجروحين ۲۹۰/۱ ولسان الميزان * /5” رقم ۳۳١۷‏ والجمرح والتعديل 44/١‏ 6 رقم 
۷ والضعفاء الكبير للعقيلى ۲ /5؛ رقمه57» والكامل فى الضعفاء لابن عدى 7 //ه ١٠١‏ رقم 54١‏ . 
مات ۸۰ ه وقيل بعد ۰ه له ترجمة فى : تقريب التهذيب١ ۸٩/‏ رقم 4۰۷ والكاشف 547/1١‏ رقم 84١‏ . 
)٩(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ١‏ القع ¥$ . وفيه دحين بن ثابت أبو الغصن وهو ضعيف ليس بشيء. انظر : 
بجمع الزوائد ١57/١‏ . 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجة فى المقدمة» باب التوقى فى الحديث عن رسول الله ف ١‏ /4 ؟ رقم77, بإسناد 
صحيح كما قال البوصيرى فى مصباح الزحاحة ١‏ //4 رقم 4 ٠‏ 

(5) البداية والنهاية 8 »٠١1//‏ وسير أعلام النبلاء ؟ /474 . 

(۷) بثرها مروان حليفات فى كتابه وركبت السفينة ص ٠۷١‏ . 





ENÊ 


الحديث عن بدء الخليقة» ونحوه مما لا يزتب عليه عمل(١2.‏ وهذا الأمر نفسه كان نهى 
عمر لكعب الأحبار -ر همه الله-. 


فبطل بذلك ما ادعاه محمود أبو رية» وعبد الحسين شرف الدين» من مفتريات على 
أبى هريرة من أن عمر ذه ضربه بالدرة على إكثاره). وأن أبا هريرة م يكن له 
شأن زمن النبوة ... ولم يستطع أن يفتح فاه بحديث عن النبى 6# إلا بعد موت 
ع9 

كما أنه لا معنى لما زعمه رشيد رضا وتابعه عليه أبو رية فى أنه لو طال عمَرَء عمر 
بن الخطاب حتى مات أبو هريرة لما وصلت إلينا تلك الأحاديث الكثيرة عنه» ومنها 
عبان الإماري ناا اكير (5), 
البووا ب يوسيو ودب وي ب اي 

وق ذلك فقول ابو عيك الله الحاكم : "انكار عمر أمير المؤمنين على الصحابة كثرة 
الرواية عن رسول الله ويد فيه سنة"() والسنة هنا ما روى عن أبى قتادة ذهنه؛ أنه قال: 
معت رسول الله ويه يقول على المنبر : "يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عنى» 
فمن قال على فلا يقل إلا حقاً أو إلا صدقاً ومن قال على ما لم أقل متعمدا فليتبوا 
به فى عهد أبى بكو ولا فى عهد عمر . .. الحديث» ومثل ذلك النهى عن معاوية خا 
قال : "أيها الناس إياكم وأحاديث رسول الله © إلا حدينا كان يذكر على عهد عمر 
)١1(‏ الاحكام لابن حزم 777/7 ٠‏ 
(۲) شيخ المضيرة لمحمود أبو رية ص7١١»‏ وأبو هريرة لعبد الحسين شرف الدين ص 1۹۷ ٠‏ 
() شيخ المضيرة ص ۱۱۷ ٠‏ 
)٤(‏ بحلة المنار المجلد 85١1/١١‏ , وشيخ المضيرة ص17١١»‏ وراحع فى الدفاع عن اتهام أبى هريرة بالإكثار كتاب 


أبو هريرة للدكتور عجاج الخطيب» ودفاع عن أبى هريرة للشيخ عبد المنعم صاح» وانظر : فى هذا البحث (أبو 
هريرة راوية الإسلام رغم أنف الحاقدين) 9م مث إإإ . 


6 الع عا كز ف تو شير E a N‏ 
(1) أحرحه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم» باب التوقى عن كثرة الحديث 5 وقال : هذا حديث على 
شرط مسلم ووافقه الذهبى فقال : على شرط مسلم ٠‏ 


TY 


ذاه فإن عمر كان يخيف الناس فى الله کے"( أى كان عمر کب شديداً فى دين | لله 
كبك يأمر بالتثبت فى النقل» فلا يحدث بشىء عن النبى و إلا مما تيقن من نسبته إليه 
6 خشية الوقوع فى الوعيد الوارد فى قوله يه : "من حدث عنى حديغاً يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين"). 

فقوله (يرى) بضم الياء أى يظن؛ ويجوز فتحها أى یعلم» وفى (الکاذبین) روايتان 
(إحداهما) بفتح الباء على إرادة التثنية (والأخرى) بكسرها على صيغة الجمء("). 

يقول الإمام النووى '... فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال 
رواته ووضعه فهو داخل فى هذا الوعيد» مندرج فى جملة الكاذيين على رسول ا لله 
"00 , 

وک اة اة رودا نديد فى ن عن و فح .وشو ی أنه کب 
فضلا عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه؛ لأنه به جعل المحدث بذلك مشاركا لكاذبة فى 
الإكثار من الرواية اتباعا لسنة النبى 8# وحشية منه أن يتسع الناس فى الرواية فيقع 
الكذب والتدليس من المنافق» والفاحرء والأعرابىء فينسبون إلى النبى و ما لم يقله 
كما تنبأ بذلك 8 بقوله ۵ : "سيكون فى آخر أمتى أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا 
أنتم ولا آباؤكمء فإياكم وإباهم' وقال 4 : "يكون فى آخر الزمان دجالون 
كذابون. يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فإياكم وإياهم لا 
يضلونكم ولا يفتنونكم". 

وهذا من أسباب ترك التحديث عن الرس ولوق كما قال ابن عباس-رضى الله 
عنهما- "إنا کنا نتحدث عن رسول الله وي إذ لم يكن يكذب عليه. لار كني اا 





(۱) أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث ص57 ١‏ رقم 2٠179‏ وذكره الذهبى فى التذكرة ١‏ /7 . 

(۲) سبق تخريجه ص ٠ 4١‏ 

() المنهاج شرح مسلم للتووى TET : 46/ ١‏ 
)٤(‏ الإمام النووى هو : أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى» الحورانى» الشافعى» كان إماما بارعا حافظا متقناء 
اتقن علوما شتى» وهو صاحب التصانيف النافعة فى الحديث» والفقه» وغيرها "كشرح مسلم" وشرح المهذب» 
والأذكار» ومختصر اسد الغابة» والمبهمات» وغير ذلك مات كلاكهء له ترجمة فى : تذكرة الحفاظ > /.47 ١‏ 
رقم ۱۱۹۲ء وشذرات الذهب ه /ه؛ ”2 وطبقات الشافعية ۸ /۳۹۰» والعبر ه /797 . 

(5) المنهاج شرح مسلم للتورى ٠ ٠١5/١‏ 

(1) قاله الأستاذ أحمد محمد شاكر على هامش فتح المغيث للعراقى ١١١‏ . 


YT 


a‏ انديع ففه ورهن اهنا هجعن EAN‏ قربا عدون عد 
أا الذ ما كان عرو نادوس الى كز وهف رک فييك كن 
حاء من قول عثمان ومعاوية -رضى الله عنهما- حيث كان التثبت والاحتياط وعدم 
الكذب فى زمانهماء فلما ركب الناس الصعب والذلول م يأحذ من الناس عن رسول 
الله ين إلا ما يعرف» كما قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: "إنا كنا مرة إذا “معنا 
رغاد كو لذ كال سوق الله نلق ر إليه اذ انا ایا ر کے الاي 
الضعبه والدلول .ا خد من الان إلا ما ترف 07 

وعلى درب الصحابة صار من بعدهم : 

فعن الشعبى -رحمه الله- قال + "كره الصالخون الأولون الإكثار من الحديت» ولو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما حدثت إلا عا أجمع عليه أهل الحديث27. 

فقوم يحتاطون لسنة نبيهم ب كما أمرهم» أتكون تلك الحيطة دليل على عظم شأن 
السنة فى نفوسهم» وحجيتهاء أم دليل على عدم حجيتهاء واتخاذها دينا عاما دائما 
کالقرآن؟ 

لاا من ا واا ات ال كان الميدانة من ا عا وغ 
الإكثار من التحديث, إذا كان المخاطبون بالأحاديث قوم حديثى عهد بالإسلام وم 
يكونوا قد أحصوا القرآن واتقنوه فيحافون عليهم الاشتغال عنه بالأحاديث قبل اتقانه 
هو أولاً إذ هو الأصل لكل عل.20. 

ويشير إلى هذا السبب صراحة قول عمر نه : "إنكم تأتون أهل قرية لهم دوى 

بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم» حودوا القرآن" أى جودوا 
الأصل الأول» وهو القرآث» وابدوًا به أولأء ولا تبدوًا بالأحاديث؛ فتشغلوهم عن إتقان 
القرأن ٠‏ 

ويدل على ذلك صراحة رواية الحاكم : "فلا تبدءونهم بالأحاديث فيشغلونكم 
)١(‏ الأحاديث والآثار السابقة أخرجها مسلم فى صحيحه (بشرح النووى) المقدمة» باب النهى عن الرواية عن 


الضعفاء والاحتياط فى تحملها ١١١ 2١١١/١‏ رقمى ۷١١‏ وفى هذا المعنى حديث موقوف على معاذ بن جبل 
ضيه. أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب تغير الزمان وما يحدث فيه ۷۷/۱ رقم ١99‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ۸۳/۱ . 


(؟) جامع بیان العلم ؟ ٠ ١١١/‏ 


ا 


وعلى هذا المنهاج صار السلف الصالح من أئمة الحديث فكان كثير منهم لا يقبلون 
الطلاب فى حلقاتهم إلا إذا وثقوا من دراستهم للقرآن الكريم» وحفظ بعضه على 
الأقل» وفى هذا يقول حفص بن غياثت(22) : أتيت الأعمش فقلت : حدثنى» قال 
أتحفظ القرآن؟ قلت: لاء قال اذهب فاحفظ القرآن» ثم هلم أحدثك. قال فذهبت 
فحفظت القرآن» نم جحكته) فاستق رأنى» فقرأته فحدثنى"(1)., 

أو يكون النهى متعلقا بالأحاديث عن سيرة رسول الله وق وليس أحاديث السنن 
والفرائض كما قال الحافظ الدارمى معناه عندى : "الحديث عن أيام رسول الله 8 

اع لام 

ويؤكد هذا قول عمر طف4 : "أقلوا الرواية عن رسول الله ب إلا فيما يعمل به"(*) 
أى أقلوا الرواية إلا فيما يترتب عليه عمل شرعى» فيدحل فى ذلك جميع الأحكام 
والآداب وعيرهالء ولا يخرج إلا القصص و نره فاستحب ذه الإقلال من القصص 
وحوه» وم ينع من الإكثار فيما فيه عمل ٠‏ أما تعليق محمود أبو رية على هذا الأثر 
وقوله : "فيما يعمل به" أى أى السنة العملية"(°). 

فإن أراد السنة العملية المتواترة» فلا يخفى بطلانهء لأن هذا اصطلاح محدث0). 
ويؤيد ما سبق» ما روى عن أبى موسى أنه قال حين قدم البصرة : "بعثنى إل عمر 

: ع .ا It u‏ 
بن الخطاب أعلمكم كتاب ربکم» وسنتکم وأنظف طرقک"(). 

ثالغا : من الأسباب التى كان الصحابة بمتنعون أو ينهون من أحلها عن الإكثار من 
)١(‏ حفص بن غياث هو : ابن طلق بن معاوية النخعى» أبو عمر» الكوفى» القاضىء ثقة فقيه» تغير حفظه قليلاً فى 
ههه له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۱ /۲۲۹ رقم 2١575‏ والكاشف 547/1١‏ رقم ١٠١١‏ والئقات 
للعجلى ١١٠5‏ رقم ۳٠١‏ . 
(؟) المحدث الفاصل »١5/ ١‏ وانظر : السنة قبل التدوين ص ٠٠١١‏ . 
(؟) راحع : ص 27717 ۳۲۸. وانظر : جامع بیان العلم ۲ ٠ ١71/‏ 
(5) البداية والنهاية ٠ ١١١/۸‏ 
(©) أضواء على السنة صه ه هامش» وتابعه المستشار عبد الحواد ياسين فى كتابه السلطة فى الإسلام ص١٠ ٤‏ ۲ 
(1) الأنوار الكاشفة ص /اه . 
(۷) أخرجه الدارمى فى سنه المقدمة, باب البلاغ عن رسول الله وو وتعليم السئن١‏ /49 ١‏ رقم.٠+1ه‏ 


o 


التحديث» خوفهم الاشتغال بكثرة الحديث عن تدبره وتفهمه. لأن المكثر لا تكاد تراه 

وهذا ما وقع فيه أهل البدع والأهواء المنكرون لحجية السنة قديكاء وحديئاء أخذوا 
بظاهر تلك الاثار بدون تفقه» وتدبر للمعانى المرادة منهاء وهو ما بينه أئمة الحديث فى 
عناوين الأبواب التى ذكروا فيها هذه الآثارء تلك العناوين التى لم يذكرها أعداء السنة 
الطهرة» إما عن جهلء وإما عن علم» وتدليس منهم على القارئ ٠‏ 

ولا يخفى أيضا أن الإكثارء يجعل المكثرء يسرد الحديث سردا سريعا يلتبس على 
المستمع» وهذا ما أنكرته أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- على أبى هريرة له فى 
الحديث الذى رواه الشيخان» عن عروة بن الزبير 5ه أن عائشة -رضى الله عنها- 
قالت : "ألا يعجبك أبو هريرة! جاء فجلس إلى جنب حجرتىء يحدث عن النبى قم 
يسمعنى ذلك ٠‏ وكنت أسبح ٠‏ فقام قبل أن أقضى سبحتى ٠‏ ولو أدركته لرددت عليه: 


)١(‏ قاله ابن عبد البر فى جامع بيان العلم ۲ .١7/‏ ونقله عن جماعة فقهاء المسلمين ۲ /4 17 وقاله الخطيب فى 
شرف أصحاب الحديث ص ٠ ١١١‏ 


(۲) أخترجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المناقب» باب صفة النبى و + /هه+ رقم امو ومسلم 
(بشرح النووى) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبى هريرة الدوسى ذف ۲۹۱/۸ رقم +7491 . 


1 


رابعا : إنهم كانوا ينهون أو يمتنعون عن التحديث والإكثار منه»ء إذا كانت 
الأحاديث من المتشابهات التى يعسر على العامة» وضعاف العقول فهمهاء فيحملونها 
على حلاف المراد منهاء ويستدلون بظاهرهاء ويكون الحكم بخلاف ما فهمواء وقد 
ااا ظ 
TT IRENE‏ ودعواما 
ينكرونء أتحبون أن يكذب الله ورسوله"("). 

يقول الإمام الذهبى: "ققد زجر الإمام على دب عن رواية المفكرءوحت على 
التحديث بالمشهورء وهذا أصل كبير فى الكف عن بث الأشياء الواهية والمنكرة من 
الأحاديث فى الفضائل والعقائد والرقائق»ولا سبيل إلى معرفة هذا من هذا إلا بالإمعان 
فى معرفة الرحال (*) 

ويقول الإمام ابن حجر : والمراد بقوله "ما يعرفون" أى يفهمون ٠.‏ وقوله : "ودعوا 
ما ينكرون" أى يشتبه عليهم فهمه٠‏ وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغى أن يذكر عند 
العامة٠‏ وممن كره التحديث ببعض دون بعضء الإمام أحمد فى الأحاديث التى ظاهرها 
الخروج على السلطان» ومالك فى أحاديث الصفات» وأبو يوسف فى الغرائب» ومن 
قبلهم أبى هريرة ذه حيث يروى عنه البخارى أنه قال : "حفظت من رسول الله 8 
وعاءين : فأما أحدهما فبثثته. وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم () 

قال ابن حجر : وحمل العلماء الوعاء الذى لم يبثه على ما يتعلق بالفتن» واشراط 
الساعة وتغير الأحوال والملاحم فى آحر الزمان» فينكر ذلك من م يالفه ويعترزض عليه 
من لا شعور له به"). ويؤيد ذلك قول أبى هريرة : "لو حدثتكم بكل ما فى حوفی 
)١١‏ شرف أصحاب الحديث 2١51١‏ ۲ والبداية والنهاية ۸ »٠١“/‏ وانظر : الموافقات للشاطبى فصل (ليس 
كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره) 4 //4ه . 
(۲) أحرجه مسلم (بشرح النووى) المقدمة» باب النهى عن الحديث بكل ما مع ٠ ٠۸/ ١‏ رقم ٥‏ . 
(؟) أخرجه البخارى (بشرح التورى) كتاب العلم» باب من حص بالعلم قوم درن قوم كراهية أن لا يفهموا /١‏ 


5 رقم ۰۱۲۷ بدون (ودعوا ما ينكرون) ٠‏ 

. ١/١۳ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب العلم» باب حفظ العلم 751/١‏ رقم ٠۲١‏ وانظر : فتح البارى /١‏ 
۲ رقم ۱۲۷ . 

(5) فتح البارى ۲٣۲/۱‏ رقم ٠۲١‏ . 


TTY 


لرميتمونى بالبعر” قال الحسن : راوى النديث عن أبى هريرة : صدق والله ... لو 
أخبرنا أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناسس )١("‏ ) 

ويؤيد أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها قوله 
ذه : "إن الناس يقولون aT‏ 
حدیشا ثم يتلو : إن الذين كمون ما اترتا مِنَ الات وَالْهُدَى مِن بغ ما يناه 
للناس في اكاب أُولَيِك يَلعَنَهُمْ الله ويَلعَنْهُمُ اللأعنون إلا لين تابو وَأَصلحُوا 
وينوا اوليك أتوب عَلَيْهِمْ ونا الراب الرّحِيم)2©0, 

وأبو هريرة فى كل هذاء بل والصحابة أجمع» لا يكتمون علما ينتفع به حتى ولو 
كان هذا العلم ليس فيه حكم شرعى ٠‏ 

كيف! وهو يه الراوى لقوله ج : "ما من رجل يحفظ علماً فيكتمه. إلا أتى به 
يوم القيامة مُلْجَماً بلجام من النار". 

وحذا أبو ذر يه يقول : "لو وَضَعْدم الصّمْصّامَة(؟» على مَل (وأشارٌ إلى فقا نم 
طت أن افد كلمة يهان الل ها فل أن تعيووا عل" نفدي 

فالمراد .منع التحديث هنا كما قال الحافظ ابن حجر فى ضابطه : "أن يكون ظاهر 
الحديث يقوى البدعة» وظاهره فى الأصل غير مراد فالإمساك عنه عند من يخشى عليه 
الأحذ بظاهره مطلوب(). 


وهذا يعنى أن من لا يخشى عليه ذلك يبلغونه خروجا من إثم كتمان العلم. 


. ١١9 أخرجه بن سعد فى الطبقات الكبرى ؛ /لاه,‎ )١( 

(۲) الآيتان 8 ٠‏ من سورة البقرة» والحديث أحرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب العلم. » باب 
حفظ العلم ۱/۲١۸‏ رقم ۱۱۸ . 

(۳) آحرجه أبو داود فى سننه كتاب العلم» باب كراهية منع العلم ۳ /۳۲۱ رقم /575, والترمذى فى سننه 

كتاب العلم» باب ما جاء فى كتمان العلم ه /۲۹ رقم 8:» وقال ابو عيسى : حديث حسنءوأخر جه ابن 
ماجة فى سننه المقدمة؛)باب من سكل عن علم فكتمه١‏ /۹۸ رقم١75»‏ والحاكم فى المستدرك كتاب العلم ١‏ / 
١‏ رقمى 255454 2550 وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاهء ووافقه الذهبى ٠‏ 

(4) الصّمصامّة عهملتين الأولى مفتوحة هو السيف الصّارم الذى لا ينثنى» وقيل الذى له حد واحدء انظر: النهاية 
فى غریب الحديث والأثر” »٥۲/‏ والقاموس امحیط ٤‏ /۱۳۸ء وتار الصحاح ص۷۰٠‏ 

(5) أخرجه البخارى معلقا فى صحيحه (بشرح فتح البارى) كتاب العلم» باب العمل قبل القول والعمل /١‏ 
1 وأخرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب البلاغ عن الرسول به وتعليم السنن ١ 55/ ١‏ رقم ٠٤١‏ . 

. ۱۲۷ رقم‎ 7177/١ فتح البارى‎ )١( 


TA 


ويقول صاحب توجيه النظر : إن احدث يجب عليه أن يراعى حال من يحدثهم؛ 
فإذا كان فيما ثبت عنده ما لا تصل إليه أفهامهم وجب عليه ترك تحديئهم به دفعا 
للضرر» فليس كل حديث يجب نشره لجميع الناس "('). 

وعلى هذا يحمل مرسل ابن أبى مليكه عن أبى بكر الصديق ذَنهء فلو كان له أصل 
فكونه عقب الوفاة النبوية -كما جاء فى الرواية- يشعر بأنه يتعلق بأمر الخلافة» كأن 
الناس عقب البيعة بقوا يختلفون» يقول أحدهم : أبو بكر أَهْلْهَّا؛ لأن النبى 6 قال 
كيت وکیت» فيقول آخر : وفلان» قد قال له النبى که كيت وكيت» فأحب أبو بكر 
صرفهم عن المنوض فى ذلك» وتوجيهم إلى القرآن وفيه قوله تعالى «إوَأَمْرُهُمْ شورَى 
ن 
التحديث E EL‏ اتباعا 58 وياد عي كذبا أن 
يحدث بكل ما “مع"» وعلى الدرب صار أئمة المسلمين من التابعين فمن بعدهم. 

فعن ابن وهب قال : قال لى مالك : اعلم أنه ليس يسلم رحل حدث بكل ما 
a‏ ولا يكون إماما أبداء وهو يحدث بكل ما ممه" ونحوه روى عن عبد الر حمن بن 
مهدى27) وغیره. 

بقى الكلام على حبس عمر ظط لبعض الصحابة؛ وهل يكفى لحبسهم أنهم أكثروا 
من الرواية؟! وهل كان هذا من عمر طعنا منه فى الصحابة» وتكذيبا لهم كما زعم 
بعض غلاة الشيعة(؟)؟! 

الجواب : 

E CT‏ در فسن اراد 
بالحبس أنه زج بهم فى السجن (وحاشاه من ذلك)» وإنما المراد أنه ( استبقائهم فى 


٠ 57 توجيه النظر ص‎ )١( 

(۲) جزء من الآية ۳۸ من سورة الشورىء وانظر : الأنوار الكاشفة للمعلمى ص 4ه . 

(۳) الآثار السابقة أخرجها مسلم (بشرح النووى) المقدمة» باب النهى عن الحديث بكل ما مع ١/١٠١1‏ رقمه ٠‏ 
SS‏ از ايوق تن ارال ار الى جا على ليام الي كر لطي 
اسم صم 0 اسه ين ملسن 


TIA 


المدينة حتى يتثبت من لفظهم ويشهد لذلك رواية الخطيب السابقة (لفظهم سواء) () 
أى أنه استبقاهم فى المدينة ليتثبت من لفظهم» ويؤيد ذلك أنهم لما قالوا له تنهانا؟ قال 
لا موادي لا الله لا تفارقونى ما عشت,. فنحن أعلم نأحذ منكم» ونرد 
علیکې فما فارقوه حتى مات" فمع إنكاره عليهم الإكثار ل عنعهم منه» عندما قالوا له 
تنهانا؟ فأحاب لاء أقيموا عندى أى استبقاهم فى المدينة لماذا؟ ليس لمنعهم من الإكثار» 
ونما كما قال "نأحذ منکم» ونرد عليكم" فالأمر إذن تثبت فى الحديث فكانوا كما 
حاء فى الأثر (لفظهم سواء) ٠‏ 

وما يؤكد لنا أنه لم يزج بأحد فى السجنء ما جاء فى رواية الْرَامهَرَمَزى من قول 
ا عنه لك البرق قال : "يعنى منعهم الحديث» ولم يكن لعمر حبس"( وهذا 
على فرض صحة الأثر» وإلا فهو منقطع» لأنه من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» ولم يسمع من عمر كما رجحه الهيثمى وأحمد محمد شاكرء وابن حزم وقال : 
"ثم هو فى نفسه ظاهر الكذب والتوليد. لأنه ا عدن هن أن يكون اتهم 
الصحابة؛ وفى هذا ما فيه» أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن رسول 
الله ي إلى المسلمين لسلمین وألزمهم كتمانها وجحدها وألا يذكروها لحد فهذا حرو ج 
عن الإسلام» وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل هذاء ولئن كان سائر الصحابة متهمين 
فى الكذ بعل الى :ف فاع إلا واد سه وهذا قول الأايقولة مسل أصنلة 
ولئن كان حبسهم» وغيرهم متهمين لقد ظلمهم! 

فليختر امحتج لمذهبه الفاسد .مثل هذه الروايات الملعونة أى الطريقتين الخبيثتين شاءء 
ولابد له من أحدهما١‏ 


ہن لو 


نما معنى نهى عمر هه من الحديث عن رسول الله ييه لو صح» فهو بين فى 
الحديث الذى أوردناه من طريق قرظة» وهو إنما نهى عن الحديث بالأخبار عمن سلف 
من الأممء وعما أشبه ١‏ 

وأما نهى عن الحديث بالسنن عن النبى ؤَيَتُ فهذا ما لا يحل لمسلم أن يظنه عن دون 
عب ی و 


: Ty : 00 المحدث‎ )۲( 


5 


ودليل ما قلنا أن عمر قد حدث بحديث كثير عن النبى ويم . فإن كان الحديث عنه 
عليه السلام مكروهاء فقد أخذ عمر من ذلك بأوفر نصيب» ولا يحل لمسلم أن يظن 
بعمر َه أنه نهى عن شىء وفعله» لأنه قد روى عنه ذه حمسمائة حديث ونيف» 
على قرب موته من موت النبى 8# فصح أنه كثير الرواية» والحديث عن النبى فف 
وما فى الصحابة أكثر رواية عن النبى يت من عمر بن الخطاب إلا بضعة عشر منهم 
فقط. فصح أنه قد أكثر الرواية عن النبى يتك فصح بذلك التأويل الذى ذكرناه 
لكلامه وك "() .٠ه‏ . 

قلت : و كيف يظن بعمر بنهيه عن الإكثار من الرواية ليتثبت فيها كما سبق» أنه 
يأمر بكتمان ما أنؤل الله كك على لسان نبيه #ه وهو المعظم الموقر لسنة النبى أ 
الحاكم بها فى كل شأن من شئون حياته» وشئون رعيته("2) وهو القائل #5 : "تعلموا 
القرائظ وال والس كنا يرن لر 0 وهر الال اها :4 سان تان 
يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسئن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله "(4) 
وهو القائل : "إياكم وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا"2©0 . 

فصح بكل هذا أن عمر كه أَمَرَ بتعليم السنن» وبين أن أصحابها أعلم الناس 
بكتاب الله كلك وفى المقابل أعداء السنن» وأجهل الناس بكتاب الله كك هم أهل 
الرأى المذموم. 

فهل يصح بعد هذا القول بأن نهى عمر عن الإكثار من الرواية كتماناً للسنة أو أنه 
أراد ألا تكون السنة دينا عاما دائما كالقرآن؟!! "سبحانك هذا بهتان عظيم : 


)١(‏ الاحكام لابن حزم ۲ /175, ۷ بتصرف يسيرء وانظر : الرد القويم على الحرم الأثيم للشيخ حمود بن عبد 
الله التويجرى ص ۱۰۲ - ۱١١‏ . 

(۲) سبق تفصيل ذلك راحع إن شعت ص ۳۱۲-۳۰۸ . 

(۳) أخرجه الدارمى فى ستته كتاب الفرائض» باب فى تعليم الفرائض ۲ ٤٤١/‏ رقم 258٠١‏ وابن عبدالبر فى 
جامع بیان العلم ٠ ١١7/7‏ وسبق قول أبى موسى الأشعرى نه لأهل البصرة "بعثنى إليكم عمر أعلمكم كتاب 
ربكم وستتكم” راح ص ۳۲۹ . 

١۹ رقم‎ 57/١ أخرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة‎ )٤( 
. ۲٠٦۷/ ۲ وابن حزم فى الإحكام‎ »١77/ ۲ وابن عبد البر فى جامع بیان العلم‎ 

٠ ۷۱ سبق تخريجه ص‎ )٥( 


E 


£ ع 


| أنه ذه كان يتهم الصحابة جميعا بالكذب على رسول الله ## فيكون بهذا 
متهما لنفسه بأنه من أصحاب الرأى» ومتهما لنفسه أيضا بالكذب فما هو إلا واحد 
من الصحابة؛ وهذا قول لا يقوله مسلم أصلاً كما سبق من قول بن حزم: 

كما أنه لا يقول بواحد من الأمرين السابقين إلا الرافضة أمثال : مرتضى 
العسكرى(١)‏ ومروان خلیفات('» وزكريا عباس وعلى الشهرستانى» الذى مال 
إلى الأمرين معا : 

أوهما : "إن الخليفة عمر قد أمر بكتمان ما أنزل الله على لسان نبيه يه فمنع من 
التحديث لكتمان ما ورد فى فضائل أهل البيت وما يدل على إمامتهب"(؟). 

ثانيهما: أن الخليفة عمر بن الخطاب وكذا أبو بكر(*»؛ كانا يتهمان الصحابة جميعا 
بالكذب على رسول الله يله وعاب على الإمام ابن حزم» ومن تبعه من الأعلام قدي 
وحدينا أنهم لم يرتضوا بهذين الأمرين وقال : "لذلك اضطروا إلى حمل نهى عمر على 
النهى عن التحديث بأخبار الأمم السالفة» وهذا حمل تبرعى لم يدل عليه دليل من 
روايات منعه"(١2.‏ 

وصدق الإمام الذهبى : "فوالله ما يغض من عمر إلا جاهل ... أو رافضى فاجر» 
وأين مثل أبى حفصء فما دار الفلك على مثل شكل عمرء وهو الذى سن للمحدثين 
التبت فى النقل"")» إن دعوى أن نهى عمر عن الإكثار من الرواية أنه يتهم الصحابة 
جميعا بالكذب على رسول الله يي دعوى لا برهان هاء إلا فى كتب الروافض من 
غلاة الشيعة» ومن قال بقوهم من المستشرقين» ودعاة اللادينية الملحدة ٠‏ 


. 5*4 ء٤١‎ »414/ ۲ معام المدرستين المجلد‎ )١( 

(۲) وركبت السفينة ص ۱۰۷ -45 ع ۱۷۴۳ - ۱۸۱ ۰ 

(۳) تأملات فى الحديث ص ٦۲ - ٤۲‏ . 

٠ ٦٤ ›»٥۷ منع تدوين الحديث على الشهرستانى ص‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ص 55 ٠‏ 

٠ وسبق الرد .معا حاء فى رواية السائب بن يزيد‎ 2٠١65 »٠١ 54 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. 5/1١ تذكرة الحفاظ‎ )۷( 


AI 


الجواب عن شبهة : ”النهى عن الإكثار من التحديث اتهام من أبى بكر وعمر 
-رضى الله عنهما-. للصحابة بالكذب“ 

إن الصحابة جميعا وعلى رأسهم عمرء كانوا أبعد الناس فى أن يشك بعضهم فى 
صدق عر والأدلة على هذا متوافرة ا الصحابى إذا مع من صحابى 
اشر مدنا مدق به» ولم يخاللجه الشك فى صدقهء وأسنده أ الرسول خي كما لو 
افيه ب وعلى هذا اعتماد أئمة n‏ لسعاي" 


اماس دون مياق اتوي ونا ساون aL‏ ا 
سا وأنزل بوا ا لت مضه حو دل الو من الوا وغيره وإذا نزل فعل 


مثل ذلك. ۰ ولو لم يكن سوى هذا الحديث لكفى فى رد هذه الشبهة» ولكن 
كما قلنا الأدلة على هذا كراد اعد 


فعن البراء بن عازب ذه قال : "ليس كلنا مع حديث رسول الله ويه كانت لنا 
ضيعة وأشغال» ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومكذ فيحدث الشاهد الغائب(؟ 
نحدثكم عن رسول الله غ ممعناه منه» ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا"(*2. 


رسول الله غك من الكذب() وعن الأعمش سر هه ا قال AE‏ اذز کت قرسا 
لو لم يتركوا الكذب إلا حياءً لتركوه"(20. 


(۱) انظر: تدريب الراوى١‏ /۲۰۷» وفتح المغيث للسخاوی۱ /۱۷۱۰۱۷۰ء وتوضيح الأفكار 5١1/١‏ . 

(۲) حر جه البحارى (بشرح فتح البارى) كتاب العلم» باب التناوب فى العلم ١‏ /77 رقم ٠ ۸٩‏ 

(۳) أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم باب فضل توقير العام ۲۱١/۱‏ رقم ٤۳۸‏ وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه» ووافقه الذهبى ٠‏ 

: وقال‎ or) ١ رفم 8“ وعزاه إليه الحافظ اميتمى فى بحمع الزوائد‎ ١ / ١ أخر جه الطبرانى فى الكبير‎ )٤( 
: رقم ۱۹۷۲۳ وقال‎ ۳. V/ 5 أخر جه الترمذى فى سننه كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى الصدق والكذب‎ )5( 
٠ وعزاه إلى أحمد. والبزارء وقال إسناده صححيح‎ e) ١ ه15 والحديث ذكره الحافظ الهيثمى فى بجمع الزوائد‎ 
. أخرجه ابن ابی الدنيا فى الصمت ص 77 رقم 44ت‎ )1( 


ا 


وار اقول قسن لأى فريس ا ج عدت و ن ا 
وطلب منه البينة على ذلاك(). قال : "أما إنى لم أتهمك؛ ولكن خحشيت أن يتقول 
الناس على رسول الله ۰)8 وفى رواية : "فقال عمر لأبى موسى والله إن كنت 
أا على ديك رسول الله ولك أحيبت أذ ستثبت» ونحوه فى رواية أبى 
بردة حين قال أبى بن كعب لعمر : "يا بن النطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب 
رول ا ل سهان الله ماسم نا فاخ ان ا 


قال ابن عبد البر : يحتمل أن يكون حضر عنده من قرب عهده بالإسلام فخشى أن 
يختلق الحديث عن رسول الله يه عند الرغبة» والرهبة, طلباً للمخرج مما يدحل فيه 
فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئا من ذلك ينكر عليه حتى يأتى بالمخرج( 4 وزاد 
عو اراد عمر مه چا الاب ورد غير ا موی الا نشكا فی رزو ادد فإن من دونه 
إذا بلغته قصته» وكان فى قلبه مرض أو أراد وضع حديث حاف من مثل قضية أبى 
موسىء فالمراد غيره2”0. وفى ذلك يقول الخطيب البغدادى : "وفى تشديد عمر على 
الصحابة فى رواياتهم حفظ لحديث رسول الله يه وترهيب لمن لم يكن من الصحابة 
أن يدل :فى الستق .ها ليس مها لأنة إذا رأئ الضصخابى المقبول القول» المشهود 
بصحبة النبى وُه قد شدد عليه فى روايته» كان هو أجدر أن يكون للرواية أهيب» 
بلا _الضيطات فى ااي سوق ا ا 

وفى القصة دليل على ما كان الصحابة عليه من القوة فى دين الله وقول الحق 
والرحوع إليه وقبوله» فإن أبيا ضيه أنكر على عمر تهديد أبى موسىء وخخاطبه مع أنه 
الخليفة (بيا ابن الخطاب) أو يا عمر؛ لأن المقام مقام إنكار""). 

وفى ذلك رد على الرافضة الطاعنين فى الصحابة ووصفهم بالبن والتقية حوفا من 


۲۸/ ١١ناذعتسالاو القصة فى صحيح البخحارى (بشرح فتح البارى) كتاب الاستكذان» باب التسليم‎ )١( 
. 7١54 ومسلم (بشرح النووى) كتاب الآداب» باب الاستعذان ۷ /۳۸۷ رقم‎ ۰٦۲ رقم‎ 

(۲) أخرجه مالك فى الموطأ كتاب الاستعذان» باب الاستعذان؟ /14 275 755 رقم ٣‏ وروايته منقطعة ٠‏ 

(6) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الآداب» باب الاسعذان 7 /۳۸۷ رقم 7١54‏ . 

. ٦۲٤١ شرح الزرقانى على الموطأ 4 /47» وفتح البارى ۳۲/۱۱ رقم‎ )٤( 

(5) شرح الزرقانى على الموطاً > /75غ ٠‏ 

(1) شرف أصحاب الحديث للخطيب ص ١١7‏ . 

(۷) شرح الزرقانى على الموطاً ٤‏ /575, 471 . 


EC 


درة عمر أو مهابة له» وأنهم وافقوه فى النهى عن كتابة السنة والإكثار منها تقية منهم 
و 

وهكذا كانت انق السيدانة يها فلي رأسهم الخلفاء الراشدون, ثقة لا يشوبها 
شكء ولا ريبة» لما يؤمنون به من تدينهم بالصدق» وأنه عندهم رأس الفضائل» وبه قام 
الإسلام» وساد أولئك الصفوة المختارة من أهله الأولين"). 

وبالجملة : ما فعله كبا و لصحا رادي ا لمحا اكوب ومن بعلم من النهى 
أو الامتناع عن الإكثار من التحديث» كان لو بجحوه وأسباب وردت صراحة فى الآثار 
الواردة عنهم؛ وكانوا فى كل سبب من تلك الأسباب مقتدين بسنة النبى كه وهو ما 
حرصنا على تأكيده فيما سبق. 

فما فغلوة كان الحعياظا للدين كتاباً وة ورعاينة لضلحة السللمين لا زهدا فى 
داورل غ له 

ولا إخفاء لأحاديث فضائل أهل البيت» وما يدل على إمامتهم كما تزعم الرافضة» 
فأحاديث فضائل أهل البيت» وما يدل على إمامتهم» وعظيم منزلتهم مدونة فى سائر 
كتب السنة (فى كتب المناقب» وفضائل الصحابة) ٠‏ < 

فلا جوز أن يفهم أو يتوهم من منهاج الصحابة, القائم على المنهاج النبوى ومن 
لوعي e E‏ ليها ليدم حجيتهاء أو أنهم أرادوا 
ألا يجعلوها دينا عاما دائما كالقرآن» معاذ الله أن يقول بهذا أحد منهم. 

فلا يقول بهذا إلا جاهل مغرور, أو رافضى فاحرء لا علم له بقليل من السنة» 
وم خالط قلبه روح الصحابة» ولا أنار سبيله» قبس من هداهم ٠‏ 

فقد ثبت عن الصحابة جميعا تمسكهم بالحديث النبوى» وتعظيمهم» وتوقيرهم له» 
a ES‏ تابدن م يعظم 
قوله ييه وقد حرصوا على الحافظة على الحديث النبوى بكل وسيلة تفضى إلى ذلك 
فكان هم جيم الفضل الأول فى الحاقظة على كاب الله ل وسنة نبي فلل مير 
منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عن عمرء وعن أصحاب رسول الله يك 
أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أ.ه. 

والله تبارك وتعالى 
أعلى وأعلم 

)١(‏ منع تدوين الحديث على الشهرستانى ص 278 27778 وقد تناقض فى إفكه هذاء ووصفهم بالشجاعة فى 
موضع أخر ص 27554 ۳٤۲‏ . 
(۲) السنة ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص 77 ٠‏ 


Eo 


ثانيا : شبهة التأخر فى تدوين ع السنة النبوية والرد عليها 


استعراض الشبهة وأصحابها : 

روى الإمام البخحارى -رحمه الله- فى صحيحه تعليقاء قال : وكتب عمر بن 
عبدالعزيز إلى أبى بكر بن حزم(" "انظر ما كان من حديث رسول الله ۵ فاكتبه. 
فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث رسول الله يك » 


ولتفشو العلم» ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فإن العلم لا يهلك حتى يكون 


ا ' 


بهذه الرواية ة تعلق أعداء الإسلام من الرافضة» والمستشرقين» ودعاة اللادينية 
المتفرنحة, فقالوا : إن السنة لم تدون إلا فى مطلع القرن الثانى المجرى» لأن أول من 
أمر بتدوينها هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز طبه وهو قد تولى الخلافة سنة 
8ه وتوفى تة( دإ 


(۱) ابو بكر بن حزم هو : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى البخاری» اسمه وكنيته واحد» وقيل أنه 
يكنى أبا حمد» من سادات التابعين» ثقة عابد» مات سنة ١٠١هاء‏ وقيل غير ذلك له ترجمة فى : مشاهير علماء 
الأمصار ص ٠٠١‏ رقم ٤٤‏ ه» وتقريب التهذيب 5517/37 رقم ,801١17‏ والكاشف 4١١/5‏ رقم ٠٠٥۳۷‏ 
والثقات لابن حبان 0 /551, والجرح والتعديل ٩‏ /۳۳۷ رقم ١497‏ . 

(۲) احرجحه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم ١‏ /154 255 والدارمى فى ستنه 
المقدمةء باب من رخص فى كتابة العلم١ ١1/‏ رقمى 480» 488» والخطيب فى تقييد العلم١ ٠ ٠١5 2٠١/‏ 
(۳) أضواء على السنة محمود أبو رية ص + يعات عدا الم غل حمل ار وغ عل تطليلا للقارئ 
تارة أحرى» وهم يؤرحون للتدوين انين للسنة المطهرة. فنرى مصطفى المهدوى يقول : "إن الغابت أن 
الأحاديث لم تدون إلا بعد زمن بعيد من وفاته ## وعلى رأس المائة الثالثة من الهجرة بأمر من الخليفة عمر بن عبد 
العزيز ٠‏ وأين عمر من المائة الثالئة؟ انظر: البيان بالقرآن ١‏ /55» ثم يتناقض ويكذب على أئمة المسلمين قائلاً : 
يتفق جمهور الفقهاء على أن تلدبوين هذا التراث إنما بدأ فى أواسط القرن الثانى الهحرى" انظر : المصدر 0 
٠ ۷‏ ويقول سعيد العشماوى : (غير أن الأحاديث لم تجمع إلا فى عصر التدوين فى العصر العباسى الأول 
وفى النصف الثانى من العام الثانى ا مجرى) انظر : حقيقة الحجاب وحجية الحديث ص ۸۱» 287 2854 وأيد 
العشماوى فى تأريخه السابق المستشار عبد الجواد ياسين فى كتابه السلطة فى الإسلام ص 7517 7548 ۲۷۷ 
وقال بذلك أيضاً أحمد صبحى منصور فى كتبه الحسبة ص ۸» ولا ناسخ ولا منسوخ ص 2٠١‏ وعذاب القبر ص 
*» والصلاة فى القرآن > 4» والقرآن والحديث والإسلام لرشاد حليفة ص 55» ويذهب محمود أبو رية إلى أن 
التدوين المعتمد لدى الجمهور لم يقع إلا حوالى منتصف القرن الثالت إلى القرن الرابع» انظر: أضواء على السنة ص 
۸ ويذهب قاسم أحمد إلى أنه تم جمع السنة بعد فترة تمتد من قرنين إلى أربعة قرون من وفاة النبى وي ١‏ انظر : 
إعادة تقييم الحديث ص 44) وانظر : نقد الخطاب الدينى نصر أبو زيد ص ۹٦۲١ء‏ وشفاء الصدر بنفى عذاب القبر 
إسماعيل منصور »١١۷/ ١‏ والأصلان العظيمان جمال البنا ص 775 وضحى الإسلام لأحمد أمين؟ ٠١17/٠١71‏ 
ويذهب إسماعيل منصور إلى التأريخ للتدوين» تارة بأنه فى سنة ٠75ه»ه‏ وتارة فى سنة ٠٠‏ ١هاء‏ انظر : تبصير- 


E 


وهذه المدة الطويلة تكفى لأن يحصل فيها من التلاعب والفساد ما قد حصإ(). 
ولذا حصل فى السنة التبديل والزيادة ككتب أهل الكتاب لعدم كتابتها فى عهده 
ينا وعدم حصر الصحابة لها فى كتاب معين» وعدم تبليغها للناس بالتواتر» وعدم 
حفظهم ها جيدا فى صدروهم» حتى أباحوا نقلها بالمعنى» واحتلفت الرواية عنهم 
لفظا ومعنى"» ولا يمكن بغير الكتابة أن يحصر ما قاله النبى 6 أو فعله فى ثلاثة 
وعشرين عاما ثما سهل على قوم أن يستبيحوا لأنفسهم وضع الحديث ونسبته كذبا إلى 
رسول الله 35(" . 
فضيلة هم» فهم أساس بناء مدرسة التعبد المحض9؟2: أما أهل السنة وفى مقدمتهم أبى 
بكر وعمر -رضى الله عنهما- فهم أساس مدرسة الاجتهاد والرأى» وهم الذين منعوا 
تدوين الأاحاديث» وأضاعوا سنة نبيهم ي( التى قاموا بتدوينها على رأس المائتين 
بعد انقراض دولة بنى أمية» وتحول الدولة إلى بنى العباس(). 

أما المستشرقون : فيتلخص موقفهم من السنة النبوية وتدوينهاء فى موقف 





-الأمة بحقيقة السنة ص/721١2 188١‏ ويذهب محمد شحرور إل التأريخ بسنة ٠‏ 5ه . انظر: الكتاب 
رالقرآن قراءة معاصرة ص 555, ويذهب أحمد صبحى منصور إلى التأريخ بالقرن الشالث الهجرى انظر : غذابت 
لبر ص5» وبحلة روزاليوسف العدد ٠٠١۹‏ ص 48» ويذهب محمد حسسين هيكل إلى التأريخ بعصر المأمرن 
المتوفى سنة 'ه.١انظر‏ : حياة محمد صد ه. والد كتور على حسن عبد القادر يؤرخ بسنة ٠ه‏ ءانظر : 
نظرة عامة فى تاريخ الفقه ص ١١9‏ 8 

)١(‏ جحلة المنار المجلد 4 /5١د»ء‏ وأضواء على السنة ۸ 154 ودفع الشبهات عن الشيخ الغزالى لأحمد حجازى 
السقا ص ۸٠۰‏ . 

(۲) ججحلة المنار المحلد 4 »31١/‏ وأضواء على السئة ص ۸۰» ۲٠۹‏ . 

(؟) فجر الإسلام أحمد أمين ص 271175١٠١‏ وحقيقة الحجاب وحجية الحديث للعشمارى ص4 28 والأصلان 
العظيمان جمال البنا ص ٠ 7١78‏ 

(4) انظر : الشيعة وفنون الإسلام حسن الصدر ص57 ۲۸» والمطالعات والمراجعات والردود لمحمد الحسين آل 
كاشف ص 25؛ رمعا م المدرستين لمرتضى العسكرى المحلد ۲ »٠۷١/‏ ومنع تدوين الحديث أسباب وتائج لعلى 
الشهرستانى ص ۰۷١‏ 5147 5917 64714 447 47 24 وتأملات فى الحديث عند السنة والشيعة لزكريا عباس 
داود ص۲٤ ٠‏ 

(5) منع تدرين الحديث أسباب ونتائج لعلى الشهرستانى ص۰۳۱۲ 0559 5٠4 4٦1۸‏ وتأملات فى الحديث 
لز كريا عباس داود ص 7١‏ وركبت السفينة لمروان حليفات ص ٠١7‏ وبقول الرافضة» قال المستشرقون» انظر : 
منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل للدكتورة عزية على طه ص 9ه . 

. ۲۷۹ »۲۷۸ تأسيس علوم الشيعة حسن الصدر‎ )٦( 
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المستشرق اليهودى (جولدتسيهر) الذى ذهب إلى : "أن القسم الأكبر من الحديث 
ليس إلا نتيجة للتطور الدينى» والسياسىء والاجتماعى فى القرنين الأول» والثانى» 
وأنه ليس صحيحا ما يقال من أنه وثيقة للإسلام فى عهده الأول» عهد الطفولة» ولكنه 
أثر من آثار جهود الإسلام فى عصر النضوج ('. 

رهن لاس عا ا ا و "زخولا مدي ورد 
فى بحوثهم ودوائر معارفهم("). 

وكان هذا الزعم لدى (شاحت)) حجر الأساس له» ولكل باحث يريد التشكيك 
فى السنة النبوية المطهرة» فأكد ما قاله سلفه جولد تسهير وتحاوزه بزعمه : "أنه لا 
صحة لأى حديث منسوب للنبى غي وأن امجموعة الأولى المعول عليها من الأحاديث 
النبوية التى تعرف بأحاديث الأحكام» قد نشأت فى منتصف القرن الثانى اهجرى 
ا وهو التاريخ الذى خاد نخ راه اة قترة تون :العا ديت 050 


وكانت نزعة الشك عند شاحت أكثر شدة منها عند جولدتسيهر» ويتضح هذا من 
"القاعدة المنهجية" التى تترتب» حسب رأيه» على استنتاحات جولدتسهير؛ وهى 
قاعدة السكوت عن الحديث فى موطن الاحتجاج دليل على عدم وجوده” استخدم 
شاحت هذه القاعدة كثيراً ليثبت عدم وجود كثير من الأحاديث إبان فترة الإسلام 
الأولى ٠‏ 


)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام جولدتسهير ص 257 0١‏ وانظر : دارسات محمدية ترجمة الأستاذ الضديق 
بشير» نقلاً عن بحلة كلية الدعوة بليبيا العدد ° o‏ 
a‏ ۰ - ترديد (ماکدونالد) مقولة جولدتسيهر» وكذا (كارل برو كلمان) 
فى تاريخ الشعوب الإسلامية ص »"١‏ وانظر دراسة الكتب المقدسة للد کور ورس بو کا ی ض؟ ۷۲05 0 
وانظر : مفهوم النص نصر أبو زيد وزعمه بأن النص (قرآناً وسنة) منتج ثقافى وأن ذلك بديهية لا تحتاج لإثبات ٠‏ 
مفهوم النص ص۲۳ - 75 ٠‏ 
9) شاحت : هو حوزیف شاحت٠‏ مستشرق ألمانى ٠‏ ولد عام ٠۲‏ 1 غ اضرا للد رامات الاما فى 
عدد من الجامعات٠‏ كان من أعضاء المجمع العلمى العربى فى دمشق. وقد أشتهر بدراسة التشريع الإسلامى» قال 
الدكتور السباعى أل متعصب ضد الاسام السام من مصفاته :إعادة تيم اخديش» وأصوة الفقه 
المحمدى» والتطور الحديث للفقه الإسلامى .كمصرء وغير ذلك اة فين : المستشرقون الألمان تراجمهم وما 
أسهموا به فى الدراسات العربية جمع صلاح الدين المنجد ۲ /07 - ۸٠١‏ والاستشراق للد كتور السباعى 
ص۳۸ والأعلام 774/8 وجوزيف شاحت بقلم : برنارد لويس ترجمة الأستاذ الصديق بشير» ويوسف شاحت 
حياته وآثاره بقلم : روبير برونشفيج ترجمة الدكتور عبد الحكيم الأربد٠‏ نقلا عن بجلة كلية الدعوة بليبيا العدد 
515-05 . 
)٤(‏ أصول الفقه المحمدى ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن جلة كلية الدعوة بليبا العدد AEE‏ 


TEA 


ويعبر عن ذلك بقوله : "إن أحسن طريق لإثبات عدم وجود حديث فى عهد 
معين» هو أن نظهر أن ذلك الحديث لم يستعمل كدليل فقهى فى نقاش يستوجب 
الاستدلال بذلك الحديث لو كان بالفعل موحودا ..."(1), 

وهذا الذى زعمه شاحت فى كتابه (أصول الفقه امحمدى) أصبح "ايلا ثانا" لعام 
الاستشراق حيث غير من نظرة انه كرا تسيور Sa E‏ 0 
نظرة متيقنة فى عدم صحتها بقوله : "إن المجموعة الأولى المعول عليها من الأحاديث 
اريه PDO‏ معي ار ان اي 
E‏ جهة أقوال الصحابة وغيرى"). 

ويقول : 'يكاد يكون من المستحيل توثيق أى من هذه الأحاديث فيما يتعلق بأمور 
التشريع الدينى""). 

ولقد ترك كتابه هذا أثرأ عميقاً فى تفكير دارسى الحضارة الإسلامية» حتى تنبا 
الور اود یی کاب اخ كرا ف الق اساسا لكافة 
الدراسات عن الحضارة الإسلامية والتشريع» وعلى الأقل فى الغرب"(). 

وعن خطورة هذا الكتاب ومكانته عند المستشرقين يقول الأستاذ الصديق بشي : 
وليس من قبيل المبالغة إذا قلت إن كل من كتب بعده من المستشرقين فى هذا الحقل 
المعرفى هم عيال عليه» وحسبك أنه لا تكاد توجد جامعة من جامعات الغرب لما 
اعتناء بالدراسات الإسلامية إلا ونحد هذا الكتاب مقرراً على طلابها"2©0 أ.ه . 

الجواب عن شبهة التأخر فى تدوين السنة النبوية : 

بادئ ذى بدء - نحن نحزم بصحة هذه الرواية التى صدرنا بها البحث» وهى التى 





)١(‏ سنعود إلى بقية نص هذا الكلام عند نقد قاعدة شاحت . انظر : أصول الفقه المحمدى ص . غا 
قاعدة شاحت للأستاذ ظفر إسحاق الأنصارى بحث قدم لموتمر السنة ومنهجها فى بناء المعرفة والحاضرة ۲ | 


8ه . 
(۲) أصول الفقه احمدى ترجمة الأستاذ الصديق بشيرء تقلا عن عله كل الدعوة ا العدد “oY / ١5‏ 5 
(؟) مدعل إلى الشريعة لشاحت حت نقلاً عن نقد قاعدة شاحت للأستاذ ظفر الأنصارى» انظ رار لدي ونيد 


فى بناء المعرفة والحضارة ؟ oA4/‏ : 

)٤(‏ دارسات فى الحديث النبوى للدكتور محمد الأعظمى المقدمة. 

(5) محلة كلية الدعوة بليبيا ! العدد ١5‏ / 1 بحث الأستاذ الصديق بشير (أصول الفقه المحمدى فى كتابات 
الغربيين) ٠‏ 


ا 


تفيد أن عمر بن عبد العزيز؛ هو أول من أمر بتدوين السنة» جزم بصحتها لأنها وردت 
فى أوثق مصادرناء وأصحها بعد كتابه تعالى» ألا وهو صحيح البخارى» ولكننا نهدف 
من وراء هذا البحث إلى إثبات حقائق هامة وهى : 

إت لحقيقة الأولى : أن الكثيرين خلطوا بين النهى عن كتابة السنة» وبين تدوينها 
حيبت فهموا طا أن التدو ين هو الكابة وعلية فان السنة التبوية د طلت عفر ظة فين 
الصدور لم تكتب إلا فى نهاية القرن الأول ال هجرى فى عهد الخليفة عمر بن عبد 
العزيز -رحه الله - 

ولو أن المعاصرين فهموا حقيقة حقيقة الكتابة» وحقيقة التدوين» وأد ر كوا الفرق بينهماء 
لا تعارضت النصوص فى فهمهم» ولا صح تشكيك أعداء الإسلام فى السنة النبوية 
بدعوى تأخر تدوينها مدعين أنه دحلها الزيف؛ لأن العلم الذى يظل قرنا دون تسجيل 
لابد وأن يعتريه تغيير ويدخله التحريف» فإن الذهن يغفل والذاكرة تنسىءأما القلم فهو 
حصن آمان لما يدون به(" . 

الكتابة» والتدوين» والتصنيف فى اللغة : 

وهذا تعريف موجز للكتابة والتدوين والتصنيف : يتضح منه الفرق بين الكتابة 
والتدوين : 

أ- الكتابة : قال فى اللسان: "كتب الشيع كتباء وكتاباء وكتابة» وكتبه خطه" 
فكتابة الشىء خطه(") . 

ب- التدوين : قال فى اللسان : "والديوان جتمع الصحف"20. وقال فى تاج 
العروس : "وقد دونه تدوينا جمعه. وعليه فالتدوين هو جمع الصحف المشتتة فى ديوان 
ا 

ج- التصنيف : قال فى اللسان : والتصنيف : تمييز الأشياء بعضها من بعض» 
وصنف الشيع ميز بعضه من بعض ٠‏ م ومن اكه عع سانا ٠‏ وعليه فالتصنيف 


2415-5914 مكانتها . عوامل بقائهاء تدوينها . لفضيلة الأستاذ الدكتور عبدالمهدى عبدالقادر‎ ٠ انظر: السسنة النبوية‎ )١( 
٠ ۸ وانظر:تصدير الدكتور يوسف العش فى تقييد العلم للخطيب البغدادى صلاء‎ 

(۲) لسان العرب ١‏ /1۹۸» وانظر : القاموس المحيط ٠۲١/١‏ ومختار الصحاح ص ٠ ٥٦۲‏ 

٠ 1١55/١7 لسان العرب‎ )۳( 


٠ ۲٠۰٤/۹ تاج العروس‎ )٤( 


تمييز الحزئيات» كأن بميز المصنف الصواب من الخطأء أو الأهم من الم"( . 

ومن هذه التعاريف : يتضح لنا أن الكتابة غير التدوين» فالكتابة مطلق خط 
الشيء» دون مراعاة الجمع الصحف المكتوبة فى إطار يجمعهاء أما التدوين فمرحلة تالية 
للكتابة ويكون يجمع الصحف المكتوبة فى ديوان يحفظها"20. 

ا التصنيف؛ فهو أدق من التدوين» فهو ترتيب ما دون فى فصول حدودة 
وأبواب مميزة(") . 

وعلى ذلك فقول الأئمة إن السنة دونت فى نهاية القرن الأول لا يفيد أنها لم 
تكتب طيلة هذا القرن» بل يفيد : أنها كانت مكتوبة لكنها لم تصل لدرجة التدوين 
وهو : جمع الصحف فى دفتر. 

وما فهمه المعاصرون» من أن التدوين هو الكتابة» فهو خطأ منشأه عدم التمييز بين 
الكتابة والتدوي. (). 

وبالتالى فالمقولة "أول من دون العلم ابن شهاب الزھری"() تم ترجمتها خطأ .معنى: 
أول من كتب العلم (الحديث) كان ابن شهاب الزهرىء وانطلاقا من هذا التفسير 
الخاطئ انبشقت نظرية أن كتابة الحديث بدأت متأخرة للغاية حتى عصر الزهرى فى 
نهاية القرن الأول» أو بداية القرن» الثانى الهجرى» ... وهذا فالمقولة السابقة يجب 
تفسيرها على أساس أن أول من دون أو صنف الجموعات المكتوبة من الأحاديث كان 
الو كياب اد2 
(۱) لسان العرب ۱۹۸/٩‏ ۰ 


(۲) السنة النبوية مكانتها للأستاذ الدكتور عبد المهدى عبد القادر ص ٠ ٩۷‏ 

(۳) انظر : تصدير الدكتور يوسف العش فى تقييد العلم ص 8» وانظر : دلائل التوثيق المبكر للسنة للد كتور امتياز 

امد ص ۲۸۳ ۲۸٤‏ ۰ 

(4) السدة البوية ٠‏ مكاشهاء للأسعاذ الد كور عبد مهدي عبد القادر ضر ة ٠‏ 

(5) ابن شهاب الزهرى : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهری» القرشىء أبو بكرء 

الفقيه االحافظ ع معفة اشا مات ا 8+ ات ا ذلكة "له ترضفرة ف تقر ی 
متفق ر در همه فی : تعر يس : 

7 رقم ۰۳۱١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص ٥۰۰٤4۹4‏ رقوه 8» والكاشف 5١3/37‏ رقم 251537 وتذكرة 

۰ 4 

(5) انظر : دلائل التوثيق المبكر للسنة للدكتور امتياز مد ص ۲۸١‏ وانظر : شفاء الصدور فى تاريخ السنة 


۳o1 


والمتتبع لكلام الأئمة السابقين يتضح له أنه كان معلوماً لديهم الفرق بين الكتابة 
والتدوين» وهم يؤرخون لتدوين السنة حيث كان مدار حديثهم على التدوين» وليس 
فى حديثهم شى يتعلق بالكتابة» كقول الحافظ ابن حجر : "وأول من دون الحديث 
ابن شهاب الزهرى على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيزء ثم كثر التدوين ثم 
التصتيف» وحصل بذلك حير كثير”7١2‏ وقال أيضاً : "اعلم؛ علمنى الله وإياك أن آثار 
النبى يخ لم تكن فى عصر الصحابة» وكبار تابعيهم مدونة فى الجوامع ولا مرتبة(5) 
أده. 

؟- الحقيقة الثانية : أن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - حينما أمر بتدوين 
السنة لم يبدأ ذلك من فراغ» ولكنه اعتمد على أصول مكتوبة كانت تملا أرجاء العام 
الإسلامى كله. من خلال روح علمية نشطة؛ أشعلها الإسلام فى أتباعه. فأصبحوا 
يتقربون إلى الله تعالى بأن يزدادوا فى كل يوم علماء وخير العلوم -قطعا- ما كان 
نتعلقا بالقران والسنة: 

وحينما ن نبت أن تدوين السنة قام على أساس المكتوب فى عصر النبى فل وبإذن 
نه 8 شخحصياء فإننا لن تتعسف الأدلة أبداً وصولاً إلى تلك الغاية؛ لأننا لن نقول فى 
ا ا و ا ها القرى ال ن ر الصادر رأكدها 
وأصحها. 

ا ا ا ل ا 
قد بدأت كتابتها منذ عصر النبى # إلى زمن تدوينها تدوينا رسمياً أصبح حقيقة علمية 
مؤكدة ثبتت بالبراهين القطعية» وتضافرت على إثبات هذه الحقيقة الساطعة أقوال جملة 
من الباحثين الفقات الأثبات9), 

كالدكتور محمد عجاج الخطيب فى كتابه "السنة قبل التدوين" والدكتور محمد 
مصطفى الأعظمى فى كتابة : "دراسات فى الحديث النبوى"» والدكتور امتياز أحمد 
)١(‏ فتح البارى ۲٣۱/۱‏ رقم ۰۱۱۳ وانظر ۲۳٣/۱‏ رقم ۰٠۰۰‏ وانظر : جامع بیان العلم لابن عبدالبر ١‏ /۷۴۳» 
وتذكرة الحفاظ للذهبى 2١٠0/١‏ وشرح الزرقانى على الموطأ ١‏ /4١ء‏ والسنة النبوية٠‏ مكانتهاء للد كتور عبد 
المهدى ص 245 ٠ ٩۸‏ 


(۳) تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذير للدكتور مزوان شاهين ص 1۸ بتصرف ٠‏ 


o 


فى كتابه : "دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث"» والدكتور رفعت فوزى عبدالمطلب 
فى كتابه : "توثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى أسسه واتحاهاته» وغيرهم ٠‏ 


تماذج من أشهر ما كتب من السنة النبوية فى حياة النبى 6 وبعده إلى 
زمن التدوين ن الرتعى : 
الرسول E‏ وحطب فى الناس» فقام رحل من أهل اليمن يقال له أبو شاة فقال : يا 
رسول الله اكتبوا لى» فقال : اكتبوا له"(١)2.‏ 

واا ابه اعدف ت و افوا ال الي أرب إن 
عمرو بن حزم" حين بعثه إلى اليمن» أخرجحه النسائى» وأبو عد القاسم فين 
الأموال(). 


*- وكتب أبو بكر الصديق 5ه لأنس بن مالك 5ه فرائض الصدقة» الذى سنه 
رسول الله 6 لما وجهه إلى البحرين"(*) . 
5- - وكتب عمر بن الخطاب 5 له إلى عتبة بن فرقد() بأذربيجان كتابا فيه أن 


/ ١ الحديث بطوله ونص الخطبة فى صحيح البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب العلم باب كتابة العلم‎ )١( 
. ۱۱۲ رقم‎ ۸ 
هو : عمرو بن حزم بن عبد عوف الأنصارى الخزرجىء ثم البخارى» كنيته أبو الضحاك» وأول مشاهده‎ )۲( 
وهو ابن حمس عشرة سنة» واستعمله رسول الله 8# على أهل نحران سنة ١٠ه بعد أن بعث إليهم خالد‎ ٠ الخندق‎ 
.١١۷۴/ ۳ بن الوليد» فأسلمواء وكتب له كتابا فيه الفراتض» والسنن» والصدقات والديات٠ انظر : الاستيعاب‎ 
›٦۷ وتخريج الدلالات السميعة على ما كان فى عهد رسول الله 88 من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية ص‎ 
| > واسد الغابة‎ 258٠١١ وقيل : ”دء وقيل : 4 هه. له ترجمة فى: الإصابة۲ /77ه رقم‎ »١١ مات بالمدينة سنة‎ 
وتاريخ الصحابة‎ ٠٤٠ ٤/ ١ةباحصلا رقم ۷٠۱۹ء وتحريد أسماء‎ ١١77/7 رقم ۳۹۰۰ والاستيعاب‎ ۲ 
٠ ارقم 2885 ومشاهير علماء الأمصار ص١7 رقم"؟‎ ٤ص‎ 
النسائى فى سننه كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول واحتلاف الناقلين له ۸ /۷ه‎ )۳( 
وانظر : دلائل التوثيق المبكر للسنة ص758 وما بعدها. ذكر‎ ٠۳٦۲-۳١۸ رقم 5865 -4855. والأموال ص‎ 
ال ا للأستاذ على الأحمدى جمع‎ LEE 
٠ فيه مؤلفه كتب الرسول وصحفه ورسائله التى , بكي اديت والسيرة‎ 
و اکت اغريه سارف ودر كو انار کد از كنز راب ی ا‎ 
بتمامة» وفى غير هذين الموضعين٠ وانظر : دراسسات فى الحديث‎ ١5514 رقم‎ ۳۷١/ ۳ وفى باب زكاة الغنم‎ 
. 047/1١ النبويئ للد كتوو محمد الأعظمى‎ 
AE عتبة بن فرقد صحابى جليل له ترحمة فى الإصابة ۲ ه45 رقم 7 © وتحريد أحماء الصحابة‎ )5( 
٠٠٥١۷ وتاريخ الصحابة لابن حبان ص ۱۸۷ رقم 2.4174 واسد الغابة ۳ /551ه رقم‎ 


or 


رسول الله 8# نهى عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام"('٠.‏ 
ومنع تدوينها كما يزعم غلاة الشضيعة. إلا أننا على العكس نراه 1 7 
الأحاديث بهمه بتدوين ٠‏ السنة المطهرة . 

TT ERR r 

EAE OEE‏ الله اك زمن أبو بكر الصديق 4 ففى 

NY وي‎ O PIED E E EES 
ھا وا عانا قو ان اد‎ 

وهذا الهم بالتدوين فيه أبلغ حجة وأبلغ رد على غلاة الشيعة الزاعمين أن أهل 
السنة»وفى مقدمتهم أبى بكر وعمر- -رصى الله عنهما-. كانوا من أنصار منع تدوين 
السنة ٠‏ 

وهذا يكذبه الواقع» فعمر هه عندما هم بتدوين السنة استشار فى ذلك أهل الحل 
لومم جب وجي و ساد واي : "فأشاروا عليه بأن 
يکي فإذا كان افر كنا يزعمول فلماذا د ع عمر ذه به إذن بالتدوين؟ 

وعلام وافقوه كلهم على هذا؟ ألا يدل هذا الهم والموافقة ة على حجية السنة عندهم 
1 

م مب ا و 0 
الأحاديث فى كتب أ أن دون منهى عیب كل ا ا 

وكنطي ير فظن لاوين: و E E‏ 


۲۹٣/۱۰ أخرجه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال» وقدر ما يجوز منه‎ )١( 
0 ٥۸۲۸ رقم‎ 

(۲) سيق لتخريجه ص 717/8 774 . 

(۳) راجع : ما سبق فى الجواب عن شبهة النهى عن كتابة السنة ص >٠۸ 25*٠5‏ وانظر : حجية السنة للد كتور 
عبد الغنى ص ٠ ٠٥١‏ 


عتبة بن فرقد ظ4؟ وهو القائل "قيدوا العلم بالكتاب"(')» وهو الجامع الوثائق الخاصة 
بالزكاة والخراج والمسائل المالية الأحرى"» وهو نفسه الذى أدحل نظام الدواوين فى 
الأعمال الرسمية"). 

كل هذه الحقائق تدحض دعوى الرافضة - الذين امتلأت قلوبهم حقداً وبغضاً على 
الفاروق عمر ذه وزعمهم أنه تزعم دعوى منع تدوين السنة» وصار على دربه 
الصحابة فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمة أهل السنة ٠‏ 

نعم إن السنة لم تدون فى عهد ابن الخطاب لأن التدوين منهى عنهء بل لعلة أساسية 
هى : إبعاد الأمة الإسلامية عن الخطأ الأثيم الذى ارتكبه أهل الكتاب من قبل بتبديل 
كتاب الله التوراة» والإنجيل بوصايا الرسل وجعلوها هى الكتب النرلة5). 

كذلك حفاظا على كتاب الله كك والتمكين له أولاً فى قلوب المؤمنين كما مر فى 
وصيته لقرظة بن كعب ذه وهو متوجه إلى الكوفة. 

لهذا حشى أن تدون السنة فينكب عليها الملسلمون» ويتشاغلوا بها عن القرآن 
الكريم فيتشبهون بأهل الكتاب كما قال "ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب من 
قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتباء فأكبوا عليها وتركوا كتاب اللهء وإنى وا لله لا 
ألبس كتاب الله بشىء"0*). 

من أجل هذا فهو يمتنع عن التدوين بعد أن استشارء وظل يستخير ربه شهرا 
كاملا . 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم ۰۱۸۷/۱ ۱۸۸ رقمى 8 ۳٣۰‏ وقال : صحيح من قول عمرء 
رقد أسند من وجه غير معتمد» ووافقه الذهبى وقال وصح مثله من قول أنس #5ه. وانظر : جامع بيان العلم ١‏ / 
۲ وتقييد العلم ۸۷» ۸۸» وكشف اللثام عن أسرار تخريج أحاديث سيد الأنام للأستاذ الدكتور عبد الموجود ١‏ 
۱۱۰-۱ .۰ 

(۲) سنن أبى داود كناب الزكاة» باب فى زكاة السائمة ۲ ٩۸/‏ - 44 رقم ٠١۷١‏ والأموال للقاسم بن سلام 
ص ۲۹۷ رقم 9714 . 

(۳) انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ۳ .۲٠۳/‏ وانظر : دلاتل التوثيق المبكر للسنة للدكتور امتياز أحمد ص 
٠. 4‏ 

(4؟) السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين للأستاذ الدكتور رعوف شلبى ص ١7١‏ ١۷٠١ء‏ وقارن 
بحجية السنة للد كتور عبد الغنى عبد الخالق ص 5ه 4غ لاه . 

(0) سبق تخريجه ص ۲۷٤۰۲۷۳‏ . 


"o0 


يقول فضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى "وكان الصواب ما رأى عمرء فالعصر 
عصر صحابة للنبى قي لا عصر تابعين» وهم أشبه ما يكون بحوارى عيسى عليه 
السلام» ولنا فى أهل الكتاب تحربة حين سجل أصحاب النبى عيسى اك ما جمعوه 
وما رأوه» نسبت الأناجيل إليهم لا إلى عيسى ولا إلى الله » ... فكان الحذر والحيطة 
من عمر ذب بالعدول عن التدوين» إذ لو فعل لم يأمن أن تتعدد كتب السنة بتعدد 
قائليهاء وتتنوع بتنوع أسماء كاتبيهاء فتكون أناجيل فى الأمة» ويهمل الكتاب 
الأصلى الذى هو درة التاج وقلادة العقد . 

لمن هذه البصيرة النافذة إن لم تكن لعمر بعد النبى ِيَه؟ 

ومن هذا القول الفصل إن لم يكن للفاروق بعد الرسول ©85؟ 

ولمن هذا الحرص الشديد إن نم يكن هذا الغيور على دينه؟ 

فياليت قومى يعلمون(') أ.ه. 

وعودة إلى أشهر ما كتب من السنة فى زمن النبوة وبعده إلى زمن التدوين الرسمى 

ه- الصحيفة الصاد فة التى كتبها جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص َيه عن 
سول الله يي وإن لم تصل هذه الصحيفة كما كتبها عبد الله بن عمرو بخطه فقد 
وصل إلينا محتواهاء لأنها محفوظة فى مسند الإمام أحمد("», حتى ليصح أن نصفها بأنها 
أصدق وثيقة تاريخية :: غيم كامة ادت عل عدرل اد ورويدنا انان 
أل صخ هدد آل فة اها كانت فة اة رة ری الى 85 لعيلذ ا لله بق 
عمرو» عندما أتى إلى النبى يه وقال : "كنت أكتب كل شئ أسمعه منك أريد حفظه 
فنهتنى قريش وقالوا : أتكتب كل شئ تسمعه ورسول الله # بشر يتكلم فى الغضب 
والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة» (هنا يفتى النبى #) فأوماً بأصبعه إلى فيه وقال : 
اکتب» فوالذى نفسى بيده ما خر ج منه إلا حۆ "(") . 

وآية اشتغال ابن عمرو بكتابة هذه الصحيفة وسواها من الصحف قول أبى هريرة 

ضك: "ما من أصحاب رسول الله وي أحد أكثر حديئاً عنه منى إلا ما كان من 
)١(‏ السنة فى مواجهة أعدائها ص 2757 755 ٠‏ 


(۲( اقل #افسعة غد ان رر د يد لحن + ره ~~ Y١‏ 
(۳) أحرجه أبو داود فى سنته كتاب العلم باب فى كتاب العلم ۳ /۳۱۸ رقم 55145 ٠‏ 


۳٥“ 


عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب"(2)1, 

وهذا لا يعارضه ما روى أن أبى هريرة #ه كان يكتب» فعن الفضل بن الحسن بن 
عمرو بن أمية الضمرى(© قال : "تحدثت عن أبى هريرة بحديث فأنكره فقلت إنى 
فأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله يه فوجد ذلك الحديث» فقال : قد أخبرتك 
أنى إن كنت دك به فهو مکو ني غد( | 

ومكن الجمع بين ذلك بأنه لم يكن يكتب فى العهد النبوى ثم كتب بعده. 

قال الحافظ ابن حجر : قلت : وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث 
مكتوبا عنده أن يكون بخطه» وقد ثبت أنه لم يكن يكتب» فتعين أن المكتوب غنده 
بغير حطه"(°) , 

5- والصحيفة الصحيحة التى كتبها همام بن منبه)» زوج ابنة أبى هرير ةذلب 
كتبها أمام أبى هريرة» وهذه الصحيفة مكانة خاصة فى تدوين الحديث» لأنها وصلت 
إلينا كاملة سالمة كما رواها ودونها همام بن منبه عن أبى هريرة» فكانت جديرة باسم 
"الصحيفة الصحيحة"(٠2‏ على مثال "الصحيفة الصادقة" لعبد ا لله بن عمرو بن العاص 





(۱) أخرجه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب العلم باب كتابة العلم ۲٤۹/۱‏ رقم ١١‏ . 

(۲) الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمرى المدنى» نزيل مصرء تابعى» صدوق روى عن أبى هريرة» وابن 
التهذيب ٠١/7‏ رقم 04115, والكاشف ۲ /۱۲۱ رقم4477» والثقات للعجلى ص ۳۸۳ رقم ١٠٠٠ء‏ والثقات 
لابن حبان ۰ /795 . 

وسكت عنه الحاكم وقال الذهبى : هذا منكر لم يصح» وأخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم ٠ 74/ ١‏ 

. ١+ رقم‎ ۲٠۰/۱ فتح البارى‎ )٤( 

(©) همام بن منبه هو : ابن كامل الصنعانى» أبو عتبة» حو وهب٠‏ روى عن أبى هريرة» ومعاوية» وعنه ابن أخيه 
عقيل بن معقل» ومعمرء متفق على توثيقه. مات سنة 77١ه‏ على الصحيح. له ترجمة فى تقريب التهذيب ۲ | 
۰ رقم ۷۳۹۴۳ والكاشف 559/7 رقم 0484: والثقات للعجلى ص 45١‏ رقم ٠۷٠١‏ والثقات لابن 
شاهين ص ۳٤٤‏ رقم ١141/١‏ . 

(1) وهذه الصحيفة أخرجها الإمام أحمد بنصها فى مسنده ۲ /۳۱۲ - ۳۱۹» وقد طبعت عدة مرات بتحقيق 
الدكتور محمد حميد الله. انظر : السنة النبوية٠‏ مكانتها. لفضيلة الدكتور عبد المهدى ص 2١١94‏ وعلوم الحديث 
للد كتور صبحى الصاح ص 77 ٠‏ 


oY 


ونحب أن ننبه أن مصطلح "صحيفة وكتاب وجحزءونسخة ... mehe‏ 
بالضرورة "مجموعات صغيرة أو مذكرة عن الحديث' يان يمه الج ردن 
أكد صحته الدكتور امتياز أحمد فى كتابه "دلائل التوبيق eel‏ ال 


وهذه الكتابات السابقة وغيرها الكثير(")؛ تقطع بكتابة السنة المطهرة فى عصر 
النبوة والصحابة والتابعين(") . 

وتؤكد ما سبق وأن ذكرناه فى التوفيق بين النهى عن كتابة السنة والإذن بكتابتهاء 
وهو أن النهى دائر مع الخوف من علة النهى التى سبق تفصيلهاء والإذن دائر مع الأمن 
منها(؟) . 


وهذا يؤكده أيضاً أن كل من نقل عنه (أى من الصحابة والتابعين) النهى عن كتابة 
ال كيد نكل عه فكي للك اا ما عدا شضها أو ف ن و نمه 


كتابتهم أو الكتابة عنهم» وبذلك صرح الدكتور محمد مصطفى الأعظمى) وأكده 
باستفاضة فى كتابه (دراسات فى الحديث النبوى) حيث عقد الفصل الأول من الباب 
الرابع لبيان كتابة الصحابة ومن كتب عنهم فى حياتهم")» والفصل الثانى فى كتابة 
كبار التابعين» ومن كتب عنهم فى حياتهو0”) حتى زمن التدوين الرسمى فى عهد عمر 
بن عبدالعزيز ظا بل وبعد زمنه أيضا("2 . 


۰ ۱١۱ ء۱١۹۸‎ ›۱ ٤۸ ص‎ )۱( 

(۲) انظر : دراسات فى الحديث النبوى للدكتور الأعظمى ١٤١ - 84/١‏ ودلائل التوثيق المبكر للسنة للد كتور 
امتياز ص 5517 - ٥٩۹۰‏ ۰ 

(؟) وفى تلك الكتابات رد على الأستاذ محمد رشيد رضاء ومن تابعه كمحمود أبو رية» والسيد صالح أبو بكر 
فى أن الصحابة لم يكتبواء وعدم كتابتهم دليل على أنهم لم يريدوا أن تكون السنة دينا عاما دائما كالقرآن. 

وسبق تفصيل الرد على ذلك ص ٠ 7١14-5٠١5‏ 

٠ 3٠٠6 2153494 »۲۹۷ 279٠ راجع : علة النهى عن كتابة السنة ص‎ )٤( 

(5) بل والندم على عدم الكتابة» كما روى عن عروة بن الزبير ذإله إذ يقول : "كتبت الحديث ثم حوته» فوددت 
أنى فديته تمالى وولدى وأنى م امحمه". أخحرجه الخطيب فى تقييد العلم ص ٠ 5٠١‏ 

(19) انظر : دراسات فى الحديث النبوى ٠ /5/ ١‏ 

٠ ١ 47-97/ ١ انظر : المصدر السابق‎ )۷( 

(۸) انظر : دراسات فى الحديث النبوی ٠ ۱١۹۷ - ١547/١‏ 

)٩(‏ انظر : دراسات فى الحديث النبوى ۲۲۰١ - 6/١‏ ۰ فأين كل هذا مما زعمه الدكتور موريس بوكاى من 
أنه ليس هناك أية مجموعة أحاديث قد ثبتت نصوصها فى عصر النبى ب ٠‏ انظر : دراسة الكتب المقدسة ص 
۲ . 


oA 


كل ذلك يؤكد الحقائق التى سبق ذكرها من الفرق بين الكتابة» والتدوين وأن 
على أصول الكتابات - التى سبق ذكر بعضها وكانت تملا أرجاء العام الإسلامى ٠‏ 
الحديث وثيقة للإسلام فى عهده الأول .. إل"(). 

نقد قاعدة شاخت : 
فى أحاديث الأحكامءوأن المجموعة الأولى من أحاديث الأحكام قد نشأت فى 

أبلغ رد عليه فى ذلك ما سبق ذكره من كتاب النبى غه إلى واليه (عمرو بن حزم 
وَين) والكتاب فى الصدقات» والديات» والفرائض» والسنن» 

أليس هذا الكتاب فى الأحكام الفقهية التى يشكك فيها شاخت؟ 

وكذلك كتاب عمر إلى عامله عتبة بن فرقد بالنهى عن الحرير» وكتابه فى الزكاة 
والخراج» والمسائل المالية الأخرى ٠‏ 

وكتاب أبى بكر لعامله أنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين٠ ‏ 

أليس ذلك وغيره مما ذكرناه» من أحاديث الأحكام الفقهية التى يزعم "شاحت" 
ومن صار على دربه أنها نشأت فى منتصف القرن الثانى ال مجرى؟! 

ويقول الدكتور ظفر إسحاق الأنصارى22 فى نقد قاعدة شاحت : "إن قراءة عابرة 
لكتاب (أصول الفقه المحمدى) لجوزيف شاخت توضح أن قاعدته فى البحث 
واستدلالاته سطحيان للغاية فقاعدته (المنهجية المزعومة) القائمة على إنكار وجود خبر 
أو أثر بناء على سكوت المصادر عنه» وهو ما يقوم عليه موقف شاخت من إنكار 
)١(‏ للاستزادة فى الرد على هذه الشبهة انظر : الحديث والمحدثون للد كتور محمد أبو زهو ص 7.7 7617ل 
والسنة ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص »١517- ١50‏ والسنة قبل التدوين للدكتور عجاج ص۹٤۲٠‏ 


ومنهج النقد فى علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر ص457-5571 . 
(۲) مدير مر كز البحوث الإسلامية - بالجامعة الإسلامية - إسلام آباد - باكستان ٠‏ 


0۹ 


توثيق الأحاديث بصفة عامة. فقوله : "إن حديشا ما سيعد غير موجود فى وقت من 
الأوقات إذا ل يحتج بذلك الحديث فى مواطن الخلاف حيث يكون الاستدلال به أمرا 
لازما"(١).‏ 

إن الجا شاكعفث إل هذه اة يدا كانه يوج بان علماء المستلنى فى لون 
الأولى كانوا فى حالة (نقاش وحدل) مستمر» وهو افتراض يرفضه العقل السليم بداهة 
ولا تسلم لشاحت قاعدته إلا إذا سلمنا بالافتراضات الآتية : 

١‏ - أنه كلما ذكرت الأحكام الشرعية فى القرون الأولى من المهجرة المباركة 
ذكرت معها أدلتها المؤيدة» ولا سيما الأحاديث . 

؟- أن الأحاديث المعروفة لفقيه ما (أو محدث) ينبغى أن تعرض بالضرورة عند كل 
فقهاء عصره ومحدثيه فى زمنه ٠‏ 

-٣‏ أن جميع الأحاديث التى (نشرت) فى عهد معين» قد دونت تدويناً كاملاء 
GG‏ وي نيت حار رد إذا لم جحد 
ادا فى كدان بن كني انعد م ال فيد يعنى بالضرورة» عدم وجود 
ذلك الحديث فى عهده» سواء فى منطقته أو فى سائر أنحاء العالم الإسلامى آنذاك ٠‏ 

ولا يسلم واحد من هذه الافزاضات مع الشهادات التاريخية والحقائق المعروفة 
فى تلك القرون الأولى 

ا انين اا اتنس مدؤة فيا ا من أنات 
القرآن الكريم» ومن أحاديث نبوية دون أى إشارة إلى تلك الآيات أو الأحاديث حيث 
كان أولئك المؤلفون يكتفون بتسجيل آراء مذاهبهم» ولم يهتموا بالضرورة» ببيان 
الأحاديث عن رسول الله #8 أو عن الصحابة و لتأييد تلك الآرا» هذا إذا كان 
عنده علم بهاء وقد يكون سبب عدم ذكره للحديث عدم بلوغه وعلمه به أو لأنه لم 
يثبت عنده» أو لمعارضة الريك ذا ع ریه بيدا أو دلالة» كالإمام مالك -رحه 
الب فى تقدقه عمل أهل المدينة على حير الواحد: 

ناف +" ف الاحايلة عدي رم الله وده لم تكن لأحد من الأمة» وقد كان النبى 
يحدثء أو يفتى أو يقضىء أو يفعل الشئ» فيسمعه أو يراه من يكون حاضراء 
)١(‏ أصول الفقه الحمدى ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن جحلة كلية الدعوة بليبيا العدد١ ١‏ /554 . 


م 


ويبلغه أولتك - أو بعضهم - لمن يبلغونه» فينتهى علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من 
العلفاء عن وا تايعون ومن يعدم تاف كلس ا فلم كدت أو ق أو 
يقضى» أو يفعل شيئاء ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن 
أمكنهم ٠‏ فيكون عند هؤلاء من العلم» ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند 
هؤلاء. وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم» بكثرة العلم» أو جودته١‏ وأما 
إحاطة واحد يجميع حديث رسول الله کل فهذا لا يمكن ادعارّه قطء واعتبر ذلك 
بالخلفاء الراشدين ود الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله كب وسنتهء وأحواله. 

وإذا كان هذا هو حال أعلم الأمة وأفقههاء وأتقاها وأفضلها؛ فمن بعدهم أضعف 
وخحفاء بعض السنة عليهم أولى» فلا يحتاج ذلك إلى بيان ٠‏ 

دين ا أن كل حديث قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إقافا لعا يو ا 
طلا اع ف 

اا ٠‏ ا يا الافراض القالف كانهو ر سان أنه ال ابره قدت 
عراحل ثلاث : ١-الكتابة»‏ ۲-التدوين» -التصنيف ٠‏ 

"ولا يقولنّ قائ : إن هذه الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه 
بعيد» لأن هذه الدواوين المشهورة فى السنن إنما جمعت بعد ذهاب الأئمة المتبوعين 
(رحمهم الله) ومع هذاء فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله يه فى دواوين 


٠ ميلك‎ 


ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله غ فيها» فليس كل ما فى الكتب يعلمه 
العالم» ولا يكاد ذلك يحصل لأحدء بل قد يكون عند الرحل الدواوين الكثيرة» وهو لا 
يحيط ما فيها"20. 

وهکذا م يسلم واحد من الافزاضات الغلاثة حتى تسلم لشاخت قاعدته. 

يقول الدكتور ظفر : "ويكون من المفيد البحث عن الأحاديث التى وحدت فى 
الكتب السابقة» ولكنها لم تذكر فى الكتب اللاحقة» وهذا يعنى إمكان العمل على 


)١(‏ رفع الملام عن الأئمة لأعلام لابن تيمية ص 24 ٠ع (IV‏ وانظر : علوم الحديث للد كتور صبحى الصاح ص 


(۲) رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص ١8 2١7‏ . 


E 


طريق معاكس لافتراض شاخحت» وهذا 0 يأتى بنتائج مهمة للغاية؛ لأنه إذا كان 
من الممكن وهو فى نظرنا من الممكن - أن :: ثبت أن كثيرأ مق -الأحاديتث الواردة فى 
كتب متأخرة» فضلا عن الكتب المعاصرة وكات ذلك لأن فقهاء العصر الذى نتكلم 
عنه لم يعتبروا أنفسهم ملزمين بذكر الأحاديث الكثيرة التى عرفوها ولو كانت مؤيدة 
لآرائهم» هذا فضلا عن الأحاديث التى لم يحيطوا بها علما كما سبق» فهذا كله يضع 
استدلال شاحخت موضع شكوك حطيرة»ويبطل قاعدته التى على أساسها كان تشكيكه 
فى الأحاديث والوثوق بها بصفة عامة وحتى يظهر بطلان قاعدة شاحت قام الدكتور 
يي ل ا الاين كر 0-0 
خت غاد کا ل lg‏ ا 7 تو جحد 
عوطأاً رواية الشيبانى ٠‏ على الرغم من أن الشيبانى كان الأصغر سناء وتأخر عهده عن 
الإمام مالك. والأعجب من ذلك أننا نرى أحيانا أن بعض أحاديث الموطأ للامام 
مالك التى تؤيد آراء مذهب الإمام الشيبانى» لا توجد فى موطأ الشيبانى أصلا. 

وعدا فالا ناكد افتاه : يشتمل باب أوقات الصلاة 5 فى الموطأ برواية يحيى 
الل على ئن كنا يا ل د ماقف فوط] مالك برو اة الات 0 إلا 
أربعة احاديت"(°) . 
)١(‏ یی الليثى هو : يحيى بن يحيى بن كثير الليثى مولاهم القرطبى» أبو حمد» صدوق فقيه» قليل الحديث » وله 
أوهام مات سنة4 7هء على الصحيح. له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ /۳۱۸ رقم 5917لاءوتهذيب التهذيب 
۱ رقم 8١‏ ه» وسر أعلام النبلاء 2٠‏ رقم ۸٦ء‏ وشذرات الذهب ۲ /85» والديباج المذهب 
ص ٤۴۱‏ رقم ٦۰۸‏ . 
(۲) الشيبانى : هو محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة» قال فى الميزان : لينه النسائى وغيره من قبل 
حفظه ٠‏ وقال ابن عدى لم تكن له عناية بالحديث» وقد استغنى آهل الحديث عن تخريج حديئه وكان من بحور 
العلم قويا فى مالك. له ترجمة فى : سير اعلام النبلاء ١١14/ ٩‏ رقم ه4» ولسان الميزان ه ٠١١/‏ رقم ١٠4غ‏ 


والتعديل ۷/۲۲۷ رقم ۱۲٣۳‏ : 


)۲( 3 007 اروا : ل ١‏ //ا” وما بعدها. 


)٥(‏ انظر ات ب ا ل وانظر: توثيق الأ حاديث 
البوية ونقد قاعدة جاخ للذ كور فر رجه الأسداذ كال عمد انقلا عن غلة كذة الدهوة بلا الاد 1١١‏ / 
ع ٠ E‏ ومزيد من الرد على شاحت فى كتابه أصول الفقه المحمدى» انظر : دراسات فى الحديث النبوى 


للدكتور الأعظمى ؟ /44.0 - >٥١‏ . 
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وهكذا مرت السنةة النبوية منذ عهد النبوة المباركة .مراحل ثلاث حتى ظهور 
المصنفات الحديثية : ١-الكتابة ١‏ -التدوين 7-التصنيف ٠‏ 

وفى ذلك يقول العلامة فؤاد سزكين فى "تاريخ التراث العربى" يقول : "فقد مرت 
مكتبة الحديث بالمراحل التالية : 

أ- كتابة الأحاديث : وقد سجلت الأحاديث فى هذه المرحلة فى كراريس الواحد 
منها له اسم الصحيفة أو الجزء» وتمت هذه المرحلة فى عصر النبوة والصحابة وأوائل 
التابعين ٠‏ 

ب- تدوين الحديث : وفى هذه المرحلة ضمنت التسجيلات المتفرقة» وتم هذا فى 
الربع الأخير من القرن الأول للهجرة» والربع الأول من القرن الثانى ٠‏ 

ج- تصنيف الحديث : وقد رتبت الأحاديث فى هذه المرحلة وفق مضمونهاء فى 
فصول وأبواب» وبدأ هذا مع الربع الثانى من القرن النانى» واستمر إلى أن ظهرت فى 
أواحر القرن الثانى للهجرة طرق أحرى لترتيب الأحاديث وفق أسماء صحابة 
رسول الله يك فى كتب يحمل الواحد منها اسم المسند"1(7) أه . 

حتى إذا أطل علينا القرن الثالث الهجرى كانت السنة النبوية قد استقرت فى بطون 
الكتب المعروفة لدينا الآن وعلى رأسها الكتب الستة(") ومسند الإمام أحمد»ومن أجل 
هذاء ولأنه العصر الذىتميز فيه صحيح السنة من ضعيفها اعتبره العلماء العصر 
الذهبىللسنة المطهرة29 . 


)١(‏ تاريخ التراث العربى المجلد »١١3/ ١‏ وانظر : السنة الإسلامية بين إثبات الفاهمين ورفض الجاهلين للد كتور 
رعوف شلبى ص١١‏ - ۰٠۹١‏ وتوثيق السنة فى القرن الثانى الهحرى أسسه واتحاهاته للد كتور رفعت فوزى 
ص ۲۲ - الا . 

3( الكتب الستة هى صحيحا البخارى ومسلمء ومنن كل من : التزمذى» والنسائى» وأبو داود» وابن ماجحة 
وهناك غيرها كثير صدر فى القرن الثالث الهجرى وفيما بعده من القرون مثل سنن الدارمى» والدارقطنى» وصحيح 
ابن حبان» وابن خزيمة» ومصنف ابن أبى شيبة» وسنن سعيد بن منصورء وسنن البيهقى» وغيرها كثير وكثير ٠‏ انظر 
YA~Yo‏ . 

(۳) انظر : حة عابرة عن التدوين فى القرنين الثانى والثالث بعبارة موجزة للحافظ ابن حجر فى هدى السارى 
.ص ٩-۸‏ والحديث وامحدثون للدكتور محمد ابو زهو ص 775 - »47١‏ وعلوم الحديث للدكتور مروان شاهين 
وتدوين الأناحيل فى منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل للدكتورة عزية على طه ص 4/٠١‏ - 448 . 


AE 


هذا ولم يكن تدوين المسنة قائماً على المكتوب فقط وإئما كان قائماً جنباً إلى 
جنب جانب احفوظ فى الصدور فالعبرة عند امحدثين بالعدالة» والضبط وهو 
نوعاك : 

١‏ - ضبط صدر وهو : أن يحفظ الراوى ما جمعه ويثبت منه ويعيه بحيث يتمكن 
من استحضاره متى شاء إن حدث حفظا ٠‏ 

؟- ضبط كتاب وهو: أن يصون الراوى كتابه من أن يتطرق إليه خحلل من حين 
كتابته أو سماعه إلى أن يؤدى منه ولا يدفعه إلى من بمكن أن يغير فيه إن كان منه 
يروى(21 وعلى هذين النوعين كان تبليغ سنة النبى#ك على مر العصورء وبالحفظ أكثر 
فى القرون الأولى"). 
بان لليف aN Ee‏ ومن هنا فهو مرججح 
على المكتوب إذا تعارض حديث مسموع وحديث مكتوب ٠‏ 

قال الآمدى : "وأما ما يعود إلى المروى فترجيحات الأول : أن تكون رواية أحد 
الخبرين عن ماع من النبى © والرواية الأحرى عن كتاب ٠‏ فرواية السماع أولى: 
لها عن ق اا لف 0 

ويدل على أن الكتابة دون الحفظ قوة ما هو مقرر عند أهل الحديث والأصول أن 
أعلى وجوه الأحذ من الشيخ سماع لفظه» واتفاقهم على صحة رواية الحديث 
بالسماع) واحتلافهم فى صحة الرواية بطريق المناولة أو المكاتبة٠‏ مع ترجيح 
تصجيحهما(*) . 


(۱) توضيح الأفكار ۲ /۱۲۰-۱۱۹ ۰ وتدريب الراوى 501/1١‏ وفتح المغيث للسخاوى ۳٠٤/۱‏ وانظر : 
مقاصد الحديث فى القديم والحديث لفضيلة الدكتور مصطفى التازى ۲ /54. واختلافات المحدثين والفقهاء فى 
الحكم على الحديث للدكتور عبد الله شعبان ص405-591 ٠‏ 

(۲) انظر : حجية السنة للدكتور عبد الغنى مبحث (الكتابة ليست من لوازم الحجية والكتابة لا تفيد القطع) ص 
٠۲-۹‏ 4» والمكانة العلمية لعبد الرزاق بن همام فى الحديث النبوى لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار 
مبحث "الكتابة ليست أوثق من الحفظ القلبى إذا توافرت دواعيه" ١‏ /۲۳۹» مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة 
رقم ۲ لسنة ٩۱۳۹ھ‏ ٩۱۹۷م ٠.‏ 

)۳( الإحكام للآمدى »۲۱٥/ ٤‏ وانظر : الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ للحازمى ص 55 ٠‏ 

٠ ۲۹۰/ ۲ تدريب الراوى ۲ /۸» وفتح المغيث للسخاوی ۲ /۲۰» وتوضيح الأفكار‎ )٤( 

(5) تدريب الراوى ۲ »۸-٤٤/‏ وفتح المغيث للسخاوی ٠٠١/7‏ - ۱۲۷ وتوضيح الأفكار ۲ /۳۲۹ - 
۲۳ وإز شاد الفحول 7557/١‏ 751 . 
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وفوق كل هذا دلالة على قوة الحفظ فى المكانة عن الكتابة أن الاعتماد فى نقل 
القرآن الكريم والقطع به» إنما حصل على حفظ القلوب والصدور لا على حط 
المصاحف والكتب ٠.‏ فالحفظ وحده كان الاعتماد عليه فى نقل القرآن الكريم فى عهد 
النبى يه وعمر وسنين من عهد عثمان» لأن تلك القطع التى كتب فيها القرآن فى 
عهد النبى غ كانت مفرقة عند بعض الصحابة لا يعرفها إلا من هى عنده» وسائر 
الناس غيره يعتمدون على حفظهم٠‏ ثم لما جمعت فى عهد أبى بكر لم تدشر هی ولا 
الصحف التى كتبت عنهاء بل بقيت عند أبى بكر» ثم عند عمرء ثم عند ابنته حفصة 
أم المؤمنين حتى طلبها عثمان» ثم اعتمد عليه فى عامة المواضع التى يحتمل فيها الرسم 
وحهين أو أكثر» واستمر الاعتماد عليه حتى استقر تدوين القراءات الصحيبحة"(0), 
وكان الاعتماد عليها وعلى نقل القرآن بالحفظ . 

يقول الحقق ابن اللحزرى : "© "ثم إن الاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القلوب 
والصدور لا على حط المصاحف والكتب ٠‏ وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى هذه 
الأمة» ففى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم أن النبى هة قال : "إن ربې قال لى قم 
فى قريش فأنذرهم» فقلت له : أى رب إذن يُثلغوا رأسى حتى يدعوه خبّرّة فقال : 
إنى بمتليك ومبتل بك» ومنزل عليك كتابا لا يَغْسِلهُ الماءء تقَرَةُ ناما وَيْقَطان 
فابعث جندا أبعث مثلهم, وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأنفق ينفق عليك"2)2. 
فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج فى حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل يقرأ فى كل حال 
كما جاء فى صفة أمته : "أناحيلهم صدورهم". وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا 
يحفظونه إلا فى الكتب» ولا يقرأونه كله إلا نظرأء لا عن ظهر قلب"5). 


: ۷۷ الأنوار الكاشفة عبد الرحمن المعلمى ص‎ )١١ 
حافظا للحديث وغيره أتقن منهء ولى قضاء الشام وشيرازء من مؤلفاته : النشر فى القراءات العشرء وطبقات‎ 
وشذرات الذهب ۷ /¢ ° والبدر‎ 257١ الكامنة لابن حجر ۳ ره ول وطبقات المفسرين للداودى ۲ £“ رقم‎ 
. 7٠ه1//‎ ۲ الطالع للشو کانی‎ 

(۲) مسلم (بشرح النووى) كتاب الحنة» باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الحنة وأهل النار 9 /4 ١؟‏ 
رفم TA‏ ۰ 


)٤(‏ النشر فى القراءات العشر »٦/ ١‏ وانظر : حجية السنة للد كتور عبد الغنى ص ١7‏ 5» ومناهل العرفان للشيخ 


. ۲٤۳/۱ الزرقانى‎ 
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ويقول الشيخ محمد الزرقانى دوجم دع : "قلنا غير مرة إن المعول عليه فى القرآن 
الكريم إغا هو التلقى والأخذء ثقة عن ثقة:؛ وإمامأ عن إمام إلى النبى عق وإن 
الصاحف لم تكن ولن تكون هى العمدة فى هذا الباب» إنماهى مرجع جامع 
للمسلمين» على كتاب ربهم» ولكن فى حدود ما تدل عليه وتعينه» دون ما لا تدل 
عليه ولا تعينه. وقد عرفت أن المصاحف لم تكن منقوطة» ولا مشكولة» وأن صورة 
الكلمة فيها كانت لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختلفة» وإذا لم تحتملها كتبت 
الكلية ل مون سداق ی اخ وريد ارو عدر 
فلا غرو أن كان التعويل على الرواية والتلقى هو العمدة فى باب القراءة والقرآن2'(2. 

ھل كل ھا ردا على من يستككون ئ كنوين,السينة على الحفوظ في الصدور 
بحجة أن الحفظ حوان(22) وقوة حفظ الحفاظ حرافة) لأن الحفظ وإن كان حوان 
وضعيف عندهم وعند أهل العصور المتأخرة فى زماننا فلا يصح هذا القول فى عرب 
العصور الأولى الذين كان جحل اعتمادهم فى تواريخهم وأخبارهم وسائر أحوالهم على 
الهف(“ ) . 

وازداد عندهم هذا الأمر بعد دحوهم فى الإسلام وقيضهم الله كلق الحفظ الشرع 
وصيانته وحمله وتبليغه لمن بعدهم20. 

کارا ذا كرون حديت.وسول الله يا فرادى أو جتمعين مع اليقظلة» وشدة 
التحرى» وبذل الوسع فى إصابة النص الوارد عن المعصوم يك وحفظهء عملا 
بتو جحيهه» فى الحث على حفظ السنة وتبليغها فى قوله: "نضر الله امرأ مع منا حديثا 
فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.ورب حامل فقه ليس 
بفقيه ٠"‏ وقوله ب لوفد عبد القيس - بعد أن أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع : 
)١(‏ مناهل العرفان للزرقانى ٠ 5١١/١‏ 


(۲) أضواء على السنة ص ۲۹۸ ٠‏ 

(6) دراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن بحلة كلية الدعوة بليبيا العدد ۰ه وانظر : بلوغ 
اليقين بتصحيح مفهوم ملك اليمن لاسماعيل منصور ص 277 ۲۳ ٠.‏ 

)٤(‏ انظر : حجية السنة للد كتور عبد الغنى ص ٠١‏ 54» وضوابط الرواية عند المحدثين للأستاذ الصديق بشير ص 
15 . 

(5) انظر : حجية السنة ص ؛ ١٠‏ 54» وضوابط الرواية عند المحدثين ص 2١74‏ ۱۲۸ ومبحث نوادر الحفظ 
وعجائب الحفاظ ص ٠ ١۲۹‏ 

(1) سبق تخريجه ص 79 ٠‏ 
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"احفظوه وأخبروا به من وراءكم"(2 . 

فعن أنس بن مالك و ضيه قال وككها كرن عله الى عورا ا من مقة 
اسان ا الله ييه شم يقوم فنتراجعه بينناء هذاء وهذاء وهذاء فنقوم 
وكأنما قد زرع فى قلوبنا"20. 

وعن أبى هريرة هه قال : "إنى لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء فثلث أنام وثلث أقوم, 
ثلث اتذكر آخادیت رنمسول” الله 0 : ٠‏ كما كان ابن عباس وزيد بن أرقم 
يتذاكران السنة)» كما تذاكر أبو موسى وعمر بن الخطاب حتى الصبح(). 

وحفلت مذاكرة السنة بتوجيه الرسول هه وتقريره لما ١‏ 

فعن معاوية بن أبى سفيان قال : ... وكنت مع النبى وو يوم فدحل المسجد فإذا 
هو بقوم فى المسجد قعود» فقال النبى ب : ما يقعدكم؟ قالوا : صلينا الصلاة المكتوبة 
ثم قعدنا نتذاكر كتاب الله وسنة نبيه و فقال ا : "إن الله إذا ذكر شيئا تعاظم 
ذکره"(). 

بل كان في يستمع لمذاكرتهم» ويوحههم إلى الدقة فى الحفظ وبذل الطاقة فى 
إدراك النص وحفظه كما جاء فى حديث البراء بن عازب وتعليم النبى به له دعاء 
النوم» فلما سمعه من رسول الله © قال : "فرددتهن لاستذكرهن فقلت آمنت 
برسولك الذى أرسلت قال قل : آمنت بنبيك الذدى أرسلت"). 


وفى الحث على مذاكرة السنة وحفظها كان الصحابة ؤي يحضون » فهذا 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۸۳ ٠‏ 

(۲) أخرجه الخنطيب فى الفقيه والمتفقه ۲ /17؟ رقم ».45٠‏ والإلماع للقاضى عياض ص ٠ ٠١١‏ 

| ۲ رقم 5514» والجامع لأخلاق الراوى‎ ٩٤/ ١ باب العمل بالعلم وحسن النية فيه‎ e e 
TY 1۹ 

(1) مسند أحمد > ۳۷٤/‏ . 

(5) أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه ۲ ۲٦۷/‏ رقم ٠ ٩٥٤‏ 

(1) أخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب العلي باب إن الله تعالى إذا ذكر شیا تعاظم ذكره ۲/۱ رقم ۳۲۱ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى ٠‏ 

(۷) أرجه البخارى (بشسرح فتح البارى) فى عدة مواضع منها : كتاب الوضوء» باب فضل من بات على 
الوضوء 477/١‏ رقم 417 ”ء ومسلم (بشرح النووى) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول 
عند النوم وأخذ المضجع ٩‏ /۳۸ رقم ۲۷٠٠١‏ واللفظ له. 
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يندرس ان 


وعن أبى سعيد الخدرى فب قال : "تذاكروا الحديث فإن مذاكرة الحديث تهيج 
الحديث 27 وروى مثل ذلك عن ابن سعود وابن عباس وغيرهم» وعلى دربهم صار 
التابعون فمن بعده,("). 

الجواب على ما يزعمه بعض غلاة الشيعة بأن هم فضل السبق فى التدوين : 

سبق وأن فصلنا بالأدلة القوية أن السنة النبوية كيت فى عهد النبوة وبإذنه ول كما 
ليا ا هوك الضحابة و انان تين ی ایو البقة ا و 
مبكرة ة (فى عصر النبى نفسه) حقيقة لا تقبل الشك ولا ينكرها إلا حاحد» وعلى 
تلك الكتابات بجوار ا اعتمد عمر بن عبد العزيز فى التدوين الرسمى 
للسنة المطهرة فكان له الفضل كل الفضل رغم أنف أعداء السنة المطهرة(). 

ولم لا يكون له الفضل وقد تحقق على يده ما تنبأ به النبى 2*0 من تدوين سنته 
الطهرة فى قوله َي : "الى اقلق EC E‏ قال CO‏ قال وكيك 
لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء قال : وكيف لا يؤمنون والوحى ينزل 
عليهم؟ قالوا فا فنحن؟ قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول 
الله؟ قال قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها"( ). قال الحافظ السخاوى : 


6 أعري ا ا کا ل ای ا تاديف ۱ رقم 7754 . 

(۲) أحرحه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم» باب فضيلة مذاكرة الحديث /١‏ ۱۷۳ رقم +3077 . 

(۳) انظر : دراسات فى الحديث للدكتور الأعظمى ۲ /۳۳۰ - ۳٠٤١‏ وانظر : كشف اللفام للدكتور عبد 
الموجود ۷۲/١‏ - ۷۹ . 

)٤(‏ كإسماعيل منصور الذى وصف تدوين الخليفة عمر بن عبد العزيز بأنه "كان مخالفا 0 النتوئ الأمتل» 
ولمنهاج الصحابة الأفاضل» كل المخالفة» وبذلك فقد وقعت به أكبر كارثة فى تاريخ المسلمين"٠‏ انظر تبصير الأمة 
بحقيقة السنة ص ۲۳۲» والرافضى على الشهر ستانى يصفه بعدم خحلوص النية فى التدوين٠ ٠‏ انظر : منع تدوين 
الحديث ص ۳۰۹ . 

(5) بل وكان فعله ذ كف ترف انف مدا ا ی موا کدی كان براي على ع رجاه عضن بين 
الخطاب - رضى الله عنهم أجمعين - انظر : السنة قبل التدوين ۳۷۴۳ - ٠۷١‏ . 

)١(‏ أحرجه الحاكم فى المستدرك كتاب معرفة الصحابة باب ذكر فضائل الأمة بعد الصحابة والتابعين > /45 رقم 
۳ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وقال الذهبى بل محمد ابن أبى حميد ضعفوه. والحديث 
عزاه الهيثمى إلى البزار بسند حسن فى مجمع الزوائد ٠١‏ /55» وأشار إلى تصحيحه الحافظ السخاوى فى فتح 
المغيث ۲ ١ 5١/‏ ٠وانظر‏ : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٠ 4741/١‏ 


1۸ 


استدل بهذا الحديث على الوحادة وهو علم من أعلام النبوة من إخباره عما سيقع» 
وهو تدوين ¿ القرآن و كتبه فى صحفه وكتابة الحديث كن 

ويقول الدكتور على السالوس : ردا على دغوى أن الشيعة لهم فضل السبق فى 
التدوين قال : "والفرق التى ظهرت فى تاريخ الإسلام وها عقائد خاصة بهاء لم تظهر 
كتبها إلا بعد استقرار عقائدهاء ووضوحها لدى معتنقيها. وهذا أمر بديهى؛ لأن 
الكتب إنما توضع لتأييد هذه العقائد» والدعوة هاء فلابد أن تسبق العقائد هذه الكتب 
بل إن هناك مرحلة تلى العقائد وتسبق الكتب» وهى وضع الأخبار وتناقلها 
والاحتجاج بها قبل أن تجمع فى كتاب» وقبل أن يوضع كتاب مرة واحدة ٠‏ 

اة اة م : وجدنا بعد موت كل إمام حدوث تفرق حديد» فكانت 
كل فر قة تحتج بأحبار تؤيد ما انتهت إليه فى تلك المرحلة» إلى أن تصل إلى الإمام 
الأحير الذى تستقر عنده آراؤهاء وما كانت أى فرقة لتضع أخباراً : فى إمام إلا بعد 
ولادته» لأنها لا تعلم الغيب فى واقع الأمر» وإن زعم منها من زعم أنه يعلم مثل هذا 
العلم ٠‏ 

ثم أخذ فضيلة الأستاذ الدكتور السالوس يؤكد كلامه ببعض ما جاء فى كتاب من 
عبد الله القمى» والاثنان عاشا فى القرن الفالث» وأدركا بداية القرن الرابع وبعد أن 
فصل ذلك قال : "ونلحظ أن كل هذه الفرق أكدت أن الحسن العسكرى لا خلف له 
ما عدا فرقة مع فرقة الإمامية٠‏ ومعنى هذا أن الشيعة الإثنى عشرية لم تبدأ فى وضع 
ار لتى تال يلاتن عدر ا اب تمر م أى فى النصف الثانى 
فكتب الحديث الأربعة المعتمدة عندهم أولها ظهر فى القرن 0 وهو اد 
الذى يعد عندهم مثل البخارى عندنا - ثم جاء بعذه بافى الک فأين فضل 
)١(‏ فتح المغيث للسخاوى ٠ ١554/7‏ 
(۲) مع الشيعة الإثنى عشرية 7 /5-87 2٠١‏ وراجع كيفية أحذ الشيعة العلم من أهل البيت» وكيف أن جميع 
فنونهم من الكلام والعقائد والتفسير ونحوها مستمدة من كتب غيرهم» وانظر حال رواة كتب الحديث الأربعة 
عندهم والمملؤة عن هو فاسد العقيدة» وكذاب بإجماعهم فى مختصر التحفة الإثنى عشرية للألوسى 59255 ٠‏ 


وانظر : أصول الرواية عند الشيعة الإمامية للدكتور عمر الفرماوى مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة» وأصول 
الحديث للدكتور عبد الحادى الفضلى ص ٠ ٦١-٤١۷‏ 


5 


الجواب على ما يزعمه بعض الرافضة أن أهل السنة وفى مقدمتهم أبى بكر 
وعمر -رضى الله عنهما- أضاعوا سنة نبيهم © : 

هذا الزعم بهتان عظيم لا يجرو على القول به إلا شيعة غلاة ملاحدة ومن قال 
بقوهم من أعداء الإسلام؛ لأن السنة النبوية من الذكر الذى وعد رب العزة بحفظه فى 
قوله تعالى : إإنا نحن نَزَلْنا الذكْرَ وإنا لَهُ لحافظون4(. وسبق تفصيل ذلك بأدلته 
من الكتاب» والسنة» والعقل» والتاريخ() 

ولو كانت السنة النبوية المطهرة ضائعة غير حفوظة كما يزعم الرافضة ما طالب 
ا ال ا ا ا 
إفليحذر الذين يخالفون عن أُمْرِهِ أن تصييبهم فة أو يصيبهم عذاب ليو 7) 
وقال تعالى : «إومًا ءَانَاكمْ الرّسول فخذوة وما نهاكم عن فانتهوا» 9). 

. ثم كيف يصح أن يسند رب العزة ة إلى نبيه يي مهمة البيان فى قوله تعالى : 
انرا ليك الذكر لن للناس ما نر يهم ولَعَلْمُمَ يتَفَكُرُونَ» (* ثم يضيع 
هذا البيان؟!! 

وكيف يصح أيضاأً أن يطالب النبى له أمته بالتمسك بسنته كما قال ويك : 
"فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالتواجذ"2"7 وقال #: "تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله عز وجل 
وسنتتى" 29 فلو كانت السنة المطهرة غير محفوظة أو يمكن أن يلحقها التحريف 
والتبديل والضياع لكان ذلك القول تكذيب لرب العزة كما أحبر به فى كتابه من الوعد 
بحفظ سنة نبيه 8 التى أمرنا باتباعها وتحكيمها فى كل شكون حياتناء وذلك فى 
عشرات الآيات القرآنية. 


)١(‏ الآية ٩‏ من سورة الحجر. 
(۲) راجع : ص ۲۱۹-۲۰۴۳ . 
(۳) الآية ۳ من سورة النور. 
(؟) الآية ۷ من سورة الحشر ٠‏ 
(ه) الآية > من سورة النحل. 
(1) سبق تخريجه ص 44 ٠‏ 

(۷) سبق تخريجه ص ٠ 7١١‏ 


TV۹ 


فالقول بضياع السنة النبوية لا يقوله مسلم» ويكذبه الواقع التاريخى الذى يشهد 
بنقل سنة النبى 8 من قول» أو فعل» أو تقرير حتى الح ركات والسكنات» وبالجملة 
نقلت حياته كلها برمتها فى عباداته ومعاملاته» فى سلمه وحربه» وفى نومه ویقظته» 
فى أدق الأمورء وفيما نعده من أسرار حياتنا» کمعاشرته» وما يقوله عندما يخرج من 
بیته» إلى غير ذلك نقلت حياته برمتها وكلياتها وجزئياتها بماذا؟ بأدق طرق النقل الذى 
لا تعرف له الدنيا مثیلاء فكان فى ذلك التطبيق» وكان فى ذلك النقل» وكان فی ذلك 
التدوين إشارة قوية إلى أن الله كلك تكفل بحفظ هذه السنة النبوية عا هيأ ها من رحال 
أفنوا أعمارهم فى ضبطها والسهر عليهاء وتدوينهاء وحفظهاء وشرحها وتمييز 
صحيحها من سقيمهاء فنقشوها فى صفحات قلوبهم الأمينة 0 
فكان تكفله بک بحفظ كتابه فى قوله تعالى : «إنا نن رتا الذكر وَإنَا لَه 
لَحَافظون4( يشمل السنة النبوية حيث قيض الله لما من ثقات الحفظة من الرواة 
الثقات العدول, والأئمة الأعلام ما قيض لكتابه العزيز من ثقات الحفظة فى كل قرن» 
وإلى أن يرث الأرض ومن عليها"). 

وفى ذلك يقول الإمام الشاطبى فى المسألة الثانية عشرة : (هذه الشريعة معصومة 
من الضياع والتبديل إلى أن تقوم الساعة) بعد أن تحدث عن حفظ القرآن الكريم وقال 
فيه "أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه 
آلاف من الأطفال الأصاغرء فضلاً عن القراء الأكابر" قال عن حفظ السنة النبوية : 
ثم قيض الحق سبحانه رجالا يبحثون عن الصحيح من حديث رسول الله ف وعن 
أهل الثقة والعدالة من النقلة» حتى ميزوا بين الصحيح والسقيم وتعرفوا التواريخ 
وصحة الدعاوى فى الأحذ لفلان عن فلان» حتى استقر الثابت المعمول به من 
أحاديث رسول الله 4# فى بطون كتب السنة الموجودة بين أيدينا الآن» ول يفقد 


)١(‏ الآية ٩‏ من سورة الحجر. 

(۲) مؤمر السنة النبوية ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة » بحث للشيخ عز الدين الخطيب» وتعقيب فضيلة 

الأستاذ الد کتور أحمد عمر هاشم ۲ /./هه - ٠ ¥ (O°‏ بتصرف وتقديم وتأخير. 

yS‏ ۱ وراجع من نفس المصدر ١‏ وى 7 ٠‏ مقابلة .مما سبق فى الرد على 
شبهة أن السنة لو كانت حجة لتكفل الله تحفظها ص ۲٠١٣-۲۰۳‏ . 


۳۷۱ 


نها شرع قزل الاقام السنافن رهه الد "له قعل رعا جم النسدن اكلم يذهب 
منها عليه شئ فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن ... وليس قليل ما 
ذهب من السنن على من جمع أكثرها : دليلاً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من 
أهل العلم» بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يأتى على جميع سنن رسول | لله 
عت بأبى هو وأمى» فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما وعوا منها .٠'(‏ 

يقول الأستاذ أحمد شاكر -رحمه الله- معقبا على كلام الإمام الشافعى : "هذا 
الذى قاله الشافعى فى شأن السنن : نظر بعيد» وتحقيق دقيق» واطلاع واسع على ما 
جمع الشيوخ والعلماء من السنن فى عصره» وفيما قبل عصره. ولم تكن دواوين السنة 
جمعت إذ ذاك إلا قليلا مما جمع الشيوخ نما رووا. ثم اشتغل العلماء الحفاظ يجمع 
السنن فى كتب كبار وصغار» فصنف أحمد بن حنبل -تلميذ الشافعى- مسنده الكبير 
المعروف» وقال يصفه : "إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة 
سين فا اف امارد اي ي رو ا ا نا ريو اه 
كان فيه» وإلا فليس بحجة. ومع ذلك فقد فاته شئ كثير من صحيح الحديث» وفى 
الصحيحين أحاديث ليست فى المسند. 

وَحَمّمَ العلماء الحفاظ الكتب الستة» وفيها كثير ثما ليس فى المسند» وبجموعها مع 
المسند يحيط بأكثر السنةء ولا يستوعبها كلها. ولكننا إذا جمعنا ما فيها من الأحاديث 
مع الأحاديث التى فى الكتب الأخرى المشهورة» كمستدرك الحاكم» والسنن الكبرى 
للبيهقى» والمنتقى لابن الجارود» وسنن الدارمى» ومعاجم الطبرانى الثلائة» ومسندى 
أ يعلى 6 و الوا إذ جا اديت ال فى هذه الكني:امتتوعينا ال كلها إن 
شاء الله وغلب على الظن أن لم يذهب علينا شيء منهاء بل نكاد نقطع به. وهذا 
معنى قول الشافعى : "فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السئن". وقوله 
فيتفرد جملة العلماء يجمعها وكان الشافعى قد قاله نظراء قبل أن يتحقق بالتأليف 
عياف قرو عن 


٠ ١4١ 6١14٠١ 2١59 الرسالة للشافعى ص 57» ۳> رقم الفقرات‎ )١( 
٠ ٤ :47 هامش الرسالة للشافعى ص‎ )۲( 
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و 

فهذه سنة النبى غ مستقره فى بطون الكتب المعتمدة من علماء الأمة الثقات ميزا 
صحيحها من ضعيفها فمنها : 

ما هو معلوم الصحة كالصحيحين (للبخارى والمسلم)» والموطأ والمستخرجات» 
وصحيح ابن حبان» وصحيح ابن خزيمة؛ وصحيح أبى عوانة» والصحاح لابن 
السكن» والمنتقى لابن الجارودء والمختارة لضياء المقدسى» ومستدرك الحاكم على ما 
فيه من تعقبات('). 

ومنها ما جمع بين الصحيح» والحسن» والضعيف وهو منبه عليه فى كتبهم أو مميزا 
محكوم عليه فى تخريجاتهم؛ وذلك ككتب السنن وعلى رأسها السنن الأربعة : وهى 
سنن أبى داود» والتزمذى والنسائى, وابن ماحة» وكذا سنن الدارمى» والدراقطنى 
وسنن سعيد بن منصور» والسنن الكبرى للبيهقى» وغيرها الكثير")» هذا فضلا عن 
کت اسان ومن اورا وأجمعها مسند الإمام أحمد» ومسند أبى يعلى الموصلىء 
وشغ أبن داود الطيالسى وغيرهم الكثير). وكذا كتب المصنفات كمصنف عبد 
الرازق» ومصنف ابن أبى شيبة0*»» وكتب المعاحم ومن أشهرها معاجم الطبرانى الثلاثة 
(الصغير» والكبير» والأوسط) (*). 

وهذه الكتب الحديثية وغيرها الكثير تتحدى فى طرق جمعها وتدوينها وصحتها 
طرق أهل الكتاب فى جمع وتدوين عهدهم القديم والحديد"). 

وتتحدى طرق الشيعة الرافضة الممتلئة كتبهم وعلى رأسها أصوهم الأربعة (الكافى) 
و(من لا يحضره الفقيه) و(التهذيب) و(الاستبصار) بالكذابين والملاحدة» والشعوبيين 
وفاسدى العقيدة» والمذمومين من أئمتهم. وكل ما يخطر ببالك من نقائص ورغم هذا 
)١(‏ الرسالة المستطرفة ص 7٠١‏ وما بعدها. ظ 
(۲) المصدر السابق ۳۷ ٠‏ 
(۳) المصدر نفسه ٦۲‏ . 
(5) الرسالة المستطرفة ص٠1‏ . 
(5) المصدر السابق ص ١0‏ . 


(1) راحع: منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل للد كتورة عزية على طه » ص ٥٥۰-٠۰‏ حيث عقدت مقارنة بين 
علماء الحديث» وتطبيق هذه الشروط على أسفار العهد الجديد . 





VY 


يصرح علماؤهم بأن کل ما فى هذه الأربعة صحيح واحب العمل به( و سبب ذلك 


والله تبارك وتعالى 


٠ انظر : أصول الحديث للدكتور عبد الحادى الفضلى صض‌۲۱۹-۲۱۰‎ )١( 
٠ ومقدمة محقق الكتاب الأستاذ حب الدين الخطيب‎ ٠ انظر: مختصر التحفة الإثنى عشرية ص59‎ )۲( 


VE 


ثالث : شبهة رواية الحديث بالمعنى والرد عليها 


زعم أعداء السنة من غلاة الشيعة» والمستشرقين» ودعاة اللادينية : أن تأخر تدوين 
السنة كان له ضرر كبير على السنة من روايتها بالمعنى» وزعموا بأن رواية الحديث 
بالمعنى هى القاعدة الأصلية الثابتة المقررة عند علماء الحديث» حيث كان اهتمامهم 
بالمعنى أكثر من اهتمامهم باللفظ حتى وصلت إلينا الأحاديث وقد انطمست معام 
ألفاظها ومعانيهاء ولذلك لم يحت النحاة بالأحاديث المروية» ولم يستشهدوا بها فى 
إثبات اللغة أو قواعد النحوء لأن ألفاظها مرهونة بالتأثر الشخصى للرواة ,2١(‏ 

تلك هى خلاصة شبهة أعداء الإسلام حول رواية الحديث بالمعنى» والتى من خلاها 
يشككون فى حجية السنة النبوية» ومكانتها التشريعية ٠‏ 

والحواب : 

أولاً وقبل بيان فساد زعم دعاة الفتنة وأدعياء العلم بأن رواية الحديث بالمعنى هى 
القاعدة الأصلية الثابتة المقررة عند علماء الحديث» وأن اهتمامهم بالمعنى أكثر من 
اللفظ قبل بيان بطلان هذا ازعم نخرر ولا القول فى حكم رواية الحديث بالمعنى عند 
علماء الأمة من الحدين والفقهاى الأو لوت حيث سيتصح 5 كيف قلب أعداء 
السنة المطهرة الأصل إلى فرع! ؟ والفرع إلى أصل؟ 

من المعلوم أن للعلماء فى رواية الحديث بالمعنى مذاهب عدة(» نستخلص 
)١(‏ دراسات محمدية لحولدتسيهر ترحمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن بحلة كلية الدعوة بلا العدة + ض0۷ 
٠ ۴‏ وانظر : مجلة المنار النخلد ٩‏ ص ٠ 917 6917١‏ مقال الدكتور توفيق صدقى "الإسلام هو القرآن» وحدة" 
وأضواء على السنة ص ۲۰» ٠٠٠۹ ٠٠17 410 837 - ۷٦ 05١‏ والأضراء القرانية للسيد صالح أبو بكر ص 
٥١‏ وتبصير الأمة يحقيقة السنة ص 6٠١5‏ ۰۱۷۷ ۰۲۲۰ ۰۲۳۸ 7784» والسنة ودورها فى الفقه الحديد ص 8 د» 
١‏ ۹۲ ونقد الخطاب الدينى للدكتور لنصر أبو زيد ص 1١5‏ ١٠۱۲ء‏ ونقد الحديت فى علم الرواية وعلم 
الدراية للد كتور حسين الحاجء 11° — وللى وانظر : له أيضا أدب العرب فى صدر الإإسلام ص 6:57 


وتأملات فى الحديث عند السنة والشيعة ص ۷١‏ - ۸۳» ودين السلطان ص ۷١‏ وإنذار من السماء 2١١7‏ ونقد 
الخطاب الدينى لنصر أبو زيد ص 41١١9‏ 2155 ونحو تطوير التشريع الإسلامى لأحمد نعيم ص ٠٠١‏ ودراسة 
الكتب المقدسة لموريس بوكاى ص ۲۹۰ . 

(۲) انظرها فى : إرشاد الفحول 755/1١‏ - ۲۳۹» وتوجيه النظر ص ۲۹۸ - 53١5‏ وانظر : السنة النبوية 
ري - 54 وأصول السرحسى ١‏ /هه” - ۴٥۷‏ والحديث النبوى فى النحو العربى ص 
٤‏ وما بعدهاء والسير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث فى النحو العربى ١‏ /4:ه - 5ه كلاهما للدكتور محمود 
ال 


Vo 


منها مذهبين : 

المذهب الأول : أن رواية الحديث بالمعنى لا تجوز لمن لا يعلم مدلول الألفاظ فى 
اللسان العربى ومقاصدها وما يحيل معناها واحتمل من غيره» والمرادف منهاء ذلك 
PA‏ ار ا 
GS‏ م رت ا al‏ 
أكثر بغيره. ولامشيده مسقل أو جك الح ما بن لتر 
بالجهالة» وتصرف على غير حقيقة فى أصول الشريعة؛ وتقولٌ على الله ورسوله .ما م 
ع 

اناع انعا با وا ا واد TS‏ ا 
مقادير التفاوت بينهماء فاختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه 
والأصولء فالمعظم منهم أجاز له الرواية بالمعنى إذا كان قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ 
ل لا ذلك الحديث المرفوع: أو 0 
التحرى فى الحديث» وهر ملس الإمام مالك ومعظم المحدثين» وهو مذهب 
ومدلولاتها وغيره» والفرع هو الترخص فى الرواية بالمعنى للعالم دون غيره٠‏ وهذا هو 
حلاصة المذهب الأول» وهو المختار عند الجمهور من الشصلف: وأصحاب الحديث 


٠ ٩۸/ ۲ بتقديم وتأخير» وانظر : تدريب الراوى‎ ٠١7/ ” فتح المغيث للسخاوى‎ )١( 

9 ا ۰ 

(؟) خخلافاً للإمام سالك حيث رخص فى غير حديث النبى # ولم يرخص فيه» ومن ذلك قوله: "ما كان من 
ا ا 0 الكفاية للحطيب ص 
۸ وفح ليث للعراقى ۳ ث/۸٤ »٤۹-‏ وتوضيح الأفكار ١ث/597‏ . 

٠ ٦1)1٥ وانظر : السنة النبوية للدكتور أحمد كريمة ص‎ ۲۳۷ »۲۳١/ ١ انظر : إرشاد الفحول للش وكانى‎ )٤( 


۳۷1 


والفقه والأصول واختاره منهم الآمدى(2 وقال : ويدل عليه النص والإجماع والأث 
والمعقول . 

أما النص : فإن النبى لك كان مقرراً لآحاد رسله إلى البلاد فى إبلاغ أوامره 
ونواهيه بلغة المبعرث إليهم دون لفظ النبى 6 وهو دليل الحواز("). 

وا قاذ الم ار ابا وا مه او فى خا راد 
أحاديث كثيرة منها : "ألا ليبلغ الشاهذ الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون 
أوعى له من بعض من معي" (), 

هذا فى الوقت الذى كان فيه النهى عن كتابة السنة المطهرة : "لا تكتبوا عنى 
كتسب عنى غير القرآن فليمحه وحدثوا عنى ولا حرج - الحديث" 0 فلو كان 
اللازم هم أن يؤدوا تلك الألفاظ التى بلغت أسماعهم بأعيانها بلا زيادة ولا نقصان» 
ولا تقديم ولا تأخير ».. لكتبها أصحاب رسول الله يه فهل جاءنا عن أحد منهم 
أنه فعل ذلك من أجل رواية الأحاديث بلفظها بلا تقديم ولا تأخير؟! 

كيف» وسائر الأخبار تشهد بأنهم كانوا يؤدونها حفظا وبعضهم .كتابة» ويقدمون. 
ويؤخحرون» وتختلف ألفاظ الرواية فيما لا يتغير معناه فلا ينكر ذلك منهم» ولا يرون 
بلك ا 


يقول الأستاذ عبد الرحمن المعلمى : "هذا أمر يقينى لا ريب فيه» وعلى ذلك حرى 
عملهم فى حياة النبى ين وبعد وفاته. من بقى منهم حافظا للفظ على وجهة أداه 
کل يوسن يتب ا لله وا یی دا لفك 2151 ا عن دون کر 
DEY,‏ 


)١(‏ الإحکام للآمدى ۲ /4۳. وانظر : إرشاد الفحول ١‏ /۲۳۷» والمستصفى 1٦۹ :15// ١‏ والحصول للرازى 
571/9 #لالاء وتدريب الراوى ۲ /45. ونزهة النظر ص 4 4» وفتح المغيث للسسخخاوى 1 A‏ - 1¥ 
والكفاية ص ۰۲٠۲ء‏ 7037 ودفاع عن السنة للدكتور أبوشهبة ۳۲ء هه 517» والسنة للدكتور أحمد كريمة ص 
٦‏ واحتلافات انحدئین والفقهاء فى الحكم على الحديث للدكتور عبد الله شعبان ص ۲۹۸-۲۹۱ ٠‏ 

٩ ٤ ۲/۹۳ الاحكام للآمدى‎ )۲( 

(۳) سبق تخريحه ص ۲۸۲ . 

٠ ۲۷۱ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(5) نوادر الأصول للحكيم الترمذى ۲ /19ه) .5ه بتصرف . 

(5) الأنوار الكاشفة ص ۷۸ بتصرف وتقديم وتأخير. 


YY 


يقول الدكتور أبو زهو بعد أن أفاد المعنى السابق : فدل ذلك على أن "المقصود 
منها (أى السنة) المعنى دون اللفظء ولذلك لم يتعبد بتلاوتهاء وم يقع التحدى 
بنظمهاء وبحوز روايتها بالمعنى” (20. 

ويدل أيضا على أن المقصود من السنة المعنى دون اللفظ ما قاله الإمام الآمدى : 
أن النبى غ كان يذكر المعنى فى الكرات المتعددة بألفاظ مختلفة» بل المقصود إِنما هو 
المعنى» ومع حصول المعنى» فلا أثر لاختلااف اللفظى وهذا أحد وجوه دليل العقل التى 
استشهد بها الامدى( ): 
ذلك ما روى عن أبى نضرة» أنه قال : قلت لأبى سعيد الخدرى طب : إنك تحدثنا عن 
رسول الله به حديثا عجيباء وإنا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص٠‏ قال : أردتم أن تجعلوه 
قرآنا لاء لاء ولكن حذوا عنا كما أخذنا عن رسول | لله 0886 . 

فتامل قول ابی نضرة : (إنا نخاف أن نزيد فيه أو تنقص)٠‏ ثم قول ابی سعيد 
أردتم أن تجعلوه قرآنا لا لاء ولكن حذوا عنا ٠“)...‏ فدل ذلك على أن الأصل فى 
كتاب الله كلك اللفظ لأنه متعبد بتلاوته ومتحدى بأقصر سورة منه» وليست كذلك 

وليس هذا هو مفهوم ولا مقصود أبى سعيد الخدرى وحده بل هو مقصود 
ومفهوم الصحابة أجمع» ويدل على ذلك روايتهم للقصة الواحدة بألفاظ مختلفة من غير 
إنكار من أحد منهم» فكان إجماعا تصير به الحجة(). 

ويشهد لصحة ذلك أيضا الرحصة فى قراءة القرآن الكريم على سبعة أحرف)» 
وهذه الأحرف الستة الزائدة» عبارة عن أنواع من المخالفة فى بعض الألفاظ للفظ 
)١١‏ الحديث والمحدثون ص ٠٠١‏ . 
(؟) الإحكام للآمدى ۲ ٠ ٩٤/‏ 
(۳) سبق تخريجه ص ٠ ۲٣٣‏ 
(4) راجع فى ذلك أيضا ما نقله السيوطى فى التدريب ۲ ٠٠١/‏ عن وائلة بن الأسقع ضقي . 


والكفاية ص ۳۰۸ ٠‏ 
)٩(‏ استدل بذلك الإمام الشافعى فى الرسالة ص ۲۷٤١‏ فقرة رقم ۷٥١۲‏ وانظر : ما قاله تعليقا ص؛ ۲۷ فقرة رقم 
Vor‏ » 


TVA 


الحرف الأول بدون احتلاف فى المعنى(). 


واحتج حماد بن سلمة بأن الله تعالى أخبر عن موسى عليه السلام وعدوه فرعون 
بألفاظ مختلفة فى معنى واحد» كقوله تعالى : لإبشِهَابٍ قبس 2174 وقوله تعالى 
إبقبس أو اجد على النار 4 وكذلك قصص سائر الأنبياء عليهم السلام فى 
القرآن» وقوهم لقومهم بألسنتهم المختلفة» وإنما نقل إلينا ذلك بالمعنى7*؟): لأن من ذلك 
ما يطول فيبلغ الحد المعجزء ومنه ما يكون عن لسان أعجمىء ومنه ما يأتى فى موضع 
بألفاظ وفى أخر بغيرها ... ويطول فى موضع» ويختصر فى آخحر"(*). وهذا يشهد 
لجواز التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ متعددة . 

ومن أقوى الحجج كما قاله الحافظ ابن حجر ما حكاه الخطيب البغدادى من : 
اتفاق الأمة من حواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف بهء فإذا حاز الإبدال بلغة 
أخرى» فجوازه باللغة العربية أولى"). وهذا هو أحد وجوه أدلة العقل التى استشهد 
بها الأمدى فى الاحكاء2") , 

فإن قيل : إن هذه الأدلة السابقة معارضة لقول النبى يك : "نضر الله أمرا مع منا 
حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل 
قائلا : (أمنت برسولك الذى أرسلتء فقال له النبى ك قل : آمنت بنبيك الذى 
أرسلت"(), 
)١(‏ الأنوار الكاشفة ص 5/اء وقال فى الامش : (المراد بالاختلاف فى المعنى هو الاحتلاف المذكور فى قول الله 
تعالی : الولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» الآية اهن رة الاي فاه نقد ل ايد 
الحرفين على معنى» والآخر على معنى آخرء ركلا المعنيين معا حق» فليس باختلاف بهذا المعنى ]٠ه‏ وإذا كان 
هذا من رأفة الله ك بعباده مع كتابه فبالحديث أولى . وقد روى ما هو شبيه بهذا عن يحيى بن سعيد القطان فى 
الكفاية ص :”١5‏ وانظر : الحواب عن الطعون الموجهة إلى حديث القراءات فى الباب الغالث ٠‏ 
(۲) جزء من الآية ۷ من سورة النمل ٠‏ 


(؟) حزء من الآية ٠١‏ من سورة طه. 

. 7١ 14/ ۲ فتح المغيث للسخاوى‎ )٤( 

)5١(‏ الأنوار الكاشفة ص ۷۸» ونفس المعنى قاله الدكتور أبو زهو فى الحديث والمحدثون ص 28١4‏ وانظر : توثيق 
السنة فى القرن الثانى الهجرى للدكتور رفعت فوزى ص 475 . 

(1) فتح المغيث للسخاوی ۲ »۲۱٤/‏ وانظر : الكفاية ص ۵-۳۰۳ ۳۰» وتدريب الراوى * ١١1/‏ . 

(۷) الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ۲ ٩٤/‏ . 

(۸) سبق مخريجه ص ۳۹ .۰ 

(9) سبق تخريجه ص 7517 . 





۳۷۹ 


أجيب عن الحديث الأول : من وجهين : 

الوجه الأول : القول مموجبه. وذلك لأن من نقل معنى اللفظ من غير زيادة 
دون اللفظ» ما ذكره الخبر من التعليل وهو اختلااف الناس فى الفقه» إذ هو المؤثر فى 
احتلاف المعنى ٠‏ وأما الألفاظ التى لا يختلف اجتهاد الناس فى قيام بعضها مقام بعض» 
فذلك مما يستوى فيه الفقيه» والأفقه» ومن ليس بفقيه» ولا يكون مؤثراً فى تغيير 
المعنى ٠‏ 

الوجه الثانى : أن هذا الخير بعينه يدل على جواز نقل الخير بالمعنى دون اللفظ لأن 
روأة هذا اشير نفسه قد رووه على المعنى» فقال بعضهم : رحم الله مكان نضر الله 
ومن مع بدل (امراً ممع) وروی "مقالتى" بدل (منا د (وبلغه) مكان (أداه) 
وروى (فرب مبلغ أفقه من مبلّغ) مكان (فرب مبلغ أوعى من سامع)» وألفاظ سوى 
هذه متغايرة تضمنها هذا الخبر ٠‏ فالظاهر يدل على أن هذا الخير نقل على المعنى» 
فلذلك اختلفت ألفاظه وإن كان معناها وداه فالحديث ححة لتا لا EE‏ 

أما الحديث الثانى "لا ونبيك"؛ ففى الاستدلال به نظر؛ لاحتمال أن يكون المنع؛ 
لكونها ألفاظ أذكار توفيقية» وها حصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فيجب المحافظة 
على اللفظ الذى وردت به"(). أو لعله أراد أن يجمع بين الوصفين فى موضع واحد» 
ولا شك أنه ييه نبى مرسل » فهو إذن أكمل فائدة » وذلك يفوت بقوله : 
وبرسولك الذى أرسلت) وأيضا فالبلاغة مقتضية لذلك لعدم تكرار اللفظ لوصف 
واحد فيه» زاد بعضهم أو لاختلاف المعنى» لأن برسولك يدحل جبريل وغيره من 
الملائكة لذين ا 
ارو ا الأضل .رواية 5 ا 


)١(‏ الإحكام للآمدى ” /د ةع وانظر : فتح المغيث للسخاوى ۲ »٠١/‏ والكفاية للخطيب ص ا 
(۲) فتح المغيت للسخاوى ۲ ٠ ۲٠١/‏ 
69 المصدر السابق ۲ /55 وانظر : الكفاية ص ٠ 5٠05‏ 


TA‘ 


التسليم .ما اعرض به من حديث : "نضر الله إمرأ" وحديث "لا ونبيك" . 

والفرع هو الترخص ذ فى الرواية بالمعنى للعالم بالألفاظ ومدلولاتها دون غيرهاء 
ويشهد لذلك ما سبق ذكره من أدلة» وحينئذ فلا تعارض ٠‏ 

وحتى مع التسليم بأن الأصل هو الرواية بالمعنى» فلسنا نرى أن الرواية بالمعنى 
تفضى إلى النتائج الخطيرة التى يزعمها دعاة الإلحاد؛ لأن احتلاف ألفاظ الأحاديث لا 
يرجع إلى الرواية بالمعنى وحدهاء بل يرجع إلى رسول الله © الذى كانت تختلف 
ألفاظه بتعدد الأزمنة والأمكنة. والحوادث والأحوال» والسامعين والمستفتين» 
والمتخحاصمين والمتقاضين» ال ل ل ل ل 
اا واا وتقنعاء وتأخيراء وزيادة) ونقضاتاء سب ما تتتطيه الخال وايدعوا 
إليه المقام0١)‏ . 

فقد يسأل عن أفضل الأعمال مثلاً؛ فيجيب كل سائل بحواب غير جواب 
صاحبه.... فيظن من لا علم له أن هذا من باب التعارض» أو من عدم ضبط الرواة» أو 
من أثار الرواية بالمعنى» وواقع الأمر أن رسول الله وي كان طبيب النفوس» فيجيب 
كل إنسان عن مسألته .مما یناسبه وما يكون أنفع له أو للناس فى جميع الظروف أو فى 
الظرف الذى كان فيه الاستفتاء"(5) أ ٠ه‏ 

ويرحع اختلاف الأحاديث أيضا إلى أنها ليست كلها قولية» بل منها ما هو إخبار 
عن أفعال النبى ية وهى كثيرة» ومنها ما أصله قولى» ولكن الصحابى لا يذكر القول 
بل يقول : أمرنا النبى 5 بكذاء أو نهانا عن كذاء أو قضى بكذا ... وأشباه هذا 
هذا عير ا ٠‏ وهذان الضربان ليسا محل نزاع. ٠‏ ولا دحل للرواية بالمعنى فيهماء 
والكلام فى ما يقول الصحابى فيه : قال رسول الله یھ كيت وكيت» أو نحو ذلك» 
ومن تتبع هذا فى الأحاديث التى يرويها صحابيان أو أكثر ووقع اختلاف فَإئما هو فى 
)١(‏ وهذا من أساليب القرآن الكريم انظر : إلى قوله تعالى : لإ الین كَمَرُوا مسَوَاءً عَلَيْهِمْ َأندَرتَهُم اَم لم 
لهم لا يؤينون2حَتَماللَّهُ على قُلُوبهمْ وَعَلَى مسَمْهِهم على أبْصَرِجمْ غشاوة ولَهُمْ عاب عظيم4 الآيتان 
71 من سورة البقرة وقوله تعالى :لأفْريت من اتخد إِلهَه هواة وله الله على عم وم على سمْعِه َكب 


وَجَعَل عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةَ فَمَنْ يَهْدِبهِ ِن بعد عد الله ألا تذكرون» الآية ۲٢‏ من سورة الجحائية . ٠‏ فقارن التقديم 
والتأخير فى الختم على القلب والسمع ة فى الآيتين البقرة والحائية . 
(۲) الحديث والمحدثون ص ۷ ٠‏ 508» وانظر : دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهية ص ده . 
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بعض الألفاظ» وهذا يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا حكوا قوله هي يهملون ألفاظه 
البتة» لكن منهم من يحاول أن يؤديهاء فيقع له تقديم وا خر أن ابال الكلحة 
عرادفها(١).‏ 

ومنهم من يشدد ويصحح ما يسمعه من الرواة من تغيير اللفظ النبوى بالتقديم 
والتأخير» أو استبدال كلمة يعرادفهاء كابن عمر له فعن عَبَيّد بن عمير2')؛ أن ابن 
عمر كان جالسا مع أبيه وعندهم مغيرة بن حكيم - رجل من أهل صنعاء - إذ قال : 
قال رسول الله ك : "إنما مغل المنافق مغل الشاة بين الربيضين202 من الغنم". فقال 
عبد الله بن عمر : ليس هكذا قال رسول الله ية فقال رحل : لو علمت علمه» 
علمت أنه لم يقل إلا حقا ول يتعمد الكذب» فقال : إنه لثقة» ولكنى شاهد رسول 
الله ينه يوم قال» هذا فقال كيف يا أبا عبد الرحمن؟ فقال : قال رسول الله کل : 
مغل المنافق مغل الشاة بين الغنمين" ٠‏ فقال عبيّد بن عمّير هى واحدة إذا لم يجعل 
الحرام حلالا والحلال خراماذذ ا ان ققدت هما ا ا ر 

ومع ابن عمر أيضا ا حذية لار كان اة كه ودا وا خر ا 
خالفاً بذلك الرواية النى سمعها ابن عمر بنفسه من رسول الله ب فقال له ابن عمر 
-رضى ان عنييك ا ورل ارو کا ھت من افق سول الله 
"00 , 

وروی الخطيب بسنده عن العلاء بن سعد بن مسعود قال : قيل لرجل من أصحاب 





٠ ۷۹ انظر : الأنوار الكاشفة للأستاذ عبد الرحمن المعلمى ص‎ )١( 

(0) عبد بن عُمّير هو : ابن قتادة الليثى أبو عاصم المكى» ولد على عهد النبى ف قاله مسلمء وعده غيره فى 
كبار التابعين» وكان قاضى أهل مكة» مجمع على ثقته» مات قبل ابن عمرء له ترجمة فى: تقريب التهذيب ١‏ / 
4 رقم »440١‏ وتذكرة الحفاظ 50/١‏ رقم ۲۸ وطبقات الحفاظ ص۲۲ رقم 7 وخلاصة تذهيب الكمال 
ص »7١‏ وطبقات القراء لابن الجررى ٠ 545/١‏ 

(۳) الربيض : الغنم نفسهاء والربض : موضعها الذى تربض فيه» أراد أنه مذبذب كالشاة الواحدة بين قطيعين من 
الغنم» أو بين مربضيهما. انظر : النهاية فى غریب الحديث ۲ ٠۸١/‏ : 

(4) أخرجه الدارمى فى سننه المقدمةء باب من رخص فى الحديث إذا أصاب المعنى ٠١5/ ١‏ رم۸٠۳‏ والخطيب 
فى الكفاية ص ۰۲۹۸ 359 واللفظ له وانظر : توثيق السنة فى القرن الثانى الهجری للد كتور رفعت فوزى ص 
NV‏ 

(ه) أخرجه البخارى (بشرح فتح الباری) كتاب الإيمان» باب دعاؤ کم لعانکم 15/١‏ رقم : ومسلم (بشرح 
التووى) كتاب الإيمان» باب بيان أر كان الإسلام ودعائمه العظام 7١9/ ١‏ رقم" ١‏ وأنظر : الكفاية ص ٠ 71١‏ 


TAY 


رسول الله 6 : مالك لا تحدث كمايحدث فلان وفلان؟ فقال : ما بى ألا أكون 
معت مثل ما معواء أو حضرت مثل ما حضرواء ولكن لم يدرس الأمر بعد» والناس 
متماسكون. فأنا أحد من يكفينى» وأكره التزيد والنقصان فى حديث رسول الله 
O:‏ 

وفى عصر التابعين» وأتباع التابعين ظل كثير من الرواة يؤدى حديث رل ا 
8# بلفظه ونصه» حتى فى الحروف وفى ذلك يقول الأعمش : "كان العلم عند أقوام 
كان اجا رفن السا اخ مون ان دو ا و 

وكان مالك -رحمه الله- يتقى فى حديث رسول الله الباء والتاء ونحوهما0). 
وممن اعتمد ذلك الإمام مسلم حرحمه الله- فإنه فى صحيحه بميز اخحتلاف الرواة حتى 
فى حرف من المتن» وربما كان بعضه لا يتغير به معنى» ور عا كان فى بعضه اخحتلاف 
فى المعنى» ولكنه خفئ لا يفطن له» إلا من هو فى العلم يمكانء وكذا سلكه الإمامان 
البخارى» وأبو داود. وسبقهما لذلك شيخهما الإمام أحمر(). 

ومن أمثلة ذلك : ما روى عن أبى هريرة 5ه قال : قال رسول الله يتك : "لأسلم 
وغفار» وشى من مزينة وجهينةء أو شى من جهينة ومزينة» خير عند ١‏ لله. قال : 
أحسبه قال يوم القيامة» من أسد» وغطفان» وهوازن وتميو"(*2 وهناك من اشتد حرصه 
على لفظ سماعه فأبى تبديل حرف مشدد بمخفف» فعن أم كلثوم بنت عقبة0) - 
رضى الله عنها - قالت : "ليس الكاذب من أصلح بين الناس فقال حيرا أو نمی خيرا. 
قال ماد سمعت هذا الحديث من رجلين فقال أحدهما لحر ةو ونال 
الأخرة قن حيرا نشل 
)١(‏ الكفاية ص 75 . 


(۲) المصدر السابق ص ۲۷٤‏ . 

(۴) انظر : الكفاية ص »۲۷١‏ وانظر : تدريب الراوى ۲ ٠ .١/‏ والالماع ص ۱۷۹ . 

. 7١١/5 فتح المغيث للسخاوى‎ )٤( 

رم أ حر جه هارع حر مخ ی كاب اتات وام 3ك ا رشفار وو 10 
رقم 55077, ومسلم (بشرح النووى) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة ۸ /14 8١‏ 
رقم ۲٠١۲۱‏ واللفظ له. 

(1) أم كلثرم بنت عقبة : صحابية جليلة ها ترجمة فى : الإصابة 4 /591 رقم 2١5717‏ وتاريخ الصحابة لابن 
حبان ص ۲۷٤‏ رقم 21٠5145‏ والاستيعاب ؛ ١957/‏ رقم ۳. ١‏ واسد الغابة ۴۳۷١/۷‏ رقم ۷٥۸٩٩١‏ . 

(۷) أخرجه الخطيب فى الكفاية ص۲۷۸ وابن عبد البر فى ترجمة أم كلثوم -رضى الله عنها- فى الاستيعاب ؛ 
/۴ رقم ۳ AE‏ 
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وأشد من كل هذا تحرج بعضهم من تغبير اللحن الوارد فى كلام الاوك سداد 
كان أو تابعياء لأنه سمعه هكذاء فلا ضير من استعمال (حوث) بدلا من "حيث"(230, 
أو "لغيت" بدلا من "لغوت" و"عوثاء السفر" بدلا من "وعائه"؛ ولذلك رووا 
عن محمد بن سیرین؛ أنه "كان يلحن كما يلحن الراو ی"( ). 

ثم رأى العلماء أن بميزوا فى هذا الموضوع بين لحن يحيل المعنى» وآخر لا يحيله, 
فرأوا أنه لابد من تغيير اللحن الذى يفسد المعنى» وقالوا بضرورة رد الحديث إلى 
الصواب إذا كان راويه قد خالف موجب الإعراب"(). 

وبكل ذلك يسقط قول دعاة الفتنة وأدعياء العلم : "أن الرواية بالمعنى هى القاعدة 
الثابتة فى رواية الحديث)» وأن الرواة تناقلوا الحديث بألفاظهم فى جميع العصور). 

"ومن أجل ذلك كله نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون : "إن الرواية بالمعنى لم يكن 
ها أثر فى ثبوت السنة وحجيتها ولم تفض إلى النتائج الخطيرة التى يزعمها دعاة 
الإلحادء لأنها كانت قبل فساد اللسان العربى» من صحابة عايشوا الوحى» وتنزلاته 
وخالطوا صاحب الشرع يك ومن أئمة كبار فى اللغة والشرع معاء وكانوا يرونها 
رخصة عند الاضطرار)» وكان نسيانهم قليلاء بل نادراء فإن كان ففى بعض حروف 
العطفء أو المفردات» أو بعض الجحمل"(2. و كانوا يقيدون ذلك ببعض العبارات الدالة 
على الحيطة والورع فى روايتهم بالمعنى كقوهم : "أو كما قال" "أو كما ورد" "أو 


٠ ۲۸۰ انظر : الكفاية ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ٠ ۲۸١‏ 

(۳) المصدر نفسه ص ۲۷۷ . 

(4) الكفاية ص 580 » وانظر : أثر عن أبى معمر فى سنن الدارمى المقدمة» باب من رخص فى الحديث إذا 
أصاب المعنى ٠١5/١‏ رقم 77٠‏ . | 

(5) فتح المغيث للسخاوی ۲۳۰/۲ وللعراقى ۳ /ده., والكفاية ص ۲۹۷ والإلماع ص 1A0‏ وانظر: علوم 
الحديث للدكتور صبحى الصاح ص 87 ٠‏ 

(1) ممن صرح بذلك إسماعيل منصور فى كتابة تبصير الأمة بحقيقة السنة ص 5178. ۲۳۹» وأيده جمال البنا فى 
كتابه السنة ودورها فى الفقه الجديد" ص ١٦۲ 51١ »٥۸‏ وانظر : السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث فى 
النحو العربى» فصل "الرواية بالمعنى مرتبطة بعصر التدوين" ١‏ /58» والحديث النبوى فى النحو العربى ص 1٤‏ - 
A۳‏ 

(۷) الحديث وامحدثرن ص ۲۰۳ ٠‏ 

(۸) ولم يرخصوا بها فيما تضمنته بطون الكتب؛ لأن من ملك تغيير اللفظء فلا يلك تغيير تصنيف غيرهء وهذا 
بلا حلاف كما قال ابن الصلاح فى علوم الحديث ١83‏ وانظر : الباعث الحئيث ص١٠7١2 ١١١‏ هامش ٠‏ 

٠ الحديث وانحدنون ۲۰۷ بتصرف‎ )9١( 


TA“ 


نحوه" أو يه 10 

يقول الأستاذ محمد أسد : "إذا كان مئات الصحابة قد حفظوا - جميع القرآن الكريم 
شيا لظ وما فب من فروق شتی ف الرس (التهحدة) فلا ريب فى أن کان مك 
E‏ ا يدوا على الأحاديث أو أن ينقصوا ا إن 


المحدثين يرون أن الحديث لصحي مار رف راد فلن تناد ولكن اشائ ا 
IY‏ 


الاحتجاج بالسنة والاستشهاد بها فى قواعد النحو واللغة : 

عرفنا فيما سبق أن الأصل فى رواية الحديث روايته بلفظه» وذلك منذ عصر النبوة 
المباركة» والصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى عصر التدوين الرسمى للسنة٠‏ والفرع هو 
الترخص فى روايته بالمعنى للعالم بالألفاظ ومدلولاتهاء كما عرفنا كيف كانوا 
يتشددون فى الرواية باللفظ والاعتراض على من يقدم ويؤخر فى اللفظ النبوى» أو 
يستبدل كلمة .عرادفهاء بل كان سقوط أحدهم من ن السماء أحب إليه من أن يزيد فى 
الحديث واوا أو ألفاً أو دالاء وبلغ من شدة الحافظة على اللفظ التبوى أن بعضهم يأبى 
تبديل حرف مشدد مخفف أو العكس» بل ويأبى بعضهم تغيير اللحن الوارد فى كلام 
شيخه ما دام سععه منه» حتى إذا شك الراوي فى لفظين أوردهما جميعاً متشككاً كما 
جاء فى الحديث : "وهل يكب الاس فى الثَار على وَجُوهِهم أَرْ على مناخرهِم إلا 
حَصَائِدُ السنتهي"("). 


وهكذا حافظ رواة السنة على لفظ النبى وك حتى وصلت إلينا سنة المصطفى ك 


)١(‏ روى ذلك عن ابن مسعود قب أخخر جه ابن ماجة فى سننه المقدمة» انيه التوقل فى ادف عن رسو ل الله 
١‏ / 5 رقم ٠ ٠7‏ وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة eA ١‏ إسناده صحیح» اي 


وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم ١47/١‏ رقم 7071 وقال : صحيح على شرط | لشيخين., و م يخر جاه 
ووافقه الذهبى» وأحرجه الدارمى فى سنه المقدمة» باب من هاب الفتيا مخافة السقط ۹۷/۱ رقم ۰۲۸۱ وابن 


المبارك فى مسنده ١ 5٠‏ رقمى ۰۲۲۷۰ 57ء وابن عبد البر فى جامع بيان العلم ١‏ /79. والخطيب فى الكفاية 
ص 25٠١١‏ والقاضى عياض فى الإلماع ص ٠ ١۷۷‏ 

(۲) الإسلام على مفترق الطرق ص 55 . 

(۳) أخرجحه الترمذى فى سنته كناب الإبمان» باب ما جاء فى حرمة الصلاة © ١/‏ رقم 453515 وقال: هذا 


م 


سالمة من كل تحريف وتبديل ٠‏ 
نعم : وصلت إلينا السنة المطهرة بلفظ النبى ي بلفظ أبلغ ما عرف فى لغة 

العرب» وعرف الدارسون من البيان البشرى» وفى ذلك يصف أبو حيان بلاغة السنة 
قائلا : "والثانى : سنة رسول الله يت فإنها السبيل الواضح» والنجم اللائح, والقائد 
الناصح» والعلم المنصوب والأمر المقصودء والغاية فى البيان والنهاية فى البرهان» 
والمفزع عند الخصامء والقدرة بجميع الأنام" 210 , 

المانعون من عدم الاحتجاج به؛ لأنه روى بالمعنى» ولا نستطيع الجزم بأنه لفظ النبى 
"© فهذا الزعم يسقط .ما سبق ذكره» وتفصيله من أن الأصل فى رواية الحديث أن 
تكون باللفظ والفرع هو الترحص فى روايتها بالمعنى للعالم بالألفاظ ومدلولاتهاء 
ولفظه فى هذه الحالة أيضا حجة» ولم لاء وعلماء اللغة عندما جمعوا اللغة العربية النقية 
البعيدة عن الخطا واللحن كانوا يذهبون إلى البوادى ليستمعوا إلى اللغة من فصحاء 
العرب» ومن بلغاء البادية مختارين القبائل التي اشتهرت بفصحاتهاء مثل قريش »و هيم) 
وهذيل وأسد وغيره م١‏ | ا 0 

وكانوا يتحرون فى اختيار الفصحاء فلم يأحذوا إلا من الذى وثقوا فى فصاحته» 

ولم يشكوا فى مخالطته لغير العرب» وقد حدد العلماء بعض العصور التى أخذوا عنها 
اللغة؛ كالعصر الجاهلى. وصدر الإإسلام»وبنى أمية حتى المَرن الثانى المجرى» وم 
يلتفتوا إلىما حاء بعد ذلك عن العرب من شعر ونش باعتبار أنه لا يحتج به20٠‏ وكل 
هذا ينطبق على رواة السنة والأحاديث المروية» لأن الرواية بالمعنى كانت فى القرن 
الأول قبل فساد اللسان العربى وعلى قلة وفى حدود ضيقة» هذا فى الوقت الذى 
كانت فيه كتابات عديده للصحابة فی زمن النبوة وبعده» وكذلك كتابات التابعين 
)١(‏ البصائر والذعائر ١‏ /8» وانظر : ما قاله الجاحظ فى البيان والتبيين ۲ »١1/‏ ۱۸ء وانظر : بلاغة الرسول 
(۲) انظر: الاقتراح فى علم أصول النحو للسيوطى ص »١5‏ وقارن بكشف الظنون ص٥ ٠۷-٤١‏ 5 والسير 
الحنيث إلى الاستشهاد بالحديث فى النحو العربى للدكتور محمود فجال 74-17٠8/ 1١‏ . 

(۳) دراسات فى تراث العرب اللغوى للأستاذ فتحى جمعة ص 2١5-١4‏ وانظر: بجلة الوعى الإسلامى العدد 
٥‏ لسنة ١411‏ ص۷۲ ٠‏ 
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فى مدونات الطبقة الأولى لفظ النبى ب نفسهه. فإن كان هناك إبدال لفظ ,عرادفه 
فالذى أبدله عربى فصيح يحتج بكلامه العادی» حتى إذا دونت السنة المطهرة منع من 
الرواية بالمعنى وتغيير الفظ المدون بلا حلاف كما قال ابن الصلا-(22, 

ويقول الدكتور محمد الصباغ : "ومهما يكن من أمر الحديث فإنه أحسن حالاً 
بكثير من الأشعار رالأبيات التى يلجا إليها النحويون وعلؤون بها كتبهم» وبعضها 
منحول» والأحر مشكوك فيه» أو مجهول لا يعرف قائله("). 

ويقول الأستاذ سعيد الأفغانى : "إن ما فى روايات الحديث من ضبط ودقة وتحر 
لا يتحلى ببعضه كل مايحتج به النحاق واللغويون من كلام العرب20. ثم إن 
المطلوب فى نقل قواعد اللغة والنحو من حديث رسول الله يي هو غلبة الظن» 
والغالب على الظن أن الحديث ل يتغير لففله9؟). 

أما ما زعموه من وقوع اللحن فى بعض الأحاديث بسبب عجمة بعض الرواة()؛ 
فهو شئ -إن وقع- قلي جداء لا ينبنى عليه حكم» ولا يقوم بهذا الزعم حجة لأحد 
ولا يصح أن بمنع من أجله الاحتجاج بالحديث الصحيح» وهل يمنع عاقل الاحتجاج 
بالقرآن إذا حن به بعض الناس؟!!. ثم إن اللحن كان موجودا فى غير نصوص السنة 
من موارد اللغة التى اعتمد عليها النحاة من شعر ونثر» ورغم ذلك فقد قبلت؛ لأن 
العبرة بغلبة العصر لا بلحن الأفراد ٠‏ ولم يقل أحد أنه لا يتج بهما فى اللغة والنحو0). 
ثم إن ما ذكره هؤلاء من اللحن فى الأحاديث الصحيحة لم يكن لحنا وإنما هو لغة من 
لغات العرب - وسيأتى بعد قليل أمثلة على ذلك - وقد حذر العلماء من اللحن فى 





)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص ١۳١‏ وانظر : الحديث والمحدثون ص ١ 257١/8‏ والحديث النبوى 
للدكنور الصباغ ص »15١‏ وعلوم الحديث للدكتور صبحى الصالح ص۰۳۲۹ ۴۲۰ والسسير الحثيث إلى 
الاستشهاد بالحديث فى النحو العربى للدكتور محمود فجال ٦4 - ۲/١‏ . 

(۲) الحديث البو للد كتور الصباغ اا 

(۳) أصول النحو للأستاذ سعيد الأفغانق ص۷٤‏ وانظر :علوم الحديث للدكتور الصباغ ص١077‏ 07م 

)٤(‏ انظر : الاستشهاد والاحتجاج باللغة للأستاذ محمد عيد ص ٠١9‏ -7١١غ‏ والحديث والحدثون للد كتور 
أبو زهو ص514» والحديث النبرى فى النحو العربى للدكتور فجال صض ٠ ٠١۸۰۱۰۷‏ 

(5) انظر : الاقتراح ص ۲۱ ٠‏ 

(5) الحديتث النبوى للد كتور الصباغ ص ٠۳۲‏ وانظر : الحديث النبوى للدكتور فجال ص ١۲۲‏ . 

(۷) الاستشهاد والاحتجاج باللغة ص١٠٠‏ - ١١4‏ بتصرفء وانظر : السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث 
للدكتور فجال ١٠١5/1١‏ . 


TAY 


دت ا اير رع ضيب ا ال و ا لني ى ا :قال 
الأصمعم (2 : "إن أخوف ما أحاف على طالب العلم؛ إذا لم يعرف النحو أن يدحل 
فى جملة قوله يِه : "من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"". لأنه لم يكن 
يلحن فمهما رويت عنه ونت فيه(" فقد كذبت عليه2*0 . 

اماما عدو عن أن أعدا ن آنه الجر اتن + عن ف كد اق 
فذلك إن صح كما يقول الدكتور محمود فجال : فليس معناه أنهم كانوا لا يجيزون 
الاستشهاد به إذ لا يلزم من عدم استدلاهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به » ف 
(سيبويه) مثلا إذا ذهبنا نقرأ كتابة المسمى ب (الكتاب) فلن نحد فيه كلاما رفعه للنبى 
© ولا مرة واحدة» وفى (الكتاب) نصوص كثيرة توافق الأحاديث النبوية ... ولكن 
(سيبويه) لم يستشهد بها على أنها أحاديث من النبى 8 بل على أنها من كلام 
e‏ 

قال (سيبويه) فى كتابه(2 : "وأما قولهم : كل مولود يولد على الفطرة حتى 


م وس 4 5 
)١(‏ الأصْمَعى : بفتح الألف» وسكون الصاد المهملة» وفتح الميم» وبالعين المهملة فى أخحره. هذه النسبة إلى الججد. 
وهو الإمام المشهور أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن أعصر الباهلى الأصمعى» من أهل اليصرة» أحد أثمة اللغة 
والنحو والغريب والأخبار» والملاحم والنوادرء أثنى عليه فى السنةء أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وقال ابن حجر 
فى التقريب : صدوق سنى ٠‏ من مؤلفاته : اللغات» والنوادر» والنسب» وغريب الحديث» وغير ذلك» فا :سنه 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووى Y‏ ال ونزهة الألباب فى طبقات الأدباء لابن الأنيبارى ص7 2١١‏ وإنباه 
الرواه على أنباه النحاة للقفطی ۲ »١91//‏ ولسان الميزان9 >٩۲/‏ رقم ٠ ٠١٤١۹۲‏ 
(۲) سبق تخريجه ص ٠ ۲۸٤‏ 
وإن لم يكن خطأ فى الإعراب» واستعمله فى ذلك الفقهاء وأهل اللغة؛ كالنووى» والحريرى٠‏ أفاده فضيلة الد كتور 
عبد الوهاب عبد اللطيف - رحمه الله - على هامش تحقيقه لتدريب الراوى ۲ ٠١5/‏ 1 
(5) رواه ابن الصلاح فى علوم الحديث ص١٠١١-4١١»‏ والقاضى عياض فى الالماغ ص ۱۸١-۱۸۲۳‏ ود كرة 
العراقى فى فتح المغيث ۳ /517» والسخاوی فى فتح المغيث ۲ »۲۲٤/‏ والسيوطى فى التدريب ۲ »٠١1/‏ 
والصنعانى فى توضيح الأفكار ۲ /791 - ۳۹٤‏ وقال عقبة : "قلت وما قال الأصمعى "أحاف" ولم يجزم. لآن 
من لم يعلم بالعربية» وإن لحن م يكن متعمدا الكذب" انتهى . وانظر : بقية أقوال المحدثين فى التحذير من اللحن 
(5) انظر : الاقتراح فى علم أصول التحو ص »5١‏ والسير الحثيث للدكتور فجال ۲۲/۱ ٠‏ 
)٩(‏ انظر : الكتاب لسیبوبه ٠ ۳۹٦/۱‏ 


TAA 


يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه227 فانظر كيف جعله كلاماً صادراً من 
العرب الذين يحتج بكلامهه("). 

يقول الدكتور محمود فجال : إن عدم استدلال ب : بعضهم بالحديث على أنه مرفوع 
بی 9 لا سی أنهم لا یون الاستدلال به وإفا پس عدم خسيرتهم بهذا العم 
الدقيق» وهو علم رواية الحديث ودرايته. لأن نحضيله محاجة إلى فراغ» د 
كما يعنى عدم تعاطيهم إياه("). 

أما (ابن مالك) فهو إمام فى الحديث بالإضافة إل إمامته فى علم العربية» وهذا هو 
البسينية الذى حدا به إلى الاستشهاد بالحديث ٠.‏ 

قال (الصلاح الصفدى) اب -ابن مالك- -أمة فى الإطلاع على الحديث» فكان 
أكثر ما يستشهد بالقرآن» فان لم يكن فيه شاه عَدَلَ إلى الحديث» فإن لم يكن فيه 
شاهد عَدَلَ إلى أشعار العرب(). 

والقدامى م يثيروا هذه القضية» ول يناقشوا مبدأ الاحتجاج بالحديث» وبالتالى ل 
يصرحوا برفض الاستشهاد به. وإنما هو استنتاج من المتأخرين الذين لاحظوا - خطأ - 
أن القدامى لم يستشهدوا بالحديث؛ فبنوا عليه أنهم يرفضون الاستشهاد به ثم حاولوا 
تعلل ذلك ٠ ٠‏ إذا فقد كان المتأخرون تخطئين فيما أدعوه من رفض النخاة القدامى 
الاستشهاد بالحديث وكانوا واهمين حينما ظنوا أنهم هم أيضا برفضهم الاستشهاد 
بالحديث إنما ينهجون نهجهم٠‏ ونحن نحمل (ابن الضائع) و"أبا حيان" تبعة شيوع هذه 
القضية الخاطئة فهما أول من روج لماء ونادى بهاء وعنهما أخذها العلماء» دون 
تمحيص أو تحقيق ثقة فى حكمهما ... ولعل منشأ تلك الفكرة الخاطئة» هو أن القدماء 
سكتوا عن الاستشهاد بالحديث» واكتفوا بدخوله تحت المعنى العام لكلمة (نصوص 





(۱) الحدیث بنحوه أخرجه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب الحنائز» باب ما قيل فى أولاد المشركين ۲ /۰ ۲۹ 
رقم 21585 ومسلم (بشرح النووى) كتاب القدر» باب كل مولود يولد على الفطرة وحكم أطفال الكفار 
E‏ يا 1 

فجال ص ١٠١9‏ . 

(۳) الحديث النبوى فى النحو العربى ص ٠۲١ 2١١١‏ . 


(4) بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى »١174/ ١‏ وانظر : الحديث النبوى للدكتور فجال 
ص ١51١2١١١‏ . 


۳۸۹ 


فصحاء العرب) ثم حين جاء من بعدهم ودونوا هذه الفكرة كانوا يفهمون ذلك فلم 
خصوا اديت البوى بنضن ج ها جا (ابن الضائع) و(أبو حيان) وغيرهما و م 
يدوا نصا مستقلاً يعد الحديث من مصادر الاحتجاج ظنوا أن القدماء لم يكونوا 
يستشهدون به» وسجلوا هذا الظن على أنه حقيقة واقعة» وجاء من بعدهم فنقلوا عنهم 
دون تمحيصء وتابعوهم من غير بحث ٠‏ 

ويؤيد هذا الافتراض أن (السيوطى) استنبط من قول صاحب مار الصناعة) : 
(النحو علم يستنبط بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالى - وكلام فصحاء العرب) 
أن النحاة لم يكونوا يستشهدون بالحديث» فعقب على ذلك بقوله : فقصره عليهماء 
وم يذكر الحديث"(١)‏ 

يقول الدكتور محمود فجال: "وهناك أسباب كثيرة تحمل على الشك فى صحة ما 

ب لى الأقدمين من رفضهم الاستشهاد بالحديث» بل هناك من الدلائل ما يكاد 
مب ا به» ويبنون عليه قواعدهم 
سواء منهم من اشتغل باللغة أو النحو أو بهما معا : ٠‏ ولهذا لا يسع الباحث المدقق أن 
وله حر ري وحم يأتى : ' 

أو لا : أن الأحاديث أصح منداً من كير ما يتقسل من أشعار العرب. ولهذا قال 
(الفيومى) بعد أن استشهد بحديث : 'فأثنوا عليه شرا" على صحة إطلاق ق الثناء على 
الذكر بشر() قال: "قد نقل هذا العدل الضابط» عن العدل الضابط عن العرب 
الفصحاء عن أفصح العرب» فكان أوثق من نقل أهل اللغة؛ فإنهم يكتفون فى النقل 
عن واحد ولا يعرفون حاله20. 

ا أن عاتن الذيى هيو إل جرا الروانة بالمعتى قترظوااقى الراورى: ايكون 
محيطاً يمجميع دقائق اللغة؛ وإلا فلا يجوز له الرواية بالعنى. على أن الجيزين الرواية 
بالمعنى معترفون بأن الرواية باللفظ هى الأولى» وم يجيزوا التقل بالمعنى إلا فيما م 
تونقى ی رك اله ا نف إن كيرا من الرواة فى الصدر 





(١)الاقتراح‏ للسيوطى ١55/١‏ وانظر : الحديث النبوى للدكتور فجال ص ٠ ١١١‏ 
(۲) لسان العرب ۱۲٤/۱١‏ والقاموس المحيط > /5 7١‏ 

(6) انظر : جحلة مجمع اللغة العربية * ٠ ٠١1/‏ 

٠ ٠١ 5/ * محلة المجمع‎ )٤( 


۹۰ 


الأول كانت هم كتب يرجعون إليها عند الرواية» ولا شك أن كتابة الحديث تساعد 
وا O PN‏ يدحله غلط أو تصحيف ٠‏ 
إن كنم من الأحاديث دون فى الصدر الأول قبل فساد اللغة على اڭائ 

اليا ا فالتبديل على فرض ثبوته» إنما كان ممن يسوع 

0 دي 3 5 4 E‏ 
و بكلامه. فغايته تبديل لفظ مح الاستحاج به ا ). 
TT EE‏ : 0 
العربية حالف فى هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيأن فى شرح التسهيل» وأبو 
الحسن بن الضائع فى شرح الجمل» وتابعهما على ذلك الإمام السيوطى2'7 أ.ه. 
قال: "فذلك ا - عائد AE e‏ 
وقد تلافى e N‏ ا اد SEN‏ 
كما فى "تهذيب" الأزهرى» و(صحاح) الجوهرى و(مقاييس) ابن فارس» و(فائق) 
الزخشری وغيرهه0 . 

وفاقهم فى ذلك كله (ابن مالك) وبلغ الذروة فى كتابه "شواهد التوضيح 
اس لمشكلات 0 سانيم فقد عقده للأحاديث 7 0 
)١(‏ انظر : خزانة الأدب ولب لباب العرب لعبد القادر البغدادى ٠/ ١‏ . 
(۲) أصول التفكير النحوى للد كور على أبى المکارم ص ١١١-۱۳١‏ وانظر : الحديث النبوى للدكتور فجال 
ص ۱۲ء ۱۱۲۳ 
(۳) علوم الحديث للد كتور صبحى الصالحخ ص ۲۳۲ ٠‏ 
)٤(‏ انظر : الدراسة النحوية للأحاديث الواردة فى أكثر شرو ح ألفية ابن مالك للدكتور محموه فجال فى كتابة 
الحديث النبوى فى النحو العربى ص۳۸١‏ - ۳۱٥‏ وانظر: دراسة نحوية للأحاديث الواردة فى شرح الكافى للرضى 
للدكتور محمود فجال فى كتابه السير الحثيث ١‏ /119-غ لال ۲ /ه 517-817 . 


00 


بالحديث فى كلام أبى حيان نفسه مرات» ولا سيما فى مسائل الصرفء إلا أنه لا يقر 
له عماد» فهو فى كل حين فى اجتهاد"('). 

ويقول الأستاذ سعيد الأفغانى : "وأغلب الظن أن من لم يستشهد بالحديث من 
المتقدمين لو تأخر به الزمن إلى العهد الذى راجت فيه بين الناس ثمرات علماء الحديث 
من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم عليه بعد القرآن الكريم» ولما التفتوا قط إلى 
الأشعار والأخبار التى لا تلبث أن يطوقها الشك إذا وزنت .عوازين فن الحديث العلمية 


#ه 4 يني 


وعكننا أن نعد قرار مجمع اللغة العربية فى مصر قولا معتمدا فى موضوع الاحتجاج 
بالحديث فى اللغة والنحو. وهذا القرار هو : "إن العرب الذين يوثق بعربيتهم 
ويستشهد بكلامهم هم عرب الأمصار إلى نهاية القرن الشانى وأهل البدو من جزيرة 
العرب إلى أخر القرن الراب '("). 
بها فى اللغة» وهى : الأحاديث المدونة فى الصدر الأول» ككتب الأصول الستة فما 
قبلهاء على أن يحتج بها على الوجه التالى : 

احا خا اة وال رة 

ب- الأحاديث الت تستعمل ألفاظها ف العبادات ٠‏ 

د- كتب النبى که ومعاهداته ٠‏ 

هيت ل ادت المروية لبيان أنه كان ب يخاطب كل قوم بلغتهم ٠‏ 
)١(‏ تحرير الرواية فى تقرير الكفاية لأبى الطيب الفاسىيص45» وانظر: الحديث النبوى للدكتور فجال ص١١٠ ٠‏ 
(۲) أصول النحو ص 44 وقارن بالحديث النبوى للدكتور فجال ص”77١»‏ والسنة النبوية فى مواجهة التحدى 
للدكتور أحمد عمر هاشم ص ۱۲۳-۱۲۲ . 
(؟) نقل هذا القرار الأستاذ عباس حسن فى كتابه (اللغة والنحو بين القديم والحديث) ص 4 2*5 وانظر: الحديث 
النبوى للدكتور الصباغ ص ».١70‏ والحديث النبوى فى النحو العربى للدكتور فجال ص ٠۳۲-۱۲۷‏ . 


: كالأئمة مالك والشافعى» ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل فى الشافعى : "إن كلامة فى اللغة حجة" انظر‎ )٤( 
٠ 74 الاقتراح للسيوطى ص‎ 
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- الأحاديث التى عرف من رجال روايتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى» 
مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة» وابن سيرين٠‏ 

ح- الأحاديث المروية من طرق متعددة» وألفاظها واحدة('). 

يقول: ساد جواد رياض بعد أن نقل قرار مجمع اللغة السابق : "ومن هنا؛ فإننا 
نستطيع أن نعتمد على الأحاديث الصحيحة اعتمادأ كليا فى تأييد بعض قواعد النحو 
التى نطق بها رسول الله ف والتى توافق لغة من لغات العرب» حتى ولو خالفت 
رأى جمهور النحاة لأن قول الرسول حجة فى تصحيح أقوالنا كما هو حجة فى 
تصحيح أعمالناء وما ذكره هؤلاء من اللحن فى الأحاديث الصحيحة م يكن حنا ونا 
هو لغة من لغات العرب ٠‏ مثل ما روى عن أنس يه عن النبى يك أنه نهى أن يشرب 
الرّحُل قائماء قال قَنَادَةَ فمَلنا فالأكل فقال : "ذَاكَ اشر أو حبث O‏ 

وفى حديث آحر قال : " ... فوالذى تفسری بيده انم لاحي نھ" . e‏ 
هو معروف عند أهل اللغة: فإنهم ينكرون لفظ "أشر" و"أخير” ويقولون الصواب 
(خير) و(شر) بدون ألف كما قال تعالى : طأَْصْحَاب الْجَنةٍ وميد حير مُسنتقرًاي (4) 
وقال تعالى «أولبك شر a,‏ مانا وَأَضَلَُ سَبياةؤ2*04. ولكن لا يقبل إنكارهم فإن لفظ 
"أشر" و"أخير" صحيح أيضاء وهو عربى فصيح» وهو لغة من لغات العرب» وإن 
كانت قليلة الاستعمالء وبالتالى فلا يقبل إنكار هذه اللغة أو ردها ما دامت قد 
قورف ف ا عاد ا رو جديا ا ھا کی مروا خف لغری 
وجارياً على قواعدهم لان اليحوييق كما قال الإمام النووى م يحيطوا إحاطة قطعية 
يجميع كلام العرب» وهذا بنع بعضهم ما ينقله غيره من العرب كما هو معروف ). 


)١(‏ بحمع اللغة العربية؛ مجموعة القرارات العلمية فى مسين عاما أخرجها وراجعها محمد شوقى أمينء وإبراهيم 
الرَزى ص »١‏ وانظر ابعل علي ا 
(۲) أخرحه مسلم (بشرح النووى) كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماً ۲۱۳/۷ رقم 14. ۲۰ 


(۳) أحرجه مسلم (بشر ح النووى) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل غفار الیو ۳۱5۸ رقم 
o۲‏ . 


(:) الآية ۲١‏ من سورة الفرقان. 
(5) الآية 54 من سورة الفرقان٠‏ 


(5) المنهاج شرح صحيح مسلم 7١17/7‏ رقم 7١/485074‏ رقم ۲١‏ وانظر : جحلة الوعى الإسلامى» 
العدد ٠۷١‏ لسنة ٤١١۷‏ اهء ص ۷٣۳‏ . 


4Y 


. 7 وك أنه مت لم ٠. ٠‏ 0 
ومن هنا يتبين أن قول الرسول ( (أشر) و (أخير) صحيح حتى ولو كان خخالفا 
لرأى جمهور النحاة» فالاحتجاج بالحديث الصحيح هو الأولى('). 
وأخيرا : (لا نملك إلا أن نرد قضية الاحتجاج إلى معيار لا يخطئ أبداء وهو معيار 
الفصاحة والصفاء والسلامة من الفساد. فلا يحتج فى الحديث» ولا فى غيره» .من لابس 
الضعف لغته» وخالطت العجمة كلامه» وتسربت الركة إلى لفظه مهما يسمو مقامه. 
وكان هذا المعيار الدقيق كفيلا - لو عرفه اللغويون المتقدمون فى وقت مبكر - بإرساء 
قواعد اللغة وأصول النحو على دعائم ثابتة قوية» وبقطف نمار تلك الأصول فى نتاج 
الأعلام""). ومذهبهم هو الأصل السديد الصحيح, وهو الذى أخذ به جمهور علماء 
المتقدمين؛ كابن فارس» وابن حنی» وابن برى» والسهيلى» حتى قال 9 الطيب : "لا 
نعلم أحد من علماء اللغة حالف هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان (ه45لاه) فى 
20 > ' 7 ا O)‏ 
والحق ما قاله الإمام مالك لا ما قاله أبو حياك» وكلام أبن الضائع كلام ضائع7 6 
وما احتجوا به على منعهم للاحتجاج ظهر لك ضعفه» لأن ما تعللوا به ورد بصورة 
أدق وأضبط من الذى احتجوا به هم أنفسهم من شعر ونثر(). أ.ه والله أعلم. 


)١(‏ مجلة الوعى العدد السابق نفس الصفحة. 
(۲) علوم الحديث للدكتور صبحى الصالح ص 777 ٠‏ 
(*) أصول التفكير النحوى ۰۱٤١ - ١75‏ وانظر : الحديث النبوى للدكتورالصباغ ص ٠ ١١ ١7٠‏ 


٠ ۱١۹ 2١٠١2 »ع وانظر : الحديث النبوى للدكتور محمود فجال ص‎ ١ تحرير الرواية فى تقرير الكفاية ص‎ )٤( 
. وللاسترادة فى هذا الموضوعء انظر : موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث للدكتورة حديجة الحديثى‎ 


(5) راجع أصول النحو للأستاذ سعيد الأفغانى ص ذأ؟ . 


ا 


رابعاً : شبهة أن الوضع وكثرة الوضاعين للحديث 
أضقت العةالسنة الا 


استعراض الشبهة وأصحابها : 

زعم أعداء السنة المطهرة من غلاة الشيعة» والمستشرقين» وأذيالهم من دعاة 
اللادينية» أن من آثار تأخر تدوين الحديث إلى ما بعد المائة الأولى من الحجرة» أن 
اتسعت أبواب الرواية وفاضت أنهار الوضع بغير ضابط ولا قيد - منذ فتنة عثمان بن 
عفان ضيه حتى لقد بلغ ما روى من الأحاديث الموضوعة عشرات الألوف لا يزال 
قور نيا عقا موق تب عرق اک اا الع ير 
as‏ رسيي NS‏ 
النبوية من حيث ورودها'). 

هذه هى خلاصة شبهتهم التى طعنوا بها فى حجية السنة المطهرة» وفى مسدريتها 
التشريعية, كينا طعنوا بها فى عدالة حملة الإإسلام من آهل القرون الغللائة الفاضلة الذين 
شهد لهم المصطفى 5 بالخيرية من صحابته الكرام ب والتابعين لهم بإحسان من أئمة 

فطعنوا بهذه الشبهة فى حجية السنة حيث ذهب الصنم الأكبر للمستشرقين جولد 
تسيهر إلى (أن القتسم الأكير من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الدينى والسياسى 
والاحتماعى للإسلام فى القرنين الأول والثانى» وأنه ليس صحيحا ما يقال أنه وثيقة 


)١(‏ أضواء على السنة محمود أبو رية ص 1۸ء 2355/8 وانظر له قصة الحديث المحمدى ص 49 - 5ه وشيخ 
المضيرة ص ۲۸ء وانظر الأضواء القرآنية للسيد صا أبو بكر ١‏ /ه5, وبجلة المنار المجلد 9 /5١ه‏ - ۷١ه»‏ 
والصلاة محمد بحيب ص »١5 - ١١‏ وفجر الإسلام 71١67١١‏ وضحى الإسلام ؟١‏ / كلاهما لأحمد 
أمين» ودليل المسلم الحزين لحسين أحمد أمين ص ٠١‏ وإعادة تقييم الحديث لقاسم أحمد ص 24/8 ونحو تطرير 
التشريع الإسلامى لعبد الله النعييم ص ٠-٤٤‏ ٠ه»‏ والأصلان العظيمان ۲۱۸ والسنة ودورها فى الفقه الجديد 
كلاهما مال البنا ص7 »١‏ دق ۱ 1۹< 1I1‏ ۲“ وحقيقة الحجاب وحجية الحديث لسعيد العشماوى 
ص ٠‏ ۸» وتبصير الأمة بحقيقة السنة ص١١21 ١۳‏ ا الام وباو ايفين تصسيع هوم :ملك اليون 
كلاهما لإاسماعيل منصور ص ۷۹ 5» والخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة لصالح الوردانى ص ١‏ وتأملات فى 
الحديث زكريا عباس داود ص 55-١7١‏ ١والإمام‏ الشافعى لنصر أبو زيد ۹۷> ۸ والسلطة فى الإسلام لعبد 
الجواد ياسين ۲١۸ - ۲۳١‏ ودراسات محمدية ترحمة الأستاذ الصديق بشير نقلا عن مجحلة كلية الدعوة بليبيا العدد 
٠‏ ص 584 - ٤١‏ ١ه»‏ ودراسة الكتب المقدسة لموريس بوكاى 2١7‏ ۱ ۹ ۲ وخمسون 
ومائة صحابى مختلق لمرتضى العسكرى ١‏ |0۰« له. 


۹0 


للإسلام فى عهده الأول عهد الطفولة ولكنه أثر من آثار جمهور الإسلام فى عصر 
النضوج» وتابعه على ذلك سائر المستشرقين(')ء وذيوطهم من دعاة الفتنة» وأدعياء العلم 
فى أمتنا الإسلامية؛ مثل أحمد صبحى منصور القائل ال و يود 
على القرآن ومنهجه العقلى فإنهم اضناغوا رو فى تالبك الرو نايهنو وف 
حوطاء وفى تأليف الخرافات والبحث عنها"(0). 

وتقول ا :"برو ا اریت الى ات كت قن عور ساف 
وثقافتهم أصبحت فى عصرنا تسى للإسلام» علاوة على أنها أكاذيب ما أنزل الله بها 
من سلطان(» فتأمل هل هناك فرق فى المعنى بين ما قاله أحمد صبحى 
وجولدتسيهر؟!! 

ومن أسباب وضع الحديث طعن أعداء الإسلام فى عدالة حمل الإسلام من صحابة 
رول الله واه الي من لهاب ان 

i a E او‎ E E الأبواء‎ 

کاک ی ی عضاء ای ا ا و و ا 
وأخحذ كل حزب يدعم موقفه بحديث يضعه على النبى يِه واشتد ذلك الأمر فى 
العصر الأموى» والعباسى حيث تحولت تلك الأكاذيب إلى أحاديث» وتم تدوينها فى 
العصر العباسى ضمن كتب الحديث الصحاح) ع 

1 - واتهموا أئمة المسلمين الثقات من المحدثين والفقهاء بأنهم نافقوا الحكام 
والسسلاطين» وكانوا لهم جنودا واخخترعوا هم من الأحاديث ما يثبت ملكهم 
وسلطانهم» وعلى دربهم صار علماء المسلمين إلى يومنا هذاء وفى ذلك يقول نيازى 
عز الدين : 'السلطان() كان يستخدم الأحاديث» وعلماء الحديث» ورجال الدين 
)١(‏ سبق تفصيل ذلك ال ل 0 

(۲) جحلة روزاليوسف العدد ٠٠۴۳۰١‏ ص ٠‏ 


(۳) انظر GS‏ ل 
1 والمسلم العاصى ص ۹٩۸‏ وعذاب القبر ص ٠٠١‏ ولا ناسخ ولا منسوخ ص 2٠١‏ وانظر السنة ودورها فى 
الفقه الجديد ص ٠ ١١‏ 

)٤(‏ قاله أحمد صبحى فى كتابه الحسبة ص ۰ ٠۳۹‏ وانظر مجلة روزاليوسف العدد 7077 ص 55» والصلاة فى 
القرآن ص" 7/2٠‏ ه» وانظر :الحديث فى الإسلام للمستشرق الفريد غيوم ص١‏ 1-. ٠‏ نقلاً عن منهجية جع السنة 
وجمع الأناجيل للدكتورة عزية على طه ص /ه, ٥۸‏ . 

(ه) المراد بالسلطان فى نظر المؤلف هو معاوية بن ¿ أبى سفيان يده وصرح بذلك فى كتابه دين السلطان ص ۳٤‏ 
cE!‏ ه75 . 


۳۹٦ 


أصلا من أجل إقناع الشعب الذى هو الرأى العام عنده بوجهة نظره دائماء فكل 
هؤلاء كانوا يعملون للسلطان بأحر موضوع يقابل خدماتهم المطلوبة» فعليهم تنفيذ 
الأوامر (لذلك سميناهم فى هذا الكتاب جنود السلطان؛ لأنهم يتلقون الأوامر وعليهم 
الطاعة الدائمة لتلك الأوامر مهما كانت)( ويقول فى موضع آ حر . "وجنود 
السلطان استخدموا الأحاديث اين وضعرها طلا بام الرسول ؛ ليتوصل السلطان 
000 . الت ل تكاليف مكنة"(١),‏ 
قائلة: "ولا نستطيع أن تعزو الأحاديث 50 اکيل الماع : a‏ طناك 
أحاديث عليها طابع القدم» وهذه إما قاها الرسول ية أو هى من عمل رجال الإإسلام 
القدامى ... فالحق أن كل فكرة وکل حزب وکل صاحب مذهب يستطيع دعم رأيه 
بهذا الشكلء وأن المخالف له فى الرأى يسلك أيضا هذا الطريق ومن ذلك لا يوجد 
فى دائرة العبادات أو العقائد أو القوانين الفقهية أو السياسية مذهب أو مدرسة لا تعزز 
رأيها يحديث أو بجملة من الأحاديث» ظاهرها لا تشوبه أ شاثة عاض" 

شی هذا ذب ردن حسين أ این فى كي ديل الس الزن قا 
يرفعونه إلى انی 1 . 

وردده أحمد أمين فى فجر الإسلام قائلا : "فلا تكاد ترى فرعا فقهيا مختلفا فيه 
إلا وحديث يؤيد هذا وحديث يؤيد ذللى"(°) . 
)١(‏ دين السلطان ص ٦۲‏ . 
(۲) دين السلطان ص 47 وراجع من نفس المصدر ص ۰۱۰ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۴۳١٠ء ٠١١‏ وانظر : إنذار 
من السماء ص ٦٩۹۰ ۱۳۲٤ ۱۳۰ ۱۲۹ ء۱۲۰١ 2١55 2٠١‏ ۷۱۵ ۰ كلاهما لنيازى عز الدين٠‏ وانظر : 
وعاظ السلاطين للد كتور على الوردى ص YY‏ 
(۳) العقيدة والشريعة ص5 :»٠ه‏ » وانظر : له دراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن جلة كلية 
ا ل ٠‏ ص ١١هع ٠ ٥۲۱‏ وانظر أضول افعض ليك ی ا ا فين قاد عن 
وا 
(4) دليل المسلم الحزين ص 45 . 


(ه) فجر الإسلام ص ٠ 7١4‏ 
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"وذلك يذكرنا .ما قاله العلامة أحمد أمين فى كتابة فجر الإسلام. "أن الخلافات 
الفقهية كانت من أهم سات احتراع الأغادف "ا 

ويقول أيضا : "إن كل ما كتبه الأئمة السابقون (يعنى ما دونوه فى كتب السنة 
المطهرة) ليس دينا وإنما هو فكر دينى يقبل الخطأ والصواب(. 

وردد ذلك من غلاة الشيعة على الشهرستانى فى كتابه (منع تدوين الحديث اساب 
ونتائج) قائلا : السنة المتداولة اليوم ليست سنة الرسول بل هى سنة الرحال فى كم 
ضخحم من أبوابها ومفرداتها"(" وفى موضع آخر : يصف السنة المطهرة بأنها "فقه 
الخال 0 


. ۲۳ ص‎ ٠١٠٤ جحلة روزالیو سف العدد‎ )١( 

(۲) انظر : جلة روزاليو سف العدد ٠٠١٠۳‏ ص 75ء وقارن شيخ المضيرة محمود أبو ريه ص ١٠۷٠ء‏ والإمام الشافعى 
وتأسيس الأيدلوجية الوسطية للدكتور نصر أبو زيد ص4۸ والسلطة فى الإسلام لعبد الجواد ياسين ص »۲٠١‏ 
وإعادة تقييم الحديث لقاسم أحمد ص4۸»› 99 وغيرهم. 

(۳) منع تدوين الحديث ص ۲۰۲ ٠‏ 

. 7٠0 المصدر السابق ص‎ )٤( 


۳4۸ 


الجواب على شبهة أن الوضع وكثرة الوضاعين للسنة 
أضعفت الثقة بالسنة الشريفة 


qe 


تمهيل : 

صح + أن كان هال و اغر ن و كذايوة فر اال وانسيوها إل سول ۲ 
٠#‏ ولكن الأمر لم يكن بهذه البساطة التى تخيلها أصحاب هذه الشبهة» وأثاروا بها 
الوساوس فى النفوس» وقد جهلوا أو تجاهلوا الحقائق التى سادت الحياة الإسلامية فيما 
يتعلق بالسنة النبوية. فقد كان إلى حانب ذلك عدد وفير من الرواة الثقات المحقنين 
العدول» وعدد وفير من العلماء الذين أحاطوا حديث رسول الله ييه بسياج قوى 
يعسر على الأفاكين اختراقه . 

واستطاع هؤلاء امحدثون بسعة إطلاعهم» ونفاذ بصيرتهم» وحدهم واجتهادهم 
ومثابرتهم أن يعرفوا الوضاعين» وأن يقفوا على نواياهم ودوافعهي وأن يضعوا 
أصابعهم على كل ما نسب إلى رسول الله # على سبيل الوضع والكذب والافتراء. 

فهؤلاء الوضاعون لم يترك لهم الحبل على الغارب يعبثون فى الحديث النبوى كما 
يشاؤونء ولح يترك هم امجال لأن يَندَسُوا بين رواة الأحاديث النبوية الثقات العدول 
دون أن يعرفوا. 

فقد أدرك العلماء الثقات من المحدثين هذا الاتجاه عند الوضاعين فضربوا عليهم 
حصار فكرياء وعلمياء وعملياء وميزوهم» وكشفوهمء» وكشفوا أساليبهم» وأهدافهم, 
ودوافعهم» وذكروهم فردا فردا وبينوا حكم الدين فى کل منه.(), یسادوا 
عليهم الحكام والأمراء ممنعهم من التحديث» كما ميزوا الصحيح والضعيف والموضوع 
فدون كل على حده» وتلك مزية للسنة لم يصل إليها أى علم من العلوم إلا أن أعداء 
الإسلام استطاعوا أن يصوروا هذه المزية على أنها عيب!!! بزعمهم أن الموضوع يوجد 
فى السبية بلا بدك 

وإذا كان العلماء قدا وحديثاً اتسعت مباحثهم فى التعريف بالحديث الموضوع» 

وبدايته» وأسبابه» وحكم روايته» وضوابط معرفته» كنيو المصنفات فيه» و كتبوا فى 


)١(‏ مؤثمر السنة النبوية ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة بحث الشيخ عز الدين التميمى؟ /59ه-./اه 
(۲) السنة النبوية٠‏ مكانتهاء لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المهدى عبد القادر ص ٤ه‏ . 


۳۹۹ 


ذلك ما يفى بالغاية - حتى يصح أن يقال : لم يدع الكائنون زيادة امعد و 
الوضع والوضاعين» وهتك سترهم» حتى خحرحت السنة النبوية المطهرة سالمة من 
تحريفهم وإفكهم. فإلى بيان ذلك ٠‏ 

التعريف بالحديث الموضوع لغة واصطلاحا : 

الموضوع لغسة : اسم مفعول» مأخوذ من وضع الشيء يضعه وضعاء إذا حطه 
وأسقطه. أو مأحوذ من الضعة, وهى الانخطاط فى الرتبة ويأتى (وضع) لمعان عدة» 
منها : الإسقاط» كوضع الحنابة عنه أى أسقطها وكوضع الأمرء أو الشيء عن كاهله. 
أى أسقطه٠‏ ويأتى .معنى الترك» ومنه : إبل موضوعة» أى متروكة فى المرعى ٠‏ وياتى 
ععنى الافتراء والاحتلاف كوضع هذه القصة» أى : اختلقها وافتراهاء والأحاديث 
الموضوعة : المختلقة(١2.‏ 

وال موضوع فى اصطلاح المحدثين : هو الحديث الكذب» المختلق» المصنوع فهو 
مالسب إلى النبى ی كذبا واحتلاقاء ما لم يقله أو يفعله أو يقره. فالمناسبة بين المعنى 
اللغوى» والاصطلاحى ظاهرة؛ لأن الموضوع فيه معنى السقوط, وفيه انحطاط فى رتبته 
عن غيره» وفيه معنى التوليد وإيجاد ما لم يكن موجودا). 

وتسمية الكلام (الموضوع) : حديثاء لا مانع منهاء فهو حديث بالنظر إلى المعنى 
اللغوى» كما أشار إليه الحافظ السخاوى فى فاتحة كتابه المقاصد الحسنة بقوله : 
ولاحظت فى تسميتها أحاديث - المعنى اللغوى -"(") وهو أيضا (حديث) بحسب 
زعم واضعه» وبالنظر إلى ظاهر الأمر قبل البحث والكشف له؛ وإن كان اصطلاحا 
ليس بحديث ٠‏ 

ويشهد لتسمية الكلام المكذوب (حدیثا) قوله 8 : "من حدث عنى بحديث یری 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين"7*», ففى هذا الحديث ی النبئى ع الكلام المكذوب 
)١(‏ لسان العرب 937/8 ۰۳۹۷ والقاموس المحيط ۳ /51». ٠ ٩۲‏ 
(۲) انظر : تدريب الراوى 774/١‏ وفتح المغيث للسخاوى »۲۷٤/ ١‏ وتوضيح الأفكار ۲ /1۸» وتنزيه 
الشريعة لابن عراق ١‏ /ه ٠‏ 
(۲) المقاصد الحسنة ص ۳ ٠‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص ٠ 1١‏ 


(حديناً) . 

والحديث الموضوع : تارة يكون كلاما يخترعه الكذاب من عند نفسه» ثم يضيفه 
إلى رسول الله يك وهو أكثر الأحاديث الموضوعة . 

وتارة يأخذ الواضع كلام غيره كبعض كلمات السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» أو بعض كلمات الحكماء أو بعض الأخبار الإسرائيليات» أو غير ذلك ثم 

وتارة يأخذ الواضع حديشا ضعيف الإسناد» في ركب عليه إسناداً صحيحاً ليروج 
ويقبل ٠ ٠‏ وتارة ينسب الكلام المستقيم ككلام بعض الصحابة أو غيرهم إلى النبى و 
اوغا و : حديث موضو ع() أ.ه.ء 

بداية الوضع فى الحديث وبراءة الصحابة إن منه : 

اختلف العلماء فى بداية ظهور الوضع فى الحديث إلى قولين : 

١‏ - القول الأول : ذهب إلى أن بدايته فى عهد النبوة المباركة» وبه قال الدكتور 
صلاح الدين الأدلى("» والدكتور فاروق ماده" واستدلوا على ذلك يما روى عن 


لر سن ري 


بريدة ط4 قال: جاء رحل إلى قوم فى جانب المدينة فقال : إن رسول الله 2 


أمرنى أن أحكم برأيى فيكم فى كذاوكذا. وقد كان خحطب امرأة منهم فى 
الجاهلية» فأبوا أن يزوجوه» فبعث القوم إلى النبى 5# يسألونه» فقال : "كذب عدو 


ا 0 


الله . ي نه ريسل رجا فال : "إن أنت وجدته ميتا فأحرقه' فوجده قد لدع فمات» 
فحرقه» فعند ذلك قال النبى :"من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار"( و 


)١(‏ خمات من تاريخ السنة ص | ١‏ وانظر ا يي زكري وات رامين 
الشريعة لابن عراق ١‏ /ه١-5١‏ . 

(۲) منهج نقد المتن عند علماء الحديث ص ١٤ء Ta‏ 

(۳) المنهج الإسلامى فى اجرح والتعديل ص ۲۷۱ - ۲۷٣۳‏ . 

)٤(‏ برَيْدَة هو : بِرَيْدَة بن الحصيّب» صحابى جليل له ترجمة فى : الاستيعاب ۱۸١/١‏ رقم »۲١۷‏ وتاريخ 
الصحابة ص ٤١‏ رقم ۸٠١٠ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ۷۸ رقم »4١4‏ واسد الغابة ١‏ /7517؟رقم .259 
والإصابة ١55/ ١‏ رقم ٦۳١‏ . 

(5) أخرجه ابن عدى فى الكامل ؛ »۱۳۷١/‏ ونقله عنه ابن الجوزى فى مقدمة كتابة (الموضوعات) ١‏ /هه. ٦ه‏ 
من حديث بريدة طب وفى إسناده بروايته عند ابن عدى» وروايتيه عند ابن الجوزى (صالح بن حيان القر شى ) 
اتفقت كلمة امحدةد تین النقاد على تضعيفه وحرحه» كما تراه فى ترجمته فى : تهذيب التهذيب ٤‏ /27”85 وتقريب 
التهذيب ١/471‏ رقم 5 والجرح والتعديل > /۳۹۸ رقم ۰۱۷۳۹ والمجروحين لابن حبان -.755/01١‏ 


e 


9- القول الثانى : ذهب إلى أن بداية الوضع فى الحديث» كانت باندلاع الفتنة 
التى أشعل فتيلها أقوام من الحاقدين على الإسلام» ويعتبر الدكتور السباعى سنة أربعين 
من الهجرة هى الحد الفاصل بين صفاء السنة وخلوصها من الكذب والوضعء وبين 
التزايد فيها واتخاذها وسيلة لخدمة الأغراض السياسية والانقسامات الداخلية بعد أن 
اتخذ الخلاف بين على ومعاوية -رضى اا حوري بالق به دفاء 
وأزهقت منه أرواح» وبعد أن انقسم المسلمون إلى طوائف متعددة(١2.‏ ورا بدأ قبل 
ذلك فى الفتنة التى كانت زمن عثمان ب هذا إذا اعتبرناها الفتنة المذكورة فى حبر 
ابن سيرين» والتى جعلها بداية لطلب الإسناد ٠‏ 

وأياً كانت بداية الوضع فى الحديث "زمن النبوة المباركة" أو "زمن الفتنة" فلا يمكن 
أن يكون الوضع فى الحديث وقع من صحابة رسول الله َه العدول الثقات المعروفين 
بالخيرية» والتقى» والبر والصلاح» والذين يدور عليهم نقل اخديث ٠‏ 

وعلى فرض صحة الروايات التى تشير إلى أن بداية الوضع زمن النبوة المباركة ٠‏ 
فليس فيها ما يشكك فى صدق الصحابة» ولا ما يطعن فى عدالتهم إذ كان معهم 
منافقون» وهم الذين كانت تصدر منهم أعمال النفاق» فلا يبعد أن يكون الرجل 
الوارد فى تلك الروايات واحد من المنافقين» وبذلك قال الدكتور صلاح الدين 
الأدلبى("» والدكتور فاروق حادة دفاعاً عن تهمة الصحابة بالكذب عليه يه فى 
-والضعفاء والمنزوكين للنسائى ص١۴٠‏ رقم »۳١١‏ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ١7١‏ وترجم له 


الحافظ الذهبى فى الميزان ۲/۲۹۲ فذكر من منكراته هذا الحديث نفسه» وقال : رواه كله صاحب (الصارم 
المسلول) ص ١54‏ من طريق البغرى عن يحيى الحمانى عن على بن مسهر وصححه» و لم يصح بوجه ٠‏ والحديث 
عبدالفتاح أبو غدة هذا الحديث برواياته المتعددة فى كتابه "خحمات من تاريخ السنة" تحت عنوان "بطلان الأحاديث 
الدالة على وحود الكذب على النبى ج فى حياته ص 5ه - ٠١‏ وقال : وأما الحديث الذى جاء فى سبب ورود 
حديث "من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار"» فهو حديث منكر لا يصح الالتفات إليه ولا التعويل عليه 
انظر : محات من تاريخ السنة ص 5ه 

)١(‏ السنة ومكانتها للدكتور السباعى ص ١۷ء‏ وممن ذهب إلى القول الثانى الدكتور همام سعيد فى كتابه الفكر 
المنهجى عند المحدثين ص »0١‏ والدكتور أبو لبابة فى كتابه أصول علم الحديث ص4۱-۸۹٩»‏ والأستاذ ابو غدة فى 
كتابه محات من تاريخ السنة ص ۷۳ - ۷٦‏ وغيرهم٠‏ 

(۲) منهج نقد المتن عند علماء الحديث ص ٠ .4١‏ 


0 


زمانه» وهما من أصحاب القول الأول أن بداية الوضع زمن النبوة المباركة . 

أما ما زعمه غلاة الشيعة والمستشرقون ودعاة اللادينية : أن بداية الوضع كانت 
فى زمن النبى 8# ووقعت من صحابته الكرام» واستدلالهم على ذلك بالروايات 
السابقة'). وغيرها ثما جاء فيها تخطئة بعض الصحابة لبعضهم» واستشهادهم بذلك 
على أنهم کانوا يشكون فى صدق بعضهم بعضا. ) 

فهذا لا يقوله إلا قوم امتلأت قلوبهم حقدأ وبغضاً على من اخحتارهم واصطفاهه 
ربهم بك لصحبة نبيه ي وتبليغ رسالته إلى الخلق كافة. 

يقول الدكتور أبو لبابة حسين : "لا يختلف منصفان فى أن العصر الأول للإسلام 
يعد أنظف العصور وأسلمها من حيث استقامة الحتمع وتوفيق رجاله وصلاحهم ولا 
غرو» فإن حل القيادات كانت من الصحابة)» كما أن التربية القرآنية التى غرسها 
يم فى صحبه وتعهدها بالرعاية كانت عامل" ا ع ا الأصحاب ما 
يطرأ عادة على القلوب والنفوس من أهواء ورغائب تكون مدعاة للكذب والافترای 
ولا سيما والقرآن الكريم يتوعد الكاذيين بأشد الوعيد» ويصف الكذب بأنه ظلم قال 


ر 
+ 


تعالى: «إفمَن طلم مِمّنْ كدب على الله وكذّب بالصذق إِذْ جاءة 04 قر إن 


-مباحث المرسل فصل (ليس كل من أدرك النبى ويك ورآه صحابياً ۲ /./١؟ ٠‏ فبعد أن روى الحديث السابق من 
رواية بريدة ظينه وفى إسناده أيضا "صالح بن حيان القرشی'» قال ابن حزم : فهذا من كان فى عصره 8 يكذب 
عليه كما ترى فلا يقبل إلا من مى وعرف فضله؛ وقبل ذكره للحديث قال : "وقد كان فى المدينة فى عصره 
عليه السلام منافقون بنص القرآن» وكان بها أيضا من لا ترضى حاله "كهيت” المخنث الذى أمر عليه السلام 
بنفيه» والحكم ابن أبى العاص الطريد وغيرهماء فليس هؤلاء ممن يقع عليهم اسم الصحابة أ.٠هء‏ وهذا الذى قاله 
الإمام ابن حزم قبل روايته لحديث بريدة يؤكد حمله تلك الرواية على رجل من المنافقين» لا على أحد من الصحابة 
العدول الثقات. ومن العجب أن محمود أبو رية استشهد برواية ابن حزم ولم ينقل كلامه السابق٠‏ انظر : أضواء 
على السنة ص 55» وتابعه على ذلك من الشيعة زكريا عباس داود فى كتابه تأملات فى الحديث ص ۲۳ كما 
م يلتفت الأستاذ أبو غدة -رحمه الله- إلى أن ابن حزم حمل رواية بريدة على رجل من المنافقين » فغلط الأستاذ 
أبو غدة الإصام ابن حزم ظنا منه أنه اعتد بصحة الحديث عندسا ذكره فى مرضعين من كتابه . انظر : لمحات من 
تاريخ وعلوم الحديث للأستاذ أبو غدة ص ۸ه هامش . 

NV. انظر : أضواء على السنة ص 550» والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص ۹١٠١ء وإنذار من السماء ص‎ )١( 
27١١ وفجر الإسلام ص‎ 6٤ وتبصير الأمة بحقيقة السنة ص‎ 6 25٠/7 ودين السلطان ص‎ ٠١ 
والنص والاجتهاد عبد الحسين شرف الدين ص 570؛ وتأملات فى الحديث‎ ٠١/١ رمعام المدرستين الحلد‎ 
ودراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصديق بشير نقلاً عن يحلة كلية‎ 2١١5 عند السنة والشيعة زكريا دارد ص‎ 
. ٥۳۹ص‎ ٠١ الدعوة بليبيا العدد‎ 

(؟)أصول علم الحديث للد كتور أبو لبابة ص۸۹» وراجع:سا سبق فى الحواب عن شبهة نهىالصحابة عن الإكثار 
من الرراية اتهام من أبى بكر وعمر -رضى الله عنهما- للصحابة بالكذب ص 40-747 . 

(؟) الآية ا من سورة الزمر. 





۳ 


لذن يترون عَلَى الله الْكَذِب لا يُفْلِحُون204. 

وكيف يكذبون! وقد اشتهر وأعلن فيهم وتواتر عنهم قوله يل : "من كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"" وكيف نتصور وصفهم بالكذب وعشرات من 
الآيات القرآنية» وعشرات أخحرى من الأحاديث النبوية تزكيهم وتصفهم بالصدق» 
والإحلاص» والتقوى؟!! 

بل إنه كما يقول الدكتور السباعى -رحمه الله - : "ليس من السهل علينا أن 
تتصور صحابة رسول الله يلك الذين فدوا الرسول بأرواحهم وأموالهم وهجروا فى 
سبيل الإسلام أوطانهم وأقرباءهم» وامتزج حب الله وخوفه بدمائهم ولحومهم : ليس 
من اهل أو تور هو الأصيحاب مدير ن على الكذي على رسو اه ها 
مهما كانت الدواعى إلى ذلك ... ولقد دلنا تاريخ الصحابة فى حياة الرسول 
وبعده» أنهم كانوا على خشية من الله وتقى بمنعهم من الافتراء على الله ورسوله» 
وكانوا على حرص شديد على الشريعة وأحكامهاء والذب عنهاء وإبلاغها إلى الناس» 
كما تلقوها عن رسوله يتحملون فى سبيل ذلك كل تضحية ويخاصمون كل أميررأر 
خليفة أو أى رجحل يرون فيه انراق عن دين الله لك لا مخشون لوم » ولا موتا ؛ 
ولا ا 

نماذج من جراءة الصحابة فى حفظ الشريعة : 

١‏ - فهذا الفاروق عمر له الذى تهابه أعتى الإمبراطوريات ويخاف سطوته العادلة 
أشجع الرجال» تقف فى وجهه امرأة لتقول له : لاء وذلك حين دعا إلى أمر رأت فيه 
هذه المرأة مخالفة لتعاليم القرآن» فقد خحطب الناس 2 فقال : "أيها الناس لا تغالوا فى 
مهور النساء لو كان ذلك مكرمة عند الله لكان أولاكم بها رسول الله يك . ميلك 
له امرأة على مسمع من الصحابة فتقول له : "يا أمير المؤمنين! كتاب الله ك أحق أن 
يتبع أو قولك؟ قال : بل كتاب الله كك فما ذلك؟ قالت نهيت الناس آنفا أن يغالوا 
فى صدق النساء والله كلك يقول فى كتابه العزيز لاتيم إخداهنَ قِنطارًا فلا 
تأخذوا من شَينًا 04 فقال عمر : كل أحد أفقه من عمرء مرتين أو ثلاثا ثم رجع إلى 


٠ الآية 5" من سورة يونس‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص ٠ ۲۸٤‏ 

(۳) قارن بالإسلام على مفترق الطرق للأستاذ محمد أسد ص ٩ ٤‏ . 
)٤(‏ جزء من الآية ٠‏ من سورة النساء ٠‏ 


e: 


المنبر فقال للناس : إنى نهيتكم أن تغالوا فى صدق النساء ألا فليفعل كل رجحل فى ماله 
هنا با ل024 

ا - ويلهب أبو بكر 5 إلى حاربة | المتنعين عن أداء الزكاة فيعارضه عمر طالا أن 

نبويا منع دماء من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهو قوله م 

و لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله » فقد 
عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله"» فقال أبو بكر : وا لله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله وك لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب : فوا له ما هو إلا أن رأيت 
الله کک قد شرح صدر ابی بكر للقتال فعرفت أنه حی"('). 

"- وهذا على بن أبى طالب هه يعارض عمر #5 فى همه برجم امرأة ولدت 
لستة أشهرء فقال له على لبس اك للك : إن الله ك يقول فى كتابه حول 
وفِصالَُ لاون شَهرًا74" فقد يكون فى البطن ستة أشهرء والرضاع أربعة وعشرين 
ا الله e‏ 0 
EET‏ ما 


5- وهاهو ابن عمر - كما يروى لنا الذهبى فى "تذكرة الحفاظ" يقوم- 


(۱) آجرجه سعيد بن منصور فى سننه باب ما جاء فى الصداق 4177/١‏ 1717 رقم ٥۹۸‏ وأخرجه أبو يعلى فى 
مسسنده و فيه کل الناس أفقه من عمر", قال الميثمى فى بجمع الزوائد > /18 : فيه جالد بن سعيد وفيه ضعف 
وقد ونق. 

SS eS 


791/1 رقم ۲ واللفظ له. 





(۳) جزء من الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 

. ۲۰۷۲٤ أخرجه سعيد بن منصور فى سننه» باب المرأة تلد لستة أشهر 7 /+ رقم‎ )٤( 

(5) قصة الحديث أخرجها (بشرح فتح البارى) كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ۲ / 5ه رقم 
؛ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمانء باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان ١‏ رقمى 8/ء 
۹ وانظر کا ركعي بره ةه على عبد الرحمن ابن أم الحكم خطبته يوم الجمعة قاعدا قاتلا : "انظروا 
إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو لَهُوًا انفضُوا لَه وتركوك قائِمًا اه 
الآية ١١‏ من سورة الحمعة» والحديث أخرجه مسلم (بشرح | وو کاب ا اتو : وإذا روا 
تِجَارَة أو لَهُوًا انفضوا إِلَيْهَا وت ركوك قاماي 4١١/١‏ رقم 54م . 


ه .5 


والحجاج() يخطب فيقول : أى ابن عمر متكلماً عن الحجاج : عدو الله استحل حرم 
الله وخرب بيت الله وقتل أولياء الله وروى الذهبى أن الحجاج خطب فقال : إن 
ابن الزيير بدل كلام الله فقال ابن عمر: كذبت لم يكن ابن الزبير يستطيع أن يبدل 
كلام الله ولا أنت» قال الحجاج : إنك شيخ قد خرفت اقعد. قال ابن عمر : أما 
إنك لو عدت عدت)(") . 

مغل هذه الأحبار» ومعات أمثالما قد استفاضت بها كتب التاريخ» وهى تدل دلالة 
قاطعة على ما كان عليه الصحابة من الشجاعة» والأمانة» والحرأة فى الحق» والتفانى 
فى الدفاع عنه» بحيث يستحيل أن يكذبوا على رسول الله ويه اتباعا هوى أو رغبة فى 
دنياء إذ لا يكذب إلا الجبان» كما يستحيل عليهم أن يسكنوا عمن يكذب على 
رسول الله يِل وهم الذين لا يسكتون عن اجتهاد حاطئ يذهب إليه بعضهم بعد فكر 
وإمعان نظر. وهذا غاية ما يكون بينهم من حلاف فقهى لا يتعدى اختلاف وجهات 
النظر فى أمر دينى وكل منهم يطلب الحق وينشده(". 

وما يرد من ألفاظ التكذيب على ألسنة بعضهم., فإنما هو تخطئة بعضهم لبعض» 
وبيان ما وقع فيه بعضهم من وَهّم الكلام : 

والكذب بهذا المعنى لا يعصم منه أحدء لا من الصحابة» ولا ممن دونهم» وقد 
اغ کا لکل" فى أحاديث كثيرة عت الخطأء من ذلك : قول النبى 8 : 
كذب من قال ذلك”2*7 فى الرد على من ظن أن عامر بن الأكو ع( : "قتل نفسه فى 
غزوة خيبر حيث أصابه سيفه » وهو يبارز "مرحبا" ملك اليهود وقوله غه : "كذب 





)١(‏ الحجاج : هو الحجاج ابن يوسف بن أبى عقيل الثقفى. الأمير» المشهورء الظا» المبير» وقع ذكره و كلامه فى 
الصحيحين وغيرهماء وليس بأهل بأن يروى عنه» ولى إمرة العراق عشرين سنة» مات سنة 4ه . له ترجمة فى : 
تقريب التهذيب ١40/1١‏ رقم ٤١٠١ء‏ ووفيات الأعيان ۲ /۲۹ رقم ۱۹ء والجرح والتعديل ۳ ١78/‏ رقم 
۷ والكاشف 7١5/1١‏ رقم 5+ وسير اعلام النبلاء 5 /547 رقم ۱۱۷ ولسان الميزان ۲ /۳۳۳ رقم 
٣٣۱‏ . 

(۲) تذكرة الحفاظ ١‏ /۳۷» 8794 . 

(9) السنة ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص ۷٦‏ -- ۷۸ بتصرف ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجهاد والسير» باب غزوة حیبر 5 /5 ٤٠‏ رقم ۲٠۱۸ء‏ وباب غزوة ذى 
قرر وغيرها 5 :١9/‏ رقم ۱۸۰۷ ٠‏ 

(ه) عامر بن الأكوع : صحابى جليل له ترجمة فى : الاستيعاب ۷۸٩/۲‏ رقم 1110» واسد الغابة 7 ١١14/‏ 
رقم ۲٠۰‏ وتحريد أسماء الصحابة ١‏ /787» والإصابة 75٠/3‏ رقمى 253514 7937 ٠‏ 


ل 3 


أبو السنابل('» ليس كما قال» قد حللت فانكحى". وذلك فى الرد على أبى السنابل 
الذى قال لسبيعة بنت الحارت( "»» وقد وضعت جلها بعد وفاة زوجها بأيام ل 
تحلين حتى تمكثى أربعة أشهر وعشراً. فذكرت ذلك لرسول الله وي فقال : "كذب 
أو الاب لبن "كما قال 2007 

وعلى نحو هذا الاستعمال لكلمة "كذب" جاء استعمال الصحابة طاء كقول ابن 
عباس - رضى الله عنهما - عن نوف البكالى0*؟) : "كذب نوف عندما قال صاحب 
الخضر ليس موسى بنى إسرائيل» وإنما موسى آخر - ونوف من الصالحين العباد. 
ومقصود ابن عباس : احطا نوف(°). 

ومنه قول ا 0 : "كذب أبو محمد" حيث قال : "الوتر واحب" 
ومنه قول عائشة اوراص الله عنها ماسرو وو بيد ينام 1 شۇم إلا فى 
ثلاث" قالت : کا د وای ازثرهلى إلى تاس عن ر شۇم إلا فى 
لاٹ - ر نم ذكرت الحديث"2)10. اا مع الزبير بن العوام ذَلنه) 1 أبى هريرة 
بحدث» فجعل يقول كلما سمع حديثاً : كذب ... صدق کلت فسأله عروة أبئه: 
يا أبت ما قولك : صدق ... كذب ٠‏ قال : يا بنى : أما أن يكون سمع هذه الأحاديث 
على غير مواضعه"2"0. فعائشة والزبير-رضى الله عنهما - لا يريدان بقولهما - كذب 
9 وال موحد بن كاف ماي جل له ةق :الاعات ؟ 04 رق 526 4م واس الغانة 
0١‏ رقم ١۳٠٠ء‏ وتاريخ الصحابة ص ۷۷ رقم ۲۹۹ ومشاهير علماء الأمصار ص ۲۸ رقم ۸٤‏ والإصابة 
6١١‏ رقم ٠51‏ . 
(۲) سبيعة بنت الحارث:صحابية جليلة ها ترجمة فى:تاريخ الصحابة ص ۰ رقم ٦۳۰‏ والاستيعاب ١/855/ ٩‏ 


رقم ۳۳۷۰» واسد الغابة ۷ /۱۳۸ رقم 5517/5» والإصابة ٤‏ /5؟5 رقم ٠ ١١718‏ 

(۳) أخر جه سعيد بن منصور فى سننه كتاب الطلاق» باب فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ١‏ 1 ده" رقمى 
10۰A 10۰٦‏ . 

)٤(‏ نوف البكالى : هو نوف» بفتح النون وسكون الواوء ابن فضًالةء بفتح الفاء والمعجمة» البكالى» بكسر الموحدة 

وتخفيف الكاف»ء ابن امرأة كعب» شامى مستورء وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب» مات سنة بعد 
التسعين من المحجرة. له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ /ه 75 رقم 1779 يرا ۰ رقم 
۰۱ 

(ه) انظر : الفكر المنهجى عند الحدثين للدكتور همام عبد الرحيم ص ٠ ٥۲‏ 

)١(‏ أخرجه ابو داود كتاب الصلاة» باب فيمن لم يوتر ۲ /57 رقم ١57١‏ والنسائى فى سننه كتاب الصلاة» 
باب المحافظة على الصلوات الخمس وانحافظة عليها ۲٠١/١‏ رقم ٤٦١‏ والموطاً كتاب صلاة الليل» باب الأمر 
بالوتر ۱۲۰/۱ رقم 1١+‏ . 

(۷) البداية والنهاية لابن كثير ۸/ ۰١١١۲‏ وانظر : توثيق السنة فى القرن الثانى المجرى للد كتور رفعت فوزى ص 
54 . 


¥ 


أى اختلق - حاشاهم من ذلك - وإئما المراد احطاً فى فهم بعض الأحاديث ووضعها 
فى غير حل الاستشهاد ا كج صرح الربر بن العوام د فعدالة أبى هريرة بين بين 
الصحابة أعظم وق آنا كسس خرصو ونا الهم رجه كديا عن أعداء الإسلام تصدى للرد 
- فهذا كله من الكذب الخطأء ومعناه "اخطأ قائل ذلك" . وهی كذباء لأنه يشبهه؛ 
لأنه ضد الصواب» كما أن الكذب ضد الصدقء وإن افترقا من حيث النية والقصد(") 
ااا و و ا 
يتفاوتون فى روايتهم عن النبى يدع بين مكثر ومقلى» يحضو بعضهم جحلسا للرسول يه 
يغيب عنه أخرون, فينفرد الحاضرون .ما لم يسمعه المتخلفون» حتى يبلغوا به فيما بعد 
ومن هذا القبيل كتاب 'الإحابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" للإمام بدر 
ما رواه وخطؤوه فيه ٠‏ 

ويدل على ما سبق ما رواه الحاكم عن اليراء بن عازب ذف : "ليس كلنا كان 
يكذبون فيحدث الشاهد الغائب"() , 

ل لما 00 تعرز ب مر رو : 


را وق رواية قات اد اباي أما د ي 


٠۳۸ص انظر بعض من تصدى للدفاع عنه فى "مبحث أبو هريرة راوية الإسلام رغم آنف الحاقدين"‎ )١( 

(۲) انظر : لسان العرب ١‏ /4 ۷۰ وانظر : فتح البارى ١‏ والمكانة العلمية لعبد الرزاق الصنعانى فى 
الحديث النبوى لفضيلة الأستاذ الدكتور إسماعيل الدفتار مبحث (مراجعة الصحابة بعضهم لبعض فى ضبط ما 
يروونه لا تعنى الاتهام) ٠ ۲۹٥/۱‏ 

ات 

ا عاك e‏ مدن هد م 
فى : تقريب التهذيب ۲ /۲۳ رقم ٥٥۰٦‏ والکاشف ۲ /۱۳۰ رقم ٠٥۲۸‏ والثقات للعجلى ص۲۸۷ رقم 
IT‏ وتذكرة الحفاظ ۹٦/ ١‏ رقم ۸۸> والئقات لابن حبان ه /۲ CY‏ ومشاهير علماء الأمصار ص AY‏ رقم 
¥ ه 


. ٩4۲۹مَقر‎ ۰۰۱ / أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الجنائر» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟‎ )٥( 


۰۸ 


ليبكون عليهاء وإنها لتعذب فى قبرها"(١).‏ 

كل ذلك وغيره الكثير» يدل على ثقة الصحابة بعضهم ببعض» ثقة لا يشوبها شك 
ولا ريبة» لما يؤمنون به من تدينهم بالصدق» وأنه عندهم رأس الفضائل» وبه قام 
الإسلام» وساد أولئك الصفوة المختارة من أهله الأولين وصدقت عائشة - رضى الله 
عنها - ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله ج من الكذب2)0. 

وعلى هذا : فإذا ورد على لسان أحد من الصحابة نفى ما رواه نظيره» أو قوله فى 
مثيله : كذب فلان ... أو نحو هذا من العبارات» فالمراد به أنه أخحطاً و نسى؛ لأن 
الكذب عند أهل السنة هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه عمدا أو ا ر 
حطأء ولكن الإثم يختص بالعامد» كما جاء فى الحديث : "من كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار"20. قال الإمام النووى بعد تعريفه للكذب عند أهل السنة : 
وقالت المعتزلة» شرطة العمدية ودليل حطاب هذه الأحاديث لناء فان قيده عليه السلام 
بالعمد» لكونه قد يكون عمداء وقد يكون سهواء مع أن الإجماع والنصوص المشهورة 
فى الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسى والغالط» فلو أطلق جي 
الكذب لتوهم أنه يأثم الناسى أيضا فقيده وأما الروايات المطلقة» فمحمولة على المقيدة 
EEE‏ 55206 

الرد على زعم أعداء السنة المطهرة بأن لفظه "متعمدا" فى حديث "من كذب 

رعم أعداء السنة بأن لفظة "متعمدا" مختلقة وأدرجها العلماء ليسوغوا بهاء وحن 
امد فلن رل ال ي شير ع كنا كان يه اا ون 
المؤمنين ويقولون "نحن نكذب له لا عليه" أو يتكيع عليها الرواة فيما يروونه عن غيرهم 
)١(‏ أخرجه مسلم و فى الموضع السابق ۰۳/۳ ٥‏ رقم 2477 وانظر : فتح البارى ٤/ ٣‏ ۱۸ حيث نقل عن القرطبى 
قوله : "إنكار عائشة ذلك وحكمها على الراوى بالتخخطتة أو النسيان أو على أنه مع بعضا و لم يسمع بعضا بعيد. 
لأن الرواة هذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون فلا وجه للنفى مع إمكان حمله على حمل صحيح .. 
إل" 
(۲) سبق تخريجه ص ٠ ۳٤۳‏ 
(5) سبق تخريجه ص 785 ٠‏ وانظر : لمحات من تاريخ السنة للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ص 7/ا ٠‏ 


٠ ٠١5/١ المنهاج شرح مسلم للنروى‎ )٤( 


hk 


على سبيل الخطأء أو الوهم أو سوء الفهم ... إل"(). 

الجواكب :هذا الغ كله هراء لآن افا متعمدا" اخرجها الخارق ف صح 
فى أكثر رواياته("2) واتفق معه الإمام مسلم فى تخريجها فى صحيحه(” . 

وأفاض الحافظ ابن حجر فى بيان ثبوتها)» ورغم ذلك يكذب محمود أبو رية 
بذ کره للبخارى وابن حجر ضمن من لا يثبتون هذه الزيادة(°). 

يقول فضيلة الدكتور محمد أبو شهبة : ولا أحد يدرى - كيف يجتمع الوضع 
- حسبة مع عدم التعمد؟ إن معنى الحسبة أن يقصد الواضع وجه الله » وثوابه» وخدمة 
اچ کل ی ا فى ققل و ا وهم تزع رمن ا 
الصوفية « الخرامية حورو لوطع في الزغيب والزهيب» ورعا تمسكوا بقوله تعالى : 
فمن ألم ممن افترى على الله كبا يِل الناس بِغيْرٍ عل ). وقوله 4 
من كذب على ليضل به الناس' '20. فكيف يجامع ة قصد الوضعء عدم التعمد؟! 


وتمسير أ لحسبة بأنها عن غير عمد غير مقبول ولا مسلم ١‏ 
ثم إن رفع إثم الخطأ أو السهو ليس بهذه الكلمة» وإنما ثبت بأدلة أحرى» وقد تقرر 
فى الشريعة أنه لا إثم على المحطى والناسى » ما لم يكن بتقصير منه فذكر الكلمة 


)١(‏ انظر : أضواء على السنة ص »5١‏ وتابعه جمال البنا فى كتابه السنة ودورها فى الفقه الجديد ص ١١94‏ وقال 
بقوهم نيازى عز الدين فى كتابيه إنذار من السماء ص ٠٠/اء‏ ۰۷۰۱ ودين السلطان ص ۰۱۷۰ 251437 رهق 
٥‏ وانظر : تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ۲۹٤‏ . 

(۲) البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب العلم؛ باب إثم من كذب على النبى 86 ١44 2714377 ١‏ رقمى ,٠١8‏ 
ا 

(۳) انظر: مسلم (بشرح النووى) المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله(١٠١٠٠١١١٠رقمى‏ 427 

۰ ۱۱۰ ٠١8 رقمى‎ 5147/١ فتح البارى‎ )٤( 

(5) أضواء على السنة ص ”57 هامس ٠.‏ 

ا 
NS‏ 
للام فيه للعلة بل للصيرورة كما فسر قوله تعالى لهم أظْلمْ ممن افترى عَلى الل كلا يل الناس بغر عم 
: والمعني أن مال أمره إلى الاضلال» أو هو من تخصيص بعض آفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى : 
إلا تأكلوا الربًا أَضْعَافًا مُضَاعفة4 وقوله تعالى : «إولا تقتلوا أَولاَدَكُمْ مِنْ إملاق) فإن قتل الأو لادء ومضاعفة 
الربا والإضلال فى هذه الآيات إنما هو لتأكيد الأمر فيها لا احتصاص الحكم ا۰ ه۰ انظر : فتح البارى »۲٤١١/ ١‏ 

5 /7» وفتح المغيث للسخاوى ١‏ 00 ۹ وانظر : الموضوعات لابن الجوزى ۹A ¬- ۹ £ / ١‏ . 


٠١ 


يني هرل الرو اظيا ماتوامهذا آمرا فير والسر قن د رعا ان اديت اا ر 
وعيدا شديدا على الكاذب» والمحطى» والساهى» والناسىء لا إثم عليه كان من 
الدقة والحيطة فى التعبير التقييد بالعمدء وذلك لرفع توهم الإثم على المحطى والغالط 
والناسى» وهو ما نقله الإمام النووى عن مذهب أهل السنة والمعتزلة أيضا ٠‏ 

على أن أئمة الحديث وإن قالوا برفع الإثم عن المحطئ. والناسىء والغالط فقد 
جعلوا ما ألحق بالحديث غلطاء أو سهواء أو خطأ من قبيل الشبيه بالموضوع فى كونه 
کا اديه إل ا ا و من وات مقرو نا مياق مرف و إن .هد د 
الأئمة» الخليلى» وابن الصلاح» والعراقى» وغيرهم» وقد اعتبره بعض أئمة الجرح - 
كابن معين» وابن أبى حاتم - من قبيل الموضوع المختلق» وذهب بعض الأئمة إلى أنه 
من قبيل المدرج» ومهما يكن من شئ فقد جعلوا هذا النوع من الغلط أو الوهم مما 
يطعن فى عدالة الراوى وضبطه(١2‏ أ.ه . 

فأين هذا الذى يقرره الجهابذة من المحدثين ما يزعمه الأفاكون أمثال محمود أبو رية 
في اله ا ی کی ن رولا قينا وراد عزن ی ل ميل اا 
أو الوهم أو سوء الفهم ... إل" ؟!! 

يقول الشيخ العلمى اليمانى : "ولا يتوهمن أحد أن كلمة "متعمدا" تخرج من 
حدث جازماً وهو شاك كلا فإن هذا متعمد بالإجماع» ولا نعلم أحداً من الناس حتى 

من أهل الجهل والضلالة زعم أن كلمة "متعمدا" تخرج هذاء وإنما وحد من أهل الجهل 
والضلال من تشبث بكلمة "على" فقال : نحن نكذب له لا عليه فلو شكك محمود 
أبو ریه» ومن قال بقوله» فى كلمة "على" لكان أقرب7©. 


)١(‏ دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو د شهبة ص7 ه» 7ه بتصرفء وانظر : رد الأئمة للراوى المتساهل فى 
۹ وتوضيح الأفکار ١‏ /هه7 - ۲۵۸ . 
(۲) الأنوار الكاشفة ص "لء وانظر : مزيد من الرد على أكاذيب محمود أبو ريه حول هذا الحديث فى الأنوار 


ا 


جهود حملة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
أئمة المسلمين فى مقاومة حركة الوضع فى السنة النبوية 


للوضع فى الحديث أسبابه التى فصلها علماء المسلمين قليما وحديثا(')» والذى 
يهمنا هنا هو بيان جهود حملة الإسلام» ورواة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
فى مقاومة تلك الأسباب وأصحابها")» وبيان زيف أعداء السنة بأن الفتن التى وقعت 
بين المسلمين كانت ضررا كبيرا على السنة حتى اختلط الموضوع بالصحيح منهاء 
وأصبحت غير مميزة ثما يضعف الثقة بحجية السنة» وكذلك بيان إفكهم بأن الكذابين, 
والجهلة» والفسقة من الوضاعين» كانوا من علماء المسلمين الأثبات» وأن الملوك 
والأمراء استغلوهم فى وضع ما يوافق رغباتهم ويثبت ملكهم. 

بادئ ذى بدء تحب أن نقرر أنه إذا كانت الفتن التى وقعت بين المسلمين والتى 
بدأت .عقتل سيدنا عمر ذه واشتدت يعقتل سيدنا عثمان #5 وتوالت بفتنة على 
غار نة رض الله عدهماا'ت إذا كانت تلك الفان اذاف اثر لى على الس الود 
فإنها كانت فى الوقت نفسه سببا فى بناء أقو ى الطرق العلمية للنقد والتمحيص» ليس 
فى الحديث فقط بل فى سائر العلوم الإسلامية. 

يقول الدكتور همام سعيد : "ما لا شك فيه أن فتنا كثيرة وقعت فى عصر 
الصحابة أوها مقتل عمر ذه ثم مقتل عثمان طب ثم الفتنة الكبرى بين على ومعاوية 
- رصى الله عنهما - ولقد استهدفت هذه الفتن الإسلام فى أصوله وفروعه» وأراد 
موقدوها أن يفسدوا على المسلمين أمور دينهي ونما لا ريب فيه أن الفتنة ذات أثر 
سلبى» ولكنها فى الوقت نفسه كانت سببا فى بناء المنهج الإسلامى» ليس فقط فى 
الحديث وحده. بل فى العقيدة والفقى وأصوله. وفى الحقيقة إذا كان المسلمون قد 
)١(‏ انظر: الموضوعات لابن الجوزى ۳۷/١‏ -47» وتنزيه الشريعة لابن عراق 2٠١17 - ١١/1١‏ وفتح المغيث 
للسخاوى ۲۸۹-۲۷۸/۱ وتدريب الراوى ۰۲۸۱/١‏ والسنة ومكانتها للدكتور السباعى ص >۸٩ - ۷٩۹‏ 
والوضع فى الحديث للد كتور عمر بن حسن فلاته٠‏ خطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة رقم ٠١‏ وانظر : 
مقارنة بين أسباب الوضع فى الحديث» وأسباب الوضع فى العهد الحديد» فى منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل 
للدكتورة عزية على طه ص 497 - ه44 ٠‏ 


(۲) تلك الجهود التى يتجاهلها أعداء السنة عندما يتحدثون عن الوضع فى السنة على الرغم من أن ما يستشهدون 
به على الوضع فى السنة من أسبابه وأصنافه» الفضل فى التعريف بذلك إنما هو لأهل الحديث ٠‏ 
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أضاعوا دولتهم من خلال الفتنة» فقد وجدوا المنهج من خلال الفتنة وأثر الفتنة فى بناء 
المنهج أمر لابد أن نلتفت إليه» وما ظهر الحرح والتعديل» وطلب الإسناد وسائر علوم 
الحديث إلا من خلال وجود الفتنة» تماما كما ظهر علم النحو من خلال وجود اللحن 
فى اللغة() . 

ولعل بروز الفتنة فى ذلك العصر المبكر» والصحابة متوافرون كان فى غاية الفائدة 
بالنسبة للسنة النبوية٠‏ وكم ستكون المشكلة كبيرة لو أن هذه الفتن وقعت بعد انتهاء 
عصر الصحابة دي ١‏ 

إن حدوث الفتن أفاد السنة المطهرة فائدة كبيرة» ويمكن أن نقارن هذا الأثر الإيجابى 
بأثر اللحن على اللغة العربية إذ عندما ظهر اللحن وفشاء واختلط العرب بالعجم. 
ظهرت الحاحة إلى تقعيد النحو وضبطه وتدوين شواهده» فكان اللحن مفسدة من 
جحهة أثره على الفطرة ا وک كان ناك ا ا س 
مناهجهاء وإن فشو اللحن فى ذلك الزمن المبكر حيث الفصاحة والبيان والفطرة 
اللغوية فى قلب الجزيرة العربية» قد مكن العلماء من استنباط القواعد وجمعهاء 
والتوصل إلى مناهج الضبط اللغوى٠‏ ولو تأخر اللحن حتى زالت السليقة عن طريق 
الاختلاط بين العرب والعجم لحدثت مشكلة لا حل ها ولا علاح. 

وكذالك الخال ات ايت د رت لفقو اجان احا و لزنو ق 
من مصدرها الأصلى» وخطوط الاتصال بين الصحابة والنبى ## قائمة مفتوحة كل 
هذا ساعد على استقرار المنهج» ولو تأحرت الفتنة» ووقعت بعد عصر الصحابة» وقد 
بعدت الرواية عن مصدرهاء فإنه لا .مكن عندئذ استكمال القواعد المنهجية. 

لقد أثرت الفتنة على النظام السياسى الإسلامى» ولكنها فى الوقت ذاته ساعدت 
على تأصيل مختلف العلوم الإسلامية» وأبرزت مناهجها. 

ولقد حاب ظن أعداء الإسلام من غلاة الشيعة» والمستشرقين» ودعاة الإلحاد 
لكين على الفتنة باعتبارها مضدر تشكيك بالستة النبوية»* وكان الأجدر أن يعلموا 
أن الحديث قد أحذ من المغانم أكثر مما دفع من المغارم . 


و 1 حك ”.ذه 


YY 


وهذا ابن عباس رض ا عتما باه من دنه فلا بالق ده تطبيقا 
لقاعدة (إن من لا يعرف حاله لا يقبل حديثه) ٠‏ حاء بشير العدوى(22 إلى ابن عباس 
فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله غه فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر 
إليه» فقال : يا ابن عباس» مالى لا أراك تسمع حديثى؟ أحدثك عن رسول الله يه ولا 
تسمع؟ فقال ابن عباس : "إنا كنا مرة إذا معنا رجلا يقول : قال رسول الله ل 
ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناس الصعب والذلولء لم تأحذ من 
الناس إلا ما نعرف" وفى رواية عن ابن عباس قال : "إنا كنا نحدث عن رسول الله ج 
إذ لم يكن يكذب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول» ت ركنا الحديث عنه'("). 

كما كان الصحابة ج أول من نبهوا إلى صفة من يقبل حديثه ومن يرد٠‏ ويروى 
لنا الخطيب فى ذلك عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أنه قال : "لا يكتب الحديث 
عن الشيخ | لغفا "("), 
من الوقوع فى أحابيل الكذب» كما تدل على أنهم لم يكونوا فى غفلة عن ظاهرة 
الوضعء بل انتبهوا لهاء وقاوموا الوضاعين بالتشهير والتحدير. 


(۱) بشیر العدوى هو : بشیر - مصغرا - ابن كعب بن ابی الحميرى العدوى ابو أيوب البصرى» كقة مخضرم ٠‏ له 
ترخمة فى + تقروبية التهذيت ١‏ /؟١‏ زف ۳۱ والكاشف ۲۷۲/۱ رقم 114» والثقات للعجلى ص 8١‏ رقم 
8 » والتعريف برواة مسند الشاميين ص ٠٠‏ رقم 8 . 

(۲) الآثار السابقة سبق تخريجها ص 27/85 7854 ٠‏ 

(۳) الكفاية فى علم الرواية ص ۲۳۳ ٠‏ 

الرواية دليل على عدم حجية السنة» واتهام من أبى بكر وعمر للصحابة بالكذب ص 5745-1179 ٠‏ 
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هو محمد بن سيرينء التابعى الكبير» يعلن عن أثر الفتنة» على البحث والنقد» فيقول : 
"لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا : موا لنا رحالكم فينظر إلى 
عنه قال : "إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأحذون دينك" ). 
ما أنكرواء قال الإمام الأوزاعى : "كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما 
يعرض الدرهم الزيف» على الصيارفة فما عرفوا منه أخذناء وما تركوا ت ركناه۳) 
قدعا بقضاء على ٠‏ فجعل يكتب منه أشياء: وعر به الشرع فيقول : والله ما قضى بهذا 
على إلا أن يكون ضل(*)2. 

وكانوا دائما يرحعون إلى من يثقون به. قال سفيان الثورى "كنا إذا احتلفنا فى 
شيع سألنا عنه مسع (©) وكان أئمة الحديث على جانب عظيم من الوعى والإطلاع, 
إت لأروى الحديث على ثلائة أوحه : أممع الحديث من الرحل اہ ا وأسمع من 
(۱) سبق مخريجه ص ٠ ۱۲١‏ 


(۲) أخرجه مسلم (بشرح النووی) المقدمة» باب بيان أن الإسناد من الدين 1۹/۱ وانظر : الفكر المنهجى عند 
(۴) انظر: اجرح والتعديل7 ۲١ .7٠0/‏ والمحدث الفاصل ص 55». والكفاية فى علم الرواية ص 5٠١05‏ 
والموضوعات لابن الجوزى١ »٠١7/‏ وانظر: نحوه عن الأعمش فى معرفة علوم الحديث للحاكم ص5١‏ . 

٠‏ هه له ترجمة فى : تقريب التهذيب ١7/7‏ رقم 5575» وتذكرة الحفاظ ۱ /۱۸۸ رقم ۱۸۴۳ء والتقات 
للعجلى ص "67 رقم »٠557‏ ومشاههير علماء الأمصار ص ۲۰۰ رقم ٤٤۱۳ء‏ والكاشف ۲ /5ه"؟ رقم 
65. وطبقات الحفاظ للسيرطى ص ۸۸ رقم 2١177‏ وانظر المحدث الفاصل ص ٠ ۷١‏ 

ا ا ار ل رو ار مسي و و 
۲/١‏ . 


٥ 


وروى الخطيب عن الإمام أحمد بن حنبل(١2‏ أنه رأى يحيى بن معين بصنعاء فى 
زاوية» وهو يكتب صحيفة معمر) عن بان" عن أنسء فإذا طلع عليه إنسان كتمه» 
فقال له أحمد بن حنبل : تكتب صحيفة مَعْمّره عن أبان» عن أنس» وتعلم أنها 
موضوعة» فلو قال لك قائل : إنك تتكلم فى أبان ثم تكتب حديثه على الوجه؟ فقال: 
رحمك الله يا أبا عبد الله» أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق7*) عن معمرء على 
الوحه» فأحفظها كلهاء وأعلم أنها موضوعة» حتى لا يجئ بعده إنسان فيجعل بدل 
ا ابا( ويرويها عن معمرء عن ثابت» عن انس ابن مالك» فأقول له : كذبت 
إنما هى عن معمر عن أبان» لا عن ثابت أ.ه . 


)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل : هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى المروزى» نزيل بغداد» أبو عبد الله» أحد الأئمة» 
نقة حافظ» فقيه حجةء من مصنفاته : الزهد, والمسند» الذى جعله للناس إماماء مات سنة ١‏ ه٠‏ له ترجمة فى : 
تقريب التهذيب 44/١‏ رقم 245 وتذكرة الحفاظ 681/7 رقم 478» وطبقات الحفاظ للسيوطى ص ۱۸۹ رقم 
7» وطبقات المفسرين للداودى 7١/١‏ رقم 55» والإرشاد فى معرفة علماء الحديث ص 2١817‏ 8 والتقييد 
لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص ٠١۸‏ رقم ۲ وشذرات الذهب ۲ /45. وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير 
١‏ رقمه : 
)۲( معد ۽ هو محم بن رأاشد» الأزدى مولاهم, أبو عروة البصرى» نزيل اليمن» كقة ثبت فاضل» اله أن فى 
روايته عن ثابت» والأعمش» وهشام بن عروة شيئاء وكذا فيما حدث به بالبصرة» روى عن الزهرى» وهمام» 
وعنه غندر وعبد الرزاق ٠‏ مات سنة 4 ٠١هء‏ له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ 7١17/‏ رقم 1۸۳۳ء والكاشف 
787/١‏ رقم 51 دتء والثقات للعجلى ص د47 رقم ۰۱٦۱۱‏ والإرشاد للخليلى ص ٠ ١9‏ 
وتم أبأن: آبان بن أبى عياش» فيروز البصرى» أبو إسماعيل العبدى» متروك» روى عن أنس» وأبى العالية» وجمع» 
وعنه فضيلء» ويزيد بن هارون» وحلق» متروك» مات فى حدود ١‏ إضاء له ترجمة فى : تقريب التهذيب o۱ / ١‏ 
رقم ٤١‏ ١ء‏ والكاشف 7٠١1/١‏ رقم ٠١١‏ والمجروحين لابن حبان ١‏ /45» والضعفاء والمتز وكين للنسائى ص 
$0 رقم ۲۱» والترح والتعديل ۲ /795 رقم ۱۰۸۷ والضعفاء الصغير للبخاری ص ؛ ” رقم و لشنان 
الميزان ١‏ /۳۷ رقم ۲٣‏ . 
)٤(‏ عبد الرزاق : هو عبد الرزاق بن همام بن نافع» الحميرى مولاهم. أبو بكر الصنعانى» ثقة حافظ مصنف» 
شهير» عمی فی آخر عمره فتغير» وكان يتشيع» روى عن ابن حریج» ومعمر» وور» وعنه أحمدء وإسحاق» مات 
سنة ١١1ه‏ له ترجمة فى: تقريب التهذيب١‏ /359ه رقم ۰٤۰۷۸‏ والكاشف 55١/١‏ رقم ۳۳٦۲‏ والثقات 
للعجلى ص 7١7‏ رقم .٠٠٠١‏ وطبقات ابن سعد د /48ه. والجرح والتعديل ٩‏ /۳۸ رقم 20٠0١4‏ وتذكرة 
الحفاظ ١‏ عدم رقم ۳۰۷ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص 8ه ١‏ رقم ۲٣۳۷‏ وطبقات المفسرين للداودى ١‏ / 
۲ رقم ۲۷۸» ولسان الميزان ۸/۰۰۷ رقم ۱۳٤١۸‏ . 

2 ه < 2 5 : 
(5) ثابت : هو ثابت بن أسلم البنانئ : بضم الموحدة ونونين مخففين» أبو محمد البصرى» ثقة» عابد» روى عن 
أنس» وابن عمرء وابن الزبير» وخلق : وعنه الحمادان» ومعمر» وأمم. مات سنة بضع وعشرين ومائة٠‏ له ترحمة 
فى : تقريب التهذيب ١/١45‏ رقم 8١7‏ , والكاشف 781١/١‏ رقم1۸1» والجمع بين رجال الصحيحين ١‏ /د» 
رقم cYo1‏ والثقات للعجلى ص ۸٩‏ رقم١8١2‏ والثقات لابن حبان ۸۹ ومشاهير علماء الأعضان ص 1 
رقم ٦٥۰‏ ولسان الميزان ۸ /۲۶۱ رقم ۱۲۰۹۱ . 
(1) أخخرجه الخطيب فى الجامع لأحلاق الراوى ص ١١7‏ 5 
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بالإضافة إلى ما سبق فإن المحدثين كانوا يحاربون الكذابين علانية ويمنعونهم من 
التحديث» ويستعدون عليهم السلطان ١‏ 

يقول الإمام الشافعى رحمه الله : "لولا شعبة(') ما عرف الحديث بالعراق» كان 
جى إلى الرحل فيقول : لا نحدث وإلا استعديت عليك السلطان""). 

ومن تلك القواعد التى ا الحديث حركة الوضع نقد الرواة وبيان 
حاهم فلم يقبلوا رواية الامو كان هد دا وعلى ذلك إجماع جماهير أئمة 
الحديث والفقه والأصول ٠.‏ 


يقول ابن الصلاحٍ : "أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه ب يشترط فيمن يحتج 
بروايته أن يكون عدلا ضابطاً لما يرويه,وتفصيله أن يكون مسلماً بالغا عاقلاً سلما من 
أسباب الفسق» وخوارم او ر ا إن حدث من حفظه. بايطا 
لكتابه إن حدث من کتابه» وإن کان يحدث بالمعنى ا: شترط فيه مع ذلك أن يكون عالا 
عا جيل المعانى"(5) 


وحرج بشرط العدالة : الكافرء والفاسق» والمبتدع» والصبى غير البالغ» والبجنون» 
والخارم للمروءة بفعل الذنوب الصغائر التى تدل على الخسة كسرقة الشيع الحقير أو 
فعل المباحات التى تورث الاحتقار» وتذهب بكرامة الإنسان, كالبول فى الطريق 
بحيث يراه الناس» وفرط المزاح الخارج عن حد الأدب» والأكل فى الطريق» ونحو 
ذلكء فلا تقبل رواية الكافر بالإجماع سواء أعلم من دينه الاحتراز عن الكذب أم لم 
يعلم» حك الكل وراد عو وكيك ار سام تمل تهاره و كرات اتوي E‏ 
رسول الله کی ثم إن الله ك أمرنا بالتوقف فى بر الفاسق فى قوله تعالى : اها 
الذِينَ ءَامَنوا إن جَاءَكُمْ فَاسِق يتا قينا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فمَصْبِحُوا عَلَى مَا 
)١(‏ شعبة : هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكى مولاهم» أبو بسطام الواسطى ثم البصرى» ثقة» حافظ متقن» 
كان الثورى يقرل : هو أمير المؤمنين فى الحديث» وهو لا وذب عن السنة» و كان 
ارد ساك ا هه له ترجمة فى : تقريب التهذيب 4١8/١‏ رقم /5794» والكاشف 485/١‏ رقم 


۸ وتذكرة ة الحفاظ ١‏ /145 رقم 1/1 وطبقات الحفاظ للسيوطى ص ۸٩‏ رقم ١۷١‏ والثقات للعجلى 

ص ۲۲۰ رقم ۰٦٦۵‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ۷. ۰ رقم ١5933‏ . 

20م الخطيب فى الجامع لأخلاق الراوى ص8 ؛ ١ءوانظر:السنة‏ قبل التدوين ص ۲۳۲-۲۲۸» وتوثيق السنة 
فى القرن الثانى اهمحر ی للد کتور رفعت فوزى ص 2١75‏ 5» وشفاء الصدور فى تاريخ السنة ومناهج المحدئين 

للدكتور السيد محمد نوح ٠۲۴۳/۱‏ . 


5( علوم الحديث لابن الصلاح ص عر ع ٠ Ao‏ 


فعلتم نادمين2(4 فإذا كان الفاسق لا تقبل روايته مع صحة اعتقاده فإن الكافر لا 
تقبل روايته من باب أولى؛ لأن الكفر فسق وزيادة. 

ولا تقبل رواية صاحب البدعة إذا كفر ببدعته؛ كالرفض الكاملء والغلو فيه 
والحط من شأن أبى بكر وعمر- رضى الله عنهما - والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا 
يحتج بهم ولا كرامة كما قال الحافظ الذهبى(). 

كما حرج بشرط العدالة الكذاب» أو المتهم بالكذب» فبإجماع أهل العلم لا يؤخذ 
حديث من كذب على النبى غه تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله خب 
لعظم مفسدته» فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره 
والشهادة» فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة» فلا يقاس الكذب فى الرواية على 
الكذب فى الشهادة أو فى غيرهاء ولا على أنواع المعاصى الأحرى(). 
شيخه أو عرف بقبول التلقين فى الحديث» بأن يلقن الشىئ فيحدث به من غير أن يعلم 
أنه من حديثه» أو عرف بكثرة السهو فى روايته» إذا لم يحدث من أصل صحيح. 
بخلاف ما إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة سهوه» لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا 
على حفظه. أو عرف بكثرة الشواذ والمناكر فى حديثه(؟»» وكل هذا يخرم الثقة 
بالراوى وبضبطه ٠‏ 

وبالتامل فى الضوابط والقيود الموضوعة لمعرفة من تقبل روايته ومن ترد» يتبين لك 
عبقرية واضعها من علماء هذه الأمة, والدقة المتناهية فيما وضعوا من قواعد ألمت 
بصغائر الموضو ع» ودقائقه فكانت منهجا دقيقا متفردا لم ولن تعرف له الدنيا نظيرا 
)١(‏ الآية ٦‏ من سورة الحجرات, وانظر : تدريب الراوى 2543/١‏ وفتح المغيت للسخاوى 0251١4 :58/ ١‏ 
وتوضيح الأفكار للأمير الصنعانى ٠ ۱٠۱۸ - ۱۱٤/۲‏ 
(۲) ميزان الاعتدال /١‏ > ء وانظر : توثيق السنة فى القرن الثانى ال مجرى » للدكتور رفعت فوزى » ص45 ١‏ › 
(5) الباعث الحثيث للعلامة أحمد محمد شاكر ص 85م 85» وانظر : احتلافات المحدثين والفقهاء فى الحكم على 
الحديث للدكتور عبد الله شعبان ص ۲۰۵١-۴۳۲۲‏ .۰ 
(4) تدريب الراوئ ١‏ وعم وانظر: فتح المغيث للسخاوی ۳۸۹-۳۸۳/۱ وتوضح الأفكار ۲ /هه5”ء وانظر : 
على الحديث ص ٠ ٠۹-٤0۲‏ 


1۸ 


هيهات لا يأتى الزمان .عثله *** إن الزمان يمثله لشحيح 

وتبين لك مما سبق كيف أن تلك الضوابط والقيود أخحرحت أصناف الوضاعين 
الوارد ذكرهم فى أسباب الوضع» فلم تقبل مروياتهم» فحفظت بذلك السنة النبوية 
المطهرة من خبثهم ومكرهم')» وليس الأمر كما يصوره أعداء الإسلام من اختلاط 
أمرهم على المحدثين, وضياع مروياتهم فى كتب السنة الصحاح بلا تمييءز فعلماء 
الأمة عندما اشترطوا فيمن تقبل روايته : أن يكون عدلاً ضابطاء لم يتساهلوا فى ذلك 
الببة» وما وقع من تساهل كان فى فعل بعض المباحات» مثل الإفراط فى المزاح 
والمداعبة» والأكل فى الأسواق» ونحو ذلك من ضروب المباحات التى لا يثاب فاعلها 
ولا يعاقب تاركهاء وإن كانت تنتقص من مقامات فاعليها لما تعارف عليه الناس 
واشتهر عندهم على أنها من خوارم المروءة» وهى فى نفس الوقت لا تؤثر لا على 
عدالة الراوى بالسقوط للتفاوت المعروف بين المتشددين والمتساهلين فى قبول ورد من 
حرمت مروءته ببعض الصغائر("2. وكذلك لا تؤثر أيضا على عدم الوثوق فى هذا 
المنهج العظيم الذى هو غاية الاعتدال والإنصاف» لا شطط ولا غلو9). 

وما يؤ كد عدم تساهل احدثین فى شروط من تقبل روايته ومن ترد» اتفاقهم على 
أن العدالة وحدهاء غير كافية فى قبول رواية الراوى» بل لابد معها من الضبط» يدل 
GPO RE AE PE‏ 
قال : "أدركت بالدينة ائ كُلَهُمْ مَأمُون. ما بوخد عنهم اريت يقال لم يد 
أَهْلِهِ". وعن عبد الله بن المبارك : قال قلت لسفيان الثورى : إن 'عباد رہ كتير" من 
تعرف حاله وإذا حدث حاء بأمر عظيم ٠‏ فترى أن أقول للناس : لا تأخذوا عنه؟ قال 
سفيان بلى قال عبد الله : فکنت» إذا كنت فى بلس ذكر فيه عاد أثنِيتُ عليه فى 
دينه وأقول "لا نا عدوا هه" وض كو بن منعيف امنا قا : "لم نر الصَّالحينَ فى 


> © سس 


شئ أكذب منهم ذ فى الحديث ٠‏ وعن أيوب السختيانى قال جار ا ثم ذكر 
الجديد فى كتاب منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل للدكتورة عزية على طه ص۸۱٤‏ - ٠ ٤۸۳‏ 


(۲) انظر : الكفاية للخطيب فصل بعنوان "باب ذكر بعض أخبار من استفسر فى الجرح فذكر ما لا يسقّط 
العدالة" الكفاية ص وأأاه 


(۳) ضوابط الرواية عند امحدثين للأستاذ الصديق بشير ص ١١5 2١١8‏ بتصرف» وانظر : لمحات من تاريخ السنة 
وعلوم الحديث للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ص ۸ VY‏ 


۹ 


من فضله. ولو شهد عندى على تمرتين ما رأيت شهادته جَائِرَةَ ٠‏ 
1 ية درق الان ول 
حطوا رحالهم فى الجنة منذ أكثر من مائتى بينة !017 NET E E‏ ادن 
صالحون» ولكنهم ليسوا من أهل الحديث"2) ويقول الإمام مالك : لا يؤحذ العلم 
عن أربعة» ويؤخذ من سوى ذلك لا يؤخذ من رجحل صاحب هوى يدعو الناس إلى 
هواه ولا سفيه معلن بالسفه وإن كان من أروى الناس ٠‏ ولا من رحل يكذب فى 
أحاديث الناس» وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله يله ولا من رجحل له 
فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما يحدث"(). 

وبلغ من دقة ا محدثين فى تتبع صفات الراوى الثقة المقبول الرواية»تتبعهم لما يطرأ 
امايو e‏ وود ا ا 
دون بعض(*؟) 

وصدق الإمام الشعبى : "والله لو أصبت تسعا وتسعين مرة» واخطأت مرة لعدوا 
على تلك الواحدة(). 

وهكذا بهذا المنهاج العظيم الذى لا تعرف له الدنيا بأسرها مثيلاً حاب فظن 
الوضاعين من الكفره والزنادقة. والمبتدعة» والجهلة من ٠‏ الصالحين» والمتصوفة» كما قال 
الإمام الشعرانى فى العهود الكبرى : "واعلم يا أحى» أن أكثر من يقع فى خيانة هذا 
العهد المتصوفة الذين لا قدم لهم فى الطريق» فرعا رووا عن رسول الله 8# ما ليس من 
كلامه» لعدم ذوقهم وعدم فرقانهم بين كلام النبوة و كلام غيرهاء و معت شيخخنا 


واعن غد اله بن لبا ردك < ره ةا 


)01 أخر ج الآثار السابقة الإمام مسلم (بشرح النووى) المقدمة» باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا 
تكون إلا عن التقات ۱ /۱۱۹ - ٠۲١‏ وانظر : توجيه النظر لابن حجر ص ٠ ۲١‏ 

(۲) أخرجه الخطيب فى الجامع لأخلاق الراورى ص ٠ ١١‏ 

(۴) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 14 ٠‏ 

(4) جامع بيان العلم ۲ /4۸ء والكفاية ص۹٤۲‏ والجرح والتعديل ۲ /۳۲» والإلماع ص ٠ ٠١‏ 

(ه) انظر : تفصيل ذلك فى شرح علل الترمذى ۲ /1ه5ه - 1۷۲ وانظر : ضوابط الراوية عند امحدثين ص 
E‏ 

٠ ۷۷/ ١ تذكرة الحفاظ‎ )1( 


C۰ 


شيخ الإسلام زكريا -رحمه الله- يقول : "إنماقال بعض المحدثين أكذب الناس 
الصواحوة ا ا ير لهسم + ايو و واكم 
رول الله ين فمرادهم بالصالحين : المتعبدون الذين لا غوص هم فى علم البلاغة» 
فلا يفرقون بين كلام النبوة ه وعيره» مخلاف العارفين فإنهم لا يخفى عليهم ذلك"('). 

وواضح هما سبو سبق أن صلاح الكذابين : ليس المراد منه الصلاح الحقيقى الدى ا 
و العلماي 'وأئمة الدين» وحفاظ الحديث» بل هو الصلاح الذى محدث عنه 
الأئمة سابقاء وإلا كان يجب أن يكون سعيد بن المسيب» وعروة» والشافعى» ومالك 
وأحمد وأبو حنيفة والبخارى» ومسلمء وغيرهم من أئمة المسلمين» من أكذب الناس 
فى الحديث» وهل هناك مسلم يقول بذلك؟ (). 

وإذا كان أئمة المسلمين هم أكذب الناس فى الحديث - وحاشاهم من ذلك - 
فمن إذن الذى كشف كذبهم؟ الكفرة والزنادقة وغلاة المبتدعين(؟)؟ 

ومن الذى عرف بالموضوع» وبأسيابه» وبأصنافه» ويعلاماته» وصنف فيه المصنفات 
المتعددة؟ أهم الكفرة والزنادقة أم ماذا؟ 

كلا إنهم حراس الأرض» وخلفاء وجنود الله فى أرضه» إنهم الجهابذة الذين قال 
فيهم ابن المبارك لما قيل له : هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال : يعيش ها المهابذة وتلا 
قوله تعالى: «إنا نحن نرلتا الذكرَ وإنا أ لَه لْحَافِظرن )و( . ٠‏ وفيهم قال يحيى بن يمان: 
"إن لهذا ا الحديث رجالا لقهم الله كك منذ يوم خلق السماوات والأرض وإن 54 
بن لكر ان ان ابي را ا O‏ ل 
الزنديق : لم تضرب عنقى؟ قال : لأريح العباد مبك. فقال : يا أمير المؤمنين : أين 
انيت هن ا حب وروت ومح e OEY FEO‏ 
الحلال» وأحلل فيها فيها الحرام ما قال النبى منها حرفا؟ فقال له هارون الرشيد : أ ين أنت 





. ١١14 انظر : قواعد التحديث للقاسمى ص‎ )١( 

(۲) السنة ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص .77 . 

(۳) انظر : قواعد التحديث للقامى ص ١77‏ بيان ضرر الموضوعات على غير المحدثين وأن الدواء لمعرفتها 
الرسوخ فى الحديث ٠.‏ 

(؟) الآية ؟ من سورة الحجرء وانظر : الكفاية ص ۸٠۰‏ . 

(5) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ١‏ /۱۸ . 


يا عدو الله من أبى إسحاق الفزارى(١»‏ وعبد الله بن المبارك؟ ينخلاتها - نخلا - 
فيخرجانها حرفا حرفا؟" (). 

والحقيقة أن المحديين. وما ابتكروه من علم مصطلح الحديث» الذى تفردت به الأمة 
الإإاسلامية عن سائر الم وعُيزت ا معا وإنشائه»› و تقعيده» والتفنن فيه ا 
أكبر النتائج النافعة التى تولدت عن تلك الحملة الضارية على السنة النبوية المطهرة ٠‏ 
قدت متاق تاعتا ف عياف 5*5 وقد سن الاتسان من حت لا يذرى 
كما كان هذا العلم صخرة صلبة تكسرت عليها كل المؤامرات التى حيكت فى 
الظلام على أحاديث النبى كب وخرحت السنة النبوية من المعركة الطويلة سليمة 
متتصرة()» ولا بمكن أن تكون حركة الوضاعين وما وضعوا من أحاديث دليلا 
على ضعف السنة .عجموعهاء وبالتالى عدم حجيتها. لأن الوضاعين وما وضعوه م 
يخف قط على المحدثين . 

يقول الأستاذ محمد أسد : "فوجود الأحاديث الموضوعة إذن لا يمكن أن يكون 
دليلا على ضعف نظام الحديث فى مجموعه. لأن تلك الأحاديث الموضوعة لم تخف قط 
على المحدثين كما يزعم بعض النقاد الأوربيين عن سذاجة» وتابعهم على ذلك بعض 
أدعياء العلم من أبناء أمتنا الإسلامية"(*2. 


ومختم هذه الشبهة عا ذكره الإمام ابن القيم الجوزية فى مختصر الصواعق المرسلة 


تصانيف ٠‏ مات سنة 2١85‏ وقيل 86١اهء‏ له ترجمة فى : تقريب التهذيب 77/1١‏ رقم ٠١‏ وتذكرة الحفاظ ١‏ / 
7 رقم 8 والکاشف 7١١/١‏ رقم 2185 والثقات للعجلى ص ٥٤‏ رقم ۳۷» وتذكرة الحفاظ ۲۷٣۳/۱‏ 
رقم 755 وتهذيب التهذيب ١57/١‏ رقم 77١‏ . 

(۲) انظر : تذكرة الحفاظ 77/١‏ ترجمة أبى إسحاق الفزازى» وتهذيب التهذيب ١١١/ ١‏ رقم١ا١2‏ وانظر : 
تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 2١1754‏ والأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة للملاعلى القاري ص ٠‏ 5» وللمزيد من 
الرد على هذه الشبهة» انظر : الوضم فى الحديث للدكتور عمر حسن فلاته٠‏ مخطوط بكلية أصول الدين بالقاهرة 
رقم ٠ 84.١‏ 

(5) محات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ص ٠ ١89‏ 

/ ۲ انظر : بحث الشيخ عز الدين الخطيب التميمى فى مؤتمر السنة النبوية ومنهجها فى بناء المعرفة والحضارة‎ )٤( 
+ GO» 

)٥(‏ الإسلام على مفترق الطرق ص 85 بتصرفء وانظر : مقدمة الد كتور عبد الوهاب عبد اللطيف فى المقاصد 

الحسنة للسخاوى ٠‏ 


c۲ 


قال: قال الإمام أبو المظفر(؟ : [فإن قالوا قد كثرت الآثار فى أيدى الناس واختلطت 
عليهم» قلنا : ما اختلطت إلا على الجاهلين بهاء فأما العلماء بها؛ فإنهم ينتقدونها 
انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير» فيميزون زيوفها ويأحذون خيارهاء ولئن دخل فى 
أغمار الرواة من وسم بالغلط فى الأحاديث» فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب 
يعدون على كل واحد منهم كم فى حديث غلطء وفى كل حرف حرف وماذا 
صحفء فإن لم ترج عليهم أغاليط الرواة فى الأسانيد, والمتون» فكيف يروج عليهم 
قول بعض الملاحدة؛ وما يقول هذا إلا جاهل ضال مبتدع كذاب يريد أن يهجن بهذه 
الدعوة الكاذبة صحاح أحاديث النبى بق وآثاره الصادقة» فيغالط جهال الناس بهذه 
لل رع لل 
e‏ > فصاحب هذه الدعوى ب يستحق أن يسف فى فيه» وينفى من بلد 


e الإمام أبو المطفر هو عور ماين عدا الى متيو ليها و‎ )١( 
الشافعى» أحد الأئمة الأعلام» كان من فحول النظرء بحرا فى الوعظء سعل عن أخبار الصفات فقال : عليكم بدين‎ 
العجائز وصبيان الكتاتيب» صنف فى التفسيرء والفقه» والحديث» والأصول. من مؤلفاته : البرهان والاصطلام‎ 
له ترجمة فى : علبقات‎ ٠ ه۰‎ ٤۸٩ والقواطع فى أصول الفقه. والقدرء والمنهاج لأهل السنةء وغير ذلك٠ مات سنة‎ 
4۳۹ ›۰۱۳۸/ ۲ الفقهاء الشافعيين لابن كثير ۲ /585 رقم ۲۰ واللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير‎ 
١514/ ١ والبداية والنهاية‎ »٠١١ وشذرات الذهب ۲ /۳۹۲» وطبقات المفسرين للداودى ۲ /773 رقم‎ 


١1)مختصر‏ الصواعق المرسلة ١‏ /۲۰۹۱» وانظر: مائة سؤال عن الإسلام للشيخ محمد الغزالى EF ١‏ 


YY 


شبهة أن حملة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم كانوا جنودا 
للسلاطين والملوك فى العصر الأموى, والعباسى والرد عليه 


استعراض الشبهة وأصحابها : 

زعم أعداء السنة المطهرة» من أن حملة الإسلام من الصحابة» والتابعين» فمن بعدهم 
من أئمة المسلمين» من الفقهاء وامحدثين كانوا جنوداً للسلاطين والملوك فى العصر 
وو ا و عن ع ها بوانت ر 

ويستدلون على ذلك بأحاديث منها : 

الأحاديث التى تدعوا إلى طاعة الحكام» والأمراء وتدعوا إلى احتناب الفتن» 
والنجاة من شرورها : 

مثل قوله غ "من رأى من أميره شيئا يكرهه؛ فليصبرء فإنه من فارق الجماعة 
شبراء فمات؛ فميتة جاهلية"('). 

وقوله 8 : "إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتدكرون ٠‏ فمن كرة فقد برئ» 
ومن أنكر فقد سَلِمَه ولكن من رَضِى وتابع" قالوا : يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ 
قال: "لا ما صلا" . أى من كره بقلبه ۾ وأنکر بقلبه 

وقوله كلك "إن بين أيديكم فساً كقطع اليل المظلم؛ ٠‏ يصبح الرجل فيها مؤمناء 
وبمسى كافراءويمسى مؤمنا ويصبح كافراء القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها 
خير من الماشىء والماشى فيها خير من السساعىء قالوا فما تأمرنا؟ قال : "كونوا 
أحلاس بيوتكو"20). 

قود الكريى ا ا ادوا عدو لد ی على أن أذ انوك ال 
لفقهاء كما يسميهم لعبوا دور خطيراً فى تثبيت أنظمة الحكم بوضع هذه الأحاديث 
)١(‏ أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الفعن» باب قول النبى 8# : (سترون من بعدى أموراً تدكرونها 
۳ | ۷ رقم ه4١7‏ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين” 4/.١/‏ رقم 
۹ واللفظ له من حديث ابن عباس رضى | لله عنهما. 


(۲) أحرحه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما حلف الشرع وترك 
قتاهم ما صلوا ونحو ذلك /٤۸٤رقم ٧۸٥٤‏ من حديث أم سلمة رضى الله عنها. 


(۳) أحرحه أبو داود فى سننه كتاب الفتن» باب النهى عن السعى فى الفتنة 8 ٠١١/‏ رقم ۲ ٠.‏ 


CY 


التى تأمر بطاعتهم أو باعتزال الأمر وتركه(١).‏ 

وغل هذا الرعم ی لاز عن الدين كانه ردن السافلان) :فهو سے الان 
معاوية ب بن أبى سفيان ذه وسيدنا معاوية فى زعمه هو الذى فتح باب الروايات 
بالأحاديث المفتراة لتحل محل القرآن» و أصبحت فا وساعده على ذلك جنوده من 
الفقهاءء وا محدثينء وفى ذلك يقول : 'والتاريخ الإسلامى يحدثنا أن معاوية كان من 
دهاة العرب ... فأعاد عقلية الجاهلية بتوقيفه أحكام القرآن» من خلال فتح باب 


الروانات بالأخاذيف الشواة لفحل غدل القرآان وقد وجه كديا من المساعدين من بين 
أصحاب المصالح من علماء السوء, والحسادء والمنافقين من أعداء الإسلاء"). 

وبنفس هذا الزعم تقول الرافضة طاعنين بذلك فى عقيدة أهل السنة ٠‏ 

يقول صا الوردانى بعد أن ذكر نماذج من الأحاديث السابقة وما فى معناها قال : 
"إن هذه الروايات» وهذه العقيدة» هى التى خلقت فقهاء السلاطين» وخلقت الحكام 
الطغاة الظالمين فى تاريخ المسلمين ... ولولا هذه الروايات وهذه العقيدة ما هيمنت 
القبلية» والأموية» والعباسية» على واقع المسلمين٠‏ فإن جميع الحكومات التى قامت من 
بعد الرسول ب اعتمدت هذه الروايات فى دعم سلطانها ونفوذها وإضفاء المشروعية 
EE‏ 


ويقول رافضى آخرء رای : إننا عندما نبحث فى أسباب الوضع 
ابلأاحظ أ الجانب اس ريا لمعاوية كى يوظف السمفة اة 


ھک حمدية» جولدتسيهر ص 288 ٩۹٩‏ ال غيم افير ا الرواية عند المحدثين ص TEY CFE‏ وانظر : 
لعقيدة والشريعة ص۸٥‏ وانظر : دراسات محمدية الفصل الثالث (الحديث النبوى وصلته بنزاع الفرق فى 
ا 0 العدد .م /70ه وما بعدها. 
(۲) دين السلطإن ص77:77 وراحع من نفس المصدر ص ٠٤١‏ -915641! حيث تصريمه بأن معاوية هر 
السلطان» وجنوده فى وضع الأحاديث» هم المحدثون» والفقهاء وانظر: اا تفن ا | 3 
۱۲١ ۰۱۱۹ ۱۷ ۱۱۶ ۰‏ وانظر: ٦۷۱١۲۰۲۰٠٣۲‏ »حيث استشهاده بالأحاديث السابقة» وقارن بكتابة 
إنذار من السماء ص ۰۳۹ ۱۲۳١ء‏ وأصول الحديث للد كتور عبد المادى الفضلى ص ۳۳١٠ء‏ والشيعة هم أهل السنة 
للدكتور محمد التيجانى ص ٠ ٠.‏ وأحاديث أم المؤمنين عائشة » آدوار من حياتها ار فک الک کے ص ۸ 
وما بعدها. 
ل ا شه« اله لخا هن زان وانظر ل ف ةر ي ين ةا ا ف وو 
ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء وامحدثين ص ۲۹۲ وما بعدهاء وانظر : قراءة فى صحيح البخارى لأحمد صبحى 
منصور ص ٠ ٤١‏ 


4Yo 


أهدافه...» ولذا عمد لاستخدام مجموعة من الصحابة» والتابعين» كى يضعوا أحاديث 
تبرر له أعماله» وتضفى الشرعية الدينية على ملكه(١).‏ 

ل ادان تعر فته ا و قي العو ار 
ومحمود أبو رية)» ومحمد بحيب )» وعلى الشهرستانى27: وعلى الوردى”"», وجمال 
البنا» وعبدالحواد ياسين77»» وإدريس الحسينى(: '2, والسيد صالح أبو بكر '2. 

والناظر فيما قاله أعداء السنة سابقا يرى أنهم يطعنون فيما يأتى : 

ارا عاق ص إن معازية قلف ووصقي اران كان عانقا مادا على ينا 
ورد من أنه أسلم يوم الفتح» وكان من الطلقاء المؤلفة قلوبهم» وأنه فتح باب الوضع 
فى السنة» وصرح بذلك الرافضة السابق ذكرهم, وتبعهم على ذلك دعاة اللادينية. 

ثانيا : وصفهم حملة الإسلام من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من أئمة الممسلهين 
من الفقهاء وامحدثين» بأنهم كانوا كذابين وفقهاء سلطة ٠‏ 


٠ ١4ه تأملات فى الحديث عند السنة والشيعة ص‎ )١( 

(1) عبد الحسين شرف الدين : هو عبد الحسين شرف الدين الموسوى» شيعى إمامى» ولد فى الكاظمية» ببغداد 
سنة. ۹ ۲ه من مؤلفاته: أبو هريرة» والنص والاجتهاد. مات سنة/11/1ه -۱۹۰۷م٠ترجحم‏ له محمد صادق 
الصدر فى مقدمة كتاب النص والاجتهاد صه-59؛ انظر: استشهاد بالشبهة التى معنا فى كتابيه النص والاجتهاد 
ص ۰۳۳۲-۳۳۱ وأبو هريرة ص79 - ١ه‏ ۰ 

(۳) معام المدرستين المحلد ١‏ /851» والمجلد ۲ /5: وأحاديث عائشة أدوار من حياتها ص 270٠‏ 789 - 
48 . 

(5) أضواء على السنة ص ١717١75‏ ۱۷۹4ء وشيخ المضيرة ص ۱۷۰ - ٠ ۲٣۳‏ 

(ه) الصلاة ص ٠ ٤۱-۴۳۷‏ 

(1) منع تدوين الحديث أسباب ونتائج ص ۳۲ 4/الء هل 11ل ۳۸۷ ٠ ٤۹4٤‏ 

(۷) على الوردى : كاتب معاصرء من مؤلفاته : وعاظ السلاطين» انظر : استشهاده بالشبهة التى معنا فى كتابه 
وعاظ السلاطين ص ٠٦٣١-۱۳۸-۱۱۹‏ . 

(۸) السنة ودورها فى الفقه الجديد ص ۰۱۸۲ 555 ٠‏ 

(3) السلطة فى الاإسلام ص ٠. 7501 ۲۹۲ - ۲٣۸‏ 

)٠١(‏ إدريس الحسينى: كاتب صحفى معاصر» تشيع» من مؤلفاته: "لقد شيعنى الحسين- الانتقال الصعب فى 
رحاب المعتقد والمذهب" والخلافة المغتصبة» انظر : استشهاده بالشبهة التى معنا فى الخلافة المغتصبة ص 2١79‏ ولقد 
شغ :اجنين ص ۷ 8.6 . 

)١١(‏ السيد صالح أبو بكر : كاتب ضر ئ كان يعم إن جماعة أنصار السنة بالإسكندرية» وعندما أصدر كتابه 
الأضواء القرآنية فى اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخارى منهاء والذى تابع فيه محمود أبو رية» قرت 
جماعة أنصار السنة فصله من الجماعة٠‏ انظر : استشهاده بالشبهة التى معنا فى الأضواء القرآنية ص ٠ ٤٠‏ 


٦ 


اا : ع رق لار ر ا رت ر الاس بام یدن عن تاا 
الإسلام مستغلين علماء المسلمين بوضع ما يثبت ملكهم. 

ا یآ ظافة رل اا ر ادف القن ٠‏ 

والجواب عما سبق فيما يلى : 

أولاً : الجواب عن الطعن فى صحة إسلام سيدنا معاوية ذه وأنه فتح باب 
الوضع فى السنة النبوية : 

ما طعن به أعداء السنة المطهرة ا 
لاساد الدكور عمد إو م قر : "وقد غاب عن أعداء الإسلام أن الكاتبين فى 
تاريخ الصحابة ذكروا عن عن الواقدى» وابن سعد أنه أسلم بعد الحديبية قبل الفتح» > وأنه 
أخفى إسلامه عخافة أهله. وأنه كان فى عمرة القضاء مسلماء وإذا كان هو وأبوه من 
الؤلفة قلوبهم فى رأى البعض» ففى رأى الكثيرين أنه ليس من المؤلفة قلوبهم» قال ابن 
عبد البر : معاوية وأبوه من المؤلفة قلوبهم» ذكره فى ذلك بعضهم"؛ وهو يشعر بان 
الكثيرين لا يرون هذا الرأى» ولذا نحد الحافظ الحقق ابن حجر لم يذكر فى ترجمته شيا 
من هذاء وإنما ذكر فى ترجمة أبيه أنه من المؤلفة قلوبهه(١2.‏ 

التو ا ا ا من أسلموا يوم 

فتح» فلا يقدح ذلك فى عدالته وصحبته» بعد تزكية رب العزة لمن أسلموا بعد الفتح 
يعي : وما أكم ألا قرا في سيل الله وله مراث السّمَرَات والأراض 
لا يسوي منكم مَن أنفق مِن قبل الفح قال أُوليك أعْظَمُ درَجَةٌ مالين أَنفقوا 
ِن بعد وقاتلوا وكلا وَعَدَ الله الْحُستى وَاللَهُ بما مون خبيز (. وكيف يصح 
الطعن فى صحة إسلامه َه وقد كان أحد كتبه الوحى بين يدى النبى غ )ء يدل 
على ذلك ما روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله ج بعث إلى 
ع مسو ياو وو ا 





5 ا الات هاه‎ A. e كاي يري‎ 0 
N E E 


CY 


"ليه أشبع الله بطنه"() . 


للحي E‏ َل د يتغل بش فرق من 
ماب ان كاتب النبى ؤيَق؟ ! 


فالظاهر أن هذا الدعاء منه غ غير مقصود, بل هو نما جرت به عادة العرب فى 
وصل كلامها بلا نية كقوله و: تربت ينك ٠‏ 
ل ل ل ل 


أحاديث كثيرة متواترة منها جديث عائشة - رضى الله عنها - مرفوعاً : ٠.‏ أو مَا 
عَلِمْتِ ما شَرَطْت عليه َبِي؟ قلت الهم نما أنا بر قائ المي َه أ 
مببته یو راغا 


٠ إمارته‎ 


يفول ا ار کر وق ری نيا ها اج ن ار ختصال ار اجار 
قال : "معاوية احتمعت فيه حصال : وهى أن عمر جمع له الشامات كلها وأفرده بهاء 
لا رأى من حسن سيرته» وقيامه بحماية البيضة وسد الثغور» وإصلاح الحندء والظهور 
على العدو» وسياسة الخلق٠‏ وقد شهد له فى صحيح الحديث بالصحبة والفقه. 
رواه البنحعارى فى صحيحه بسنده عن ابن أبى. مليكه قال : "أوتر معاوية بعد العشاء 
وک ولو مول لابن ای :فا ابن . عباس » فقال : دعه ؛ فإنه صحب 


(۱) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب البر والصلة» باب من لعنه النبى وك أو سبه ... إلخ ۳۹۹/۸ رقم 

/ رقم ارلا لدو لوی قن دل ال‎ ۳١۹ واخ ر حه ابو داود الطيالسى فى مسنده ص‎ ٤ 

EE 

(۲) الخطيب هو : محب الدين الخطيب بن أبى الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب» من كبار الكتاب 

الإسلاميين» ولد فى دمشق وتعلم بهاء أصدر بحلتيه (الزهراء) و(الفتح)» وكان من أوائل موسسى جمعية الشبان 

المسلمين» وتولى تحرير بحلة الأزهر الشريف»ء وانشاً المطبعة السلفية ومكتبتهاء من مؤلفاته : تاريخ مدينة الزهراء 

بالأندلس» وغير ذلك. مات سنة 379١م.‏ له ترجمة فى : الأعلام © /۲۸۲ ٠‏ 

(۳) انظر : دفاع عن الرسول ضد الفقهاء وامحدثين صالح الوردانى ص 72114 ٠‏ 

(4) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب البر والصلةء باب من لعنه النبى غ أو سبه أو دعا عليه م /595 رقم 
٠٠١‏ وانظر : البداية والنهاية ۸ /۱۲۲» ١78‏ وانظر : العواصم من القواصم تعليق الأستاذ حب الدين الخطيب 

ص ۲۱۲۳ ۰ 


C۸ 


رسول الله#ة ٠‏ وفى رواية أخرى قيل لابن عباس : هل لك فى أمير المؤمنين معاوية؛ 
فإنه ما أوتر إلا بواحدة» قال : إنه فقيه(22 . 

اواو با و EY‏ 00 قيما 
الأول فقالت له أم س yy I ENES‏ 
أم حرام البحر فى زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر ٠‏ 
فهلكت"()., 
۷ھ أيام عثمان بن عفان» بقيادة معاوية» عقب إنشائه الأسطول الإسلامى الأول فى 
التاريخ» و كانت معهم أم حرام فى صحبة زوجها عبادة بن الصامت ٠‏ ومعهم من 
إلى اليوم . 

قال ابر كتين + : ثم كان أمير الجيش الثانى يزيد بن معاوية فى غزوة القسطنطينية ٠‏ 
قال : وهذا من أعظم دلائل النبوة9) ذ فى الشهادة لسيدنا معاوية وابنه يزيد بالفضل» 
والمغفرة وابجنة كما جاء فى حديث أم حرام مرفوعا : "أول جيش من أمتى یر كبون 
البحر قد أوجبوا؟2. وأول حيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم ٠‏ فقلت : 





5/554 أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر معاوية ذه ۷ /. ۰ رقمى‎ )١( 

65 وانظر : كتاب مروان بن الحكم إلى معاوية بن ع أن مان تشه ی رن قزر أحر حه مالك 
فى الموطأ كتاب العقول» باب ما جاء فى دية العمد إذا قبلت وحناية المجنون ۲ /548 رقم ” » وانظر : اسد 

. 494/4 رقم‎ 7٠١5/ ١ الغابة‎ 

(۲) أخرجه البخارى (بشرح البارى) كتاب الجهاد السيرء باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرحال والنساء + ١١/‏ 

رقم ۸ ۰۲۷۸۹ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإمارةء باب فضل الغزو فى البحر 1٠٥/۷,‏ رقم ۱۹۱۲ ٠‏ 

(۳) البداية والنهاية ۸ /۲۲۹» وانظر : النهاية فى الفتن والملاحم ١‏ /۱۷» وفتح البارى 5 /7؟, ارم 


. TIYE CTA“ CTY 


٠ TT‏ انظر ل 17-6 رقم 
EES‏ 


أنا فيهم يا رسول الله ؟ قال : لا"(). 

يقول الإمام ابن تيمية : "لم يكن من ملوك المسلمين ملك خيرا من معاوية» ولا 
كان الناس فى زمان ملك من الملوك حيرأ منهم فى زمن معاوية؛ إذا تسدية انامه إلى 
ايام من بعده» وإذا نسبت إلى أيام أبى بكر وعمر ظهر التفاضل ٠‏ 

وقد روى أبو بكر بن الأثرم - ورواه ابن بطه من طريقه عن قتادة قال : الو 
أصبحتم فى مثل عمل معاوية لقال أكث ركم : هذا المهدى . وروی ابن بطه بإسناده 
الثابت من وحهين عن الأعمش عن مجاهد قال : لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدى. 
وروى الأثرم عن أبى هريرة المكتب قال : كنا عند الأعمش فذكروا عمر بن 
عبدالعزيز وعدله» فقال الأعمش» فكيف لو أد ركتم معاوية؟ قالوا فى حلمه؟ قال : لا 
والله» بل فى عدله. وعن أبى إسحاق السبيعى أنه ذكر معاوية فقال : لو أد ركتموه 
أو أدركتم أيامه لقلتم : كان المهدى . 

وهذه الشهادة من هؤلاء الأئمة الأعلام لأمير المؤمنين معاوية صدى استجابة | لله 
ك دعاء نبيه ع لهذا الخليفة الصالح يوم قال خ5 : "اللهم اجعله هادياء مهدياء واهد 
به"( ) , 

وقبل أن ننهى الكلام على شهادات الصحابة» والتابعين» وآراء العلماءء فى معاوية, 
قال: "إن دولة معاوية وأخباره كان ينبغى أن تلحق بدول الخلفاء الراشدين وأخيارهم 
فهو تاليهم فى الفضل والعدالة والصحبة("). 

ويقول أيضا فى مقدمته : مدافعا عن إيثاره ابنه يزيد بالعهد» دون من سواه قال : 
إنماهو مراعاة المصلحة فى اجتماع واتفاق اهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه 
حينئذ من بنى أمية ... وهم عصابة قريش ع (f)‏ وأهل الملة أجمى» وأهل الغلب منهمء 
)١(‏ أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الجهاد د والسيرء باب ما قيل فى قتال الروم٦ ٠/‏ ۰ رقم؟ ۲۹۲ ١٠‏ 


(۲) أخرجه الترمذى فى سننه كتاب المناقب» باب مناقب لمعاوية , بن أبى سفیان اښ ه <o‏ 1 رقم ۲۸٤۲‏ من 
حديث عبد الرحمن بن عميرة #ه» وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب٠‏ وانظر : منهاج السنة ۱۸١/۳‏ 
والبداية والنهاية ٠٠١١ - 1۲١/۸‏ . 

(۳) تاريخ ابن خلدون ؟ /لمه؛ ٠‏ 

)٤(‏ انظر : دفاعه عن حديث (الأئمة من قريش) ورده لما اعترض به عليه من آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» فى 
المقدمة ص 854١73ء‏ وانظر : تأويل مختلف الحديت ص ه٠١١ ٠‏ 


e. 


فآثره بذلك دون غيره ... حرصا على الاتفاق» واجتماع الأهواء الذى شأنه أهم عند 
أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه. دليل على انتفاء الريب فيه فليسوا ممن يأخذهم 
فى الحق هوادة» وليس معاوية ممن تأخذه العزة فى قبول الحق فإنهم كلهم أجل من 
ذلك وعدالتهم مانعة منه"(') . 

"نذكر جميع هذه الشهادات» وقبلها الأحاديث النبوية فى فضل معاوية(» مع 
وکل e‏ وقد ججاء و 500 الصحييع ا حكم الحاكم ا 
أصاب؛ فله أجحران» وإذا حكم فاجحتهد» ثم اخطأ؛ فله أبى "250 

وقد أوردنا هذه الأمئلة القليلة التى لا يسع المقام لأكثر منها؛ ليعلم الناس أن 
الصورة الحقيقية لمعاوية ويه تخالف الصورة الكاذبة التى يصورها الزنادقة من الرافضة 
ومن تايعهم من أعداء الإسلام» والسنة المطهرة» تلك الصورة التى تنكر ما جاء فى 
السنة المطهرة عن رسول الله ا و الصحابة والتابعين» من الشهادة له بالصحبة» 
والفقه» والملك العادل» وحسن السيرة» حتى شهد له من أد ركه كمجاهد والأعمش 
بأنه المهدى . 

وى السو EAE E‏ سا 
أعداء الإإسلام من الرافضة ومن ن¿ شايعهم؟! 0 E‏ ا 
)١(‏ المقدمة 78”ء ۲۳۳ وانظر: دفاعه عما وجه إليه من اعتراض على أخذه العهد لابنه يزيد ص٠5‏ 7 وراجع : 
للاستزادة : العواصم من القواصم للقاضى أبو بكر بن العربى» والصواعق المحرقة وتطهير الجنان واللسان كلاهما 
لابن حجر اهیتمی ٠‏ 
ل سه ا سل لدي عب ال لكيه الأئمة 


و ا E‏ کی ا کات ياب الا ا : بجمع 


(۳) انظر : مقدمة ابن حلدون ص ۲۲۷» ومختصر التحفة الإثنى عشرية ٠٠٠١‏ - 27337854 والعواصم من القواصم 
ص ١77١‏ وما بعدهاء ومنهاج السنة لابن تيمية ص ١٠‏ 3» والبداية والنهاية ۱۲۹/۸ 2205 

)٤(‏ أخخر جه البخسارى(بشرح فتح البارى) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةءباب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
اخطا ۴۳٢/۳‏ رقم 2 ومسلم (بشرح النووى) كناب الأقضية» باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب 
أو آحطاً 7٠٠١ 4/ ١‏ رقم5١7١‏ من حديث عمرو بن العا صب . 


2 


ثانيً : الجواب عن اتهام رواه السنة بأنهم كانوا كذابين وفقهاء سلطة : 

أما ما زعمه دعاة الفتنة وأدعياء العلم» من أن حملة الإسلام من الصحابة» والتابعين 
فمن بعدهم من أئمة المسلمين من الفقهاءء وا محدثين» كانوا كذابين وفقهاء سلطه؛ فقد 
رد هذا الزعم الد كتور السباعى تحت عنوان "هل استجاز علماؤنا الكذب دفاعا عن 
الدين؟ فقال : "إن أعداء الإسلام من غلاة الشيعة» والمستشرقين» ودعاة الإلحاد لم 
يصلوا ولن يصلوا إلى مدى السمو الذى يتصف به رواة السنة من الترفع عن الكذب 
حتى فى حياتهم العادية» بل لم ولن يصل أعداء الإسلام إلى مبلغ الخوف الذى استقر 
فى نفوسهم بحنب الله خحشية ورهبة » ولا مدى استنكارهم لخحريمة الكذب على 
رسول الله يه حتى قال منهم من قال بكفر من يفعل ذلك » وقتله وعدم قبول 
توبته(١2)‏ إن أعداء الإسلام معذورون إذ لم يفهموا عن علمائنا هذه الخصائص؛ لأنه لا 
يوجد ها ظل فى نفوسهم ولا فيمن حوهم» ومن اعتاد الكذب ظن فى الناس أنهم 
أكذب منه» واللص يظن جميع الناس لصوصا مثله ... وإلا فمن الذى يقول فى قوم 
جاهروا بالإنكار على بعض ولاتهم لأنهم خالفوا بعض أحكام السنة؛ وتعرض بعضهم 
للضرب والإهانة والتنكيل فى سبيل الجهر بكلمة الحق - أنهم استباحوا لأنفسهم 
الكذب على رسول الله يي ليضيفوا إلى سنته المطهرة أحكاماً لم يقلها ل . 

i ا‎ E SS 
لى(1)؟!‎ 

نعم إن قوماً لم يحابوا فى حكمهم على خالل 
وا ا لذلك عنوان صدق ديانتهم» ونزاهتهم وأمانتهم» وعنوان 
غلاء الحفاظ على السنة الشريفة لديهم» وأنها عندهم أغلى من الأباء والأجداد, 
والأولاد» والأحفاد» فكانوا مضرب المثل فى الصدق والتقوى والأمانة9) . 


. 5 انظر : الباعث.الحثيث للشيخ أحمد شاكر ص‎ )١( 

(۲) السنة ومکانتها فى التشريع ص ۲٠۲ 27١١‏ بتصرف ٠‏ 

(۳) انظر : خمات من تاريخ السنة وعلوم الحديث للأستاذ أبو غدة ص ١٠١‏ بتصرف» وانظر : دلائل النبوة 
للبيهقى ٠ >۷/ ١‏ 


TT 


وهاك أمثلة على نزاهتهم فى حكمهم على الرجال : 

اجرحون لابائهم : 

الإمام على بن المدينى سأل عن أبيه فقال : "سلوا عنه غيرى" فأعادوا المسألة» 
فأطرق ثم رفع رأسه فقال : "هو الدين» إنه ضعيف"(20. 

اجرحون لأبنائهم : 

الإمام أبو داود السجستانى "صاحب السنن قال : ابنى عبد | لله كذاب(")ء ونحوه 
قول الذهبى فى ولده أبى هريرة» أنه "حفظ القرآن» ثم تشاغل عنه حتى نسيه() . 

اجرحون لإخوانهم : ظ ظ 

0 لذ كور بالكلا‎ E a 

الجرحون لأختانهم : ) 

شعبة بن الحجاج قال : لو حَابیت أحَدا لحابيت هشام بن حَسَانَ كان حتنى (°)» 


وم يكن يحفظ"00©. 


)١(‏ انظر : ميزان الاعتدال ۲ »4.1١/‏ ولسان الميزان ٤١١/۸‏ للع و ع ا 
والد على ب بن الدينى» والمجروحين لابن حبان ۲ ٤/‏ ١۰١٠ء‏ وقال : ابن حجر فى التقريب: ضعيش » E‏ 
حفظه بآحره" انظر : تقريب التهذيب 487/1١‏ رقم ۳۲۹۲۹ وتهذيب الكمال للمزی 7٠9/1١5‏ رقم ٠"‏ دحو 
(۲) انظر : ميزان الاعتدال ۲ ٤۳۳/‏ رقم 4754» ولسان الميزان 5 /71 رقم »457١‏ ترجمة عبد الله بن سليمان 
بن الأشعث ٠‏ وقال ابن على : هو مقبول عند أصحاب الحديث» وأما كلام أبيه فیه» فما أدرى أيش تبين له منه ٠‏ 
0 : الكامل فى الضعفاء > 7١0/‏ رقم ١٠١١‏ وقال الذهبى فى ترجمته من تذكرة ة الحفاظ» وأما قول أبيه فيه 
فالظاهر أنه آن صح عنه» فقد عَنى آنه كذاب فى کلامه» لا فى الحديث النبوی» وكأنه قال هذا وعبد الله شاب 
طرى» ثم كبر وساد" انظر :تل كرة الحفاظ ۲ /۷۷۲ رقم 58/اء وقال ف فى السير : هو حجة فيما نقلهء انظر : 
سير أعلام النبلاء ۱۳ /۲۳۱ رقم ٠ ۱١۸‏ 
(۳) انظر : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوى ص ۸۳ء 84 ٠+‏ 
(4) انظر : ميزان الاعتدال ٤‏ /7514 رقم 5557 ولسان الميزان ٩‏ /۲۸۳ رقم 2١48075‏ ترجمة يحيى بن أبى 
ا قال فيه الحافظ فى التقريب: ضعيف ٠‏ انظر: تقريب التهذيب ۲ /۲۹۷ رقمه57/اء وتهذيب الكمال 8١‏ 
/۲ رقم ٦۷۸٩۹‏ ۰ 
)٥(‏ ختنى: الختن كل ما كان من قبل المرأة مشل الأب والأخ»› وحاتن الرحل الرحل إذا تزو ج إليه. انظر: مختار 
الصحاح ص55 ۱ء والقاموس امحیط ۲٠١ ٠4/۲۱ ٤۲‏ والنهاية فى غريب الحديث ۲/٠١‏ 
)٩(‏ ميزان الاعتدال ۳ »٤۸۷/‏ ولسان الميزان ۲٠۲/٩‏ رقم 4775 ١‏ ترجمة هشام بن حسان القردُوسىء وقال ابن 
حجر: أحد الأعلام» ضعفه القطان عن عطاءء وفى تقريب التهذيب قال: ثقة» من أثبت الناس فى ابن سيرين»وفى 
روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه كان يرسل عنهما١‏ انف ت الهاي ا رقم ٥‏ وتهذيب 
الكمال للمرى ۳۰ /۱۸۱ رقم ٦٥۷۲‏ . 


رخو 


ا جرحون لبعض أقاربهم : 

أبو عروبة الحرانى : قال الذهبى فى ترجمة الحسَيْن بن أبى المسّرَىّ العسقلانئ : 
قال أبو عروبة الحرانى : هو حال أمى» وهو كذاب'(١).,‏ 

من الذين م يحابوا مشايخهم : 

يحيى بن سعيد القطان : روى الإمام ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن مهدى قال : 
الفا دوسا عدت عة فالا CE E‏ قن ر اال 
يعنى يحيى بن سعيد القطان» فما برحنا حتى جاء يحبى فتحاكموا إليه فقضى على 
شعبة - وهو شيخه ومنه تعلم وبه تخرج» فقال له شعبة : ومن يطيق نقدك أو من له 
مثل نقدك يا أحول؟!". 

قال ابن أبى حاتم : "هذه غاية المنزلة - ليحيى بن سعيد القطان - إذ اختاره شيخه 
شعبة من بين أهل العلم» ثم بلغ من دالته بنفسه وصلابته فى دينه أن قضى على شعبة" 
شيخه ومعلمه("'). 

وبلغ من نزاهة أئمة الحديث أنهم كانوا لا يقبلون شفاعة إحوانهم للسكوت عمن 
يرون حَرحه» وكيف يرتضون تلك الوساطة» وهم الذين طَعَنوا فى أبنائهم» وآبائهي 
وإخوانهم, لما رأوا منهم ما يستوجب القدّح ٠‏ 

وقد ضَرّبَ شعبة بن الحجاج فى هذا أروع الأمثال لما كلمه حماد بن زيد. 
وعباد ابن عباد» وجرير بن حازم» كلموه فى رحل ليكف عنه» قال هماد ابن زید» 
ذكانه لانو عاماة قال + تاتشك يرسا EEE‏ اطعبة ادر نه ضاتي: 
فقال: ذاك الذى قلتم لى فيه لا أراه يسعنى" ٠‏ قال عبد الرحمن ابن مهدى : كان شعبة 
يتكلم فى هذا حسبة(). 


(۱) انظر : ميزان الاعتدال ۱ /5”#ه, ولسان الميزان ۸ /۲۷۲ رقمى 1١78١‏ 7751ء وقال ابن حجر فى 
التقريب "ضعيف” انظر : تقريب التهذيب 7١8/١‏ رقم ۸٤۱۳ء‏ وتهذيب الكمال 5 /158 رقم ١88١‏ . 

(۲) مقدمة اجرح والتعديل 77/١‏ رقم ٠١7‏ ترجمة يحيى بن سعيد القطان ٠‏ 

(۲) انظر : الجر ح والتعديل لابن أبى حاتم »١7١/ ١‏ وللاستزادة فى هذا الملبحث انظر : فتح المنان عمقدمة لسان 
الميزان للأستاذ محمد المرعشلى ص ۱۹۱-۱۸۷ . 


Ck 


نماذج لا كان عليه سافنا الصاح من جراءة فى الحق مع خلفائهم وملوكهم 
وأمراءهم. لا خشون لوماء ولا موتاء ولا أذى, ولا اضطهادا : 

أما موقف الصحابة مع خلفائهم فقد سبق .ما يغنى عن إعادته هنا عند الحديث عن 
بداية الوضع وبراءة الصحابة منه('). 


ونزيد هنا بموقف لأبى بن كعب ونه مع الفاروق عمر ذه أحرجه ابن راهوية عن 
الحسن أن عمر بن الخطاب د ذه رد على أبى بن كعب َيه قراءة آية» فقال أبى لد 
سمعتها من رسول الله يي وأنت يليهك يا عمر الصفق بالبقيع٠‏ فقال عمر 5ه : 
صدقت إنما أردت أن أجربكم هل منكم من يقول الحق؟ فلا خير فى أمير لا يقال 
عنده الحق ولا يقوله"0") , 

وروى أن أبى بن كعب قرأ : لين اسْتحق عَلَيْهِمْ الأَوْليَادِ4 7" فقال عمر 
نه كذبيت. قال : أنت أكذب. فقال رجحل : تكذب أمير المؤمنين؟ قال : أنا أشد 
ناا طق و ولكن كذبته فى تصديق كتاب الله ويك ولم أصدق 
أمير المؤمنين فى تكذيب كتاب الله كبك فقال غمر : صدق"(). 

فانظر كيف بمتحن عمر الصحابة فى مدى جهرهم بكلمة الحق إذا عدل عنها 
الأمير» وانظر كيف كان الصحابة يعرفون لأمرائهم حقهم؛ فإذا عدلوا عن الحق م 
تأحذهم فى الله لومة لاكم ٠‏ 

أما عن موقف الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة الإسلام؛ من ملوكهم 
وأمراءهم» فقد مر موقف أبو سعيد الخدرى من مروان وإلى المدينة» وكذا موقف ابن 
عمر من الحجاج( ٠)‏ وسيأتى موقف آخر للإمام الزهرى مع هشام بن عبد الملك 
الأموى » بعد ذكر بعض المواقف لأئمة الإسلام من ملوك وأمراء بنى العباس . 


. 6١4 راجع : ص‎ )١( 

(۲) ذكره صاحب كنز العمال 7517/١7‏ رقم 5517/55 ٠‏ 

(؟) حزء من الآية ٠١١‏ من سورة المائدة ٠‏ 

/ ٣ دون ذكر رد عمر عليه » وانظر : الدر المنشور‎ »١733717 أخرجه ابن جریر فى تفسیره © /۱۰۷ رقم‎ )٤( 
۰ <٦ 


)٥(‏ راجع : ص ه١٠ ٠‏ 5ع "ه ٠‏ وانظر:موقف آخر فى السياسة الشرعية لابن تيمية ص c1۲‏ يدحل فيه أبومسلم 
الخولانى على معاوية بن ¿ أبى سفيان ظا فيعظه موعظة بليغة» ولم يسميه فيها بالأمير بل بالأجير» 


{To 


منها ما ذكره الحافظ الذهبى فى ترجمة - ابن أبى ذئب الإمام الثبت - قال الإمام أحمد 
: "دخل بن أبى ذئب على المنصور فلم يهبه أن قال له الحق» وقال الظلم ببابك فاش» 
وأبو جعفرء أبو جعفر" ٠‏ 

وعن محمد بن إبراهيم تلميذ ب بن أبى ليلى قال “كيم هيه ان + حعفر المنصور - 
وعنده بن أبى ذئب» فقال أبو جعفر : ما تقول فى الحسن بن زيد -وكان واليا 
للمدينة أيام المنصور- قال يأخذ بالإحنة - أى الحقد ويقضى بالهوى٠‏ فقال له الحسن: 
الله الله والله ما سلم منه أحدء وإن شعت فسله عن نفسك يا أمير المؤمنين٠‏ قال 
محمد بن إبراهيم - فجمعت ثيابى والسياف قائم على رأس أبى جعفرء مخافة أن يأمر 
به فيقتل» فيصيب دمه ثوبى» قال ما تقول فى؟ قال - اعفنى يا أمير المؤمنين. قال 
لابد أن : تقول ٠‏ قال إنك لا تعدل فى الرعية ولا تقسم بالسوية ٠‏ فتغير وجه أبى حعفر 
فقام إبراهيم بن يحيى والى المدينة أيام المهدى- وقال : طهرنى بدمه يا أمير المؤمنين؟ 
قال له ابن أبى ذئب - اقعد يا بنى فليس فى دم رجحل يشهد أن لا إله إلا ١‏ لله 
طهور"(). 

e‏ تررم مويه الله - مع أبى جعفر المنصور مشهور؛ فقد كان 
ان سرج ت و ای د کار ج مات اة شن عن 
الهدى"» وما موقف الحدثين - وعلى رأسهم أحمد بن حنبل - رحمه الله - مع 
الأمراء العباسيين فى محنة خلق القرآن ببعيد. وغير ذلك الكثير» ولولا أن المقام لا 
غا ا تك خا مع عن د 

صلة علماء المسلمين با ملوك والأمراء : 

زعم أعداء السنة» أعداء الإسلام» أن صلات علماء المسلمين بالملوك والأمراء 
مكنت لهم أن يستغلوهم فى وضع الأحاديث الموافقة لأهوائهم وتثبيت سلطانهم. 

كول ا کور یاف رد على دای ا یری كبن تكون الصلة وين ا 
)١(‏ أدب الشافعى ص ”77 وذكر القصة باحتصار الذهبى فى التذكرة 2١97/١‏ وانظر : فى نفس الصفحة»ء 


(۲) تذكرة الحفاظ ٠١5/1١‏ وانظر : الثتقات للعجلى ص 4ه رقم ۲۷ حكى عن أبى إسحاق الفزارى أنه أمر 


(۳) انظر : للمزيد كتاب "الإسلام بين العلماء والحكام" للأستاذ عبد العزيز البدرى. 


2-1 


الثتقات الأثبات» وبين الملوك والأمراء علامة على استغلالهم لمم وقديها كان 
لعلماء يتصلون بالخلفاء والملوك دون أن يمس هذا أمانتهم فى شى» ن ا 

0 على معاوية» وتردد التابعون ٠.‏ 

فهؤلاء الأئمة إذا اتصلوا بهؤلاء الأمراء والملوك» أو اتصلوا هم بهمء لا سبيل إلى أن 
يؤثر ذلك فى دينهم» وأمانتهم» وورعهم. والمستفيد منهم على كل حالء هم 
السلمون الذين يغدو علماؤهم ووو من حلقات ا E‏ 
: أو يبثون فكرة» أو يبشون ا ا ياه أو يؤودبون لهم ولداء أو 
يذكروهم ما للأمة عليهم من حقوق وما عليهم من واجبات ٠‏ 

انظر: إلى ما رواه ابن عساكر بسنده إلى الشسافعى -رحمه الله ار 
عبدالملك سأل سليمان بن يسار عن تفسير قوله تعالى : الذي َوَلّى كِبْرَةُ نهم 
عاب عَظِيعٌ4 () فقال هشام كذيثت :اغا هو على بن أبن طالب يا 
هشاما لم يكن جاداً فيما یقول» ولكنه يريد أن يختبر شدتهم فى الحق - فقال سليمان 
بن يسار : أمير المؤمنين أعلم .ما يقول» ثم وصل ابن شهاب» فقال له هشام : من 
آ الذى تولى كبره منهم؟ فقال الزهرى: هو عبد الله بن أبى بن سلول» فقال له هشام : 
كذبت. إنما هو على بن أبى طالب» قال الزهرى وقد امتلاً غضيا : أنا أكذب؟ لا 
ا و ا ماه سرع السماء 0ا امل الاب ها کات جد 
فلان» وفلان» أن الذى تولى كبره منهم» هو عبدالله بن أبى بن سلول». .. وفى القصة 
فقال هشام: إنا نهيج الشيخ اند على أله ل يكن RT‏ کات ۰ 

ألا ترى فى هذه الحادثة ما يدلك على أن الصلة بين العلماء والخلفاء أدنى وأضعف 
من أن تصل إلى دينهم وأمانتهم؟ رجحل يقول لخليفة المسلمين : لا أبا لك! وهى كلمة 
لا يقوها رحل عادى لآخر مثله يحترمه» لدليل على أن صلتهم بالخلفاء والأمراء ليست 
حل را CC‏ و لان و يو a‏ 
کذب» ويثور إذا حرفت حقيقة من حقائق و المتصل بصحابة رسول الله ج 
ورا و ی و ی انسور ابد ا 
حلاف ما يعلم أهل العلم من قبله» هل من المعقول أن بميل إلى أهواء الخليفة» فيضع له 


)١(‏ جرء من الاية ١١‏ من سورة النور. 


4Y 


أحاديث عن رسول الله چ لا أصل ها؟! ألا ترى إلى قول الزهرى : "أنا أكذب؟ لا 
أبالك! فوالله لو نادانى مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما كذبت" ٠‏ 

إن الزهرى كان من ذلك الطراز الممتاز فى تاريخ الإنسانية الذين رباهم محمد هه 
وأخرجهم للدنيا آيات باهرات فى صدق اللهجة وسموا النفس» والترفع عن الكذب 
حتى ولو كان مباحا('). 55 

يقول الأستاذ الصديق بشير : "ثم هل أولئك الفقهاء من الخورء وقلة الورع بحيث 
يستغلهم الحكام لتثبيت حكمهم؟! إن تاريخ هؤلاء ينفى ذلك بشدة» حتى بلغ الأمر 
ببعضهم أن حرم على نفسه مخالطة السلاطين الظلمة2"0٠‏ بل وصل الأمر ببعضهم إلى 
أا و نضةاتر ليه القضاء كانى ا ق 00 

وانظر .كيف كان الخلفاء يهابون العلماءء» هاهو الخليفة المهدى يدخل مسجد النبى 
فلم يبق إلا قام إلا ابن أبى ذئب فقيل له : قم فهذا أمير المؤمنين» قال : إنما يقوم 
الناس لرب العالين» فقال المهدى : دعوه فقد قامت كل شعرة فى رأسى(*). 

وانظر كيف يتمنى أبو جعفر المنصور أن يجلس فى وسط امحدثين لينال من صا 
دعائهم لما قيل له : هل بقى من لذات الدنيا شى لم تنله؟ قال : بقيت خحصلة» أن أقعد 
فى مصطبة» وحولى أصحاب الحديث» يقول الم من د كرت رحمك الله¿ 
قال: فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر» فقال : لستم بهم إنما هم 
الدنسة نيابهم المشققة أرجلهمء الطويلة شعو رهم برد الأفاق» ونقلة الحديت20). 
الشهرة؟ إن التاريخ يشهد بأنهم لم يستعبدهم المال ولا الشهرة» وقد فيل أنة لير 
السلاطين والملوك والأغنياء فى مجلس أحقر منهم فى بلس الأعمش» مع شدة حاجته 
وفقره(). 

وهل يبلغ الحمق» والغباوة بهم. أن يبيعوا دينهم»› ومععتهم بين المسلمين» وهم 
لا يطمعون فى مال ولا جاه ولا منصب؟ أ.٠ه.‏ 
)١١‏ السنة ومكانتها للدكتور السباعى ص 7١5 - 7١7‏ بتصرف ٠‏ 
(۲) إحياء علوم الدين ۲ ۰۱٦ «\oo|‏ وانظر: ضوابط الرواية عند المحدتين ص ٠ ۲٤۷‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ ۱٦۸/١‏ وانظر : تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۲١۸‏ وانظر : تاريخ محنة الفقهاء وامحدثين مع 
حلفاء بنى العياس فى كتاب تاريخ المذاهب الإإسلامية للعلامة محمد أبو زهرة٠‏ 
(:) تذكرة الحفاظ ١97/1١‏ . 
(5) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ٠ ۲٤۸‏ 
(5) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخحاوى ص ۸۳ ٠‏ 


ETA 


ثالثا : الجواب عن اتهام الملوك والأمراء الأمويين العباسيين, 
فى دينهم. ودعوى استغلاهم لعلماء المسلمين لوضع ما ينبت ملكهم 


حال الملوك والأمراء الأمويين والعباسيين من الدين : 

حرص أعداء الإسلام» والسنة المطهرة» أن يصوروا لنا الأمويين» والعباسيين» جماعة 
دنيويين ليس هم هم إلا الفتح» والاستعمارء والحقد على آل البيت» وأنهم كانوا فى 
حياتهم العادية حاهليين لا عتون إلى تعاليم الإسلام وأدابه بصلة» وهذا افتراء على 
الواقع والتاريخ فمن المسّلم به أن ما بين أيدينا من نصوص التاريخ التى تمثل لنا العصر 
الأو اا أن كرون امار و و فين بوه هق 
وضع غلاة الشيعة» والروافض الذين أحدثوا الفتنة فى صفوف الأمة الإسلامية» منذ 
مقتل الفاروق عم فعثمان» فعلى #: استمراراً بصراعهم مع الأموبين والعباسيين» 
فهؤلاء الرافضة هم الذين ناصبهم الأمويون؛ والعباسيون العداء» وحاريوهمء تماما كما 
حاربهم الإمام على ٠»‏ , 

وما ناصبوا العداء يوما قط لال البيت كم وإغا هى الفتنة التى كان يشعلها الرافضة 
بين آل البيت» وبين أمية وبنى العباس» على مر التاريخ ٠‏ 

ومن هنا فلا يصح الاعتماد بدون تمحيص على كتب الأخبار والتاريخ فيما يتعلق 
بالأمويين والعباسيين('). 

يقول الدكتور محمد مظهر صديقى : "لأنها كتبت فى الأمصار العراقية» وبخاصة 
فى الكوفة والبصرة وبغداد - بيئة الفتنة والرافضة» ولم تنج من تعصب المؤلفين ورواة 
الأحبار الذين لم يبتعد أكثرهم عن العصبية بكافة أنواعها"). 

يقول الدكتور السباعى : "هذا شى» وشئ آخر أنه حتى فى هذه الحالة فإنا نحد 
نصوصا كثيرة تكذب أعداء السنة فيما رموا به أمراء الأمويين» والعباسيين» من انحراف 


)١(‏ لا سيما وأهل التاريخ رعا وضعوا من أناسء ورفعوا أناساء إما لتعصب أو لجهل» أو جرد اعتماد على نقل من 
لا يوئق به» أو لغير ذلك من الأسبابء انظر : قاعدة فى المؤرحين للإمام السبكى ص 594 وما بعدهاء وانظر : 
السنة ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص 2١9417‏ والعواصم من القواصم ص 755 - ۲٦۲؛‏ وشبهات 
حول العصر العباسى الأول للدكتور مؤيد فاضل ملا رشيد ص7١‏ وما بعدها. 

(۲) اهجمات المغرضة على التاريخ الإسلامى ص ٩‏ بتصرفء وانظر : شبهات حول العصر العباسى الأول ص 
56" وما بعدها. 


CF۹ 


) 55058 000 ظ 

وتقواه» قبل الخلافة» ما جعل الناس يلقبونه يحمامة المسجد» حتى لقد ستل ابن عمر 
ف ارايك» إدااقاتن ات رسيو الله ويه من نسأل؟ فأجابهم : سلوا هذا الفتى 
وأشار إلى عبد الملك(). 

وهذا مالك ذَنه قد احتج بقضاء عبد الملك بن مروان فى موطأه وأبرزه فى جملة 
قواعد الشريعة22. أما أبوه مروان بن الحكم فأقضيته وفتاواه كثيرة فى الموطأً)» وفى 
الصحيح عن عبد الله بن دينار قال : شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد 
الملك ابن مروان كتب : إنى أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين» على سنة 

وقل مثل ذلك فى الوليد بن عبد الملك» فلقد أنشعت فى عضره أكثر المساحد 
المعروفة اليوم» حتى كان عصره للمسلمين عصرا عمرانياء» وقل مثل ذلك فى بقية 
الرافضة ٠‏ 
اليش هو حيش يزيد بن معاوية - و كان أميرا عليه فى غزوة القسطنطينية(! ) . 

وكيف يعهد له أبوه (معارية) 5 ونه با لخلافة أا ا 
حاشا الله معاوية من ذلك" 9 
)١(‏ وانظر: ثناء ابن عمرء وأبى الزناد» والشعبى» وغيرهم فى البداية والنهاية لابن كثير 9 7-5177 
(۲) من ذلك ما أحرججه فى الموطأ فى كناب الأقضية» باب المستكرهة من النساء ۲ /515ه رقم# ١ء‏ وفى كتاب 
المكاتب» باب القضاء فى المكاتب” /4 7٠0‏ رقم ۳> وانظر:العواصم من , القواصم ص57 ”ء ومقدمة ابن خلدون 
ص ۲۲۸ ۰ 
(؟) من . ذلك ما أ أخخر حه فى الموطاً فى كتاب المكاتب» باب عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله ۲ 5١١7/‏ رقم 

٩‏ وانظر : لورع مروان» وابنه عبد الملك. فيما رواه الإمام مالك عن عبد الملك ابن مروان أنه وهب لصاحب له 

جاريه تر انه ضيبا جكال قد مضه Sa a‏ تقال كي كلت : لمروان كان أورع 
منك» وهب لابنه جارية د ثم قال لا تقربها فإنى قد رأيت ساقها منكشفة» انظر اث اد 
عن أن يصيب الرجل آمة كانت لأبيه ٤۲٦/۲‏ رتم۲۸ . 
(4) خر جه البخارى (بشرح فتح البارى)كتاب الأحکام» باب كيف يبايع الإمام الناس ۱۳ ره ٠‏ ارقم ۷۲١۳‏ . 
(5) سبق تخريجه ص ٠ ٤۲۹‏ | 


(1) البداية والنهاية ۲۲۹/۸ ٠‏ 
)¥( مقدمة ابن حلدون مبحث فى انقلاب الخلافة إلى الك ص 277/8 ومبحث فى ولاية العهد ص٤ ٠.7‏ 3 


٤ 


و كيف يصح وصف يزيد بالفسق وهو يحدث نفسه إن ولى الإمارة أن يسير على 
سيرة الفاروق عمر ذه لما قال له أبوه : كيف تراك فاعلا إن وليت؟ قال : كنت وا لله 
يا أب غالا رهم عمل عبر ين النطاتب: فقال معاوية : سبحان الله يا بنىء» وا لله لقد 
جهدت على سيرة عثمان فما أطقتهاء فكيف بك وسيرة عم ؟ ,2)١(‏ 

ويقول العلامة ابن حلدون مدافعا عن أمراء الدولة الأموية قائلا : "... وإن كانوا 
موا د وب او د 0 الكلمة 
الب ع او ا E‏ 
ولدغين اللاي وكاو من الدين بالمكان الذى كانوا فيه"("). 

ل أيضا ا أا وة الاس سا دفاعه 
ریغر E‏ ا فی معرض کن 
AS‏ ااا واي E E‏ 0 
والمنصورء والمهدى» والرشيد من بنى العباس» وأمثاهم ممن عرفت عدالتهم و حسن 
رايهم للمسلمين, والنظر لهم ولا يعاب عليهم إيثار أبنائهم وإخوانهم» وخروجهم عن 
سنن الخلفاء الأربعة فى ذلك فشأنهم غير شأن أولئك الخلفاء» فإنهم كانوا على حين 
لم نحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينيا("» وهى حفظ وحدة العامة وإنه لفى 
رواية الإمام مالك فى موطأه لأمراء : بنى أمية مثل عبد الملك بن مروان وأبوه مروان» 
وجمعه لموطأه فى أيام بنى العباس» والدولة هم والحكم بأيديهم, لأكبر دليل على آله 
لم يكن هناك صراع بين بنى أمية وبنى العباس» وإنما كان الصراع بينهم وبين أعداء 

الإإسلام على مر التاريخ من الرافضة والزنادقة ٠ ٠‏ 

وحتى لو فرض أنه كان هناك صراع» فلم يكن لهذا الصراع أى تأثير على علماء 

المسلمين فيما يحفظون. ويدونون من حديث رسول الله ية وإلا فلم لم يغير وينكر 


٠۲١۸ص البداية والنهاية ۸ /۲۳۲» وانظر : العواصم من القواصم ص 777 - ۲۲۸ والصواعق المحرقة‎ )١( 
٠ وتطهير الجنان ص7-97؟ كلاهما لابن حجر الميتمى‎ 

(۲) المقدمة» مبحث فى انقلاب الخلاقة إلى الملك ص ۲۲۸ ٠‏ 

(") المصدر السابق مبحث فى ولاية العهد ص ۲۳۳ . 
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رغباتهم؟ نعم كان هناك من يتقرب إلى الملوك والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم» ولكن 
هؤلاء الأدعياء لم يكونوا تون إلى العلم بصلة» وهم غير العلماء الذين نهضوا لجمع 
الحديث وتدوينه ونقده» وفى نفس الوقت لم يغفل الأمراء عن كذبهم كما حدث من 
غياث بن إبراهيم النخعى('2 مع الخليفة المهدى العباسى222 لما رأه يلعب بالحمام فحدنه 
بحديث أبى هريرة ذه : "لا سبق إلا فى حف أو نصل أو حافر" وزاد فيه : "أو 
حناح" فأمر المهدى بعشرة آلاف درهم» فلما قام قال المهدى : أشهد أن قفاك قفا 
كذاب على رسول الله ي وإنما استجلبت ذلك أنا فأمر بذبح الحمام فذبحت ٠‏ 

يقول الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة - رحمه الله تعالى - :"لم يكن المهدى مغفلا 
ولا جاهلاء بل كان عاقلا عالماء من الملوك الذين ينشأون فى العلم الذى هو شرط من 
شروط الولاية» فعامل المتزلف إليه بجود الملوك وأراد قطع السبب الذى تزلف به 
الكذاب» وفطم نفسه عن التعلق بالحمام فذبحها - ولم يأت فى الخبر أنه طرحها - وم 
بالزنادقة اعا تنكيل أيام دولته» وعين لهم رجلا سماه "صاحب الزنادقة" وكل إليه أمر 
فى الرد على الملحدين» وإقامة البراهين على المعاندين وإيضاح الحق للشاكين» وأوصى 
ابنه الهادى بالعمل على إبادة الزنادقة وشرح له أمرهمء وسوء نيتهم نحو الإسلام 
والمسلمين» وحاء عنه أنه قال : "والله لعن عشت لأقتلن هذه الفرقة كلها حتى لا أترك 


٠ غياث هو : ابن إبراهيم النضجىع ؛ الكوفى» اتفقوا علد تركةء فهو كذاب خبيث» كما وصفه يحيى ابن معين‎ )١١ 
وابمجروحين لابن حبان ۲ /۲۰۰» وميزان الاعتدال ۳ /۳۳۷ رقم‎ »٥۰۹ رقم‎ ١95 انظر : الضعفاء للنسائى‎ 
// 5 ولسان الميزان ه /451 رقم 15005» والجرح والتعديل ۷ //اد رقم 53510» والكامل فى الضعفاء‎ ۳ 
الضعفاء والمتزو كين لابن ابخوزى ۲ / د و اظ : الناعت المت لل اخد‎ 3 
رقع 3985 والضعفاء وارز کن ابن وزی ۲ ۲۷ ۲۸ وانظر باعث الحثيث للشسيخ‎ 
فقد ذكر أنه فعل نحوا من ذلك مع الخليفة الرشيد.‎ »۷١ شاكر ص‎ 
انظر : محلة كلية الدعوة بليبيا العدد ۸ ص 558 تعليق الأستاذ الصديق بشير على الفصل الثالث من دراسات‎ )۲( 
محمدية لجولدتسهير» والذى اتهم فيه الخليفة المهدى بأن ابن عدى عده فى قائمة الوضاعين" وتحريف جولد تسهير‎ 
هامش» وانظر : ترجمة أمير المؤمنين أبى جعفر المنصور المهدى فى سير أعلام‎ ١١17 محات من تاريخ السنة ص‎ )۳( 
/١ وشدرات الذهب‎ ١7 والبداية والنهاية 1 /؟ ۲ وتاريخ الخلفاء ص” ه‎ ١ 41 البلا ۷ ر٠٠٤ .5 رقم‎ 
٠ ۳۰۲ - ۳۰٠۰/۲ رقم 591717» والوافى بالوفیات‎ 4.0١ - 591/ وتاريخ بغداد ه‎ »۲ 40 ۰ 
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سا تطرف” وقد أنفذ المادى وصية أبيه بكل أمانة"(). 

وخلاصة القول : أن ما وقع من وضع فى السنة أيام الأمويين والعباسيين» وقع من 
غلاة الشيعة الرافضة» والزنادقة» وغيرهم ممن لا عتون إلى العلم بصلةء وأمثال هؤلاء 
هم الذين كانوا فى صراع دائم مع الدولة الأموية» والعباسية» أما ما يزعمه أعداء 
الإسلام» والسنة المظطهرة» بأن الوضع وقع من العلماء الذين دأبوا على نشر السنة 
المطهرة» وحفظها وتنقيتها أمشال الزهرى. والأوزاعى» والثورى» وابن حنبل» 
والبخارى» وغيرهم من رواة السنة» فذلك كذب وافتراء يرده تاريخنا الإسلامى السام 
من تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 


رابعا: الجواب عن طعن أعداء السنة فى أحاديث طاعة أولى الأمرء وأحاديث الفتن 
ما زعمه أعداء السنة من أن أحاديث طاعة أولى الأمرء وأحاديث اجتناب الفتن 


وضعها أهل الحديث لتغبيت أنظمة الحكي» فتلك دعوى يردها النقل والنظر 


يقول الأستاذ الصديق بشير : "فأما النقل : فإن الأحاديث التى ذكروها - 
ومعظمها فى الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله لك وهى تدعو إلى 
طاعة الحكام والأمراء» وتدعوا إلى اجتناب الفتن» والنجاة من شرورهاء ويظن أنها 
وضعت من أحل تثبيت الحكامء إما بطاعتهم» أو باعتزال الأمر وت ركه» فهذه 
الأحاديث لو افترضنا جدلاً صحة صحة ادعائهم» فالقرآن الكريم يؤكدها ويصدقهاء قال 
تعالى : اها الَّذِينَ عَامَنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الََسُول وأولي الأمّر منک 
ووجوب طاعة ولى الأمر بطاعته لله ورسوله» وقول تعالى ذاماً الفتن ومحذراً من 
الارة نكاس فيها فإواتقوا فتنة لا صن الَذِينَ ظَلَمُوا منَكُمْ خا ص4 <"). وقال تعالى: 
«والفسَة اشد من المتل54. وكون الفتنة أشد من القتل لأن شرورها لا تنقطع 
کالنار لا تبقى على شيء. فهذا إذن أكبر دليل على أن بحمو ع تلك الأحاديث التى 
تحض على الطاعة وحنب الفتن سبقت الخلافات والنزاع حول الحكم. 

٠ 779 الحديث وامحدئون للدكتور محمد أبو زهو ص‎ )١( 
الآية 4ه من سورة النساء.‎ )۲( 


(۳) الآية ه” من سورة الأنفال . 
() حزء من الآية 14١‏ من سورة البقرة. 





وأما النظر : فإنه يكذب هذا الادعا لأن اجتماع الفقهاء أو أهل الحديث أو 
جمعيهم على وضع هذه المبادئ كما يسميها "جولدتسيهر ويقول بها الرافضة» ومن 
قال بقوهم ٠لا‏ يمكن أن يتحقق. واحتماعهم على الكذب على الرسول #ُيَهُ لا يتأتى ٠‏ 
ففى زمن بنى أمية كان هناك كثير من الصحابة أمثال : أنس بن مالك (ت۹۳ه)» 
وعيد الله بن عمر (ت ۳ھ(« وعبدالله ابن عباس رت 14ه) وأبو هريره رت 
5ه) وعبد الله بن عمرو (ت 105اه)), والنعمان بن بشير (ت :اه). 
وعروة بن الزيير (ت ٤۹ه)»‏ وخارجة بن زيد (ت ١٠١٠١ه)‏ وبقية الفقهاء السبعة 
سيرين ١ ٠(‏ ١ه).‏ وهذه الدولة العباسية بدأت غخللافة ك العباس السفاح نه 
الخراسانى (ت ه١ه)‏ والأوزاعى (ت 7ه ١اه)»‏ وأئمة المذاهب الأربعة. 

فهل من الممكن أن يتفق أمثال هؤلاء - وهم من هم فى الورع والعلم - على 
تثبيت نظام من الأنظمة» ودعوة الناس إلى مؤازرته والخضوع له» ولو أدى بهم ذلك 
إلى احتلاق الأحاديث» لتأكيد هذه الدعوة» وكأنهم شرذمة من المتآمرين؟! وإذا صح 
لغيرهم أن يفعلوا ذلك» فهل يرضى هؤلاء بذلك» وهم يعلمون أنه حطر يهدد 

وكيف ترضى الفرق الأخرى التى تنازع نظام الحكم القائم بهذا الصنيع وهى تعلم 
أنه دس واحتلاق؟! والعقل يقول : إنه لو أحس هؤلاء بأن تلك الأحاديث موضوعة 
لغرض تثبيت نظام الحكم الذى ينازعونه لشنعوا بذلك أا تشنيع» ولشهروا بواضيعها 
أعا تشهير» ولكن هذا لم يوجد؛ لأنه لم يصح إلا فى ذهن الرافضة وحولدتسهير» ومن 
تبعهم فى ملتهم من أبناء جلدتنا. وكيف فاتهم أن عصر بنى أمية وبنى العباس م يخل 
۹ ه)» وسفيان الثورى (ت ١"١اه)ء‏ وعبد الرحمن بن مهدى (ت 5/8 اه)) 
الموضوعات وأظهروهاء فهل غابت عنهم تلك الأحاديث التى ذكرها أعداء الإسلام» 
ومعظمها فى الصحيحين» حتى يأتى أدعياء العلم فى آخر الان ليرا لتا انها 


E 


موضوعة؟! 

نم ما المنهج الذى اتبعوه فى النقد؟ ليس ثمة منهج إلا مجموعة أفكار فاسدة 
وهواحس تعشعش فى أذهانهم, ولو افترضنا أن أعداء الإسلام لا يقصدون أنهم 
وضعوا هذه الأحاديث» أى اختلقوها فان جرد تسخيرهم لما لتثبيت دعائم الحكم 
الأموى مرة» والحكم العباسى مرة أحرى» مسبة أيضاء وفرية لا يقوها عاقل! 

كما أن إشاعة هذه الأحاديث | النبوية مصلحة للناس قبل أن تكون مصلحة للحكام؛ 
لأنه فى أغلب الفتن لا يتأذى بويلاتها إلا الناس» ولا يبلغ الحكام إلا دخانهاء وفى 
الفتن تختلط الأمور وتتداخمل» فيدعى كل طرف فيها أنه على حق» وأن غيره على 
باطل» ومن م يتبين أى الأطراف على حق» كان أولى به أن يعتزل الفتن» وهو 
الصواب . 

كما أن هذا الدين الحنيف جاء داعيا إلى التكتل والجحماعة» وحذر من الفرقة 
والانقسام لأن هلاك المسلمين فى تفرقهم شيعا وأحزابا, يقول تبارك وتعالى : 
«إواطتصمُرا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تفرفوا)(٠‏ ويقول ٠‏ إن الدين فرقوا ينهم 
وكانوا شيعا ت ينهم في شئء4! ٦‏ ويقول : ولا تکونوا كَالَِينَ تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات 04 , 

والأحاديث النبوية التى تدعوا إلى الجماعة» وعدم اروج عبها توضح هده الحقيقة 
القرآنية» حقيقة أن فساد أمر المسلمين بافتراقهم» وهى حقيقة يعيها عدا أعداء 
الإإسلام, إلا أنهم يتجاهلون هذه الحقيقة ليزعموا أن هذه الأحاديث موضوعة. لخدمة 
الحكام وذلك بعدم دفع المسلمين إلى الخروج على الحكام ولو كانوا حائرين» 
وججاهلوا أن : من عقيدة المسلمين عدم الخروج على السلطان لحور أو ظلم ما م يأمر 

يقول الإمام الطحاوى فى عقيدته : "ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن 
حارواء ولا ندعو عليهم ولا نتزع يدأ من طاعتهم» ونوى طاعتهم من طاعة الله ود 
فريضة» ما لم يأمروا.معصية, وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة"(“). 





)١(‏ الآية ٠١۴۳‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية ٠١۹‏ من سورة الأنعام . 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية ؟ ١١١/‏ . 
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ويقول شارح العقيدة ة الطحاوية : "فقد دل الكتاب» والسنة على وجوب طاعة 
أولى الأمر ما لم يأمروا معصية» فتأمل قوله تعالى : يأَطِيعُوا الله وأطيعرا الرَسُولَ 
وأولي الأمر نكم( كيف قال : وأطيعوا الرسولء ولم يقل : وأطيعوا أولى الأمر 
منكم! لأن أولى الأمر لا يفردون بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة ال سول 
وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله » فإن الرسول لا يأمر 
بغير طاعة عر و فى للك وما ول ر ار 
يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله وك . 

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفا 
أضعاف ما يحصل من جورهم(2 وقل من خرج على إمام إلا كان ما تولد عن فعله 
د و 0 من اير يقول:ابن تبفينة فى حك فل الآكمة :و اروج 
عليهم: "إن من قال : إن قتلهم حد» قال eT‏ و حب هن الفتةهبو الفا 
اکر ا يوجبه جناية بعض قطاع الطريق لل لم 

وأخيراً : بماذا يفسر أعداء الإسلام ما رواه من طعنوا فيهم من المحدثين» من 
أحاديث مثل قوله :"إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر "اوقل 
و : "من رای منکم منکرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع 

فبقلبهء وذلك أضعف الإبمان"2*07. ومثل قوله هه : "على المرء المسلم السمع 
والطاعة» فيما أحب وكره إلا أن يؤمر جمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا 
طاعة") وعن عبادة بن الصامته قال : "بايعنا رسول الله يي على السمع 
والطاعة فى العسر واليسر : والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع 
الأمر أهله» وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف فى الله لومة لائم"9) . 


٠ حزء من الآية 8 من سورة النسماء‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية ١١5/7‏ 

٠ ٠١٠/۳ منهاج السنة‎ )©( 

(4) أخرحه آبو داود فى سننه كتاب الملاحو؛ باب الأمر والنهى؟ /5 ١7‏ رقم٤‏ 2455 والترمذى فى سننه كتاب 
الفعن» باب ما جاء فى أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر * 5١3/‏ رقم ٠ 7١14‏ 

: ه) أرجحه مسلم (بشرح التووى) كشاب الإبمان» باب کون النهى عن المنکر من الإبمان 7955/١‏ رقم 49 من 
حديث أبى سعيد الخدرى ييه ٠‏ 

SD‏ ل واد باب وجوب طاعة الأمراء و فى غير معصية يليك رقم 
8 من حديث ابن عمر ضیف ٠‏ 

(۷) أخرحه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس ٠١54/1١‏ رقمى 
8 الك . ٠‏ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الإمارةء باب و حوب طاعة الا عر 
معصية ٦‏ /458 رقم ١7١5‏ واللفظ له. 
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مادا يقول أعداء اام فى ده الأحاديث ال ظاهرها بجحابهة السلطان إذا فد 
بالمعاصى» أ و استحلهاء ا فظ ا تعن خو ا 

إن الذين رووا هذه الأعادوق عم الس الذين و اتلك الأحاديث الم 
ينكرونهاء فكيف فم الخروج من هذه الورطة ال أوقعوا أنفسهم فيها؟ إن طاعة فك 
الأمر ليست على الإطلاق» بل هى مقيدة بطاعته لله ورسولهء تلك الطاعة التى لا 
تكون إلا بإقامة حكم الله فى الناس 

وهذا شين E‏ لیس عنة اة لمؤلاع المحديين. والفقهاي إلا نة لا الدين» 
وليسوا أداة فى أيدى الحكام يسخرونها متى شارا وكيف شاۇوا(). 

بل كانوا حفظة الشريعة وحراس الارض: ولولاهم لدرس الإسلام» فهم فرسان هذا 
ل 0 المطهرة250. فى فكا 7 
تصدق آية «إإنا نن رتا الذَكْر وإنا هُ َحَافِظُونَ4 00 1.م . 

الله تبارك وتعالى 


أعلى وأعلم 





- /5لاه‎ ٩ بتصرف» وانظر : مجلة كلية الدعوة بليبيا العدد‎ ۴٣١۷ - 5 ضوابط الرواية عند المحدثين ص‎ )١ 
۳ء وللاستزادة فى الحواب عن هذه الشبهة انظر : منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم والحكوم لفضيلة الأستاذ‎ 
٠ الدكتور يحيى إسماعيل حبلوش‎ 

(۲) الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث فى القرن الثانى الهجرى للدكتور عبد الحيد محمرد ص٣‏ بتصرف . 
(؟) الآية ٩‏ من سورة الحجر. 


Nk 


المىحث الثالث 
أدلة حجية السنة السوية المطصرة 


وتحته هس مطالب : 
المطلب الأول : العصمة. 
المطلب الثانى : القرآن الكريم 
المطلب الغالث : السنة النبوية. 
المطلب الرابع : إجماع الأمة. 
المطلب الخامس : العقل والنظر ١‏ 


أ- ذكر نماذج من المسائل العجيبة التى استنبطها أعداء السنة من القرآن الكريم بدون 
رجوعهم إلى بيان النبى ي واستعراض بدائلهم عن السنة المطهرة ٠‏ 

ب- بيان علاقة القرآن الكريم بالسنة الشريفة ٠‏ 

ج- بيان رتبة السنة النبوية من القرآن الكريم ٠‏ 

د- الكلام عن استقلال السنة بتشريع الأحكام» وتحرير الخلاف فى ذلك والرد على 
من اتخذ كلام الإمام الشاطبى فى مسألة استقلال السنة بتشريع الأحكام ستارا 
للتشكيك فى حجية السنة واستقلاها بتشريع أحكام٠‏ 

ه- بيان مضار إنكار السنة النبوية ٠‏ 


المطلب الأول 
العصمة 


السنة النبوية أصل من أصول الدين» وحجة على جميع المسلمين» وقد دل على 
ذلك: العصمة» والقرآن الكريم» والسنة النبوية وإجماع الأمة» والعقل والنظر. 

أولا : العصمة : 

قبل أن أذكر تعريف العصمة» وبيان دلالتها على حجية السنة» بل وحجية القرآن 
الكريم ايضا يب أن اة غل آن الكل عن العضمة فى ال من مباحف غل 
الكلام'؛ لأنه علم يبحث فيه عن ذات ا تال وذات رسله من حيث ما يجب 
هم وما يجوز وما يستحيل فى حقهم ٍ 

لک غلا الأصول تناولوا العصمة بالحديث فى مباحث نة نف لقيددة 
انها بول a‏ ينا علي مصعة الى 70000 إذا 
علم ذلك أقول وبالله التوفيق 

الفضيية فى اللفة ١‏ الى رك والؤقالة »> يقال ست انض وات با لله : 
إذا امتنعت بلطفه من المعصية» وهذا طعام يعصم أى : يمنع من الجوع» ومنه قوله تعالى 
- على لسان ابن نوح اتا - : «إسَآوِي إلى جَبَل يَعْصِمُنِي من الْمَاء 4 أى 
عنعنى من تغريق الماء» ويقال دعى إلى مكروه فاستعصم . أى امتنع وأبى وطلب 
العصمة منهء قال تعالى حكاية عن امرأة العزيز حين راودت يوسف ليثلا عن نفسه : 
ارق راوذتة عَنْ فيه فاستغصم04) أى تأبى عليها وم يجبها ا 
ا 

وفى الاصطلاح : حفظ الله للمكلف من الذنب» مع استحالة وقوعه من الحفو ظ» 


. ۲٠٣۳/ ۲ الإبهاج فى شرح المنهاج‎ )١( 

(۲) انظر : دراسات أصولية فى السنة للدكتور محمد إبراهيم الحفناوى ص ١4‏ بتصرف ٠‏ 

(5) الآية 41 من سورة هود. 

(5) حزء من الاية ۲۲ من سورة يوسف ٠‏ 

(5) انظر : لسان العرب 1۲ 7 والقاموس الحيط 3 رهق والمصباح المنير ۲ / "هع وانظر: حجية السنة 
للدكتور عبد الغنى عبد الخالق ص ۸۷ هامش . 
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والمراد عصمتهم - أى الأنبياء - من ذلك ظاهرا وباطناء فا لله تعالى عصم ظاهرهم من 
الزناء وشرب الخمرء والكذب» وغير ذلك» وعصم باطنهم من الحسد» والرياء وحب 
الدنيا إلى غير ذلك من منهيات الباطن ١210‏ 

وقيل فى تعريفها : هى خخلق» مانع عن ارتكاب العصية» غير ملجئ إلى تركهاء 
فلا يكون مضطرا فى ترك المعصية() . 

دلالة العصمة على حجية القرآن والسنة : 

يقول الدكتور عبد الغنى عبد الخالق - رحمه الله - : "اعلم أنه تحب عصمة الأنبياء 
عن أى شئ يخل بالتبليغ : ككتمان الرسالة» والكذب فى دعواهاء والجهل بأى حكم 
أنزل عليهم» والشك فيه» والتقصير فى تبليغه» وتصور الشيطان لهم فى صورة الملك» 
وتلبيسه عليهم فى أول الرسالة وفيما بعدهاء وتسلطه على خواطرهم بالوساوس» 
رھ کاب ق أ سي ادرو مد عن 0 ل ر د نان ای کے شعي 
على حلاف ما أنزل عليهم : سواء أكان ذلك البيان بالقول أم بالفعلء وسواء أكان 
ذلك القول حبرا أم غيره. فذلك كله : قد انعقد الإجماع من أهل الشرائع على 
وجوب عصمتهم منه لدلالة المعجزات التى أظهرها الله على أيديهم (القائمة مقام قوله 
تعالی : صدق رسلى فى كل ما يبلغون عنى) وعليه فإنه لو جاز عليهم شئ من ذلك 
لأدى إلى إبطال دلالتها. وهو محال0). 

كما انعقد الإ ماع على أنهم معصومون من السهوءوالغلط فيما يخل 
بالتبليغ,والذاهبون إلى تحويز ذلك عليهم يجمعون على اث عابط التفريةه قور اعن E‏ 
وعدم التقرير عليه2*0 . 

وذلك يستلزم : أن كل خبر بلاغى يسن قوري ابلا الف هليه 0 

عند الله إجماعا : فيجب التمسك به يدل على ذ لك قوله تعالى : وما ينطق عن 
الْهَرَى إن هُوَ إلا وَحِيّ يُوحى4() فكلمة اطق فی لاو ارب یل كيه 


٠ ٠١١ حاشية البيجورى على الجوهرة ص‎ )١( 

(۲) دراسات أصولية فى السنة للدكتور محمد إبراهيم الحفناورى ص ١ 2١5‏ وانظر : البحر المحيط للر ركشى 4 / 
۰۱۷۲-۹ وإرشاد الفحول ۱١٤-۱۵۹/۱‏ . 

(۳) حجية السنة ص 7 8» c۰۲‏ أه” . 

)٤(‏ المصدر السابق ص 9 وما بعدهاء وانظر : النفحات الشذية فيما يتعلق بالعصمة والسنة النبوية للشيخ محمد 
الطاهر الحامدى ص ١١‏ وما بعدهاء وانظر : المحصول للرازى 50١/١‏ وما بعدهاء والمنهاح شرح مسلم للتنووى 
۹/۸ رقم ۲۳۷۱ ۰ 

(5) الآيتان ٠٤۳‏ من سورة النجم٠‏ 


يخرج من الشفتين من قول أو لفظ(» أى ما يخرج نطقه 6# عن رأيه» إنما هو بوحى 

من الله ك" , 

ولقد جاءت ت الآيدان بأسلوب القصر عن طريق النفى والاستثناء» وهذا واضح فى 
إثبات أن كلامه و محصورا فى كونه وحياً لا يتكلم إلا به» ولیس بغيره(). 

فيثبت بذلك حجية قوله يه فى حق القرآن : "هذا كلام الله 0 )» وقوله فى 
الأحاديث القدسية : "قال رب | العزة كذا". أو نحو هذه العبارة» وقوله : "ألا إنى 

وتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان» متكى على أريكته يقول : 
عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه٠‏ ألا لا بحل لكم الحمار الأهلى» ولا كل ذى ناب من السباع» ولا كل 
ذى خلب من الطيرء ولا لقطة معاهد» إلا أن يستغنى عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه, فان لم يقروه فله أن يعقبهم بمفل قراه"(). 

فهذه كلها أخبار» معصوم عن الكذب : فتكون حججا دالة على أن الوحى 
فسمان : ظ 

القسم الأول : الكتاب المعجز المتعبد بتلارته. 

والقسم القانى ما ليس بكتاب وهو قسمان : 

. )١(هظفل حديث قدسی» وهو ما نزل‎ -١ 

5- وحديث نبوى وهو : ما نزل معناه» وعبر عنه النبى وو بلفظ من عنده(") . 





. "د4٠ انظر : القاموس المحيط ۳ /۲۷۷» ومختار الصحاح ص 2555 ولسان العرب‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبى ۱۷ /2854 ۸٥‏ . 

(*) تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذير لفضيلة الأستاذ الدكتور مروان شاهين ص ده . 

)٤(‏ انظر : فى حجية السنة للعلامة الدكتور عبد الغنى» دفعه لافتراض أن القرآن كلام الله لا يثبت بذلك القول. 
حجية السنة ص ۲٠١١‏ 

(5) أحرجه أبو داود فى سننه كتاب السنة» باب لزوم الستة 4 7٠٠٠١/‏ رقم 4704» والترمذى فى سننه كتاب 
العلم» باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبى و ٠‏ /۳۷ رقم 25574 وقال : هذا حديث حسن غريب من 
هذا الوجحه ٠‏ 

() اختلف العلماء فى ذلك هل اللفظ من عند الله» أو من عند رسول الله وه وانتصر الأستاذ وار 
عبد الله دراز للرأى القائل بأن لفظ الحديت القدسى من عند رسول الله فيقول عن هذا الرأى "وهذا أظهر 
القولين فيه عندناء لأنه لو كان منزلاً بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية فى نظر نظر الشرع ما للنظم القرآنىء» إذ لا 
رحه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله فكان من لوازم ذلك وجوب المحافظة على نصوصه. وعدم جواز 
روايته بالمعنى إجماعا: وحرمة مس المحدث لصحيفته» ولا قائل بذلك كله أ. ه انظر : الها العظيم ص ١5‏ 

(۷) حجية السنة للدكتور عبد الغنى ص ۲۸۰ . 


٤٥١ 


... SS E SD 
واذكروا ِعْمةَ الله عَيكم وما رل علَيكم من الكاب والجكمة کی و‎ 
.)( الله وَاعلَمُوا أن الله بكل 5 شيء علِيم4‎ 

وقوله تعالى مي اله على لطبي ين إذ بعت فيهم رَسُولا ِن أنفميهم يتو 
عَلَيْهمْ ءاه ويُزكيهم ويُعَلْمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمّة إن كانوا مِنْ قبل لَفِي ضّلال 
مين 29 . 

وما هو جدير بالذكر أن رب العزة قد بين فى كتابه العزيز ز أن نوعى الوحى المعبر 
عنهما بالكتاب والسنة ليسا من المسائل الخاصة بالنبى + ييه وإنما هى سنة عامة فى 
الأنبياء جميعاً قال تعالى : إوإذ أَخَدَ الله مياق ق انين لما َانيْتَكُمْ من كتاب 


وَحِكْمَة تم جَاءَكُمْ رَسُو ل مصَدْقّ لما مَعَكُمْ ومن به ولْصْرْنَةُ قال ءأقررتم 
وأخذتمْ عَلَى عَلَى ذلِکه إِصْري ًالوا أَكْرَرْنا قال فاشهدوا ونا مَعَكمْ م من الشاهدين04*) 
ويقول رب العزة فى حق آل إبراهيم ٠‏ ققد ءا ءال إنراهيم اكاب وَالْحِكْمة 
اهم ملكا عظیمًا)) ويقول ل فى حق عيسى اا : لذ قال الله يَاعِيسَى 
ابن مریم اذكر زه ِعْمَتِي عَايِكَ وَعَلى وَالدَتك إذ أيدتك بروح قد ي انكلم الناس في 
الْمَهْدِ ويلا وَإذ علمتك الكتاب رالحكمة04). 

السنة النبوية وحى من الله تعالى : 

ذهب العلماء إلى أن الوحى بالنسبة إلى السنة المطهرة ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - القسم الأول : قسم أوحى الله تعالى .بمعناه إلى رسول الله ٤ک‏ وعير عله 
الرسول غ بألفاظ من عنده. وهذا القسم هو الأعم الأغلب من السنة النبوية ٠‏ 

؟- أما القسم الغانى : فهو ما قاله الرسول 5 ياحتهاده مما يعلم أنه من شرع 

الله تعالى» لوانت راي رات الله انه ا کا 
)١(‏ الحكمة فى اللغة تطلق على عدة معان منها : العلى والفقه» والعدل والحلمء والتبوة٠‏ انظر : لسان العرب 
5 والقاموس المحيط > /١٠٠ء‏ والمعجم الوسيط ٠ ٠۹۰/۱‏ 
(۲) الآية 7١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(99) الآية ١5‏ من سورة آل عمران٠‏ 
(5) الآية ۸١‏ من سورة آل عمران٠‏ 
(ه) الآية ع ه من سورة النساء ٠‏ 
59) الآية ١١٠‏ من سورة المائدة ٠‏ 


والقسم الثانى هذا هو الأقل فى السنة الشريفة(١»‏ ويدحل فى هذا القسم ما صدر 
من رسول الله 6 على سبيل العادة والطبيعة وأقره الله عليهاء كشؤونه فى طعامه 
وشرابه ولباسه» وحلوسه ونومه وما ماثل ذلك فان ذلك كله بعد تقرير الله ك له 
يكون .منزلة الوحى حجة على العباد ما م يقم دليل على خصوصيته بالنبى 085" , 1 

ومن ألادلة على أن السنة التبوية وحى منزل من عند الله كلك قوله : إوَأَنرَلَ الله 
عليك الكداب والجكمَة وَعَلَمَك ما لَمْ تكن نعم ركان فض الله عَلَيْكَ 
عَظِيمًا 4 فهذه الآية -من سورة النساء- تدل على أن اشک نزلت من عند ١‏ لله 
تعالى مثل القرآن الكريم وفى سورة الإسراء يقول رب العزة: ذلك مِما أَوْحَى 
لك ربك من الجكمة4. والآية واضحة فى أن الحكمة وحى من الله تعالى مثل 
القرآن الكريم. 

ومن دقة الأداء القرانى فى التعبير عن هذين النوعين من الوحى (الكتاب والسنة)؛ 
أنه فصل بينهما بواو العطف إذا احتمعاء ليبين أن هذين النوعين مختلفان لضرورة 
التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه. فالمنطق يقتضى أن الشئ لا يعطف على نفسه 
وصاحب العقل الفصيح يلمح الإشارة فى قوله تعالى : ووا كروا نعمة الله عليكم 
وما أنزل عليكم مِنَ الكتاب والحجكمة يَعِظْكُمْ به واتقوا الله وَاغْلَمُوا أن الله بكل 
شيء عليعم74*) حيث فرق رب العزة» بين الكتاب والحكمة بحرف العطف ليدل على 
تغايرهماء وأفرد الضمير العائد عليهماء ليدل على وحدة مصدرهما وأن المشكاة 
واحدة). 

وأنت تستطيع أن تتأمل فى أية الأحزاب» كما تأملها الإمام الشافعى من قبل 
يتضح لك أنها أوضح مما ذكر فى الدلالة على أن المراد بالحكمة السنة المطهرة» قال 
A 5‏ و 0 وو ص ت ° 7 4« ا ا غ 95 
تعالى : #إواذ كرك ما يُتلى في يُبُوتَكنَ مِنْ ءَايَاتٍ الله وَالْحِكْمَة204. فالتلارة هنا 
)١(‏ تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذير لفضيلة الأستاذ الدكتور مروان شاهين ص 4ه 
(۲) حجية السنة للعلامة الدكتور عبد الغنى ص 714٠‏ بتصرف . 
(۳) الآية ١١۳‏ من سورة النساء. 
)٤(‏ الآية ۳۹ من سورة الإسراء. 
)١(‏ الآية ۲۳١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(1) السنة فى مواجهة أعداتها لفضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى ص 55 بتصرفي وفيما سبق رد على ما زعمه 
مؤلف لاذا القرآن أن أفراد الضمير دليل على أن الحكمة هى القرآن» ولو كانت شيعا آخر غير القرآن لقال يعظكم 


بهمل انظر : لماذا القرآن لأحمد صبحى منصور ص ۲۸ 5 
(۷) الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب . 





{or 


المرة بعد المرةء والمتلو هنا شيعان» أوهما : آيات الله فى كتابه» وثانيهما : الحكمة 
وهى صنف آخر من الوحى المتلو» ولا يكون ذلك إلا السنة النبوية المطهرة('2. 

ولو شغب أعداء الإسلام على تفسير "الحكمة" بالسنة المطهرة» واعترضوا على 
ذلك( ). قلنا هم : ماذا تقولون فى آيات نحويل القنلنة من فت المقفس إلى الكعيية 
المشرفة» قال تعالى : يقل ١‏ تُفَهَاءُ مى الثاس ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الي كانوا 
ليها فل لله المَشرق وَالْمَعْربُ يَهْدِي مَنْ يشاءُ إلى صراط مُسْتقِيمٍ7©. 

فهذه الآيات الكرعات تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعا من قبل» 
وتان ذلك ك وض و غا قبل التخول إل اة قاين ولك كله 
فى القران الكويها 

الأ يدك ذلك على أن النبى 4 وأصحابه كانوا عاملين بحكم م ينزل به القرآن» 
وأن عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم؟!! 

ولا يصح أن يقال : إن عملهم هذا كان ممحض عقوهم واجتهادهم ٠‏ إذ العمل لا 
يهتدى إلى وجوب التوحه إلى قبلة "ما" فى الصلاة» فضلا عن التوجه إلى قبلة معينة» 
وفضلاً عن أن النبىيْق كان أثناء صلاته إلى بيت المقدس راغبا كل الرغبة فى التوجه 
إلى الكعبة المشرفة . 

إذن : كان التوحه إلى بيت المقدلس بوحى غير القرآن وهو الستة المطهرة2»*0. 
ومن الأدلة على أن السنة النبوية وحى من عند الله من السنة نفسها قوله غ لوالد 





)١(‏ السنة فى مواجهة أعداتها لفضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى ص 2517 وانظر: الرسالة للإمام الشافعى ص 
۸ 79 فقرات رقم 7٠1‏ - 7017ء والفقيه والمتفقه للخطيب ۲١۸/ ١‏ رقم”5 25 وختصر الصواعق المرسلة لابن 
قيم ۲ /511. والمدحل إلى السنن للبيهقى حيث نقل بأسانيده عن الحسنء وقتادة» ويحيى بن أبى كثير - رهم 
لله - أنهم قالوا الحكمة فى هذه الآية يقصد آية لق مَنَّ الله على المُؤْمِنِينَ إذ بَعَتْ فيهم رَسولا يِن 
أنفسرهم# هى السنة» وللاسترادة انظر : السنة بیانا للقرآت للدكتور إبراهيم الخولى ص ٤1-۳۲‏ ۰ 

(۲) انطر : محلة المنار ا مجلد ۹٠۸/٩‏ مقال الدكتور ترفيق صدقى "الإسلام هو القرآن وحده" والصلاة محمد بحيب 
ص۲۷۷» وأصول الفقه المحمدى لشاخحت نقلا عن بحلة كلية الدعوة بليبيا العدد 1/۱۱ قرآن أم حديث ص 
۹ والقرآن والحديث والإسلام ص ٠‏ كلاهما لرشاد خليفة» والصلاة فى القرآن ص ۲ ١١‏ ولاذا القرآن ص 
۲٢ - +5‏ كلاهما لأحمد صبحى منصورء والإمام الشافعى نصر أبو زيد ص ۸۹ء والكتاب والقرآن قراءة 
معاصرة ص ٦۸‏ ه25 والدولة وامجتمع ص 7175-1777 كلاهما محمد شحرورء وإعادة تقييم الحديث لقاسم أحمد 
ص٥۷۸-۷»‏ وإنذار من السماء نيازى عز الدين ص 35 وما بعدهاء ودليل المسلم الحزين لحسين أحمد أمين ص 
4 4» وتبصير الأمة بحقيقة السنة لإماعيل منصور ص ٠ 77061١11١115 275١‏ 

(۳) الآيات ١554 - ١47‏ من سورة البقرة ٠‏ 

٠ حجية السنة للعلامة الد كترر عبد الغنى ص "77 بتصرف‎ )٤( 
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الزانى بامرأة الرحل الذى صالحه على الغنم والخادم» والذى نفسى بيده لأقضين 
بینکما بكتاب الله الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام E‏ 
ل ئة ومن ذلك أيضاً قوله 4 : "لا يستبطئن أحد 
منكم رزقه". إن جبريل الث ألقى فى روعى أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا 
حتى يستكمل رزقه» فاتقوا الله أيها الناس» وأجملوا فى الطلب» فإن استبطأ أحد 
منكم رزقه؛ فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصية"(). 

ذا لحي 1 د 1ب 1 قا مسا مل با ا د 
زهرة الها وز فال رجحل : اد يان ار بالشسن يا رسول ال قال + فسكت 
عنه رسول الله ل فقيل له ما شأنك؟ تكلم رسول الله #4 ولا يكلمك؟ قال : وَرَأَيْنا 
أنه ينرّل عليه» فأفاق يَمْسَّحٌ عه الرّحَضَاءَ. وقال : "أين هذا السائل" (وكأنه حمده) 
فقال : "إنه لا يأتى الخير بالشر...الحديث"20. فالحديث هنا صريح فى أنه ًه كان 
ينتظر الوحى فيما يسأل عنه» فينزل عليه عا ليس بقرآن : "وهو دليل قطعى على أن 
المكة كانت تول كا يرل القران"290 و ساس الذللك قا روف هن حصان ون 
عطية0*)؛ أنه قال : "كان جبريل ال ينزل على رسول الله ييه بالسنة» كما ينزل 
غلية لرن ويعلمة إيآهنا كما يعلينة القر اة" ): 

هذا كله فضلاً عن أن الإجماع قد انعقد على أنه كان يوحى إليه غير القرآن 
)١١‏ سبق نخريجه ص ۲۲۷ . 
(۲) أحرجه الحاكم فى المستدرك كتاب البيوع7 /ه رقم 75١"من‏ حديث ابن مسعود وسكت عنه هو والذهبى» 
ال د و ا ل ا ل 
الذهبى» وانظر:الرسالة للإمام الشافعى ص17فقرة رقم" ٠٠١‏ 


(۳) البخحاری (بشرح فتح البارى) كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ١١/75‏ رقم 
۲۷ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الز كاة» باب ليس الغنى عن كثرة العرض > /4 ١٠١‏ رقم ٠٠۲‏ واللفظ 
)٤(‏ البحر المحيط فى أصول الفقه لاز ر كشى 5 7١5/‏ . 

العشرين ومائة من الحجرةء له ترجمة فى: تقريب التهذيب ١99/1١‏ رقم۲۸١٠»‏ ومشاهير علماء الأمصار 
ص۲۱۱ رقم 2١4717‏ والكاشف 570/1١‏ رقم ٠۰۰٤‏ والثقات للعجلى ص ۱۱۲ رقم ۹۹٦۲ء‏ وحلية الأولياء ٦‏ 
/ .7 رقم ٠م‏ وصفودٌ الصفوة 3 YYY/‏ رقم وهلا ۰ 

(1) أحرجه الدارمى فى سننه المقدمة» باب السنة قاضية على كتاب الله ١ 57/ ١‏ رقم ٨۸۸‏ والخطيب فى الفقيه 
والمتفقه ۰۲٦٦/۱‏ ۲۹۷ رقمى ۰۲۹۸ 4553 وابن عبد البر فى جامع بيان العلم ۲ »١91١/‏ وأبو داود فى المراسيل 
ص ١57‏ رقم 25537 وانظر : الموافقات > /408» ومختصر الصواعق المرسلة 7 /7١ه»‏ وحجية السنة للعلامة عبد 
الغنى ص 77177 وشذرات فى علوم السنة لفضيلة الأستاذ الدكتور الأحمدى أبو النور ص ٠ ٠۲‏ 


ههه 


الکریم ١‏ 
وتأسيسا على ما سبقء فإننا نقول : إن السنة الشريفة وحى من الله تعالى ابتداء 
وهذا هو الأغلب» أو احتهاد من الرسول غه وأقره ربه عليه إما بالموافقة أو 
بالتصحيح» ويكون مرد ذلك إلى الوحى أيضا بإقرار ا لله تعالى لرسوله (E‏ وهذا 

النوع من الوحى يسميه جمهور الحنفية وحيا باطنا("©. 
فتبين لك من هذا كله : أن جميع ما صدر عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير 
والعصمة التى نتحدث عنها هنا تغنينا وحدها فى إثبات حجية جميع أنواع السنة 
القولية والفعلية والتقريرية والاجتهادية ٠‏ 


٠ ۳۳۸ حجية السنة للعلامة الدكتور عبد الغنى عبد الخالق ص‎ )١( 

(۲) تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديت البشير النذير لفضيلة الأستاذ الدكتور مروان شاهين ص؛ ه . 
(۳) انظر : أصول السرخحسی ۲ ٩۰/‏ وما بعدها. 

٠ بتصرف‎ 74١ »*”5٠ انظر : حجية السنة للعلامة الدكتور عبد الغنى عبد الخالق ص‎ )٤( 
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اجتهاد الرسول 4 وتشكيك بعض دعاة الفتنة وأدعياء العلم 
فى أن السنة المطهرة كلها وحى 


زعم بعض دعاة الفتنة وأدعياء العلم أن اجتهاد النبى 5 ليس من الوحى الإهى 
واتخذوا من ذلك مدخلا للطعن فى السنة النبوية» وأنها ليست كلها وحى من عند ا لله 
تعالى(١»»‏ ويستدلون على ذلك بحديث رسول الله #8 الوارد فى قصة تأبير النخل 
عمختلف رواياته عن طلحة بن عبيد الله" ڪه قال : مررت مع رسول الله 4 بقوم 
على رو اد ا "فت ضع د لقره ا معاون انكر اذى 
الأثشى فيلقح» فقال رسول الله 8 "ما أظن يغنى ذلك شيء" قال فأخبروا بذلك 
فترکوه» فأخبر رسول الله ## بذلك فقال : إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإنى 
إنغا ظننت ظناء فلا تؤاخذونى بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاء فخذوا به 
فإنى لن أكذب على ١‏ لله كل . 

وفى حديث رافع بن خحدي ج ذف قال : قال رسول الله © : "إنما أنا بشر إذا 
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من رأى فإنما أنا 
ر اقل فكرمة ر قو هاوق خاو نص و عا للق وق قال قال رشو لا لله 
#: "أنتم أعلم بأمر دنياكه"5 . 

ا ی ليمي لذ عانق علو عن ا 
أمور الشرع التى يراد التحلل منها( “» فقد أراد بعضهم أن يحذف النظام السياسى كله 

بو الانباام اا ت وجدو أن اف الاب ارا وروغ من ار وا تيحن 


)١(‏ راجع : ما سبق فى الرد على الرافضة الذين طعنوا فى اجتهاد الصحابة طن ا 
E ans‏ 


(۲( طلبحة ين غنيك" الله : صحابى جليل له ترجمة فى : الاستيعاب ۲ /7514 رقم ٠١‏ واسد الغابة ٣‏ /5/ 
رقم ٠۲۹۲۷‏ والإصابة ۲ /۲۲۹ رقم 4777» وتاريخ الصحابة ص 74 رقم ه» ومشاهير علماء الأمصار ۲ رقم 
م٠‏ 


(۳) رافع بن حديج : صحابى جليل له ترجمة فى : اسد الغابة ۲ /۲۳۲ رقم ١٠58١ء‏ والاستيعاب ۲ /4/94 رقم 
5 »؛ والاصابة 495/١‏ رقم ۲٠١٠١‏ وتاريخ الصحابة ص 917 رقم »4١9‏ وتجريد أسماء الصحابة ١‏ /78١ء‏ 
ومشاهير علماء الأمصار ص ۱۸ رقم 79 . 

)٤(‏ آحرحه مسلم (بشرح النووى) كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش 
الدنيا على سبيل الرأى ص 2١71/8‏ ۰۱۲۸ أرقام ۲٣٣٣۳ - ۲۳٣۹۱‏ , 

(5) السنة والتشريع لفضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين ص۲» وانظر : تاريخ المذاهب الإسلامية للعلامة 
محمد أبو زهرة ص 4١‏ ۲ وما بعدها. 
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أعلم به ١‏ 

فليس من شأن الوحى أن يكون له فيها تشريع أو توجيه؛ فالإسلام عند هؤلاء دين 
بلا دولة» وعقيدة بلا شريعةء وأراد آخرون أن يحذفوا النظام الاقتصادى كله من 
الإسلام كذلكء بسبب هذا الحديث الواحد المهم أن بعض الناس أراد أن يهدم بهذا 
الحديث الفرد كل ما حوت دواوين السنة الزاحرة» من أحاديث البيو ع» والمعاملات» 
والعلاقات الاجتماعية» والاقتصادية والسياسية» وكأن الرسول غب قال هذا الحديث 
لينسخ به جميع أقواله وأعماله وتقر يراته الأحرى» التى تكون السنة النبوية المطهرة ٠‏ 

وهذا لغلو من بعض الناسء هو الذى جعل عالما كبيرا مثل الحدث الجليل الشيخ 
أحمد محمد شاكر - رحمه الله - يعلق على هذا الحديث فى مسند الإمام أحمد فيقول : 
"هذا الحديث ما طنطن به ملحدوا مصرء وصنائع أوروبة فيهاء من عبيد المستشرقين» 
وتلامذة المبشرين» فجعلوه أصلا يحجون به أهل السنة وأنصارهاء وحدام الشريعة 
وعاتياء :131 رادو ينهو اهيا من العف ران كر شريعة من شرائع الإسلام» فى 
المعاملات وشئون الاجتماع وغيرهاء يزعمون أن هذه من شكون الدنياء ويتمسكون 
برواية أنس : "أنتم أعلم بأمر دنياكو"(0) والله يعلم أنهم لا يؤمنون بأصل الدين» ولا 
بالألوهية» ولا بالرسالة» ولا يصدقون القرآن فى قرارة نفوسهم' ومن آمن منهم فنا 
لقن لماه افر ررس يبه تيا ف نه لا عن ثقة وطمأنينة, بلكو ندا 
وحشية» فإذا ما جد الحد» وتعارضت الشريعة» الكتاب والسنة» مع ما درسوا فى مصر 
أو فى أوروبة لم يتزددوا فى المفاضلة» ولم يحجموا عن الاختيار» وفضلوا ما أخحذوه عن 
سادتهم» واختاروا ما أشربت قلوبهم., ثم ينسبون نفوسهم بعد ذلك أو ينسبهم الناس 
إلى الإإسلام٠‏ والحديث واضح صريح» لا يعارض نصاء ولا يدل على عدم الاحتجاج 
بالسنة فى كل شأنء وإنما كان فى قصة تلقيح النخل أن قال لهم : "ما أظن ذلك يغنى 
)١(‏ بل وينكرون أركان الإسلام» انظر إلى ما يزعمه جمال البنا فى كتابه السنة ودورها فى الفقه الجديد ص 
۳ قائلا : "بیان النبى 6# فى العبادات من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أو شورى ... إلخ» ليس تشريعا 
دائما لازم" أ.٠.ه.‏ وراجع من نفس المصدر ص ۰۱۷۰ 19460 »۲۲١ 7٠08‏ وانظر : له الأصلان العظيمان ص 
٠‏ وما بعدهاء وانظر : "الإسلام هو القرآن وحده" مقال الدكتور توفيق صدقى فى جلة المنار المجلد 5 )93٠١/‏ 
4١‏ وأضواء على السنة محمود أبو رية ص 47» »٤٤‏ 47» وانظر:قصة الحديث المحمدى ص ١۷ - ١٤١‏ 
ودراسة الكتب المقدسة للدكتور موريس بوكاى ص757ء 7334. والإمام الشافعى ص؛ ۸» ونقّد الخطاب الدينى 


ص ٠۲١‏ كلاهما للدكتور نصر أبو زيدء والكتاب والقرآن قراءة معاصرة للد كتور محمد شحرور ص”٠ه‏ ه,2 
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شين" فهو لم يأمر ولم ينه» ولم يخبر عن الله ولم يسن فى ذلك سنة حتى يتوسع فى 
هذا المعنى إلى ما يهدم به أصل التشريع(') أ.ه. 

ومن اجتهاد النبى ب وقوله "أنتم أعلم بأمر ديناكم"» ذهب بعض علماء 
المسلمين الأحلاء إلى تقسيم السنة النبوية. المطهرة إلى قسمين : 

-١‏ سنة تشريعية ملزمة ودائمة. 

SS 

وقصدوا بغير الف يع ثلاثة أنواع : 

. ما سبيله سبيل الحاجة البشرية» كالأكل والشرب والنوم والمشى والتزاور‎ -١ 
إلخ.‎ 


؟1- ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية» كالذى ورد فى 
شئون الزراعة والطب» وطول اللباس وقصره. 

1- ما سبيله سبيل التدبير الإنسانى كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية ونحو ذلك 

فهذه الأنواع الثلائة ليس شرعاً يتعلق به طلب الفعل أو الترك وإنما هو من الشئون 
البشرية التى ليس مسلك الرسول يتك فيها تشريعاً ولا مصدر تشريع") وبهذا التقسيم 
قال غير واحد من علماء المسلمين('). ٠‏ وبالغ بعضهم حتى كاد يخرج قضايا المعاملات» 
والأحوال المدنية كلهاء من دائرة السنة التشريعية٠‏ حيث كان يرى أن كثيراً من أوامر 
الرسول ونواهيه فى المعاملات كان أساسها الاجتهاد لا الوحى(). 


)١(‏ انظر : مسن الإمام أحمد ١1/7‏ رقم د هامشء وانظر : الرد القويم على الحرم الأثيم للشيخ 
التويجرى ص ۱۳۹-۱۳۳ . 

(1) الإسلام عقيدة وشريعة للأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت ص 434 وما بعدها. 

(۳) كالأستاذ محمد رشيد رضا فى محلة المنار الجلد 4 /658, والدكتور عبد المنعم النمر - رحمه الله - فى كتبه 
السية والتشريع) و(الاحتهاد) و(علم أصول الفقه) والشيخ عبد الحليل عيسى فى كتابه (اجحتهاد الرسول)» والشيخ 
على جي و که به (التشريع)» وح دان حر حمه الله فى كتابه “كيف نفهم الإسلام” نقله عن 
الشيخ محمد المدنى» والدكتور محمد سليم العواة فى العدد الافتتاحى من مجلة "المسلم المعاصر"» والدكتور يوسف 
SB SS‏ 
كمال ص ۷۲-٥۳‏ . 

لان ل و ا TT‏ م 0 
المنعم النمر - لله - وما ذهب إليه لا يفيده فى دعواه؛ لأن الاجتهاد إذ EN‏ 
E EL‏ الباطن) ٠‏ هكذا قال فضيلة الأستاذ 
الد كور الفرضاوى ودا على الد كور التمر خي كاه السلنة درا للع فة والخحضارة ص ۱۷ هامش TT ٠.‏ 
اذا بعد ذلك يويد أنصار مدرسة تقسيم السنة إلى تشريع» وغير تشريع؟! أليس كل ما يقال فيه أنه سنة غير 
تشريعية ينطبق عليه ما قاله هنا من إقرار رب العرة لاحتهاد نبيه # فيصير وحياء حتى ولو كانت درجته الإباحةء 
كما سيأتى تفصيله بعد قليل؟! 


0۹ 


حتى انتهى به هذا الاتحاه إلى أن حرم برأيه ما أحلته السنة النبوية! وما أجمع 
الذى رخمص فيه النبى كي لحاجة الناس إليه» بعد أن وضع له الضوابط اللازمة لمنع 
الغرر والنزاع ٠‏ ريسميه بعضهم (السلف) أيضاء وبه جاء الحديث» ومضى عليه عمل 
الام أريعة غر ففى الصحيحين عن ابن عباس ر لر ا - قال : 
قدم النبى وي المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين» فقال : "من أسلف فى 
فرء فليسلف فى كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم"('٠۰‏ بل قال ابن عباس: 
أشهد شهد أن السلف المضمون إلى أجله قد أحله الله فى كتابه؛ وأذن فيه. ثم قرأ : 
ايها اللرينَ ءَامَنوا إذا تَدَايتَم بديْن إلى أجل مُسَمَّى فاكتبوة4() وكلمة "أشهد" 
عثابة "القسم : فهذا رأى ترجمان ارا ١1‏ 
فى الذمة» ويسير عليه كثير من الناس فى الأرياف» مستغلين حاجات الزراع استغلالا 
سا غا غاا غيل إل نه مع أجل هذا الاسفاذل الكريه ارم ق الاس 
يقول الدكتور القرضاوى : "وكان أولى بالشيخ هنا أن يقتصر على تحريم الظلم 
والاستغلال» ولا يتعدذدى ذلك إن نحريم التعامل الثابت بالسنة والإجماع"(24, 

وإذا كان عمدة الأدلة عند من يذهبون إلى أن السنة المطهرة ليست كلها وحى» 
أو يذهبون إلى تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية» إذا كان عمدة أدلتهم 
جميعاء اجحتهاده کی وقوله 6 : "أنتم أعلم بأمر دنياكم" فلنحرر القول فى اجتهاده 
5 وبيان المراد من قوله "أنتم أعلم بأمر دنياكم" فإلى تفصيل ذلك 


(۱) أخرجه البحارى (بشرح فتح البارى) كتاب السلمء باب السلم فى وزن معلوم ؛ 5.0١/‏ رقم ٠155غ‏ 
ومسلم (بشرح النووى) كتاب المساقاة» باب السلم 5 /45 رقم ١٠١4‏ واللفظ له. وانظر : نيل الأوطار ه / 
N‏ 

(۲) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. 

(7) السنة والتشريع لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر ص c۲‏ ۳ وانطر: له أيضا علم أصول الفقه 

. 8 

)٤(‏ السنة مصدراً للمعرفة والحضارة للدكتور القرضاوىء وانظر : السنة والتشريع لفضيلة الأستاذ الدكتور موسى 
شاهين ص ۲۸ ۰ 


۰ 


اجتهاد النبى 6 فى الشريعة الإسلامية 
كله وحى من عند الله کل 


يقول فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : "اجتهاد الرسول 8" موضوع 
قديم» قتله العلماء بحثاء وم يرك الأوائل للأواخحر بشأنه شيعا : 

وخلاصته أنهم اختلفوا : فمنهم من لم جز له يك الاجتهاد» واعتبر ما ورد من 
ذلك ضور اجات ولي اهاد 5 فى الواقع والحقيقة» لأن الله معه يت وهو مع الله 
a‏ وإقاعه وحن وروياساة وح ورب 
العزة يقول : وما ينطق ع عن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحْيّ بُوحَى4(). ويفسرون ما 
ظاهره الخطاً فى الرأى والرجوع إلى قول ار يان :ذلك جاو افاس ددر 
الأمة على البحث والتفكير والاجتهاد فى الأسباب والأخذ بالمشورة» وحقيقته : أن 
الله ا د ومو ل ا ريني وزيا بود 


ال وار هن 


عم بض أصحابلك فى أسارى نر لل أو ندا على أن يل منهم كاي ملم 
قالوا الفداء» ويقتل منا(؟). 
ررر ان لا ع ا كاه هون له فسن تاج 
59 وأن اجتهاده فى بعض الأحيان القليلة كان حلاف حكم الله فجاء الوحى 
بتصحيح الحكم» والإرشاد إلى ما ینبغی)» كما فى قوله تعالى : تايها النبي لم 


5و م 


تحرم ا أَحَلَ الله لك تبتفي مَرْضَاة أَرْوَاجكَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمْ رم قد فَرَض الل 


)١(‏ الآيتان ۳» > من سورة النجم. 

(۲) أخرجه الترمذى فى سننه كتاب السير» باب ما حاء فى قتل الأسارى والفداء > /؛ ١١5١ ٩‏ رقملا ١٠‏ 
قال الترمذى ل مدي حيسي ٠ RSE DE‏ وفى الباب عن ابن مسعود وأنس» وأبى برزة» 
وجبير بن مطعم» انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟ /5975 ١‏ أ 

(؟) قال الآمدى فى الإحكام > /48 ١‏ وهو المختار . 

| ۲ والمستصفى للغزالى‎ ء١۳١۳‎ - ٠۲١/ والاحكام لابن حزم ه‎ ۱۸۷ - ۱٤۳/ 4 انظر : الاحكام للآمدى‎ )٤( 
والمحصول‎ »۲٠١/ ۲ /ه» والمعتمد‎ ١ والإبهاج فى شرح المنهاج 2515/7 وأصول السرحسى‎ ٠١١ - ۰ 
وانظر : حجية السنة للعلامة الدكتور عبد الغنى‎ 2574 - 7١4/5 للرازى ۲ /484» والبحر الحيط للزركشى‎ 
والنفحات الشذية فيما يتعلق بالعصمة والسنة للشيخ محمد الحامدى ص”7١٠: وأصول الفقه‎ ٠۲ ٠٠-١ ٤١ص‎ 
للشيخ محمد الخضرى ص57‎ 


21١ 


كم تحلة انما كو لله مَوْلاكم رخو الْعَيم الْحَكيو4(). 

ا 0 ری الى جر ا 
نزوله يوم بدر ورجع النبى كك إلى رأيه» نزل ملك من السماءء وجبريل جالس عند 
رسول الله يي فقال ذلك الملك : يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن 
ام ر اا الود 

أو جاء الوحى بإمضاء حكم اجتهاده مع التنبيه يما ينبغى» كما فى قوله تعالى عن 
ا سے کے ر : لما كان لني أذ يكوت لَه أُسْرَى حَتى يخن في الْأَرْضٍ تريذون 
عرض الدنيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخرَة وَاللّهُ عزيز حكيمٌ04). 

نعم نقول : إن الرسول له أذن له بالاجتهاد واجحتهد. 

ونعم نقول : إن بعض اجتهاداته لم تصادف الصواب» لكن أين حكم الله تعالى 
فى الأمر الذى احتهد فيه رسول الله يه ولم يصب؟ 

إن ما يصدر عن النبى ينه من اجتهاد إما أن يوافق حكم الله أو لا فإن وافق 
حكم الله فهو حكم الله على لسان نبيه يه وإن لم يوافق حكم الله عدّله إلى حكمه 
جل شأنه» وإذن تصبح الأحكام الدينية التى حكم بها رسول الله كل أحكام | لله فى 
النهاية» وقبل لقائه الرفيق الأعلى2*0. ae‏ 

أما ما ذهب إليه بعض علمائنا الأحلاء من تقسيم السنة النبوية إلى قسمين : سنة 


NO) 

(۲) حْبَاب بن المنذِر صحابى جليل له ترجمة فى : الإصابة ۳۰۲/۱ رقم ٠٠١۷‏ والاستيعاب ١/٠١۸‏ رقم 
۳ واسد الغابة 775/١‏ رقم ٠١۲۳‏ وتاريخ الصحابة ص ۷۸ رقم »٠١٠‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ٣۲‏ 
رقم ١١7‏ . 

(5) انظر ا E‏ : 

٠ من سورة الأنفال‎ ٦۷ الآية‎ )٤( 

(5) السنة والتشريع للدكتور موسى لاشين ص ۲٠-٠۸‏ بتصرف وانظر : تاريخ المذاهب الإسلامية للعلامة محمد 
أبو زهرة ص ۲۳۹ - ۲٠١‏ وانظر مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ الزرقانى ۲ /470-414 ٠‏ ويقول 
الإمام الشاطبى : "فاعلم أن النبى 53# مؤيد بالعصمة»ء معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحه ما بينء 
وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصوما بلا حلاف» إما بأنه لا جخطى ألبتهء وإما بأنه لا يقر على حطأ إن فرض» 
فما ظنك بغير ذلك؟ انظر : الموافقات ۲ //45 وراجع من نفس المصدر ص٤ ٠ >٠‏ 

(1) انظر : حجية السنة للدكتور عبد الغنى عبد الخالق ص 2787» وانظر : مصادر الشرعية الإسلامية مقارنة 
بالمصادر الدستورية للمستشار الد کتور على جريشة ص 273-58 والفقه الإإسلامى مرو نته وتطوره لفضيلة الإمام 
الأكبر جاد الحق على جاد الحق ص ١1١-75‏ : 


1۲ 


شريعية ملزمة عامة ودائمة» وسنة غير تشريعية ولا ملزمة. 

فيقول ردا على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : "غفر الله للقائلين بأن 
السنة تشريع وغير تشريع» وللقائلين بالمصلحة. غفر الله لهم وساحهم لقد فتح هؤلاء 
وهؤلاء بابا لم يخطر لهم على بال . 

القائلون بأن السنة تشريع وغير تشريع قصدوا , بغير التشريع ما ورد منها حاصا 
بالصناعات» والخيرات كالزراعة والطبء ولم يخطر بباهم أن من سياتى بعدهم 
سيستدل بتقسيمهم ليدخل المعاملات» وأحاديث البيع» والشراءء والإجارة» ويدخل ما 
قاله النبى وي من أحاديث فى العادات» وشكون الاقتصاد» والسياسة:. والإدارة 
والحرب» وغير ذلك فى السنة غير التشريعية» وهم من هذا القول برءاء. 

أما ما جعلوه ثما سبيله الحاجة البشرية» كالأكل والشرب والنوم ... إل من السنة 
غير التشريعية» فهذا الكلام على عمومه مرفوض» وفى حاجة إلى تحقيق٠‏ فالأكل 
والشرب مثلا - كلام عام يشمل المأكول والمشروب» ويشمل الأوانى والهيئة أو 
الكيفية ٠‏ 

فهل بيان المأكول والمشروب امحرم» والمكروه» والمباح» من السنة غير التشريعية()؟ 
هل حديث : "أحلت لكم ميتتان ودمان : فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما 
الدمان فالكبد والطحال"29 وحديث : "أكل الضب على مائدة رسول الله :048 . 
سنة غير تشريعية؟! اللهم لا 
أحل لنا رسول الله يي الطيسات؛ وحرم علينا الخبائ فم نالا كو لبر شتوو د 
مريعية من حيث الحل والحرمةء أما أنه أكل نوعا من الحلال وترك غيره يأكل نوعا 


٠ ۲۲ السنة والتشريع لفضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين ص‎ )١( 

(١‏ أخخر جحه ابن ماحة فى سنته كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال١‏ ره ؟ CFT ٤مقر ١‏ والدار قطنى فى سننه 
كتاب الأشربة وغيرهاءباب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك؛ /۲۷۲۰۲۷۱ رقمت 7 من حديث ابن عمر - 
ر الله عا وغد ا کی بن زول بن أسلم قال ابن الجوزى : أجمعوا على ضعفه»ء وقال البوصيرى : 
CEE SS‏ ال N lS‏ قال 
البيهقى : إسناد الموقوف صحيح» وهو فى معنى المسند أ٠‏ ه٠‏ انظر : مصباح الزحاحة ۸٥ / ٣‏ قال الشوكانى 
فى نيل الأرطار ۸ /61517 ٠١۸‏ ركذا صحح الموقوف أبر زرعة» وأبو حاتم» وهو فى حكم المرفوع فيحصل 
الاستدلال بهذه الرواية» ]٠ه‏ بتصرف» وانظر : فتح البارى ٥۸١ - ٥۸۰/٩‏ رقمى ٥۰٥۴۳٦‏ بام هات وتعليق 
المغنى على الدارقطنى ٤‏ /۲۷۱» ۲۷۲ . 


3( أحر جه مسلم (بشرح النووى) كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الطب ۷ /9. ٠‏ رقم ۱۹٤٤‏ وانظر ۽ يل 
الأوطار ۸ /۱۱۸ وما بعدها . 


E 


آخر» فالتشريع فيها الإباحة» إباحة ما أكِل وما لم يأكل هما لم ينه عنه. 

وأما الأوانى : فقد نهى #5 عن الأكل والشرب فى صحائف الذهب والفضة» 

أما أنه ي أكل فى قصعة من الفخار» ونحن نأكل فى الأوانى الفاحرة غير الذهبية 

وأما الهيعفة : فهناك هيئات مأمور بها وهيئات منهى عنهاء وهيكات أخرى كثيرة 
مباحة» والكل تشريع. "يا غلام سم الله وكل بيمينك, وكل نما يليك" هيئة أكل 
a E‏ 
مشروعة('). 

و"نهى رسول الله يه أن يتنفس فى الإناء"() هيعة ممنوعة شرعا فى نفس الإناء 
ومستحبة حارج الإناء) أما أنه يي أكل بأصابعه ويده. ونحن نأكل بالملاعق, 
والشوك والسكاكين» فهو من المباحات المشروعة ٠‏ 

قهاذا ف الأكر والكرت مزق السنة غير التشريعية؟!! 

إن قصدوا بالسنة غير التشريعية فى ذلك السنة غير الملزمة» وهى المباحات كان 
الخللاف بيننا لفظيا ٠‏ 

وإن قصدوا ما هو مطلوب على وجه الوجوب أو الندب» وما هو منهى عنه على 
وجه الحرمة أو الكراهة فهو غير مسلم. 

ومثال ذلك يقال فى النوم واللبس» وكل ما هو خاص بالحاحة والطبيعة البشرية 
كما يقولون» حتى قضاء الشهوة مع الزوجة له قواعده وأصوله وحدوده المشروعة(١).‏ 
)١(‏ السنة والتشريع لفضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين ص 277 وسيأتى مزيد من بيان شرعية (المباح) بعد 
قليل ٠‏ 
(۲) البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين 9 47١1/‏ رقم 
اه ومسلم (بشر ح النوری) كتاب الأشربةء تاتا دانت الطعام والشراب وأحكامهما ۷ رقم eT‏ 
(۳) انظر: جلة الأزهر عدد ربيع الآخرم41 ١ه‏ ص١1‏ مقال (التيامن فطرة إهية وأفضلية تاريخية" . 
)٤(‏ أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الأشربة» باب النهى عن التنفس فى الإناء ٠١‏ ره 9 رقم ,571٠١‏ 


ومسلم (بشرح النووى) كتاب الأشربة باب كراهية التنفس فى نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا حارج الإناء 
7 رقم ۲۹۷ من حديث أبى قتادة ند . 

(5) انظر : فتح البارى» وشرح النووى فى الأماكن السابقة ٠‏ 

(5) السنة والتشريع لفضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين ص 4-77 ” بتصرف» وانظر : للأستاذ محمد أسد فى 
كتابه "الإسلام على مفترق الطرق" تحليل قيم لما جاءت به السنة من آداب وتقاليد تتعلق بشعون الحياة وعادات 
الناس» وأثرها فى تميز الشخصية المسلمة» ينبغى أن يقرأ ويدرس» ويستفاد منهء الإسلام على مفترق الطرق ترجمة 
الدكتور عمر فروخ» والدكتور مصطفى الخالدى» الفصلين الأخيرين ص ۸۷ - ٠ 1١١‏ 


٤ 


والتحقيق أنه من الخطأ أن نطلق هذا الإطلاق "السنة غير التشريعية على ما موه 
الحاجحة البشرية من أكل وشربء وما سبيله التجارب» والعادة الشخصية أو الاجتماعية 
من زراعة وطبء ولباس إلى آخخره» وكذا ما يصدر عنه ## بوصفه إماما ورئيسا 
يه أو بوصفه قاضيا فكل هذه الأمور التى أطلقوا عليهاء سنة غير 

يعية» منها الواجب رعا وها ارم شرعا+ومنهنا المكرواة ومنها المندوب» 

ا 90 تحرف 0 كو مقت 
الإشارة إليه قريبا('). 

أما القائلون بالمصلحة كمصدر من مصادر التشريع فقد اشترطوا لها ألا تصادم نصا 
من الكتاب أو السنة الصحيحة» فهم أحذوا مراعاة المصالح فيما لم يرد فيه قرآن أو 
حديث صحيح» أما ما ورد فيه قرآن أو حديث صحيح فالمصلحة فيما جاء به 
النص "(") , 

واعتقد كما قال الدكتور فتحى عبد الكريم : "أن القائلين بالسنة التشريعية» 
وصف التشريع على الواجبء والحرام» ونفاه عن المندوب» والمكروه والمباح» وأدحل 
بعضهم المندوب والمكروه فى التشريع» ونفاه عن المباح وحده). 

وفى ذلك يقول العلامة الدكتور عبد الغنى عبد الخالق - الله - "هذا 
ابي بحي اوبات ی ا 
ظهوره» مع إجماع الأئمة المعتبرين على السكوت عنهاء وعدم إحراحها. 
وكيف يصح هذا مع أنها من الأفعال الاختيارية المكتسبة» وكل فعل اختيارى من 
المكلف لابد أن يتعلق به حكم شرعى : من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو 
حرمة - وفعل النبى الطبيعى مثل الفعل الطبيعى من غيرْه فلابد أن يكون قد تعلق به 


)١‏ انظر: المريد من التفصيل فى السنة والتشريع لفضيلة الأستاذ الد كتور موسى شاهين ص77 وما بعدها. 


(۲) السنة والتشريع لفضيلة الد كتور موسى شاهين ص £ ¥ 


(۳) السنة تشريع لازم ودائم ص 4 4» وانظر:دراسات فى السنة وعلوم الحديث للد كتور محمد المنسى ص ۲۲۸- 
AR‏ 
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الوجوبء ولا الندب : لعدم القربة فيه٠‏ فلم يبق إلا الإباحة وهى حكم شرعى ٠‏ فقد 
دل الفعل الطبيعى منه # على حكم شرعى» وهو الإباحة فى حقه» بل وفى حقنا 
أيضا : مإلق كان لكم في رَسُول الله أموة حسنة4 27 ., ولقد أجمع الأصوليون فى 
باب أفعاله ج على أن أفعاله الطبيعية تدل على الإباحة فى حقه کب وفى حق أمته 
وكل يحكى الاتفاق على ذلك عن الأئمة السابقين(؟ 
فإن الأصوليين بحمعون على شرعيتها - اللهم إلا فريقا من المعتزلة ذهب إلى عدم 
ر تيا مط أن الاباعة اناد : الخرج عن الفعل والتر ك ٠)"‏ ا 
ذال نان ف ووو اشر ونه سی حك فرعا كه راون 
من غير بدل ١‏ ولا شلك أن هذا حكم شرعى» وأنه غم ابت قبل ورود الشرع. الى 
فالإباحة حكم شرعى يحتاج إلى دليل» والفعل الطبيعى منه ب يدل عليه ل 
لصي اي ا الحق فى 
PE‏ ا ل ل 
)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب ٠‏ 
(۲) انظر : المحصول للرازی ۰٥۰۱/۱‏ والإحکام للآمدى 2١59/1١‏ والموافقات > /4۳۷» والإيهاج فى شرح 
المنهاج ۲ »۲٦٤/‏ والمعتمد فى أصول الفقه 4/١‏ والبرهان للجوينى ۱۸١/١‏ والبحر المحيط 4 2١17/‏ 
وفواتح الرحموت 7 »١18٠١/‏ وإرشاد الفحول »١٠55/ ١‏ ودراسات أصولية فى السنة النبوية للد كتور محمد 
الحفناوى ص ٠٠١‏ وانظر : حجية السنة للعلامة الدكتور عبد الغنى عبد الخالق ص ۷۹ ٠‏ 
(5) انظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ۲ /4 ٠ ١5‏ 
0 : الاحكام للآمدى ١٠١/١‏ والمحصول للرازى o / ١‏ ۰۸-۰ وأصول . 
لس رحسى ١4/١‏ وفواتح الرحموت ۱۱۲/۱ والموافقات 019/83/1١‏ ۲۹۳» والمستصفى ١‏ /ت/اء 
والإبهاج فى 0 ٠‏ والبحر الحيط 741/1١‏ ٠77ء‏ وإرشاد الفحول ١/١87‏ وأصول الفقه 
للشيخ محمد الخضرى ص 6٠‏ وانظر : حجية السنة للد كتور عبد الغنى ص ٠‏ وآراء المعتزلة الأصولية دراسة 
وتقوبما ص7ه١.‏ 751ء ومصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الد كتور على جريشة 
ص ۳١‏ للم . 
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نفعله على وجه الوحوب وإن علمنا أنه تنفل به : كنا متعبدين بالتنفل به» وإن علمنا 
أنه فعله على وجه الإباحة كنا متعبدين باعتقاد إباحته» وجاز لنا أن نفعله. 

وقال أبو على بن خلاد من المعتزلة : نحن متعبدون بالتأسى به فى العبادات» دون 
بيو وروي وي EES‏ القاس م ابر 
فقا ا في طول ل رحست رز رو کا ال 

ا لإجماع فهو ا ل 
افعض جا ينك ضري ر ان يدل على أن افا لابه من أن عقيل ا 
طريقه22) ونقل الإمام الزركشى عن الكعبى البلحى رأس طائفة المعتزلة الكعبية قوله : 
'المباح مأمور به» لأن فعله ترك الحرام وهو واجبء فالمباح واجب"77). 

ويقول الإمام الشاطبى فى رده على من قال : "ترك المباح طاعة على كل حال ٠‏ 
أولى؛ لأن اكلي هنا تمع ولا يصح أن يقال كل مباح وسيلة ال عوم أو منهى ع 
بإطلاق» فظهر أن ما اعُترض به لا ينهض دليلاً على أن كك المباح طاعة(") ويشهد 
لهذا قول الإمام السرحسى فى أصوله : "ترك العمل بالحديث الصحيح عن رسول الله 
يهُ حرام كما أن العمل بخلافه حراء"(). 


٠بازحألا من سورة‎ ۲١ الآية‎ )١( 

(۲) جزء من الآية ٠١۸‏ من سورة الأعراف . 

(۴) انظر : حديث عمر بن أبى سلمة ه» فى صحيح مسلم (بشرح النووى) كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة 
فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته > / ۲۳۳ رقم ٠١١8‏ » وانظر : نيل الأوطار > / ۲٠١‏ 
ومابعلها. 

)٤(‏ انظر: حديث عائشة-رضى الله عنها-فى صحيح مسلم (بشرح النووى) كتاب الصيام»باب صحة صوم من 
طلع عليه الفجر وهو جنب ٤‏ /۲۳۷ رقم ١١٠٠٠١‏ وانظر:نيل الأوطار 4/95١7‏ . 

(ه) المحصول فى أصول الفقه .,517651١/١‏ وقارن بالمعتمد فى أصول الفقه ٠٠۴۳/۱‏ - هه" والتقرير 
والتحبير ۲ /7. e‏ 

3 50 لفقه 2551/١‏ 5 /185هء والتقرير والتحبير ۲ /7. م 

../ ١ الموافقات‎ )۷( 

(۸) أصول ر /7 . 
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aT‏ السنة النبوية 
إلى سنة تشر ار ا 


تحت هذا العنوان قال الدكتور فتحى عبد الكريم : "الدليل الأساسى الذى يستند 
إليه القائلون بتقسيم السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية ية هو حديث رسول الله ا 
الوارد فى قصة تأبير النخل مختلف رواياته» ومنها قوله 6 : "أنتم أعلم بأمر 
دنيا كم ففى رأى أنصار تقسيم السنة إلى سنة تشريعية ية وغير تشريعية أنه الو ابد 
غير هذا الحديث الشريف فى تببين أن سنته © ليست كلها شرعاً لازماء وقانونا 
اا کی عاو اا > م ووا ن ا ا من 
e‏ لله يي إنما هو ما كان مستندا إلى الوحى فحسب"(. ولقد كان یکفی 
ما سبق ذكره ردا على نقض هذا الدليل» لأن معنى كون السنة النبوية دليلا شرعيا 

عند الأصوليين أنها تفيدنا حكما من الأحكام الشرعية» أىّ حكم كان : من وجوب» 
أو ندب» أو حرمة» أو كراهة» أو إباحة. كان يمكن أن نرد بذلك وينتهى الموضوع» 
لول وجه الخطورة فى ار اف فا اضرع من اها د بهذا الحديث» 
وأرادت به عزل السنة» عن شئون الحياة العملية كلها! 

فالعادات» والمعاملات» وشكون الاقتصادء والسياسة» والإدارة» والحرب ونحوهاء 
يجب أن تترك للناس و لا تدحل السنة فيها آمرة ولا ناهية ولا موجهة ولا هادية("). 
فهل يسندهم ذلك الحديث فى تلك الدعوى الخطيرة؟! ٠‏ 

يقول فضيلة الأستاذ الد کتور موسى شاهين دفي رعق ا کور عون اا 
النمر - رمه الله تعالى - هذا الحديث (أنتم أعلم بأمر دنيا كم) هو عمدة أدلة 
ال ار ل Ch‏ 
أنتم" والمراد من المحاطبين. و"أعلم" والمراد من المفضل عليه و"شئون دنياكم” وتحديد 
المراد منها. وبعبارة أحرى : من؟ أعلم من من؟ وبأى شى هو أعلم؟ 

هناك احتمالات فى المراد بهذه الجملة لتتصورها ثم نختار منها ما يصلح لأن يكون 
()ملة المسل المعاصر العدد الافتتاحى ص۲۴ مقال الدكتور محمد الغو "السنة التشريعية وغير التشريعية" . 
ا ور ل ارو ْ 


۸ 


مراد المشرع الحكيم : 

الاحتمال الأول : أنتم أيها الذين تلقحون النخل أعلم مما يصلح النخل منى وممن 
لا علم له بالزراعة» أى أنتم أعلم بشئون دنياكم هذه التى تباشرونهاء والتى ا 
فيها مشورتى» أعلم منى ومن مثلى» فالحديث على هذا واقعة عين أو واقعة حال لا 
يستدل بها على غيرها ااا 

الاحتمال الثانى : نتم أيها الذين تلقحون النخل ومن على شاكلتكم من أهل 
الصناعات والمهارات والخبرات أعلم بصنائعكم منى ٠‏ ومن لیس من أهل الصناعات» 
والكلام على التوزيع» على معنى : أن كل أهل صنعة أعلم بها ممن ليسوا من أهلهاء 
كما يقال : أهل مكة أذرىق يشعابها: 

الاحتمال الفالث : أنتم أيها الذين تلقحون النخل بالمدينة أعلم ما يصلح النخل 
منى ومن غيركم من زارعى النخل فى البلاد والأزمان المختلفة» وهذا الاحتمال واضح 
a‏ وفى بعض الأزمان» من هم أعلم منهم بذلك. 

الاحتمال الرابع : أن تتم أيها الذين تلقحون النخل بالمدينة أعلم بالخبرات 
والصناعات عساوو الصناعات أنفسهم» على معنى 
أتتم أعلم بالطب مثلا منى ومن الأطباء. ٠‏ وهذا الاحتمال واضح البطلان ١‏ 

هذه الاحتمالات الأربعة مبنية على أن المراد من شئون الدنيا الصناعات والمهارات 
والخبرات» فإذا أردنا من شكون الدنيا مصالح كل فرد أو مصالح كل مجموعة من 
مباحات الدنيا؛ كالمقارنة بين شراء بيت أو شراء سيارة كان الاحتمال الآتى : 

الاحتمال الخامس : أنتم الذين تلقحون النخل بالمدينة» ومثلكم جميع الناس» أعلم 

بشئون دنياكمء وما يصلح لكم من غي ركم ا ل : مقابلة الجمع 

0 » تقتضى القسمة آحاداء تقول : أعطيت الطلاب كتباً على معنى أعطيت كل 
طالب کا فيصبح المعنى كل واحد أعلم من غيره بيه وهذا 
الاحتمال إن صح فى المباحات» لا يصح فى الواجبات والمحرمات» فالشرع وحده هو 
الذى حددها على أنها المصلحة(©؛ بناء على سبق علم الله الذى حلق. ثم إن هذا 
الاحتمال لا يتناسب مع قصة الحديث» وما هو واضح أن الاحتمال الثانى هو المراد. 
ثم يليه الأول» وعلى كل حال لا يصح الاستدلال بالحديث على إباحة التغيير فى 


)١(‏ راحع: ما سبق ذكره من كلام الإمام الشاطبى وغيره فى الحواب عن شبهة عرض السنة على العقل 
ص۹٤ ۲٣۹-۲‏ . 
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المعاملات؛ لأن احا E‏ إليه أكثر من احتمال» والدليل إذا تطرق 
إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ٠‏ 

احتمال دخول المعاملات مستبعد : 

مع أن احتمال دخول المعاملات فى الحديث كأحد الاحتمالات مستبعد أصالة 
وابتداء(')؛ لأن المعاملات كما يفهم من معناها علاقة الأفراد والجماعات بعضهم 
يبعض فيما يتعلق .بمعاشهم» وهذه العلاقة تحكمها دائما قواعد وأصول وضوابط للا 
يخيف بعض الأطراف على بعض» والأمم غير الإسسلامية وضعت ل وان 
والإسلام وضع ها أرقى أنواع التشريع وليس من المعقول أن الله وق الذى أنرل أطول 
آیاته فى القرآن : ايها الذين ءَامَنوا إذا تداينعم بدَيْن إلى أجل مُسمى كتيوه 
ِكب یکم كَانِب بالعَذل ولا يأب کاب أن يكنب كما عَلَمَهُ الله قليكتب 
َمِل الَذِي عليه الْحق وليت الله رَه ولا يتخس ينه سينا فان كان الذي عليه 
لح سَفيها أَوْ ضعيفا أَوْ لا َستَطيع أن يول هو فلملل وة بالعذل واستشنهدو 
شهيدين من رجالکم فين لم يکونا رجن فَرَجُلٌ وامرآتان مِمّنْ تَرْضؤن مِن 
التتّهّدَاء أن تضيلّ ! خداهُما قَتذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى ولا يأب الشَهّداءٌ إذا ما دعو 
رل اموا أنا تكتبُوةُ صَغِيرًا أو كُبيرًا إلى أَجَلِه ذَلِكُمْ أفسَط عند الله وأقرم 
إلشهادة وأذنى ألا َركَبُوا إلا أنا تكُون تجار حَاضيرة ديرتا بتكم فيس عليْكم 
جاح ألا تکوش وَأَضْهِدُوا ذا بعتم ولا يُضَارَ كاب ولا شَهِيدٌ وَإن تفعلوا فإنه 

سوق بكم واتقوا الله َيَُلَمكُمْ الله وَاللَهُ بكُلّ ضَيْء عَلِيمٌ74') وحدد فيها كتابة 

بد بجع سيو ابام عت اود وإملاء وليه فى حالة 
عدم صلاحیته» وصفات الشهود» وشروطهم وواجباتهم؛ وقال تعالى : إذلكم 
أقسَط عند الله . ليس من المعقول أن الله الذى اهتم بالدّين هذا الاهتمام يترك البيع 
والشراء وتفصيل الرباء والرهن؛ والشركة وغيرها من المعاملات دون تشريع: | 

هل يعقل أن يترك البشرية هّمَلاً يأكل بعضهم مال بعض ظلما وعدواناً تحت عنوان 
"أنتم أعلم بشئو ئون دنياكه”؟ 
)١(‏ يقول فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : "إدحال المعاملات الممنوعة شرعاً تحت هذا الحديث» هو الذى 
الي ا و ورت ار ا 20 اي 


انظر : السنة والتشريع ص غ+” ه 
(۲) الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. 
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هل يعقل مسلم أن يترك الله تعالى هذه القوانين محمد ووه دون رقابة أو تصحيح؟ 
فيخطئ, فتعمل الأمة مجتمعة بالخطأ أربعة عشر قرنا حتى يبعث الله لما من يرعى 
مصالحهاء ويخالف حكم محمد ##؟ أظن أن العقل المسلم يستبعد ذلك كل الاستبعاد . 

تقول فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : "بقى فى نفسى تساؤل بخصوص 
حديث تأبير النخل را يثور فى نفوس البعضء هو : لماذا أطم | لله رسوله که أن يشير 
عليهم بهذه الإشارة مع أنها لم تكن فى مصلحتهم؟ 

ولماذا جعلهم الله يستسلمون جرد الإشارة» وهم المعروفون بالمراجعة والنقاش 
وكثرة السؤال؟ 

ونال وناك اه ف القسورة اخم فل ان ت شت السام 
يسخر منه اليهود» وأعداء الإسلام حين يصح نخلهم ويسوء نخل المسلمين بسبب 
مشورة نبيهم خ؟. 

وسنحاول تلمس حكمة هذه الحادثة» فإن خا ااا راطالا امل ل 

وإلا فنحن مؤمنون أرسخ الإبمان بأن له كبك فى ذلك حكمة, وهو الحكيم الخبير. 
ولعل الحكمة فى ذلك تدور حول ثلاث أمور : 

اول : صرف بلاء الأعداء عن المؤمنين الذين لم تقوا شوكتهم بعدء ألم يكن من 
الجائز أن يطمع الكافرون فى المدينة وتمرهاء فيهاجموها من أحل نزول محمد ج فيها؟ 
فخروج التمر شيصاً جعلها غير مطمع» وصرف الله بذلك هجوم الكافرين حتى 
يستعد المؤمنون؟ احتمال ٠‏ 

انيا : تعليمهم الأحذ بأسباب الحياة بهذا الدرس العملى الذى كان ا 
فتنافسوأ بعده فى أسباب الحياة ٠‏ 

ثالث : اختبارهم فى صدق إمانهم, فهذه الحادثة حتى اليوم فى هذا البحث ابتلاء 
واختبار» وقد يمح الصحابة - رضوان الله عليهم - فى هذا الاختبار القاسى - وهم 

فى "ذل ات جاح و فقن مكدرو ا فى ا و و إلينا ردة أحد 
بسببهاء بل لم يرد عتاب أحد منهم لرسول الله ينه عليها رغم حسارتهاء ثما يشهد 
هم بالإيمان الصادق المتين('). ولعل تلك الحكمة الأخيرة هى أوجه الحكم فى هذ 
(1) السنة والتشريع لفضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين ص ٤۷ - ٠۲‏ بتصرف» وانظر : مزيد من بيان المراد 
بهذا الحديث فى الأنوار الكاشفة لعبد الرحمن اليمانى ص ٠-717‏ 5» والسنة تشريع لازم ودائم ص ۳۳ وما 


بعدهاء والسنة مصدرا للمعرفة والحضارة ص ٠ ١۷-١١‏ 


ا 


الحادية ١‏ والله أعلم کا 
وبعد : إذا كانت عصمة النبى يي دليل على حجية الكتاب» والسنة معاء فلننتقل 
إلى الدليل الثانى من أدلة حجية السنة وهو القرآن الكريم ٠‏ 


هد 


المطلب الثانى 
من أدلة حجية السنة المطهرة القران الكريم 


يقول فضيلة الأستاذ الدكتور مروان شاهين : لقد اشتدت عناية القرآن الكريم 
بتلك المسألة فوجه إليها آيات كثيرة تنوعت بين آيات تأمر فى وضوح بوجوب الإبمان 
به کک وبين آيات آحری تأمر بوجوب طاعته» طاعة مطلمةء فيما يأمر به وينهى 
غه وين اف أخررى تنو غ اه و ر کف وين جا اتان ا جن 
فى دين الله كبك العاملين على هدم كيان السنة النبوية» والذين حصروا معنى الايات 
الواردة فى طاعة الرسول يه فى طاعته فى القرآن الكريم فقط ٠)‏ 

ونحن لن نستطيع ذكر هذه الآيات كلها - وإلا طال المقام بنا جداء ولكننا سننبه 
إلى بعض هذه الآيات فقطء ودلالتها على حجية السنة النبوية الشريفة ووجوب 
التمسك يها('). 

-١‏ من هذه الآيات قوله تعالى : ييا الْذِينَ َامَسوا انوا الله وَرَسُولِه 
والكتاب اللي رل عَلَى رَسُولهِ والكتاب الي أتزل من قبْل204. 

ج وقوله تعالى : إقايتوا بالل وَرَسولو ابي الأ الي بون بالل وَكلمَاده 
واتبغوة لَعَلَكُمْ تهْعدُون94) : فمقتضى ذلك أن نؤمن با لله وبرسوله» والإبمان معناه هنا 
التصديق والإذعان برسالته 8ا ويجميع ما جاء به من عند | لهك من كتاب وسنة 
اتح عضو الى برحب اللصدير بكل ما يخبر به عن رب العزة ٠‏ كقوله که فى 

حق القرآن: هذا كلام اله ك وقوله فى الأحاديث القدسية: "قال رب العزة كذا"أو 


)١(‏ انظر : محلة المنار المجلد 9 :51١1//‏ ۹۰۸ 474 مقال الدكتور توفيق صدقى "الإسلام هو القرآن وحده" 
والقرآن والحديث والإسلام ص ۷» 7١‏ وقرآن أم حديث ص 0-7 كلاهما لرشاد خحليفة وإنذار من السماء 
لنيازى عز الدين ص77ه» ٠ه‏ 867» والبيان بالقرآن لمصطفى المهدوى ٠١/١‏ وما بعدهاء ولماذا القرآن 
ص57» 44» والصلاة فى القرآن ص47» 57 كلاهما لأ همد صبحى منصورء والصلاة محمد نحجيب ص١7‏ 27 
۸ والسنة ودورها قى الفقه الجديد مال البنا ص٠ ١5‏ وما بعدهاء وبلوغ اليقين بتصحيح مفهوم ملك اليمين 
لإسماعيل منصور ص 527١‏ ۲» ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدئين ص ۲۹ وأهل السنة شعب الله المختار 
ص ۷۷» والخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ص ١14 »4١ »5 ٠‏ ثلائتهم لصالح الوردانى ٠‏ 

(۲) تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديت البشير النذير ص ٤۴‏ بتصرف ٠‏ 

(۳) الآية ١+‏ سورة النساء. 

(5) الآية ٠١۸‏ من سورة الأعراف ٠‏ 


VT 


نحو هذه العبارة وقوله 55: "ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه"وقد سبق تفصيل ذلك 
قريبا فى مبحث العصمة( فالإبمان بالرسول 8# جزء من الإبمان با لله تعالى» والشك 
ات يدنك ا شاف ایق ووس لدعا ,ويف نا 
يكون هناك إعان أبدا . 

يقول الإمام الشافعى فى رسالته : "فجعل كمال ابتداء الإيمان, الذى ما سواه تبع 
له الإيمان بالله ثم برسوله فلو آمن عبد به» ولم يؤمن برسوله كلك : لم يقع عليه اسم 
كمال الإيمان أبداء حتى يؤمن برسوله معه"» ومن هنا وجبت طاعة الرسول 886 - 
ا ورد ذكره فى القرآن أم لاء 

: يقول الإمام الشافعى :"وما نین رسرل الله اقيما أبس لله فيه جک :فيكم :الله 
سنه» وكذلك أخبرنا الله فى قوله تعالى : طإوإنك لدي إلى صيراط مُسْتقِيم 4" 
وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب٠‏ وکل ما 
سن فقد ألزمنا الله ا العدرل عن اباعها معصيت 
ا بر وها ستاك روم عل لمن تباغ سن زرل اه رجا 

هد ومن أهم الآيات دلالة على حجية السنة» ووحوب التمسك بها قوله تعالى 


إلا ورك لا ينون حتى يُحَكْمُوكَ فيم شج يه فاجو في اتش 
حرجا مِمًا قَضَيْت وَيسَلْمُوا تسلیمًا 4(“ يقول ابن 5 قيم الجوزية : "أقسم سبحانه 
بنفسهء وأكده بالنفى قبله على : وو حا ا ا 
سر ا ا ا حتى 
حتى يسلموا تسليماء وينقادوا انقيادا20 . 

وقول اننا فى خقصر الصو ا سا قل 2 
الإجمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول غه وقد شهدوا هم 


راحم ن 

(۲) الرسالة ص ۷٩‏ فقرات رقم ۲۳۹¿ ۲٤١‏ . 

(۳) حزء من الآيتين ۲ء ۳ه الشوری ۰ 

(5) الرسالة ص ۰۸۸ 84 الفقرات رقم 27917 2791 ۲۹٤‏ . 

(5) الآية ٥‏ من سورة النساء. 

(1) أعلام الموقعين ١‏ /51» وانظر : مختصر الصواعق المرسلة * /٠7ه ٠‏ 


VE 


على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين .معنأه, وإن أمنوا بلفظه"(١),‏ 

ويقول فى موضع آخر : 'وفرض تحكيمه > م يسقط .عوته» بل ثابت بعد موت 
كما كان تابنا ون جات رئيس که تا الات دوك الات ك ل 
أهل الزيغ والالحاد('2 , 

؛- ويقول رب العزة : تايها الْذِينَ ءامنوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول وأولي 
لأر نكم فن تَنارَغْتمْ في شَيء فَرذُوه إلى الله وَالرَسُول إن ندم : تؤمنون بالله 
واليوم ر ي تأوياة74" ودلالة الآية على حجية ل د 
د 00" 

أولا : النداء بوصف الإعان فى مستهل الآية : «إياآيها الذرين ءامنوا ومعنى ذلك 
أن المؤمنين لا يستحقون أن ينادوا بصفة الإبمان إلا إذا نفذوا ما بعد النداء وهو طاعة 
الله تعالى» وطاعة رسول الله يي وأولى الأمر(؟». 

ثانيا : تكرار الفعل "أَطِيعُوا ' مع الله ی ومع رسوله قي وتكرار ذلك فى آيات 
كثيرة اطا الله وَأَطِيعُوا الرَسُول وَاحْدْرُوا (© وقوله تعالى: وَأقِيمُوا الصّلاة 
وََاتوا الزكاة وَأَطِيعُوا الرسول لَعّلكہ ترٴحَمو ن04 . 

يقول الإمام الشاطبى : "تكراره الفعل "وَأَطيعْو ا" يدل على عموم الطاعة ما أتى به 
ما فى الكتاب, وهما ليس فيه ثما هو من سنته"(7) , 

وقال العلامة را 0 الفعل : اواطيعوا وإن كان طاعة روه 
بي سيت وياب عار 
«وأولي الأَمْر منك إيذانا بأنهم لا استقلال لهم فيها استقلال الرسول غ بل 
طاعتنا لهم مرتبطة بطاعتهم هم لله ورسوله» فإن هم أطاعوا الله ورسوله فلهم علينا 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ٠ ١١7/١‏ 
ر اضر السنارق 52/0 
ل e‏ 


٠ >٤ تيسير اللطيف الخبير لفضيلة الد كتور شاهين مروان ص‎ )٤( 
(ت) الآية ۹۲ من سورة ة المائدة.‎ 

(5) الآية 5ه من سورة النور. 

. ۳۸/  تاقفاوملا‎ )0( 

(۸) روح المعانى ه ٦/‏ . 


اع 


حق السمع والطاعة وإلا فلاء لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق210. 

وما هو جدير بالذكر هنا أن فرض الله ب طاعة رسوله ليست له وحده بل ھی 
حق الأنبياء جميعا قال تعالى : وما أرْسّلنا مِن رَسُول إلا إيطاع يإذن اللوي (2. 
فرب العزة جل جلاله يقرر هنا قاعدة:"أن كل رسول جاء من عنده جل جلاله يجب 
أن يطاع" 

ولماذا لا يطاع هذا الرسول الذى جاء بالمنهج الحق الذى يصلح الخلل فى تلك البيئة 
التى أرسل إليها؟ إن عدم الطاعة حينئذ - هو نوع من العناد والجحود والتكبر. كما 
أن فى عدم الطاعة اتهاما للرسالة بالقصورء واتهاما للرسول فى عصمته من الكذب 
فى كل ما يبلغ به عن ربه ك من كتاب أخبرنا عنه بقوله "هذا كتاب الله" » ومن 
سنة مطهرة أخبرنا عنها بقوله : "أوتيت القرآن ومثله معه"(") وقوله : "وإن ما حرم 
رسول الله كما حرم ابنه"0؟) , 

۴- ثالث الوجوه دلالة على حجية السنة من آية النساء قوله تعالى : فان 
تتَارَغْتمْ في شَيْء قَرُدُوةُ إلى الله وَالرَسُول»؟ فالرد إلى الله ك هو الرد إلى كتابه 
والرد إلى الرسول ل هو الرد إليه نفسه فى حياته» وإلى سنته بعد وفاته20٠‏ وعلى 
هذا المعنى إجماع الناس كما قال ابن قيم الجوزية210. 

وتعليق الرد إلى الكتاب والسنة على الإيمان كما فى قوله تعالى : إن كنتم 
تؤمنون بال وَالْيَوْمِ الآخر» يعنى أن الذين يردون القنازع فى مسائل دينهم 
وحياتهم» دقها وجلهاء جليها وخفيها - إلى كتاب الله » وإلى سنة رسول الله وَل 
هم فقط المؤمنون حقا كما وصفتهم بذلك الآية الكربعة أما غيرهم فلا ينطبق هذا 
الوصف عليهم ٠‏ 

ثم يحدثنا الله تعال بعد هذه الآية مباشرة» عن أناس يزعمون أنهم يؤمنون يا لله 
ورسوله. ومقتضى هذا الإمان أن يحكموا كتاب الله وسئة رسوله 4 فى كل شون 


٠ /48؟‎ ١ أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) الآية ٦ ٤‏ من سورة النساء. 

(۳) سبق تخريجه ص ٠ ٤٥۱‏ 

٠ >1 255 سبق تخريجه ص ۰۲۲۸ وانظر : تيسير اللطيف الخبير للد كتور مروان ص‎ )٤( 

)٥(‏ قاله ميمون بن مهران فيما رواه عنه ابن عبد البر فى جامع بیان العلم ۲ //1١ء‏ وانظر : الرسالة للشافعى ص 
8١ ۰‏ فقرات رقم 5514 7558 ۲٣١٣‏ 

(1) أعلام الموقعين ١‏ /494» وانظر : السنة ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص۲١٠ ٠‏ 


۷٦ 


حياتهم 5 - لا يفعلون ذلك وإنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع أنهم 
قد أمروا أن يكفرو به قال تعالى : إوإذا قل لهم تعَالوا إلى مَا نَل الله وَِلَى 
الرسول رايت المافقين يدون عنك صدودا(. ٠‏ ففى نهاية الأمر حكم | لله 
تعالی على من يعرضن عن حكم الله اتعالى ورسوله ويتحاكم إلى الطواغيت بأنهم 
منافقون” '» وصدق رب العزة : لإويقولون ءامنا باللَّهِ وبالرسُول وأطغتا تم يَوَلَى 
فريق مهم مِن بعد لِك وَمَا اوليك بِالْمُوْمنِينَ مى وإذا دْعُوا إلى, الله وَرَسُوَلِه 
لیخکم بهم إذا ریق متهم مُغْرِضُون رر وان کن لَهُمْ أ ق يأتوا إلَيْهِ مُدَعِنِينَ 
ره أَفِي قلوبهم مَرَضْ اَم ارتابوا اَم بخافون أن يجيف الله عََيهِمْ ورَسُولة بَل 
ويك هُم الظَالِمُورٍ ٠‏ إنمًا كان قول اْمُومِِينَ إذا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِه لِيَحَكُم 
هم أن بقولوا سوغنا وطن وأوليك هُم الْمُقلخون رم وَمَنْ يُطِع الله ورَسُولَهُ 
وتخش الله ينق اوليك هُمْ الفابروة4٠.‏ 

ويتتأكد هذا المعنى جليا فى قول الله تعالى : وما كان ممن ولا مُوْمَِةٍ إذا 


ر 
صر لو © ن بو رس o‏ 


قَضَى الله ورسوله أمر ١‏ أن يكون لَهُمْ الخيّرَة مِن أُمْرِهِمْ وَمَنْ يَخص الله وَرَسُولَهُ فقَد 
صل ضَلالا مُبينا74؟) "فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن وو اع 
وقضاء روص يه ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالاً مبينا"(*2. 

ومنتم المطاف مع الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول 8# طاعة مطلقة فيما 


ار به وينهى عنه» و 7 0 اتنا ناكم الرسول ارا وما ناکم عَنة 


ذلك إل اک ا ا و 0 


)١(‏ الآية ٦١‏ من سورة النساء. 

(۲) تيسير اللطيف الخبير للد كتور مروان ص د ؛ء وانظر : أعلام الموقعين ٠١/١‏ . 

(۳) الآيات ٥۲-٤۷‏ من سورة النورء وانظر : تعليق الإمام الشافعى على الآيات فى الرسالة ص 2854 ۸١‏ فقرات 
رقم ۲۷۸ - 78١‏ . 

. من سورة الأحزاب‎ ٠١ الآية‎ )٤( 

(5) أعلام الموقعين ١/له.‏ 

(1) الآية ۷ من سورة الحشرء وقد استدل بهذه الآية ية على أن ما جاء به النبى © حجة ابن مسعودء انظر : 

صحيح البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسيرء باب (وما آتاکم الرسول فخذره) ٤۹۸/۸‏ رقم ۰٤۸۸٦‏ 
ظ كما استدل بها أيضا عمران بن حصين» انظر : دلائل النبوة للبيهقى 55/١‏ 5 وانظر : مفتاح الجنة فى 
الاحتجاج بالسنة ص 25١‏ واستشهد بالآية أيضا الإمام الشافعى على حجية السنة» وحجية قول الصحابى ٠‏ انظر: 
مناقب الإمام الشافعى للامام فخر الدين الرازى ص ؛ ٠‏ 25 والفقيه والمتفقه ١‏ /455؛ رقم >٦۸‏ . 


YY 


ا إلى بعضها قال تعالى : فوم مَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُ ويتعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ 


01 


نارًا خالا فيا وله عَذَابْ مُهين4(٠‏ وكا قال : کف إذا جنا مِنْ كل مد 


ب 


سے سر رم 


بشهيد وَجئنا بك عَلى هَولاء شهيدا ١:‏ يَوْمَئ يود الْذِينَ كفرُوا وَعَصًَا الرّسُول 
و وى بهم الأَرْض ولا كمون الله حريغا 20 . 

وفى سورة التوبة قال تعالى: ألم يَعلَمُوا أنه مَنْ يُحَاددٍ الله ور سُولَهُ فان له نار 
جهنم خالا فيها ذلك الْخِزِي الْعَظيم 4 وفى سورة النور قال تعالى لى : إفليَحْدرٍ 
الْذِينَ يُخَالِفونَ عن أَمْرِ أن تصيَهُم فتنة أو يُصِيبَهُمْ عاب اليه ). 

أي افر سيول الله ف القرآن: كن زعموا أن آينات طاعة الرسول فى القرآن 
مراد بها طاعته فى القرآن فقط؟ . 

وفى سورة الأحزاب : إن الله لََنَ الكافرين وأَعَدَ لَهُمْ سَعيرًا ره » خالدين فيه 
بدا لا جذون وَل رلا نصِيدًا رهم يَوْمَ تقَلّبْ وُجُوهُهُمْ في النار بقولون يَالَيْتَنَا 
أَطَعْنا الله وَأَطَعْنَا الرسُو لهي( . 
وفى سورة محمد قال تعالى : #إإن لين كفرُوا وَصَّدُوا عن سَبيل الله وَشَاقوا 
الرسُول من بَعْدِ ما ما تين لَهُم ادى أن يروا الله يا وَسُخبط أَعْمَالَهُمٌ)004©. 
وفى سورة المحادلة قال تعالى : إن الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كبتوا كما كبت 
لين من قبلهِمْ وقد أنرلنا يات بينات وَلِلْكَافرِينَ عذاب مُهين» ). وفى سورة 
اا ا فال سان : إن الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ وليك في الأَذلنَ 4 إن 
الايات السابقة REE ER‏ يان 
والخزى» والفتنة» والكبت» ويحبط العمل٠‏ فليختر المسلم لنفسه ما يشاء(أ) أ.ه. 


)١(‏ الآية 4 ١‏ من سورة النساء. 

(؟) الآيتان 5١ ٠٠٠‏ من سورة النساء٠‏ 

(۳) الآية 5 من سورة التوبة ١‏ 

)٤(‏ الآية 51 من سورة النور. 

(ه) الآيات 55-554 من سورة الأحزاب ٠‏ 

59) الآية 717 من سورة محمد 

(۷) الآية ه من سورة امجادلة ٠‏ 

(۸) الآية 7٠‏ من سورة المجادلة ٠‏ 

(9) تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديت البشير النذير للدكتور مروان ص 48 وما بعدها بتصرف٠‏ وانظر : 
يد من الأدلة القرانية على حجية السنة كتاب حجية السنة للدكتور عبد الغنى عبدالخالق ص ۲۹۱ : ۸ 


۷۸ 


اا الل 
من أدلة حجية السنة» السنة النبوية نفسها 


الأحاديث الدالة على حجية السنة كثيرة منها قوله وه : "ألا إنى أوتيت تيت القرآن 
ومِثلَةُ مَعَهُ ألا بُوشك رجُلُ شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن» فما 
وَجَئمُ فيه من حَلآل فأحلوة وما وجدتم فيه من حرام فُحرمُوهء ألا لا يحل لكم 
الحمار الأَهلى ولا كل ذى ناب من السبّاع, ولا لقطّة مُعَاهِد إلا أن يستغنى عنها 
صاحبها" . 

وهذا الحديث صحيح ثابت لا مطعن فيه» لا من حهة النقل والرواية» ولا من جهة 
العقل والدراية('). 

أما ا اة أبن ارده وال مى لاك 
والدارمى فى سننهم(") 

راما الل والدراية فإن ا الفعل للمجهول اريت يذل غلى أن الله كال 
أعطى لرسوله #8 القرآن ومثله معه. فما هو المماثل للقرآن الذى تلقاه الرسول 8 
عن ربه؟ لا يمكن أن يكون هذا الممائل شيتا غير السنة الشريفة؛ لأن الرسول وي جاءنا 
بهذين الأصلين معا القرآن والسنة - ولم يأتنا بشيء غيرهما هاه ب 3 احديت 
القدسى مندرج فى السنة الشريفة(". وقد دل على هذا الفهم القرآن الكريمء ما سبق 
ذكره من الآيات الكريمات الدالة على حجية السنة.ودل على ذلك الفهم 5 
الأحاديث المتكاثرة التى تؤيد هذا المعنى . 

تقول بهذا روا على الارن فى :دين الله ف لان على عدم كيان ا 
المطهرة» الطاعنين فى صحة الحديث» وفى معناه(*)2. 

أما الأحاديث التى تؤيد المعنى السابق» وتؤكد حجية السنة المطهرة قوله ج : 
)١(‏ دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شبهة ص ٠ 7١5‏ 
(۲) سبق التخحريج ص ٠ >١١‏ 


(۳) تيسير اللطيف الخبير فى علوم حديث البشير النذير ص 7 د» وانظر : إرشاد الفحول للشوكانى 55/١‏ ١ع‏ 
لاه ٠ ١‏ 


(4) انظر :أضواء على السنة لحمود أبو رية ص >٥٣‏ وتصير الأمة محقيقة السدة لا هماعیل منصور ص۳۱۸ 


۷۹ 


"نضر الله امرءا منا شيئاء فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع('. ووه 
GE‏ ا حم 
ا ی اب وا وحد يمام» 
ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة فى دين ودنيا(" 

وقال الإمام البيهقى : "لولا ثبوت الحجة بالسنة لما قال ع فى خطبته: بعد تعليم 
من شهده أمر دينهم : "ألا فلييلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من 
سامع"29) . 

وعن أبى هريرة 5 قال: قال رسول لله :"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» - 
أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم") وهذا يو كد قوله تغعال؛ إفلیخذر الذين 
بخالفون عن رو4( وقال 8 : "كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى, قالوا ومن 
يأبى يا رسول الله قال : م من أطاعنى؛ دخل الجنة» ومن عصانى؛ فقد ا 

وهذا يؤ كد ما سبق ذكره من الآيات الدالة على أن طاعة رسول الله جي طاعة 
مستقلة ٠‏ والأحاديث غير ذلك كثيرة")» مرت الإشارة إلى بعضهاء كحديث "عليكم 
بسنتى"(5) وغیره() أ٠ه.‏ وال تعالى أعلى وأعلم ٠‏ 


(۱) سبق لذريجه ص۳۹ . 

(۲) الرسالة للشافعى ص 5١” 2»5١7‏ فقرة رقم ١١١7‏ . 

(۳) سبق تخريجه ص ۲۸۲ وانظر: دلائل النبوة للبيهقى» مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة ص۹١‏ 

(4) أخرحه مسلم (بشرح النووى) كتاب الفضائل» باب توقيره وق وترك إكشار سؤاله عما لا ضرورة إليه ۸ / 
۰ رقم ۱۳۳۷ ۰ 

(5) جزء من الآية ٦۳‏ من سورة النور. 

(6) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنة النبى وَل ١‏ / 
۳ رقم ۷۲۸۰ من حديث أبى هريرة طف . 

(۷) مزيد من الأحاديث الدالة على حجية السنة» انظر: حجية السنة للدكتور عبدالغنى ص ۲۲۲-۳۰۸ . 

(۸) سبق شفريجه ص٤٤ ٠‏ 

(9) راجع : ص ۲۰۱› ۲۸۳-۲۸۲ .۰ 


CA: 


المطلب الى ابيع 
من أدلة حجية السنة النبوية الشريفة الإجماع 


أجمعت أمة الإسلام من الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين -» والتابعين» 
والأئمة البجتهدين» وسائر علماء المسلمين من بعدهم إلى يومنا الحاضرء وإلى أن يرث 
الله الرشييين للها على جيني انيه اويا ووجوب التمسك بهاء والعض 
عليها بالنواجذ, والتحاكم إليهاء وضرورة تطبيقهاء والسير على هديها فى كل 
جوانب حياة المسلمين» ولم يمار فى هذه الحقيقة الساطعة إلا نفر ممن لا يعتد مخروجحهم 
على إجماع الأمة من الخوارج» والروافض» ومن أحيا مذاهبهم من دعاة الإلحاد فى 
عصرناء قال الإمام الشوكانى - رحمه الله - : "إن ثبوت حجية السنة المطهرة» 
واا يسريم الألحكام رور ده و عاف :للق ا اح اله اف 
دين الإسلام"(١)‏ 

فالكتب الإسلامية المعتمدة كلهاء تزخر بشتى الأدلة التى تشهدء بأن علماء الأمة 
الأجلاء متفقون اتفاقا يقينيا منذ عصر الرسول ل حتى يومنا هذاء على وجحوب 
الاحتكام إلى ال ل 0 العنور على الدليل فى القرآن الكريم» وعدم 
اوها أبيدا إل رها من الأدلة الأرى التى أشار إليها القرآن إن وجد الدادل قيهاء 
بل كان الواحد منهم يرجع عن اجتهاده فورأ وبدون أدنى تردد حينما جد حديثا 
فيحبيجا سول الله وو يخالف ما أفتى به250١‏ وقد دللنا فيما سبق على ذلك :ولا 
داعى لإعادة الأدلة وهنا أو سرد أكثر نما ذكرنا فى هذا المقاء O‏ 

رقلى ذلك آيضا يه كنب على الكاا وغل الأضول ؟ قول الد كور عبد 
الغنى عبدالخالق - رحمه الله - : "لا نحد فى كتب الغزالى» والآمدى» وفخر الدين 
الرازى» والجوينى» وأبى الحسين المعتزلى» والسرحسى» وجميع من اتبع طرقهم فى 
(۱) إرشاد الفحول ۱١۸/۱‏ ۰ 
( © أنظر :مدرلة السنة من الكتاب لاساد مد مغك متصوز ص اق واوا 
(؟) راحع ص 23715 وانظر : مزيد من الأدلة على تمسك السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة من 


الأئمة امجتهدين بالسنة٠‏ فى كتاب حجية السنة للد کتور عبد الغنى ص ۲۸۳- ۰۲۹۱ هع9- ۳۸۲ واتظر : 
قواعد التحديث للقامى مبحث (ما روى عن السلف فى الرجوع إلى الحديث) ص ۳۰۲ . 


A1 


التأليف» : من الأصوليين تصريحا ولا تلويحاً : بأن فى هذه المسألة خلافاً. وهم الذين 
استقصوا كتب السابقين ومذاهبهم» وتتبعوا الاحتلافات حتى الشاذة منهم» واعتنوا 
بالرد عليها أشد الاعتناءء بل نحدهم - فى هذه المسألة - لا يهتمون بإقامة دليل 
عليهاء وكأنهم قصدوا بعدم التصريح بإقامة دليل عليها : إكبارها وإجلاهاء وإعظام 
شأنها عن أن يناز ع فيها مناز ع» أو يتوقف فيها متوقف(١)2.‏ 

اي ااا وشيارحه رت ولاق "إن ج لكايو ا راجا 
والقياس» من علم الكلام» لكن تعرض الأصولى لحجية الإجماع» والقياس؛ لأنهما كثر 
فيهما الشغب من الحمقى؛ من الخوارج» والروافض : حذهم الله تعالى . 

وأما حجية الكتاب والسنة : فمتفق عليها عند الأمة : ممن يدعى التدين كافة فلا 
حاجة إلى الذكر ١‏ ). 

يقول الدكتور عبد الغنى عبد الخالق وليت شعرى» كيف يتصور : أن يكون نزاع 
فى هذه المسألة بين المسلمين» وأن يأتى رحل : فى رأسه عقل» ويقول : أنا مسلم» ثم 
ينازع فى حجية السنة يحملتها؟ مع أن ذلك نما يترتب عليه عدم اعترافه بالدين 
الإسلامى كله من أولة إلى آخره. فإن أساس هذا الدين هو الكتاب» ولا يمكن القول 
بأنه كلام الله مع إنكار حجية السنة جملةء فإن كونه كلام الله » لم يثبت إلا بقول 
الرسول الذى ثبت صدقه بالمعجزة : "إن (هذا كلام الله وكتابه)" وقول الرسول 6 
(هذا من السنة) التى يزعم : أنها ليست بحجة٠‏ فهل هذا إلا إلحاد وزندقة» وإنكار 
للضرورى من الدين : يقصد به تقويض الدين من أساسه؟ 

وهل إنكار حجية شئع من أقواله» أو أفعاله. أو تقريراته 5 بعد الاعتراف بعصمته 


التى ذكرناها : إلا القول : بوجود الليل» مع الاعتراف بطلوع الشمس("؟! 


)١(‏ وإلى ذلك ذهب الكمال بن الممام» انظر : تيسير التحرير محمد أمين * /۲۲» والتقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج ۲ /75”ء وكذا السعد التفتازنى فى التلويح فى كشف حقائق التنقيح ٠ 58/ ١‏ 

(۲) فواتح الرحموت 4١5/01١‏ ۱۷ بتصرف ٠‏ 

(۳) حجية السنة للدكتور عبد الغنى ۲١۲-۲ ٤۸‏ بتصرف ٠.‏ 


AY 


أعداء الإسلام وطعنهم فى حجية الإجماع 
الدال على حجية السنة والرد عليهم 


ومماهو جدير بالذكر هناء أن ذيول الحمقى من الخوارج» والروافض فى 

عصرنا الحاضرء أكثروا من الشغب فى حجية الإجماعء وهم يشككون فى حجية 
السنة» ويطعنون فى الشريعة الإسلامية('). 

دليل حجية الإجماع : 

وحجية الإجماع وعدمه. مسألة قتلها علماء الأصول والكلام بحثاً وخخلاصة الل 
كما فى فوات تح الرحموت بشرح مسلم الثبوت : "أن الإجماع حجة قطعاء ويفيد يد العلم 
الجازم عند الجميع من أهل القبلة» ولا يعتد بشرذمة من الحمقى الخوارج والشيعة 
والنظام من المعتزلة» لأنهم حادثون بعد الاتفاق يشككون فى ضروريات الدين؛ مغل 
ااي ارو ت 

يقول الآمدى : "وقد احتج أهل الحق فى ذلك بالكتاب وا ؛ والسنة والمعقول"0"©. أما 
من الكتاب فقوله تعالى : فون يُشَاقِقٍ الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تبي لَه المُدَى ويتبع غير 
سيل الْمُوْمِينَ نوله مَا تولّى وَنصلِه جهنم وَسَاءت مَصيرًا)0؟). 


)١(‏ انظر : ١‏ لعقيدة والشريعة لخولدتسيهر ص١5»‏ وانظر : له أيضا دراسات محمدية ترجمة الأستاذ الصديق بشيرء 
نقلا عن بحلة كلية الدعوة بليبيا العدد ٠‏ /448» وأصول الفقه المحمدى لشاحت نقلاً عن المصدر السابق العدد 
1۹/١‏ والحديث فى الإسلام للمستشرق الفريد غيوم ص٠ ٠‏ تقلا عن منهجية جمع السنة رجمع 
0 للدكتورة عزية على طه ص 257 والبيان بالقرن لمصطفى المهدوى ۲ »٠۲۲/‏ والإمام الشافعى لنصر أبو 
يد ص 85» وإنذار من السماء لنيازى عزالدين ص ۱۸١‏ وبلوغ اليقين بتصحيح مفهوم ملك اليمين لإسماعيل 
منصور ص 4۹۲ واختدحة رحلتى من السنة إل الشيعة لصا الوردائي ص ١ ٠١‏ ١١ء‏ وجملة العا اهلد ٩‏ | 
1A (oY °‏ "مقال الإسلام هو اله لقرآن وحده"» والسلطة فى الإسلام لعبد الحواد ياسين ص ۲۲۷ - ۲۳۱ 
والكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص 777؛ والدولة والمجتمع ص »٠٠١‏ كلاهما محمد شحروره ونحو تطرير 
التشريع الإسلامى لعبد الله أحمد النعيم ص٠‏ ٠ت‏ وما بعدها. 
(۲) فواتح الرحموت 2١7/5‏ بتصرف يسيرء وانظر : ا محصول لارازى ۲ /۸» والابسهاج فى شرح المنهاج ۲| 
م ١‏ /9؛ وأصول السرحسى ١‏ روي والموافقات »١/ ١‏ والبحر احیط للرر کشے ٤‏ / 
44١‏ والمعتمد فى أصول الفقه ۲ /5» والرسالة للشافعى فقرات رقم7؟ 01١١‏ ۰۱۱۰۰ 418.94 ۳۲۰ 
وإرشاد الفحول 147/١‏ » ونهاية السول فى شرح منهاج الأصول للأسنوى ۲ /47 ١‏ وما بعدهاء والتقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج ٠ 6١/7‏ 
(5) الإحکام للآمدى ٠. ١85/1١‏ 
)٤(‏ الآية ١١5‏ من سورة النساء. 


SAY 


وهذه الآية هى أقوى الأدلة وبها تمسك الإمام الشافعى -رحمه الله - ووحه 
الاحتجاج بهاء جمع الله تعالى بين مشاقة الرسول» واتباع غير سبيل المؤمنين فى 
الرسول وت فى التوعد كما لا يحسن التوعد على الجمع بين الكفر وأكل الخبز المباح؛ 
فثبت أن متابعة غير سبيل المؤمنين محظورة:» ومتابعة غير سبيل المؤمنين : عبارة عن 
متابعة قول أو فتوى غير قوهم» وفتواهم. وإذا كانت تلك حظورة» وجب أن تكون 
متابعة قوم وفتواهم واجبة('2. 

ومن السنة قوله # : "إن الله لا يجمع أمتى أو قال أمة محمد ج على ضلالة, 
ويد الله مع الجماعة, ومن شذ شذ إلى النار") وقال هة : "...عليكم بالجماعة 
وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد, وهو من الاثنين أبعد, من أراد بحبوحة 
الجنة؛ فليلزم الجماعة» من سرته حسنته وساءته سينته؛ فذلك المؤمن"(). 

أما دليل العقل : فيقول إمام الحرمين الجوينى : "والدليل على كونه حجة أنا 
وجدنا العصور الماضية؛ والأمم المنقرضة متفقة على تبكيت من يخالف إجماع العلماء 
علماء الدهرء فلم يزالوا ينسبون المحالف إلى المروق» وا محادة والعقوق» ولا يعدون 
ذلك آمر هيا بل يرون الاحتراء على غخالفة العلماء ضلالاً مبينا(): ويستحيل أن يكون 
ذلك إلا لدلالة أو أمارة وإلا استحال اتفاقهم على المنع من تخالفته0؟. أ.ه. 


والله أعلم 


(1) المحصول للرازى ۱ /۸ وقارن بالإحكام للآمدى ٠ ١815/١‏ 

(۲) أخرجه الترمذى فى سننه كتاب الفتن» باب ما حاء فى لزوم الجماعة 4 ٠۰٥/‏ رقم 7١51‏ من حديث أبن 
عمر» وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجحه؛ وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم ١١1/١‏ أرقام 
۳۹۷-۱ من طرق عدة» وقال : روى هذا الحديث بأسانيد عن المعتمر ابن سليمان» يصح كتلها الحديث» ثم 
ذكر له شواهد من حديث ابن عباس وأنس ٠‏ ووصف الإمام الغزالى الحديث فى المستصفى ١75/ ١‏ بالتواتر 
المعنوى» وبذلك قال الشاطبى فى الموافققات 29/١‏ وانظر : من نفس المصدر 7 /514» وانظر : الاعتصام ” / 
ااه . ٠‏ 

©) أخرحه التزمذى فى سننه كاب الفعن» باب ما جاء فى لزوم الجماعة >۰٥ »4١4/ ٤‏ رقم 5١65‏ من 
حديث ابن عمر وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غریب» وقد روى من غير وجه عن عمر عن النبى 
ف وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب العلم 0191/١‏ ۱۹۸ رقم ۳۸۷ وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ووافقّه الذهبى ٠‏ 

(4) البرهان فى أصول الفقه ١‏ /777» وانظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٠ ١١7/7‏ 

(ه) المحصول للرازى ١ه‏ وانظر : المستصفى للغزالى ۷۳/۱ وللاستزادة فى الجواب انظر: مصادر الشريعة 
الإسلامية مقارتة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشة ص ٠ 1۲-٥١‏ 





<A“ 


المطلب الخامس 
من أدلة حجية السنة المطهرة العقل والنظر 


لقد دل الاستقراء على أن الكتاب العزيز فرض على الناس فرائض جحملة تحتاج إلى 
تفسير» وشرح وبیان» كأداء الصلاة» وإيتاء الزكاة» والقيام.مناسك الحج. لذلك فقد 
ذهب العلماء واحققون (دون اعتبار لقول من شذ من المرحفين فى دين الله تعالى 
العاملين على هدم كيان السنة النبوية)0' إلى أنه يتحتم شرعاً وعقلاً الرحوع إلى السنة 
لتفصيل جحمله وبيان كيفية أدائه لوضع الصور التطبيقية لتوحيهاته. 

ونما يستعان به فى تأييد ذلك : 

-١‏ ما روى أن رحلا قال لعمران بن حصينه : لا تحدئونا إلا بالقرآن» فقال له 
عمران: "إنك امرؤ أحمق : أتجمد فى كتاب الله الظهر أربعاً لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم 
عدد عليه الصلاة والزكاة, ونحو هذاء ثم قال : "أتجد هذا فى كتاب الله مفسّرا؟ إن 
كتاب الله أبهم هذاء وإن السنة تفسّر ذلك0). ظ 

رر ارجا قال ادر قبن ضيه الل بن الشحخير(") : لا تحدثونا إلا 
بالقرآن» فقال له مطرف : "والله ما نريد بالقرآن بدلآء ولكن نريد من هو أعله 
بالقرآن منا" ٠‏ 

- وفى هذا المعنى قال الأوزاعى : "الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
الكتاب". قال ابن عبد البر : "يريد أنها تقضى عليه - أى تفصل فيه - وتبين المراد 


) 





)١(‏ انظر : بحلة المنار ابحلد 4 5١1/‏ مقال الدكتور توفيق صدقى (الإسلام هر القرآن وحده)» والصلاة محمد 
بحيب ص/117؟2 ۰۳۰٦‏ والصلاة فى القرآن لأحمد صبحى منصور 77 وقرآن آم حديث ص ۷» والقرآن والحديث 
والإسلام ص ۰۲۰ ۲۳ كلاهما لرشاد حليفة» وتبصير الأمة لإ ماعيل منصور ص ٠٠١ 2١7‏ وغيرهم مما سبق 
ذكرهم فى شبهة "الاكتفاء بالقرآن وحده". 

(۲) أخرجه ابن المبارك فى مسنده ص 47 ١‏ رقم 577» وابن عبد البر فى جامع بیان العلم ۲ /۱۹۱ء والحازمى 
فى الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ ص 48 ٠‏ 1 

(۲) مطرف: هو مطرف بن عبدالله بن الشخير العامرى» أبو عبد الله» من كبار التابعين» ثقة عابد فاضل» مات 
سنة 55هء له ترجمة فى : تقريب التهذيب ۲ ١88/‏ رقم 1۷۲۸ء ومشاهير علماء الأمصار ص ١١17‏ رقم 
5»؛ وتذكرة الحفاظ ٦١ »14/1١‏ رقم ٤‏ ه» وخلاصة تذهيب الكمال ص44 ۲» والكاشف الذهبى ۲ /9؟ 
رقم 78: 5» والثقات للعجلى ص ١‏ رقم ١55‏ . 

(؟) الآثار السابقة أحرجها ابن عبد البر فى جامع بيان العلم ۲ لوق والحازمى فى الاعتبار ص 5٠٠‏ . 


{Ao 


#سوقال هب بن أن كدي 4" ا فاع عى الاب ولیس لكاب فاضا 
على السنة"(). 

ويوضح الإمام الشاطبى ما يقصد العلماء بقولههم إن السنة قاضية على الكتاب 
فيقول : "الجواب أن قضاء السنة على الكتاب ليس ععنى تقدمها عليه»ء واطراح 
اوا ار و ان ا فكأن السنة .منزلة التفسير» 
والشرح لمعانى أحكام الكتاب(". 

وهذا ما صرح به الإمام جمد -ر حه الله-وتحاشا ا ف رقاضية على کاب 


عندما سعل عن الأثر السابق فقال: "ما أحسر على هذا أن أقوله» ولكن السنة تفسر 
الكتاب وتبينة"50) . 


ماذا لو اكتفينا بالإستناد إلى القرآن وحده. 
ولم نعبأ بالسنة المطهرة 


قوااز سلدا عدا ا کی ااا إن قراف را 
وتركنا القرآن يخطىع فيه المخطئون» ويتعمد فيه الكذب الكاذبون» ويتلاعب فيه 
الملحدون الذين طمس الله على قلوبهم وأعمى بصيرتهم» ويخوض فيه المنافقون هما يليه 
عليهم رؤساؤهم وشياطينهم» ويعبث فيه أهل الأهواء والبدع والضلال. يما تسوله هم 

هل يزول الخلاف بين الناس أم يزيد؟ مما لا ريب فيه أنه يزيد ) لأن هؤلاء الذين 
يزعمون انهم قادرون على استنباط كل شى من القرآن الشريف بدون رجوع إلى بيان 
صاحب الرسالة غه ٠‏ نراهم يكثرون من المسائل العجيبة التى استنبطوها بزعمهم من 


٠ 55 أخرجه ابن عبد البر فى جامع بیان العلم ۲ /131» والحازمى فى الاعتبار ص‎ )١( 

. ٠۳۹۰ 729 4/ > الموافقات‎ )۲( 

(۳) طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ١‏ /۲» وانظر : الموافقات > /۸ ٠ 250١8 o‏ 

(5) منزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص۱۱۹ - ١١7‏ بتصرف واخعتصارء وانظر : الأسلام 

على مفترق الطرق ص 47» والقرآنيون وشبهاتهم حول السنة للدكتور حادم بخش مبحث (منهج القرآنيين فى 
تفسير القرآن الكريم) ص ۲١۷‏ وما بعدها. 


۸٦ 


القرآن» ومن EY‏ من الأحكام التى يردونها لثبوتها بالسسنة نحد أصلها 
000 فىالقرآن الكريم عند إمعان النظرء» وأغرب ا 
ما يستنبطون من القرآن» فكل واحد منهم مستقل بنفسه مخالف للآحر(). بحيث 

راع فى ندا جتهيو و الهم E‏ الثائن عار العيية دعل عق اندر 
و يدون متها امود اهى من أساساتها. ودونك الأمثلة : 


تماذج من المسائل العجيبة التى استنبطها أعداء السنة من القرآن الكريم 
بدون رجوعهم إلى بيان النبى َب واستعراض بدائهم عن السنة المطهرة 


انی ق و لسو سك كان شو و انه تساك و 
للسنة» لو أنك واحهتهم بالصلاة» وكيفية أدائهاء لرأيت بعضهم يقول : "إن القرآن 
يفرض على المسلم أن يصلى فى كل وقت من أوقات الصلاة أكثر من ركعة» ول 
يحدد له عددا تخصوصا وت ركه يتصرف كما يشاء" وبعبارة أخرى : إن الإنسان يجب 
عليه أن يصلى ركعتين على الأقل» وله أن يزيد على ذلك ما شاء أن يزيد بحيث لا 
يخرج عن الاعتدال والقصد ... وبعد ذلك فللمسلم الاختيار فيما يفعل على حسب ما 
ييجده من نفسه ومن قوته» أما الصلاة المعروفة اليوم ممواقيتها وهيثاتهاء فما كان يعرفها 
الرسول نفسه ولا أصحابه» وهى غير واحبة على الأمة الإسلامية فى جميع الأزمنة 
والأمكنة أو فهى :لا تذل على و جوتت نافوق الركعين"0): 

وفى موضع آخر يقول : "وإذا فليس عندنا دليل قطعى على وجوب هذه الأعداد 
- من الصلوات والركعات - والله لا يتعبدنا بالظن» وحيث أن هذا الأمر لم يصل 
إلينا بالتواتر القولى دل ذلك على أن الله لا يريد منا المحافظة على هذه الأعداد 
والاستماتة عليها وهو المطلوب'(". 

فإذا كان الدكتور توفيق صدقى لا يؤمن بالصلاة المعروفة اليوم؛ لأنها متواترة عملا 
اوق ووه عد احير عار تخي رومن ا الو ت اليوم راا وهددها 
)١(‏ تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها للعلامة السيد سليمان التدوى ص4 -د بتصرف ٠.‏ < 
(۲) قاله الدكتور توفيق صدقى فى مقاله (الإسلام هو القرآن وحده) انظر : مجحلة المنار المجلد ٩‏ //ااه-.'ات 


يتصرف ٠‏ 
(۳) انظر : جحلة المنار المجلد 45١ ۰4۲۰/٩‏ بتصرف. 


AY 


وهيئتها ... إلخ ويكفيه نقلها بالتواتر العملى'). وهو ما لم يكف توفيق صدقى! 

وقائل آخر يذهب إلى أن كيفية أداء الصلاة لم تأت مفصلة فى الشريعة الإسلامية 
فى كتاب الله كك رإغا حاءت مفصلة فى شريعة أخحرى» وهى شريعة سيدنا إبراهيم- 
عليه السلام-» فإذا سألت وكيف نقلت إلينا شريعة إبراهيم وأين هى ؟! ومن أولئك 
الذين نقلوها؟ قالوا لك : لقد نقلت إلينا حيلا بعد حيلء وتوارنها الذين نقلوها ابو 
حي واب ضيه مرحو بن مشر کی قريشء كانوا يؤدون الصلوات اخم مثلنا 
Tels, ° 2‏ 
اما و يحجون مشلا( 0 

وإذا كان توفيق صدقى يذهب إلى أن عدد الركعات فى كل صلاة لا يقل عن 
ركعتين» وإنما يزيد وأحاز تلك الزيادة على حسب ما يجده الإنسان من وقته٠‏ نرى 
آخر يرفض كل ما سبق» ويلزم بأن الصلوات كلها واحدة ركعتين ركعتین("). 

وإذا تأملنا فى الصلوات المفروضة عندهم لرأينا ما يضحك ويبكىمن التناقض البين 
فيما يستنبطون بفهمهم السقيم من كتاب الله كك فالصلوات المفروضة عند بعضهم 
وأخر النهارء يي صلاة المغرب» وطرفى الليل أى فى أوله a‏ صلاة الفجر» وفى 
آخره وهى صلاة العشاء. 

أما صلاة الظهر فهى عنده من الفروض التى لا ذكر لها فى القرآن» وهى من 
الفروض التى زادها أعداء الإإسلام) , هكذا يهذي محمد بحيب فى كتابه 
0 
اماو بي ا يي او ا يا 
كل شئ مثله! 


٠ ٠۸ تبصير الأمة بحقيقة السنة للدكتور إسماعيل منصور ص ۱۷ء›‎ )١( 

م ليت صن ٠‏ والقرآن والحديث والاسلام ص ٠‏ ۲۳ كلاهما لرشاد الخليفة وانظر : الصلاة 
فى القرآن لأحمد صبحى منصور ص ٠ ٠١١‏ 

(۳) الصلاة ة محمد بحيب ص ٠٠١‏ والبيان بالقرآن لمصطفى المهدورى YEE‏ 

)٤(‏ وعليه فمن قال بهذا ممن سيأتى ذكرهم ممن هو على مذهبه الفاسدءوملته الباطلة هو من أعداء الإسلام. 

٠ ٦٦۲ - ٦٥۲ الصلاة ص‎ )5( 


SAA 


أما صلاة الليل فهى عنده اثنتين صلاة الليل الأولى» وتبدأ من دلوك الشمس إلى 
(الغسق) باستمرار غير منقطع, والثانية وهى من غياب الشفق إلى منتصف الليل» هذا 
فضلا عن صلاة قيام الليل وهى مندوبة عنده('). 

ااا عيضي عور لحني إل pg N OF‏ 
الات سباق حديشه عن تضصريع آخمر قال تعالى : ايها ی اهنوا 
ليستأذنكم الْذِينَ ملكت يمان م والدين لم بلغو الْحُلْمَ منكم ثلاث مَرّاتٍ من 
قبل صّلاة الفجرٍ وحن تَضَعون اكم مِنَ الظُهيرةٍ وَمِنْ بَعْدٍ صَلاةٍ الْعِشَاء 0 , 

ذاما: ينا كف تر د بحن ر ا مسق عمطت لار ا ایر 
من فرائض ض الصلاة» وهى عندهم لما دليل من القرآن الكريم» وهو ما ينكره محمد 
بحيب ويصفء. من يقول بذلك بأنه من أعداء الإإسلام؟ 

وعن قبلة المسلمين الأولى» والتى لا ذكر ها فى القرآن الكريم تراهم يتناقضون فى 
تحديدها حسب استنباط كل منهم من القرآن الكريم ٠‏ 
هارون باتخاذ بيوتهما قبلة هما وللمؤمنين عندما يصلون متجهين إليها قال تعالى : 
ويا الى مُوسى وأخيه أن توآ ليما وار ونا راقلا بوتكم فيل 
as‏ ل اخاره ليكون قبلة كما تقذ موسى بيه 
قبلة“)» ويذهب إلى أن تلك القبلة لم تنسخ فيقول : "والأمر بالقبلة الأولى ليس أمرا 
قد انتهى أمره فلا لزوم له فى القرآن إذ أنه أمر موجود ليتبعه المسلمون إذا اقتضى 
الأمر ذلك2*0) أ.هم. 
)١(‏ البيان القرآن لمصطفى المهدوى ١١١ - ٠١17/١‏ وانظر : الاعتصام للشاطبى حكايته هذا القول عن أهل 
البدع والأهواء قليما. الاعتصام A‏ وانظر : الصراع بين الثقافة الإسلامية والتقافات الأحرى لفضيلة 
الد کتور طه حبيشى ص۰۹٥‏ وما بعدها. 
(۲) الآية 8ه من سورة النور» وانظر : الصلاة فى القرآن لأحمد صبحى منصور ص 0717 ٠ ٠۸‏ 
(۳) الآية ۸۷ من سورة يونس ٠‏ 


(4؟) الصلاة محمد بحيب ٠١م‏ لاه 57١‏ . 
(5) المصدر السابق ص ٠ “٦١۱۸‏ 


۸۹ 


هذا فى حين نرى مصطفى المهدوى يذهب إلى أن القبلة الأولى منسوخة» ويصرح 
بأن تلك القبلة الأولى لا علم له بها فيقول : "وكان الله -تبارك وتعالى- قد شاء أن 
نسحها بقرآن"() . 
فالعرب مسلمون ومشركون كانوا يتوجهون فى الصلاة إلى الكعبة» وامتحنهم الله بأن 
أمرهم بالتوجه نحو القدس» وأطاع النبى والمؤمنون معه» وصبروا على أقاويل السفهاء 
وبعد أن نحح النبى» والمؤمنون فى الاختبار نزل الوحى يجيب برجاء رسول الله بالعودة 
إلى التوجه للبيت الحراه20 أ.ه ١‏ 

ول بین لنا امد صبحى من این دليله فى توجه النبى يدنه ومن آمن معه نحو بيت 
المقدس؟!! 

ثم إن إقراره بذلك يتناقض مع عدم إعانه بالنسخ فى الشريعة الإإسلامية .معنى 
الحذف والإلغاء"). حيث نسخ القرآن الكريم ما ورد فى السنة المطهرة من التوجه 

فى الصلاة أول الأمر إلى بيت المقدس ٠.‏ 

ومن طرائف أحمد صبحى منصور؛ أنه عندما زعم أن فرائت ئض الصلاة ور كعاتها 
كانت معروفة للعرب وعلينا اتباعها ذهب إلى أن : "تشريع الوضوء والطهارة والغسل 
والتيمم لم يكن معروفا من قبل (أى فى الجاهلية) : وجاء بيانه فى آيتين فى المدينة : 
ايها الین اموا لا قروا الصّلاة ونم سْكَارَى حَتى تَعلَمُوا ما تقولون ولا 
جا إلا عابري سبل حتى تغتسلوا وإ كنتم مَرْضى أو على سَفر أو جَاءَ أحد 
هنكم من الغائط أو لمعم النساءً فلم تجذوا اء فب نموا صَعِيدًا طا فَامْسَّحُوا 
بوٴجوھ ۾ ويد يكم إن الله كان عفرًا غَفورَا 04 وهذا ب يعنى أن أهل الجاهلية وهم 
)١(‏ البيان بالقرآن ١7٠١/١‏ بتصرف. 
(۲) الصلاة فى القرآن ص 79 ٠‏ 
(۳) انظر كتابه : لا ناسخ ولا منسوخ فى القرآن٠‏ 
(4) حدثنى مصطفى منصورء أحد أتباع أحمد صبحى منصورء أن أحمد صبحى فسر التيمم فى الآية بأنك تخرج 
منديلاً من توبك فتمسح به يديك: فقلت لمصطفى ولكن ربنا بك يقول : لإصعيدًا طَيْبَاك والصعيد ما علا 
الأرض من التراب الطاهرء قال لى ليس هذا رطا تر قا اود تالا فک ادرف رب بيديك فى الشواء فهو 


صعيد ! 
(ه) الآية 47 من سورة النساءء وانظر : الصلاة فى القرآن ص ۳۹ ۰> هامش٠‏ 


2۰ 


يعرفون الصلاة بركعاتها وهيئتها ... إل كانوا يصلون من غير طهارة؟!! 

ولأن الدليل الإسلامى على تشريع الوضوء والطهارة .. . إلخ مدنى كما فى أية 
اوا ا اا «فالستلهوة أرضا ا المكية كانوا يصلون من غير 

ونقول لهؤلاء جميعا ما زعمتموه عبتا من أن الصلوات المفروضة على المسلمين فى 
ا ا كنت 

0 لواحب علي دت ا‎ ١ 
وزادوا فيه كذا وكذا‎ E ما ويد اا‎ 

من الأركان تبعا للمحدثين» والفقهاءء فإن ل تستطيعوا إثبات ذلك - ولن تسنتطيعوه 
إلى يوم القيامة - يكون مآل دعواكم أن النبى يلك احطأ فى فهم الوحى الذى أنزل 
عليه (حاشاه من ذلك) وأنتم (أيها الأعاحم الجهلة) وفقتم لإصلاح ذلك الخطأ وبيان 
الصواب ٠‏ ْ 

فهل يمكن لمسلم» بل لعاقل أن يتفوه بهذا الكلام الججنونى؟ أعاذنا الله من ذلك(5), 
وعن بقية أركان الإسلام من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » ومن 
صيام» وز كاة» وحج» حدث ولا حرج عن شذوذ ما يستنبطون .ما تمليه عليهم 
نفو سهم المريضة ٠‏ 

فشهادة أن حمدا رسول الله والتى هى جزء لا يتجزأ من شهادة أن لا إله إلا الله 
و و وي ا 
EET‏ بول واي لاصياو مده 
ابتدعوا بدعة,؛ حمد محمد» وإبراهيم وتمجيدها وهم يصلون لربهم ... لقد أغوى 


)١(‏ الآية ٠‏ من سورة المائدة. 

(۲) تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها للعلامة السيد الندوى ص 2717 ۲۸» بتصرف ٠‏ 

)۳( قرآن آم حديث ص ١‏ 77ل والقرآن والحديث والإسلام ص 27/3 217251 كلاهما لر شاد خحليفة . 
(5) الآية 1۸ من سورة الجن . 


e 


القنيطاق المستامين ردد بدعة "اللشمهد حت عطرون يدا وإبراهيم بالحمد 
والتمجك اليس هذا شير كا ختار 00 

ويعلل محمد نحيب بأن حمد وتمجيد نبيين (محمد وإبراهيم) -عليهما الصلاة 
والسلام- دون غيرهما فيه تفريق بين رسل الله" وبذلك حدثنى مصطفى منصور 
أحد أتباع أحمد صبحى عن أحمد صبحى أنه قال "لتقي تكزار شنيادة اميا 
رسول الله فى الآذان حتى لا يكون هناك تفرقة بين رسل الله كبك ولأننا لو قلنا بهذه 
الها رجب علا أن يهد أيضا بات ار ام :رسو ل الداع :وموسى رول اله 
وعيسى رسول الله ... وهكذا وهو أمر يطول. 

وتناسى هؤلاء أن الإيمان محمد ية وإعلان تلك الشهادة هو إيمان بکل الأنبياى 
لأنه يك خاتمهم قال تعالى : وذ أَحَدَ الله ميغاق اين لَمَا ءاتيتكم من كتاب 
وَحِكْمَةٍ ثم جَاء كم سول مُصَدق لِمَا مَعَكُمْ لمن به ولتنصرنة قال ءأقررتم 
وأَحَدئَمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْري قَالُوا أَفْرَرْنَا قال فَاظْهدُوا وَأنامَعَ كم هن 
الشاهدين ي . 

وما قيل فى الصلاة من تناقض» يقال مثله فى بقية أركان الإسلام من صيا» 
وز وحجء فتلك العبادات جاءت مفصلة فى شريعة سيدنا إبراهيم الق يقول 
المتنبوع الكذاب رشاد خليفة : "جميع العبادات بتفاصيلها (عدد الصلوات وعدد 
الركعاتء ومقدار الزكاة» وكيفية الصيام» وكيفية الحج) نزلت على إبراهيم ايك أما 
تحمد -عليه السلام- فكانت مهمته الوحيدة هى ليم القرآن بإما علي الرسول إل 
البلا ووذ بون لإبراهیم مَکان ليت أن لا : نرك بي شيئا وطهر بيتي 
لعَئِنَ وَالَابمِنَ والركع السّجُودٍ ر٠‏ وذ في الناس بالحح يأتوك رجالا وَعَلَى 
كل ضایر ب بأتِينَ مِن كل فج عميق 04 . زه ومو ان أن الصلاة 
ا بتفاصيلهاء والصيام بتفاصيله» والحج بتفاصيله؛ قد تم تعليمهم 
لابراهيم ات ثم تواترت إلينا جيلاً بعد حيل"() أ٠ه.‏ 
)١(‏ القرآن والحديث والإسلام لرشاد خليفة ص ۳۸ء وانظر : الصلاة فى القرآن لأحمد صبحى منصور ص 0١‏ - 
eee‏ ۸ ولا ٠‏ 
(۳) الآية ۸١‏ من سورة آل عمران. 


٠ من سورة احج‎ ۲۷ ۰۲٠ الآيتان‎ )٤( 
INET وانظر : القرآن والحديث والإسلام ص‎ ۰١٦١ قرآن أم حديث ص‎ )5( 


۹۲ 


وهذه الشعائر الإسلامية عدم ذكر تفاصيلها فى القرآن الكريم فى نظر بعض أعداء 
السنة؛ لأنها متروكة لأولى الأمر لاختيار المناسب منها كل حسب الزمان والمكان. 

يقول توفيق صدقى : إن ربع العشر فى الزكاة إذا قام بإصلاح حال الفقراى 
والمساكين» وأبناء السبيل» والغارمين» وبالنفقة منه على العاملين على الزكاةء والمؤلفة 
قلوبهم» وفى سبيل الله» وفى تحرير الرقاب» إذا قام بكل هذه الشكون فى زمن أو بلد 
فليس ضروريا أن يكون كافيا كذلك فى زمن آخرء أو فى بلدة أخرى» ومن ذلك 
تعلم حكمة الله فى عدم تعيين شىء من ذلك فى كتابه تعالى» فما بينته السنة للعرب 
فى ذلك لا يصلح لجميع الأمم فى الأوقات المختلفة"(١2.‏ ومن قال بذلك محمود محمد 
طه2(2) وتابعه عبد الله أحمد النعيه0", وحمال البنا الذى يصر ح بأن الحكمة فى عدم 
ذكر القرآن الكريم تفاصيل الصلاةء والصيام» والزكاة» والحج» والشورى ... إل؛ أن 
بیان الرسول 8# ليس تشریعا دائما ولازما؛ فترکنا الإسلام لما يمستجد فى كل زمان 
ومکان. ولو فصل القرآن لأوقع الحرج على الأجيال الآتية» ولا مانع من تأبد السنة 
إذا كانت فى أخلاق النبى ظا وسياسته» وصدقه» وكرمه أو موقفه كقائد ورحل 
دولة. ولكن عندما يكون الأمر أمر "الأحكام" فلا تأبد للسنة» فهذا ما يتفاعل مع 
الزمان والمكان ويتأثر بالأوضاء(). 

ويقول محمد شحرور : "علينا اعتبار كل الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام 
والخدود التى لم يرد نص فيها فى الكتاب على أنها أحاديث مرحلية قيلت حسب 
الظروف السائدة 27 وينكر مصطفى المهدوى الحدود فى الإسلام زاعما أنها ما هى 
)١(‏ انظر : جحلة المنار امجلد 9 /١6571؟7ه‏ مقال (الإسلام هو القرآن وحدم) بتصرفء وانظر:'المجلد ٩‏ /9. 4ع 
97 والقرانيون وشبهاتهم حول السنة للدكتور حادم بخش ص ٤٠١-۳۹٩‏ . 
(۲) محمود محمد طه : واحد من دعاة الفتنة وأدعياء العلم» سودانى الجنسية» ادعى النبوة» وزعم أن الزكاة تشريع 
مؤقت ملائم للعصور الأولى القاصرة» ولذا لا تصلح لهذا العصر الراقى المتطور» بل يجب أن نترقى فى هذا العصر 
إلى روح الإسلام وهى العدالة الاشتراكيةء كما أنكر أحاديث التوحيد ٠.‏ فقد يصل المرء إلى درجة الإلهيةء» وأجاز ' 
إسقاط الصلاة للخواص٠‏ أعدمه على زندقته حاكم السودان (جعفر النميرى) انظر : المحاضرة الدفاعية عن السنة ' 


للدكتور محمد أمان على الجامى ص ۷ وما بعدها. 
(۳) عبد الله أحمد النعيم : كاتب سودانى» حصل على العالية فى القانون من جامعة أدنبره/أسكورتلنداء» رئيس 
الجمعية الدولية للدراسات القانونية فى العالم الشالث (نيويورك) منذ. -١998‏ حتى الآن٠‏ من تلاميذ مسيلمة 
الكذاب محمود محمد طه. ويدعوا إلى فكره. انظر : كتابه نحو تطوير التشريع الإسلامى. وانظر : الصراع بين 
الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى لفضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى ص ٥۷١‏ وما بعدها. 

. ۲١۲ 0391 247 السنة ودورها فى الفقه الجديد ص‎ )٤( 

(5) الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ص ٥۷۲‏ . 
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إلا الأحكام الشرعية مثل أحكام الصيام» وأحكام الطلاق» وأحكام المواريت 7 
وعند ذكره لقوله تعالى انما جَرَاءُالذِينَ يُحَاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوَْ في 
الأَرْضٍ فسّادًا أن يقتلوا أو يُصلْبُوا أو تَقَطّعَ أيهم وَأَرْجُلهُمٌ مِن خلاف أو يُنفوًا 
بن الأرض» 7 
53 0 ابي المئنة والسياشية"9) ١‏ اه 
الظروف والأسباب ليس فى السنة النبوية فقطء بل فى القرآن الكريم أيضا فيقول : 
القرآن الكريم» والأحاديث النبوية مبادئ خلقية وسلوكية مسببة» بحيث أن أحكامها 
عرضة للتبدل بتبدل الأحوال والأسبابء ففيه شواهد هادئة على ضوئها وأسبابها 
وظروفهاء لا أحكام مترمفة لا تقبل التعديل وفقا لتبدل الأسباب والطروف"(4): 

ولا يقف الأمر عند'هؤلاء النابتة الضالة عند هذا الخد وإنما نحدهم ينكرون من 
الأمور المتواترة والبديهية ما لا ينكره إلا جاهل مغرور حيث بحد بعضهم ينكر زواج 
سيدنا إبراهيم -عليه السلام- بهاحر» ويزعم أن إسماعيل -عليه السلام- ليس ابن 
إبراهيم يقول مصطفى المهدوى : "إننا لا نعرف لإبراهيم -عليه السلام- إلا زوجا 
واحدةء هى اتی 2 الله بإاسحاق» E‏ ريه - [تعاعيل -عليه 
ا ات من للسلمين فيا حاؤو يمن ساط ثم لهب الهدوی إل 
أن هبة إسماعيل لإبراهيم فى قوله تعالى : «الْحَمْدُ لله الذي وهب لي عَلَى عَلَى اكير 
إسْماعيل وَإِسْحَاقَ إن بي لَسسَمِعٌ الدعَاء ي هذه المبة هبة عون رق كما قار 
كلاق کی ییا مرسى کا إو وها لَهُ من رَحْمَينا أحاه هاون نيا 


5 


ولكن ماذا هو قائل فى قوله تعالى : طإهنالك دعا زكري ربّهُ قال رب هَبْ لي مِن 


(۱) البيان بالقرآن ۲ 58-1 ٠‏ 

6 الآية ۳۳ من سورة المائدة ٠‏ 

(۳) البيان بالقرآن ۲ /۳۳۹ . 

٠ ثورة الإسلام ص لاه‎ )٤( 

(ه) البيان بالقرآن ۲ /78ه ٠.‏ 

٠ الآية ۳۹ من سورة إبرأهيم‎ )٩( 

(۷) الآية ٠ه‏ من سورة مريمء وانظر : البيان بالقرآن ۲ /89ه ٠‏ 


ك2 


دنك ذرية ية إنك سَحِيعٌ الذعاء»() هل الهية هنا هبة عون وتوفيق؟ 

ويؤكد المهدوى ما يهذى به قائلا : "وليس فى القرآن بينة ظاهرة على أن إسماعيل 
کان ابناً لإبراهيم؛ ولا نعلم له زوجاً غير التى جاءتها البشرى ولا نعلم أن له ابنأ غير 
إسحاق ومن وراء ء إسحاق يعقوب") وهكذا أعمى الله بصيرته عن البينة الظاهرة فى 
EE‏ إسماعيل کان ابنأ لإبراهيم من زوجته هاجر فى قوله تعالى : ارا اني 
أسكنت هن ذرَيّتِي بوَاد غَيْرٍ ذِي رَرْعِ عند بيك الْمْحَرّم)04© وقوله تعالى : راب 
هَبْ لي من الصالحين ر. "٠‏ براه بغلآم حَلِيم ر سا E‏ 
يَابنيَ 5 يد أني أَذْبَحْكَ فانظرٌ مَاذا ترى ٠(4‏ فالذبيح فى الآية الكرعة: 
إنغا هو ابنه إسماعيل اكت باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» وما حملهم على تحريف 
الذبيح بأنه إسحاق إلا لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز والذين 
منهم رسول الله ب فحسدوهم. على أمر الله فى إسماعيل اكت والفضل الذى ذكره 
الله منه لصيره لما أمر به فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم» فحرفوا كلام الله وزادوا 
فيه» وهم قوم بهتء ولم يقروا بأن الفضل بيد | لله يؤتيه من يشاء. 

ومن أحسن ما استدل به محمد بن كعب القرظى()» على أن الذبيح إسماعيل» 
وليس إسحساق من قوله تعالى : فشر ناه ياسشحاق وَمِن وراء إسحاق 
يعقوب 4( ). قال فكيف : قم الشار : ا ولك له ا يمن بريه 
إسحاق ا يولد له؟" 29 أ.ه. 

ومن العجيب أن المهدوى ذكر قصة ابتلاء سيدنا إبراهيم الك بابنه الذبيح ولم 
يصرح لنا .كن هو الذبيح؟!!) فإن قال هو إسحاق فهذا ما جاء فى أسفار اليهود التى 
ينكرها وينكر ما جاء فيها أيضا من زواج سيدنا إبراهيم اكيم بهاجحر وأن له منها ابنه 


٠نارمع الآية ۳۸ من سورة آل‎ )١( 

(۲) البيان بالقرآن 0/7 1ه ٠‏ 

(*) الآية ۳۷ من سورة إبراهيم ٠‏ 

٠تافاصلا من سورة‎ ٠١۲ - ٠٠٠١ الآيات‎ )٤( 

(5) محمد هو : محمد بن كعب بن سليم القرظى أبو حمزةء من عباد أهل المدينة وعلمائهم بالقرآن ثقة حجة مات 
سنة ١٠١ه‏ وقيل قبل ذلك. له ترجمة فى تقريب التهذيب ۲ /۱۲۸ رقم 1۲۷۷ والكاشف 5١5/7”‏ رقم 
8» ومشاهير علماء الأمصار ص 80 رقم 455» والثقات للعجلى 4١١‏ رمم ١٤۹١‏ والبداية والنهاية ٩‏ / 
5 ورات الذهب ا 1۳0 : 

(5) الآية ۷١‏ من سورة هود. 

(۷) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱۹-١ ٤/ ٤‏ وانظر : البداية والنهاية ٠١١ - 1٤٤/١‏ 

(۸) البيان بالقرآن ۲ / ٥4۰‏ -87عه . 


40٥ 


ا قال 0 الحق 0 0 
هرا ا تر من بكوة الذي ددا 
ولا نعلم عدد أزواجه في ولكننا نعلم بيقين i i PO ok‏ 
زوحات فی وقت واحد OY‏ 

ويفرق بين الاحتلام» والجنابة فى وجوب الغسل فيقول : "إنه ليس من المنطق فى 

شى أن نقيس الاحتلام بالجنابة» كما يقول البعض» فيفرض اع ف ا 
كما فورض ا 5 اللجئاية"(١)‏ 55 
الو لاقتصار الخرمات فى القرآد ن لكريم على ل 
تعالى : قل لآ جذ في ما أوحي إلَيَّ مُحَرَمَّا عَلَى طَاعِم يَطَْمُهُ إلا أن يُكون مَيتة أو 
دما مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمّ خنزير 0). 

بل ويحللون الجمع ب بن ا عا ا قو وا 

يقول جمال البنا : "هناك أحاديث جاءت با لم يأت به القرآن» نحن نحكم عليها فى 
ضوء القرآن فما لا يخالف القرآن يقبل» وما يخالفه يستبعد, فتحريم زواج المرأة على 
عمتها وخالتهاء وتحريم م الحمر الأهلية أمور لا نرى مانعا فيها؛ E,‏ 
OL‏ 

وهكذا يفترون على الشريعة مما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين فى العلم 
)١(‏ المصدر السابق ۲ /۲۳ وراجع من نفس المصدر ۳۸١ - 785/١‏ . 
(۲) البيان بالقرآن ١١5/1١‏ 
(۳) الآية 45 ١‏ من سورة الأنعام . 
)٤(‏ دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى للدكتور أحمد حجازى السقا ص8») ١‏ هامش» وص ۰۱۹۹ وانظر : له 
أيضا : حقيقة السنة النبوية ص 4.» وانظر : السنة ودورها فى الفقه الجديد لجحمال البنا ص ؛ ه ”ء ولماذا القرآن 
و ل الي ا ب ااي EE‏ 1 0 
تأويل مختلف الحديث ص > ۱۹ء والشاطبى فى كتابيه : الاعتصام باب بيان معنى || لصراط المستقيم التى ا حرفت 
عنه سبل آهل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البيان 25/5٠‏ والموافقات > /577» ومن شواذ فكر أعداء السنة» 
وما يدل على صلتهم بأعداء ديننا وأمتناء وقوشم مما يحقق أهدافهم» ما حدثنى به مصطفى منصور» عن أحمد 
يا ابن وا م انل امود لي ا ا ل ا 
ذلك من كتاب الله ل قال 1 ية الإسراء» وآية التبن» ففى آية الإسراء يقول تعالى : محا اللي أسرى بعبَادهٍ 
يلا ِن مسد ارام إلى الْمَسْجد الأقصى4. الآية١‏ من سورة الإسراء وفى سورة التين يقرل تعالى - 
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اه الا ا ناا واعتقادهم أنهم من أهل 
E‏ ايد ال 1 

نعم الكتاب أحوج إلى السنة» من السنة إلى الكتاب ٠‏ 

كلمة أخيرة فى بدائل السنة عند أعدائها : 

يفول فضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى بعد أن تعرض للبديل عن السنة النبوية 
المطهرة فى نظر أعدائها قال : "والقوم قد أرادوا أن بملأوا هذه الساحة بواحدة من 
ا 

-|١‏ أرادوا أن عملأوها بالإبراهيمية. 

؟- وأرادوا أن بملأوها .مما تعارف عليه الناس . 

-'٠‏ وأرادوا أن بملأوها بإعادة صياغة المنظومة الإسلامية على ما يريدونء فانتهوا 
E?‏ وو او موسو E A‏ اج N‏ وقبضوا فى 
HARE‏ يا سي 1 و سوف عدمرن عدي | لله 
يوما فلا يدون إلا تحقيق هذا الدص الكريم وَالْذِينَ كقَرُوا أ غَمَالَهُمْ كُسَرَاب 


بقيعة ر م بحسب الظَمَآنُ مَاءٌ حتى إذا جَاءَهُ لم يَجِذْهُ شَيْئا وَوَجَدَ الله عِندَة فاه 


برهو 


سر اسر ل اس 


حِسَابَهُوَاللَهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ رهم أو عَظْلَمَاتِ في بحر جي يَفْشَاهُ مَرْجّ مِن فَرْقه 
وج من قوق حاب طُلْمَاتٌ بغها وق بض إذا حرج بده َم يكذ ياه ون 
2 م م ۲ 
َم يَجْعَلٍ الله لَه نورا فَمَا لَه مِنْ نور04). 

قال الحافظ ابن عبد البر : "أهل البدع أجمع أضربوا عن السنن وتأولوا الكتاب على 
غير مابينت السنة» فضلوا وأضلواء وأخرج بسنده عن ابن مسعود ذا ينه قال : 
-لإوَطُورٍ ميدن ودا الَو الأمين4 الآيدان 1 شن E Es‏ اسح ين فى مور 
کا رھ کا ہا كان شرل به ل اکا ع رح عضا عدت الإذاعية فى سا قران 
بأمريكاء وفى العام العربى» كما حدثنى بذلك فضيلة الأستاذ الد كتور طه حبيشى ٠‏ 
)١(‏ انظر : الاعتصام للشاطبىء باب فى مأحذ آهل البدع بالاستدلال ٠ ١91/١‏ 


AN 


انون اوا يعو كي نإل کاب الله هو وجل وقد ارد رای یرورف تملك 
بالعلم» وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطع» > وعليكم بالعتيق(21 أ٠‏ ه. 

وقول الأسعاد مد اندز كد ما سيق أن کا ا ات البعة يريد كلدك 
بين الناس فى فهم تعاليم القرآن الكريم قال : "وفى الحقيقة يجب علينا أن نعتبر أن 
السنة إنما هى التفسير الوحيد لتعاليم القرآن الكريم والوسيلة الوحيدة لاحتناب الخلاف 
فى تأويل التعاليم وتطبيقها فى الحياة العملية"") أ.ه. 

وفى موضع آخحر يقول : "من أجل هذا كله نرانا مضطرين إلى أن نعمل بسنة نبينا 
في قلبا وقالبا إذا أردنا أن نخلص وجهنا للإسلاء) أ٠ه.‏ 

يا أهل الكتاب» ويا أهل الهوى, تعالوا لننظر ماذا يوجد فى الحديث» 

وأى مقدار منه يصلح أن يكون مجالا للبحث والمناقشة 

ال , لسنة النبى 8 اللمسحين كذبا بلعانهم بكتشاب الله لق تعالوا 
لننظر ماذا يوجد فى الحديث» وأى مقدار منه يصلح أن يكون جالا للبحث والمناقشة : 

-١‏ لا يخفى أن القسم الأعظم من الحديث تاريخى» أعنى أنه يشتمل على أخبار 
الرسول 8ك وأصحابه الكرام» ووقائعهم» وبيان جليل أعماطهم» وهذا القسم غير قابل 
للبحث والمناقشة عند كل ذى عقل سليم لأنه عبارة عن جزء من تاريخ العالم» مثل 
سائر تواريخ الأممء إلا أنه بمتاز عنها بصحة المأخذ وضبط الرواية» وتسلسل الأسانيد. 
ومطابقتها لأصول النقد. بحيث أن هذا الوصف لا يشا ركه فيه تاريخ أمة من الأمم 
لا الرومان» ولا الفرس» ولا اليونان» ولا الهندء ولا مصر ... إل . 

؟- والقسم الثانى : أحلاقى تهذيبىء يحتوى على الحكم والآاداب والنصائح» مثل 
مدح الصدق» والعدل, والإحسان. والاتحادء والتعاون» وسائر الفضائل والحث عليها 
وذم الكذب» والظلم» والفسقء والفساد. وسائر الرذائل والصد عنهاء فهذه الأمور 
تؤيدها الفطرة الإنسانية» وأصوطا موجودة فى القرآن فهل فيها شيء يستحق الرد ؟!! 

*- العقائد : أصول العقائد مذكورة فى القرآن) مثل التوحيدء والصفات 
الإلهية» والرسالة» والبعث» وجزاء الأعمال. ولا يوحد فى الحديث الصحيح إلا ما 
(۱) جامع بیان العلم وفضله. باب فيمن تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة ۲ ٠ ١917/‏ 
(۲) الإسلام على مفترق الطرق ص٠4‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ٠ ١١7‏ 


/ > انظر : الموافقات للشاطبى > /545 المسالة الثالغة "أصول السنة فى القرآن" وانظر : فى نفس المصدر‎ )٤( 
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يؤيد هذه الأصول ويوضحها ويقررههاء أو يكون من حزئياتها ونظائرهاء ولا يوجد 
E‏ و فى القرآن. 
a SS‏ 
ما جرى فى القرآن من التفويض أو التأويل» حسب اختلاف مدارك الأفهام والطبائع 
الإنسانية» فمنها ما يقبل التسليم والتفويضء ومنها ما لا يقنعه إلا التأويل الموافق لعقله 
والذى يطمئن به قلبه. وأما الأحاديث التى فيها مخالفة للقرآن أو العقل السليم فلا 
بجدها إلا من الموضوعات والواهيات ٠‏ ومتلها لا يجوز ذكرها إلا مع بيان وضعها - 
فضلا عن التمسك بهاء وهذا بإجماع المسلمين. 

-٤‏ الأحكام : هذا القسم أكثره ثابت بالأحاديث المستفيضة المشهورة» وهى قد 
رويت بطرق كثيرة صحيحة, ولكنها لم تبلغ حد التواتر وبعضها من الآحاد ولكنها 
صحاح ٠‏ وأما الأحاديث الضعيفة فهى عند الجمهور من الحدثين والفقهاء لا تقبل فى 
الأحكام» وامحققون لا يقبلونها فى غير الأحكام أيضا(١).‏ 

فأما الاحتجاج بالخبر المستفيض المشهور فلا يتصور وجود عاقل ينكر ثبوت الحكم 
عثل هذا الخبر. ولزوم العمل به لمن يبلغه» وإلا بطل نظام العام فهذه قوانين 
الحكومات إذا نشرت فى عدة جرائد معتبرة أو ذ فى الحريدة الرحمية للحكومة يلزم 
العمل بتلك القوانين لكل أحد من رعايا تلك الحكومة» ولا يسعه الاعتذار بأنها لم 
تلم اا 

وأما الآحاد الصحاح فكذلك العمل بها جار فى سائر أنحاء العالمء مثلاً إذا أتانا 
وخر عون و كاذنا ا بهاذ بل جم د اله أن اما اليك 
على صحة قوله» إلا إذا وحدت هناك قرينة مانعة عن قبول خبرة فحينئذ نتفبت قبل 
الذهاب ٠‏ 

وهكذا الأمر فى الأحاديث الاحادية الصحيحة : تقبل فى الأحكام ويعمل بها ما 
لم يوحد أمر مانع من قبولماء مشل كونها مخالفة للقرآن أو السنة المتواترة أو المشهورة 
أو كونها متروكة العمل فى زمن الخلفاء الراشدين والصحابة» ففى هذه الحالة يحق 
لكل عالم أن يتوقف - وأقول يتوقف ولا يرد ويجحد - العمل بهاء وأن يبحث عنها 
إلى أن يزول الإشكال» ويطمئن إليه الخاطر. وأما ترك العمل بالآحاد الصحاح مطلقا 
من غير وجود علة مانعة من قبولها فغير معقول» ومخالف لما هو جار فى سائر 


. وت‎ - +٦ انظر : تفصيل ذلك فى الأجوبة الفاضلة للعلامة اللكنوى ص‎ )١( 


۹ 


المعاملات الدنيوية"(') .٠ه ١‏ 

0 زعمكم ان أحاديت الأحكام من .٠‏ العبادات (صلاة وصيام. زكاةع وحج) ومن 
معاملات وحدود ... إلخ أحاديث غير صالحة لكل زمان ومكانء والأمر فيها متروك 
لأولى الأمر كل يختار ما يناسب زمانه ومكانه» حتى لو اقتضى الأمر تركها بالكلية 
والأحذ ءا يخالفها من تشريعات وضعية٠‏ 

فهذا ما لا يقوله مسلم يؤمن بالله رباء ومحمد 8 نبیا ورسولاء وبالإسلام عقيدة 
وشريعة صالحة لكل زمان ومكان. 

0 أحاديث اصكر التى 0 الس تر ع 
الاستتباط يسمي فى اصطلاح لقرآن تار و وتارة إراءة قال الل تعال : 
انزلا َك الذكر لِتيّنَ للناس ما زل إل ؛ ولع لهم كرون وقال جل 
جلاله : «إإنا أَنزَلنا إلَيِْكَ الكتاب بالق ل کم این الاسر با راك الل . 

وأصبح هذا البيان صفة المبين من حيث وجوب قبوله ووجوب العمل به وصاليته 
SS‏ 
العبادات ونع اس ا التى تنظم حياة المجتمعات : ا 0 
ا تعبدية رو حية حالصة» وبين 

ها من التى تتصل بقضايا ا مجتمع وقضايا حياتنا اليومية» وإن القول بأننا بجبرون على 
اتباع الأوامر المتعلقة بالنوع الأول» ولكننا لسنا بحيرين على أن نتبع الأوامر المتعلقة 
بالنوع الثانى» إنما هو نظر سطحى» وهو فوق ذلك مناهض فى روحه للإسلام» مثل 
الفكرة القائلة بأن بعض أوامر القرآن الكريم قد قصد بها العرب الذين عاصروا نزول 
الوحىء لا النحبة من الأكياس (الخنتلمان) الذين يعيشون فى القرن ا إن هذا 
بخس شديد لقدر النور النبوى الذى قام به المصطفى غ0 ) أ٠ه.‏ 


٠ ١۷ - 1١ تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها للعلامة السيد الندوى» ص‎ )١١ 

(۲) الآية ٤٤‏ من سورة النحل٠ ١‏ 

59) الآية ٠١‏ من سورة النساءء وانظر : تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها للندورى صلم ٠ ١‏ 
)٤(‏ الإسلام على مفترق الطرق ص88» ٩۸ء‏ وانظر : ما قاله عن الإسلام كدين ودولة ص ٠١‏ 


ه هوه ت 


كلمة أخيرة للمنكرين للسنة النبويةء والقاصرين مهمة الرسول 6 
على بلاغ القران الكريم فقط 


ونقول لمن ينكرون هذا البيان النبوى قاصرين مهمة النبى ك على بلاغ القرآن 
الكريم فقط متبجحين فى قوهم : "محمد ممنوع من التفوه بأى تعاليم دينية سوى 
القرآن"()» وقوهم: "أمر محمد بتبليغ القرآن فقط بدون أى تغييرء وألا يختلق أى شيع 
حر" وقوهم: "إن مهمة الرسول الوحيدة: هى تبليغ القرآن بدون أى تغيير» أو 
إضافة أو احتزال» أو شرح '("), 
نقول لكم والله ما نبغى بالقرآن بدلا ولكن أخبرونا كيف نفهم القرآن؟ أو بعبارة 
أعم من هذه : كيف نفهم مراد القائل من كلامه؟ 
ولا يخفى أن علم أصول الفقه جل مباحثه تدور حول هذه المسألة أعنى طريقة 
فهم معنى الكلام والاستنباط منه؛ فمثلاً إذا وردت فى القرآن الكريم كلمة لما معان 
متعّدة عند العرب» أو كلمة ها معنى حقيقى ومعنى محازى» فكيف نعين المراد بتلك 
الكلمة؟ أو إذا ورد لفظ عام فكيف نعلم أن المقصود منه جميع أفراده أو بعضهاء أو إذا 
ورد حكم مطلق فكيف نعرف هل هو باق على إطلاقه أم قيد منه شيء؟ إلى غير ذلك 
من المسائل ٠‏ 
وهناك أمر آخر» وهو أن المعانى المفهومة من الكلام على أنواع : فمنها ما يفهم 
من ألفاظه صراحة؛ ومنها ما يفهم منه بطريق الإشارة والكناية» ومنها ما يفهم من 
سياق الكلام» فلا يقال لشئ منها أن هذا الكلام لا يشمله. 
فكذلك الأمر فى القرآن» أعنى إذا كان الي غير مد کون فيه صراحة ولكنه يفهم 
ا انه لعن رف الع ان معلا وإذا كان النبى ويك مأمورا 
بتبين القرآن والحكم بين الناس ما أراه الله کے كما سبق فى آيتى النحلء والنساءء 

ونزلت مشلاًآيات الصيام؛ وم يذكر فيها حكم الكل الشرب بالنسيان فى الصوم, 
فجاء رجل إلى النبى فب وقال : يا رسول الله أكلت ناسيا فى الصوم. فأفتاه النبى 
)١(‏ القرآن والحديث والإسلام لرشاد خحليفة ص ۲ 
(۲) المصدر السابق ص ” . 


002( المصدر نفسه ص 2.١١‏ وانظر من نفس المصدر ص۷ 1/821 7 وانظر: قرآن أم حديث ص 2١5207‏ وانظر: 
الصلاة محمد جحیب ۲۷۲۰۲۷۱ ولماذا القرآن 47 -48», والمسلم العاصى ص١‏ 
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فا ات 0 والسياة ر ا بيطا من اقوله و 

فهل يقال : إن هذا الحديث مخالف للقرآن؛ لأنه ليس فيه أن الصوم لا يفسده 
الأكل بالتسيان؟ أو يقال ال ا ٠‏ الآية 
الأخرى التى لا تتعلق بالصوم؟!! 

وهنا نريد أن نسأل هؤلاء المنكرين لسن النبى 65 : إذا كان يجوز لكم أن 
تستنبطوا من القرآن كل ما تريدون. ع ل ل ل لق 
وا حيط اللذين نزل فيهما القرآنء ومع كونكم أعجاما من ء غير أهل اللسان أفما كان 
بحق هذا لمن نزل عليه القرآن» وأمر بتبيينه على الوجوب)» وكان أفصح أهل اللسان» 
بل أحق الناس بالبيان» والاستنباط من القرآن؟! 

تفاوت الأفهام 

نم لا يخفى على أحد أن كل الناس ليسوا سوء فى الاستعداد والفهم وصفاء 
الذهن» ولهذا السبب يقرأ القرآن الكريم كل أحد ولكنهم يختلفون فى فهم معانيه» 
فالعالم يفهم منه ما لا يفهمه الجاهل» وقد سبق بيان نماذج من المسائل الشاذة التي 
استنبطها الشواذ بعقوهم من القرآن الكريم وتناقضوا تناقضاً فاضحا فيما بينهم . فإذا 
كان العالم ينهم ما لا يفهمه الجاهل» والعلماء أيضا متفاوتو ن فى الفهم والعلم كما 
قال رب العزة : لإوَفَوْقَ كل ذي عم عَلِيمٌ74؟) فأى فهم أولى بالقبول» ويتوحيد 
كلمة المسلمين» أفهم رسول الله من أم فهم المتكرين لسنته؟!! 

قال تعالى : لقن تََارَعهُمْ في شيء قَرْدُوهُ إلى اله وَالرسُول إن كنعم تؤاينون 
باللهِ وَالْيَوْم الآخر ٠4‏ “» وقال تعالى «إفاسالوا َل الذكر إن كنم لا تَعْلَمُونَ04). 
)١(‏ ففى الصحيح مرفوعا : "من نسى وهو صائم» أكل أو شربء فليتم صومه» فما أطعمه الله وسقاه' حر جه 
البخارى (بشرح فتح البارى) کتاب الصوم باب الصائم إذا آکل أو شرب ناسيا ١84 ›۱۸۳/ ٤‏ رقم ۱۹۳۳ 
ومسلم (بشرح النووى) كتاب الصيام باب اکل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر ؟ /2591 رقم ١١٠٠©‏ من 
حديث أبى هريرة ينه واللفظ لمسلم ٠‏ 
(۲) حزء من الآية ه من سورة الأحزاب ٠‏ 
(۳) انظر : البحر الحيط للز ركشى 7 /۸۳> ٠‏ 
(4) جزء من الآية ۷١‏ من سورة يوسفء. وانظر : تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة إليها للندوى صه -م/ 
بتصرف ٠‏ 


)°( جحزء من الآية 8 من سورة النساء ٠‏ 
)١(‏ حزء من الآية ٤١‏ من سورة النحل ٠‏ 


قا مهل رد لعن ا ل ا و ی و 
فقال الرحل : دعونا من هذه الأحاديث! فزجره الإمام أشد الزجر» وقال له : لولا 
السنة ما فهم أحد من القرآن٠‏ ثم قال للرجل : ما نقول فى لحم القرد؟ وأين دليله من 
القرآن؟ فأفحم الرجل» فقال للإمام : فما تقول أنت فيه؟ فقال : ليس هو من بهيمة 
الأنعاء(١)‏ أ.ه . 

علاقة القرآن الكريم بالسنة الشريفة : 

بين فيما سبق أن الله ود قد أوكل إلى رسوله يك مهمة بيان ما فى القرآن الكريم 
وذلك فى قوله تعالى : ونلا َك الذكر لمن للناس ما نزّل إِلَيْهُم وَلَعَلْهُم 
تک رون وقوله تعالى : إإنا رلا إِليِكَ اكاب بالْحَق لتخكم بين الناس بم 
اراك اللي . 

ومن هنا نستطيع القول أن علاقة القرآن الكريم بالسنة المطهرة هى علاقة البيان» 
وهذا البيان له أنواع متعددة» يمكن حصرها فى ثلاثة أقسام رئيسية(؟) : 

أولا : أن تأتى السنة مؤكدة لما جاء فى القرآن الكريم ومثبتة له. 

ثانيا aT‏ هذا البيان على أربعة أنواع : 


تفصيل ا حمل ؟ - تقييد المطلق 
3 ا ٤‏ - توضيح المشكل 
الغا : أن تستقل السنة بتأسيس الأحكام من غير أن يسبق ها ذكر فى القرآن 


الكريم : 

والأصل فى ذلك ما ورد ذ فى القرآن الكريم من آيات توجب على المؤمنين طاعة 
الرسول ## طاعة مطلقة فيما يأمر به» وينهى عنه» وتحذر من مخالفة أمره» وسبق 
تفصيل ذلك فى مبحث الأدلة القرآنية على حجية السنة(© . 

أولا : تأكيد السنة للقرآن الكريم : 

معنى أن يأتى ذكر الشيء فى القرآن الكريم ونفس الشيء أيضا تذكره السنة 


)١(‏ انظر : الميزان للشعرانى ١‏ /58, وقواعد التحديث للقاسمى ص ۲۹۸ ومحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث 
للأستاذ أبو غدة ص لل EAE‏ - 

(۲) الآية >٤‏ من سورة النحل ٠‏ 

(۳) الآية ٠٠٠١‏ من سورة التساء . 

)٤ 2‏ اعلام الموقعين لابن ف فيم الحوزية YAS‏ 

رك راك ع ا و ر لطاب کر رور ی رت 


0.۳ 


المطهرة والعلاقة الجامعة بينهما - حينئذ - هو تأكيد السنة لما ورد فى القرآن الكريم 
فمن ذلك مشلا قوله تعالى : لإوَكَدَلِكَ أخذ رَبك إذا خذ القرى وهي ظَالِمَة إن 
أخذة أَلِيمٌ شدیڈ4( ونحد نفس المعنى تقريبا فيما روى عن أبى موسى طا ضيه قال : 
قال رسول الله ضيه : "إن لله َب يملى للظالم. فإذا أخذه م يفلعه" ثم قر 

(وكدلك أخذ رَبك ت إذا أخل رى وهي طَاِمَة إن أخذة أَلِيم we‏ 

ذلك ركنا قرله تفال فى سن سينا ر لي قال إني تي0 ونجد نفس 
المعنى فى قول النبى كه : "لم يكذب إبراهيم النبى اقا قطء إلا ثلاث كذبات. 


ثنتبن فى ذات الله قوله : [إني سقِيم4. وقوله تعالى : #بل فعله كبيرهم هذا». 
وواحدة فى شأن سارة ... الحديف"(). 


والأمثلة على تأكيد السنة الشريفة للقرآن الكريم كثيرة جدا فيما يتعلق بالعبادات 
من صلاة» وصيام» وزكاة» وحج» ووسائل ومقدمات تلك العبادات من الطهارة» 
وكذا تأكيد السنة للقرآن الكريم فيما يتعلق بالمعاملات من البيع» والرباء» والقرض» 
والرهن» والشركة» والوكالة ... إلخ» وكذا تأكيد السنة للقرآن فيما بتعلق بالجنايات, 
والحدود فى الإاسلام؛ وكذا التأكيد فيما يتعلق بالأحوال الشخصية من 
زواج»وطلاق»وميراث... إل وقد استوعب تفصيل ذلك بالأمثلة الأستاذ محمد سعيد 
منصور فى كتابه (منزلة السنة من الكتاب وأثرها فى الفروع الفقهية)( : 

وبالجملة فهذا النوع من البيان النبوى وهو التأكيد» يشمل كل جوانب التشريع 
القرآنى ٠‏ 


)١(‏ الآية ٠١7‏ من سورة هوده 

(۲) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب التفسيرء > باب طوَكَدَلِكَ أخد ربك إذا اح الْقرَى وهي طَالِمَة 
إن أخذة اليم سَدِيدٌ4 7 ۵ رقم 5 وأخرحه مسلم (بشرح النووى) كتاب البر والصلة» باب تحريم 
الظلم ۸ /۳۷۸ رقم ۲١۸۳‏ واللفظ له ٠‏ 

(۳) الآية ۸٩‏ من سورة الصافات ٠‏ 

7 اخحرجه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب الأنبياء. باب قوله تعالى : #واتخل الله إبراهيم خليلا»‎ )٤( 
رقم ۸١۳۳ء ومسلم (بشرح النووى) كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل يلظ وانظر‎ ۷ 
من حديث أبى هريرة نه واللفظ لمسلمء ل‎ 7717١ رقم‎ ٠۳١ - ١514/8 475/ ٤ الموافققات‎ 
الحديث ص 44 وما بعدها.‎ 

(5)انظر : ص ۱۲۹ - ۳۳۷ . 


ثانيا : بيان السنة لما جاء ذ فى القرآن الكريم وهذا البيان أنواع(') منها : 
1- ذه نفصيل امجمل(') تعس ای ا ا اک خملا رچ 
ب ا ا ل ص سر ا 
من ذلك مثلا ما ورد ذ فى القرآن الكريم عن الصلاة وهى ركن الإإسلام الأول بعد 
الشهادتين» وبها يتحدد الفرق بين المؤمنين وغيرهم؛ فماذا جاء عن الصلاة فى القران 
اي AY SE‏ لصوي a‏ لإ الصّلاة كانت 
على المؤمِنين كتابا موقو تا04). وقال تعالى : وا ِِمُوا الصّلاة04*. وقال تعالى : 
و الْذِينَهُمْعَلَى صَلَرَاتِهمْ بُحَافِظُو 04 إن هذه الآيات توضح نااك كما قد 
أو جب الصلاة على المؤمنين من غير أن يبين لنا أوقاتهاء والفرائض الواجبة عليناء وعدد 
ركعات كل فرض - وأركان الصلاة وشروطها - وغير ذلك مما يتعلق بالصلاة ٠‏ 
فجاوت السنة الشريفةء وفصلت ذلك اجمل» وعلمت الناس الصلاق وكل ما 
يتعلق بتفصيلاتها فى قوله جه "صلوا كما رأیتمونی أصلى"92") ولولا السنة لما عرفتا 
كيف نصلى! 
ومثل ما قلناه عن الصلاة نقوله عن سائر العبادات من زكاة» و E‏ 
فقد جاء ذكر كل ذلك مجملاً فى القرآن الكرر بم»وتولت السنة المطهرة تفصيله 
وبيان المراد منه . 
روى الخطيب البغدادى فى كتابه (الكفاية فى علم الرواية)() ان عمراد بن 
مين كله كان الس وعد اما فقا رج وال : لا تحدثونا إلا بالقرآن ١‏ 


)١(‏ راجع : مراتب البيان فى الرسالة للشافعى ص ۲۱ - ۳ه فقرات من رقم ۱۷۸-٥۴‏ وانظر: البرهان فى 
أصول الفقه للجوينى ۱ /۳۹ وما بعدهاء وإرشاد الفحول للشوكانى ۲ ٠١ - 7١/‏ . 

(۲) انظر : فى تعريفه لسان العرب لابن منظور ١١‏ /۱۲۸. وعختار الصحاح للرازى ص 47» وانظر: المعتمد فى 
أصول الفقه ١‏ /747ء وأصول السرخسى 2158/١‏ والإحكام للآمدى ۲ ٠ ١55/‏ 

(؟) وقد يأتى الشى محملاً فى السنة فيبينه القرآن الكريم مثل قوله ؤي "مرت أن أقاتل الناس" الحديث, ثم فسر 
الله ا ذللك ووه تيج سيور ددا کر : فان تابُوا وأقامُوا الصّلاة وَءَاتوًا الرّكاة فخلوا سَبيلَهُم4 الآية ه 
من سورة التوبة» وانظر : البحر المحيط للزركشى ” /489 ٠‏ 

(4) الآية ٠١١‏ من سورة النساء. 

(5) الآية 5ه من سورة النور. 

(5) الآية ٩‏ من سورة المومنون. 

(۷) أخخر ججه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ۲ / 
۱ ۱۳۲ رقم ٦۳١‏ ومسلم (بشرح النووى) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة ٣‏ / 
' ۲۷ ۱۸۸ رقم ۰1۷٤‏ من حديث مالك بن الحويرث قلي ٠‏ 

(۸) الكفاية ص 48» ودلائل النبوة للبيهقى 275/١‏ وانظر: مفتاح الحنة فى الاحتجاج بالسنة ص١5‏ . 


هج ١.‏ ه 


فقال له : أدنه - أى قرب منى - فدناء فقال : أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك 
إلى القرآن» أت ت وساف ر ر الفصير ا والمغرب ثلاناء ترا 
ف نتين؟!! أرايت: لو و كلت انت و اأضخابك إلى القران: أاكفق جحد الطو اف باليت 
ا ا فا والمروة؟ ثم قال : أى قوم - أى : يا قوم-» حذوا عنا فإنكم 
OEE e‏ 
حصين : ما هذه الأحاديث التى تحدثوناها؟ وتركتم القرآن! قال عمران : أرأيت لو 
أبيت أنت وأصحابك إلا القرآن» من أين كنت تعلم أن صلاة الظهر عدتها كذا 
وكذاء وصلاة العصر عدتها كذاء وحين وقتها كذاء وصلاة المغرب كذاء والموقف 
بعرفه» ورمى الجمار كذاء واليد من أين تقطع؟ أمن هاهنا أم هاهنا أم من هاهنا؟ 
ووضع يده على مفصل الكف» ووضع عند المرفق» ووضع يده عند المنكب ٠‏ اتبعوا 
حديثنا ما حدثناکم وإلا والله ضللته"(23 أ.ه ١‏ 

هاهى أركان الإسلام الأساسية - التى بنى عليها الإسلام - يتوقف القيام بها على 
السنة المطهرة ٠‏ 

ونستطيع أن نقول : لولا السنة ما تمكن المسلمون من إقامة بنيان الإسلام» وم 
يقتصر الأمر على العبادات فقط - بل مقدماتها ووسائلهاء من أحكام الطهارة وما 
يتعلق بهاء و كذا المعاملات» والنايات» والأحوال الشخحصية» وغير ذلك( ). 

فكيف تكون حياة الناس مستقيمة لو لم يأت تفصيل كل ذلك فى السنة المطهرة؟! 

إن هذا النوع فقط من أنواع بيان السنة للقرآن الكريم - وهو تفصيل المحمل - 
يؤكد فى حلاء ووضوح أن القرآن الكريم محتاج إلى السنة الشريفة» كما يثبت فى 
يقين؛ أنه لولا السنة لضاع القرآن - بعدم فهمه - وهذا ما يهدف إليه أعذاز نا سخا 
يشككون فى السنة الشريفة٠‏ فما بالنا ببقية ببقية الأنواع التى سنوالى ذكرها ؟!!. 

؟ - تقييد المطلق(') وذلك بأن يأتى الشئ مطلقاً فى القرآن الكريم» وتقيده 
السنة مثل قوله تعالى : فإوالسًارق والسّارقة قة فاقطغو ا أَيْدِيَهُمَا < جَرَاءٌ ما كسبًا نکالا 
(۲) انظر: أمئلة على ذلك فى منزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص ۳۹۷-۳۰۱ وانظر : 
منزلة السنة فى التشريع الإسلامى للدكتور محمد أمان الجامى ص ٠ ٠٠-۲۲‏ 
(۳) انظر فى تعريفه : لسان العرب 70/٠‏ وما بعدهاء والمعحم الوسيط لإبراهيم انیس وآخرون ؟ /515: 


وا محصول للرازى ٠٥۷/۱‏ وما بعدهاء والإتقان فى علوم القرآن ۳ /85:87 2 وفواتح الرحموت ۴٦۰/۱‏ 
والإحكام للآمدى 2١57/5”‏ وانظر : منزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص 5794 وما بعدها. 


ا 


من الله وَاللهُ زير حَكيمٌ4(٠.‏ والآية الكرعة لم تقيد قطع اليد موضع محدى لأن 
اليد تطلق على الأصابع» والكف» والرسغ» والساعدء والمرفق» والعضد. ولكن السنة 
الشريفة بينت ذلك وقيدت القطع .مقدار الكف فقط من يد واحدة٠‏ وذلك حينما أتى 
يشارق إل الى 28 قط بد من مقصل الك فلو لا المسخة 04 أستطافيها إقانة ت 
على وجهه الصحيح ٠‏ 

۴- تخصيص العا : وذلك بان يأنى الافظ عام بنطيق على كثيرين قتأتی الست 
الشريفة وتبين أن هذا العموم ليس مراداء بل المراد بعض ض أفراد ذلك العام فقطء وليس 
المجميع» ويكون ذلك تخصيصاً من السنة للجميع؛ يكو كلاق لتصيضا م اا 
ورد عام فى القرآن الكريم مثل قوله تعالى : ليُوصيكم اللَهُ في الاد كم للذ كر مل 
حَظا ال نين 247 . 

وهذا عام يفيت فى كل أب وآم موروثين وينبت أيضاً فى كل ابن وارٹ» فجاءت 
صدقة"(°)» وخحصصت السنة الوارث أيضا بغير القاتل وذلك بقوله ## : "ليس لقاتل 
شيء"207 كما حصصت السنة الإثنين معا بقوله يك : "لا يرث المسلم الكافرء ولا 
يرث الكافر الملسله"). 

فكأن معنى الآية بعد التخصيص هو أن كل مورث من أب وأم يرثه أبناؤه إلا أن 


٠ الآية ۳۸ من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى كتاب السرقةء باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل 
الكف ۲۷۰/۸» 717١‏ . 

(©) انظر فى تعريفه لغة : لسان العرب 1١7‏ /47564715» ومختار الصحاح ص ۱۹۱ والمعجم الوسيط ۲ /78+ 
واصطللاحا انظ : المعتمد فى أصول الفقه »,١18/ ١‏ وأصول السر عخسى ١‏ /۲ والإحکام للآمدی ۲ ٤/‏ مه 
ا ا نك ا : مسزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص۳۹۸۰ وما 





TT‏ السا 

(5) حر جه البخاری (بشرح فتح الباری) كتاب الفرائضء باب قول النبى #8 لا نورث» ما ت ركنا صدقة ۱۲ /۸ 
رقم ٦۷۳۰‏ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبى ول لا نورث» ما تر كنا صدقة ١‏ / 
۹ ۲۲۰ رقم ١758‏ من حديث عائشة -رضى الله عنها- . 

6 أخرحه مالك فى الموطاً كتاب العقول» باب ما جاء فى مبراث العقل والتغليظ مه۲ 570 رقم١٠‏ من 
حديث عمر قينه . 

(۷) أخرجه البخاری (بشرح فتح البارى) كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلمء » وإذا 
أسلم قبل إن يقسم الميراث فلا ميراث له 0/1 رقم ۰1۷٦٤‏ ومسلم (بشرح النووى) كتاب الفرائتض ٦‏ /./د 
رقم ١1١5‏ من حديث أسامة بن زيد ك . 


اهدده 


يكون لتا ا و کو ا اثلا لاله الورت 
فإنه - فى هذه الحالة - لا يرثه وإلا أن يختلف الدين بين المورث والوارث٠‏ فإنه لا 
توارث عند احتلاف الدّيه 212 

4 - توضيح المشكل() : وذلك بأن تكون هناك بعض الألفاظ فى القرآن الكريم 
لا نفهم معناهاء فتوضحها لنا السنة الشريفة» مثل ما روى فى الصحيحين عن عائشة- 
رضى اا ا قال رضيو الله م : "من حوسب يوم القيامة» عدب" 
قالت فقلت : أليس قد قال الله ك : إفسّؤْف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا20)؟ فقال : 
"ليس ذاك الحساب ٠‏ إنما ذاك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عدب'(*2. 

فالسيدة عائشة - رضى الله عنها - أشكل عليها الحساب فى قوله تعالى : 
«إفسّؤف يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَاك. لما سمعت النبى 8 يقول : هن حوسب يوم 
القيامة عذب" فبين ها © بأن المراد بالمساب فى الآية الكريمة العرض» وأنه من 
نوقش الحساب يوم القيامة عذب ٠‏ 

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور مروان شاهين : ليس معنى أن السنة تفصل بحمل 
القرآن الكريم أو تقيد مطلقه» أو تخصص عامه» أو توضح مشكلة أقول : ليس معنى 
ذلك أن كل عام فى القرآن يحتاج إلى تخصيص» وأن كل مطلق يحتاج إلى تقييد» وأن 
كل حمل يحتاج إلى تفصيل؟ كلا ليس المراد ذلك ٠‏ فإن كثيرا من عام القرآن باق على 
عمومه لأن عمومه مراد» وكثيراً من إطلاق القرآن باق على إطلاقه؛ لأن إطلاقه مراد 
وهكذا فى المحمل ٠‏ 

وإنما المواد : أن ما يحتاج إلى شيء من ذلك - فقط - هو الذى يتولى الرسول 6 
بيانه بواحد من أنواع البيان - كما ذكرناه بيلك 437 هد 





٠ 74/ ” تيسير اللطيف الخبير للدكتور مروان ص١77-1؛ وانظر : نيل الأوطار للشوكانى‎ )١( 

(۲) انطر فى تعريفه لغة : المعجم الوسيط ١‏ /441» ومختار الصحاح ص 2١55‏ رانظر : أصول السرحسى ١‏ / 
وتعريفه اصطلاحاء انظر : أصول السرحسى ١٦۸/١‏ والإتقان للسيوطى ۷۲/۳ - 28١‏ وانظر : منزلة 
السنة من الكتاب ص ۳٠١‏ وما بعدهاء 

(۳) الآية .م من سورة الانشقاق ٠‏ 

5) أخرجه البخمارى (بشرح فتح البارى) كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب 0 رقم 0ا9ه5ء 
ومسل (تشراح التووى) کاب اة وضفة تعيمها وأغلهاء بات إثات اساب ۲۲/٩۹‏ ۲۲۹ رقم 7815 + 
(©) تيسير النطيف الخبير فى علوم دن ال الل ص۰۳۸ ۰۳۹ وللاستزادة E‏ بيان السنة للقرآن 
انظر: السنة بيانا للقرآن» الفصل الثالث منهج السنة فى تبيين القرآن ص٠1١-559؟ ٠‏ 


۹۸ 


أنواع بيان السنة للقرآن الكريم تسمى نسخا 
عند السلف الصالح 


ماهو حدير بالذكر هنا أن تفصيل المحمل» وتقييد المطلق» وتخصيص العام 
وتوضيح المشكل» ونحو ذلك من أنواع بيان السنة - كان يعرف بالنسخ عند السلف 
الصالح» من الصحابة والتابعين» ومن جاء بعدهم حتى الإمام الشافعى٠‏ ويبين ذلك 
الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - فيقول : مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ, 
رفع الحكم بحملته تارة) وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام» والمطلق» والظاهر 
وغيرها تارة» إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه» حتى 
أنهم يسمون الاستثناء» والشرط والصفة, نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان 
المراد2١)‏ . 
وأكد الإمام الشاطبى هذا المعنى فقال : "يظهر من كلام المتقدمين أن | النسخ عندهم 
امنا ببسام لوعي ON‏ د 0 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم والمحمل نسخاء كما 
يطلقون على رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر سی" 
د الإمام الشاطبى أمثلة عديدة لما اعتقده السلف أنها قضايا نسخ» وهى فى 
حقيقة الأمر من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام» أو بيان المحمل ونحو ذلك0). 
وإذا كانت أنواع بيان السنة للقرآن الكريم تسمى نسخاً عند المتقدمين مد 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن سبقوا الإمام الشافعى» رأيت أن الاسر يهو وتختفى 
معظم الإشكالات» والنزاعات المتشعبة , بين العلماء فى النسخ بين القرآن والسنة؛ لأن 
من أنكر نسخ السنة (متواترة كانت أو لخاد للقرآن الكريم» جعل المسائل التى قيل 
ADEN‏ ا EE‏ الكريم» وهذا البيان 
جب العمل به. ٠‏ وهذا هو المطلوب فى مسألتنا هذه» حيث أن القضية لا تعدو 
لحلاف فى الاصطلاح. فمن مى البيان نسخا من المتقدمين» ومن جعل نسخ السنة 
لقرآن بيانا من المتأخرين كل منهما يعمل بالسنة المطهرة» ويحتج بها ويعرف مكانتها 
)١(‏ أعلام الموقعين ١‏ /ه” . 


(۲) الموافقات ۳ /49, ١٠١٠.‏ 
(۴) المصدر الا د 8 ١‏ 





بالنسبة لكتاب الله ك وللاسلام كله ٠‏ 

يقول الإمام الآمدى : "ثم إننا نرى أنه من الأهمية يمكان أن نقرر أنه لا حلاف بين 
العلماء احيزين للنسخ فى جواز نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة المتواترة بالسنة 
المتواترة» ونسخ الآحاد بالآحاد» ونسخ العاف لتر اتروع ابه اول 03 وان ذلك 
كله ليس له فى الواقع كبير أثر» إلا فى المسألة التى نحن بصددها وهى أنواع بيان 
السنة للقرآن الكريم» أو نسخ الكتاب بالسنة اه 


لأنه بيان للسنة وهم يجحدونه 


إذا عرفنا أن أنواع بيان السنة للقرآن الكريم تسمى نسخا عند السلف الصالح 
ار کا اذا ينكر أعداء الإسلام من ملاحده ومبشرين» ومستشرقين» النسخ فی 
الشريعة الإسلامية"). وأمعنوا فى هذا النكران بشبهات ساقطة وتأويلات غير سائغة» 
طعنوا بها فى صدر الدين الحنيف» ونالوا من قدسية القرآن الكريم» والسنة النبوية 
المطهرة20. وخلاصة القول فى مسألة النسخ عند أهل الأصول ما قاله الإمام 
الشوكانى : "أن النسخ جائز عقلا واقع سمعاء بلا حلاف فى ذلك بين المسلمين» إلا 
ما يروى عن "ابی مسلم الأصبهانى"9) فإنه قال : إنه جائز عقلاء غير واقع» وإذا صح 
هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة الإسلامية جهلا فظيعاء وأعجب من 


)١(‏ الإحكام للآمدى 571/7 وأصول السرحسى ۲ /1۷» والمسودة لآل تيمية ص ١‏ وما بعدها 

)۲( انظر : طعون أحمد صبحى منصور فى النسخ فى كتابه (لا نامخ ولا منسوخ)» والصلاة فى القرانث ص ۲۹ء 
وانظر : مقالات توفيق صدقى فى مجلة المنار ا جلد ٠٠١/۹‏ - ۱۱۹ واجلد ۹-۰ والمجلد ۱۱١‏ / 
055-115 ۳۰۲-۲ ووه - 1۹۲ وإنذار من السماء ۲ ۳۷ ۳ ودين السيلطان هن 25775 
رالأصلان العظيمان ص 177 وما بعدهاء والسنة ودورها فى الفقه الجديد ص ١١١۲‏ ١ء‏ والبيان بالقرآن ٠١/١ ١‏ 
؟ /9/ وغيرهم. 

() راجع هذه الشبهات والرد عليها فى مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ الزرقانى ۲ / ۳-۲ وانظر : 
السنة مع القرآن لفضيلة الد كتور سيد اخمد المشير ضر ۸۹ وما بعدها١‏ 1 5 

(4) هو : أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهانى. کان نحويا كاتبا بلع متكلماء معتزلياء ئ بالتفسير وغيرء له 
جامع التأويل محكم التسزيل» والناسخ والمنسوخ وغيرهما بانع دنه + اله الداتر نة فى الان الميزان ف ۷۲۷۲ 
رقم1111» وبغية الوعاة١‏ /58 رقم 2٠١1‏ والفهرست ص١7‏ ومعجم الأدباء د /41 5, والوافى بالوفيات ۲ 
/غ 4 ” رقم 45 » وطبقات المفسرين للداودى ٠١9/7‏ رقم 5 4 . 
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امجتهدين» لا بخلاف من بلغ من الجهل إلى هذا الغاية . 

وأما المجواز : فلم يحك الخلاف فيه إلا عن بعض طوائف اليهود والنصارى() 
وليس بنا إلى نصب الخلاف بيننا وبينهم حاجة» ولا هذه بأول مسألة خالفوا فيها 
أحكام الإإسلام چ :لك کر خلافهم فى هذه المشالة ولكن هذا من غرائب أهل 
الأصول ١‏ على أنا قد رأينا فى التوراة فى غير موضع أن الله سبحانه رفع عنهم أحكاما 
لما تضرعوا إليه» وسألوا منه رفعهاء وليس النسخ إلا هذا). 

والحاصل : أن النسخ جائز عقلاء واقع شرعاء من غير فرق بين كونه فى الكتاب 
أو السنة: وقد حكى جماعة من أهل الأصول اتفاق أهل الشرائع عليه فلم يبق فى 
امقام ما يقتضى تطويل المقال). 

وما حكى عن أبى مسلم الأصبهانى؛ فالنقل عنه مضطرب» فمن قائل : إنه يمنع 
وقوع النسخ معا على الإطلاق ٠‏ ومن قائل : إنه ينكر وقوعه فى شريعة واحدة ومن 
قائل : إنه ينكر وقوعه ذ فى القرآن حاصة 2٠١‏ 

يقول الشيخ الزرقانى - رحمه الله - ورجحت هذه الرواية الأخيرة بأنها أصح 
N ET ETE PR e‏ وأبعد 
10 ا ا الل إلا إذا اكانت المسألة ترحع إلى التسمية 
فإنها تهون حينئذ» على بحي آنا تسپ قن ستياه يسبيه هو لخشيصاً لزنا 
مغلا 


وإلى ذلك ذهب بعض امحققين٠‏ قال التاج السبكى0) : "إن أبا مسلم لا ينكر 


(۱) انظر : مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيخ الزرقانى ۲ /.١1؟‏ - ۲۲۲ والإحكام فى أصول الأحكام لابن 
حزم ؛ /487 وما بعدهاء وفى الإبهاج بشرح المنهاج لابنا السبكى قالا : "وأعلم أنه لا بحسن ذكر هؤلاء 
امبتدعين فى وفاق ولا حلاف ولكن السبب فى تحمل المشقة بذكر فو غل ا ل ا ق 
ذلك»ا. ٠ه‏ الإبهاج فى شرج المنهاج ؟ ۱ . 

(۲) راجع ما ذكره ا ريت اه اا او الحق» وما أثبته من وقو ع النسخ فى العهد العتيق» 
وفى الشريعة الموسوية والعيسوية ۳۷۷/۱ -۳۹۸ . 

(۳) إرشاد الفحول ۲ »۷٥/‏ 76 بتصرف يسير 

(4) السبكى هو: الإمام الفقيه» المحدث ا ا الأصولى» على بن عبد الكافى بن يوسفء شيخ الإسلام. 
0 أحفظ منه. مات سنة ۷٠٩‏ ه .له ترجمة فى: وطبقات E‏ 
ص5 657 ٠۲١‏ رقم ۸٤١١ء‏ والبداية والنهاية لابن كشير ١4‏ /55١ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلى + 
۰ء وطبقات المفسرين للداودى١ 4١5/‏ رقم.5” . 
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وقوع المعنى الذى نسميه نحن نسخاء ولک ات أن يسه نامريه ويسميه 


ی اوک 
أهمية علم الناسخ والمدسوخ فى الشريعة الإسلامية 


إن معرفة علم الناسخ والمنسوخ» والإحاطة به فى القرآن الكريم» والسنة المطهرة 
من أولويات ما يجب أن يعرفه كل من يتصدر للقضاء أو الفتيا أو بيان الحلال 
والحرام ٠‏ إذ لا يمكن استنباط الأحكام من أدلتها من غير معرفة الناسخ والمنسوخ» 
Eid EUAN El,‏ عكاة الله ارا ١ل E Rg‏ 
يضع عنهم فرضا أوجبه الله . 

وفى ذلك يقول : يحيى بن أكثم) : ليس من العلوم كلها علم هو واجب على 
العلماء» وعلى المتعلمين» وعلى كافة المسلمين» من علم ناسخ القرآن ومنسوخه» لأن 
الأحذ بناسخه واحب فرضاء والعمل به واجب لازم ديانة» والمنسوخ لا يعمل به» ولا 
نتهى إليه» فالواحب على كل عالم علم ذلك للا يوجب على نفسه» وعلى عباد الله 
اا ر الله أو يضع عنهم فرضاً أوجبه الله الا 

وقد اهتم السلف الصالح .معرفة الناسخ والمنسوخ» وأولوه عناية كبيرة منذ عصر 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أئمة المسلمين إلى يومنا هذا ١‏ 

فعن عبد الله بن حبيب السلمى8؟» قال : "مر على بن أبى طالب 5ه على قاض 


(1) رفع الحاجب ص ۰۲١۱‏ وانظر : الإبهاج فى شرح المنهاج ۲ /۲۲۸» ومناهل العرفان ۲ /577. وإلى ذلك 
ذهب الد کور محمد الحفناوى فى هامش تحقيقه لكتاب الناسخ والمنسوخ لابن شاهين ص ٠‏ ال 
شعبان إسماعيل في هامش تحقيقه لكتاب إرشاد الفحول للشوكانى ۲ /75» ۷۷ء وبقوهم أقول را لله أعلم. 
NO‏ : ابن محمد بن قطن التميمى» المروزى» أبو محمد القاضى المشهورء فقيه صدوقء إلا أنه 
رمى بسرقة الحديث» ولم يقع ذلك له» ونما كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة» مات سنة ٤۳‏ ۲ه وقيل قبل 
ذلك. له ترحمة فى : تقريب التهذيب ۲ /۲۹۷ رقم٤ ۷٥۳‏ والكاشف الذهبى 7517/7 رقم 4517 ولسان 
الميزان ٩‏ /۲۸۲ رقم ١58717‏ وتهذيب الكمال 5١‏ /۲۰۷ رقم 1۷۸۸ ٠‏ 

(۳) بيان العلم وفضله لابن عبد البرء باب بيان أنه ليس من العلوم علم راحب إلا العلم بناسخ القرآن ومنسوحه ۲ 
٠. ۲۸/‏ 

(4) هو : أبو عبد الرحمنء عبد الله بن حبيب السلمى الكوفى» متفق على توثيقه مات “الاه تقريباء له ترجمة 
فى: تقريب التهذيب 648/1١‏ 485 رقم 8787: والكاشف ١‏ /55ه رقم ۰۲٦۹۸۱‏ والثقات للعجلى ص 57" 
رقم 5 ۰ 
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فقال: أتتعر ف الناسخ من المنسوخ؟ قال E‏ قال "ملكت وأهلكت"(). 

وعن محمد بن سيرين» قال : سئل حذيفة عن شىء فقال : إنما يفتى أحد ثلاثة : 
من عرف الناسخ والمنسوخ» قالوا : ومن يعرف ذلك؟ قال عمرء أو رجل ولى 
سلطان» فلا يجد من ذلك بدا أو متكلف"27) , 
تدرى ما الناسخ من المنسوخ؟ قال : لاء قال هلکت» وأهلكت"(0) . 

وأقوال أئمة المسلمين فى هذا الباب تكثر جدا)ء نختار منها قول الإمام القرطبى: 
قال : 'معرفة هذا الباب - أى الناسخ والمنسوخ - أكيدة» وفائدته عظيمة» لا يستغنى 
عن معرفته العلماء ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء» لما يتزتب عليه من النوازل فى 
الأحكام» ومعرفة الحلال من الحرام"(*) أ.ه . 


٠ ١١ الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ للحازمى ص 48.» والناسخ والمنسوخ للزهرى ص‎ )١( 

(؟) الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ ص 14 ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ص ٠‏ 5» والناسخ والمنسوخ للزهرى ص ٠ ٠١‏ 

)٤(‏ راجع نماذج من قرام فى الاعتبار للحازمى ص ؛ وما بعدهاء وتدريب الراوى7 2»١84/‏ وفتح المغيث 
للسخاوی۲ »٥۷/‏ وفتح المغيث للعراقى ص٠‏ 77» وتوضيح الأفكار للصنعانى ۲ 4١5/‏ . 

(5) تفسير القرطبى ۲ /1۲ ٠‏ 


o۱۲ 


بيان رتبة 
السنة النبوية من القرآن الكريم 

قبل أن نتحدث عن النوع الثالث من أنواع بيان السنة للقفرآن الكريم 
وهو:«استقلاهها بتشريع الأحكام دون أن يسبق ها ذكر في القرآن الكريم» نبين هنا 
رتبة السنة الشريفة من القرآن الكريم لما في ذلك من ارتباط بهذا النوع الثالث من 
أنواع بیان لكتاب الله ك . 

يقول الأستاذ محمد سعيد منصور: رغ 
إلا من شذ من بعض الطوائف المغرضة المنحرفة ‏ من غلاة الشيعة» واخوارج» 
والروافضء والمستشرقين» وبعض المتكلمين حديئا من يتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى 
ينا ی أن كلا من الاب و الف وح ين هند ا حال وخجة رة الال 
والحرام» ودليل يجب على اجتهد التمسك به والعمل عقتضاه» وكذلك لا نزاع بينهم 
في أن الكتاب الكريم» بمتاز عن السنة» ويفضل عنها » بأن لفظه من عند الله كلك , 
متعبد بتلاوته» معجز للبشر عن أن يأتوا .مثله بخلافها فهي دونه منزلة في هذه 
النواحي»('). 

يقول العلامة الدكتور عبد الغنى عبد الخالق ‏ رمه الله - : ولكن ذلك لا يوجب 
التفضيل بينهما من حيث الحجية: بأن تكون مرتبتها التأخر عن الكتاب قي الاعتبار 
والاحتجاج» فتهدر ويعمل به وحده» لو حصل بينهما التعارض. 

وإنغما كان الأمر كذلك : لأن حجية الكتاب إنما جاءت من ناحية أنه وحي من 
عند الله تعالى» ولا دحل للأمور المذكورة فيها . فلو لم يكن الكتاب معجرًا ولا متعبدًا 
بتلاوته» وثبتت الرسالة بغيره من المعجزات؛ لوحب القول محجيته؛ كما كان الأمر 
كذلك في الكتب السابقة والسنة المطهرة مساوية للقرآن من هذه الناحية؛ فإنها وحي 
مثله. فيجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار . ثم إن التحقيق عند علماء الكلام: 
أن الرسول لا يشترط بي رسالته نزول كتاب» بل الشرط: إنما هو نزول شريعة ليبلغها 
الأمة» وإظهار المعجزة على يده» كما هو بين ف شرح العقائد النسفية وحواشيه( . 


. بتصرف‎ 57١ > 459 منزلة السنة من الكتاب ص‎ )١( 
. 4/۱ )( 


:اه 


ويدل على ذلك أيضًا : أن الله تعالى أرسل موسى ايكيا إلى فرعون؛ ليأمره بالإيمان 
به » والاهتداء بهديه» وإرسال بنى إسرائيل معه . ولم يكن قد نزل عليه في ذلك 
الحين ‏ التوارة : لأنها إنما نزلت بعد هلاك فرعون» وخروج بنى إسرائيل من مصر - 
كما هو معلوم - ومع ذلك قامت الحجة على فرعون بهذا الأمر: لما أقام له موسى 
e‏ 0 
او ابا SSE‏ 
عن الله تعالى . 

ولو سلمنا استلزام الفرعية للتأحر مطلقا , لقلنا : إن ما كان أقل من سورة لم تثبت 
هذا يقال : إن الكتاب متأحر عنها فى الاعتبار؟ 
وف قوة الاحتجاج به وأنه لا يؤثر في ذلك نزول لفظ الكتاب ولا إعجازه» ولا التعبد 
بتلاوته» ولا أنه قد ورد فيه ما يفيد حجيتها . 

وحيث إنهما من عند الله : فلا يمكن الاحتلاف بينهما في الواقع» ويستحيل أن 
يوحد كتاب وسنة - كل منهما قطعى الدلالة والثبوت - بينهما تعارض مع الاتحاد في 
الزمن وغيره» ما يشترط لتحقق التعارض ف الواقع 

وأما أنهما قد يتعارضان في الظاهر ‏ إذا كانت دلالتها أو دلالة أحدهما ظنية » أو 
كانت دلالتها قطعية ولم يتحد الزمن : فهذا أمر جائز واقع كثيرًا . وحينئذ يجب على 
احتهد اعتبارهما كما لو كانا آيتين أو سنتين : حيث أنهما متساويات فينسخ المتأخر 
لوو ا ا ا الحا ا مر ري 
بينهما إن أمكن » وإلا توقف إلى أن يظهر الدليل فأما أن نقول بإهدار أحدهما مباشرة 
- بدون نظر في أدلة الجمع والترحيح والنسخ : فهذا لا يصح بحال أن يذهب ذاهب 
إليه . 

ولذلك نحد علماء الأصولء والفقه؛ والحديث» يقولون: بتخصيص السنة لعام 


. 15١ › 15٠ :ص‎ عجار)١(‎ 


أه 


الكتاب» وتقييدها لمطلقه. ونسخها له وأنها تؤوله وتوضح جحملة» وتبين أن لواف مه 
حلاف ظاهره . كما يحصل ذلك من الكتاب بالنسبة للسنة . 


نعم في بعض هذه المسائل خلافات كثيرة. ولكن يجب أن يعلم أن مرجعها إلى 
مدارك أحرى وذلك كظنية الطريق في حبر الواحد» وقطعية القرآن» وليس مرجعها إلى 
السنة من حيث ذاتهاء ومن حيث أنها متأخرة عن الكتاب» بدليل أن من يمنع نسخ 
القرآن بخير الواحد مثلاً » يهنم تسخ السنة المتواترة به أيضًا » ويخوز نسخ القرآن بالخير 
المتواتر وبالعكس. ولو كان المدرك التأحر في الاعتبار لما قال إلا بنسخ السنة بالقرآن. 

ومن ذلك كله : تعلم بطلان ما ذهب إليه الإمام الشاطبي في الموافقات(22 : من أن 
رتبة السئة التأحر عن الكتاب ف الاعتبار»() . 


ثم ذكر الدكتور عبد الغنى شبه الإمام الشاطي وردها . 


وقد سبق الدكتور عبد الغنى في قوله هذا الإمام الشافعى فى الرسالة©» » واين حزم 
في الإحكام() » وحديثا الدكتور السباعى() . 


بيان أن الخلاف في المسألة لفظي 
الحتق : أن قول الإمام الشاطي بتأخر رتبة السنة عن الكتاب في الاعتبار راجعة إلى 
المدارك التى ذكرها الدكتور عبد الغنى عبد الخالق كظنية الطريق في حبر الواحد, 
وقطعية القرآن» وهو ما عبر عنه الإمام الشاطبي في أول حججه على تأحر رتبة السنة 
عن الكتاب قال : «أن الكتاب مقطوع به » والسنة مظنونة") . ولو تأملنا في بقية 
حججه لرأينا أنه ليس فيها ما يدل على التفضيل بين الكتاب والسنة من حيث الحجية» 


. 797/4 الموافقات‎ )١( 

(۲) حجية السنة ص 585 - 585 بتصرف يسير . 

(؟) المصدر السابق ص ٤۸۹٩‏ - 144 . 

. ٠١۴۳ » ۱۰۲ الرسالة ص ۳۳ فقرات رقم‎ )٤( 

(ه) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۹۷۰۹/۱ . 

(1) السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباعي ص ۳۷۹4» وانظر : منزلة السنة من الكتاب للأستاذ 
محمد سعيد منصور » ص 47١‏ . 

(۷) الموافقات 4/ ۳۹۲ . 


ووحوب العمل بهماء بحيث إذا وقع تعارض ظاهرى بينهما يعمل الكتاب دون السنة» 
بدون نظر في أدلة الجمع والترحيح والنسخ. فهذا لا يصح بحال أن يذهب ذاهب إليه 
ولا يصح نسبة ذلك إلى الإمام الشاطبي. وما قد يفهم من قوله في السنة الزائدة : «إن 
لم تكن بيانا فلا يعتبر بها إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب»2١)‏ فهذا الكلام لا يفهم منه 
رد الإمام الشاطي للسنة الزائدة الصحيحة عن النبي فة (وحشاه من ذلك) كل ما في 
الأمر أنه يذهب إلى أن السنة كلهاء بيانية كانت أو زائدةء داخلة ف البيان النبوى 
للقرآن الكريم - كما سنفصله بعد قليل - . 

ندل على ذلك ماد كرو ق مسسيالة «(أاضول اة ف القران الكريم»() 
ومسألة:«السنة التشريعية لا يلزم أن يكون ها أصل يقي الكتاب»29 . 

فكل سنة زائدة عما في القرآن عند من يرى استقلال السنة بالتشريع هي عنده ها 
أصل في القرآن الكريم » ويدحلها في السنة البيانية» ولم ينازع في حجيتها » ووحوب 
العمل بها خلافا لمن تأول كلامه في هذه المسألةء ومسألة (استقلال السنة بالتشريع) 
ونازع في الحجية . 

وهنا نرى أنه ليس في حقيقة الأمر! وإنما هو إن صح التعبير» صورة حلاف اعتبارية 
مدارك بعيدة كل البعد عن مترلة السة التق ريعية وججها ووجوب العمل بها: 
وتتخلص هذه المدارك فيما كان عليه السلف الصالح إذا عرض عليهم قضاءء يبحثون 
أولاً في كتاب الله ك , فإذا لم يجدوا في كتاب الله كك انتقلوا إلى السنة المطهرة(). 

وهل في ذلك ما يخدش في أصل مسألتنا وهي: أن القرآن والسنة في مرتبة واحدة. 
في الاحتجاج ووجوب العمل بهما؟ 

وإلى ذلك ذهب الأستاذ محمد سعيد منصور ثم قال : «وحملة القول: أن السنة إذا 
صحت تكون منزلتها ومنزلة الكتاب» سواء بسواء في الاعتبار» والاحتجاج عند 


(1) المصدر السابق 4/ ۳۹۳ . 
(؟) الموافقات 4/ 795 . 
6 معنن الاق 2/4 
(4) المصدر نفسه 787/4 . 


o1۷ 


امحتهدين عامة»4(١)‏ أ. ه . 

ويقول المستشار الدكتور على جريشة ردًا على من وهن من رتبة السنة المطهرة 
فجغلهاق مسغوقق الد رة التفسعيرية الس لقا 3 قال وال لت مذكزة 
تفسيرية » لأن المذكرة التفسيرية لا يمكن أن ترتفع إلى نفس مرتبة التشريع» بل وتحوى 
أي إلزام » والسنة غير ذلك ... ترتفع مع الكتاب إلى أن تكون المصدر الرئيسي 
للشرعية. 

ورما كان مرجع الشبهة أن السنة في جزء كبير منها مبينة للكتاب ...» لكن بيان 
السنة منه التخصيصء والتقييد» والتأكيد» ثم التفصيل والتفسير .... إلى حواز السنة 
الزائدة التى تأتى بأحكام مستقلة ... وفي الجزء المفسرء والمفصل يتوافر الإلزام كما 
يتوافر للقرآن... ولا تهبط السنة إلى مستوى عدم الإلزام » كما تهبط المذكرة 
التفسيرية للقانون»2') . 

وما يؤسف له أن بعض علماء المسلمين قد أساؤا فهم الإمام الشاطبي في مسألتنا 
هذه ومسألة استقلال السنة بالتشريع» فأنكروا السنة الزائدة » كما اتخذ أعداء السنة 
المطهرة من كلام الشاطى في المسألتين ستارًا » للتشكيك في حجية السنة النبوية 
واستقلالها بتشريع الأحكاء يه 

استقلال السنة بتشريع الأحكام 

لا تمر كور الهاي :وان هنا قناقن ق كله 
وتقيد مطلقه» و تخصص عامه » وتوضح مشكله؛ تارة أخرى. 

نقول : لا يقتصر دور السنة على ذلك فقط ‏ رغم أهمية هذا وخطورته» بل ها 
مهمة أحرى جليلة وعظيمة . وهى أنها تؤسس أحكاما على حهة الاستقلال وهذا ما 
فاا ا اق اتسينا او ب زة أن فل البينة اعا ك ديد 
لم ترد ف القرآن لا نصًا ولا صراحة» ويتفق العلماء وحود تلك الأحكام» ولكنهم 
يختلفون خلافا لفظيًا حول تسمية تلك الأحكام التى استقلت السنة المطهرة بتأسيسها. 
)١(‏ منزلة السنة من الكتاب ص 4/١‏ بتصرف يسير . 


(۲) مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية ص 7” › ٣۳‏ . 
(۳) تيسير اللطيف الخبير للدكتور مروان ص ۳۹٣‏ › ۳۷ . 


°1۸ 


فا لجمهور من العلماء يقولون: إن هذا هو الاستقلال في التشريع بعينه؛ لأنه إثبات 
لأحكام لم ترد في الكتاب . 

أما الإمام الشاطبي ومن نحا نحوه: فإنهم مع إقرارهم بوجودها » إلا أنهم يقولون: 
إنها ليست زيادة على شئ ليس في القرآن» وإنماهي زيادة الشرح» المستنبط من 
المشروح بإلهام إلهي» ووحى رباني» وتأيبد ماوى(. وبعبارة أحرى هى داخلة تحت 
أي نوع من أنواع السنة البيانية» أو داخلة تحت قاعدة من قواعد القرآن الكريم . 

يقول الدكتور السباعي : «وأنت ترى هنا أن الخلاف لفظيء وأن كلا منهما 
يعترف بوحود أحكام في السنة لم تبت في القرآن » ولكن أحدهما لا يسمى ذلك 
ااال »و الآخر وسهيه رال واحدة) » وهي حجية تلك الأحكام الرائدة 
ووجوب العمل بها . 

بيان أن الخلاف لفظي مع فريق وحقيقي مع آخر : 

لقد ذكر الإمام الشاطى ستة مآخذ للمخالفين في بيان أن كل ما ورد في السنة مبين 
ق کا ا الأرك ننه ارهن انام ای ر کن شاف هان ف يقي 
خلافا لفظيًا لا ينبن عليه عمل( . | 

ااا وکا عقيف سول هذه المسألة؛ فهم أصحاب المأحذ السادسء إذ 
يقولون فيه: «ومنها ‏ يعنى أن جميع السنة بيان للكتاب - النظر إلى تفاصيل الأحاديث» 
في تفاصيل القرآن » وإن كان في السنة بيان زائدء ولكن صاحب هذا المأحذ يتطلب 
أن يجد كل معنى في السنة مشارًا إليه ‏ من حيث وضع اللغة لا من حهة أخرى - أو 
منصوصا عليه ف القرآن9؟»2 . 

فهذا هو المأحذ الذي لو تم » لكان مبطلا لما اتفق عليه ابحميع» من وجود سنة 


.443 منزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منضصور ص‎ )١( 
. النسة ومكانتها تي التشريع للدكتور السباعي ص د ۳۷ بتصرف‎ )۲( 


(۳) انظر : هذه المآحذ في الموافقات ٤۲۸ - 5٠05 /٤‏ » وانظر: ‏ إن شعت - مناقشتها والرد عليها ي حجية السنة 
للد كور غك الغتن ص 5١١‏ ۴ة 


جريشة ص ۲۹ ۔ ۳١‏ . 


2313 


جاءت .ما لم ينص عليه الكتاب نصاء ويمكن للمجتهد أن يأخذ به بحسب أوضاع 
اللغة» ومعانيها الحقيقة واججازية » ولكنه لن يتم ولا يمكن تطبيقه على جميع ما ورد ف 
السنة» ومحاولة تطبيقه محاولة فاشلة(') . 

وقد اعترف الإمام الشاطى نفسه بذلك بعد أن غاص ف عمق أدلة هذا المأخذ, 
وكانت الغاية التى انتهى إليها العاف ببطلان هذا المأخذ وانحراف أصحابه» إذ يقول 
تعليًا على هذا المأخذ:«ولكن القرآن لا يفى بهذا المقصود على النص والإشارة العربية 
التى تستعملها العرب أو نحوهاء وأول شاهد في هذا الصلاةء والحجء والزكاة 
والحيض» والنفاس» واللقطة» والقراض» والمساقاة» والديات» والقسامات» وأشباه ذلك 
من أمور لاتحصى . 

فالملتزم لهذا (أي المأحذ السادس) لا يفى ما ادعاهء إلا أن يتكلف فى ذلك مآخذ لا 
يقبلها كلام العرب» ولا يوافق على مثلها السلف الصالح؛ ولا العلماء الراسخون قي 
العلم» ولقد رام بعض الناس فتح هذا الباب2'9 الذي شرع في التنبيه عليه فلم يوف به 
إلا على التكلف المذكورء والرجوع إلى المأحذ الأول في مواضع كثيرة م يتأت له فيها 
نص ولا إشارة إلى حصوصات ما ورد ف السنة» فكان ذلك نازلا بقصده الذى 
قصد() . 


إذا فهو قزل غير م ووديلة كل لبعد عن الطقيقة و 


الإمام الشاطبي ومن أساء فهمه من علماء المسلمين ومن اتخل 
كلامه من أعداء السنة ستارًا للتشكيك في حجية 
السنة » واستقلاها بتشريع الأحكام 
عرفنا فيما سبق أن الإمام الشاطي عندما قال بتأخر مرتبة السنة عن الكتاب» كان 
ذلك لمدارك بعيدة كل البعد عن منزلة السنة التشريعية» وحجيتها ووجوب العمل بها. 


(۱) انظر: حجية السنة للد كتور عبد الغنى ص ولاه 2 
(۲) فتحه مصطفى المهدوى في كتابه البيان بالقرآن» وكانت انحاولة فاشلة» وصدق فيه ما قاله الإمام الشاطبي 
هنا. 


(؟) الموافقات 5/ 571 . 


ولاه 


دكاو ی وه وي تهون الملا د لفان کا سن 

وعرفنا أيضًا : أنه في مسألة استقلال السنة بالتشريع» أقر بوجود الأحكام التى 
استقلت بها السّنة إلا أنه لم يسم ذلك (استقلالا) وإنما سماه (بيانا) فهو يرى أن وظيفة 
السنة البيان بأنواعه» من تفصيل بحمل» وتقييد مطلق» وتخصيص عام وتوضيح 
مشكل» وما جاء زائدًا في السنة هو في نظره نوع من أنواع البيان» وداحل تحت قاعدة 
من قواعد القرآن الكريم. 

وف كل الأحوال هذا البيان حجة ويجب العمل به . ومن هنا كان الخلاف بينه 
وك عون او ا الاوز تي طليه عمل . 

اللهم إلا أصحاب المأخذ السادس الذين أنكروا ورود السنة يما لم ينص عليه 
الكتاب . فكان الخلاف بينهم وبين الجمهور خلافا حقيقيًا » وقد علمت أن الأمام 
الشاطبي لم تابعهم على ذلك . 

إلا أن بعض علماء المسلمين أساء فهم الإمام الشاطي في المسألتين (تأخر مرتبة 
السنة في الاعتبار عن القرآن) و (استقلال السنة بالتشريع) التى عنون ها ب (أصول 
السنة في القرآن الكريم)'٠‏ . والتى فصلها في عنوان (كيفية رحوع السنة إلى 
الكتاب)) » حيث فهموا أن الإمام الشاطي لا يؤمن إلا بالسنة البيانية المفسرة أما 
المستقلة فلاء حيث زعموا أنه يرى أن السنة لا تستقل بتشريع أحكام زائدة » فمهمة 
الرسول البلاغ والبيان فقط . 

وممن فهم ذلك الشيخ محمد عبد العزيز الخولي ‏ رحمه الله _ في كتابه (مفتاح السنة) 
بعد أن استشهد بكلام الشاطي في أن السنة راجعة في معناها إلى الكتاب »تفصل 
بحمله؛ وتيين مشكله» وتبسط مختصره » وذكر بيان الشاطي في كيفية رجوع السنة إلى 
الكتاب . 

قال الأستاذ عبد العزيز الخولي : «وأما ما ورد في السنة من الأحكام فإن كان 
خالفا لظاهر القرآن مقدم عليه ويعتبر ذلك طعنا في الحديث من جهة متنه ولفظه» وإن 
صح سنده» فإن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم سنده ومتنه من الطعن» ولذلك 


. 845/4 الموافقات‎ )١( 
. 5١5/5 المصدر السابق‎ )۲( 


أحاز بعض المسلمين نكاح المرأة على عمتها أو خالتها(') . 

وهنا يظهر واضحا جليًا كيف أساء الشيخ فهم كلام الإمام الشاطيى حتى انحل 
الخولى لنفسه مذهبًا في العمل بظاهر القرآن فقط. والذهاب إلى عدم حجية السنة المبينة 
أيضا . بدليل أنه بعد أن ذكر نماذج من الأحكام التى استقلت بها السنة» مثل: تحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء وتحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع» ورجم الحصن - الذي زعم أن الأدلة فيه مضطربة » ويصح أن تشمله آية 
ف«إنمًا جَرَاءُ اين يُحَارِبُون الله وَرَسُولَهُ ويَسْعَْنَ في الأَرْضٍ فَسَادا أن يُقَتَلوا أو 
ماح اس عي بو 

ET rs‏ وا 

is 

فتأمل قوله في البيان النبوي : (وجهلناه نحن أو عرفناه) إذ العبرة عنده في أول الأمر 
وآخره » هي : ظاهر القرآن سواء عرف السنة البيانية» أم جهلهاء فهى في حالة معرفته 
بهالم تضف جديداء وفي هذه الحالة العبرة بالقرآن» وق حالة استقلالهها بتشريع 
أحكام جديدة» تكون السنة مخالفة لظاهر القرآن ؛ فلا حجة فيها هكذا يزعم! 

يقول الد كتور عبد الغنى عبد الخالق : «وليت شعري إذا لم تكن السنة مبينة» 
ولامستقلة فماذا بقى في السنة» تما يكون حجة HE Re‏ 
قوله هذاء وبين قوله() الو ا وظيفته البيان » وتبليغ ما أنزل إليه 
ربه»(°). 

فلا أدري علام إذن يستشهد بكلام الإمام الشاطي الذي يقول : بأن السنة بيان 
للقرآن الكريم» وحتى ما استقلت به السنة داحل ف هذا البيان الواحب العمل به!! 

إذا كان حقا فهم مراد الشاطي من كلامه فلم لم يؤمن ما آمن به الشاطي من أن 
)١(‏ مفتاح السنة ص 5- ٠١‏ 
(۲) الآية 77 من سورة المائدة . 
(۳) مفتاح السنة ص .١١‏ 


. ۸ المصدر السابق ص‎ )٤( 
. (ه) حجية السنة ص 8 هامش‎ 


oY ۲ 


الأحكام الزائدة في السنة داحلة في القرآن الكريم في بيانه أو قواعده(١)؟!‏ . 

تلك الأحكام التى أنكرها الشيخ مع إعان الإمام الشاطبي بها كما سبق وسنفصله 
بالأمثلة بعد قليل . 

وأعجب من هذا كله زعمه بأن الذي أجاز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها بعض 
المسلمين ‏ وهم في نظره الخوارج والشيعة» والروافض22 . فهل هؤلاء مسلمون؟!!. 

وممن أساء فهم الإمام الشاطبي أيضًا ء وأساء في النقل عنه فضيلة الشيخ عبد | لله 
المشّد ‏ رحمه الله في فتواه المشهورة التى ستل فيها عن حكم من أنكر استقلال السنة 
بإثبات الإيجاب والتحريم يعد كافرًا أم لا؟20 . 

إذ يقول الشيخ مستشهدا بالإمام الشاطبي: «إن السنة لا تستقل بإثبات الواجب 
والمحرم» لأن وظيفتها فقط تخصيص عام القرآن» وتقييد مطلقه. وتفسير يحملهء «ويجب 
أن يكون ذلك بالأحاديث المتواترة لا الآحادية . 

وقال أيضا : «وأحاب الشاطبي عما أورده الجمهور عليه من قوله تعالى : لأَطِيعُوا 
الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنَكُم94©) بأن المراد من وحوب طاعة الرسول» 
إفا هو في تخصيصه للعام» وتقييده للمطلق » وتفسيره للمجملء وذلك بالحديث 
المتواتر2”؟ . وليت شعرى من يجرؤ على القول بأن بيان السنة للقرآن او استقلاها 
بإثبات الواجب وامحرم؛ يجب أن يكون بالسنة المتواترة؟ 

فإذا كان هذا الكلام من زيادات الشيخ على كلام الإمام الشاطي فأين دليله على 
مازعمه؟!! 


وإذا کان هذا من کلام الإمام الشاطي كما يوهمه کلام الشيخ » فعیر صحیح› 


. سيأتى تضعيفه بلا حجة لحديث المقدام بن معد يكرب د‎ )١( 

(۲) صرح بذلك في هامش كتابه مفتاح السنة ص ۷ . انظر: نيل الأوطار للشوكاني 5/ 54/8 »١‏ نقل عن القرطي 
إجماع المسلمين على التحريم » واستثنى الخوارج . قال ولاايعه a SS‏ من الدين . 

(۳) نقل هذه الفتوى بنصها فضيلة الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - في كتابه تراثنا الفكري ص ١75‏ وما بعدهاء 


رنقلها أيضا أحمد صبحى منصور من الكتاب السابق لى كتابه حد الردة » ونقلها ختومة بتوقيع الشيخ المشد - 
رهه الله - في كتابه لماذا القرآن؟ 


)٤(‏ جزء من الآية 8 من سورة النساء 


(5) تراثنا الفكري للشيخ محمد الغزالي ص ۱۷۸ . 


o۲ 


لأن الشاطي في كلامه عن بيان السنة للقرآن الكريم في أكثر من موضع في كتابه 
«الموافقات» لم يشترط هذا الشرط لا صراحة ولا إشارة(') . 

ويشهد لصحة ما أقول أن الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله في كل مواضع كلامه عن 
بيان السنة للقرآن استشهد بأحاديث كثيرة كلها آحاد. ما في ذلك الموضع الذي تكلم 
فيه عن استقلال السنة بتشريع أحكام زائدة عما في القرآن » من تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتهاء والمرأة وخالتها » وتحريم كل ذي ناب من السباع » والحمر الأهلية» ونكاح 
المتعة» وإيجابه حد الردة» والرجم » وحد شرب الخمر» وغير ذلك الكثير مما ثبت 
بالسنة إِيجابًا وتحركاء وكانت السنة ف كل ذلك آحادا")ء ولم يشترط التواتر » ولا 
حتى نسب هذا الشرط إلى أحد ممن يعتد به» فلا أدرى من أين حاء الشيخ المشد بها 
الشرط؟!! 

كيف والإمام الشاطي هو القائل: «وأخبار الآحاد هي عمدة الشريعة» وهي أكثر 
الأدلة»") . 

وفي كتابه الاعتصام يقول ردا على من طعن قى أخبار الآحادء لأنها تفيد الظن قال: 
«فعلى كل تقدير: خر الواحد صح سنده. فلابد من استناده إلى أصل في الشريعة 
قطعي» فيجب قوله» ومن هنا قبلناه مطلقا»() . 

ويقول في كتابه الموافقات : «الظنى الراحع إلى أصل قطعي إعماله أيضا ظاهرء 
وعليه عامة أخحبار الآحاد » فإنها بيان للكتاب»(*) أ. ه . 

ولو لم يكن إلا هذا لكفى في الرد على ما نسبه الشيخ المشد إلى الإمام الشاطي» أو 
اشترطه هو بغير بينة . 

ولكن كيف: والإمام الشاطبي في كل مواضع كلامه عن بيان السنة للقرآن» يحتج 
بأحاديث آحاد على إثباتها للواحب وامحرم» ويكفى أن تنظر لصحة ما أقول : المسائل 


fC أ‎ CFA انظر: الموافقات ۳| ۷£ .۳< لال الول الل‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 5/ ٤١۲ ٠84775‏ وما بعدها . 

2 الموافقات ۳/ ۲ مسسألة قلة المتشابه . 

. ۲۹ /۲ وسيأتى كلامه مفصلا في الرد على شبه منكرى حجية خير الآحاد انظر:‎ ۰۱۹۰ /١ الاعتصام‎ )٤( 
. ١ 5 /۳ (ه) الموافقات‎ 


:لاه 


الآتية في كتابه الموافقات : «من مقاصد الشرعء عدم التسوية بين المندوب» 
والواحب»» و«البيان والإجمال في المباح والمكروه والمندوب» » و«البيان والإجمال في 
المكروه والحرام»(2 . 

وأعجب مما سبق تضعيف الشيخ المشد لحديث المقدام بن معد يكرب ونه » ونسبته 
هذا التضعيف إلى الإمام الشاطبي وهو من هذا التضعيف برئ . 

يقول الشيخ المشد «وقد رد الشاطبي( على ما استدل به الجمهور تما روى عن 
البي 8# قوله : «يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث من حديني فيقول : بيننا 
وبينكم كتاب الله کل › فما وجدنا فيه من حلال استحللناه » وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه» ألا وإن ما حرم رسول الله 6# مثل ما حرم الله » بأن من بين رواة 
هذا الحديث زيد بن الحباب وهو كثير الخطأء ولذلك لم يرو عنه الشيخان حديثًا 
واحدا»09") . 

وسبقه إلى القول بهذا الشيخ محمد عبد العزيز الخولى في كتابه (مفتاح 
السنة)(“). ه. 

والحق أن الحديث صحيح لا مطعن فيه» فقد أخرحه الأئمة أبو داود, والترمذدي 
وقال فيه حسن صحيح, وأخرجه ابن حبان في صحیحه» وحكم بصحته ابن حزم 
وغيره من العلماء” والحديث في كل الطرق السابقة ليس فيه «زيد بن الحباب» إنما 
هو في رواية ابن ماحة. 

ومع ذلك فقد قال الحافظ ابن حجر في التقريب «زيد بن الحباب» صدوق يخطيء 
في حديث الثوري”'2 ورواية زيد هنا في حديشنا إنما هي من حديث معاوية بن صالح 
وليست من حديث سفيان الثوري2)92 . 





. ۳۹۸-۲۸٦ / ۳٣ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات ۲ / ۳۹۹ . 

(۳) نقلا عن تراثنا الفكري للشيخ محمد الغزالي ص ۱۷۸ + .٠۷۹‏ 

.٠١ انظر: مفتاح السنة ص‎ )٤( 

(ه) راحع: تخريج الحديث ص ۲۲۸ . 

(5) انظر: تقريب التهذيب ۱/ ۳۲۷ رقم .۲٠۳۰١‏ 

(۷) انظر: سنن ابن ماحة المقدمة » باب تعظيم حديث رسول الله 4# » والتغليظ على من عارضه ۲١ /١‏ رقه 
. 


oY هن‎ 


وني نفس الوقت لم ينفرد ( زيد بن الحباب) بالرواية عن معاوية بن صا فقد 
أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقين عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالب 
ومن طريق أحمد2'0 في المسند عن عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صا . 

وما نسبه الشيخ المشد من نسبة تضعيف الحديث إلى الإمام الشاطبي يبطله قول 
الإمام الشاطي: قوله وك : « يوشك الرحل منكم متكئا على أريكته» إلى آخره لا 
يتبادل ما نحن فيه ( أي مسألة استقلال السنة بتشريع الأحكام) فإن الحديث إنما جاء 
فيمن يطرح السنة معتمدا على رأيه في فهم القرآن » وهذا لم ندعه ف مسألتنا هذه. بل 
هو رأى أولئك الخارحين عن الطريقة المثلى» وقوله 5 : «ألا وإن ما حرم رسول 
الله مغل ما حرم ال204) صحيح أ. ه . 

أليس في هذا حكم من الإمام الشاطي باعتماده صحة الحديث» وأخذه ما حرم 
رسول الله يِه ما هو زائد من الأحكام التى ليست في كتاب الله ل وله حكم ما 
حرم رب العزة في كتابه العزيز من الحجية» ووحوب العمل به» إلا أنه لا يسمى هذا 
الزائد استقلالاء وَإِئما يسميه بياناء وهو ما م يستوعبه الشيخ المشد ‏ رحمه الله - حتى 
حتم فتواه بقوله : «إن الإيجاب والتحريم لا يشبتان» إلا بالدليل اليقين القطعى الثبوت 
والدلالة» وهذا بالنسبة للسنة لايتحقق إلا بالأحاديث المتواترة» وحيث أنها تكاد تكون 
غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها فإن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم - 
إلا أن تكون فعلية أو تنضاف إلى القرآن الكريم وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنة 
بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشي اختلف فيه الأئمة» ولا يعد مما علم 
بالضرورة › فلا يعد كافرً!(؟2 . 

وهذه الفتوى تمسح بها دعاة الفتنة وأدعياء العلم» وهو يشككون في جحجية السنة 


. ١۳۲ ۳۱ ۱۳۰ /٤ انظر : المسند‎ )١( 

(۲) انظر: المستدرك للحاكم كتاب العلم /١‏ ۰۱۹۱ ۱۹۲ رقم .۳۷١‏ 

(5) الموافقات 4/ 47:7 » وانظر : الاعتصام 5١ /١‏ . 

)٤(‏ نقلا عن تراثنا الفكري للشيخ محمد الغزالي ص ١794‏ . ومما هو حدير بالذكر أنه يلتمس لعلمائنا الأجلاء 
العذر في عدم إدراك مراد الإمام الشاطيء» لأنه قد عبر عن مذهبه بعبارات موهمو للخلاف الحقيقي مع جمهور 
العلماءء وأقام الأدلة وطعن ف أدلة الجمهور. بدون موجب لذلك كله . أفاده الدكتور عبد الغنى عبد الخالق ف 
كتابه حجية السنة ص ٥۳۷‏ . 


المطهرة > مثل أحمد صبحى منصور استشهد بها في كتابية (إحد الردة»(١)‏ ( «ولاذا 
القرآن»") وسعيد العشماوي في كتابيه «الربا والفائدة في الإسلام») › «وحقيقة 
الحجاب»7*) » وجمال البنا في كتابه (كلا لفقهاء التقليد ثم كلا لأدعياء التنوير)() . 

وممن تغالى في إساءة فهم كلام الإمام الشاطي واتخذه ستارًا لمذهبه» وهو يشكك في 
حجية السنةء أحمد حجازي السقا إذ يقول : «اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن 
القرآن مصدر الشريعة» وما عدا القرآن من أقوال البى ك » وأفعاله » وتقريراته » لم 
يتفقوا على قبوله كله مصدرا للشريعة كما اتفقوا على قبول القرآن كله . فما كان من 
أقواله وأفعاله وتقريراته مفسرا ومبينا وشارحا وصح سنده. فقد اتفقوا على قبوله مع 
القرآن . وما كان غير مفسرء ومبين وشارح م يتفقوا عليه كلهم»('2 . 

ولم يبين لنا حقيقة هذا الاحتلاف» وقد علمت أنه حلاف لفظي لا ينبي عليه 
عمل. ورغم ذلك يضلل أحمد حجازي بقوله عن الأحكام التى انها اة 
بتأسيسها : «وهذا القسم هو محل النزاع بين العلماء. فمن قائل: إن الأحاديث التى 
2 ا 5 م 5 - إل » علء # إعاد. | پان ۷ 
تشرع تشريعات لا ذكر ها في القرآن ترفض» ومن قائل: إنها تقبل»22 . 

وعلى عادته نم يسم لنا من العلماء المعتد بهم الذي قال أن التشريعات التى لا ذكر 
لما في القرآن ترفض . 

ثم يفترى كذبا بنسبة ذلك الرفض » والخلاف إلى الفقهاء بقوله: «إن الأحاديث 
المستقلة بتشريع عن القرآن هي محل نظرء وبحث» وأخذ, وردء بين الفقهاء » وهي التى 
ميزت المذاهب الفقهية عن بعضهاء وو سعت اه الخللاف بين المسلمين» ويبجحب على 
علماء المسلمين أن يقبلوا من السنة : ( أ ) النوع المفسر ء (ب) النوع الموافق. وذلك 
لتقيل الخلافات بين المسلمين(5) . 
)١١‏ حد الردة ص ه45 - 948 . 
(۲) لماذا القرآن ص ه٠٠١ ٠١۷‏ . 
(۳) الربا والفائدة ي الإسلام ص ۸ . ) 
)٤(‏ حقيقة الحجاب وحجية الحديث ص 15 وما بعدها . 
(5) كلائم كلا ص 7١-548‏ . 
)1١‏ حقيقة السنة النبوية ص 27 وانظر: أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية ص ۳۹ وما بعدها . 
(۷) حقيقة السنة النبوية ص 4 . 
(8) المصدر السابق ص ١١‏ . 

o¥ 


وم يسم لنا من هم المسلمون الذين احتلفوا ؟ 

ونفس هذا الكذب ردده في كتابه (دفع الشبهات عن الشيخ الغزالي) إذ يقول : 
«إذا كانت الآية القرآنية تدل على حكم . ووجد في الأحاديث : 

ليت فی للذية: , 

ب - وحديث غير موافق . 

ففي هذه الحالة يحب على الفقيه أن يأخذ الموافق للآية. ويترك الحديث غير الموافق 
للاية» وإن كان صحيح السند من رواية مسلم بن الحجا-(2 . 

وهو في كل هذا الذي يزعمه كذبًا يتمسح بكلام الإمام الشاطي في الموافقات, 
موهما بأن الإمام الشاطبي يقول بكذبه() . 


تمسح دعاة الفسة وأدعياء العلم يايمانهم بالسنة البيانية 
وبيان مرادهم وهدفهم من ذلك 

التمسح بالإيمان بالنسبة البيانية بالمفهوم الذي قال به أحمد حجازي السقا ردده 
دعاة على أبواب جهنم) ممن هم جلدتناء ويتكلمون بلغتنا » وينتس بون إلى أمتنا 
الإإسلامية . مثل إ«ماعيل منصور إذ يقول : «إن السنة الحقة هي سنة واحدة» سنة | لله 
يك وليست هناك سنة أحرى غيرهاء وإنما للرسول 8 » بيان نبوي للقرآن الكريم 
ورف على ال والواس ع ثبت قتاع لا يخالف ‏ بأى حال أحكام 
ومدولولات القرآن لكر فق كيان عسي ولس شرا ا ب( : 

ثم يصف قيمة السنة البيانية بقوله: «إنها للاستئناس لا للاستدلالء وللبيان لا 
للإثبات » الأمر الذي يجعل الآخذين بها والرافضين لها أمام الشرع ‏ على حد سواء. 
فلا إلزام لأي طرف منهما على قبول رأي الآخر بها فعله مقبول » والرافض ها فعله 
)١(‏ دفع الشبهات ص 255 55 . 
(۲) انظر: حقيقة السنة ص 2٠١‏ ودفع الشبهات ص ٠١‏ هامش . 
(۳) بلوغ اليقين بتصحيح مفهوم ملك اليمين ص ۲١‏ . 


)٤(‏ المصدر السابق ص 4 5 وانظر: بحلة المنار لمجلد 40/5 » 484 مقال الدكتور توفيق صدقى (الإسلام هو 
القرآن وحده) 5 


o۸ 


مقبول كذلك 000 : 


ويقول الرافضي صا الورداني: «القرآن هو المصدر الوحيد الذي نمسك به بين 
أيدينا ولیس محل حلاف وما دونه من المصادر هى محل حلاف بين المسلمين» وعلى 
رأسها مصدر السنة أو الأحاديث » وحيث إن اا ا فإن هذا التبيين 
إنما يكون في حدود القرآن ولا يتجاوزه » إذا ما تبين لنا أن مهمة الرسول ؤي هي 
تبليغ ما يوحى إليه من ربه فلا يجوز للرسول أن يضيف أحكامًا فوق أحكام القرآن» 
فمهمته تنحصر في تبليغ القرآن » وتبيينه الناس» وتنتهى هذه المهمة بوفاته»(2 . 

وقول ابا : وان الر ستول ها كان يدعو انا إلى املك بهدى القران 
وحكمه. لا يهديه وحكمه هو . فهو وظيفته التبيين والتبليغ فقط»2(6 . ثم أحذ يجحد 
ما استقلت بتأسيسه السنة من أحكام . 

مثل تحريم الحمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وحالتهاء وحد الردة» ونكاح المتعة, 
ورل الك ما استقلت يه السيقة0 12 

وللمنكرين حجية السنة المطهرة» واستقلاهها بتشريع الأحكام نقول هم ما قاله 
العلامة الشو كاني : «إن نبوت حجية السنة واستقلاها بتشريع الأحكام ضرورة دينيةع 
ولا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الإسلام»( . 

نغماذج من الأحاديث التى استقلت السنة النبوية بتشريعها 

أسهب الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله في أعلام الموقعين» في ذكر الأحكام 
المستقلة الثبوت بالسنة20 » وقال : «أحكام السنة التى ليست في القرآن إن لم تكن 
أكثر منهاء لم تنقص عنها » فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن 
اع س رفول الله ك كلها إلا سنة دل عليها القرآن » وهذا الذي أحبر البي ج 
بأنه سيقع ولابد من وقو ع خبره») . 
)١(‏ تبصير الأمة بحقيقة السنة ص ٦٦۳‏ . 
(۲) الخدعة رحلتى من السنة إلى الشيعة ص 1١ »4 ٠‏ بتصرفء وانظر: له أيضًا أهل السنة شعب الله المختار ص 
0 
)٤(‏ انظر: المصادر السابقة في نفس الأماكن . 
(5) إرشاد الفحول ١58 /١‏ . 


(5) انظر: أعلام الموقعين ۲/ ۲۸۷ - ۲۹۰ . 
(۷) انظر: المصدر السابق ۲/ ۲۹۰. 


ومن أمثلة ما استقلت السنة المطهرة بتشريعه» وأنكره أعداء الإسلام والسنة 
المطهرة: 

١‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وحالتها(') » وتحريم الحمر الأهلية() 
يحرم م النسب) وأنه لا يقتل مسلم بكافر) . وحد شارب OE‏ وحد 
الرحم)» وحد لردة””! » والتهى عن زواج المتعة) . وغير ذلك الكثير والكثير» ما 
استقلت السنة المطهرة ب بتشريعة» وجاء متواتر!( ا 


)١(‏ سيق تخريجه ص ۲۳۳. وانظر: نيل الأوطار 5/ 545 »١‏ وسبل السلام ۳/ ۹۹۸ ومنزلة السنة من الكتاب ص 
(۲) سبق لتخريحه ص 45١‏ . وانظر: نيل الأوطار ۸/ ١١*‏ » وسبل السلام /١‏ 494 ع ۳/ ۱۰۰۲ 81//4؟1. 
(۳) سبق تخريجه ص ١ه‏ . وانظر: نيل الأوطار ۸/ ۱۱١‏ وسبل السلام .١585 ۰ ۱۳۸۰ /٤‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ( بشرح فتح الباري) كتاب النكاح» باب ( وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم) 9/ ٤۳‏ رقم 

٠‏ » ومسلم (يشرح النووي) كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ل 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وانظر: نيل الأوطار /٩‏ ۱۷٠۳ء‏ وسبل السلام */ ١١51١‏ ء والموافقات >| 
۳ء ومنزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۷ . 
(5) جزء من حديت طويل أحرجه البحاري ( بشرح فتح الباري) كتاب الجهادء باب فكاك الأسيرة وغيره */ 
۳ رقم ۳۰٤۷‏ من حديث على بن أبى طالب اه . وانظر : نيل الأوطار ۷/ ۸ ء وسبل السلام ۳/ ١88‏ . 
(1) الحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه 4/ ۳۹ رقم ١544‏ من حديث معاوية وجابر - رضى الله عنهما ‏ وانظر: نيل الأوطار ۷/ ١77‏ وسبل 
السلام 4/ ١71١١‏ وما بعدها » ومنزلة السنة من الكتاب ص 785. 
(۷) الحديث سبق تخريحه ص ۲۲۸. وسيأتى دفاع الشاطي عن المنكرين للحد قريباء وانظر: نيل الأوطار ۷/ >۸٦‏ 
وسيل السلام ١7717 /٤‏ وما بعدهاء ومنزلة السنة من الكتاب ص ۲۷۳ وما بعدها . 
(۸) الحديث أخرجه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الجهادء باب لا يعذب بعذاب الله 1/ ١77‏ رقم 
7 من حديث ابن عباس هه » نيل الأوطار ۷/ ۱۹١‏ . ومنزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور 
لح مسجا ك جرن و ساو ا ال ا د ل كر 0 
کا المتما ويان أله امح ثم لف ند ار ل ا 0 
مش اس اي اا 00 .١‏ 0 7 5و . 

ا يه ام ري 
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ماذا قال الإمام الشاطبي في الأحكام 
التى استقلت السنة بتأسيسها؟ 

أحب هنا أن نذكر كلام الإمام ا ”0 السابقة وكيف أقر 
اميس السيننة احكاما زائدة على ما في القرآن الكريم ولكنه لم يسم ذلك استقلالا 
E E oS‏ خض اراح القتران لكر واد a‏ 
ووجوب العمل به » وهو ما نازع فيه من استشهد بكلامه . هما يؤكد ما سبق أن 
ذكرناه أن بعض علمائنا الأجلاء أساء فهم كلام الإمام الشاطي » كما اتخذ بعض 
أعداء السنة المطهرة ة كلامه ستارا للتشكيك في حجية السنة» ومكانتها التشريعية . 

يقول الإمام الشاطي - رهه الله - : «إن الله تعإلى حرم ا بين الأم وابنتها في 
النكاح» وبين الأختين» وجاء في القرآن : «وأجل لكو م زا لکم4() فجاء نهيه 
هه عن ادمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس»› ناا الذي لأجله ذج 
الجمع بين أولئك موجود هنا : وقد روى في هذا الحديث : «فإنكم إذا فعلتم ذلك 
قطعتم أرحامكم» والتعليل بشعر بوجه القياس»() . 

وا لاطي باو ب لمر لمعي ير ارس مه 
سبل أهل الابتداع فضلت عن المدى بعد البيان. قوھ( : « إن الحديت جاء بان 
الرأة لانكح على عمتهاء ولا على خالتهاء وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » 
والله تعالى لما ذكر احرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأحت» ومن الجمع إلا 
کی اھ ری الك و ر لق قا وَرَاءَ ذلکه04) فاقتضى أن 
لرأ تتكح على عمتها وعلى خخالتهاء وإن كان رضاح سوى الأم والأعت حلالا . 

وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيه على كل حال»() 

الس سس رار سس rg‏ القرا ف كرما 

يسمه استقلالا كما سماه جتمهور العلماء؛ فكان الخلاف لفظيًا . 


اه نيل الأوطار 48/5 ١ر.‏ 

(؟) يحكي الإمام هذا الكلام عن أهل الابتداع قدا » وتابعهم دنا أحمد حجازي السقا في كتابه حقيقة السنة 
النبوية ص 294 > ودفع الشبهات عن الشيخ الغزالليى ص : هه ۸ والسنة ودورها في الفقه الجديد لجمال البنا 
ص ١54‏ > والخدعة لصاح الورداني ص ١‏ وانظر له أيضًا أهل السنة شعب الله المخحتار خن < CA‏ ودفاع عن 
الرسول ضد الفقهاء والمحديين ص 0١ 2١7٠١‏ » ولاذا القرآن لأحمد صبحي منصور ص ۲- 0 
داري عر ادن صن ر ع 

(ه) الاعتصام ؟/ a a‏ : أن ما حرم من الرضاع يحرم من النسب» بيان نبوى ملحق 
بقوله تعالى : لوَمهَانَكُمْ اللاتي أَرْصَعْدكم وَأَحْوَائَكُمَ م من الرضَاعَةٍ 4 جزء من الآية 7 من سورة النساء فألحق 
بهاتين سائر القربات من الرضاعة التى يحرمن من النس كالعمه »ر الخالةء وبنت الأخ» وبنت الاخ اولك 
أ. ه انظر: الموافقات /٤‏ غ47 . 
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وانظر كيف أذ بهذا الحكم الزائد» ول يأخذ به من استشهد بكلامه موهما أنه لا 
يأخذ به فأساء فى فهم كلام الإمام» وأساء فى النقل عنه كما مرء 

وعن الأحكام الزائد فى السنة المطهرة» مثل تحريم الحمر الأهلية» وكل ذى ناب من 
السباع» وكل ذى خلب من الطير. 

قال عن الأحكام السابقة : "إن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث» وبقى بين 
هذين الأصليين أشياء يمكن لحاقها بأحدهماء فين( َء فى ذلك ما اتضح به الأمر, 
ا ا ل ا 
لحوم الحمر الأهلية» وقال إنها رحس : وسئل ابن عمر عن القنفد فتلا قوله تعالى: 
قل لا أجدُ في ما أوجِي إلَيّ مُحَرمًا على طَاعِمِ يَطْعَمُهُ يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُون مب أذ دم 
مَسْفوحًا أو لَحْمّ خنزير04) فقال له شيخ عنده سمعت أبا هريرة: يقول ذكر عند 
النبى #: فقال: "خبيفة من الخبائث" فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله غ2 
هذا فهو كما قال ما لَمٌ َذر"). 

وعن حديث على بن أبى طالب مرفوعاً "لا يقعل مسلم بكافر" يقول الإمام 
اقباط "وأما أن لا يقتل مسلم بكافر فقد انتزعها العلماء من الكتاب» كقوله 
تعالىى : بون يَجْعلَ الله للكافرين عَلَى الْمُؤْعِِينَ سيلا( . .. ويمكن أن يؤخذ 
حكم المسألة مأحذ القياس» لأن الله تعالى قال : #الحر بالخر وَالْعَبْدُ بالْعبّد)ه2"0 فلم 
يقده من الحر للعبده والعروقية من قاذ الكفر فأولى اقلا ااا للكاف "20 , 


)١(‏ انظر: كيف آمن بهذا الحكم الزائد بيانا وأنكره المبتدعة ٠‏ أمثال جمال البنا فى السنة ودورها فى الفقه الجديد 
ص 754 وأحمد حجازى السقا فى دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص ۷» 2١3/8 1١‏ وحقيقية السنة النبوية 
ص ۰٩4‏ ونيازى عر الدين فى دين السلطان ص ه٠١1‏ وما بعدهاء 

(۲) أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) كتاب المغازى» باب غزوة خيبر ۷ /5 5 رقم ٤۱۹۸‏ من حديث انس 
بن مالك طب 

(۳) الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . 

: رقم 8»” وانظر‎ ٠١٣ ٤/ ” أحرجه أبو داود فى سننه كتاب الأطعمة» ساب فى اکل حشرات الأرض‎ )٤( 
. ١8917/ >٤ وسيل السلام‎ 2١١7/8 ونيل الأوطار‎ »64١5 - 4١ 4/ > الموافقات‎ 

(5) الآية ٠٤١‏ من سورة النساء. 

(59) حزء من الآية ۱۷۸ من سورة البقرة ٠‏ 

(۷) الموافقات > /477» وانظر : فواتح الرحموت ١‏ /۲۹۸» والتقرير والتحبير ۲۳۲/۱ ونيل الأوطار ۷ /8غ 
Ss‏ ال ركشى : "إن حديث عدم فتل المسلم بالذمى متواتر عند الشافعية دون 
الحنفية" وما تواتر عند الكافة» وعند أهل الصناعة» منكره معاند كافر كمنكر القرآن" انظر : البحر الحيط فى 
أصول الفقه > ۲٤۷/‏ . 


o۲ 


فانظر كيف أحذ بالسنة الزائدة على أنها بيانية على قاعدته ومصطلحه . 

ورغم ذلك وحد من يطعن فى الحديث(') بحجة مخالفته للقرآن : إو کتبا عَلَيْهِم 
فيها أن النفس بالنفس 46(" . 

ويقول الإمام الشاطبى فى حد الرجم : "قوم : هذا مخالف لكتاب الله اك 
لأنه قضى بالرجم والتغريب» وليس للرجم ولا للتغريب فى كتاب الله ذكرء فإن كان 
الحديث باطلاً فهو ما أردناء وإن كان حقاً فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم 


والتغريب ٠‏ 
يقول الإمام الشاطبى ردا على دعوى المخالفة : فهذا اتباع للمتشابه» لأن الكتاب 
فى كلام العرب» وفى الشرع يتصرف على وجوه منها الحكم» والفرض كقوله تعالى: 
کاب الله ۾ علَيکم 54 وقال تعالى : کیب علیکہ الصيّام 4( وقال تعالى: 
لإوقالوا رتا لم كتبت عَلَيْنا اقتال فكان !| المعنى : لأقضين كينا بكتاب اله > 
أى بحكم الله الذى شرع لناء ولا يلزم أن يوحد هذا الحكم فى القرآن» كما أن 


الكتاب يطلق على القرآن» فتخصيصهم الكتاب بأحد المحامل» من غير دليل اتباع لما 
تشابه من الأدلة"(") , 


ثم قال الإمام الشاطبى : "وقول من زعم أن قوله تعالى فى الإماء : لإفإن أتين 


)١(‏ انظر : البيان بالقرآن لمصطفى المهدوى ١‏ /477» ودفع الشبهات عن الشيخ الغزالى لأحمد حجازى السقا 
ص ١١١‏ وما بعدها. 

(۲) جزء من الآية >٠‏ من سورة المائدة . 

(؟) يحكى الإمام هذا الكلام عن آهل الابتداع قبعاء واا تابعهم رشاد حليفة فى "القرآن والحديث والإسلام" 
ص۲۹ ٠‏ وأحمد حجازى السقا فى دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى ص ۸. »٠‏ وغيرهم ممن سيأتى ذكرهم 
قريبا. 

٠ من سورة النساء‎ ١ ٤ جرء من الآية‎ )٤( 

() جزء من الآية ١8‏ من سورة البقرة. 

(1) ججزء من الآية ۷۷ من سورة النساء. 

(۷) الاعتصام 0199/1١‏ ۰۲۰۰ 7 /ردف 4» ومزيد من الرد انظر : تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص 
۸ 011 ومع الشيعة الإثنى عشرية فى الأصول والفروع للدكتور على السالوس ١‏ /٦۹١١٠١ء‏ وضلالات 
منكرى السنة لفضيلة الأستاذ الدكتور طه حبيشى ص٥٩‏ ”وما بعدهاء والسنة بيانا للقرآن للد كتور إبراهيم الخولى 
ص١7‏ وما بعدها. 

)۸( حكاية منه عن أهل الابتداع قلياء وتابعهم ب ٠‏ توفيق صدقى فى مقاله ET‏ 2 
انظر: بحلة المنار المجلد ٩‏ / اه > 574 وأحمد حجازى السقا فى كتابيه إعجاز القرآن" ص 7/5 ودفع الشيياف 
ص 8١٠ء‏ والسيد صالح أبو بكر فى الأضواء القرآنية ص 47١7‏ ١ء‏ ومصطفى المهدوى فى البيان بالقرآن ١‏ / 
كل cf o1‏ ونيازى عز الدين فى دين السلطان ص۸٤ ٩‏ وما بعدهاء وأحمد صبحى منصور فى لماذا القرآن 
ص۱۱۲ رعیرهم ۰ 





or 


حشَة فَعَليْهِنَ نصطف ما عَلَى الْمُخْصّنات من الْعَذاب4( ٠‏ لا يعقل مع ما جاء ء فى 
EE u‏ ئمة بعده؛ لأنه يقتضى أن الرحم ينتصف» وهذا 
غير معقول» فكيف يكون نصفه على الإماء؟ 

هذا ذهابا منهم إلى أن الحصنات هن ذوات الأزواج» وليس كذلك» بل | امحصنات 
هنا المراد بهن الحرائرء بدليل قوله أول الآية : ومن لم َستطع نكم طَوّلا أن بنکح 
المُخصنات الْمُؤْمِنات فم ما ملكت 2006 من ] فَِيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنات 5(4) وبين 
المراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تنكم"( أ٠ه.‏ 

وبعد 

إن الأحكام التى انفردت بها السنة كثيرة٠‏ وكلها تعطى الدليل الأكيد على أن 
السنة لما صلاحية تأ سيس الأحكام على سبيل الاستقلال ووی في دلك ستل العرات 
لكريم وما شرغته السنة حبعة يجب العمل به به مثل القرآن الكريم ا 
انعقد إجماع من يعتد به من علماء الأمة قديماً وحديثا . 

وال يتب :قن وسؤل أل 15 فاق يفيل أنفا غرو] ل ممنال"لأن | لجع وهر 
الذى أوجب طاعة رسوله يي حيث قال سبحانه : وما َانَاكُمْ الول فخذوة وما 
نھا کم عَنهُ فانتهو ا4( ). 

يقول الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعى - فى كتابه الرائع «الرسالة» بأسلوبه 
النصيح البليغ : "وماسن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم : فبحكم الله 

سه ».وكذلك أخخيرنا الله فى قوله : لإوإنك لَمَهْدِي إلى عيرَاطٍ مُسْتقِيم »٠(‏ صيراط 
الله(“ وقد سن رسول الله مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب» 
وكل ما سن فقد ألزمنا اتباعه"7»»والانتهاء إلى حكمه؛ فمن قبل عن رسول الله 
فبفرض الله قبل"109.ه: 


٠ جحزء من الآية من سورة النساء‎ )١١ 

(۲) الآية 7٠‏ من سورة النساء. 

(۳) الاعتصام ۲ /5.5, 50, واتظر : نظرة القرآن إلى الجريمة والعقاب للدكتور محمد عبد المنعم القيعى» 
وعقوبة الحد فى ضوء القرآن الكريم وأثرها فى إصلاح الجتمع للدكتور محمد زواوى عبدا لله» ومنهاج السنة فى 
الحدود وأثره فى صلاح المجتمع للدكتور عبد المنعم عطية ٠‏ 

٠رشحلا الآية ۷من سورة‎ )٤( 

(ه5) حزء من الآيتين ١ه2‏ 9ه من سورة الشورى ٠‏ 

(1) الرسالة للشافعى ص ۸۸ فقرات رقم ۰۲۹۲ 27915 ٠ ۲۹٤‏ 

(0) المصدر السابق ص ۲۲ فقرة رقم ٠ ٥۸‏ 


of 


إن الاعتداء على السنة النبوية بإنكارها والتشكيك فى حجيتها يفتح أبواب شر 
تقوض بنيان الإسلام وذلك لما يلى : 

أولا : أن الأحكام الشرعية العلمية الأصولية "العقائد" يتوقف بنيانها وتفاصيلها 
على السنة النبوية بعد ومع القرآن الكريم» فإنكار السنة النبوية يهدد العقائد بالبتر 
والإبهام» فيمس ما يتعلق بالإلهيات» والنبوات» والسمعيات» وما سوى ذلك من 
مسائل العقائد.... فهل يقام دين على عقائد مبتورة مبهمة؟ 

ثانيا : القضاء على أصول الأحكام الشرعية العملية "أصول الفقه الإسلامى" لأن 
هذا العلم يتصدى للأدلة التى تبنى عليها الأحكام» وقد أجمع الأصوليون على أن السنة 
النبوية المصدر الثانى للتشريع الإسلامى» وعلى هذا فإنكار السنة النبوية يجعل الفقه 
الإسلامى فى مهب الرياح لعدم ارتكازه على أدلة ولافتقاره إلى أسس ٠‏ 

الغا : تحطيم فقه الفروع (المذهبى والمقارن)؛ لأن جل المسائل الفقهية والوقائع 
تستند إلى السنة النبوية إما بالبيان والإيضاح كمواقيت وأعداد وهيآت الصلوات 
المفروضة٠‏ وإما بالاستقلال مثل كفارة من أفسد صوم رمضان» وعقوبتى شارب 
المسكر والمرتد» وأسس الجهاد» والآداب والسلوكيات وفضائل الأعمال وغير ذلك نما 
سبق ذ كره ٠‏ 

رابعا : تشويه علوم القرآن الكريم لاستنادها فى كثير من قضاياها على السنة 
النبوية» وتهديد علم التفسير لارتكازه فى جل ما يعرض له على السنة النبوية وهكذا : 
بإنكار السنة النبوية تمسى الأمة بغير تشريع واضح المعالم قوى الدلالة» فقد تعرض 
أصول التشريع» وفروعه للاهتراء وللاجتراء. 

إن إنكار السنة النبوية مهد السبل للتشكيك فى القرآن نفسه» وتعطيل الآيات التى 
تحث وتحض على اتباع رسول الله ين واتخاذه قدوة وتحكيمه والرضا بحكمه وإيثار 
طاعته على ما سواه"( . 

إن الطعن فى السنة النبوية هدم للاسلام فى عقائده. وعباداته» ونظمه» وأخلاقه. 
وهدم لوحدته وسبب فى تخلف المسلمين عن ركب الحضارة " ٠‏ 

يقول الأستاذ محمد أسد : "لقد كانت السنة مفتاحا لفهم النهضة الإسلامية منذ 


هه 


أكثر من ثلاثة عشر قرناء فلماذا لا تكون مفتاحاً لفهم انحلالنا الحاضر؟ إن العمل بسنة 
رسول الله ييا هو عمل على حفظ كيان الإسلام وعلى تقدمه» وإن ترك السنة هو 
انحلال الإسلام0", وهذا ما يخطط له أعداء الإسلام سواء الظاهرون العداوة له 


حكم منكر السنة النبوية 

يقول الإمام محمد بن الحسين الاجحرى2'2 فى كتابه الشريعة : "جميع فرائض | لله 
بك التى فرضها الله حل وعلا فى كتابه؛ لا يعلم الحكم فيهاء إلا بسنن رسول الله 
يي هذا قول علماء المسلمين» من قال غير هذا حرج عن ملة الإسلام» ودحل فى ملة 
اللحدي."("). 1 

وقال الإمام ابن حزم : "ولو أن امرءا قال : لا تأحذ إلا ما وحدنا فى القرآن لكان 
كافراً بإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» 
وأحرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو : أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر فى 
ذلك٠‏ وقائل هذا أو نحوه كافر مشركء حلال الدم والمالء وإنما ذهب إلى هذا بعض 
غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهي(؟). 

وقال الحافظ السيوطى : "فاعلموا رحمكم الله امن یکر كون حدر رسول 
الله كه قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف فى الأصول حجة» كفر وخرج عن دائرة 
الإسلام» وحشر مع اليهود والنصارى» أو مع من شاء من فرق الكفرة() أ.ه . 

والله تسارك وتعالى 


أعلى وأعلم 


٠ ٠ ۸۷ الإسلام على مفترق الطرق للأستاذ محمد أسد ص‎ )١( 

(۲) الآاحرى هو : الإمامء الحافظء الحدث» القدوةي أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدا لله البغدادى» صاحب 
الشريعة - فى السنة -" و"الأربعين" كان عا ما عاملا صاحب سنة دينا ثقة. مات سنة ٠ه‏ ء له ترجمة فى : 
طبقات الحفاظ للسيرطى ص ۳۷۹ رقم 855» وتذكرة الحفاظ ۳ ۹۳١/‏ رقم ۸۸۸ والبداية والنهاية لابن كثير 
288/١‏ والعبر ۲ /۳۱۸» ووفيات الأعيان ١‏ /488» والفهرست ص ۳٦۰‏ . 

٠ ٠١ الشريعة ص‎ )*( 

)٤(‏ الإحكام فى أصول الأحكام 7١4/7‏ بتصرف يسير. 

(5) مفتاح الحنة فى الاحتجاج بالسنة ص ٤١ء‏ ورغم كل هذه الأقوال وغيرها كثير ترى أحمد حجازى السقا فى 
كنابه دفع الشبهات عن الشيخ الغزالى يذهب إلى أن إنكار الأحاديث كلها لا يكفر" انظر : دفع الشبهات عن 
الشيخ الغزالى ص ۷۷» والاسترادة فى حكم منكر السنة انظر: جامع بيان العلم لابن عبد البر ۲ /۳۳» والسنة 
ومكانتها فى التشريع للدكتور السباعى ص48 2١5١ - ١‏ وحجية السنة للدكتور عبد الغنى ص ۲٠١۲‏ - هه؟, 
والسنة النبوية للد كتور أحمد كريعة ص ۷۹ . 


o۳٦ 


الموصوع 
الإاهداء وو را و مالي لج وا ا ASS‏ 
تعديم 000000 
المقدمة ا E E‏ 
اسانت احتيار الموضوع e‏ ما ومع مع لهاع sise aaa cesse asa aa eas a‏ 
حطة البحث E RO‏ 
منهجى فى البحث E O O‏ و ل اماف إن الا ممه و 
هيد وفيه حنمسة مباحث 7 5*5*آظ13 
المبحث الأول : كلمة فى الاصطلاح ٠‏ معرفة الفوارق 
بين المعانى فى اللغة والمعانى الاصطلاحية e‏ 
تركيز أعداء السنة فى تعريفهم بالسنة على 
معانيها اللغوية e‏ 
الميحث الثانى : التعريف بالسنة فى مصطلح علمائها e‏ 


المطلب الأول : التعريف "بالسنة" و"الحديث" فى اللغة ... 
الطلب الغانى : التعريف ال ا ر 5 


vranaanaaaunuadevrrinarauaaaaacaetcerrsnarr 


المطلب القالث : شبهة حول التسمية والرد عليها 5 
المبحث الثالث : الحديث النبوى بالسند المتصل من خصائص الأمة 


الإسلامية 525277111 
المبحث الرابع : الحديث النبوى تاريخ الإسلام 57000 
المبحث الخامس : دراسة الحديث ضرورة لازمة لطالب العلم 0 

الاب الأول 
التعريف ب'عداء السنة النبوية 
ويشتمل على تمهيد واربعة فصول 
تمهيد وفيه التعريف بأعداء لغة وشرعا 110 1 1 1017171101« 


o¥ 


1۳ 


الموضوع الصفحة 


57 الأول : أعداء السنة من أهل الأغواء والبدع قديها (الخوارجء 


الشيعة» المعتزلة) ل E‏ 
تمهيد وفيه بيان المراد ا i‏ 
المبحث الأول : أهمية دراسة الفرق فى التأريخ للسنة المطهرة E‏ 
المبحث الثانى : التعريف بالخوارج وموقفهم من السنة المطهرة ۷١  ......‏ 
الخوارج وهل كان فيهم أحد من الصحابة أو أصحابهم . Vo‏ 
مصادر الخوارج فى العقائد والأحكام as‏ 0 

وجوه إخراج أصحاب الصحيح للمبتدعة فى 
صحاحهم O 0 CO e)‏ 

عقيدة الخوارج فى الصحابة # وأثر ذلك على السنة 
المطهرة ل 0 
IF Sa i EE‏ 
المبحث الثالث : التعريف بالشيعة وموقفهم من السنة النبوية N an‏ 
موقف الشيعة من الصحابة 00000101010 0 E‏ 
موقف الشيعة من الأمة الإإسلامية ... .. ae‏ اد 
أثر موقف الشيعة من الصحابة على القرآن الكريم .. E‏ 
آثر موقف الشيعة من الصحابة على المنئة النبوية E o‏ 
أساليب الشيعة فى العبث بالسنة المطهرة A eee‏ 
المبحث الرابع : التعريف بالمعتزلة وموقفهم من السنة النبوية EF eeu‏ 
حلاف المعتزلة حول أصوهم ا 00 
ا ا O O‏ ا 


ما كان لما ذكرذ E e‏ 


من فوارق الأصول عند المعتزلة:؛ تولى الصحابة» 
والاحتلاف فى سيدنا عثمان ذه بعد الأحداث, والبراءة 
من معاوية وعمرو بن العاص -رضى الله عنهما- IS‏ 


موقف المعتزلة من السنة المطهرة NS wee‏ 


الموضوع الصفحة 


موقفهم من الخبر المتواتر a‏ 

المعتزلة أول الفرق التى اشترطت فى قبول الأخخبار العدد 

وتناقضوا فى نسبته 5120000 

الجواب عما نسب إلى بعض أصحاب الحديث من 

اشتراط العدد فى الرواية 52*00 

موقفهم من خبر الآحاد 1011110 

تناقض المعتزلة فى العدد المطلوب لقبول حبر الآحاد .. 

شروط المعتزلة فى الاحتجاج بخبر الواحد 511116 

موقف المعتزلة من الصحابة وأثر ذلك على السنة النبوية . 

المبحث الخامس : من الفرق إلى السنة ابجامعة 1 5210011 

الفصل الثانى EE:‏ النبوية من الستشرقين 8 0 0 52 

المبحث الأول : التعريف بالاستشراق لغة واصطلاحا N‏ 

المبحث الثانى : منهج المستشرقين فى دراسة الإسلام e‏ 

eT اا‎ E a ا‎ 

المبحث الرابع : موقفنا من الحركة الاستشراقية والمستشرقين 0 

الفصل الغالث : أعداء السنة النبوية من أهل الأهواء والبدع ا 
العلمانية» البهائية» القاديانية ... .. 

المبحث الأول : التعريف aE‏ الأهواء ال 


ا وبياك خطرهم e n O ESR o a‏ 
المبحث الثانى : موقف أهل الأهواء والبدع E‏ 


المطلب الأول : العلمانيون وموقفهم من السنة النبوية 0 


المطلب الثانى : البهائيون ٠‏ وموقفهم من السنة النبوية 50 
المطلب الثالث : القاديانيون وموقفهم من السنة النبوية 96 
الفصل الرابع : أهداف أعداء الإسلام قدا وحديئا فى الكيد للسنة 


2005 


الموصوع الصفحة 


البساب الثانسى 
وسائل أعداء السدة قديما وحديثا فى الكيد للسنة الندوية 
الفصل الأول : شبهات حول حجية السنة النبوية الشريفة SS‏ 
الممبحث الأول : شبهات بنيت على آيات من القرآن الكريم eS‏ 
المطلب الأول : شبهة الاكتفاء بالقرآن الكريم وعدم الحاحة 
إلى اسه النبوية والرد عليها 516 
المطلب الثانى :تحبهة أن السحةالر انس رسج لكت ا 


بحفظها والرد عليها : DASE RRS‏ ا ا ور EREBE‏ 

المبحث الثانى : شبهات بنيت على أحاديث من السنة النبوية ee‏ 
تمهيد : O‏ 
املطلب الأول : شبهة عرض السةة النبوية على القرآن 
الكريم والرد عليها 1 essai‏ 

المطلب الثانى : شبهة عرض السنة النبوية على العقل والرد 
عليها O oooy‏ 


المطلب القالث : وفيه الشبه الآتية 

أو : شبهة النهى عن كتابة السنة المطهرة» والرد عليها 
اران الشبهة وأصحابها والرد عليها ما يلى e‏ 
نماذج من الأحاديث والآثار الواردة فى النهى عن كتابة 
السنة المطهرة 0101 0 
درجة الأحاديث الواردة فى النهى عن كتابة السنة 5 
الجواب عن زعم أعداء السنة بأن النهى عن كتابة السنة 
يدل على عدم حجيتها 81ب 0/10 
علة النهى عن كتابة السنة كما وردت فى الأحاديث 
والآثار التى استشهد بها حصوم السنة على شبهتهم -5 
علة النهى عن كتابة السنة عند أعدائها والرد على 
مزاعمهم الاتية : 

-١‏ أن النهى عن كتابة السنة يدل على أن النبى غ 


O £ ۹ 


Yo 
TTA 


۷1 
۷۹ 
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الموضوع الصفحة 


وأصحابه ول أرادوا ألا يكون مع كتاب الله کب كتاب 
آحر O‏ 
-١‏ الحواب عن شبهة أن النهى عن كتابة السنة يدل 
علي أن النبى 6 وأصحابه و أرادوا ألا تكون السنة 
دی غاا دا كالقرآن الكريم 0 
2 ستعراض شبهة أن النهى عن الإكثار من التحديث 
اي SR eba‏ 
السنة الشريفة ولا يأحذون بها والرد عليها 525222108 
- الجواب عن شبهة نهى الصحابة عن الإكثار من 
الرواية» وامتناع بعضهم عن كثرة التحديث دليل على 
عدم حجية السنة ahs‏ اول سس جه مون e DEDE a‏ 
100 لا SO‏ اهام 
الگ ل 
ثانيا : شبهة التأخر فى تدوين السنة النبوية (استعراض 
الشبهة وأصحابها) والرد عليها RA A‏ 
الفرق بين الكتابة ا الف 008 e‏ 
عماذج من أشهر ما كتب من السنة النبوية فى حياة النبى 
عه وبعده إلى زمن التدوين الى A‏ 
ا الك الو انا 
کانوا O TT‏ 
نقد قاعدة شاخت "السكوت عن الحديث فى موطن 
الاحتجاج به دليل على عدم وجوده" E‏ 
الجواب على ما يزعمه بعض غلاة الشيعة بأن هم فضل 
السبق فى التدوين O‏ 
الحجواب على ما يزعمه بعض الرافضة أن أهل السنة وفى 
مقدمتهم أبن بكر وغمر -درضی الله عنهما- أضناعوا 
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سنة نبيهم َيه 001011 0 O‏ 
ثالعا : شبهة رواية الحديث بالمعنى والرد عليها موس ا 
الاحتجاج بالسنة والاستشهاد جا فين راان النحو 

واللغة O‏ 
رابعاً : شسبهة أن الوضع وكثرة الوضاعين للحديث 

أضعفت الثقة بالسنة والرد عليها O o‏ 
استعراض الشبهة وأصحابها E al ea‏ 
الجواب عن الشبهة إجمالاً بتمهيد E‏ 
التعريف بالحديث الموضوع لغة واصطلاحا CEE neee‏ 
بداية الوضع فى الحديث وبراءة الصحابة ول منه مي E‏ 
الجواب عن زعم أعداء السنة أن بداية الوضع كانت 

زمن النبوة» ووقعت من صحابته الكرام E a‏ 
تماذج من جراءة الصحابة فى حفظ الشريعة 0000 E‏ 
ألفاظ التكذيب على ألسنة بعض الصحابة تعنى التخطتئة 

والوهم فى الكلام لا حقيقة لفظ الكذب 0 E‏ 
الرد على زعم أعداء السنة المطهرة لتك تعمد 

فى حديث "ف کاچ ' مختلقة O a‏ 


جهود حملة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
من أئمة المسلمين فى مقاومة حركة الوضع فى السنة 
النبوية ... 55 CT me‏ 
س شبهة أن حملة الإسلام من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
كانوا جنودا للسلاطين والملوك فى العصر الامو ى» 


EE 0 eS e 
TE, 00001 E ا‎ 
الجواب عن الطعن فى صحة إسلام سيدنا معاوية‎ : 8 
ET e es هه وأنه فتح باب الوضع فى السنة النبوية‎ 
A ثانيا الا‎ 
CT وفقهاء سلطة‎ 


الموصوع الصفحة 


تماذج لما كان عليه سلفنا الصالح من جراءة فى الحق مع 
حلفائهم وملوكهم وأمراءهم 00010118 ااا 
ضلة:علماء المسلمين بالملوك والأمراء E a‏ 
الفا : الجواب عن اتهام الا والأمراء الأمويية 
والعباسيين» و دينهم» ودعوى استغلاهم لعلماء 


مسان وضع ما يثبت ملكهم ... CE, Seen‏ 
حال الملوك والأمراء Eur TT‏ 
رابعا : الجواب عن طعن أعداء السنة فى أحاديث طاعة 
أولى الأمر» وأحاديث الفتن يري 0 
المبحث الثالث : أدلة حجية النبوية المطهرة اا ا اا ا 
المطلب الأول : العصمة ا 000 
دلالة ةغل ةا ن وال ل E‏ 
الوحى قسمان كتاب معجزء وما ليس بكتاب وهو 
قسمان حديث قدسى» وحديث نبوى o‏ ااه 
أقسام الوحى بالنسبة للحديث النبوى o‏ ل OY‏ 
القسم الأول : قسم أوحى الله تعالى .معناه إلى رسول 
الله ل وهو الأعم الأغلب من السنة النبوية .......... e‏ 
القسم الثانى : ما قاله النبى قي باجتهاده وأقره | لله كل 
عليه 0001201-77 0 00 O‏ 
اجتهاد النبى وتشكيك بعض دعاة الفتنة وأدعياء 
العلم» فى أن السنة المطهرة كلها وحى O‏ 
احتهاد النبى في وتقسيم بعض علماء المسلمين السنة 
إلى سنة تشريعية ملزمة» وسنة غير تشريعية غير ملزمة 285 
اجتهاد النبى وي فى الشريعة الإسلامية كله وحى من 
عند الله ويل ا 
الجواب على من قسموا السنة إلى تشريع وغير تشريع E‏ 
ل ية وغير 
تشريعية CEN SERO aR Sa‏ 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثانى : من أدلة حجية السنة المطهرة القرآن الكريم. 
المطلب الغالث : من أدلة حجية السنة» السنة النبوية نفسها. 
المطلب الرابع : من أدلة حجية السنة الشريفة» الإجماع 
أعداء الإسلام وطعنهم فى حجية الإجماع الدال على 
حجية السنة والرد عليهم ل 
المطلب الخامس : من أدلة حجية السنة المطهر العقل والنظر. 
ماذا لو اكتفينا بالاستناد إلى القرآن وحده» ولم نعباً 
بالسنة المطهرة oooy‏ 52111111 
نماذج من المسائل العجيبة التى استنبطها أعداء السنة من 
القرآن الكريم بدون رجوعهم إلى بيان النبى فف 
واستعراض بدائلهم عن السنة المطهرة a‏ 
كلمة أخيرة فى بدائل السنة عند أعدائها سويت و 
يا آهل الكتاب» ويا أهل الهوى» تعالوا لننظر ماذا يوجد 
فى الحديث» وأى مقدار منه يصلح أن کن عبار 
للبحث والمناقشة ل 
كلمة أخيرة للمنكرين للسنة النبوية» والقاصرين مهمة 
الرسول فة على بلاغ القرآن الكريم فقط e‏ 


قة القرآن الكريم بالسنة النبوية O‏ 
أنواع بيان السنة المطهرة للقرآن الكريم o‏ 
تأكيد السنة للقرآن الكريم OE OE‏ 
تفصيل الخمل 311110101119900 
تقييد المطلق 7777 
تخصيص العام o O O‏ 


E SS a CoE RS SOR توضيح المشكل اونوكو بقع‎ 


أنواع بيان السنة للقرآن الكريم تسمى نسخا عند 


السلف الصالح ل 
إنكار أعداء الإسلام للنسخ لأنه بيان للسنة وهم 
جحدونه eni Se SEARS‏ 
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النسخ جائز عقلاء واقع شرعاء من غير فرق بين كونه 


فى الكتاب أو السنة 000 
أهمية علم الناسخ والمنسوخ فى الشريعة الإسلامية OY e‏ 
بيان رتبة السنة النبوية من القرآن الكريم O a‏ 
استقلال السنة بتشريع الأحكام I eo‏ 


اتخذ كلامه من أعداء السنة ستارا للتشكيك فى حجية 


السنة» واستقلاها بتشريع الأحكام yy‏ 
تمسح دعاة الفتنة وأدعياء العلم بإيمانهم بالسنة البيانية 
وبيان مرادهم وهدفهم من ذلك ااا 


نماذج من الأحاديث التى استقلت السنة النبوية بتشريعها. ‏ 74ه 
ماذا قال الإمام الشاطبى فى الأحكام التى استقلت السنة 


حكم منكر السنة النبوية E a‏ 





